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المقدمة 


الحمد لله المنّانَء الذي أكرمنا بالقرآن» فأنزله على عبده المصطفى وم يجعل له عوجاء نہ 
فرقانًا وتبيان لكل شيي فقد قال في حکم التنزيل: تارك آلزی بزل الفرقان عل عبدو کون 
کیت زرا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ 


سم 7 7 
مر چو چم 2ص 
8 


وقال: رف لكر لن للنایں ما رل ليم وله يتفَكروت 4 [سورة 
لتحل: 4 5]» والصلاة والسلام على من أرسله الله -تعالى - بالقرآن رحمةً للعالمين» فأخرج الناس 
من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فان الله امتن على نبيه یل بأن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم ((الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم یل وضكْتّه نبأ ما كان قبلّناء وخبر ما بعدناء 
وخکم ما بينناء وجعله الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبَّارٍ قصمه اللہ ومن ابتغى اشدی في 
و انال تزیخ به الگهوای ولا تلتبس به الألسنةه ولا یشبع منه العلماء» وتلق علی 
كثرة الترداد» من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدّل» ومن دعا إليه هُڍي 
ال صراط مستقيم)). ۴۳ 

ولذا عظْمه سبحانه تارة بذکر محاسنه» وأّخری بالتنبیه علی حفظه له وثالثة بیان أسائه 


وأوصافه» وقد تناول العلماء -رمهم الله- هذه الجوانب» ونبهوا عليهاء وألّفوا فیها. 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه کتاب فضائل القرآنء باب: ما جاء في فضل القرآنء ح (٢۲۹۰)ء‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده جهول؛ والدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآنء باب: فضل من قرأ 
القرآن» ح(۳۱۹۷)؛ والسيوطي في الدر الننور (4۷۸/۸) وعزاه إلى ابن شيبة والترمذي وابن الأنباري في المصاحف؛ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم »)1۸٤۲(‏ وقي ضعيف الترغیب رقم .)۸٦۷(‏ 


۳ 
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ومعل ومد كفرة الم اء والوصاف تدل علی شرف السمی, یقول العلامة 
الفيروز آبادي(؟: "اعلم أن كثرة الأمماء تدل على شرف السمّی أو کماله في أمر من الأمورء 
أما تری أن كثرة أسماء الأسد دلّت على كمال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدتما 
وصعوبتهاء وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة أسماء الله -تعالى - دنت 
على كمال جلال عظمته, وكثرة أسماء النبي کل دلّت على علو رتبته ومو درجته» وکذلك 
كثرة أسماء القرآن دلّت على شرفه وفضيلته" (۲) 


ولذا أفردها بعض العلماء بالتأليف» منهم: العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه "شرح أمعاء 
الکتاب العزيز"» والشيخ صاخ بن إبراهيم البليهي في "المدى والبيان في أسماء القرآن"» الدكتور 
جد جميل بن أحمد غازي في: "أسماء القرآن في القرآن"» وغيرهم كثير من کتب في هذا الباب. 

ومن هذا المنطلق اخ أن يكون موضوع غنی في مرحلة الماجستیں بعنوان: 
"الدلالات العقديّة لأسماء القرآن الكريم وأوصافه". 


)١(‏ ند بن يعقوب بن خد الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب» ولد (بکازارون) من أعمال شیراز» كان مرجع عصره 
في اللغة والحديث والتفسیر» توفي في (زبيد) في اليمن سنة ۸۱۷ه. من مؤلفاته: (القاموس الحيط)» و(بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز). انظر: شذرات الذهب (۷/ ١٦۱۲))؛‏ معجم المؤلفين (۱۱۸/۱۲). 

(۲) بصائر ذوي التمييز ۸۸/۱. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


. خدمة كتاب الله والنصيحة له بجمع أمائه وأوصافه» ودراستها دراسة عقدية مرتبطة 


بالآيات التی وردت فيها. 


. أن أهل العلم اهتموا بموضوع أسماء القرآن الكريم وأوصافه» ودرسوا معانيه ودلالاته 


كتب التفسير وعلوم القرآن والعقيدق المختلفة المشارب» المتنوعة المقاصد» والاستفادة 
أن المسائل العقديّة المتعلقة بأ ماء القرآن الكريم وأوصافه متفرقة في بطون الکتب. وهذا 
البحث وسيلة لجمعها ودراستها. 


. أن معرفة أسماء الكتاب العزيز وصفاته يزيد الإبمان ويقوّي الیقینء وهو أحد أركان 


الإيمان الستة» فمن جعل كتاب الله مرجعه وهاديه وقائده إلى الصراط المستقيم عُصِم 
من الزلل. 


. انحراف کثیر من الطوائف والفرق عن الاعتقاد الصحيح في القرآن» واستدلال بعضهم 


بأسماء وأوصاف القرآن على نصرة وتقرير بدعهم؛ كما فعل المشبهة في صفات الله 
-وبَ- حيث نصروا بدعتهم بکون القرآن عرييّاء وأن الله خاطبنا ها نفهم» وحن لا 
نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. 


أهداف البحث: 


00 


۲ 


و 


بيان أ ماء وأوصاف القرآن الكريم الشرعية» ودلالاتھا العقديّة. 
بيان أسماء وأوصاف القرآن الكريم غير الشرعية» والرد على من أثبتها. 


الرد على البدع والشبه والمعتقدات الفاسدة» بمدلول اسم أو صفة لکتاب الله ْْ. 
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الدراسات السابقة: 
بعد البحث والنظر في قوائم الرسائل الجامعية والبحوث الأكاديمية م أقف على دراسة 
وأوصاف القرآن وبحني مكمل لعملهم في استخراج الدلالات العقديّة في هذه الأسماء 
والأوصاف ودراستها من ناحية عقدية. 
وقد وقفت على بعض الدراسات التي لما تعلق باطوضوع» وهي :۰ - 
.١‏ الإيمان بالقرآن الكريم ومواقف الناس منه دراسة عقدية, لأحمد بن عبد الرحمن 
العاكش» رسالة ماجستير: جامعة الإمام 0 بن سعود الإسلامية. 
قسّم الباحث بحثه إلى بابين: تكلم في الباب الأول عن حقيقة الإيمان بالقرآنء وق الباب 
الثاني عن مواقف الناس (أهل الأهواء والملل)» و(الفرق الإسلامية)» و(أصحاب الذاهب 
المعاصرة) من القرآن. 
لکن الباحث ۸ يتطرق إلى أ ماء وصفات القرآن الكريم ويبرزها ويبين دلالاتھا العقديّة: 
فضلةً على أن يستدل 2 رده على المخالفين لأهل السنة عضمون هذه الأوصاف. 
۲ القرآن الکرم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية, محمد هشام طاهري. دار 
التوحید للنشر. 
وأصل هذا الکتاب رسالة علمية تقدُم بها الباحث لنیل درجة (الاجستیر) بقسم العقيدة 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة. 


عرض الباحث في كتابه هذا لعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكري» وم يكن 
حدینه عن أسماء وصفات القرآن الکرم مفصّلا» وإنما اكتفى بعرض ذلك في مطلب واحد 
أسماه: "ذكر أسماء للصحف" حيث ذكر فيه ستين اسماً من أسماء القرآن الکرم؛ ولكنه 
-أيضًا- لم يفرق بين ما هو اسم أو صفة. وبعض هذه الأسماء الراجح فيها أا لا تثبت اسماً 
ولا صفة. وقام الباحث بالاستدلال على كل اسم بآية أو حديث فقط دون أن يفصّل في 
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ذلك. أو يذكر الدلالات العقديّة لذه الأ ماء والأوصاف لكتاب اللہ أو يبين ما ا 15 
أهل الباطل في نصرة بدعهم هذه الأسماء والصفات للقرآن الكريم. 
ويهذا يتضح أن ما سأقوم به -بإذن الله- في هذه الدراسة حول الدلالات العقديّة لأسماء 
وأوصاف القرآن يختلف عمّا قام به الباحث في بحثه. 
علماً بأن الباحث قد أوصى في التوصيات أن تدرس أسماء وأوصاف القرآن الكري» 
والدلالات العقديّة فيها. 
۳ أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم, لعمر بن عبدالعزيز الدهيشي» جامعة الملك 
سعود. 
وهذه الرسالة عبارة عن بحث تكميلي تقدّم به الباحث لسار التفسیر في جامعة اللك 
سعود» قسم الثقافة الاسلامية. وکان عمل الباحث مقتصرًا على حصر جميع ما ورد قي القرآن 
الکرم من أسماء وأوصاف للقرآن» والربط بين الاسم أو الوصف بسیاق الاية التي ذکر فیها؛ 
مع الجمع بين الایات ذات العنی الختلف للاسم أو الوصف. كما قام الباحث باٍیضاح معاني 
الأسماء والأوصافء والتفریق بين أسماء القرآن وأوصافه» والأوصاف التي یکون ظاهرها الترادوف 
والتمائل» كما قام بالتحقیق في أ ماء وأوصاف القرآن التي لا تثبت. 
ولکنه لم یتطرق في بحثه إلى الدلالات العقديّة فیها؛ ولذا آوصی الباحث في آخر البحث 
أن تدرس أسماء القرآن الکریم وأوصافه من منظور عقدي. 
:. أسماء القرآن الکرم وأوصافه دراسة موضوعية وهي عبارة عن رسالة ماجستير في 
التفسیر. جامعة آل البیت: الأردن. 


وبالرجوع إلى حتوی الرسالة ومكالة الدکتور الشرف على الرسالة سامي عطا حسين 
تب أن هذه الرسالة متعلقة بجانب التفسیر ولیس لما علاقة بالعقيدة. 
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وتمدف هذه الرسالة إلى دراسة أسماء القرآن الكريم وأوصافه دراسة تفسيرية موضوعيق 
وذلك ببيان معاني هذه الأمماء والأوصاف ودلالاتھا 2 سیاقاتھا القرآنية» وآثارها على حياة 
المسلم؛ تحقيقًا لهذا الهدف. 

وقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة» فالمقدمة اشتملت على مبررات 


اختيار الوضوع وبيان أهميته» ومنهجية البحث فيه. 


وتناول الفصل التمهيدي الحديث عن تعريف القرآن الكريم عند أهل اللغة» وعند 
المفسرين» ثم عند علماء الأصول والفقه والعربية» وعند المتكلمين» ثم تعريف الاسم والصفة» مع 
بيان مفهوم الدراسة الموضوعية في مجال التفسير» وعلاقته بالتفسیر التحليلي. 

وتناولت الدراسة في الفصل الأول جهود العلماء في بيان أسماء القرآن الكريم» مع دراسة 
مناهج هؤلاء العلماء في استنباط هذه الأسماء» وقد رجّحت الدراسة أن عدد الأسماء اثنان» 
هما: القرآن والكتاب» وعدد الأوصاف أربعون وصفاً. 

وتناولت الدراسة في الفصل الثاني الأوصاف الدالة على وظائف القرآن وهي جمعه بين 
البشارة والإنذار» وكونه برهاناً وبصائر» وموعظة وتبليغاً» وبياناً وتفصيلاء وشفاء وتذكرة» حيث 
تدل هذه الأوصاف على عمومية دعوة القرآن في مخاطبته للعالمين. 

أما الفصل الثالث فقد خصّصه الباحث للحديث عن الأوصاف الخاصة بالسياق 
القرآني» عن عربية القرآن» ودلائلهاء ثم بیان دلالات كونه متشابھاً مثاني» ومعنی كونه (أحسن 
الحديث). كما تحدّث فيه عن تيسير قراءته وحفظه وفهمه» مع الحديث عن إحكام القرآن 
الظاهر في ألفاظه ومعانيه» ودلالة ذلك على کون القرآن وحدة واحدة. 

وق الفصل الرابع وضّح الباحث الأوصاف الدالة على طبيعة رسالة القرآن ودعوته» فبيّن 
دلائل وصفه با مدی والرحمة والحق» ثم بيان معاني ودلالات وصفه بالعزة والعظمة والروح والعلو 
والبركة والكرم وا جدہ مع بيان آثار هذه الأوصاف على المسلم في معاشه ومعاده. 
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وق الفصل الخامس 0 البااحث أوصاف القرآن مقارنة مع أوصاف الكتب السماوية» 
فبینت دلالات وعلاقات التشابه في الأوصاف» ثم توضيح وبيان ما تفرد به القرآن من أوصاف 
على هذه الكتب من حيث تصديقه ماه وهيمنته عليهاء وكونه محفوظاً من التحريف» وكونه 
معجزة وكتاباً 2 آن واحد. 

وجاء في نماية الرسالة خاتمة اشتملت على إجمال لأهم نتائجها. 

والباحث وإن کان تحدّث عن بعض الأمور الاعتقادية» كمظاهر هيمنة القرآن على 
الكتب السماوية والشفاء والهدى في القرآن إلا أن ما سأقوم به في بحثي هذا يختلف عما 
عرضه الباحث؛ إذ دراستى تختص بمقالات وشبهات الفرق والرد عليهاء واستنباط المسائل 
العقديّة من كل اسم أو صفة للقرآن الكريم. 

ه. الهدى والبيان في أسماء القرآن للشيخ صاخ بن إبراهيم البليهي. 

وهو كتاب قيم نفيس في بابه» وكان ادف من الکتاب الحث على الامان بالقرآن 
والعمل» وقد سلك فيه مؤلفه مسلك الوعظ ولم يتطرق للمسائل العقديّة. 

.٦‏ أسماء القرآن في القرآن. للدكتور خد جميل غازي. 

وهي رسالة قصيرة من ضمن مجموعة رسائل أطلق علیها مولفها اسم (رسالة من 
السجد) وهي من الحجم الصغير» وذکر في کتیبه هذا خمسين اسماً فقط من أسماء القرآن 
الکرم. ومن خلال الاطلاع على الرسالة تبيّن أن المؤلّف ۸ یفرق بين الاسم والوصف» بل 
اکتفی بذکر عدد الآيات إجمالاً عند كل اسم مع ذكر آية واحدة فقطء كما تبيّن وجود 
الاختصار الواضح حيث لم يتكلم الولف عن اسم القرآن -مثلاً- الا في ثمانية أسطر فقط وربما 
۷. أسماء القرآن الکرم في القرآن, للدكتور خمساوي أحمد الخمساوي. 

ذكر المؤلف في كتابه هذا تسعة وتسعين اسماً للقرآن وهو أكثر ما رأيت في عدد 
الأسماء» وقد رتّب المؤلّف هذه الأسماء على حروف المعجم. 
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ولكن هناك فروقاً بين (الكتاب) و(موضوع رسالتي)» من أبرزها: 
أولاً: أن الکتاب لیس رسالة علمية أكاديمية» بل إن المؤلف لما رأى أهمية الموضوع وقلة 
الكتابة فيه أراد المساهمة بالكتابة في هذا الوضوع فلذلك لم يرتب الكتاب على الأبواب 
والفصولء ولا يعزو الأقوال إلى الكتب التي نقل منهاء ولا یذکر رقم الصفحة والجزء» بل 
يكتفي باسم الشهرة للمؤلف. 
ثانياً: المؤلف لم يفرق بين ما هو اسم أو وصف. 
ثالفاً: أن المؤلف ليس له منهجية واضحة في عرضه وشرحه للا ماء؛ فتجده -أحياناً- 
يذكر بعض الآيات للاسم ويكتفي بما في الكلام عن الاسم مثل (القول)» ورعا اقتصر 
-فقط- على ذكر المواضع التي ذكر فيها الاسم ك(الكتاب)» وأحياناً يذكر المعنى اللغوي 
مع الآيات ويكتفي با ک(البیان والقرآن) وغيرهاء وأحياناً يذكر وجه وسبب التسمیق 
وأحياناً يذكر الاسم وأقوال المفسرين عليه ك (الحكيم» والثقيل). أما في هذا البحث 
فستكون هناك منهجية العلمية» وقد أشرت إليها في منهج البحث. 
رابعاً: أن المؤلف لم يتكلم عن الإشارات والدلالات التي يتضمنها الاسم أو الوصف 
وان ذكر شيئاً من ذلك فيكون بطريقة مقتضبة وختصرة. وفي هذا البحث سأعتني بتلك 
الإشارات والدلائل وتبيينهاء والكلام عليها من ناحية العقديّة. 
خامساً: أن المؤلف -عفا الله عنه- قد جانب قول أهل السنة في بعض كلامه على 
الأ ماءء كالقرآن والقول... وغيرها. 
أما في هذا البحث فيقرر الباحث قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 

۸ خصائص النظم البلاغي لأوصاف القرآن في القرآن الكريم, للدكتور على خد حمادة. 


تناول الموضوع تناولاً بلاغياً. 
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خطة البحث: 
سيشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وهي على النحو التالي: 
المقدمة: وتتضمن أهمية الوضوع. وأسباب اختياره» وأهداف البحثء والدراسات السابق 
وخطة البحث» ومنهجه. 
التمهيد: وفيه: 
- تعريف الدلالات العقديّة. 
- تعريف الاسم. 
- تعريف الوصف. 
- الفرق بين الاسم والوصف. 
- مصدر تسمية القرآن ووصفه. 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: القرآن وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معناه. 
البحث الثاني : إطلاقاته. 
البحت الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الثاین: الكتاب, وفيه ثلاثة مباحث: 
البحت الأول: معناه. 
الملبحث الثاني: إطلاقاته. 


المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
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الفصل الثالث: الفرقانء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معناه. 
البحث الثاني: إطلاقاته. 
المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الرابع: الذكرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معناه. 
البحث الثاني: إطلاقاته. 
المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الخامس: التنزيل» وفيه ثلاثة مباحث: 
البحت الأول: معناه. 
البحث الثاني: إطلاقاته. 
البحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الباب الٹانی: أوصاف القرآن الکریم؛ ودلالاتھا العقديّة: 
ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول: الأوصاف الشرعية: 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن: 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه الوحي» ودلالاته العقديّة. 


المطلب الثان: وصف القرآن بأنه القول» ودلالاته العقديّة. 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه کلمات (كلام اللہ)ء ودلالاته العقديّة. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه صحفء ودلالاته العقديّة. 
المطلب ا خامس: وصف القرآن بأنه مسطور ودلالاته العقديّة. 
ا مبحث الثاني: الأوصاف الدالة على صدق القرآن: 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه الحق» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه الصدق» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه العلم» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه قيّم» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه شاهد ودلالاته العقديّة. 
المبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن: 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عظيم» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثانی: وصف القرآن بأنه نبأ عظيم؛ ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه عليئٌ» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه عزيز» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه ال حکیم؛ ودلالاته العقديّة. 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه مجيد» ودلالاته العقديّة. 


المطلب السابع: وصف القرآن بأنه مهيمن» ودلالاته العقدبّة. 
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المبحث الرابع: الأوصاف الدَّالة على بیان القرآن: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عربي» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه مبين» ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن ا حدیث: ودلالاته العقديّة. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مفصل (تفصيل)» ودلالاته العقديّة. 
المطلب ا خامس: وصف القرآن بأنه متشابه ودلالاته العقديّة. 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه القصصء ودلالاته العقديّة. 
المبحث الخامس: الأوصاف الدالة على اعجاز القرآن: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه آيات» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه عجب» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مثاني» ودلالاته العقديّة. 
ا مبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن: 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه هدى» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه خير» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مبارك» ودلالاته العقديّة. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه شافع ودلالاته العقديّة. 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بصائر» ودلالاته العقديّة. 
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المطلب السادس: وصف القرآن بأنه رم ودلالاته العقديّة. 
المطلب السابع: وصف القرآن بأنه شفای ودلالاته العقديّة. 
المطلب الثامن: وصف القرآن بأنه نون ودلالاته العقديّة. 
المبحث السابع: الأوصاف الدالة على تأثير القرآن: 
وفيه خمسة مطالب: 
الطلب الأول: وصف القرآن بأنه بلاغ ودلالاته العقديّة. 
الطلب الثاني: وصف القرآن بأنه ذکری و(تذکرة)» ودلالاته العقديّة. 
الطلب النالث: وصف القرآن بأنه موعظة ودلالاته العقديّة. 
الطلب الرابع: وصف القرآن بأنه نذير» ودلالاته العقديّة. 
الطلب ا خامس: وصف القرآن بأنه بشیں ودلالاته العقديّة. 
الفصل الثاین: الأوصاف غير الشرعية: 
وفیه مبحثان: 
اطبحت الأول: الأوصاف البدعية القدعة: 
وفیه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: وصف القرآن بأنه (مخلوق). 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه (حكاية عن کلام اللہ)۔ 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (عبارة عن كلام الله). 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (قديم). 
المبحث الغابي: الأوصاف البدعية الحديثة: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (كتاب أسطوري). 


١ o 
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المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه (لغة موسيقية)» أو (إيقاع موسيقي)» أو (منظومة 
موسيقية)» أو (إيقاع فيه خشونة). 

المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي)ء أو (قانون)ء أو (دستور). 

المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مسج ثقافي). 

المطلب ا خامس: وصف القرآن بأنه (صنعة الله). 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه (كتاب إنساني عظيم). 


الخاتمة. 
وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات. 
الفهارس اللازمة. 
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منهج البحث: 

.١‏ سأسلك في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي لکل اسم وصفة للقرآن الکریم؛ 
كما سیتضمن البحث النهج النقدي عند یراد الاقوال الخالفة طنهج أا السنة 
والجماعة. 

؟. ستکون دراسة هذه الأسماء والأوصاف دراسة عقدية من خلال ما يلى: . 

أ. التأصيل اللغوي للاسم أو الوصف. 

ب. جمع الآيات والأحاديث التي تتضمن الاسم أو الوصف للقرآن الکرمء وإذاكان 
الاسم أو الوصف له أكثر من معنى -بحسب السياق- فان أذكر كل سياق ورد 
فيه ذكر الاسم أو الوصف» ومعناه فيه. 

ج. استخراج الدلالات العقديّة من خلال أقوال أهل العلم. 

د. بيان الرد على أهل البدع والأهواء فيما يمكن فيه الرد عليهم من خلال أسماء القرآن 
الكريم وأوصافه. 

ه. الرد على الشبه التي بنى بعض البتدعة عليها مذهبهم من خلال احتجاجهم بأسماء 
القرآن الكريم وأوصافه. 

۳ اقتصرت في بحثي هذا على المسائل العقديّة التعلقة بأسماء وأوصاف القرآنء وما كان 

من المسائل متعلقاً بعلوم القرآن فلن أضمنه في هذا البحث العقدي. 

.٤‏ عزو الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الاية في صلب البحت. بعد كتابة 

الآية بالرسم العثماني. 

ه. تخريج الأحاديث الواردة في البحثء فان كان الحديث في الصحيحين أو في آحدها 
اكتفيت بالتخريج منهما عن الحكم عليه وأما إن كان في غيرهما فان أتوسّع في تخريجه 

بقدر الستطاع ثم أنقل حکم أئمة الحديث عليه صحة وضعفاً. 


5. تخريج الآثار. 
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۷ توثيق النقول. 

۸. التعريف بالأعلام ما عدا الصحابة والمشهورين. 
٩‏ التعريف بالفرق والمذاهب. 

٠‏ . التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة. 

۱ التعريف بالمواضع والأماكن. 


۲ وضع الفهارس العلمية اللازمة. 
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النمهيد 
4 
ويتضمن: 


الفرق بين الاسم والوصف. 


مصدر تسمية القرآن ووصفه. 


تعريف الدلالات العقديّة. 
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وو 


عهيد 
تعریف الأسماء في اللغة: 


[ أسماء | جمع اسم وهمزته هزه وصل» قال الزجاج(): "والاسم ألفه ألف وصل» والدليل على 
ذلك أنك إذا صغرت الاسم قلت: سمّي؛ والعرب تقول: هذا اسم وهذا سُمٌ؛ وأنشد: باسم 
الذي ي كل سورة سه" 


اشتقاقاته: 


الاسم "مشتق من سموث؛ لأنه تنويه ورفعة» ووزنه افع والذاهب منه الواو؛ لأن جمعه 
2 8 ور ۷( 1 
[ أسماء ] وتصغيره | ( وهو رأي البصرین. 


وقيل: إنه مشتق من [الوسم] وهو العلامة» وذهب إليه بعض الكوفيين» جاء في المصباح 
المنير: "وذهب بعض الكوفيين إلى أن أصله [وَسْم]؛ لأنه من [الوسم]» وهو العلامة» 
فحذفت الواو» وهي فاء الكلمة؛ وعوّض عنها امزة (*۲ ويكون وزن الفعل (فَعْل). 

ورأي البصريين والكوفيين من حيث اشتقاق المعنى متقارب. قال ابن یعیش( بعد أن 
ذكر القولين السابقين: "وكلامهما حسن من جهة المعنى» إلا أن اللفظ يشهد مع 
البصريين" ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو مشتق من [السمو] وهو العلو كما قال 
النحاة البصریون وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من [السّمة] وهي العلامة» وهذا صحیح 
في الاشتقاق الأوسطء وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء فانه في كليهما السين 
والیم والواو» والمعنى صحيح؛ فإن اليتمة والسيما العلامة... لکن اشتقاقه من [السمو] هو 


(۱) إبراهيم بن جد بن سري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج: كان فاضا دين حسن الاعتقاد» عالماً بالنحو واللغة» توفي 
سنة ۳۱۱ه. انظر: البداية والنهاية (۱5۹/۱۳)؛ ومعجم المؤلفين (۳۳/۱). 

(۲) معان القرآن واعرابه» ۳۹/۱. وانظر: تمذيب اللغة جد أحمد الأزهري؛ ولسان العرب مادة (ما)ء ۰۰۱/۱ 

(۳) ختار الصحاح, جد بن أبي بكر الرازي مادة ( مو)؛ ولسان العرب 401/١5‏ ؛ والمصباح المنير» مادة (سما)ء 
۱. 

.۲۹۰/۱ المصباح المنير» أ مد بن تج الفيومي» مادة (ما)ء‎ )٤( 

)٥(‏ يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء الشهور بابن يعيش: كان من كبار أئمة العربية» ماهراً في النحو والتصریف» 
صلّف شرح المفصلء توفي سنة ٤١‏ “ه. انظر: إنباه الرواة (٤/٤٥)؛‏ وبغية الوعاة (؟981/5). 

(5) انظر: شرح الفصل» يعيش بن علي بن يعيش النحوي» ۰۲۳/۱ 


اتا 
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الاشتقاق ا خاص الذي يتفق فيه اللفظان في ا حروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم؛ فانمم يقولون 
في تصريفه: [سميت] ولا يقولون: [وسمت]ء وفي جمعه [أسماء] لا [أوسام]» وفي تصغيره 
ور 5 ۱ 0 ۰ 6ے 07 
[ شمى ] للا [وسيم ]ء ويقال لصاحبه: مسمى ولا يقال: موسوم وهذا المعنى اخص ) ٤‏ 
وللاسم أربع لغات: کسر اطمزة وضفها (اِسم) مع اکان السین؛ وکسر السین وضمها 
۲ 
(سم)2 
تعریف الاسم اصطلاحا: 
والاسم اصطلاحاً هو: "ما دل على معنی في نفسه غير مقترنٍ بأحد الأزمنة الثلاثة"0). 
والاسم تارة یطلق ویراد به ما يقابل الصفة» وتارة ما يقابل الظرف. وتارة ما يقابل الكنية 
واللقب(* فالاسم: ماکان جنساً غير مأخوذ من الفعلء نحو: رجل وفرس وعلم. آما الصفة: 
۶ 2 9 
ماکان مأخوذاً من الفعل» نحو اسم الفاعل واسم الفعول 5[ ضارب ومضروب] . 
أما ما يقابل الظرف. فان الاسم: قد لا يكون ذکر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا 
مكان» وذلك ك[زيداً] في "ضربت زیدا" وقد یکون إنما ذکر لأجل أمر وقع فيه ولکنه لیس 
بزمان ولا مکان» نحو: "رغب التقون أن یفعلوا خير" فان العنی "في أن یفعلوا"... آما الظرف 
فإنه یکون مذكوراً لأجل أمر وقع فیه وهو زمان أو مکان؛ وذلك کقول: "صمت یوم . 
أما ما يقابل الكنية واللقب» فإن الاسم إذا بدئ باب أو أم» كأبي بكر وأم بكر كان 
كنية» وان أشعر برفعة المسمى؛ كزين العابدين» أو ضعته؛ كقّفة فلقب. وإلا فاسم؛ كزيد 


۷ 
وعمرو ( 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ۲۰۸-۲۰۷/۲. 

(۲) انظر: مختار الصحاح» مادة (س م ١)؛‏ لسان العرب 4 4۰۲/۱؛ القاموس احیط مادة (سمو). 

(۳) التعريفات» علي ھچ الجرجاني» ص ۰ . وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف» ص ۰۳؛ وشرح شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب» ابن هشام» ص۳۷؛ والکلیات» ص ۸۳. 

.۸٩-۸ انظر: الکلیات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسی الكافوري» ص؛‎ )٤( 

. ۲۵-۲۵ انظر: شرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب» ص4‎ )٦( 


(۷) المرجع نفسه» ص۰۱۹ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


تعريف الأوصاف 
الأوصاف في اللغة: 


[أوصاف] جمع وصف. و"الواو والصاد والفاء" أصل واحد» وهو تحلية الشيء". 
تصاريفه: 

وَصّفّه یصه وصفاً وصفةٌ» وهو وصفك الشيء بحليته ونعته» وهو من باب وعد. 
أنواعه: 

الوصف قد يكون مدحا؛ كقولك: "جاء زيد العاقل أو ذماء كقولك: "جاء زيد 
الجاهل"» "والوصف قد يكون حقاًء وقد يكون باطلاً» قال تعالى: # ولا تَمُوُوألِمَاتصِفُ 
کم الکزب هذا حككل وهلذا حرام لوا عل أل 4 [سورة النحل:0"]117). 
تعریف الوصف اصطلاحا: 

تعریف الوصف أو الصفة اصطلاحاً يختلف باختلاف الفن الذي جری استعمال هذا 
الصطلح فیه فنجد أن النحويين یعرفونه بأنه: "التابع للشتق أو المؤول به الباین للفظ 
متبوعه "» والمشتق هو المأخوذ من الصدر مثل: اسم الفاعلء واسم الفعول والصفة الشبهت 
والمؤول بالشتق؛ كاسم الإشارة» و(ذو) التي بمعنى صاحب وفروعها. 

أما غيرهم فإنهم يعرفونه بأنه: "عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من 
جوهر حروفه أي: يدل على الذات بصفة كأحمرء فانه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود؛ 
وهو الحمرة..."» هذا هو الوصف عند الاطلاق» ولکن هل الوصف هو الصفة أم بینهما 


فرق؟ 


(۱) معجم مقاییس اللغق ابن فارس» مادة (وصف)» ۰۱۱۵/۲ 
(۲) مفردات آلفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» مادة (وصف)» ص ۸۷۳. 
)۳( التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي» 5 عبدالرؤوف المناوي» ص٦ VY‏ وانظر : التعریفات» 


للجرجاني» ص۰۲ ۲ ۰۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


أهل اللغة فلا يفرقون بين الوصف والصفة بل جعلوهما من باب واحدء والماء في الصفة 
عوض عن الواو في الوصف؛ كالوعد والعدة؟ فيقال: وَصّفَ يَصِف وصفاًء ووصّف يَف 


بہت 


صعة. 
ونجد أن النحويين -أيضاً- لا يفرقون بينهما فهم يعرّفون الوصف أو الصفة بأنه: "التابع 
لتق القول به للباین للفظ متبوعه(" كما سیق. 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "وأما جماهير الناس فیعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة 
والوصف مصدر في الأصل؛ کالوعد. والعدة والوزن والزنة» وأنه يراد به تارة هذا وتارة 


زا"( 


وبعض النحاة؟ أدخل من مترادفاتما -أيضاً - النعت» يقول الجوجري0©: "الثاني من 


التوابع النعت» ويقال له: الوصف أو الصفة". 


ولكن معطلة الصفات من المتكلمين فزقوا بين الوصف والصفة» لكي يصلوا بذلك إلى 
نفي صفات الله -تعالى- الفعلية الاختيارية -كالنزول والمجيء- التي تكون بمشيئته وقدرته» 
فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى» وذلك على مقتضى معتقدهم في التفریق بين ما يطلق على الله 
تعالى صفة» فهو قائم بذاته» -على حد زعمهم- وما يطلق عليه :8 - فعلاً» فهو غير قائم 
بذاته» وجعلوا (الوصف) هو القول و(الصفة) المعنى القائم بالوصوف وأدخلوا في الوصف 
الذي هو القول -عندهم- صفات الأفعال الاختيارية» حتى ينفوا قيامها بالذات» وأدخلوا في 
الصفة التي هي المعنى القائم بالذات -عندهم- ما أثبتوه من الصفات؛ كصفات لمعاني السبع 


(۱) انظر: الکلیات» ص55 5. 

(۲) شرح قطر الندى وبل الصدی» ص۱۰ ۰۳ 

)۳( جموع الفتاوی» ۳۳۵/۳. 

)٤(‏ کابن سيد الناس في المخصصء السفر الثالث 77/5 ١؛‏ وابن يعيش في شرح المفصل 4۷/۳ وغيرها. 

(ه) مد بن عبد المنعم بن د: الامام العلامة شيخ الشافعية شس الدين القاهري من تصانيفه: شرح الإرشاد» وشرح 
ا همزية شرحين» والشذور شرحين» وشرح المنفرجة وغيرهاء توفي سنة ۸۸۹. الضوء اللامع (۱۲۳/۸). 


ھ شرح شذور الذهب» ھی عبد انعم احوجري» ۲ 
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وهي العلم» والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام(' يقول شيخ الإسلام: "ثم 
كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للکلام فقط» من غير أن يقوم بالذات 
القدعة معانٍ» وكثير من متکلّمة الصّفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» فيقولون: الوصف هو 
القولء والصفة المعنى القائم بالوصوف. وأما ا حققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظین يطلق 
على القول تارة وعلى المعنى تارة أخرى» والقرآن والسنة قد صرّحا بثبوت المعاني التي هي العلم 
والقدرة وغيرهما كما قدّمنا"0). 
الفرق بين الاسم والوصف: 

بين الاسم والوصف فروق ذكرها علماء اللغة في المعاجم اللغوية» وق كتب الفروقات» 
وذكر طرفاً منها مؤلفو كتب العقيدة في مبحث أسماء الله ا حسنی وصفاته العغُلى» ومن أبرز 
الفروق التي ذكروهاء ما يلي: 

الأول: أن الاسم لا يقع عليه الصدق أو الکذب بخلاف الوصف: فإنه يقع عليه 
الصدق والکذب. فإذا أشرت إلى رجل فقلت: هذا صالح» وهو في الظاهر خلاف ذلك. فان 
أردت أن ا مه الذي سمي به صح» وان أردت وصفه بذلك فقد کذبت؛ لأن ظاهره يدل على 
خلافه» جاء في الفروق اللغوية: "ويقع الكذب والصدق في الصفة لاقتضائها الفوائد. ولا يقع 
ذلك في الاسم واللقب. فالقائل للأسود: أبيض على الصفة كاذب» وعلی اللقب غير 
ا ا 

الثاني: أن الاسم يدل على الذات مع الوصف الذي تضمنه ذلك الاسمء أما الوصف 
فإنه لا يدل إلا على الوصف فقطء "فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحدء 
ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم"'٭ فكل اسم صفة» ولیس كل صفة 


2 


اما۔ 


(۱) انظر: النفي في باب صفات الله كؿ -بین أهل السنة والمعطلة» أرزقي سعيداني» صه ه-5ه. 

(۲) مجموع الفتاوی» 50/5 ۰۱۱-۱ 

(۳) الفروق اللغویة آبو هلال العسكري» ص9 ۳۰-۲. 

(4) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب: أ مد عبدالرزاق الدویش ۱۰۰/۳ رقم الفتوی: 


(؛ ۸۹۲). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


الثالث: أن الاسم يكون علماً على الشيء بخلاف الوصف فإنه يكون مضافاً إلى 
الاسم» جاء في الفروق: "الصفة ما كان من الأسماء مخصّصاً مفيداً» مثل: زيد الظريفُ» وعمرو 
الغاقاة»وليقن الاسم ذلك" . 

الرابع: أن الاسم يُوْحَذْ منه صفة, فاسم (صاع) يُوْحَذْ منه صفة الصلاح» و(يزيد) 
الزيادق و(سعد) السعادة... وهکذا بخلاف الوصف فانه لا يُوْحَذْ منه الاسم» "وعلیه فكل 


بر کے کی ميمه 45 رديه 


اخامس: أن الاسم یکون جنساً غير مأخوذ من الفعل» والصفة أو الوصف یکون 
مأخوذاً من الفعل نحو اسم الفاعلء واسم الفعول قال أبو البقاء الكفوي(: "والاسم غير 
الصفة ماکان جنساً غير مأخوذ من الفعل نحو: رجل وفرس... والصفة ماکان مأخوذاً من 
الفعل نحو: اسم الفاعل واسم الفعول؛ مثل ضارب ومضروب وما آشبههما*. 

السادس: أن إطلاق الاسم على الشيء يدل على الثبوت والدوامء بخلاف الوصف فانه 
معرض للحدوث والتجدد» قال الكفوي: "والاسم لا يدل بالوضع الا على الثبوت والدوام» 


والاستمرار معنی غازی له والفعل يدل على التجدد واحدوث ۳ . 


هذه آبرز الفروق بین الاسم والوصف» وعلی ضوئها فان أسماء القرآن -فیما ظهر لي- 
خمسة آساء فقطء وهي: القرآنء والکتاب. والفرقانء والذکر, والتنزيل؛ والباقي إنما هي 
آوصاف للقرآن لکرم کما رجح ذلك الباحث عمر الدهيشي في رسالته (أسماء القرآن 
وآوصافه ف القرآن الکرم) ولذا فان ابن جریر عندما ذکر القول في تأویل أسماء القرآن في 


(۱) الفروق اللغوية» ص۲۹. 

(۲) دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات» خد السمهري» ص۳۸. 

(۳) آیوب بن موسی الحسيني» آبو البقاء الكفوي الحنفي: كان قاضياً في القدس, وله من الولفات کتابه الذي شهره: 
الکلیات. توف أبو البقاء في القدس سنة ٤‏ ۱۰۹ه. انظر: مقدمة تحقیق الکلیات. الدکتور عدنان درویش و ند 
الصري. 

.۸5 الکلیاتء ص‎ )٤( 

.۸٤ص الرجع نفسه»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


مقدمة تفسيره قال: "إن اللہ ون می تنزيله الذي أنزله على نبيه د -ولِ- أسماء أربعة» 
ومنهن: القرآن.. ومنهن: الفرقان.. ومنهن: الكتاب.. ومنهن: ال کی فقد اقتصر على 
أربعة أسماء فقط أما البقية فانه يعدها أوصافاً للقرآن» وتبعه على ذلك ابن عطیة(۲ في 
تفسيره؛ إذ قال في تفسير أسماء القرآن: "وهو القرآن وهو الكتاب» وهو الفرقان» وهو 
الذکر( ؟ وغیرها. 


آما اسم (التنزیل) فانه ها شاع على ألسنة العلمای وتداولوه فیما بينهم» فأصبح علماً 
على القرآن فتراهم یقولون: ورد في التنزیل کذا وكذاء ولم يرد في التنزيل كذاء إلى غير ذلك وهم 
يعنون بالتنزيل القرآن(*. 

وإذا تأملنا کتاب الله -تعالى - فإنا نجد كثيراً من الأوصاف تضاف إلى هذه الأسماء 
الخمسة» فعلى سبيل الشال لا الحصر قول الله تعالى: بلك اتک لاب فه هی 4 [سورة 
البقرة:۲] وقوله تعا ی: ار لک ايت کب وَثْرءان 4 [سورة ا حجر:١]ء‏ وقوله تعالی: 


١ 
ےط‎ 


ہہہ ص مه ور 


وله یل رب 4 [سورة الشعراء:۰]۱۹۲ وقوله تعالى نَرَل للع [سورة الشعراء:۱۹۳]) 


ك 


مت 


وقوله تعالى طس تلك ءایث فان وتاب 44 [سورة الدمل: ۰]۱ وقوله تعالى: إن الذي نكرو 
بلق لماجا م ون َكب 4 [سورة نصلت:٤٤].‏ 


وأما کتب علوم القرآن التى ذکرت أسماء القرآن وأوصافه ضمن مباحثهاء فإنما -غالباً- 
تقتصر على الأسماء الخمسة السابقة» والبقية تعدها أوصافا. 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» د بن جرير الطبري» ۹۰-۸۹/۱. 

(۲) أبو د عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ا محاربي الغرناطي: مفسّر فقيه» عارف بالأحكام والحديث» له 
شعر» ومن كتبه: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 4۲ هه وقیل۱ 4 ده و ده. انظر: الأعلام» 
الزركلي (۲۸۲/۳). 

(۳) ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق بن عطية الأندلسي» ص۳۱. 

)٤(‏ انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الاتقان» طاهر الجزائري» ص۱5۷. 

)٥(‏ انظر على سبيل المثال: الموسوعة القرآنية التخصصة ص ١-9‏ ١٠؛‏ البيان في علوم القرآن ص۲۱-۲۰؛ مباحث في 
علوم القرآن» لصبحي صالخ ص۲۱-۱۷؛ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان» ص٠ ...١5‏ 


وغيرها. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


وبعض العلماء اقتصر على اسم واحد فقط وهو (القرآن) وعد البقية أوصافاً وأجناساًء 
يقول ابن عاشور(!2: "فاسم القرآن هو الاسم الذي جُعل علماً على الوحي المنزل على د 
لات ول يُسبق أن أطلق على غيره قبله» وهو أشهر آعائه وأكثرها وروداً في آياته» وأشهرها 
دوراناً على ألسنة السلف: وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أتماها في الإتقان 
إلى لیف وعشرین, والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والکتاب والفرقان» والذکر» 
والوحي» وكلام الله" . 


وهذا القول له وجاهته وقيمته» فان اسم (القرآن) أشهر الأسماء الخمسة, وهو لا ينافي ما 


وأخيراً يبقى التحديد الدقيق والتفريق بين ما يصح اسماً أو وصفاً للقرآن» فان ذلك محل 
اجتهاد» وتباين وجهات النظر» وأ ماء القرآن وأوصافه بينها اشتراك وامتياز» "بمنزلة الأسماء 
المترادفة والمتباينة؛ كلفظ الصارم والمهند والسيف» فانا تشترك في دلالتها على الذات» فهي من 
هذا الوجه كالمتواطمة» وعتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتشبه المتباينة» وأسماء الله 
وأسماء رسوله وكتابه من هذا الباب'"ء وجاء فى خصائص القرآن: "وبين أسماء القرآن الكثيرة 
اشتراك وامتیاز» فهي تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي القرآن الكريم نفسه وعتاز کل 
واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاصء فكل اسم للقرآن يدل على حصول معناه فیه» 
فتسميته مثلاً بالمدي يدل على اطداية فيه» وتسميته بالتذكرة يدل على أنه فيه ذكرى 
فهکذا: ۶۶۷ 


(۱) خد الطاهر بن عاشور: رئيس الفتین المالكيين في تونس» مفسّرء لغوي» نحوي» آدیب. له أبحاث ومشارکات أدبية 
وتحقیقات علمية نشرها في جلات وکتب. وله في التفسیر التحریر والتَّنْوير توفي سنة ۱۳۹۳ه. انظر: معجم الفسرین 
.)٩۱/۲(‏ 

(۲) تفسیر التحریر والتنوير» عد الطاهر بن عاشور» ۷۲-۷۱/۱. 

(۳) مجموع الفتاوی» ٤۹٤/۲۰‏ . 

. ٠۲١۳ص خصائص القرآن الكريم» فهد الرومي»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


مصدر تسمية القرآن ووصفه: 
ورد ٹی کتاب اللہ -تعالى - وورد 2 سنهة الصطفی - 5 - أحاديث فيها د کر لأوصاف القرآن» 


5 محر مر همم 


و لد ہے یت ےت [الأعراف: ۲ 5]. 
ومن ذلك حديث الحارث الأعور قال: مَرَرْتُ في المسجد فإذا الناس يَخُوضُونَ في الأحاديث 
فَدَخْلْتُ على علن» فقلت: يا لیم اومن ألا ری آ 
وقد ل قت: 2 قال:أمآاإنئ قد مث رس ول الله 
سیل یقول: ((ألا انا سَتَكُونُ فة فقلت: ما المخْرَجٌ 6 منها یا رسول الله؟ قال: کتاب اللہ 
فيه ماکان فَبْلَكُمْ وَحَبَرُ ما بَعْدَكُم وخکُم ما بيني وهو الْفَصْلُ ليس بافتزل, من 
ترگه من جَبّارٍ فصَمَة اللہ وَمَنْ ای ادى في ۳ َسَلهُ الله وهو بل الله الْمَِينُ وهو 
الذكرٌ الُكِیم؛ وهو الصَراط الْمُسْتَقِيمُ هو الذي لا تریغ به الوا ولا تَلْتَبِسُ به 
الْأَلْسِئَكُ ولا يَسْبَعْ منه الما ولا یل على كَثْرَة رَد ولا تَنْمَضِي عَجَائبُهُ هو الذي لم 
یہت وَمَنْ مل به جر ومن کم به عَدل 
َمَنْ دَعَا إليه هَدَى إلى صراط مُسْتقيم , خذها إليك يا اعون . 


3 الناس قد حاضوا في الأحادیت قال: 


وعن عبد الله بن مسعود -25ة- قال: ((إن هذا امن مَأدَة الثو لوا من ماه ما 
اطع إن هذا القن 7 0 
تر فرب ولا دقو قبن تقوم ولا للضي عَجَائِبُهُ ولا یلق عن كذرة الإ فاتلوه فان الله 
ب-۔‫‫ۓ ف عَشْرَ حسنات. ما إني لا أقول الم حرف وَلكِنْ بألِف ولام 


ومیم))''' 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآنء ح (٦۲۹۰)ء‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» واسناده مجهول؛ والدارمي في سننه» کتاب فضائل القرآنء باب: فضل من قرأ 
القرآن» ح(۳۱۹۷)؛ والسيوطي في الدر المنثور (4۷۸/۸) وعزاه إلى ابن شيبة والترمذي وابن الأنباري في المصاحف؛ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (1۸6۲) وق ضعيف الترغيب رقم .)۸٦۷(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم؛ كتاب فضائل القرآن ۰۲۰۰/۱ ۰۷۱ ۵/۱ وأعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم المماجري ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شیب کتاب فضائل القرآن ٦/۲۹۹۹۹ء‏ 4۸۲/۱۰؛ والدارمي» كتاب فضائل القرآن موقوفّا على ابن 
مسعود 4۳۱/۲؛ وابن الجوزي في العلل ص5 5 ۰۱ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل ويشبه أن يكون 


من كلام ابن مسعود؛ وضعفه الألباني 5 ضعیف اجامع رقم 3 ٦۲‏ ۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


ولكن هل يتقيد بما ذكر في الوحيين فقط ويمنع إحداث زيادة عليهماء فتكون "أسماء 
القرآن الكريم وصفاته توقيفية لا نسميه ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية 
الشريفة"؛ أم هو خاضع لاجتهادات العلماء واستنباطات المتأملين» مثل ما ماہ بعضهم 
بالتوراة الحديثة» ووصفه بعضهم ب(الجامع) ويريد جمعه لخيري الدنيا والآخرة» ومن ذلك قول 
الإمام الألوسي في تفسيره: "وعندي أتما كلها ترجع بعد التأمل الصادق إلى القرآن والفرقان... 
: 3 < ادا 
فهما الأصل فيها 600 

والذي يظهر ل -والله أعلم- الأول» وذلك لأمور: 

.١‏ أنه إذا ورد في الوحيين أسماء أو أوصاف لشيء ما فالأولى الاقتصار عليهماء وعدم 
تحاوزها؛ ولذا عاب النی -وللهْ- على من می صلاة العشاء بالعتمة» وقد وردت في كتاب الله 
-تعالى- بمذا الاسم فعن ابن عُمَّرَ - رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله 
--: روا تَغْلِبَئَكُمْ الأغراب على اسم صلاتکم العشاء فَإنّهَا في کتاب الله الْعشَاءُ 
مه 2 هي و 3 ۳ 
نها نتم بحلاب الإبل». 


۲ أنه لم يرد وصف القرآن على لسان الصحابة -رضوان الله علیهم- إلا قلیلاً جدا 
ومن ذلك حديث ابن مسعود -25ه- السابق» وقد اختلف قي رفعه إلى النی -25- ووقفه 
١ 0 20‏ 3 ا o).‏ : 
فبعضهم يرويه مرفوعاً كالحاكم في مستدرکه("* وابن أبي شيبة فی مصنفه؟"؟ وبعضهم يرويه 
موقوفاً کالدارمی یی سننه )4 وعبد الرزاق ق مصنفه(... والأوصاف الذکورة فى هنذا 


. دراسات في علوم القرآنء الدکتور فهد الرومي» ص۲۷‎ )١( 

(۲) روح المعاني» ۸/۱. 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب مواقیت الصلاق باب: من کره أن يقال للمغرب العشای ح (0۳۸)؛ ومسلم في صحیحه 
ح(٤٤١).‏ 

.)۷۱/۱( ]۲۰ حدیت|[۰‎ )٤( 

() حدیث[ ۳۰۰۰۸] (۱۲۰/۰). 

.)۰۲۳/۲( ]۳۳۱۰[ حدیث‎ )٦( 


(۷) حدیث [5۹۹۸] (۳۰۸/۳). 


با 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


وإن كان آخر الحديث يشهد له بالرفع حكماً؛ لأنه لا يمكن أن يقال بالراي وهو قول: "ما 
إن لا أقول الم حرف وَلَكِنْ بالف ولام وميم". والله علم. نما يدل على الاكتفاء با ورد عن الله 
تعالى وعن رسوله -- في ذلك» وغيرهم من باب أولى» وان ورد فإنه يكون من باب الإخبار 

۳ قال الزرکشی(؟ عن أشاء سور القرآن: "وینبغی البحث عن تعدد الأسامی: هل هو 
توقيفي أو بما یظهر من الناسبات؟ فان كان الثاني فلن يعدم الفطن أن یستخرج من کل سورة 
معان كثيرة تقتضى اشتقاق أسمائهاء وهو بعيد"20, وقال السيوطي: "وقد ثبت أن جميع أسماء 
اجون :ارق مره ا 

فان کان ذلك في أسماء سور القرآن» فيكون في أسماء وأوصاف القرآن من باب أولى. 


وان ورد عن بعضهم وصف القرآن بغير ما ورد في الوحيين فلعله يكون من باب الإخبار 
عن الشيء وليس وصفاً له» ولذا فرق الإمام ابن القيم بين الإخبار عن الله -تعالى- وبين 
الأ ماء والصفات فقال: "ما يطلق عليه أي: على الله -يً- في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً؛ کالقدم. والشيء والوجود. 


00 ۹ 7٤7 


والقرآن الکریم کلام اللہ وكلام الله صفه من صفات اللہ سبحانه» فيجب أن تكون 
التسمية والوصف له موافقة لما جاء في الكتاب والسنة» ویجب الابتعاد عن كل اسم أو وصف 


(۱) الامام بدر الدين خد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» الشافعي: أحد علماء مصر في القرن الثامن ا ٰجري؛ ولد سنة 
٥‏ لاه. من مؤلفاته: البحر احیط في أصول الفقه والبرهان ق علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۳۹۷/۳)؛ وشذرات الذهب (/۳۳۵). 

(۲) البرهان» ۰۲۷۰/۱ 

(۳) الاتقان ۰۱۰۲/۱ 

.۲۰۸/۱ بدائع الفوائد‎ )٤( 

)٥(‏ مسألة تسمية القرآن الكريم ووصفه: هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ لم أقف على بحث محكم في المسألة» ولكن 
استفدت مما ذكره الدكتور فهد الرومي في كتابه خصائص القرآن ونما ذكره الباحث عمر الدهيشي في مقدمة رسالته 
(أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الکرم)ء ومن سؤال بعض المختصين مشافهةً كالدكتور مساعد الطيار» والدكتور 


عبدالرهن معاضة الشهري. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه التمهيد 


تعريف الدلالات العقديّة: 
تعريف الدلالات في اللغة: 

"الدال واللام أصلان: أحدها: إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر: اضطراب في 
و 

ل تی ولات هذا الظريق دلالک أي عرفته» والدلیل من الڈلالَدوالڈلالة 
04017 والفتح "۳۲ . 

والدلالات جع دلالةء والدليل: هو الرشد والكاشف0©. 
تعريف الدلالة اصطلاحاً: 

غرفت الدلالة المطلقة بعدة تعریفات منها: کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء نر 

تعريف العقيدة لغة: العقد نقيض الحل» عَمَدَهِ یعقده عفدا واعتَمَّدَهء يُقال: عقدت 
الحبل» فهو معقود» وغقد العَهْدَ واليمين يعقّدها عقداً: كھ . 

فهو معنی الشدّ والربط بقوة» والتأكيدء والإحكام. 

اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير» حتى قيل: العقيدة ما يدين الانسان به . 

"واعتقد الشيء: اشتد وصلبء والعقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 


۸ 
A 


(۱) معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» مادة (دل)» .۲٠۹/۲‏ 

(۲) قذیب الاک الأْزهري مادة لع اط 

(۳) انظر: لسان العرب» ابن منظور ۰۲4۹/۱۱ مادة (دل)؛ والصباح المنير» الفيومي مادة (دللت)۰ ۰۱۹۹/۱ 

)٤(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول, القرایي ص۲۳؛ شرح الکوکب المنير» ابن النجار 4١١5/١‏ شرح القواعد الفقهية» أحمد 
الزرقاء ص5 4 ۱+ قواعد الفقه» ص ۹۳ ۲. 

.۸٦/٤ معجم مقاييس اللغق مادة (عقد)»‎ )٥( 

۰۲۹۲/۳ لسان العرب. مادة (عقد)»‎ )٦( 

(۷) المصباح المنير» مادة (عقدت)» ۰۲۱/۲ 

(۸) العجم الوسیط مادة (عقد)» .٦٦ ٤/٢‏ 


رتا 
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العقيدة في الشرع: 

اسم شائع» ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ (العقيدة) بمعنى الاعتقاد في مسائل الاعان 
إلا أن معناه حق؛ لأن مادة (عقد) في اللغة مدارها على تأكيد الشىء وإحكامه. 

وقد عرفها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بقوله: "ما یمن به العبد ويدين به ثم شرح 
التعريف بقوله: "فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فهى 
عقيدة صحيحة» سليمة» تحصل با النجاة من عذاب اللہ وان كانت هذه العقيدة مخالفة لما 
آرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» فهي عقيدة توجب لاصحاکا الات 

ويوضح أهل العلم مفهوم العقيدة بوصفهم لها كقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهمه الہ - 

: گ۔ لے 5 کک کے مزر رز یو ہےر مر ا ا سک مر کر ال 

موضحاً قول اللہ تعالی: ‏ ألم درف صرب الله متلا کم طبه کشجرق طتَبَة اصلهاثایت 
وشرعها فى )4 [سورة ابراهیم:؛ ۲]. 

"والکلمة أصل العقيدة» فان الاعتقاد هو الكلمة الق يعتقدها الرء» وأطيب الكلام 
والعقائد کلمة التوحید. واعتقاد لا له الل 2101 

وقال: "وقال ا حافظ أبو نعیم ا" في العقيدة الشهورة عنه: طریقتنا طريقة 
ا متبعین للكتاب» والسنة» وإجماع الأمق فما اعتقدوه اعتقدناه.۲*۱۳۰۰, 

قال أبو الخير اليماني: "فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله وبصفاته وعلم أن ما جاء 
عن النبي -ولةْ- حق» حصلت له المعرفة وأدن العرفة ما لا يجامعها الشكوك؛ بل إذا حصلت 


(۱) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ص7 . 

(۲) مجموع الفتاوى» ۷٤/٤‏ و۸/۱۳٥۱.‏ 

(۳) أحمد بن عبد الله بن مد بن إسحاقء أبو نعيم الأصبهاني: حافظ مؤرخ» ولد ٣٣۳ھ‏ وتوف ١٠47ه.‏ 

من تصانيفه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ومعرفة الصحابة» وطبقات ا حدثین والرواة» ودلائل النبوة» والستخرج 

على الصحيحين. انظر: طبقات الشافعية (۷/۳ - ۹)؛ وسير أعلام النبلاء ٣٥٥٤/۱۷(‏ = 714 4)؛ والأعلام 
(1/١5١)؛‏ ومعجم المؤلفين /١(‏ ۲۸۲). 

.4۰/۲ بیان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 

(ه) بحبى بن أي الخير بن سام بن آسعد بن يحبى» آبو الخير العمراني اليماني: ولد سنة ۸٩‏ هه توفي سنة 8ه ده. انظر: 


شذرات الذهب /٤(‏ ۱۸۵). 
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للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآنء أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه في الصغر أو بتقليده 
للعلماء والصالحين في صغره» ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة فإنه مؤمن كامل الامان...۳. 

وبذلك یتبیّن أن العقيدة تطلق على الاعتقاد الجازم» والتصديقء والإيمان» فان كانت 
صحيحة مبنية على الكتاب والسنة كانت حقاًء وان كانت مبنية على الباطل فهي باطلة 
ومع السلف ما يجب على المؤمن الامان به» وأطلقوا على ذلك: (العقيدة) كالعقيدة 
الطحاویة والعقيدة الواسطية وغيرهما. 

وبعد تعريف الدلالة والعقيدق يمكننا التوصل إلى المقصود بدلالة العقيدة» "فهي تعني: 
الكشف بوساطة الألفاظ والتراکیب؛ أو السياق والقرائن عما يحب أن يصدقه العبد» ويدين به 
ربه وفق منهج السلف. فالدلالات العقديّة» لا تنحصر بدلالات معينة تعارف عليها أئمة هذا 
العلم وعلماژه فلا يخرجون عنهاء كما هو عند علماء الأصول والمنطقيين» وغيرهم. 

بینما نجد العلماء في علم الاعتقاد يقفون مع النص» ويستنبطون الدلائل على السألة 
وذلك بحسب السياق» والقرائن التي يحتف با النص؛ فالنصوص اما ألفاظ وإما تراكيب» 
فالألفاظ بمفردها تتضمن معان مفردة» والتراكيب تتضمن مضموناً بعضها إلى بعض؛ لتؤدي 


معنى واحداً أو معاني جتمعة یردف بعضها بن 1 


قال ابن القيم: "فمفرداته -أي: القرآن- نصوصء أو كالنصوص في مستاهاء وتراكيبه 
صریحة في المعنى الذي کو ا ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل يُنظر في کل آية وحدیث بخصوصه وسياقه» وما 


مر با رع مقر 5 و On‏ 
يبين معناه من القرائن والدلالات» فهذا أصل عظیم نافع في باب فهم الکتاب والسنة..."“. 


(۱) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار» العمرانی» ۰۱۲۹/۱ 
(۲) الدلالات العقديّة لأساليب الاستفهام في القرآن الکرم» منى بنت عبدالرهن الشنيفي» رسالة مقدمة لنیل درجة 
الدکتوراه في قسم العقيدة والذاهب العاصرة بجامعة الامای ۰۱۲/۱ 


(۳) الصواعق الرسلت ۰1۷۰/۲ 


۰۱۸/۲ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الباب الأول 
أماء القرآن الکرم والدلالات العقديّة فيها: 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: القرآنء وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: معناه. 

المبحث الثاني: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الثاین: الکتاب. وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: معناه. 

المبحث الثاني: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الثالث: الفرقانء وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: معناه. 

البحت الثاني: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الرابع: الذكرء وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: معناه. 

البحت الثاني: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
الفصل الخامس: التنزیلء وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: معناه. 

المبحث الثاني: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقديّة. 
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أسماء القرآن الكريم والدلالات العقديّة 

وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: القرآن وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معناه. 

ال مبحث الٹانی: إطلاقاته. 

ا مبحث الثالث: دلالاته العقدية. 
الممبحث الأول: معناه. 
تعريف "القرآن" لغة واصطلاحاً: 

أولاً: معنى "القرآن" في اللغة: 

اختلف أهل العلم في تعريف القرآن لغة» من جهات عدّة» من جهة كونه مهموزاً أو لا 
ومن جهة كونه مصدرًا أو صفة» ومن جهة كونه جامداً أو مشتقاًء وقد تعدّدت المذاهب فيه 
والآراء» انطلاقاً من هذه الجهات وا حیثیات الثلاث حتى وصلت إلى ما يقارب العشرة أقوال» 
وها هنا تفصيل بعضها: 

القول الأول: إنه "اسم علم غير منقول" وضع من أول الأمر عَلماً على الكلام المنزل 
على خد -5- وهو اسم جامد غير مهموز» مثل: التوراة» والانجیل. 

وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء» منهم: الإمام الشافعي» وابن كثير وغيرهم» كما 
نقل ذلك ابن منظور.7") 

القولان الثاني والثالث: هم القائلون بأن لفظ "القرآن" مهموز("؟ فقد اختلفوا على 


رآیین: 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة ۳۹۲/۲؛ لسان العرب ۱۳۱-۱۲۸/۱؛ الصباح النیر ص۲۹ الاتقان في علوم القرآن 
ص۱۳۷ البرهان في علوم القرآن ۲۷۸/۱ الفردات في غريب القرآن ۰۰:؛ النهاية في غريب الحديث والأثر 
۰۳۱-۳۶ 


(۲) معنى مهموز: أن ال همزة في لفظ "القرآن" أصلية» من: "قرأ." 


بلا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


.١‏ أن القرآن مصدرء "قرا" معنی "تلا" کالرجحان والغفرانء ثم نقل من المصدر وجُعل 
اسماً للكلام المنزل على نبينا د -5- ويشهد له قوله تعالى: لن علا مع ور اتد )ذا 


© [سورة القيامة: ۱۸-۱۷] أي: قراءته]. ومن القائلين بهذا القول: الان‎ EE 


؟. أن القرآن: وصف علی وزن فعلان مشتق من ا معنی الجمع» ومنه: ۳ ا ماء 2 


تالش قرآنً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض 0ر 


e 
َا‎ 


احوض [ذا جمعه 

قال ابن الأثير: "وی الشُرآن قُرْآنا؛ لِأَنّهُ جمع القَصّصء والأمر وَالنَهْىَء والؤعد 
َالْوَعِيدَ والآياتٍ والسُوّر بَعْضَهَا إل بَعْضِء وَهْوَ مَصْدَرٌ كالعفران والکفران (۳. 

ومن القائلين بهذا القول: "الزجاج"20. 

القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأن لفظ القرآن "غير مھموز"ء لكنهم اختلفوا في 
أصل اشتقاقه على قولين: 

.١‏ أنه مشتق من 'قَرنْتُ الشيء بالشيء" إذا ضَمَمْت أحدها إلى الآخر؛ ومنه ّي 


الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين بهذا القول: "الأشعري ۳ . 


(۱) علي بن البارك البّحياني (أبو الحسن): من بني لحيان» وقيل همي به لعظم لحيته» نحوي من كبار أهل اللغة» من 
مشايخه: الكسائي» ومن تلامذته: القاسم بن سلام ومن أشهر مصنفاته: النوادر توفي في حدود ۲۱۰ه. انظر: 
معجم المؤلفين .)٥۹۰/۲(‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآنء ص۱۳۷ . 

(۳) لسان العرب» .١7/8/١‏ 

)٤(‏ المبارك بن تج بن ُد الشيباني الجزري» أبو السعادات. مد الدين: ا حدّث اللغوي الأصولي» من مؤلفاته: النهاية في 
غريب الحديث والأثر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول» توفي سنة 5.05ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(4۸۸/۲۱)؛ معجم المؤلفين (۱۷/۸). 

(ه) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۰/4. 

۰۲۷۸/۱ انظر: البرمان في علوم القرآن»‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


تا 
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۲ أنه مشتق من "القرائن" جمع قرينة؛ لأن آياته يصدق بعضها بعضاًء ويُشبه بعضها 
عقا ومن القائلین E‏ 0ا 

خلاصة العرض اللغوي لتعريف "لفظ القرآن" ما يأني: 

.١‏ أنه "اسم علم غير منقول" أي: جامد. 

+ أنه "مهموز" مختق من: "ال بی "لمع" 
4 آنه "غیر مهموز" مشتق من: "نولت السب بالشّيء". 

ه. أنه "غير مهموز" مشتق من "القرائن". 

ويظهر -والله أعلم- أنَّ أرجح هذه الأقوال هو القول الثافي؛ لِٹُربِ اشتقاقه من كلمة 
القرآن لفظاً ومعنى. 

وأصبح اللفظ -بعد ذلك- "علماً على الكتاب المنزل". 

تعريف القرآن اصطلاحًا: 

اختلفت الأقوال في تعريف القرآن؛ وذلك لعدة أسباب» منها: 

© أنه اسم معروف» وعلم على كتاب اللہ ون وتعريفه يزيده غموضاً. 

© الاختلافات العقديّة؛ فإنهم يختلفون في تعريف كلام الله ومن ثم يختلفون في تعريف 

القرآن. 

فلذلك أحجم بعضهم عن تعريف القرآن وعرّفه آخرون. أمّا من عرفوا القرآن فقد 
اعتمدوا ني تعریفاتھم على خواص وميزات وأوصاف القرآن فبعضهم توسع في تعريف القرآن 
0 1 بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء» الديلمي» الكوقي» كان أبرع الكوفيين 


وأعلمهم بالنحو واللغة والفنون والأدب» ولد سنة 44 ۱اه وتوفي سنة ۲۰۷ه. انظر: تاريخ بغداد (۱4۹/۱). 
أضواء البیان ۰۱۷/۳ 


(۲) انظر: الاتقان في علوم القرآن» ص۱۳۹ . 
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بتعداد أوصافه وخصائصه كالإنزال» والكتابة یی المصاحف» والنتقل بالتواتر» والاعجاز» أو 


التعبّد بتلاوته» أو الحفظ في الصدور. واقتصر بعضهم على صفق الإنزال على النبي -95:- 
والإعجاز. 


فالقرآن الكريم اختصّ بخصائص كثيرة» ولعل هذه الخصائص سبب الاختلاف في تعريف 
القرآن بین العلمای فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرفه با لا يذكرها الآخرء ولهذا تعددت 
التعريفات . 
ومن نماذج وأمثلة هذه التعريفات ما يلي: 

قال الطحاوي(: "إن القرآن كلام اللہ منه بدأ بلا كيفية قولا. وأنزله على رسوله وحیّاء 
وصدّقه المؤمنون على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة"20. 

أبو حامد الغزالي": "وحدٌ الکتاب ما نقل إلينا بین دفتي المصحف على الأحرف 
ال ا 

ابن قدامة المقدسي: "وكتاب الله هو ما نقل إلينا بین دفتي المصحف نقلاً متواتر"7©. 


ولعل اقتصاره على هذين الصفتین؛ لأنهما أقلّ ما يقع به التمییز. 


(۱) آبو جعفی أحمد بن عد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي الأزدي المصريء الامام العلامة الحافظ» الفقيه الحنفي» 
ابن أخت لمزني» وهو صاحب التصانيف البديعة» وكان ثقة ثبتّاء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة. مصنفاته 
كثيرة» منها: "أحكام القرآن"ء و "معا الآثار"ء و"بيان مشكل الاثار و"المختصر في الفقه و اختلاف الفقهاء", 
و"العقيدة"» و"حكم أراضي مكة". توفي بمصر سنة ۳۲۱ه. 

انظر : طبقات القراء (۱/ ۱۱)؛ تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۰۸)؛ طبقات الفسرین (۱/ ۷۳). 

(۲) شرح العقيدة الطحاویة» ص۰۸ ۱. 

(۳) د بن جد الطوسي» آبو حامد الغزالي الشافعي. قال الذهي: صاحب التصانیف والذکاء الفرط وقال: "وأدخله 
سیلان ذهنه في مضایق الکلام ومزال الأقدام". توفي سنة ٥٥٠ھ‏ في طوس. انظر: سير أعلام النبلاء (۳6۳/۱۹)؛ 
البداية والنهاية (۱۸۷/۱۲). 

)٤(‏ الستصفی» ص۸۳. 

۰۱۹۹/۱ روضة الناظر»‎ )٥( 


ہا 
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الشوکاین(): "وأمًا حذُ الکتاب اصطلاحًا فهو الکلام المنزل على الرسولء المكتوب في 
المصاحف» المنقول إلينا متواتر". وقال أيضًا: "هو كلام الله المنزل على كد التلو النواتر"۲. 
وقيل في تعريفه: هو اللفظ المنرّل على النبي -#- من أول الفاتحة إلى آخر سورة 
1 
ا 


وقيل -أيضاً- في تعريفه: القرآن هو كلام الله العجز ووحيه انڑل على نبيه د بن عبد 
الله يله المكتوب في المصاحفء المنقول عنه بالتواتر» التعٌد بتلاوته(*). 

لد من التعريفات المختصرة الجامعة التي وقفت عليها؛ من عرّف القرآن أنه: "كلام الله 
لمنزل على تعد -ليْ- بواسطة جبریلء الوجود بين الدفتین "(۳. 

شرح التعریف(1): 

فبقید ( کلام الله) خرج کلام غيره وان وجد في الصحف کالتعشیر وأرقام الآيات» 
وأسماء السور ونحو ذلك. وخرج -أيضاً- کلام غير الله -ويك- محمد وَل 

ودلت الإضافة في التعريف (كلام الله) أن القرآن کلام اللہ وما كان من الله فلا يكون 
مخلوقاً؛ إذ صفة الخالق غير مخلوقة؛ فلا نحتاج لوضع كلمة (غير مخلوق). 


وبقيد (المنزل) خرج (كلام الله غير النزل)» مثل كلامه لجبريل وغيره من الملائكة. 


(۱) أبو عبد الله نج بن علي الشوكاني الخولانیء ثم الصنعاني: عالم مشارك في الحديث» والتفسير والفقه والأصول والتاريخ» 
والنحو والمنطق والکلامء إلى جانب عدد من العلوم الأخرى. ولد بمجرة شوكان في اليمن ونشأ بصنعاء وولي القضاء 
في صنعاء حتى توفي في سنة ۱۲۵۰ه. انظر: هدية العارفين (۲/ ١٠٠)؛‏ ومعجم المطبوعات (۲/ ١٦۱۱))؛‏ والأعلام 
(5/ ۲۹۸)؛ ومعجم المؤلفين (۱۱/ 7ه). 

(۲) إرشاد الفحولء ص۸۲ -۸۷. 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآنء الشیخ عد عبد العظیم الزرقايي ۰۱۹/۱ 

(4) حات في علوم القرآن, ند الصباغ» صت. 

(ه) القرآن الکرم ومنزلته بين السلف وخالفيهم خد طاهري» ص4 ۳. 

)٦(‏ ینظر في قيود التعریف: الدخل ص ۱-۲۰ ۲؛ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان ص۱۷؛ دراسات في علوم 
القرآن. الرومي ص ۲۱؛ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وشالفيهی جد طاهري» ص4 ۰۳9-۳ 


ہا 
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وبقيد (المنزل على ند ق) خرج ما كان منزلاً على غيره من الأنبياء. 
وبقيد (الموجود بين الدفتين) خرج كلام الله المنزل على ید -95:- بواسطة جبریلء ها 
كان قرآناً ثم نسخ. 


ویستغنی پک الدفتین عن ذکر التواتر لات ما رين الدفتین متواتر !سناداً سی وبه 


خرجت الأحاديث القدسية. 
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المبحث الثاین: إطلاقاته. 


(القرآن) هو أشهر أسمائه وأكثرها ذكرًا في آياته» يقول الطاهر بن عاشور: "فاسم القرآن 
هو الاسم الذي جعل علمّا على الوحي المنزل على ند سے وم يسبق أن أطلق على غيره 
قبله» وهو أشهر أسعائه وأكثرها ورودًا في آياته وأشهرها دورانً على ألسنة السلف. 


وقد تکاثرت النصوص هذه التسمية كقوله تعالى: مإسَمَرُ رَمَصََانَ ری أُنَزل فد 4 
[سوة البقسة: ۱۸۰] # وَلْقَدَ یلاس في هذا لمران من 3 [سورة الروم:5/6]» # قل ین 
مت لاش وَالْجن علخ أن ياتا بمثل هنذا ان لایاتون مل ول و کات بعضمم لبِعض [سورة 


و 


< و م ہے روو 
الاسراء:۸۸]. 


وهناك فرق بين (القرآن) و( کلام الله)» فالقرآن أخص من الکلام؛ لأن کلام الله یشمل 
القرآن والکتب السماوية وغیرها من کلامه سبحانه. 

آما القرآن فیختص بکتاب الله الذي آنزله على نبینا مد . 

وقد یطلق على الکتب المنزلة اسم القرآن» من حيث اللغة والاستعمال العربي 
والاشتقاقي» من الضم وا جمعم(' كما في الحديث الصحیح عن أبي هريرة -49- عن النبي - 
يِ- قال: ((خفف على داود القرآن, فكان يأمر بدابته لتسرج. فكان يقرأ قبل أن 
:۰ ۲ 
یفرغ)!''. 

وقد ورد اسم (القرآن) في القرآن الکرمء ستاً وستين مرا" وجاء على استعمالات 
مختلفة» وأساليب متنوعة. 


(۱) قال ابن حجر: "والأضل في هَذِهِ اللَمْظّة الجمع؛ وکل شیء جنفته فقذ قرانه... وَقِرَاءَة کل تي طق على کتابه اي 
ایج إِلَْد". فتح الباري» 4/5 ۵۲. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ؤ ف ف فز»ح (4۷۱۳). 

(۳) ذکر الشيخ صاخ البليهي في كتابه (الحدى والبيان) أنه ورد (۷۳) مرة ۱۸۰/۱؛ وذكر عد جميل غازي في كتابه 
(أسماء وأوصاف القرآن) أنه ورد (۷۰) مرة؛ والدكتور خمساوي ذكر في کتابه (أسماء وأوصاف القرآن) أنه ورد (54) 
مرة؛ وذكر الدكتور عمر الدهيشي في كتابه (أسماء القرآن وأوصافه) أنه ورد )٥٦(‏ مرة. 


کت 
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والقرآن في الأصل: مصدرء فإذا جاء القرآن معرفاً ب(أل) فانه لا يصدق الا على كتاب 
لله العزيز» أما إذا جاء غير معرف ب(أل) فقد یراد به القرآن كما في قوله تعایی: إن عتا عه 
وفانه (0) دا قرآته یم 4 [سورة القیامة:۱۸-۱۷] فکلمة قرآن ق هافن الاين يقضد ما 
ال 

والخلاصةٌ: أنَّ كلمة (قرآن) إذا أضيمَّث إلى ما بعدهاء لا یراد بھا كلام الله نفسه "القرآن 
الکریم"ء بل یراد بها قراءةٌ وتلاوة کلام الله. وهذا الاستعمال محصورٌ في أربعة مواضع في القرآن: 
مرنين في سورة الإسراء "قرآنَ الفجر": أي: قراءةٌ القرآن في صلاة الفجر» ومرّتين في سورة 
القيامة "قرآئّه": أي قراءةٌ القرآن عليك. وهي في ارات الأربع منصوبة. 

ولا شك أن القرآن يطلق على الكل وعلى أبعاضه. فیقال: لمن قرأ اللفظ المنزل كله إنه 


قرا قز نان وکذلك یقال لن قراً ولو آية منه: انه قراً E‏ 


فیطلق القرآن على الكل وعلی أبعاضه؛ كما في قول الله -تعالى -: نهر رمان ال 


2 کو وح گر و رم 7 وم ص ص سے تب 222 اس 
آنزل يِه ان هد ی لاس بت من آلهدی 4 [سورة البقرة: ۰]۱۸۰ قال تعالى: 


(۱) إتقان البرهان في علوم القرآن الدکتور فضل حسن عباس» 55/١‏ . 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآنء نج الزُقاني» ۲۲/۱. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه اٹباب الا 
مه یم ۰ ۰ و 


اطبحث الثالث: الدلالات العقديّة 

المبحث الثالث: الدلالات العقدية, وفیه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: القائلون بخلق القرآن احتجوا لقوضم بتسمیته (قرآناً). 
المطلب الثاین: القرآن قرآنان عند الكلابية والأشعرية واطاتريدية. 
المطلب الثالث : الفرق بين القراءة واطقروء. 
المطلب الرابع: هل يجوز الحلف بالقرآن؛ لأن القرآن من صفات اللہ واحلف 

بالصفة جائز؟ 

المطلب اخامس: اختلف العتزلة في القرآن. هل هو جسم. أو عرض؟ 
المطلب السادس: هل القرآن هو اللہ أو غير اللّه؟ 
المطلب السابع: هل يوصف اللہ يق بالقراءة؟ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الأول: القائلون بخلق القرآن احتجوا لقوهم بتسميته (قرآنا). 

القائلون بخلق القرآن احتجوا بتسمية الله -كيِقَ- كتابه (قرآنا) فقالوا: "إنه ما سمي قرآنا؛ 
لأنه رن بعض أجزائه ببعض» وذلك يدل على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل 7. 

** والجواب على هذه الشبهة: أن هذا مبني على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق 
العام وقدم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات» فقالوا: لا يمكن معرفة 
الصانع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العام إلا بإثبات حدوث الاجسام 
والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها كالحركة والسكون. 

فهذا الأصل البتدع هو الذي جرهم للقول بخلق القرآن» ونفي الصفات والأفعال لله 


كار 


(۱) مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)ء الرازي» ۵۳۸/۲۷. 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ۹۹/۲ العقيدة السلفية في كلام رب البریق الجديع» ص ۲۰ ۳. 


رتا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


(۳) 


ہے ہت )۱( 7 3 
المطلب الثاین: القرآن قرآنان عند الكلابية » والأشعرية » وا اتریدیة 


فالقرآن عندهم قرآنان» آحدها أذ لفظی والثايي نفسي» أو أحدهها حقيقي والثايي مجازي» 
أو أحدهها دال والثاى مدلول عليه» كما يقول ابن القیم في نونيته: 


والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قم بال رحمن 


(٤ 


۱ 007 7 ۲ 1 کے مہ 


(۱) الكلابية: من الفرق الكلامية» ظهرت نماية القرن الثاني» وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب وهم ينفون الصفات 
ويقولون إن الإبمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان. 

انظر: أصول الدين» أبو منصور عبدالقاهر البغدادي (ص۲4۹)؛ الفصل في الملل والتحل (۷۷/۰)؛ الملل والنحل 
.)٩۳/۱۱(‏ 

(۲) الاشعریة: ينسب الذهب الأشعري إلى علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري البصري. قال عنه القريزي: (أخذ عن 
الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه» وسلك طريقة عبد الله بن كلاب ونسج على قوانينه في الصفات والقدرء 
فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه وجادلوا فيه. وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري وحملوا الناس على التزامه» فانتشر 
في أمصار الإسلام. من أهم آراء الأشاعرة نفي الصفات إلا سبعًاء يثبتوتما بالعقل والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 
وهي كسب هم ويجعلون الإيمان هو التصدیقء وأشهر العلماء الأشاعرة الباقلاني والجويني والايجي والرازي. وقد أعلن 
أبو الحسن الأشعري رجوعه عن هذا الذهب. وقال بقول أهل السنة والجماعة في مسائل أصول الدين» وأثبت ذلك 
في كتابيه (مقالات الإسلاميين)» و(الإبانة عن أصول الديانة)..ومن العجيب أن الذين اتبعوه في أقواله القديمة بقوا 
مصرين على هذه الأقوال حت بعد رجوع إمامهم -رحمه الله- عنها. 

انظر: خطط المقريزي (۳۰۸/۲- ۳۹۹)؛ شذرات الذهب (۳۰۳/۲). 

(۳) فرقة كلامية (بدعية)؛ نسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهین والدلالات العقلية في حاججة 
خصومها من العتزلة واجهمية وغيرهم؛ لاثبات حقائق الدین والعقيدة الاسلاميق فالتوحید عندهم ثلاثة آنواع: توحید 
الذات فالله -تعالى - لا قسیم له بمعنى أنه لا یتعدد ولا یتبعّضء وتوحید الصفات فالله ستعالی- لا شبیه له وتوحید 
الأفعال فالله -تعالى- لا شريك له في آفعاله. ویتضح من هذا أنحم آهملوا توحيد الألوهية وم یذکروه مع أنه الغاية 
العظمى من مبعث الرسل؛ ويستدل الماتريدية على وجود الله بطريقة الحدوث التي ستأق معنا كثيرا في هذا البحث» 
ويعتقد الماتريدية أن كلام الله نفسي لا يسمع» والإيهان عندهم هو التصديق ال جرد ويعتقد الماتريدية أنهم أهل السنة 
والفرقة الناجية. انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في اند وما جاورها كالصين وبنغلادش وباكستان وأفغانستان. 
انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص ٩۲۳۲-۱۹-۱۷‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .)٩45/۱(‏ 


(4) نونية ابن القيم» ص۳۸. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ويفهم من هذا الكلام ونحوه» أتمم يطلقون اسم القرآن على الكلام النفسي الذي هو 
صفة ذاتية لله -تعالى -» وهو الذي يقصدونه عندما يقولون: إن القرآن غير مخلوق. 

وی بیان رأیهم یقول الأشعري210: "فال عبدالہ بن سعید(: إن الکلام لیس بحروف 
ولا صوت؛ ولا ينقسم ولا یتجڑٌا ولا يتبعّض ولا یتغای وأن العبارات عن کلام اللہ تختلف 
وتتغاير» والمذكور لا يختلف ولا یتغایر ۲۲ . 


"فالقراءة عنده هي غير القروی والمقروء قائم بالله» كما أن ذكر الله -سبحانه- غير الله 
فالمذكور قديم ١‏ يزل موجودًا وذکره حدات» فكذلك ا مقروء ١‏ یزل اللہ متكلمًا به والقراءة تحدثة 
97 ہپيپ> 


والرد عليهم: 

قال شيخ الإسلام: "وقد نص أئمة الإسلام مد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسنّة من أن الله ينادي بصوت. وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت. ليس منه 
شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وآفعامم فالصوت 
المسموع من العبد صوت القارئ والكلام كلام البارئ"0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد 
يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به العباد ما يليق بهم من ذلك؛ مثل: الحياة» والعلی 
والقدرة» والسمع» والبصر والكلام فان الله له حياة وعلم وقدرة ومع وبصر وكلام. 


(۱) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق: مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من الأثمة المتكلمين اجتهدین ولد في 
البصرة سنة 5١‏ هب وتلقى مذهب المعتزلة» وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوٹی ببغداد سنة ۳۲ ه. من 
مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة» ورسالة في الاعان واستحسان الخوض في الكلام. 

انظر: وفيات الأعيان (۲۸/۳)؛ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 4۷ ۳)؛ البداية والنهاية (۱۸۷/۱۱)؛ خطط المقريزي 
(۲۳/۹). 

(۲) عبد الله بن سعيد» آبو محمد بن كلاب القطان: وکلاب منل خطاف وزناً ومعنى» لقب به لأنه كان لقوته في الناظرة 
بجتذب من يناظره. توفي بعد الأربعين ومائتين» وإليه تنسب الطائفة الكلابية. 

انظر: الملل والنحل» الشهرستاني (۱۸/۱)؛ تحاية الأقدام (۰۱۸۱ ۲۰۳)؛ أصول الدين» البغدادي (۸۹ء ۹۰ء ۹۷ 
۱۰ 

(۳) مقالات الاسلامیین الأشعري» ص٤ .٥۸‏ 


. 1۰۲ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


(0) جموع الفتاوی» ۸/۱۲ ۸۵-۵ ۵. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فكلامه يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه» والعبد له حياة وعلم وقدرة ومع 
وبصر وكلام؛ وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 

فهذه الصفات ها ثلاثة اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب. 

وتارة تعتبر مضافة إلى العبد. 

وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. 

فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك» فهذا كله غير مخلوق 
ولا بماثل صفات المخلوقين» وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد فهذا كله خلوق ولا 
بمائل صفات الرب» وإذا قال: العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله: إنه 
مخلوق ولا إنه غير مخلوق» بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق وما اتصف به العبد 
من ذلك فهو مخلوق فالصفة تتبع الموصوف. فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير 
۵ الوصوف هو العبد للخلوق فصفاته عخلوقة(.. 

يقول احافظ أبو نصر السجزي(: "فالاجاع منعقد بين العقلاء على کون الکلام حرفاً 
وصوتاًء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على العتزلة من طریق جرد العقل» وهم لا 
خبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه» ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعمّا منهم 


أا آخبار آحاد وهی لا توجب علماء وألزمتهم العترلة< ۲ , 


(۱) جموع الفتاوی» ۱۲/ 11-15 . 

(۲) الامام الحافظ شيخ السنة أبو نصر عبید الله بن سعید بن حاتم الوائلي السجستاني: توفي سنة 44 ٤ه‏ له کتاب 
الإبانة في الرد على الزائغين» وکتاب الرد على من أنكر ا حرف والصوت. انظر: سير أعلام النبلاء (1۵4/۱۷)؛ 
شذرات الذھب (۲۷۱/۳). 

(۳) المعتزلة: "بضم الیم وسکون العين وفتح التاء" نسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب. وسبب تسميتهم بذلك أن شيخهم 
ومقدمهم واصل بن عطاء الغزال ۸۰- ٣۱۳ھ‏ كان هو وعمرو بن عبيد 57 ١ه‏ من تلامذة الحسن البصري» فلما 
أحدثا مذھباً وهو: أن الفاسق ليس بمؤمن ولاكافر» وأنه في منزلة بين المنزلتين. اعتزلا حلقة ا حسن البصري» فسموا 
معتزلة لذلك. ومن مقالاتم: نفي صفات الط والقول بأن کلام الله مخلوق» وغير ذلك. 

انظر: الفرق بین الفرق» البغدادي (ص ۲-۲۱ ۰۲ ۱۱)؛ الملل والنحل» الشهرستاني (١/47)؛‏ اعتقادات فرق المسلمين 


والمشركين» الرازي (ص۰۳۸ 43). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فقد ضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام؛ لقلة معرفتهم بالسنن؛ وتركهم 
قبوطٰاء وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل. 

فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: المسلم 
والكافر» وقالوا للمعتزلة: الذي ذکرقوه ليس بحقيقة الكلام» وانما سمي ذلك كلامًا على ال جاز؛ 
لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى قائم بذات التکلم ..٩(‏ 

والحق أن ما قاله ابن كلاب والكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة من أن كلام الله كلام 
نفسي» وليس بحرف وصوت. لا يتعدد ولا يتبعّضء وأن ما في القرآن عبارة وحكاية عن كلام 
الله -تعالى - كلام غير صحیح؛ ومخالف لما عليه السلف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لم يقل أحد من السلف أن هذا القرآن عبارة عن كلام 
اله ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم أن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» فضلا عن أن 
يقول: إن صوتٍ به قدي أو غير خلوق» بل كانوا يقولون بما دل عليه الکتاب والسنة من أن 
هذا القرآن کلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتم ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين کلام الله 
كلام الله غير مخلوق "20 

وروي أن رجلاً سأل ند بن إسماعيل البخاري فقال: يا أبا عبد اللہ ما تقول في القرآن؟ 
رد فقال: "القرآن كلام الله غير خلوق" فقال: إن الناس يزعمون آنك تقول: ليس في 
الصحف قرآن ولا في صدور الناس» فقال: "أستغفر الله أن يشهد علي با لم يسمع مني أف 
أقول كما قال الله -تعالى - : #إوالطور ل وکلب 4 [سورة الطور: ١-؟]‏ أقول في المصاحف 
قرآنء وی صدور الناس قرآن» فمن قال غير هذا فيستتاب فان تاب» والا فسبيله سبيل 


الکفر "20 , 


(۱) رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص۱۱۸. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل» .۲٠/۳‏ 
(۳) السنة» اللالكائي ٩۳9۸/۲‏ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي ۳۲/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فيدل کلام البخاري السابق» أنه يطلق القرآن عليه حيث تصرف سواء كان مکتوبًا أو 
محفوظًا أو متلوّه ولا یوجد شيء آخر غير هذا الذي نعرفء وأن الذي ابتدعه البطلون من 
الكلام النفسي غير صحيح» ويدل على ما قلنا الأدلة من الكتاب والسنة تسمية كتاب الله 
جیعه قرآن فیشمل اللفظ والعنی قال تعالی: قل وی 6 ال آنه سم رمن ان فَقَالوا إن 
تا و انا پ4 [سورة الجن:١].‏ والذي سمعته الجن هو القرآن والسور والایات دون ما في 
نفس الباري» ويدل على ما قلناه أن المشركين لما معوا من الي ی القرآن موہ شعرل وسموا 
البي -#- شاعر فأكذبم-ويْك- فقال تعالى: وما ممه الشعر وَمَايَبَضى لہ ان هو ال 
ك ذكر فان 4 [سورة يس:19]. فسمى الله ما ماه المشركون شعراً قرآناً وذکر هو هذه السورة 
والآيات. ويدل عليه قوله تعالى: #وَإِدًا فرعک الْفرءَان فاس يعوا له وأَنصِتُوأ نیوا مه 
[سورة الأعراف:؛ ١‏ ؟]» والاستماع لا يكون إلا إلى هذه السور التي هي حروف؛ ولا يسمع 
الا الصوت آیضاء وقوله تعالى: #إفاقرءوأ ما بسر من الھے ان عم أن کد وا ون 
یرون في آلارض : ِبتعْونَ من فصل الو و ارون ون في ا فاقوا ما یس [سورة 
المزمل: ۰ ۲]. وهذا يدل على أن القرآن هو هذه السور وآنه متبعض؛ لأنه قال: ما تیر من 
بدليل قوله تعالی :نون ببَعْض الككاب وا ککفروت ببَعض ‏ [سورة البقرة: 65] . 


وعند الأشعرية» أن کلام الله لا يتبعض'. 


القرآن(؟. 


(۱) الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار» العمرانی» ۵۵۷/۲. 
(۲) يقول ا جوینی في الارشاد ص۱۳۰: "المعني بالانزال أن جبریل صلوات الله عليه أدرك کلام الله تعا ی وهو في مقامه 
فوق سبع مواتء ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول -صلى الله عليه سلم- ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل 


لذات الکلام" انتهى. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


وقول اللہ سبحانه: نا تن رلا عك فان زبلا [سورة الانسان:۲۳] وقال تعالى: 
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22 2 72 صح ساس و ہ4 سے و مرو ا ا حو ر 9و 
رل اک التب بالحق ممصا ما ہین یدید ور اند والاخیل ل من َل هکی ناس 


۳4 2 
قد 
کے سم ح و سم ہے 


ول الغرَقَانَ 4 [سورة آل عمران:4-۳]. 
فذكر الله أنه أنزل القرآن والتوراة والإنجيل» ولم يقل آنزل مفهوم القرآن ولا معناه. 
وهذا يدل على فساد قول الأشعرية: أن كلام الله الحقيقة ليس بسور وأنه لا ينطق 
بالحروف, وأن الأجواف لا تحمله ولا تنطق به الألسن. 
وروي أن النبي -5- قال: ((إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب))27. 
جع سے ور وو 


ون القرآن محفوظ بدليل قولے تعالى: ۶ بل ھوءایلت بت في صدور زک أوتواً 


C> ےم‎ 


الیل 4 [سورة العنکبوت:٤٥].‏ 
ويدل على أنه مکتوب قوله تعالى: طط بل هو فان ييل )ف اڑج َو [سورة 


البروج: ١‏ ۲-۲ ۲]. 
وروي أن النبي -وَلِ- قال: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو))'' وأراد به السفر 


وخلاصة القول أن السلف -رحمهم الله- يرون أن الله -تعالى- يتكلم بصوت یسمعء 
كما دلت على ذلك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنق وأن صوته لا يشبهه أصوات خلقه 
كما أن ذاته لا تشبه ذواتحم» وأن سائر كلام الله -تعالى - ليس هو المعاني فقطء كما أنه ليس 
خروقًا فقط. واا هو الائنان معا( 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب فضائل القرآن باب (رقم 200۱۸ (۰)۲۹۱۳ ۲۳۱/۸ وقال: هذا حدیث حسن صحیح؛ 
ومد ح(۷١۱۹)‏ عن ابن عباس؛ والدارمي: کتاب فضائل القرآنء باب: فضل من قرأ لقرآن» ح(۳۳۰۹)ء 
۲ وأخرجه ا حاکم وقال: صحیح الاسناد ۰۰۵4/۱ وفي سنده قابوس ابن أبي ظبیان فيه لين. قال الألبانی: 
ضعيف في صحیح وضعیف سنن الترمذي ۰۱۳/۹ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الجهاد» باب: كراهية السفر بالصاحف إلى أرض العدوء ح(۲۹۹۰)؛ ومسلم في کتاب 
الأمارة» باب: النهي أن یسافر بالصاحف إلى أرض الکفار إذا خیف وقوعه في أيديهم» ح(۹٦۱۸).‏ 


(۳) مجموع الفتاوی» 44/۱۲ ۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الثالث: الفرق بين القراءة والمقروء 

لقد تبيّن في البحت السابق ضلال الأشاعرة ومن وافقهم في مسألة القراءة والمقروء وقوشم 
بالكلام النفسي الذي ابتدعوه» ولقد حصل نزاع بين بعض أهل السنة -أيضاً- في مسألة 
الفرق بين القراءة واطقرهء. 

وهذه المسألة من المسائل التي تولدت بسبب فتنة القول بخلق القرآن» وم تظهر إلا في 
زمن الامام أحمد وهو الذي تصدّی لما أولاً وبيّن كفر قائلهاء يدل على هذا ما رواه 
اللالكائي2!7 عن ابن جرير2'7 أنه قال: "وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا أن عن من في قوله الشفا والغناء وف اتباعه الرشد 
واشدی» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى» أبي عبد الله أحمد بن عم بن حنبل»...ولا قول 
عندنا في ذلك يجوز أن نقول غير قوله؛ إذ لم يكن لنا إمام نام به سواه وفيه الكفاية والمقنع 
وهو الإمام المتبع"". فهذا يدل على أنما ظهرت في زمنه» وأنه أول من رد على قائلها. 

ومسألة اللفظ بالقرآن مسألة محتملة؛ إذ قول الإنسان: "لفظي بالقرآن خلوق"ء يحتمل 
أن المراد به "المقروء" وهو القرآن فيكون هذا عين قول الجهمية7'/ والمعتزلة» ويحتمل أن يكون 
المراد به "فعل القارئ" وهو قراءته وصوته وهو خلوق» وهو من آفعال العباد التي صرح السلف 
بأتما مخلوقة. 

فصار الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


(۱) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو القاسم اللالكائي: من حفاظ الحديث وفقهاء الشافعية» من أهل 
طبرستان» استوطن بغداد. من مؤلفاته: أسماء رجال الصحيحين» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. توفي سنة 
۸ھ. انظر: سير اعلام النبلاء (۹/۱۷١٥)؛‏ شذرات الذهب (۲۱۱/۳)؛ الأعلام(۷۱/۸). 

(۲) مد بن جرير أبو جعفر الطبري: صاحب التفسير والتاريخ. قال الخطيب: كان أحد أئمة العلماء. انظر: تاریخ بغداد 
(؟/57٠1).‏ 

(۳) السنق الإمام أحمد ۲/٠٠٠؛‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي ۳۹۲/۲. 

)٤(‏ الجهمية: هم المعطلة نفاة الصفات. موا بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان أبي محرزء يلقبه البعض: بالترمذي» 
والبعض الآخر: بالسمرقندي» وأتباعه يعرفون بالجهمية؛ نسبة إليه» وقد صار لقباً على معطلة الصفات عمومًا؛ باعتبار 
أن الجهمية هي أول من قالت بنفي الصفات. انظر: مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱)؛ الفرق بين الفرق (ص ۲۱۱)؛ 
التبصرة في أصول الدین (ص55)؛ الملل والنحل (۸۷-۸۲/۱)؛ تاريخ الطبري (۳۳۵/۷)؛ البداية والنهاية 
(۲۷-۲/۱۰)؛ الخطط للمقريزي (۳۹۱/۲). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


القول الأول: قول بأن التلاوة هي المتلو والقراءة هي القروی فعلى هذا لا يفرّقون بين 
صوت القارئ بالقرآن ولا المقروء فیجعلوضا شيئاً واحداً وكلاهما غير خلوق. وهو قول القاضي 


ای يعلى في المع: یئ 


والقول الثاني: من فرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والتلاوة والمتلو فقالوا: 
القراءة فعل القارئ وأفعال العباد مخلوقة, والمقروء هو كلام الله کے یڈ وهو غير مخلوق. 

والقول الثالث: قول من توقفوا فيها وقالوا: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ول يتعاطوها 
فتوقفوا فيها. 


قال شيخ الاسلام: "فالذیه قالوا: التلاوة هب المتلو مه آها ١‏ السنة» قصدوا أن 
شيخ الإ سلام ين وہ هي من 9 9 
التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة» وهي الكلام المتلو. 


وآخرون قالوا: بل التلاوة غير ا متلوء والقراءة غير المقروء» والذين قالوا ذلك من أهل 
السنة وا حدیث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هی كلام اللہ ولا أصوات العباد» هى صوت 


الٹی وهذا الذي قصده البخاري( اک وهو مقصود صحيح. 


وسبب ذلك آن لفظ التلاوة» والقراءة» واللفظ مجمل مشترك یراد به المصدرء ويراد به 
المفعول. 


(۱) الإمام العلامة» شيخ ال نابلة القاضي أبو يعلى مد بن الحسين بن جد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن 
الفرای كان عام العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول. له من الكتب: "أحكام القرآن"» 
و مسائل الاعان"» و"الكلام في الاستواء"» وغيرها. توفي سنة /ه5ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۸۹/۱۸ - .)٩۲‏ 

(۲) ص۸۸. 

(۳) زعم كثير من أهل الأهواء أن الامام البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق» ولکن بعد التحقیق تبيّن أن نسبة هذا القول 
للإمام البخاري -رحمه الله - من قبل شهادة الزور عليه وأنه براء من هذه المقالة. قال نصر بن غّد: سمعت ند بن 
إسماعيل البخاري يقول: (من زعم أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو کذاب فان لم أقله). طبقات الحنابلة 
(۲۷۷/۱)؛ سير أعلام النبلاء (40۷/۱۲). وقال أبو عمر والخفاف: (أتيت البخاري فناظرته في الأحاديث حتى 
طابت نفسي» فقلت: يا أبا عبد اللہ هاهنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمری احفظ ما 
أقول لك: من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والدينة أي قلت 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو کذاب. فاني لم آقله إلا أن قلت آفعال العباد مخلوقة). تاريخ بغداد (۳۲/۲)؛ مقدمة فتح 
الباري (ص 4۹۲)؛ سير أعلام النبلاء (5۸-46۷/۱۲). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فمن قال: اللفظ ليس هو اللفوظ والقول ليس هو المقول» وأراد باللفظ والقول المصدرء 
كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام السموع وهذا صحيح. 

ومن قال: اللفظ هو اللفوظ والقول هو نفسه المقولء وأراد باللفظ والقول مسمى 
الصدر( صار حقيقة» مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هو الکلام 
المقول الملفوظ وهذا صحيح"9). 

وما تقدّم يظهر أن كلا من الفريقين من (أهل السنة) أراد بالقراءة واللفظ غير ما أراد به 
الآخرء ولو فصّل القول في ذلك لم يكن بينهما خلاف. 

فالصواب التفصيل كما فعل السلف - هي - في الألفاظ المجملة. 


لأن اللفظ والقراءة کل منهما مجمل مشترك فقد يراد به المصدر وهو عمل (وعمل 
الانسان مخلوق)» وقد يراد الفعول وهو غير مخلوق» وقد يراد بكل منهما اجموع المصدر 
الملفوظ والمقروء . 

قال ابن قتیبة!: "وعدل القول فیما اختلفوا فیه من القراءة واللفظ بالقرآن أن القراءة 

ها ما وف 

وأما من أراد باللفظ معنییه معا» (الصدر) و(الفعول) فلا یقال: إن اللفظ بالقرآن مخلوق 


أو غیر مخلوق. 


(۱) يعني بمسمى الصدر اسم الفعول وهو المقول وا ملفوظ. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۰۲۲/۱ 

(۳) العلامة الکبیں ذو الفنون» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» قیل: المروزي» الكاتب صاحب التصانيف» نزل 
بغدادء وصنف وجمع وبعد. 

من تصانيفه: غريب القرآن» المعارف» مشكل القرآن» مشکل الحديث» أدب الکاتب؛ وغيرها كثير. توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (5755-558/1). 

.۔٦٦ص الاختلاف في اللفظ ابن قتيبة»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


لذا أنكر أئمة السنة كالإمام مد وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ 
وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهمي» ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. 

آما کون من قال إنه مخلوق جهمیّا؛ فلأن اللفظ شاع استعماله عندهم في الملفوظ وهو 
المراد باللفظ في إطلاقهم» فكان کمن يقول القرآن مخلوق. 

وأماكون من قال إن لفظي بالقرآن غير خلوق مبتدعاً؛ فلأنه يدخل في هذا المصدر 
(الذي هو عمله) وعمله مخلوق. 

قال شيخ الإسلام: "وقد كان طائفة من أهل ا حدیث والمنتسبين إلى السنة فتنازعوا في 
اللفظ بالقرآن هل يقال: إنه مخلوق» ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن 
حنبل وغيره أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير خلوق» وقالوا: من قال: إنه مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع» وأما صوت العبد فلم یتنازعوا أنه خلوق» فان 
المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الکلام إنما بلغ غيره» كما يقال: روى الحديث بلفظه وإنما 
يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. 

واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظاًء وكذلك التلاوة والقراءة مصدران لکن شاع 
استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء التلو» وهو المراد باللفظ في اطلاقهم فإذا قیل: 
لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق آشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به خلوق وإذا قيل: 
لفظي غير خلوق» أشعر أن شيئاً ها يضاف إليه غير مخلوق» وصوته وحركته خلوقانء لکن 
كلام الله الذي يقرؤه غير خلوق» والتلاوة قد یراد بها نفس الكلام الذي يى وقد یراد با 
نفس حركة العبد» وقد يراد بها مجموعهاء فإذا أريد بها الکلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي 
المتلو» وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي ا تلوء وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة 
للفعل والكلام فلا يطلق عليها أنما المتلو ولا نما غيره". 


(۱) مجموع الرسائل والمسائل» ۲-۲۳/۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


أما حكم الواقفة الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 

فقد قال عبد الله: معت أبي -رحمه الله- سئل عن اللفظية والواقفة فقال: "من كان 
منهم يحسن الكلام فهو جهمي» وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية". 

وكذا اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة" أفرد باباً في (سياق ما 


روي في تكفير من وقف في القرآن شاكاً فیہ)'''. 


(۱) السنة الإمام هد ۰۱۷۹/۱ 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الطلب الرابع: هل يجوز الحلف بالقرآن؛ لأن القرآن من صفات اللہ والحلف بالصفة 

الجواب: بداية لا بد أن نفرّق بين القرآن والصحف. فالقرآن هو كلام الله -كيَْ- الذي 
أنزله على النبي الكريم جد بن عبد الله کے فهو صفة من صفات الله ْْ. 

أما الصحف فیطلق على الورق وا مداد والحبر الذي يكتب به كلام الله َبْل. 

فإذا عرف هذاء فاعلم أنه لا حرج على من حلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات 
ال رمن, والحلف بالصفة جائزء كالحلف بالذات. كما في حديث جبريل لما قال لله: 
وعزتك(؟. وهذا علق بالصفة وصفة ذلك أن یقول: والقرآن. 

ومعلوم أن الحلف من العبد لا يجوز إلا بالله أو بأسمائه» أو بصفة من صفاته» قال الامام 


البخاری: "بات ال سد ال وض انهه وکلمانه ۳ 
والفقهاء رحمهم الله- متفقون على أن اليمين تنعقد باللہ وذاته وصفاته العلیة( . 


قال ابن عبد البر(*: "لا يجوز الحلف بغیر الله ون في شيء من الأشياء ولا على 


حال من الأحوال» وهذا أمر جتمع غا 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب السنن» باب: في خلق الجنة والنار (۲۷۹/۲)؛ والترمذي کتاب صفة الجنة» باب: ما جاء 
حفت الجنة بالمكاره (1۳۹/۱)) وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والإمام أحمد في المسند (۰۳۳۳/۲ ۳9)؛ 
الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان (١/٦۲)ء‏ وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه" ووافقه الذهبي؛ 
الآجري في الشريعة» ص ۳۸۹. 

(۲) صحيح البخاري» ۰۱۳/۸ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر ۵۳۱/۱۱؛ تحفة الأحوذي ۰۱۱۱/۵ 

)٤(‏ الإمام يوسف بن عبد الله بن ند بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث» ولد بقرطبة 
سنة (۳۸ه) وتوٹی سنة (471ه) له مؤلفات عظيمة منها: التمهيد والاستيعاب. قال الذهبي عنه:"كان في أصول 
الديانة على مذهب السلف ول يدخل في علم الكلام". انظر: سير أعلام النبلاء (۱5۳/۱۸)؛ شذرات الذهب 
(۳۱/۳). 

(ه) التمهید ٤‏ ١/577؛‏ عون العبود؛ العظیم آبادي ۰۱5/۱۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


واليمين إنما تنعقد بالله» أو باسم من أسماء اللہ أو بصفة من صفات ذاته واليمين به أن 
يقول: والذي لا إله غيره» والذي آعبده.... واليمين بأسمائه كقوله: واللہ والرحمن» والرحيم» 
والخالق» والبارئ» والرزاق» والرب» والسمیع؛ والبصير...» واليمين بصفات الذات» كقوله: 
وعظمة اللہ وجلال اللہ وعزة اللہ وقدرة اللہ وكبرياء اللہ وعلم اللہ وكلام اللہ فهذاكله 


1١١ 
ی‎ 


قول الرسول -4-: ((إن الله كين فاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليسكت)) کت 

را 5 5 ل و aT‏ ۳ 

قال -ع-: ((من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك))7©. 

وأما الحلف بغير الله فمعصية وقد یکون شرکا. 

قال الحافظ ابن حجر: "فإن اعتقد في احلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم 
الحلف به» وكان بذلك الاعتقاد کافر وعليه يتنزل ا حدیث الذکون وأما إذا حلف بغير الله 
لاعتقاده تعظيم ا حلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك"*. 

"وان حلف بکلام الله فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته» أو حلف بالمصحف فهو 
مین ولم یکره أحمد الحلف بالصحف؛ لأن الحالف إِنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فانه 
عبارة عما بین دف الصحف بالإجماع"20. 

وأما احلف بحق الصحف فلا يجوز؛ لأن حق الصحف تعظیمه والعمل به وقراءته» 
وهذه آفعال متعلقة بالعبد فلا يجوز الحلف بما. والله أعلم.(*) 


(۱) شرح السنة, البغوي» 5/۱۰. 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأمان والنذو باب: لا تحلفوا بآبائکم ح (1147)) وکتاب الشهادات؛ 
باب: كيف یستحلف؛ ومسلم في صحیحه کتاب الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعال یء ح .)١5155(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۰۱۱۰/6 وقال: هذا حديث حسن. 

.۹۳۱/۱۱ فتح الباري»‎ )٤( 

(ه) کشاف القناع» البهوتي» ۰۲۳۱/۰ 


)1( احلی» لابن حزم» .۰/٦‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ولا حل :أن یکون حلفه هکذا: ورب القرآن؛ لان القرآن لیس بربوب (أي: لیس 
بمخلوق)» كما قالت العتزلة التي نفت صفات الله وَبَْ. 
السلف جملة: لفظى بالقرآن مخلوق؛ حذراً واحتياطاً. 


يقول الشيخ بكر أبو زید(): "إن الحلف بلفظ: (والقرآن الكريم) هو حلف بصفة من 
صفات الله -سبحانه-؛ إذ القرآن مشتمل على كلام ال وكلام الله من صفاته» فصار كما لو 
قال الحالف: (وكلام الله) فهذا حلف جائز» وقد أقام هذا أهل السنة على أهل البدعة مقام 
الحجة عليهم قي قوم الباطل: بخلق القرآن...واعلم أيضاً: أنَّ الحلف بآيات اللہ ا جائن هو 
الحلف بآيات الله الشرعية: (القرآن الكري). أما الحلف بآيات الله الكونية القدرية -وهي 


مخلوقاته من إنس وجن- فلا يجوز قولاً واحد". 


(۱) بكر بن عبد الله أبو زيد: من قبيلة بني زيد» ولد عام ۱۳۵ه. كان رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وعضو 
هيغة كبار العلماء بالمملكة» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا توفي ٣٤٤٤/۱/۲۷‏ ١ه.‏ والشيخ له العديد من 
الصنفات النافعة منها: (المدخل الفصل)» (فقه النوازل)» (التقريب لعلوم ابن القیم)ء (معجم المناهي اللفظیة)» وغيرها 
الكثير. ترجمة للشيخ بواسطة ابنه عبدالله في موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء +©12. 755/557.2114]2. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الخامس: اختلف المعتزلة في كلام الله (القرآن)ء هل هو جسم, أو عرض؟ 


اختلفت المعتزلة في كلام الله (القرآن) -سبحانه- هل هو جسم أم ليس بجسم وقي 
خلقه» علی ستة آقاویل : 


.١‏ فالفرقة الأولى منهم یزعمون أن کلام اللہ ج وأنه مخلوق» وأنه لا شيء إلا 
تللم . 


۲ والفرقة الثانية منهم یزعمون أن کلام تالق عرض؛ وهو حرکة؛ لانه لا عرض ( 
عندهم الا الحركة» وأن کلام الخالق جسم» وأن ذلك الجسم صوت مقطع مولف مسموع وهو 
فعل الله وخلقه وإنما يفعل الانسان القراءق والقراءة حرکة» وهي غير القرآن وهذا قول 
النظًام““ وأصحابہ وأحال النظام أن یکون کلام الله في آماکن كثيرة» أو في مکانین في وقت 
واحد» وزعم أنه في الکان الذي خلقه الله فیه. 


۳ والفرقة الثالشة من العتزلة: یزعمون أن القرآن خلوق لله وهو عرضء وأبوا أن یکون 
جسما وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد: إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته 
وكذلك إذا کتبه کاتب وجد مع كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع حفظه فهو يوجد في 
الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة» ولا يجوز عليه الانتقال والزوال وهذا قول أبي الهذيإ © 
وأصحابه» وكذلك قوله ني كلام الخلق أنه جائز وجوده في أماكن كثيرة ني وقت واحد. 


(۱) مقالات الإسلاميين» الأشعري 57/١‏ ١؛‏ مختصر الصواعق الرسلة ابن القيم .595/١‏ 

(۲) الجسم: هو جوهر قابل للأبعاد الثلائة وقيل هو: المركب المؤلف من الجوهر» وقيل غير ذلك. انظر: مقالات 
الإسلاميين (۲۳/۲)؛ التعريفات (ص٦۷).‏ 

(۲) العرض: هو ما يقوم بغيره کاللون احتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به» وهو على نوعين: غير قار الذات» وهو 
الذي لا بحتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسکون وقار الذات: وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالألوان. انظر: 
التعريفات (ص ۸ .)١‏ 

)٤(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن سيار: المعروف بالنظام؛ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرق وإليه تنسب النظامية من 
طوائف المعتزلة. توفي ما بين سنة ۲۳-۲۲۱ ۲ه. وانظر عنه: طبقات المعتزلة (ص55-49)؛ والفرق بین الفرق (ص 
١032‏ ). 

(5) مد بن الهذيل العبدي» كان يلقب بالعلاف؛ لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» وكان فصيحًا جدلاً» كان شيخ 
البصريين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم ٣١(‏ ١٠۔-٣۲۳ھ).‏ 

انظر: طبقات المعتزلة (ص؛ ۵۹-۵)؛ وفيات الأعيان .)۲٦٢/ ٤(‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


٤‏ . والفرقة الرابعة منهم: يزعمون أن كلام الله عرض» وأنه مخلوق» وأحالوا أن یوجد في 
مكانين في وقت واحدو وزعموا أن الکان الذي خلقه الله فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده 
2 غيره» وهذا قول جعفر بن حرب وا کثر البغداديين. 


ه‌. والفرقة الخامسة منهم 2 7 


یزعمون أن القرآن عرض» والأعراض عندهم قسمان: قسم منها یفعله الأحياء» وقسم 
منها یفعله الأموات» محال أن يكون ما یفعله الأموات فعلاً لاهحيای والقرآن مفعول وهو 
عرض» ومحال أن یکون الله فعله في الحقيقة؛ لأنمم يحيلون أن تکون الأعراض فعلاً لله» وزعموا 
أن القرآن فعل للمكان الذي يُسمّع من إن مع من شجرة فهو فعل لا وحيثما مع فهو فعل 


.٦‏ والفرقة السادسة يزعمون أن کلام الله عرض مخلوق» وأنه يوجد في أماكن كثيرة في 


وقت واحدء وهذا قول +۷۷ 17 


قال القاضي عبد ا جبار(' مبيناً مذهبه ومذهب (خوانه من أهل الاعتزال في القرآن: 
"اختلف الناس في ذلك "الكلام". والذي يذهب إليه شیوخنا أن کلام الله -كك- من جنس 
الكلام العقول في الشاهد. وهو حروف منظومة. وأصوات مقطعة» وهو عرض يخلقه الله- 
سبحانه- في الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناه» ويؤدي الملك ذلك إلى الأنبياء 
نکر بحسب ما يأمر به ...ولا خلاف بين أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث 
مفعول لم یکن؛ ثم کان» وأنه غير الله كَبِق"2*0. 


(۱) معمر بن عباد السلمي: رس فرقة المعمرية من العتزلة. انظر: مقالاته في الفرق بين الفرق (ص ١١١‏ - 55١)؛‏ الملل 
والنحل (55/1 - ۷۰). 

(۲) أبو جعفر مد بن عبد الله الاسکایي: أحد المتكلمين من المعتزلة» توفي سنة ۰ ۲ه. انظر: تاريخ بغداد .)٦١٤/٥(‏ 

(۳) ابو الحسن, القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدبادي: ولد سنة ٣۳۲ھ‏ وعاش في بغداد إلى 
أن عيّنه الصاحب بن عباد قاضياً بالري سنة ۳٩۷‏ ه» شافعي الذهب. توفي بالري سنة ۱۵ه. من مؤلفاته: تنزيه 
القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول الخمسة. انظر: المنية والأمل» ابن المرتضى (ص۹۳)؛ طبقات الشافعية» السبكي 


.)۹۷/۰( 


.۳/۷ المغني في أبواب العدل والتوحید»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


يقول شيخ الإسلام: "ليس في المسلمين من يقول: الكلام جوهر() قائم بنفسه؛ الا ما 
يذكر عن النظام أنه قال: الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسامء". 


فنقول أن القرآن إنما هو هذا الکلام الذي نقرؤه» فهو صفة لله -وَيْك- لیس بجسم ولا 
عرض؛ لأنا إذا نطقنا بالقرآن فإنا لا نشاهد الكلمات التي نتكلم بها تخرج» ويراها من يراها. 


(۱) الجوهر: اختلف في تحديد معناه» فذكر فيه أبو الحسن الأشعري ثلاثة أقوال: قيل: هو القائم بذاته» وقيل: هو القائم 
بالذات القابل للمتضادات» وقيل: هو ما إذا وجد كان حاملا للأعراض. انظر: مقالات الإسلاميين (۲۳۹/۲). 


(۲) الفتاوی الكبرى» 97/5ه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب السادس: هل القرآن هو اللہ وغير اللہ؟ 

إن مثل هذا السؤال كان مشتهراً عند أوائل الجهمية والمعتزلة» حيث توهموا أنحم 
سيحرجون ويلزمون به أهل السنة بالقول بأن القرآن مخلوق» ويشهد لذلك أن هذا السؤال قد 
ورد في عدة وقائع» ومن ذلك: "أن بشراً اريسي“ لقي منصور بن عمارء فقال له: أخبرني 
عن كلام الله أهو اللہ أم غير الله أم دون الله؟ فقال: إن کلام الله لا ينبغي أن يقال: هو اش ولا 


کم ہے ےھ 


يُقال: هو غير اللہ ولا ھو دون اللہ ولکنه کلامه وقوله تعال: # وم ماکان هذا مان آن 


وح دل 


بفتریٰ من دو ت اللہ 4 [سورة وی | آي: ١‏ يقله نكل إلا اللہ فرضينا حيث رضي لنفسه» 
واخترنا له من حيث اختار لنفسه فقلنا: كلام الله لیس بخالق ولا خلوق» فمن سمّى القرآن 


ولشهرة هذا السؤال عندهم. فقد أرشد الإمام (أبو عبيد) القاسم بن سلام( إلى طريقة 
الرد على الجهمية: "إذا قال لك الجهمى: آخبرن عن القرآن» آهو الله أم غير الله؟ فان الجواب 
آن یقال له: حلت ق مسألنك؛ لأن الله -ويقَ- وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من 


مسالتك قال لله -ويك-: مالم )یلآ تنب لاریب فد من رب ای 4 
[سورة ا لسجدة: ۲-۱ ]) فهو من الله ول - و يقل: هو أنا ولا هو غيري» إا ماه کلام 


كلك له عندنا غير ما حلاه به وننفي عنه ما نفی *. 


(۱) بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي: اشتغل بعلم الکلام وجرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة» 
ومذاهب مستنكرة كفره أهل العلم بسببهاء وإليه تنسب الطائفة المريسية» توفي سنة ۲۱۸ه. انظر: تاريخ بغداد 
(57/9)؛ وفيات الأعيان» ابن خلکان(۲۷۷/۱)؛ والبداية والنهاية (۲۸۱/۱۰)؛ ميزان الاعتدال» الذهي(۳۲۲/۱). 

(۲) تاريخ دمشق» ابن عساكر ۱۳۳/۲۰ الأسماء والصفات: البيهقي ١/571؛‏ الحجة في بيان احجة, (لقوام السنة) 
الأصبهاني .٦٢٤/١‏ 

(۳) الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سَلام بن عبد اللہ: له تصانيف كثيرة منها: کتاب غريب الحديث» وكتاب الأموال» 
وكتاب فضائل القرآن وقد بلغ عددها .كما يقول الذهبي ۔ بضعة وعشرون كتاباً. توفي بمكة سنة ٤‏ ۲۲ه. انظر: 
الطبقات الکبری» ابن سعد (۷/٣٥۳)؛‏ التاريخ الکبیر؛ البخاري (۱۷۲/۷)؛ سير أعلام النبلاء (4۹/۱۰). 

. 50/5 السنة» عبداللہ بن أحمد١5/1 ١؛ الإبانة الكبرى» ابن بطة‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ولا كان لفظ (الغير) قد لحقه هذا الإجمال في الاصطلاح, فان الأئمة لم يطلقوه في حق 
ذات الله وصفاته لا إثباتاً ولا نفیا فلم يقولوا: إن الصفة غير الموصوف» وان علم الله غير الله 
كما لم يقولوا: إن الصفة هي الوصوف. وان علم الله هو اللہ بل يستفصلون القائل عن 


ا 


ولذا فان الإمام أ مد لما ناظرته الجهمية حول القرآن» وقالوا له: ما تقول في القرآن أهو 
اللہ أم غير الله.-وهؤلاء الجهمية إنما آرادوا التمويه بهذا السؤال-» فإن قال: القرآن هو الله 
كان خطاًء وان قیل: غير اللہ قالوا: فما كان غير الله فهو مخلوق. 


لکن هذا التلبيس والإجمال لم ينطل على إمام أهل السنة» بل ما كان من الامام إلا أن 
قلب عليهم هذا السوال فيما يقرون به من علم اللہ فقال لهم: ما تقولون في علم اللہ أهو الله 


أم غير الله؛ فسکتول("؟. 

فكما أنه لا يصح أن يطلق على علم الله أنه هو اللہ ولا أنه غير اللہ فكذلك القول في 
کلام اللہ وٹی سائر صفات اللہ وهذا ما قرره الإمام عثمان بن سعيد الدارمي( » حيث قال 
في رده على الجهمي: "ولا يقال أيها العارض: إن القرآن هو الله فيستحيل. ولا هو غير الله 
فيلزم القائل أنه خلوق. ولكن يقال: كلام لله علم من علمه وصفة من صفاته وأن الله بجمیع 
صفاته له واحد غير مخلوق» لا شك فيه...؛ لأنه لا يقال: القرآن هو الله أو غير اللہ كما لا 
يقال: علم الله هو اللہ وقدرة الله هي اللہ وكذلك عزته» وملکه وسلطانه وقدرته لا يقال 
لشيء منها: هو الله بعينه وكماله» ولا غير اللہ ولكنها صفات من صفاته» غير مخلوقة» وكذلك 
الکلام فافهم ). 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية 5۳/۱؛ مجموع الفتاوی» شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۳۷-۳۳/۳. 

(۲) انظر: الجواب الصحیح ۱۸-۱۷/۵ درء تعارض العقل والتقل 4/۳ ۲؛ الصفدية ۱۰۷/۱ بغية المرتاد» شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ص4۲1 . 

(۳) آبو سعیدء عثمان بن سعيد الدارمي التميمي: الإمامء ا حافظء طاف بالبلاد في طلب العلم. له عدة مصنفات منها: 
الرد على الجهمية. توفي ۲۸۰ه. انظر: سير اعلام النبلاء(۳۱۹/۱۳)؛ طبقات الشافعية (۳۰۵/۲). 


(4) نقض الدارمي على الريسي 4/8/١‏ 5. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


وا حاصل أن صفات الله -تعالی- داخلة في مسمى اسم اللہ وفي سائر أسمائه» فاسم اللہ 
متضمن لصفاته اللازمة لذاته» وهی ليست خارجة عنه» فليس اسم الله اسماً لذات مجردة عن 


لاق اللازمة طاء اتا التعبیر بلفظ الغیر فلا بد من الاستفصال فیه(. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الاسلام ۰۱۷۰/۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب السابع: هل يوصف اللہ - وَبْقَ- بالقراءة؟ 


إن إثبات اسم لله أو صفة إنما يكون بحسب ما ورد في الکتاب والسنة. أما إذا لم ترد 
التسمية لا یق الکتاب ولا في السنة» لا على وجه التسمية» ولا مقیداً ولا مضافاًء فهذا لا 
نثبته ؟ لأن أسماء اللہ وصفاته توقيفية لا عکن لأحد أن يسمي الله ما لم يسم به نفسه أو أن 
یصف الله بما م يصف به نفسه0©. 
يل لا یتجاوز القرآن واحدیث"؟؟. 


ويقول الإمام أبو بكر الآجري7©: "اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن 
أهل الحق يصفون الله -ويقَ- ما وصف بے نفسه ئل وما وصفه به رسوله 
للا وما وصفه به الصحابة - یڑ وهذا مذهب العلماء من اتبع وم کو 

وأما وصف الله -يْنَ- بالقراءة» نجد أن الأدلة محتملة لذلك الوصف؛ لأن وصف 
القراءة لم يرد في القرآن صريحاً ولم يثبت وروده في السنة بطريق صحيح وإنما ورد في حديث 
لا يحنج به» فورد عن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولی 
الحرقة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -2:-: ((إن اللہ -تعالی- قرأ طه ويس قبل أن 
يخلق آدم بألف عام فلما معت الملائكة القرآن. قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم وطوبى 
لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسن تكلم بهذا))' 2. 


(۱) ذم التأويل» ابن قدامة» ص ۱۱؛ شرح أسماء الله الحسنى للسعدي ۱5۹/۱ والمجلى شرح القواعد الثلی» ص۱۱۸. 

(۲) مجموع الفتاوی» .٥٦٢/٢‏ 

(۳) ند بن الحسين بن عبد اللہ أبو بكر الآجري: فقيه» شافعي» محدث. بغدادي توفي سنة ۳۰۲ه. له تصانيف كثيرة 
منها: أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلمای وكتاب الشريعة» وغيرها. انظر: تاريخ بغداد(۲۳/۲)؛ سير أعلام 
النبلاء (۱۳۳/۱۲). 

.٠٠٠١٠١/۲ الشريعة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في السنة 77/7 1؛ وابن أبي عاصم في السنة ١/٠۲۷؛‏ والبيهقي في الأماء والصفات ص ۳۰۱؛ 
وابن عدي في الكامل ۲۱۹/۱ كلهم من حديث أبي هريرة حك . 

وقال ابن حبان في اجروحین: "هذا متن موضوع"» المجروحين ۱۰۸/۱۰ وأورده ابن الجوزي في الوضوعات ۱۱۰/۱ 
وقال: حديث موضوع؛ وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ۱/ 17 . وفيه علتان: الأولى: إبراهيم بن مهاجر بن 
مسمار قال البخاري: منكر الحديث. والثانية: عمر بن حفص متروك كما قال أحمد والنسائي. انظر: الميزان 2537/1١‏ 


و ۰۱۸۹/۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


وقد جوّز بعض أهل العلم إطلاق صفة القراءة على الله ومع ذكرهم أن الحديث 
السابق لیس بشيء ولا تج به» یقول القاضي آبو یعلی: "وفك ذکر آبو عبد الله مو 8 
كتابة باسناده: اعلم أنه غير متنع اطلاق صفة القراءة على اللہ سبحانه» كما أنه غير متنع 
إطلاق صفة الكلام عليه» فنقول: قرأ ويقرأء كما نقول: تكلم ویتکلم وقد قال اللہ سبحانه: 
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بإذارأته هأ فاته [سورة القیامة:۱۸] فوصف نفسه بذلك"(؟. 

وورد عن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي -9-: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهباء ونقمن بكء قال: (روتفعلون؟)) قالوا: نعم» قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: ((إن ربك 
يقرأ عليك السلام. ویقول: إن شئت آصبح هم الصفا ذھبّاء فمن کفر بعد ذلك منهم 
عذبته عذابً لا أعذبه أحدًا من العالمين» وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة))» قال: 
((بل باب التوبة والرحمة))7©. 

ويؤيد ما ذکره القاضي آبو يعلى أن القراءة صفة كمال في حق الخلوق. ومن القواعد 
المقررة عند علماء آهل السنة أن کل ما اتصف به الخلوق من کمال, ولا یتطرق إليها النقص 
بوجه» فالخالق أَوْلَ به وكل ما تو عنه الخلوق من نقص فا حالق ول بالتنزيه عنه. 


هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه0"). 


(۱) عبيد الله بن ند بن ند بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد: صاحب رسول الله - 
ي - أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة. ولد سنة ٠ ٤‏ #هء وتوفي سنة ۳۸۷ه. من مصنفاته: الإبانة الكبيرة» 
والإبانة الصغيرة» السنن وا مناسك؛ وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة (۱۳/۲ - ۱5۳). 

(۲) إبطال التأويلات» 07/١‏ 4. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 5ه54؛ وابن جرير في التفسير /۱١‏ ۱۰۸؛ والحاكم ۲/ ٣٣٦۳ء‏ وقال: صحیح الإسناد 
ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا؛ صحيح السيرة ص١٥٥‏ - ۰۱5۳ 

.۷٦/٢ مجموعة الرسائل والمسائل؛ ابن تيمية ۱۱۰/۳؛ الرسالة التدمرية ص ۰ ٥؛ مفتاح دار السعادة, ابن القيم‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الفصل الثاني 
الكتاب 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معناه. 

ا مبحث الثانى: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقدية. 
المبحث الأول: معناه. ووجه التسمية 

"(كتب) الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد» يدل على جمع شيء إلى شيء؛ من 
ذلك الكتاث والکتابة" ٠‏ 
الكتابة: ضم ا حروف بعضها إلى بعض بالخط» وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض 
باللفظ فالأصل في الكتابة النظم بالخط لکن يستعار کل واحد للآخرء ولهذا مي كلام اللہ 
وان ۸ يكتب كتابًا كقوله: ار 2 ذَلِكَ نكيب 24 وقوله: قال ان عبد له ءاتلی 
الكتب 4 والكتاب في الأصل مصدر ثم سمي الکتوب فيه كتابّاء والكتاب في الأصل اسم 
للصحيفة مع المكتوب فيه» قال تعالى: # يكرك هل آلکتپ أن رل عل کن گا او 


020 


النساء: 57 :]١‏ 
الکتوب؛ لأن "فعال' كما تأي مصدرا مثل: قتال» ونضال. ان كذلك بمعنى اسم مفعول» 
مثل: بناء بمعنى مبني؛ وغراس بمعنى مغروس؛ فكذلك "کتاب" بمعنى 0 فهو مکتوب 
عند الله؛ وهو أيضًا مكتوب بالصحف المكرمة» كما قال تعالى: فى صف مَکم © 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (کتب) .١85/5‏ 


(۲) المفردات في غريب القرآن» ص۹۹۹؛ الموسوعة القرآنية» الأبياري ٤۷۷/۸‏ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


رفور مهرد 4 [سورة عبس:7١-5 »]١‏ وهو مكتوب في الصحف التي بين آيدي الناس» 
( 
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وأشار إليه بأداة البعيد؛ لعلو منزلته؛ لانه أشرف کتاب, وأعظم كتاب" . 
وجه التسمية: 

سبب التسمية عائد إلى الأصل اللغوي للکلمة فأصل الكتاب في اللغة الجمع والضمء 
وسمّي بذلك كما يقول الإمام الزركشي: "لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام 

)۲"( 
ويقول الرازي: "فسمّى الکتاب كتايًا؛ لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» أو لأنه 
ع ع ۱ ع 0( 

اجتمع فيه جميع العلوم» أو لأن الله تعالى آلزم فيه التكاليف على الخلق" . 


وقال الدکتور تج عبد اه دراز : "هذا بیان لوجه الصلة فیهما بین العنی التقول زلی» 
وهو مبني على ما اشتهر من استعمال القراءة في خصوص التلاوة» وهي ضم الألفاظ بعضها 
إلى بعض قي النطقء واستعمال الکتابة في خصوص الرسم» وهو ضم بعضها إلى بعض في 
الط فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة وجدنا مادتي (ك ت ب) و(ق ر آ) تدوران 
على معنی الجمع والضم مطلفًا. ویلمح هذا الأصل الأول يكون كل واحد من اللقبين ملاحظا 
فيه وصف الجمع إمّا على معنى اسم الفاعلء أو على اسم المفعول» فيكون معناه (الجامع) أو 
(الجموع)ء وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا المسمى جامع للسور والایات أو أنه مجموع تلك 


(۱) تفسير سورة الفاتحة والبقرة» 4/١‏ ۲. 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۰۲۷۱/۱ 

(۳) آبو المعالي وأبو عبد الله د بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التيمي البكري: المفسّرء أحد فقهاء الشافعية 
المشاهير. اشتهر بالتصانيف الكبار والصغار» له نحو مائتي مصتف» وأصله من طبرستان» من مواليد الري وینسب 
إليهاء ويقال له: ابن خطيب الري. رحل إلى خوارزم» وما وراء النهر وخراسان وتوقي في هراة سنة ٦٦٠ھ.‏ 

انظر: البداية والنهاية (55/1)؛ طبقات الشافعية (۳۳/۵)؛ الأعلام (۳۱۳/۲). 

.۲٦٢/٢ التفسیر الكبير (مفاتيح الغیب)»‎ )٤( 

(ه) ولد في قرية (محلة دياي) بمحافظة كفر الشيخ عام 6 ۱۸۹م» وحصل على العلمية الأزهرية عام ۱۹۱ ونال 
الدكتوراه من فرنسا عام 5141١م.‏ من مؤلفاته: التعريف بالقرآن الأخلاق في القرآن الدين» النبأ العظيم. توفي في 
مدينة لاهور بباكستان عام ۰۱۹۰۲۸. انظر: فاتحة كتابه النبأ العظيم. قال الزركلي: فقيه متأدب. الأعلام (/۲47). 


با 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


السور والآيات من حيث هي نصوص مؤلفة على صفحات القلوب» أو من حيث هي نقوش 
مصفوفة في الصحف والألواح» أو من حيث هي أصوات مرتلة منظومة على الألسنة» بل يعني 
شیّا أدق من ذلك كلّه» وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق» وأنّه قد حشدت 
فيه كتائب الحكم والأحكام» فإذا قلت: الكتاب أو القرآن» كنت كأنما قلت: "الكلام ا جامع 


)0 
للعلوم" آو "العلوم احموعة في كتاب" ۱ 


(۱) النبأ العظیمء ص ۱ -۲. 


تفن 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المبحث الثان: إطلاقاته 


والکتاب: هو مصدر كالقيام والصیامء وقيل: فعال بمعنى مفعول کاللباس بمعنى الملبوس» 
)0 


ع یم ۰ عت د( 
واتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن. ورد الكتاب في القرآن لمعانٍ عدق منها : - 


ےھ 


.١‏ بمعنى اللوح احفوظ قال تعا ی: ولا حتف لت آلارض ولا رطب وا ابی للا ف 
کلب من © [سورة الأنعام:٥٤].‏ 


؟. بمعنى التوراة» قال تعالى: ول فريا يلو أل هم پالکتپ لح وهن 
آلڪتب وما هو ت آلککب 4 [سورة آل عمران:۷۸]. 

ومع اشتراك القرآن والتوراة في اسم الکتاب وأن جمیعهما وحي من الله تعالى» الا أن 
التوراة أُنزٰا الله مكتوبة خلافًا للکتب السماوية الأخرى» قال تعالى: ل ولقد ےائیسا شوه 
اناك و انوج E CA‏ ار نان مس رها 
[سورة القصص:4۳]. وعن حکیم ابن جابر قال: ((آخبرت أن ربكم -ويقَ- ۸ يمس بيده إلا 
ثلاثة آشیاء: غرس الجنة بیده. وخلق آدم بيده» وكتب التوراة ا وقي حدیث محاجة 
آدم لوسی-علیهما السلام-: ((فقال آدم: آنت موسی الذي اصطفاك اللہ برسالته 
وبکلامه. وأعطاك الألواح فیها تبيان کل شيء وقربك نجياء فبکم وجدت اللہ کتب التوراة 


(۲) 


قبل أن بخلقني قال موسی بأربعين عامًا...)) . 
فمن خلال هذین امحدینین وغیرها نستفید أن التوراة کتبها الله تعال بيده ولو كان 
القرآن کذلك لورد بذلك نص» بل إن الله تعا ی یقول: وا میک كنبا فى فرطاس فلمسوه 


ليد قال زین كقروأ إن هذ از لا سجر مین 4 [سورة الأنعام:۷]. 


(۱) انظر: بصائر ذوي التمییز ۱۳۳۰/۶ آساء القرآن الکرم في القرآن الخمساوي» ص۱۷۳؛ أسماء القرآن وأوصافه 
الدهيشي» ص ۷۰-۱۹ 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك (۳۱۹/۲). قال العلامة الألباني: صحیح على شرط مسلم؛ لکن لیس فيه ذکر المس 
وغرس الجنة. (مختصر العلوم» ص ۱۰5). 

(۳) آخرجه مسلم کتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسی علیهما السلام ح(۲۰۵۲). 


رتا 
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فدل على أن القرآن الکرم لم ينزل مكتوبًاء وهذا أمر لا يخالف فيه أحدء بل القرآن نزل 
وحيًا على قلب النبي ی كما قال تعالی: وه یل رب امین (۳0) نَرل بد ار الشینُ (۳)) 


ہے مهم م مهو 


عل لِك لد کون من مزر 4 [سورة الشعراء:۱۹۲-٣۱۹].‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وق الحديث الصحيح: ((ما من الأنبياء من نبي إلا وقد 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذي أوتيته وحیّا أوحاه الله ای 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابغا يوم القيامة) ۳" 

۳. معنی الإنجيل» قال تعای: مینکب تالأ[ کلمت سوم نک و٩‏ 
[سورة آل عمران:4 1]. 

.٤‏ بمعنى کتاب سلیمان إلى بلقیس أو بمعنى (الرسالة) قال تعالی: # قات کالما رن 
لت لی کم 4 [سورة لنسل:۲۹]. 

ه. بمعنى القرآن ورد (الکتاب) اسما للقرآن في أربعة وستین ی منها قول الله 
تعالى: ظ ۰- کب ان سكاف عبادتا 4 [ سورة فاطر:۳۲]» قال تعالى: لاوهٰذًا تب 


تمارک [سورة الأنعام: ۹۲]ء قال تعال: تسوت لاب نم مد فين 4 [سورة البقرة: ؟]» 
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نظائر. 

5. بمعن الكتابة المعروفة» قال تعالى: وله الكتب وَالْحِكُمَةَ 4 [سورة آل 
عمران:6۸]. 
۷ معنی مكاتبة العبد قال _۔ 2 ملکت آیکنکم اوشم 


> مرج r‏ مم ۴ م2 م 
لن تم فيح حَإرا و اوشم ی ءَاتَلكم 4 [سورة النور:۳۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام باب قول النبي: بعشت بجوامع الكلم» ح(١‏ ۷۲۷)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» 
ح (۲۳۹). 
(۲) ا ماء القرآن وأوصافه» الدهيشي» ص55. 


تا 
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۸. بمعنى الدليل والحجة» قال تعالى: وم نالاس من میلف الہ بعبرعارولاھدی ولا 
کلب مني 4 [سورة الحج:۸]. 
۹. بمعنى ا میقات وا موعدء قال تعالى: لکل اج سا تاب 4# [سورة الرعد:۳۸]. 
معنى الفريضة» قال تعا می : َو کات عل موصي كبا وکا 4 [سورة 


.]١ ٠ ۳ النساء:‎ 


۱ دیوان الأعمال والأفعال العروض على الطیع والعاصي. قال تعا ی: #إوترى ئل اک 


7 26+ ہے مم 


کل دي إل كنا بها وم جروت ماک تَحَمَلُوتَ 4 [سورة ابجائیة:۲۸]» قال تعا ی: ۱ 


کے وو عار لد و 7 موم وه اس سر جر روم ور سم ے 


آلزمته طكيره: في عنقهء - ورج له يوم الْقِيلمَةٍ کتبایلقه منشورا # [ سورة الإسراء .[r:‏ 


م ماص اوی ہی 


. بمعنى قضاء الله وقدره قال تعالى: :3 وقال ان وم نوا للم این لعد لتحم فى کلب 
اللہ إل بوم البَعَث 4 [سورة الروم:٥٥].‏ 
بمعنى ا حکم والقضای قال تعالی: ‏ ون منوا من بعد وَمَاجَروأ وجھدوا مع 


ترم و 


ايك منک ولا لارام همیمض یکپ او 4 [سورة الأنفال:۷۰]. 


2 
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المبحث الثالث: دلالاته العقدیّف وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: استدل القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن ب (الكتاب). 
المطلب الثاین: حفظ كلام الله في (كتاب) زيادة في دفع الشك عنه وزيادة للامان به. 
المطلب الثالث: سمي كتاب اللہ -عزو جل- (کتاباً) قبل كتابته في المصاحف. 
المطلب الرابع: فرّق الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم بين كلام الله وكتاب الله. 
المطلب الأول: استدلٌ القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن ب (الكتاب) 
استدل العتزلة على القول بأن القرآن مخلوق منفصل عن الله- تعالی- خلقه في غيره 
بتسمية القرآن بالکتاب. 
آما الوجه الأول في الاستدلال أن قالوا: إنه تعالى وصفه بکونه كتابًاء والکتاب مشتق 
من الكتبة وهي الاجتماع وهذا 7 على أنه جموع جامع وحل تصرف متصرف. وذلك 


( 


کو 
يدل على كونه محدثا ` 


("۲) 


أما الوجه الٹانی: أنه مكتوب في اللوح والصاحف. وما خُذٌ وحُصِرَ فهو مخلوق . 


الرد عليهم: 

هذه المعاني جميعًا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العام وقدم الصانع» وهو 
الاستدلال على حدوث العام بطريقة الحركات» فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات 
حدوث العا مء ولا يمكن حدوث العام إلا بإثبات حدوث الأجسام» والاستدلال على حدوث 


الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها كالحركة والسكون. 


(۱) مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)ء 44۲/۲ . 
۲( العقيدة السلفية ٹی كلام رب البرية» يو سف الجديع» ص۳۰ ۳. 
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فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله 
)0 


تعالى 

ولو أنهم سلموا لنصوص الكتاب والسنة لكفتهم 2 ذلك» ولانتشلتهم من ورطة 
التعطیل» فان هذه آمور لا يُتوصّل إليها بمجرد العقل» والله -تعالى - قد أثبت أزليته وخلق 
العام بأحسن البراهين وأقوى ا حجج؛ قال تعال: ۵ اَم خقوا ین عبر اَم هم ألْحَلِفُو 4 [سورة 
الطور: ۳۵]. 

وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الخالق على الخلوق وصفته. فإتحم نا 
بنوا أصلهم على ما عهدوه في المخلوق من آحوال وصفاتء فحَیبُوا أن ذلك يلحق صفة من 
اليس كمثله کی 2 هو َلسَمِيعٌ لیر » [سورة الشورى:١١]»‏ فقاسوا ما لم يحيطوا به علمًا 
على ما حصلوه من الظنون والأوهام التي حسبوها غاية العلوم. 

وهذا من أعظم ما أدخله الشيطان -لعنه الله- من التلبيس على هؤلاء أن زین هم ابتداع 
الکتاب والسنة» ومن تلك الأضول الفاسدة هذه الدعاوی الحردة عن البرهان ما هو کس 
العقولِ الزائفة» اقفر من نور الوحي. 

فكل ما أوردوه نما موہ (معقولا) ليستدلوا به على خلق القرآن هو من قياس صفة الخال 

("۲) 

على صفة المخلوق» وهو كفرٌ بالله تعالى» فانه كما لا شب شب له في ذاته فلا شبّة له في صفاته . 
وصدق شيخ الإسلام - وهو 0 خبير - في قوله: "وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول یوافق 
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قوطم بل لهم شبة عقليةٌ فاسد پا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۹۹/۲. 
(۲) انظر: العقيدة السلفية في کلام رب البرية» یوسف الجديع» ص ۰۳۳۲-۳۳۱ 


(۳) جموع الفتاوی» ۱۲/ ۰4۸ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الثاني: حفظ كلام الله في كتاب زيادة في دفع الشك عنه. وزيادة للإيمان به 
ومن الحكمة في تعدد وجوه حفظ القرآن مرة في كتاب اللہ (الصحف)» و مرة 2 اللوح 


رم ے 5 
ا حفوظ » واخری في بيت العزق وعلى قلب النى یلاس 2 ذلك التعدد مبالغة 2 نفى 
الشك عن القرآن الکرم» وزيادة للامان؛ لأن الکلام إذا سجّل في سجلات متعددة» وصحّت 
له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للریب عنه وأدعى إلى تسليم ثبوته» وأدن إلى وفرة الإيقان به 


020 


ما لو سجّل في سجل واحدء أو كان له وجود واحد" 


يقول الشيخ مد عبد الله دراز -في سياق تعريفه للقرآن-: "روعي نې تسميته قرآتا؛ كونه 
متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدون بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية 
الشيء بالمعنى الواقع عليه وقي تسميته بمذین الا مین إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين» لا في موضع واحد» أعني أنه يحب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء فلا ثقة لنا 


(۱) کان الشيخ د بن عثيمين -رحمه الله- يقول الموجود في اللوح احفوظ ذكر القرآن ثم رجع عن هذا القول. قال 
-رحمه الله- في شرح الأربعين النووية ص ۰۲۲۵ عند قول النبي : ((والقرآن حجة لك أو عليك))» وكونه في 
الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله کتب في اللوح ا حفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا 
وكذا؟ الجواب: الأول» لكن يبقى النظر: كيف يكتب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه 
العبارات الدالة على الضي, مغل قوله مسال: [ وَإِذعدَوْتَ هنومرون مكدو تال واه ی 


کم ے اممو مه ور دصي سس 


مه [سورة آل عمران: ۱۲۱] ومثل قوله تالّ: قد سع له و ای يدك ف روجا ْک إل اروا 
تتم وکام نس یر 4 [سورة المجادلة: .]١‏ وهو حين کتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف 
سنة لم يسمع قولها؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلًا حت تُسْمَع مادلتها؟ فالجواب: أن الله قد علم ذلك وکتبه في اللوح 
احفوظ. كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح احفوظ. وعند تقديرها يتكلم الله -5يْن- بقوله: (كن فیکون)» هکذا 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وهو ما تطمئن إليه النفس» وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح ا حفوظ 
ذكر القرآن لا القرآن بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن الكريم: 

له لی زبرالاوَلینَ 1 [سورة الشعراء: .]١37‏ والذي في زبر الأولين ليس القرآنء بل ذكر القرآن والتنويه عنه. 
ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام - رحمه اللہ تعالى- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح ا حفوظ ولا 
مانع من ذلك» ولكن اللہ تعالى عند إنزاله إلى عد یل يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في 


القرآن والله أعلم. 


(۲) مناهل العرفان» الزرقانیء ۱/ .٤۷-٤٩‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب. المنقول إلينا جیلا بعد جيل» على 
هيئته التي وضع عليها أول مرة. ولا ثقة لنا بكتابة کاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ 
بالإسناد الصحيح المتواتر» وھذہ العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة ا حمدیة اقتداء 
بنبيها -- بقي القرآن محفوظًا في حرز حريز؛ إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه. حيث 
يقول: ظ لاعن لاال كرولا ل فظو [سورة ال حجر:۹]ء ول يصبه ما أصاب الكتب 
الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند» حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ 
الناس» قال تعالى: ولو لحار بما أَسَحُحَفْظُوأ م نكب الہ 4 [سورة المائدة:؛ 4]» أي: 
يما طلب إليهم حفظه. والسر قي هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء ها على التوقيت 
لا على التأبيد» وأن هذا القرآن جيء به مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهیمتّا عليهاء فكان 
جامعًا لما فيها من ا حقائق الثابتة» زائدًا عليها با شاء الله زيادته» وكان سادًا مسدهاء وم يكن 
شيء منها لیس مسدّه فقضى الله أن ییقی حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله آمرا يشر له 


أسبابه» وهو الحكيم 0 


ويزيد الكلام السابق جمالّا وروعة كلام الدكتور صلاح الخالدي : "إنَّ هذين الا مین 
مودّجان لاه وسائلٍ حفظ الوثائق والنصوصء فمَن أراة حفظ نص فإنه يقرؤة ولا وحفظه 
غيْبًاء ثم يكثبه ويسجّلّه فإذا نسية عاد إلى ورقته...ويحاكم المحفوظ... كما بحام للکتوب إلى 
احفوظ فإذا طُْبِعَتٌ طبعةٌ من المصحفء شُلّمت النسخةٌ لعالم حافظ ليدقِّقُها وینظر فیها... 
ولم تور هاتان الوسیلتان -القراءة والكتابة- لاي کتاب أو نص أو وثيقة في التاريخ البشريّ 
کّه كما تورث للقرآن الکرم" . 

فبعد الفراغ من تدوینه | یعد هناك مجال لعبث عابث» وظل قاط التقنون براجعون 
کل نسخة تکتب من الصحف مراجعة فاحصة» ولا أصبح للمصحف مطابع خاصة كُوّنت 


(۱) النبأ العظیم عد عبد الله دراز» ص۱۲- ۰۱۳ 
(۲) صلاح عبد الفتاح الخالدي» ولد في مدينة جنین عام۱۳۲۷ه. حصل على الماجستير والدكتوراه في علوم القرآن من 
جامعة الإمام 6 بن سعود الإسلامية» له عدة مؤلفات. انظر موقع الدكتور .www.salah-alkhaldi.con¬‏ 


(۳) لطائف قرآنية» ص ۲۰-۲۹. 
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تأذن بطبعه. 
وحذه الوسائل تحقق للقرآن الكريم ذلك الحفظ الذي قدره الله له منذ الأزل وهو في اللوح 
احفوظ وأنجر وعده الصادق ۷ لاح تنل کرو ل كيظوة) [سورة الحجر:؟]. 
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المطلب الثالث: همي كتاب الله -كِيْكَ- كتاباً قبل كتابته في المصاحف 
وهذه من معجزات نبينا -5- أنه أخبر بأمر مستقبلي قبل وقوعه. 
قال الطاهر بن عاشور: "وقي هذه التسمية حأي: الكتاب- معجزة للرسول 
یز بأن ما أوحي إليه سيكتب في الصاحف"). 
وقال ابن عاشور: انه کتاب؛ آي: مجموع كلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه» 
مأمور بکتابته لیبقی حجة على مر الزمان فإن جعل الکلام كتايًا يقتضي أهمية ذلك الکلام 
والعناية بتنسیقه والاهتمام بحفظه على حالته. ولا می الله القرآن كتابًا كان رسول الله 
-5- يأمر کتاب الوحي من آصحابه أن یکتبوا کل آية تنزل من الوحي في الوضع العین ها 
بين أخواتما استنادًا إلى آمر من اللہ؛ لأن الله أشار إلى الأمر بکتابته في مواضع كثيرة من آوها 
قوله تعالل: بل هوف ان ید )ف لوج تَحُْوظ 4 [سورة البروج:۲۲-۲۱]. وقوله تعالى: 
ا لق ان کر )۷۳ فی کلپ مَکُونٍ 4 [سورة الواقعة:۷۸-۷۷] "200 . 
فكان النبي -وَل- كلما نزل عليه شيء من الوحي أمر کتاب الوحي بكتابته» وكان 
بعض الصحابة يكتبون القرآن لأنفسهی فعن أبي سعيد الخدري -وه- قال: إن رسول الله 
یل قال: "لا تکتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه. وحدثوا عني ولا حرج 
ومن کذب علي - قال همام: أحسبه قال: متعمداً . فلیتبوٌاً مقعده من النار"0"©. 
وكانت كتابة القرآن في عهد الرسول -5- الضرض منها زيادة التونق 
والاحتياط للقرآن الکرم بتقييده وتسجيله بالنقش فوق تقييده وتسجيله باحفظ 


فلم يقبض -- حتى كتب القرآن كله في ما تيسر من الوسائل البسيطة كاللخاف)» 


(۱) التحرير والتنوير» ۰۷۳/۱ 

(۲) التحرير والتنوير» ۳۸۵/۲۳. 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد. باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» ح(۷۵۱۰). 

(4) اللخاف: جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تعذر الورق. النهاية في غريب الحديث» 


.)۲/4( 
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والعسب(؟ وال کتاف( 2 وغيرهاء وكان هذا هو الجمع الأول» ثم كتب في صحف في عهد 


7 


أبي بكر -ؤإ- فكان هذا الجمع الثاني» ثم في مصحف أو مصاحف في عهد عثمان -85- 


فكان ذاك الجمع الغالث29©, 


(۱) العسب: جمع عسیب. أي: جريدة النخلء وهي السعفة التي لا ينبت عليها الخوص. النهاية في غريب الحديث» 
(۲۳/۳). 

(۲) الا کتاف: قال ابن حجر: وهو العظم الذي للبعیر أو الشاة كان إذا جف كتبوا علیه. فتح الباري» (۳۱/۸). 

(۳) انظر: دراسات في علوم القرآن الکرم» الرومي» ص۷۲. 


ہا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الرابع: فَرَقَ الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم بين كلام الله وكتاب الله. 

فرق الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم, بين كلام الله وكتاب اللہ وهذه بدعة 
محدثة» من مخترعات الكلابية» واتبعهم في ذلك الأشاعرة والماتريدية"» ولقد أجمع الصحابة 
ومن بعدهم أن ما في كتاب اللہ -كيِقَ- هو كلام الله -طن-(). 

ومذهب أهل السنة أن الكتابة هي المكتوب» وأن ما في المصاحف وألواح الصبيان وغير 
ذلك من القرآن كلام الله تعالى. 

وكلام الله بعينه هو الذي في مصاحف المسلمين بلا شك ولا ريب» خلافاً لقول 
الأشعرية القائلين: "إنه ليس في الصحف. ولا في صدور الرجالء ولا في ألواح الصبيان» ولا في 
اللوح احفوظ قرآن وأن جميع ذلك لديهم مخلوق» وهذا الذي يريدون بقوطم أن الكتابة غير 
الکتوب؟ وأن ما في الصاحف دلالة على كلام اللہ وليس كلام اللہ وهذا أدى ببعض 
متأخريهم إلى تموين شأن الصحف. بينما كان كبار الأشاعرة يعظمونه؛ لكونه عبارة دالة على 
القديم بقوهم» ویکفرون من استخف به. 

ودليلنا على بطلان كلامهم قوله تعالى: نہ قران کم( فی کت کون ا لا 
ملا الط هرد 4 [سورة الواقعة:۷۹-۷۷]ء فأبان أن كلامه الذي هو وحيه وتنزيله 
يكون في الكتاب المكنون» وقال تعالى: «ون لكب عريرٌ4 [سورة نصلت:4۱]» وقال 
تعالى: ۷ وککب سور ) نرق نشور [سورة الطور: ,]-١‏ فكذلك كونه في المصاحفء 
ونحن لا نعلم القرآن إلا هذا العربي المنزل» وهو الذي سماه الله تعالى کلامه(*. 

وحرف (فيٍ) عند جميع أهل اللغة حرف وعای کقوم: ا مال في الکیس» وزید في الدار. 


وهذا يقتضي أن اللوح والرق والصدور وعاء للقرآن» وعندهم ليس فيها قرآن. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» ۰۱۲۵/۱۲ 

(۲) شرح السنة البغوي» ۲٠/٤‏ ه٠.‏ 

(۳) التبصرة في أصول الدین» الشيرازي» ص۹۹ . 

(4) العقيدة السلفية في كلام رب البرية» يوسف الجديع» ص۱۹۹. 


رتا 
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و قوله تعالى: ل لايم إل المطهروة 4 [سورة الواقعة: 1/9]» ولا عتنع من المس إلا 
لکیہ فدل علی آنه هو القرآن(). 


قال شيخ الاسلام: "في قوله: تنل آلکتب ہ4 [سورة الزمر: »]١‏ فان الکتاب عند من 
یقول: "إن کلام الله هو المعنى دون الحروف" اسم للنظم العريي والکلام عنده اسم للمعنى 
والقرآن مشترك بينهما؛ فلفظ الکتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس. فإذا أخبر أن 


طتََزِيلُ الكتب ماه [سورة الزمر: ۱] علم أن النظم العربي منزل من اللہ وذلك يدل على 


ما قال السلف: إنه منه بدأ أي هو الذي تكلم به"0©. 

واحتج المخالف بأن قال: ما تقولون إذا كتب القرآن بحبر جس فيكون بزعمکم قد 
تنجّس القرآن؛ ضرورة کون المكتوب عندكم هو القرآن» ون قلتم: إنه لا یتنجس, فيكون قد 
دفعتم الشاهدق وأنكرتم الحقائق» والجواب هو أن ما ذکرقوه کلام فاسد؛ لأنه عند جميع 
المتكلمين أن الكتابة عرض والتنجيس عرض» والعرض لا يقوم بعرض مثله. 

أما عندنا أهل السنة أن القرآن ليس بجسم ولا عرض فلا يتعدى إليه التنجیس؛ لأن 
التنجيس يتعدّى إلى الأجسام فقط وجواب آخر هو أن نقول: بأن الحبر آلة كتابة القرآن 
كما أن أفواهنا وألسنتنا آلة له» ومعلوم بالضرورة أن نجاسة آفواهنا وألسنتنا لا توجب نجاسة 
القرآن(". 

وللزيادة يراجع في التفريق بين الكتابة والمكتوب» والقراءة والمقروء» للفصل السابق. 


(۱) انظر: الحجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة» الأصبهاني ۲۱۰/۲ التبصرة في أصول الدين» الشيرازي» 
ص ۰٩ ٩‏ 

(۲) جموع الفتاوی» 4/5 5. 

(۳) انظر: التبصرة في أصول الدین, الشيرازي» ص٤‏ ۱۰. 
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الفصل الثالث 
الفرقان 
المبحث الأول: معناه» ووجه التسمية. 
المبحث الثان: إطلاقاته. 
ا مبحث الثالث: دلالته العقدية. 
الممبحث الأول: معناه. ووجه النسمية. 
معنى الفرقان في اللغة: 
ومی القرآن بالفرقان لأنه يفرق بين ا حق والباطل يقول ابن فارس(): "(فرق) الفاء 
کر ںی 7 7 ۴ ۷( 
والراء والقاف أصل صحيح» يدل على تمييز وتزييل بين شیئین''''. 
فمعنى الق يقارب معنىء الفلق لکن الفلق يقال اعتبارًا بالانشقاق» والفرق يقال اعتبارًا 
۰ 5 لے یا 2 < ہے ے > وري و 
بالانفصال. قال تعالى:# وَإِدْ قتا یکم لخر فاخ کہ 4 [سورة البقرة: ۰ 5]ء والفُزْفَانُ 
أبلغ من الفرق؛ لأنه يستعمل في الفرق بين احقّ والباطل» والفرق يسْتغمل في ذَلِك وَقی غيره 
والفرق في المعاني والتفريق في الْأَعْيَان0"©. 
وذكر المفسّرون للفرقان عدة تأويلات» مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني» فقال ابن عباس: 
"الفرقان": المخرج» ومثله عن مجاهد. 


وعن عكرمة» أنه كان يقول: هو النجاق(*. 


(۱) أحمد بن فارس بن ركريا الرازي» من أئمة اللغة والأدب» توٹی سنةه۳۹ه. له تصانیف کثيرة منها: معجم مقاییس 
اللغة. انظر : الأعلام (۱۹۳/۱). 

(۲) معجم مقاییس اللغق مادة (فرق)» ٤۹۳/٤‏ . 

(۳) الفردات. الراغب» مادة (فرق)» ص1۳۲ . وانظر: الكليات» آیوب الكفوي» ص٥۹٦‏ . 


۹۹/۱ تفسیر الطبري»‎ )٤( 
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قال ابن جرير: "وكل هذه التأويلات في معنى "الفرقان" -على اختلاف ألفاظها- 
متقاربات المعاني» وذلك أن من جعل له مخرجًا من آمر كان فيه» فقد جعل له ذلك المخرج منه 
جا وكذلك إذا نجي منه» فقد نصر على من بغاه فيه سوءاً» وفرق بينه وبين باغية السوء". 
وجه التسمية: 

يقول الإمام الطبري في وجه تسمیة القرآن فرقانًا: "إن القرآن سمّي فرقاناء لفصله بحجته 
وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معاني حکمه بين ا حق والبطل» وفرقانه بينهماء بنصره ا حق 
4727 "" 

الفرقان: سمي بذلك؛ لأنه فرق بين متضادين حيث ميّر بین ال حق والباطل في الاعتقاد 
وفرق بين الحلال والحرام في الأحكام» يقول ابن منظور: "وكل ما فُرّق به بين الحق والباطل فهو 
فرقان" . ويقول ابن الأثير: "الفرقان من أسماء القرآن أي: أنه فارق بين الحق والباطل» 


7 دی عم م2 20 09 
والحلال والحرام» يقال: فرّقت بین الشيئين أفرق فرقا وفرقانا . 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) تفسير الطبري» ۹۹/۱ 
(۳) لسان العرب» .*.07/١١‏ 
)٤(‏ النهایق 5739/9 . 
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المبحث الثائى: إطلاقاته. 
ورد لفظ الفرقان في القرآن الكريم ست مرات؛ اثنتين منها في تسمية الكتاب المنزل على 


کہہے مم موم یں صہ 


کہ پل ید 5 7 کپ 2 24 ہے و به وي ل م سر ر رک 
موسى خلت قال تعالى: «ولقد ءایشا مومئ وهدروت الْفرقان وضياء وزرا 


مقي 4 [سورة الانبیاء:4۸]. 

فسگی اللہ تعا ی الکتاب النزل على جد - ب فرقانا وسمّى الکتاب النرّل على موسی 
ايل - فرقائا والعنی أنه تعالی فرق بکل واحد منها بين الحق والباطل. 

وذکرت لفظة الفرقان في ثلائة مواضع اسماً للقرآن الکرم؛ لأن فيه التفریق بين الحق 
والباطلء قال تعالى: هراد انز يِه الْكُرْءَانُ دی ای یت 
من آلهدی وَالْمْرَفَانَ 4 [سورة البقرة:۱۸۰] قال تعال: لمن قل هکی لاس وآنزل ال 
دی کرو ایت اقو له دات کید واه عزیز ذوانيگاي 4 [سورة آل عمران:٤]ء‏ قال 
تعال: تیار لى برل لقاع عَبَدِوء کون میت تا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ 
وذکرت مرة واحدة في وصف يوم "بدر"؛ لأن من معان الفرقان في اللغة: ال حجة 

00 یر رش زا 


ولتصی قال تعالى: رماع عب یا یوم الفرقان يوم أل الْجَمَعان 4 [سورة 


الأنفال: 4۱]. وهو يوم بدر؛ لأن الله آظهر دینه وَقَرّق فيه بين الحق والباطل(. 


(۱) تفسیر القرطبي» ۰۳۹۹/۱۷ 
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المبحث الثالث: دلالاته العقديّة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تسمية القرآن ب (الفرقان) فيه رد على من يقول: إن دلالة القرآن ظنية لا 

المطلب الثاني: تسمية القرآن بالفرقان فيه رد على المفوضة'» ومن يقول أن في القرآن 
شیف لايعلم معناه. 

المطلب الأول: تسمية القرآن ب (الفرقان) فيه رد على من یقول: إن دلالة القرآن 
ظنية لا تفيد البقین. 

إن التکلمین - وان اعتقدوا قطعية ثبوت النص القرآني والأحاديث التواترة - الا أتهم 
یرون آنما ظنية الدلالة» ویری كثير منهم أنه لا يصح الاستمساك يا في مسائل الصفات والقدر 
ونحو ذلك ما يطلب فيه القطع واليقين. 

ذلك أن التکلمین قالوا: إن الدلیل اللفظی لا يفيد اليقين الا عند تيقن آمور عشرة: 
عصمة رواة تلك الألفاظ» واعرابها وتصريفهاء وعدم الاشتراك والمجازء والنقل» والتخصیص 
بالأشخاص والأزمنة» وعدم الاضماں والتقديم والتأخيرء والنسخ» وعدم المعارض العقليی(. 

يقول شيخ الاسلام: "يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على 
حكمة الله وعدله وأنه خالق کل شيء وقادر على كل شيء. 
بذلك على علم الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على عرشه. 


ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
القطعية مطلقا بناء علی أن الدلالة القطعية لا تفید اليقین با زعموا۳(*). 


(۱) الفوضة: هم الذین یثبتون الصفات. ویفوضون علم معانیها إلى الله. 
وأهل السنة وا جماعة یثبتون الصفات وعلم معانيهاء ویفوضون علم کیفیتها إلى الله تعالی. القواعد الثلی في صفات 
الله الحسنی» ہی بن عثيمين” ص١٠٠‏ . 

(۲) انظر: موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة الدکتور سلیمان الغصن» ص۹۱۸. 

(۳) انظر: محصل آفکار التقدمین والمتأخرين» الرازي» صه ؛ والواقف. الإيجي» ص ۰ 4. 


(4) مجموعة الرسائل والمسائل» ۰۱۸/۵ 
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والرد على هؤلاء بأن الله سى كتابه بالفرقان» وكيف يكون فرقاناً ولا تقوم به حجة» 
ویبقی الأمر فيه ملتبساً متشابماً بين الحق والباطل» وسببًا للضلال والحيرة؟! 

لأن الله جعل ف كتابه العزيز الحق» وسماه بالفرقان؛ لأنه فرّق بين متضادين حيث ميز 
بين الحق والباطل في الاعتقاد» وفرق بين ا حلال والحرام في الأحكام» فجعل الله -كك- كتابه 
واضح المعنى جلي المفهوم» ليكون قاطعاً للعذر» مقيماً للحجة دلیلا إلى ان حجة. 

فأهل السنة عملوا بمقتضى تسمية الله - يك له بالفرقان» فعندما يلتبس عليهم الحق 
بالباطل» يكون كتاب اللہ هو الفيصل والحكم وهو الذي فيه الفرقان بين الخير والشر. 

وعدوا من أهم علامات أهل السنة أتمم عند التنازع يدعون إلى التحاكم إليها [الكتاب 
والسنة] دون آراء الرجال وعقولما؛ بينما أهل البدع يدعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال 
ومعقولاتما؟. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 

ففي الجملة النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول قطء ولا يعارضها إلا 
ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق؛ 
بل نقول قولا عام کلیّا: إن النصوص الثابتة عن رسول الله ی لم يعارضها قط صريح 
معقول» فضلًا عن أن يكون مقدمًا عليهاء وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على 
متشايعة وألفاظ مجملة7"). 

وأن اعتقاد أن دلالة الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» فيه قدح في وحي الله -تعالی- الذي 
سماه فرقاً (لتبينه الحق والطريق القويم)؛ لأن لازم هذا الاعتقاد أن لا يكون القرآن (فرقاتً)» وأن 
يكون الله -تعاللى- قد أوحى إلى رسوله -وَلِةِ- وحیّا لا يفيد اليقين» بل يفيد الظن والضلال؛ 
على مذهبهم. فكان ترك الناس في الجاهلية أفضل لهم من رسالة لا تفيد اليقين ولا تأني الا 
بالحيرة والشك. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم» ۲/ ٦۲۷‏ . 
۲( درء تعارض العقل والنقل» ۱1-۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فالقول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل ا اليقين قول باطل. 
وکذلك يعتقد أصحاب النهج العقلاني النحرف!' من قل تعظيم كتاب الله عندهم, 
وتسلّطوا على آياته بالتأویل وتحریف معانيها ا يناسب أهواءهم, أن كتاب الله ليس هو 


المرجع للتفريق بين الحق والباطل. 

ول آرکون*: "الوحي لیس کلاما معیار نازلا من السماء لاجبار البشر علی 
7 0 7 
تکرار طقوس الطاعة"( ؟. 


فالقرآن عند رکون لیس معيارًا للفرقان بين ا حق والباطل. 

ويعترض خد أركون على من يحتج بالقرآن» ويصف من يخوض "محادثة ما بآية قرآنیة أو 
بحدیث نبوي» کدلیل قطعي على محاجته فإنه يتير بذلك المشاكل النظرية» التي يتضمنها المرور 
0 وان فد لل "و 

فالقرآن الكريم الذي جعله الله الفرقان والفیصل بين ا حق والباطل» والرشاد والغي؛ 
والصواب والخطأء ليست نصوصه قطعية عند أركون؛ لكونما تتعارض مع مسلمات الفكر 
الحديث القطعية! 

وهكذا يتعامل أرباب هذا الفكر المنحرف مع دلالة القرآن على أتما ليست حجة قطعیة 


5 
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ولیست حمّا خالصاًء يُسلم له ويؤمنون به» وعلى أنه هو الفرقان ما بين ا حق والباطل. 


(۱) منهج فكري يعتمد على أحكام العقل من غير الاستناد إلى الدين أو التجربة» فكل ما يحيط بنا مردود إلى مبادئ 
عقلية. وعرفها الدكتور ناصر العقل في كتاب الاتحاهات العقلانية الحديثة ص ۱۲ بأتما: الاتجاهات والمذاهب التي تجعل 
العقل المصدر الأول والأساس المقدم في مصادر المعرفة والفكر والدين أو تقدمه على الوحي. انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب .)۷۹٦/۲(‏ 

(۲) كاتب متفلسف ومفكر جزاثري» ولد عام ۱۹۲۸م بالجزائر» أتم دراسته في السوربون في باریس» وهو رجل علماني 
بحت» يتميز فكر أركون بمحاولة رفع القداسة عن القرآن الکرمء والتعامل مع القرآن على أنه منتج بشري. له العديد 
من المؤلفات» يكتب خد أركون كتبه باللغة الفرنسية أو بالإنكليزية» وترجمت أعماله إلى العديد من اللغات من بينها 
العربية والمولندية والإنكليزية والإندونيسية» توفي عام ۲۰۱۰م. انظر: نقد العقل الاسلامي عند ند أركون» تار 
الفجاري» ص ۱۳. 


(۳) أين هو الفکر الاسلامي العاصر؟ ص 1۲ . 


. ۵ تاريخية الفکر العربیء ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الثاین: تسمية القرآن بالفرقان فيه رد على المفوضة, ومن يقول أن في القرآن شیناً 
لا بعلم معناه. 

المفوضة: هم الذين يثبتون الصفات» ویفوضون علم معانيها إلى الله. 

فمقتضى مذهبهم أن الله -سبحانه- خاطب عباده ما لا يفهمون معناه» ولا يعقلون 
مراده منه» -والله -4- يتقدّس عن ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: "وأما التفویض: فان من المعلوم أن الله -تعالى- أمرنا أن نتدبّر 
القرآن وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله؟ 

وأيضًا فا خطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور» إذا كان 
ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ول يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو أريد 
منا أن نعرف باطنه من غير بيان في اخطاب. لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب ما بين فيه الحق 
ولا عرفنا أن مدلول هذا ا خطاب باطل وکفر وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين 
الحق ولا أوضحه مع آمره لنا أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به 
الحق ولا کشفه بل دل ظاهره على الکفر والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شيئًا أو أن نفهم منه 
ما لا دليل عليه فيه» وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس آقوال 
أهل التحریف والااد"(. 

فوصف الله -سبحانه وتعالی- کتابه الکرم بجملة آوصاف كما مر معنا في کلام شيخ 
الاسلام السابق» تدل على أنه واضح المعاني لا لبس فيه» ومن هذه الأوصاف وصف الله 
القرآن بالفرقان» قال تعالى: اتاو الى رل فان عل عدو لیک یت ددرا 4 
[سورة الفرقان: .]١‏ 

فاسم الفرقان: يدل على أنه یفصل بين ا حق والباطل» فتسميته بالفرقان يقتضي اقتضاء 
تاماً أنه في أعلى المقامات من البيان والوضوح» وانتفاء اللبس والجهل فيه دون استشناءء فمن 


(۱) درء تعارض العقل والنقلء ۲۰۲-۲۰۱/۱. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


زعم أن في القرآن ما لا سبيل إلى فهمه» ولا حيلة لبلوغ مراد المتكلم به» فقد طعن في القرآن 
ظا لا وشك في مقاصده ووفائه بحاجة الاّمت لا سيما في الأبواب العظيمة باب معرفة الله 
وغير ذلك» فكيف يصفه الله کل بالفرقان ولا يحصل فيه التفريق بين العلم والجهل والحق 
والباطل؟!. 

وكيف يكون فرقاناً ولا تقوم به حجة» ويبقى الأمر فيه ملتبساً متشابمحاً بين الحق 
والباطل؟!. 

فالحاصل أنه يلزم على مذهب المفوضة أن يكون هذا القرآن الذي آنزله الله فرقاناً بين 
ا حق والباطل» سبب حيرة وضلال وقلق وتردد» وهذا من أحل احال» وان الكتاب اجید ١‏ يبين 
الحق في المسائل المهمة» وترك الناس حیاری لا يعتقدون شیئاً معلوماً وذلك غاية الامتناع(. 

وكمذا التقرير يتبيّن أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا اللہ ويتبين 
بطلان مذهب المفوضة الذين يفوّضون علم آيات الصفات» وسيأت مزيد بیان هذه المسألة في 


وصف القرآن ب (المبين) وغيره من الأوصاف. 


(۱) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات. الدكتور أحمد القاضي» ص ۰۱۹۸-۱۷ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الفصل الرابع 
الذكر 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معناه, ووجه التسمية. 

اطبحث الثاین: إطلاقاته. 

المبحث الثالث: دلالاته العقدیة . 
المبحث الأول: معناه. 

يقول ابن فارس: (الذال والكاف والراء) أصلان... والأصل الآخر: ذكرت الشيی 
خلاف نسيته» ثم حمل عليه الذکر بالأسان. ويقولون: اجعله منك على ذكرء بضم الذال» أي: 
لا تتسه. والذکر: العلاء والشرف. وهو قیاس الأصل ۲۷۷ 

"الذکر تارة يقال ویراد به هيئة للنفس با عکن للانسان أن يحفظ ما يقتنيه من العرفق 
وهو کالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبازا بإحرازه» والذکر يقال اعتبازا باستحضاره» وتارة يقال 
لحضور الشيء القلب أو القولء ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسان". 
وجه التسمية: 

وني تسمية القرآن بالذكر وجوه7): 

أحدها: أنه كتاب فيه ذكرٌ ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. 

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه وفيه التذكير والموعظة. 

وٹالٹھا: فيه الذكر والشرف لك ولقومك» ومنه قوله تعال: وإئه زكر أك ویک 


د ساح کے راهم م 


وسوف سلون © [سورة الزخرف:؛ .]٤‏ 
)00( معجم مقاييس اللغة» مادة (ذكر)» ۳/۲ 


(۲) المفردات» الراغب الأصفهاني» مادة (ذکر)ء ص۳۲۸. 
(۳) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) الرازي ۹۷/۲۲؛ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل ا حنبلي ۳۸۰/۱۳ أضواء 


البيان» الشنقيطي ۹5/۶ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المبحث الثاین: إطلاقاته. 

ذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على آوجه() 

أحدها: الذکر باللّسان» ومنه قوله تعالی: کرو الله وك ءابآء کم او 
اک زکرا 4 [سورة البقرة: ۲۰۰]. 

القاي: الذکر بالقلب» ومنه قوله تعالى: ظ وای دالوا سئاو طلا 
نشیم دگروا الله ایهم 4 [ سورة آل عمران:۱۳۵]. وقيل: هو الندم. 

الال احدیث, ومنه قوله تعالی: تون ات اج مَنْهْمَا آڏڪرني عند 
ريلك 4 [سورة یوسف:۰]4۲ ومثله: ودک نی التپ مر إِذ انبْدّتمن‌آهلها مکان 
رف 4 [سورة مرم:١١]ء‏ ودک الكتب رهم نکن صِدَيمَا 4 [سورة مريم: .]٤١‏ 

الرابع: الخبر» ومنه قوله تعالى: ولو عن زی مرن قل سا ساتلواعیک ین 
زگرا 4 [سورة الكهف:؟1]. 

الخامس: العظة» ومنه قوله تعالل: فک كاضوأ ما دحك روأ 4 [سورة الأنعام: ؛ 4 ]. 

لو ضس ھ مال: کت و کو ماف 

السابع: القرآن» ومنه قوله تعال: ‏ وهلذا کر سارك رت > | موق ا 

القامن: البّوراة والکتب السابقة» ومنه قوله تعالی: وم سا من ِا 
نوج لیم تلو هل لذو ان تلا نموت 4 [سورة لنحل:4۳]. 

التاسع: الشرف» ومنه قوله تعالی: ‏ وہ انکر أك ولوك وَسَوْفَ لوح 4 [سورة 
الزخرف: ؛ ٤‏ | الزخرف: 4 4. 

العاشر: الطّاعة» ومنه قوله تعالى: 7 دون کرک وڪ روا لي ولا کون 4 
[سورة البقرة: ۵۲ ۱]. أي: آطیعوني أغفر 8 


(۱) تاج العروس» الزبيدي -۳۷٦/٦‏ ۳۷۸ ؛ القاموس ا حیط ۳/۲؛ بصائر ذوي التمییز ۱۳/۳- 5١ءمادة(ذكر).‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الحادي عشر: البيان» ومنه قوله تعالى: او ۴ت حمر أن جاک وک من درل مل 
نک لس ورک ولنندو وع يحو [سورة الأعراف :8+]. 

الثاني عشر: الصّلوات الخمس» ومنه قوله تعالى: فد امن ځ اذ ڪرو الله گما 
عَلَمَکم ما لم تکونوا ملمورے4 [سورة البقرة:۲۳۹]. 

الثالث عشر: صلاة ا لحمعة ومنه قوله تعالى 2 سورة: دروو لاو و من تو 


ہے مرمع ٥‏ ص 


الجمعة امكو لل مه ودروا سیم 4 [سورة ا جمعة:۹]. 


الرابع عشر: صلاة العصرء ومنه قوله تعالی: ال فقال ان بت حب اح رن کر ری 


2 
سے ہے مر و 


حي توارت الات ۳ سورة ص: ک6 
سے سی صر صر 

الخامس عشر: الزسول» ومنه قوله تعا ی: قد آزل الد لكك کر ) رسولا )4 [سورة 
الطلاق: ١٠]ء‏ قيل: إن آنزل هاهنا بمعنی أرسل. 

السادس عشر: اللوح احفوظ عن عمران بن حصين عن النبي -5- قال: "كان الله 
ول يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر کل شيء ثم خلق السماوات 
والأرض”(2. والمقصود بقوله: "كتب في الذكر": يعني اللوح ال حفوظ''. 

وذكر ب بعض المعتزلة حديث عمران بن حصين في المناظرة مع الإمام أحمد في قضية خلق 
القرآن: إن الله يق خلق الذكر؟ فقال أحمد: هذا خطأء حدثنا غير واحد أن الله 
0ت بين 8۶ 

فالمعتزلة استبدلوا قول رسول اللہ -5-: (وكتب في اد شيء)ء بقوطم: إن الله 
خلق الذكر؛ لكي يوافق ذلك مذهبهم في القول بخلق القرآن (* 

وجعلوا الراد بالذكر القرآن لا اللوح ا حفوظ؛ لیتوافق مع قوم الباطل في القرآن. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قوله تعالی: وهو الذي يَبْدَأْ ا لق م يُعِيدُهُ وفو 
أَهْوَدُ علیه 1 (۷۱۸). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰ ۹. 

(۳) سير أعلام لنبلای الذهبي ١‏ ۱ طبقات الشافعية الکبری» ۳۷/۲. 


۰1۱۸-۲۷ البدعة الکبری الرضواني» ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المبحث الثالث: دلالاته العقديّة, وفيه مطلبان: 

الطلب الأول: تسمية القرآن بالذكر؛ دلالة على أنه ذكر فيه ما يحتاج إليه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم. 

المطلب الثاني: القرآن أعظم وأجل وأفضل الذكر على الإطلاق» ولايجوز ابتداع أذكار من 
القرآن ١‏ يرد عليها دليل. 
المطلب الأول: تسمية القرآن بالذكر؛ دلالة على أنه ذكر فيه ما يحتاج إليه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم. 


قيل: تسمية القرآن بالذكر؛ لأن الله ذكر به عباده» وعرفهم فيه فرائضه وحدوده. 


قال الشيخ السعدي فی قوله تعالى: لوراك ایر 4 [سورة النحل:٤٤٤]ء‏ أي: 
"القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة ۱۲ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن القرآن الکریم قرّر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن 
اش وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بیان وتفصيلاء وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعث با الرسل كلهم... ومن تم ما 
تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد» والنبوات» والأخلاق» 
والسیاسات: والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتھا ونجاتماء لم بجد عند 
الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي کالتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به 
القرآن...؛ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسوها وكتابما إلى نبي آخر وکتاب آخر فضلا عن أن تحتاج 
إلى شيء لا يستقل بنفسه غیرم(؟. 

وقد تضمّن القرآن كل ما يحتاجه البشر في دينهم ودنياهم» وما يحقق مصالحهم» فجاء 
القرآن بأحكام العبادات من صلاة وصوم وركاة» وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي 
یقصد بما تنظيم علاقة الإنسان بربه» وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات 


(۱) تفسير السعدي» ص ۱ 4. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی» 4/۱۷ 45-4 . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


وجنايات وغيرها ما عدا العبادات» وما يقصد با تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض» سواء 
أكانوا أفرادًا أم اما أم جماعات» فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي 
آحکام العاملات وآما في اصطلاح امه الحديث» فقد تنوّعت أحكام العاملات بحسب ما 
تتلعق به» وما یقصد بھا إلى الأنواع الآتية : 

۱ آحکام الأحوال الشخصیة: وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونهاء ویقصد ها 
تنظیم علاقة الزوجین والأقارب بعضهم ببعض, وآياتما في القرآن نحو سبعین آية. 

؟. والأحكام الدنیة: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتھم من بیع واجارة ورهن؛ 
وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزای ویقصد با تنظیم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق کل 
ذي حق» وآياتما في القرآن نحو سبعين آية. 

۳ والأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه 
عليها من عقوبة» ويقصد با حفظ حياة الناس» وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة 
المجنى عليه با لجان وبالأمة» وآیاتھا في القرآن نحو ثلاثين آية. 

.٤‏ وأحكام الرافعات: وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين» ويقصد با تنظيم 
الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس» وآياتما في القرآن نحو ثلاث عشرة آية. 

°. والأحكام الد ستورية: وهی الق تتعلق بنظام الحكم وأصوله» ويقصد كما تحديد علاقة 
الحاكم با محكوم» وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق» وآياتما نحو عشر آیات. 

.٦‏ والأحكام الدولية: وهی الق تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول» 
وآیاتھا نحو نخس وعشرين آية. 

۷. والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحق السائل وا حروم في مال الغني 
وتنظيم الموارد وللصارف؛ ويقصد با تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء» والفقراء وبين الدولة 
والأفراد. وآياتما نحو عشر آيات. 


(۱) علم أصول الفقه وخلاصة تاریخ التشریع» عبد الوهاب خلاف» ص٣‏ *-ه". 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


وقد تضمّن القرآن الکرم» كل ما يحتاجه البشر في دينهم ودنياهم» وما یحقق مصالحهم» 
وکما تضمن -أيضاً- كثيراً من ا حقائق العلمية» التي اكتشف الناس بعضها لما تطورت 
الاكتشافات العلمية» وقد يكون الباقی عليهم أكثر؛ لام ما أوتوا من العلم إلا قليلاً. والله 
أعلم. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الثاني: القرآن أعظم وأجل وأفضل الذكر على الاطلاق. ولا يجوز ابتداع أذكار من 
القرآن ١‏ يرد عليها دليل. 
من أكبر الأخطاء التي ارتکبها الصوفية وغیرهم من لا يدري أنحم وضعوا أدعية» وأوراداً 
وأذكاراً ١‏ يدل عليها دليل من الشرع» ويقولون: من قرأها فإن له كذا وكذاء نما لا اقا له 2 
الدين» فيشتغل الناس ها عن القرآن» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تفضيل أذكارهم البتدعة 
فالتيجانية2'7 یقولون مثلاً: من قرأ صلاة الفاتح خيراً له من أن يقرأ القرآن ستة آلاف 
مرقء وهذا کفر لا شك فیه وکلما وجدوا شیثاً غير القرآن یجعلون قراء‌تما تیر منه؟!!. 


فیقال طم: إنكم مهما ابتدعتم أو اخترعتم أو اختلقتم من أذكار» فلا عکن أن تکون 
أفضل من القرآنء ولا عکن أن تأتي بشيء آفضل من القرآن أبداً. 

ویفضل الصوفية الأذكار على قراءة القرآنء يقول الغزالي: "فان قلت: عظمة آمر الذکر 
آفضل أم قراءة القرآن أفضل؟ فاعلم أن قراءة القرآن أفضل لعموم الخلق» والذکر أفضل للذاهب 
إلى الله في جميع أحواله...؛ فمداومة الذکر أولى به؛ فان القرآن بجاذب خاطره! ویسرح به في 
رياض الجنة» والذاهب إلى اللہ لا ينبغي أن یلتفت إلى الجنة! بل يجعل همه هما واحدًاء وذکره 
ذکرا واحدّا» لیدرك درجة الفناء والاستغراق!!۲. 


وهذا لا یصح؛ لأن القرآن الکرم أفضل الأذكار وأجلها وأعظمها وارفعها قدرا؛ لأنه 
کلام رب العالمين» قال النبي -9-: أفضل الکلام بعد القرآن أربع» وهنّ من القرآن: 
سبحان ال رکا شم ولا له ال ال 7 آکبر. 

ولا سمي القرآن الكريم بالذكر» وکان القرآن من عظم الذکر؛ توسّع بعض السلمین مع 
غلبة ابجهل ‏ هذا الباب فعدلوا عن الشروع من أذكار العبادات إلى الضعیف البتدع فناسبوا 


بين بعض العبادات وبعض الصور والآيات» فجاءوت أذكاراً من القرآن مبتدعة من تخصیص 


(۱) من طرق التصوف الشهورة في بلاد أفريقيا وا مغرب العربي "التيجانية"؛ نسبة إلى أبي العباس أحمد بن خد المختار 
المولود بقرية عين ماضي سنة ۱۵۰ه. الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب» (۲۸۰/۱). 
(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير» زين الدين المناوي القاهري» ۰4۰۱/۱ 


)۳( مستك الإمام أحمد ٣۳٣۳‏ إسناده صحيح. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


قراءة سور أو آيات أو أدعية معينة في آوقات حددة» وعليه فقد اجتمع یی جانب العبادات 
أذكار قرآنية مبتدعة لا أصل لما توقع في ا حذور والممنوع وتفوت سنة المشروع. 

ومن بدع الأذكار القرآنية -نذكر شيئًا يسيراً منها على سبيل المثال فقط لا الحصر(): 

© قراءتهم سورة يس أربعين مرة بدعائها الخترع المحدث لإهلاك شخص, أو فك 
مسجون» أو قضاء حاجة» جهل أيضًا وبعد عن اتباع الحقائق الشرعیۃا''. 
القرآن ما شعت لما شقت] فنّشْت عنه كثيرا في الكتب فلم أجد له أصلاء وفي آخر تفسير سورة 

ا 5 7 ۲ 00 د 9 ۷ڑ 

يس من البيضاوي والنسفي أحاديث موضوعة في فضلها فينبغي أن لا يعول عليها"( ١‏ 

© ومن البدع تخصيص بعض الآيات بالذكر عقب الصلوات المكتوبة» ومن ذلك: 

مك قراو لاه رک ساسا دن میاه مدع قل امايق الصاو ری 


- قراءة ثلاث آيات من أول سورة آل عمران فوراً بعد التسليم من صلاني الصبح 
والغرب. قال صاحب كتاب الستن والبتدعات: "لا نعلم له أصلاً في كتب 


ال وقال الشيخ بكر أبو زيد: "بدعة لا أصل ااا 


.ےت إن اللہ فال الب وی 14 7 


صد 
021 مہ 20 )< 


الأنعام:٥۹۰]ء‏ وآية فل ادعو أله أو أ أدعوا ان 4 [سورة الإسراء: ]١١١‏ عند ارادتمم الأذان 


(۱) ومن آراد التوسع فليراجع: کتاب بدع القراء القديمة والمعاصرة للشيخ بكر أبو زید. وكتاب البدع العملية المتعلقة 
بالقرآن الكريم لأحمد آل عبدالکرم؛ وغيرها من الكتب. 

(۲) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» بد الشقيري الحوامدي» ص٤ .7١‏ 

(۳) المقاصد الحسنة ۲/۱ ۷. 

(4) تحذیر السلمین ص٤٥‏ ۲؛ السنن والمبتدعات ص ۱۷ ۲؛ تصحیح الدعاء ص۸٥٥‏ . 

(5) الستن والبتدعات بد بن عبد السلام الشقيري الصري» ص۰۷۱ 

. 4 تصحیح الدعاء» ص45‎ )٦( 

(۷) هو شيخ الأندلس ومفتيهاء وقاضي ابماعة أبو عبد الله د بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن لب التجيي القرطبي 
المالكي ابن الحاج» توفي سنة 59 هه. انظر: سير أعلام النبلاء (1۱/۱۹). 
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للفجر أتما بدعة "وإن كانت قراءة القرآن كلها بركة وخيراء لکن ليس لنا أن نضع العبادات إلا 
حيث وضعها صاحب الشرع صلوات الله عليه E‏ 


وكلامه مه يعد قاعدة من قواعد التعبد بقراءة القرآنء وفيه رد على من يستحسن 
بعض الآيات لمناسبتها بعض العبادات» ولو كان خيراً لسبق إليه السلف من الصحابة 
والتابعين» وقد كان الإمام مالك يكره كل بدعة وان كانت في خیر(). 

ولا شك أن رسول الله ل عم أمته كثيرا من الأذكار النافعة من القرآن الکریم؛ 
وذكر أعدادًا وهيئات للذكرء وزمانً له» وما كان هذا شأنه فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقص 
منه» ولا ذكر وقت لم يقله الرسول -- فما ذكر الرسول 4 أنه يقرأ سبع مرات لا يجوز 
أن نجعلها ثلاث عشرة أو نحو ذلك» وما قال يقال في أول الليل مثلا أو إذا وی الانسان إلى 
فراشه لا يجوز أن نجعله في الظهيرة أو بعد صلاة العصر؛ لأن الزيادة أو النقص في هذا الأمر 
استدراك على الرسول - وله وهو لا ينطق عن الهوى» بأبي هو وأمي 

فمن ذلك آمره تعالى لنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن بقوله: ظ ادا قرات لشن ناس ید 


اه من و لحر 4 | سورة النحل:۹۸]. 


ولا كان القرآن هو أفضل الذکر على الاطلاق» وخير ما اشتغل به العباد كان لبعض 
سوره وآياته فضلاً في التحصين والوقاية» فشرع ذكر الله بجا وقراءتما في أوقات بحيئات شرعية 
معينة جاء تعيينها من رسول الله -5-. ((فعن عائشة -ظلقة-: أن النبي كله كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: فل هو آنه كد 4 [سورة 
الاحلاص:۱]» لفل أَعودٌ رت اَلْضَلق 4 [سورة الفلق: ]١‏ لفل غود برب الاس [سورة 
الناس:۱]» ثم عسح بمما ما استطاع من جسدہ يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)) 0 


(۱) الدخل» ؟/757. 

(۲) البدع والنهي عنھاء ابن وضاح» ص٤‏ ۹. 

(۳) انظر: الرقی على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» ص 4۷ . 

(4) آخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن باب: فضل العوذات» ح(8۰۱۸). 
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من ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة - هه - الطويل عندما أمره رسول الله - 
ل بحفظ الزكاة فكان يأتيه رجل في كل ليلة فيحثو من الطعام فيمسكه أبو هريرة في كل مرة 
ثم يطلقه» فلما كانت الأخيرة أطلقه بعد أن علمه كلمات» فقال له: ((إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي, فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربدك شيطان حتی تصبح)) 
وفيه قول الرسول -وله-: ((أما إنه صدقك وهو کذوب) ('. 


وعن ابن مسعود عن النبي -#- قال: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه( . 


۲ 36 5 7 7 0 8 کے 5 ور 
فالرسول -5- هو الذي أخبرنا أن آية الكرسي أفضل الایات» وأن لال هو 
2 و 8 ۳ ۶ 5 3 
اح 4 تعدل ثلث القرآن» وأن الفاتحة أفضل السور» فنحن نتبع ولا نبتدع. 
وهذه الأذكار ونحوهاء وما جاء فيها من تقييد إما بعدد أو تعيين آية أو آيتين أو سورة 
أو سورتين فلا یشرع فيها الزيادة أو النقص على وجه التعبّد» وفعل ذلك من البدعة» لوجوب 
المتابعة» والمتابعة في العبادات تتحقق بستة أمور» هى: السبب» والجنس» والقدر» والكيفية» 


والزمان» والمكان» فإذا خالفت العبادة أمراً من هذه الأمور الستة بحسب تعلقها فانما لا تصح؛ 


وهي مردودة على عا 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب: فضل سورة البقرق ح(١١50).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: فضل سورة البقرق ح(١٠٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ح(۸۰۷). 

(۳) وأمثلة هذه الأمور الستة كما يلي: 

لسبب: كتحية المسجد» فمن رتب لدخول البيت ركعتان فقد ابتدع. 

لجنس: كالتضحية ببهيمة الأنعام» فمن ضحى بفرس فقد ابتدع. 

لقدر: کمن توضأ لكل عضو ثلاث مرات على وجه التعبد فقد ابتدع. 

لكيفية: كمن يشرع لصلاة الاستسقاء قنوت بعد الركوع. 

لزمان: كمن يفطر بعد خروج الكواكب. 

المكان: کمن يعتمر في غير مكة. انظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين» ص‌۱۰۰-۹۸. 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات 
والعبادات مبناها على التوقف والاتباع لا على اموی والابتداع»... فليس لأحد أن يسن للناس 
نوعًا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون 


على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به ۲. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۹۱۰/۲۲. 


ۓگ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


الفصل الخامس 
اسم القرآن (التنزيل) 


المبحث الأول: معناه. 
اطبحث الثاین: إطلاقاته. 
المبحث الثالث: الدلالات العقديّة في وصف القرآن الكريم بأنه تنزیل. 
المبحث الأول: معناه. 
"(تزْلَّ) النون والزاء واللام» كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه ۲17 
مرول بأتي بمعنى الاحطاط من غلوٍ إلى سفلء فتقول: نزل فلان من الجبل» ونزل عن 
الدابة20, ویطلق على الحلول» فیقال: نزل فلان في الدينة آي: حل بماء والإنزال: الإحلالء 
57 6 ر م روص 
قال تعالى :ل وقل رہ بت انز مزا مبارک وانت عبر ازج 4 [ سورة اللؤمنون:۲۹]. وحیثما ورد 
لفظ النزول فان فيه مراعاة للمعنی اللغوي الأصليء وهو . امبوط من علو إلى أسفل» وما يذكره 
بعض اللغويين مما قد يظن أنه ليس فيه ملحظ لعن ا بوط ففيه نظر؛ ولعل الصواب هو ما 
ذكره شيخ الاسلام من أن كل ما ستعمل فيه لفظ النزول فان معنی ابوط ملحوظ فيه» 
وذلك حيث قال: "والضيافة ميت نزلا؛ لأن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل في مكان 
يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزلا لأجل نزوله ونزل ببني فلان ضيف؛ ومذا قال نوح ی 
38 6 ي رو صد 
قال تعالى ۰ وقل رہ ب انز مزا ماو وات عازن 4 [ سورة المؤمنون:۲۹]؛ لأنه كان راكبًا 
في السفينة» وسمّيت ا مواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؛ لام يكونون رکبانا فينزلون والمشاة 
تبع للركبان» وتسمی ا ملساکن منا ا 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (نزل)» ۰۱۷/۵ 


(۲) المفردات» الراغب الأصفهاني» ص٤‏ 5 7. 


(۳) مجموع الفتاوی» ۲5۳/۱۳. 
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وقال ان اقیم: رفول والنزال حقيقة مجيء الشيء آو الانیان به من طول کل 
1١ 0 5 :‏ 
هذا هو الفهوم منه لغة و 


فان اللہ -تعالی- می کتابه ب (التنزیل)؛ لأنه منرّل من عنده سبحانه» کغیره من الکتب 
السماوية والتضعيف في الاسم؛ للدلالة على نزوله منجماً ومفرقاً ٹی بضع وعشرین سنة. 


(۱) مختصر الصواعق» ۱۱۰۰/۳. 


تا 
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المبحث الثاني/ إطلاقات 
قبل الشروع في ذكر إطلاقات اسم (التنزيل) للقرآن الكريم ينبغي التنبيه إلى أن للقرآن 


تنزيلين: نزول جملة» ونزول مفرق. 


فالقرآن الكريم على الراجح من أقوال أهل العلم نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
رم سے مر مکی و و 


ليلة القدر في شهر رمضان قال تعالى: طشْہرْرمضان أأزى الف ال ان هدک 
ہم رو مس تج 


کاس وَييْتتٍ من لد وَالْمُرفَانَ 4 [سورة لبقرة:۱۸۰]» وقال تعالى: نله في 


3 
2 


در 4 [سورة القدر:١]ء‏ ٹم نزل بعد ذلك على النبي ول منجمًا حسب الوقائع 
0( 


2 ت1 الْيَد 


والأحوال في ثلاث وعشرین سنة 

عن ابن عباس: قال: آنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنیا في ليلة القدر آنزل 
بعد ذلك في عشرین سنة. وقرأ: وف اتا فونه لنقرآء عل الاس علن مک ورل زياد 4 
[سورة الاسراء: ۰ ۱]. 

لقد وردت الاشارة والعبارة في القرآن الكريم إلى نزول القرآن» وال نزول الحق» وإلى ما 
آنزله الروح الأمين» وإلى تنزیل الکتاب. وإلى تنزيل الفرقان» وإلى إنزال آحسن الأحاديث» وإلى 
ما أنزله على عبده» وا ی ما أنزله مصّدقاً لما مع آصحاب الأديان السابقة» وإلى تنزيل الذكرء 
وإلى ما أنزل على قلب الرسول -ولةْ- وما أنزل على روح القدس» وما أنزله اللہ وما أنزل علی 
النبي ول وإنزال الآيات البينات» وإلى تنزيل القرآن تنزيلاً. فكل ما تقدّم ورد في القرآن 
مشيراً إلى تنزيل القرآن2"7. 

وقد وردت مادة نزل في القرآن الكريم بتصریفاتھا المختلفة حيث بلغت أربعة وأربعين 
تصریفاً في مائتين وخمس وتسعين آية» وقد ورد لفظ "النزول" في القرآن الکرم على ثلاثة 


کر 
انواء(۲: 


۔٦٢ المرشد الوجيز» ص‎ )١( 
. انظر: أسماء القرآن في القرآن الدكتور خد حروس المدرس الأعظمي» ص1۹‎ )۲( 
انظر: الفتاوى» ابن تيمية 47/۱۲ ۱۱۸۰۲؛ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص١٦۱۹ التبيان لبعض المباحث‎ )۳( 


المتعلقة بالقرآن» الشيخ طاهر الجزائري» ص4 ٦‏ . 
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النوع الأول: نزول مقبّد أنه من الله جل وعلا. 

النوع الثافي: نزول مقيّد بأنه من السماء. 

النوع الثالث: نزول مطلق غير مقيّد بهذا أو بذاك. 

فالنوع الأول: وهو المقيد بأنه من عند الله تعالى» اختص بالقرآن الکرم؛ فإنه ١‏ يرد إلا 
في القرآن» في آیات كثيرة» کقوله تعالى: 

2 و صم ۶ و 5 

2ھ قل سر روح ادس من یلک يِلْلَقّ 14 سوره النحل: ؟ ۰ .]١‏ 

٦‏ زيل الکتب م 1 المزیزا کر 4 [ [سورة الزمر: .]١‏ (في ثلاثة مواضع: سورة 
الزمر: ١ء‏ وسورة الجاثية: ٢ء‏ وسورة الأحقاف:؟). 


لط زل اکب من 2 لمزیزالعليم 4 [ سورة غافر: 7 ]. 


eS 
تنزيل مِن الرجن الیم 4 [سورة فصلت:۲].‎ # 


7 سو مر 


. یل لکتب لارب فيه من ن رب امن 4 | سنورة السجدة ۷ 

اپ ا تفیل بل من رب لین 4 [سورة الواقعة: ۸۰]. ری موضعين: سورة الواقعة: ۸۰ء 
وسورة الحاقة:٤١).‏ 

وهذا التنصیص 7 من الله -جل وعلا- وتخصیص القرآن بذلك له دلائله» ففيه بیان 
أنه منزل من الله لا من مخلوق من مخلوقات الله -كما تقول بذلك بعض الطوائف- وفيه بیان 
بطلان القول بخلق القرآن» وبطلان القول بأنه فاض على نفس النبي - يله من العقل الفعال 
أو غير ذلك من أقاويل أهل الكلام والفلسفۃ.''' 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية مستدلاً بصريح الآيات السابقة: "فعلم أن القرآن العربي 


منّل من اللہ لا من المواء» ولا من اللوح» ولا من جسم آخرء ولا من جبریل ولا من ځد ولا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ۰۱۲۰/۱۲ 


کت 
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غا ولعل السبب ‏ ذلك ا اختیار مادة النزول وما تصرف منها- للحدیث عن 
مصدر القرآن الکرم أن فيه تشريفاً وتكرماً لهذا الکتاب العزیز وبيان علو منزلعه» كما قال 
تعالى: لاحم O‏ والکتب الین (8) له كاعري علکم تعقلوت (0) 
ور یکتم یت من عکي مر 4 [سورة الزخرف:4-۱] فالنزول لا يكون الا من 
علو. 

النوع الثانی: نزول مقيد بأنه من السماء. 


فیتناول نزول الطر من السحاب. ونزول العذاب ونزول الملائكة من عند الله. وغير 


ذلك. 
فقد ورد في آيات كثيرة ذكر إنزال الماء من السماء. كقوله تعالى: 
.١‏ وارد ین آلا ماه مین اشعرات ردقا لک 4 [سورة البقرة:؟؟]. 
2 لاوما رل شمن أ کا و مار و به الط بَعْدَ مو جا © [سورة البقرة: ٠٤‏ ۱]. 
۳ وهای نمی ماه مله ا و تبات عل شوو 46[ 7 
الأنعام: ٩‏ 4] 


رشع ررم م 


ت أَودية بِقَدَرِهَا 4 [سورة الرعد: ۷ ۱]. 


6 


مم کے سج ع ہم سم جز اعد رک :ل سل 


ما خیا به الارض بعد موتا ِن ف ذلك ية لو سمعون 4 
[سورة النحل:5] وغيرها كثير. 


النوع الثالث ۰ وهو الانزال امطلق» فهو عام لا يختص بنوع خاص من الإنزال» من ذلك 
قوله سبحانه: 


ور رمرم 


0د ألما رید فیوباس مدید وفع لام س | سورة احدید: ۲۵ ]. 


(۱) المصدر السابق» .١75/١١‏ 
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© الفرق بین الانزال والتنزیل: 
ذهب إلى القول بالفرق بين اللفظتين جمع من اللغويين والمفسرين» قال الواحدي() عند 


هر سم سر سے سرحت سس رم و 


تفسيره لقوله تعال: ‏ رل عَیکآلکتب بالحق مصدّقا لما بين يديه وآنزل التوربة والاخحیل 4 
[سورة آل عمران:۳]: نما قال # رل وقال: ونر ال والاضیل #؛ لأن التنزیل للتكثير» 
والقرآن نزل نجوماء شیناً بعد شيء» والتوراة والانجیل نزلتا دفعة واحدة. 

وقال الجرجانى ( "یی کتابه التعریفات مفرقاً بين اللفظتین: "الفرق بين الانزال والتنزیل: 
الإنزال یستعمل في الدفعة والتنزيل یستعمل في التدريج" *. وقال الزخشري() عند تفسیره 


2 ےم د 
5 


لقوله تعالى من سورة آل عمران: 9 رل علي كَالكتب باحق مصوقا لما بين يديه ورل الور 
وَالْإِيحِيلَ 4 [سورة آل عمران:۳]: "فان قلت: لم قيل: نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ 
قلت: لان القرآن ول منجماً ونزل الکتابان جملة" 410 


وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: "والفرق بين الانزال والتنزيل في وصف القرآن 
والملائكة أن التنزیل بختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرة بعد آخری والانزال 
عام" . 


(۱) علي بن أحمد بن جد بن علي بن متوية» أبو الحسن الواحدي: مفیتر عالم بالأدب» وصفه الذهبي بإمام علماء 
التأويل. توفي سنة ٦۸‏ ٤ه.‏ انظر: الوفیات(۳۳۳/۱)؛ الأعلام(ه/9ه). 

(۲) البسیط الواحدي» ص١١٠‏ . 

(*) علي بن خد بن علي» العروف بالشریف الجرجاني» فیلسوف من أئمة التکلمین» ومن کبار العلماء بالعريية. من 
مولفاته: التعريفات» شرح مواقف الايجي. توفي سنة ۲ ۸۱ه. انظر: الأعلام .)۷/١(‏ 

.۷۳ التعريفات» الجرجاني» ص‎ )٤( 

)٥(‏ محمود بن عمر الزخشري جار الله: كان أديًا لغويًا نحويًا مفسرًا محدناء وكان معتزليًا حنفيًا. ولد بزتخشر من قری 
خوارزم وإليها نسب» ثم رحل إلى عدة بلدان» وسمي جار الله مجاورته الكعبة زمنا. من مؤلفاته: الكشاف عن حقائق 
التنزيل وهو تفسير للقرآن الكريم» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة وهو معجم لغوي» والمفصّل في النحو. 
توفي سنة ۳۸ ده. انظر: بغية الوعاة (۲۸۰/۲)؛ معجم المؤلفين (۱۲/ -۱۸۲٦‏ ۱۸۷). 


.41١١/١ الکشاف؛‎ )٦( 
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ل لظو [سورة ا حجر:۹]. وأما الإنزال فكقوله: 3 
كو امد 4 [سورة القدر: ۱]. وإغا حص لفط الانزال دون التتزیل؛ لا روي أن القرآن نزل 
دفعة واحدة إلى ماء الدنیا ثم نزل نجماً فنجما. 

ومن هنا قیل: بأن بين اللفظتین فرقاء وأن التعبیر القرآن عما نزل دفعة واحدة يأ بلفظ 
"أنزل"» وما نزل مفرقا منجمًا يأتي بلفظ "نزل"» فاختلاف التعبیر دال على اختلاف صفة 
التنزيل» ولذلك لما جمع الله بين القرآن والتوراة والاجیل في آية سورة آل عمران جاء مع القرآن 
لفظ نزل» ومع التوراة والإنجيل لفظ آنزل؛ للدلالة على ذلك المعنى. 


(۱) مفردات الراغب» مادة (نزل)» ص٤ .۷٤‏ 
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المبحث الثالث: الدلالات العقديّة في وصف القرآن الکرم بأنه تنزيل: 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تفسر نزول القرآن عند أهل البدع. 
المطلب الثاین: تقریر صفة العلو لله ےٌؿ- من اسم القرآن التنزیل. 
المطلب الثالث: تنزيل القرآن دليل على وجود الملائكة. 
المطلب الرابع: تنزيل القرآن فيه رد على من يقولون بالكلام النفسي. 
المطلب الخامس: اسم القرآن التنزيل يدل على صفة المشيئة والارادة لله سبحانه. 
المطلب السادس: شبهات المبتدعة حول اسم القرآن التنزيل. 
المطلب السابع: بدعة الاحتفال بذکری نزول القرآن. 
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المطلب الأول: تفسر نزول القرآن عند أهل البدع: 

* الفلاسفة والصابلة لا يؤمنون بطريقة التتزيل الحق التي يؤمن با أهل السنة يقولون: 
بأن القرآن فاض على نفس النبي -يِ- من العقل الفعال أو غير ذلك من أقاويل أهل 
الكلام والفلسفة © ویفسر ابن سینا کلام الله -كيَ- بأنه عبارة عن "فيضان العلوم منه 
تعالى على لوح قلب النبي -5- بواسطة القلم النقاش الذي یعپّر عنه بالعقل الفعال والملك 
سے 


)١(‏ الفلاسفة: اسم جنس لمن یب ال حکمة وبؤڑڑھا. وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً من خرج عن 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع 
أرسطوء وهم المشَّاؤُونَ خاصة وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي التي يعرفها بل لا یعرف 
سواها المتأخرون من المتكلمين. إغاثة اللهفان .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء: وهم بمنزلة من كان متبعًا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ 
والتحريف» وهؤلاء حمدهم الله وأثنى عليهم. 

والصابئة المشركون: وهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون. والكلام يطول حول تفاصيل عقيدتهم. انظر: الرد 
على المنطقيين (ص٤٤٥).‏ 

(۳) العقل الفعّال: قال أرسطو: "إن العقل الفاعل: هو العقل الذي يجرد المعاني أو الصور الكلية من لواحقها الحسية 
الجزئية» على حين أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع فيه هذه الصور". وقد اختلف الشرّاح في هذا العقل: 

فذهب بعضهم إلى أن هذا العقل هو اللہ؛ لأن الله عقل حض مفارق للمادة عند أرسطوء وهذا التأويل هو الذي اختارته 
المدرسة الأوغسطينية عامة في العصور الوسطى. 

ذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المفارقة التي تحرك الأجرام السماوية. 

وذهب فريق ثالث إلى أنه قوة من قوى النفس. 

وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعّال من كلام الشرّاح وابتداعهم؛ بسبب الغموض في كلام أرسطو في هذا اجال. 

انظر: العجم الفلسفي (ص٦۸)؛‏ شروح على أرسطو (ص ۳۱ وما بعدها)؛ أرسطو المعلم الأول (ص ۷۳ - 75)؛ 
وتاریخ الفلسفة اليونانية (ص۲۱۳). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ۰۱۲۰/۱۲ 

(ه) آبو علي الحسين بن عبد الله بن سینا: ولد سنة ۳۷۰ھ وتوفي سنة 4۲۸ه. كان من القرامطة الباطنية الذین لا 
يؤمنون بمبدأ ولا معاد» ولا رب خالق» ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى» وقد رام ابن سينا بجهده تقریب رأي 
الفلاسفة اللاحدة من قول أهل اللل» فقرب مذهب سلفه اللاحدة من دين الاسلام بجهده. وغاية ما آمکنه أن قربه 
من آقوال الجهمية الغالین في التجهم. انظر: إغاثة اللهفان (۲۱/۲- .)۲٦٢‏ 


.۱۲ الرسالة العرشية» ص‎ )٦( 
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وبناءً عليه يقولون: إن قضية الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم هذه تخیلات يتخيلها النبي 
فقط» ولا يوجد ملك يكلمه» أو يوجد کلام صدر إليه» وإنما هو من عقله الفعال فلا يؤمنون 
بطريقة تنزيل الوحي الحق التي يؤمن بھا أهل السنة. 

فقول اله تعالى: وله کنیل رب اَل (9) رل بد اوح الََمين 4 [سوة 
الشعراء: ۱۹۳-۱۹۲]. 


2< > سيو و ووو 


0 قلنزا .روخ ألْمَدْس من ريلك 4 | وة النحل: ۲ ۰ 1۱ فيه بطلان قول من 
يجعله فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره» كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة. 

© ومن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى خلق» كإنزال الحديد في قوله تعالى: وا 
كريد فیوبأس شید مهم لكاي [سورة احدید:ه ۲]. آو یقول: خلفدق مکان عال 


ثم أنزله من ذلك المكان (. 


© المعتزلة من أهل الکلام يرون أن الذي نزل به جبريل إنما هو كلام مخلوق» إما في 
تفش أو اللو 

© والأشعرية ینصُون على أن الذي أنزل من السماء إنما هو لفظ جبريل لا كلام الله رب 
العالمين نفسه يقول الباقلاني": "والنازل على الحقيقة النتقل من قطر إلى قطر قول 
جبریل "(* فهم يقولون: إن جبریل کل - أدرك المعنى النفسي لكلام اللہ ثم نزل إلى الأرض 
وأفهم النبي -كلةْ- ما فهمه فهم لا يقولون: إن النازل كلام اللہ بل عبارة عن كلام الله. 


(۱) انظر: شرح الأصول ا خمسة القاضي عبدالجبار» ص۳۵. 

(۲) شرح الواقف للإيجي» ۹۳/۸. 

(۳) مد بن الطیب الباقلاني: رأس التکلمین على مذهب أبي الحسن الأشعري. له التمهید في الد على الملحدة والعطلة 
وا خوارج والمعتزلة» والملل والنحل. قال ابن كثير: كان غاية في الذكاء والفطنة. توفي سنة ٠۳‏ 5ه. انظر: البداية والنهاية 


.)۳۹۱/۱۱( 


)٤(‏ الانصاف» ص۹۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


© ومن الكلابية من يقول نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك أو نزول الملك بما 
a‏ 
© وكذلك يستدل أهل الكلام بالآيات الكثيرة التي ورد فيها ذكر نزول القرآن كقوله 
تعال: ره 4 أو نالک على أنه ليس المقصود به نزول حركة وانتقال؛ لأن 
الحركة والانتقال هي من شأن الأجرام» أو الأجسام» وانما هو نزول إعلام وإفهام» فاَول 
كذلك مسألة النزول؛ لام لا يؤمنون بالعلو. 

© تأويل النزول بالاعلام باطل في اللغة والشرع والعقل وذلك من عدة وجوه: 

۱ أن النزول بمعنى الاعلام لا یعرف باللغة» ولکن هذا تفسير من لا ينبت لله -كك- 
كلاماً الا الکلام النفسي الذي لا يسمع» قال شيخ الاسلام بعد أن ذکر آقسام النزول: "فقد 
تبيّن أن لیس ف القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفیه معنى النزول العروف» وهذا هو اللائق 


بالقرآن فانه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولا إلا ذا المعنى" . 


۲ أن الملك إذا كان نزل بما يفهمه فهذا یستلزم أن القرآن لفظ جبریل أو لفظ خد 
لے ولیس کلاماً لہ وهذا ما لا يوافقهم عليه مسلم. 


۳ یقول شيخ الاسلام: "فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من اشوای ولا من 
اللوح» ولا من جسم آخر ولا من جبریل» ولا من 2 ولا 0 تَا 


.٤‏ أن النزول ورد في القرآن الکرم مؤکداً بالصدر الذي يفيد وقوع الفعل حقيقة لا 


کو 


۰۲7/۱۲ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر: الغنية» أبو سعيد النيسابوري» ص۱۰۸. 

(۳) مجموع الفتاوی» ۲5۷/۱۲. 

۰۱۲/۱۲ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(ه) انظر: تأويل مشكل القرآن ابن قتیب ص١١‏ ١؛‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم .595/١‏ 


ما 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


فنزول القرآن نزول حقيقي ليس بمجازء ويدل على هذا بوضوح الآيات التي جاء فيها 


خرن عن لظ ار 


ہ۔ ےر کے 
2 
و ۰ 


سبحانه: نا حن نرلنا عك ال ان تَنزِيلا 4 [سورة الانسان:۲۳]. 


قال النحاس(): "وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالصدر لم يكن 
ا 

إذا تقرر هذا تبيّن لنا خطأ من قال: إن المعنيين اللغويين للنزول لا يليقان بنزول القرآن 
على وجه الحقيقة؛ لاقتضائهما الجسمية والمكانية والانتقال فلا بد من حمل نزول القرآن على 
معنى مجازي؛ وليكن هذا المعنى ا جازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته» إلى آخر ما 
ذكروه في هذا المع (. 

فهذا الكلام الذي ذكروه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» ولا حاجة لتفسير النزول 
بمعان مجازية غير معروفة في الكلام العربي الذي نزل به القرآن» والأصل فی الكلام أن يكون 
على ظاهره. 


(۱) أحمد بن ند بن إ ماعیلء المصري النحوي» أبو جعفر: العلامة إمام العربية» صاحب التصانيف» ارتحل إلى بغداد 
وأخذ عن الزجاج» وكان ينظر في زمانه بابن الأنباري وبنفطويه للمصریین؛ توفي سنة ۳۳۸ه. انظر: سیر أعلام النبلاء 
(۷۱/۱۲). 

(۲) اعراب القرآن ۵۰۰۷/۱. 

(۳) ذکر معنى هذا الکلام كثير من الف في علوم القرآن وتکلم عن نزوله» ومن أشهرهم الزرقاني في کتابه العروف: مناهل 
العرفان 6۲/۱ -4۳؛ والشيخ نج أبو شهبة في كتابه: الدخل لدراسة القرآن الكريم ص 44 - 45. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الثاین: تقرير صفة العلو لله-كك- من اسم القرآن التنزيل 
قا لله تعالى: ور لين ا تل بد رامين 4 [أسورة 
الشعراء: ۱۹۳-۱۹۲]. 


.ولا شك أن الإقرار بعلو الله -كيَِ- "قد ثبت بالفطرة ال اتفق عليها أهل الفطرة 
السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار» وما نطقت به كتب اللہ وما اتفق عليه 


المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع "(. 
قال اب القيّم: 
وال اخ سرنا با كتا تنزيئه هلحي والرفان 
أيكونُ تسزیلا ولیس کلام من ف وق العبد أذا3 ذو انکان 
آیک ون تسزیلا من الرَّحمنٍ والرّ | مث ليس مب‌این الأکوان 
وحصر الأدلة واستیفاژها على علو الله من الصعوبة بمكان؛ وذلك لکٹرتھا وتنوّع دلائلها؛ 
وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: "في القرآن ألف دليل أو 
أزيد تدل على أن الله -تعالى - عال على الخلق» وأنه فوق عباده» وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل 
تدل على ذلك :001 
ولقد تنؤعت أدلة أهل السنة على إثبات صفة علو الله -ويقَ- على خلقه. 
فاستدل العلماء بوصف القرآن الكريم بأنه منزل من الله على صفة العلو؛ لأن النزول لا 
يكون إلا من فوق. فالقرآن منزل من الله تعالى» واللہ -تعالی- فوق سماواته والقرآن نزل من 
والذي نزل به هو اللك. والذي نزل عليه هو الرسولء وفي هذا إثبات علو الله -سبحانه- 
على خلقه» فان التزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى 
إلى أسفل 240 . 


(۱) بيان تلبيس الجهمية» شيخ الاسلام ؟/454. 

(۲) نونية ابن القيم» ص5١٠١.‏ 

(۳) مختصر العلوم» ص ۲ ۱۰. 

. انظر: تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحیدء سلیمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوماب ص4۰۸‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الغالث: تنزیل القرآن دليل على وجود الملائكة 

القرآن الكريم الذي هو كلام الله -ويقَ- صفة لا تقوم بنفسها ولا نشاهدها ولا تنزل 
وتتحرك بنفسهاء لکن وصول القرآن إلى النبي -4- بواسطة الملك (جبريل &3)؛ لأنه هو 
الذي مع القرآن الكريم من اللہ ووعاه ونزل به وجبريل ذات مخلوقة ينزل ويصعد. 

ومن المعروف أن المعاني والصفات والأعراض لا تأت بنفسها وانما تأت مع من يحملهاء 
وإنغا قالت العرب: جاء الحر» وجاء البرد» ومعلوم أن هذه المعاني تأت مع الٰواء الذي يحمل 
ا حر والبرد» وهو عين قائمة بنفسهاء ف"العرض الذي يحدث بلا حول من حامل مثل لون 
الفاكهة فإنه للا يقال 2 ھذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة» بل یقال: آمن وأصفرء 
وأخضر. 

وإذاكان كذلك فإنزاله تعا ی العدل والسكينة والنعاس والأمانة- وهذه صفات تقوم 
بالعباد- إنما تكون إذا أفضى جا إليهم» فالأعيان القائمة توصف بالنزول كما توصف الملائكة 
بالنزول بالوحي والقرآن» فإذا نزل بھا الملائكة قيل: إِتھا نزلت ۱ . 

يقول الامام الدارمی: "والکلام لا يقوم بنفسه شيئًا قائمّاء حتى تقيمه الألسن ويستلين 
عليهاء وإنه بنفسه لا يقدر على ا جيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا یتحرك إلا أن تؤتى به 

۷( 
کر 


فوصول القرآن إلينا کان عن طريق ملك موكل. 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۱۲. 
(۲) نقض الإمام 7 سعید عثمان بن سعيد على اطريسي اجهمي العنید فيما افتری على الله رل - من التوحید» 


.۴۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ا مطلب الرابع: تنزیل القرآن فيه رد على من يقولون بالكلام النفسي 

إن اللہ سبحانه أخبر بتنزيله وشهد بإنزاله القرآن على رسوله» فذكر تعا ی أنه أنزل القرآن 
والتوراة والإنجيل» ولم يقل أنزل مفهوم القرآن ولا معناه. 

7 ا مک سے ہ همم ےک کے 2 8 8 موس وی 

فقال: إا تحن ترا فان نزیلا 4 [سورة الانسان:۲۳]» وقال: «وقرءانا فرقته 
نر اع مك ون یلا 4 [سورة الإسراء: ٠‏ ١]ء‏ وتال تصال: وکن آل 
مرحم ور رم کے رط کر 1 + ط رمس سے لحلاو سم د صے ے ے 
یدیما ل لباک آنرله ربو لیے واآمت که نون وگ بان کہیدا 4 [سورة 
النساء:5١]»‏ والنزل على رسول الله -5- هو هذا القرآن العربي لفظه ومعناه دون ما في 
النفس(. 

ثم إن الكلابية والأشاعرة وغیرهم خالفوا معنى النزول وقالوا: إن القرآن الذي نزل على 
نبینا ند -95- بواسطة جبریل کل هو عبارة عن کلام اللہ وأن کلام احقيقي معنی 
نفسي لاينزل! 

فنقول لهم: إن الله -ويِقَ- صرح بإنزاله القرآن في كثير من الآيات» ولم يقل أنه أنزل عباره 
عما في نفسه سبحانه كما تزعمون. 

وأنتم تقولون: إن كلامه ١‏ لحقيقي معنى نفسي» فكيف يكون كلامًا 3 نفسياً ۾ ينزل؟ وأنتم 
تقرون أن القرآن منزل. 

فنقول شم: إن الصحیح المعقول الموافق لمعنى النزول هو مقاله السلف. أن جبريل 
ايل - مع القرآن من رب العزق ثم نزوله على عد تلا قال قوام السنة الأصبهاني: 
"قال أصحاب الحديث وأهل السنة: إن القرآن المكتوب الموجود في الصاحف. واحفوظ 
الموجود 2 القلوب» وهو حقيقة كلام الله ون - بخلاف ما زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة 


(۱) انظر: البرهان في بيان القرآن ص٤‏ ۳؛ ومنهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف, الدكتور علي الشهراني» ص4 4۷ . 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ومذهب علماء السنة وفقهائهم أن القرآن تكلم الله به وسمعه جبريل من الله» وأدى 
جبريل یلو - إلى البي -يَل- وتحدّى به النبي -يَلْ- وجعله الله -وَيْكَ- دلالة على صدق 
نبوته ومعجزة» وأدى النی و إلى الصحابة -رضوان اللہ عليهم- حسب ما جمعه من 


جیریل تفت ونقله السلف ال شلف فرتا بعد فرن "7 


(۱) ا حجة في بيان احجة ۰۰/۱. 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب الخامس: اسم القرآن التنزيل يدل على صفة المشيئة والارادة لله سبحانه. 
تسميته القرآن بالتنزيل» دلالة على صفة المشيئة والإرادة لله -سبحانه-؛ لأن لفظ التنزيل 
یشعر اف تعالل 0 با اعم سل م وهذا يدل على أن التنزيل في أوقات 
والنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن نزل من الله -تعالى - بواسطة جبریل 
ايند - إلى البي -ع- وأن الله كان يُنزل جبریل به شیئًا فشيئًاء وآن جبریل معه منه. 
عن ابن عباس - ل -» عن النبي لے قال: ((يا جبریلء ما يمنعك أن تزورنا أكثر 
8+“ موم چم ا 2 | ے ہےر مس رم 
ما تزورنا))فنزلت ظ وال ٍلابآمرریک له ما بی آیدیتا ومَاخَلفنا و ما يي ذلك وماکان 
17 7 
20 ۳ سورة مریم: ٤:‏ 6 
فان نزول الملائكة لا يقع إلا عن أمر اللہ -تعالی- وليس هم اختيار في النزول ولقاء 
الرسل. 
فال احافظ ابن حجر: "الامر ‏ هذه الاية معناه الاذن بدلیل سبب النزول للذکور : 


2 و مرو مگ کر رح ر ع 


قال تعال: قل من کارت عدوا تجبربل فإنه رل عل قلبک بدن نو [سورة 
البقرة: 4۷ ]. 
قال السعدي: "فان جبریل سک2 - هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك 


وهو الذي ینزل على اذا قبلك والّه هو الذي آمره» وارسله بذلك» فهو رسول حضص ۲ . 


ولا یبعد أن یکلم الله جبریل بالایات ا راد نزولا وقت تنزیلها كما یکلمه با قضی به من 
الأمور» يؤيد ذلك ما آخرجه الطبراني من حدیث النواس بن معان مرفوعًا إلى النبي 


-- قال: ((إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا مع 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب: وما نتنزل إلا بأمر ربك» ح (7555). 


(۲) فتح الباري» ٤۲۹/۸‏ . 


(۳) تيسير الكريم الرهن» ص٠٦‏ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


أهل السماء صعقوا وخرُوا سجدًاء فيكون آوشم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه با 
أراد فينتهي به إلى الملائكة. فکلما مر بسماء سأله أهلها: ما قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهي 
به حيث أمر))”'2. 

وعن عائشة فا قالت: ((والله ما كنت أظن أن اللہ منزل في شأني وحيًا یتلی» ولشأن 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر یتلی))(. 

فخلاصة الأمر أن تسمية كتاب الله ول بالتنزيل يدلنا على صفة المشيئة والإرادة لله 


صن - التي تاد ها بأدلة كثيرة یصعب حصرها. 


(۱) أخرجه ابن خزمة في كتاب التوحيد ص٤٤‏ ۱؛ والطبري في تفسيره ۹۱/۲۲؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢۲۰؛‏ 
ورواه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير ۹۱/۳ قال الألباني: "إسناده ضعيف". السنة ابن أبي عاصم۲۲۷/۱. 
)۲ أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» ح(۲۵۸)؛ ومسلم» كتاب التوبة» ح(۲۷۷۰). 


سا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


المطلب السادس: شبهات المبتدعة حول اسم القرآن التنزيل 


نفاة صفة العلو عن اللہ -كَيْقَ- يرون أن إنزال القُژآن لا يعنى علو الله -كيْكَ-, ولا يعنى 
أنه غير مخلوقء قالوا: ما هو كإنزال الحديد في قوله تعالی: :وتا وید في وباس مدید 
ta‏ 5 / 5 ۹1 5072 ہے صے م صد 
ومتفِ لاس [سورة الحدید:٢۲]ء‏ وإنزال المطر» وإنزال الأنعام في قوله تعال: وأنزل كر 
ا لکیہ کے اس سور ات الات عله لق عي ال ٩۱‏ 
من تنو تمكنية أزواج 4 سورة الزمر:٦٦]‏ وقالوا: لا يستلزم ذلك جهة العلو .. 

أجيب عن هذا الاعتراض بالتفريق بين إنزال القرآن» وإنزال الحديد» والأنعامء والمطر. 

لأنه لا يمتنع أن يتفق الشيئان في الاسم لمعنى ويختلفان في الصفة لمعنى» ألا ترى أن الله 
-سبحانه- يوصف بالوجود والانسان وغيره من الأجسام يوصف بالوجود...» ويوصف اللہ أنه 
حى عام قدير بصير "عیع» ويوصف الإنسان بذلك وان اختلفا» و يكن الحديد والماء 
خلوقین؛ لكوخما منرّلين ولو جاز لهم ذلك لجاز لغيرهم أن يدعي أن القرآن جسم كالحديد 
والماء لاجتماع الجميع بالوصف بالإنزال207. 


ال القرآن صريح في الآيات أنه منزل من عند الله لا من غیرہ اَل الك ونه 


لی الک 4 [سسورۃ الأحقاف:؟]ء تنبل الكت من الله الْعري رٍالْعليو ‏ [أسورة 


رکا ےکوی ۸ی 2۶۶۶ھ 7 t7 <A‏ رد 
غافر: ۲ | 0 قل نزله روح المد من ريلك 4 [سورة النحل: ۲ ١ ٠‏ لاو لکن حى اقول 
مي # [سورة السجدة: ۱۳] فهو صریح بأنه منزل من عند الله. 

آما الحديد فان إنزاله نزول مطلق غير مقید كما آخبر الله» قال تعالى: طوأن لا ید 4 فهو 
مطلق» وذلك أن الحديد نما يؤخذ من الجبال والجبال عالية على وجه الأرض» فانزال الحديد 
یؤخذ من أعالى الجبال؛ وكلما كان أخذ الحديد من أعلى الجبل كان حديده أجود فهذا إنزال 


(۱) ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص ۵۳۲. وانظر: شرح العقيدة الطحاويق 


تحقيق: أحمد شاک صه ؛ .١‏ 
(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الشرار» العمراني» 5/57/7. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الأول 


ل :وار 1 امريد فیوباس کید وَمَنَفِعُ لاس # [سورة الحديد:ه ؟] والأنعام 


ر ع و سا سم میں ويه 


7ھ منزلة ول کر لومي آزوج 4 [سورة الزمر:٦]؛‏ وذلك أن الأنعام 
إنما تخلق بالتوالد والتوالد يستلزم إنزال الذکور ا ماء من أصلابما إلى آرحام الإناث» فهذا إنزال 
ا ماء من آصلاب الذكور إلى أرحام الإناث» 9 الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه 
الأرض فهذا إنزال. 


وأما إنزال المطر فقال الله: #وآن امن الما ماه طهورا 4 [سورة الفرقان:4۸] 
وارلا لصتم ع [سورة اك ۱] هو مقید بأنه من السماء والسماء من 
جهة العلو» والعصرات السحاب. فتبیّن بهذا الفرق بين انزال القرآن وانزال امحدید والأنعام 
والمطر؛ وذلك أن انزال القرآن صریح بأنه منزل من عنده سبحانه بخلاف الحديد والأنعام 

۱ 

والطر .2 ٤‏ 
© المعتزلة القائلون بخلق القرآن احتجوا لقوطم بأن القرآن منزل» يقول القاضي عبدالجبار 
المعتزلی: "وصفه تعالى للكتاب بأنه منزل يدل أيضاً على ما قلناه (أي: خلق القرآن)؛ لأنه إن 
كان قدعا فذلك یستحیل فیه فلا بد أن يراد به أنه منزل اما بنفسه أو عحلی وکل ذلك 


رة يعض حدوئة"7 ۵ 


الرد عليهم 

" يقال لهم: لا يلزم من نزول القرآن الجسمية؛ وذلك أنه لا يلزم أن يكون الكلام ا منقول 
جسما وذاتاً بنفسه» ثم إن الكلام عرض وليس ذاتا والأعراض تقوم بذواتھاء لا بنفسهاء 
فكلام الله صن - قائم به» وتععه جبريل ونقله إلى 2 e‏ ولا يلزم من ذلك مفارقة صفة 


الرب عن ذاته. 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قیم الجوزية» اختصره ابن الوصلي» ص ١‏ 4 4 . 
(۲) متشابه القرآن ۵۹4/۲؛ شرح الأصول الخمسة» ص۰۳۲. 
(۳) انظر: القرآن الکرم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» .١۰۹۹/۱‏ 


سنا 
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وأن الاتصاف بشيء من صفات الأفعال الإرادية -ومنها النزول- لا يلزم منه القول بخلق 
الموصف بماء فلقد تواترت النصوص على إثبات الأفعال الاختيارية لله - و - ومنها صفة 
النزول قال الرسول حا -: ((إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من ياعوني فأستجيب له... إلى آخسره) ۲۱ فھسل وصف اللہ 
-ويْك- بالنزول يقتضي بأنه مخلوق؟!0). 


5 فشبهتهم هذه قائمة على دليلهم الذي ابتدعوه 2 حلول الحوادث» الذي تكلمنا عنه 
سابقاً وبينا بطلانه» وسنتكلم عنه لاحقاً إن شاء الله. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: الدعاء في الصلاة من آخر اللیل» ح(55١١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ح(۸9۷). 
(۲) مسائل الاعتقاد في كتاب متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار عرض ونقد. عبدالرهن الخالدي» ص7١‏ : . رسالة 


دكتوراه في جامعة الإمام ۳۲-۱۳۱ اه. 


کت 
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المطلب السابع: بدعة الاحتفال بذكرى نزول القرآن. 


أجمع السلف الصلح على أن اتخاذ موسم, غير المواسم الشرعية من البدع المحدثة التي نمی 
عنها الشرع؛ قال الرسول -وَل-: ((إياكم ومحدثات الأمور, فان كل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة((؟) وقال -ع4-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه, فهو رد))20. 

والاحتفال بذکری نزول القرآن بدعة لم یفعلها آحد من الصحابة والتابعین ولا آمر با 
رسول اللہ -95- ولا استحبها آحد من أئمة السلمین. 


سل ماحة الشيخ جد بن براهيم عن حکم الاحتفال بذکری نزول القرآن فأجاب بل 
تعال : 

آولا: آما تاريخ نزول القرآن فانه معروف لدی العلماء في کتب التفسیر واحدیث 
والتاريخ» بل ذكره الله في کتابه بقوله: شمر رما الف اتزل فده ا لان © [سورة 
البقرة:5/١]»‏ ولا شك أن بعثة نبینا جد حا وإنزال القرآن عليه من أكبر النعم التي أنعم الله 
كما على هذه الأمة» بل هي أكبرها على الإطلاق» فلهذا يحب أن تقابل بالشكرء والشكر إنما 


هو باتباع شریعته والاقتداء هديه» وهدي الخلفاء الراشدين رضوان اللہ عليهم. 


أما الناني: فهو جواز اتخاذ يوم نزول القرآن عيدًا يتكرر بتكرر الأعوام» فهذا وإن كان 
قصد صاحبه حسنًا إلا أنه لما م يكن مشروعًاء ولم يرد عن النبي -5-» ولا عن أحد من 
خلفائه الراشدين وسائر صحابته والتابعين شم بإحسان» ولا عن أحد من الأئمة الأربعة: 
مالك وأبي حنيفة» والشافعي, وأ مد بن حنبلء ولا عن غيرهم من الأئمة المقتدى بحم سلقًا 
وخلقًاء فلما لم يكن مشروعًا ولا ورد عن أحد من ذکر تعین التنبيه على أن مثل هذا لا يجوز 
شرعًا؛ لأنه لا أصل له في الدين» ول يكن من عمل المسلمين". 


(۱) أخرجه أبو داود في السنة» باب: في لزوم السنة ٥/۱۳ءح(۷٤۷٤٦٦))؛‏ والترمذي كتاب العلم» باب: في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع ح(٦۷٦۲))؛‏ وأحمد في المسند ۱۲۷-۱۲١/١‏ وا حاکم في المستدرك ۹۰/۱-٦۹؛‏ وابن حبان في 
صحيحه 5/١‏ ۱۰؛ وابن أبي عاصم في السنة 4١17/١‏ والدارمي في سننه 4-6۳/۱؛ وصححه الترمذي وا حاکم؛ 
ووافقه الذهبي وكذا الألباني في تخريج السنة ۰۱۷/۱ 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود. ح(۹۷٦۲)؛‏ ومسلم 
کتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ح(۱۷۱۸). 


(۳) مجلة البحوث الإسلامية» ۰۳۳/۷۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


الباب الثاني 
أوصاف القرآن الکری ودلالاتھا العقديّة: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأوصاف الشرعية وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن. 
ا مبحث الثاني: الأوصاف الدالة على صدق القرآن. 
المبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن. 
المبحث الرابع: الأوصاف الدالة على بيان القرآن. 
المبحث الخامس: الأوصاف الدالة على إعجاز القرآن. 
المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن. 


المبحث السابع: الأوصاف الدالة على تأثير القرآن. 


الفصل الثاین: الأوصاف غير الشرعية. وفيه مبحنان: 


المبحث الأول: الأوصاف البدعية القدعة. 


المبحث الثان: الأوصاف البدعية الحديثة. 
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الباب الثاني 
الباب الثاني 
أوصاف القرآن الكرى, ودلالاتھا العقدية 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الأوصاف الشرعية: 
ويشتمل على سبعة مباحث: 


المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن: 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه الوحي. ودلالاته العقدية. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه القول, ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه کلمات (كلام اللہ)ء ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه صحف. ودلالاته العقدية. 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه مسطوں ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الأول: وصف القرآن بالوحي: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى الوحي, وإطلاقاته, ومراتبه. 
- المعنى في اللغة. 
- المعنى في الشرع. 
- إطلاقات الوحي في القرآن الكريم» وفيه سبعة آوجه. 
- مراتب الوحي. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
.١‏ تعريف المخالفين للوحي» والرد عليهم. 
؟. اعتقاد عدم انقطاع الوحي عند بعض الفرق الضالة. 
۳. هناك فرق بين الوحي العام ووحي الأنبياء عليهم السلام. 
.٤‏ كرم الله بعض الرسل بالوحي الباشر (وهو الكلام إليه بدون واسطة). 
ه. السنة المطهرة وحي من الله. 
.٦‏ ماع جبريل الوحي من الله بصوت. والرد على المخالفين. 


. إنكار الوحي يستلزم إنكار رسالة الأنبياء. 
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2 يم باب السادي 


المسألة الأولى: معنى الوحی. وإطلاقاته, ومراتبه: 
المعنى في اللغة. 
يطلق الوحي یی اللغة علی عدة معان» وهى : 
2 رارك 
۱ الکتابة: من وحی يحى وحياً إذا کتب» فیقال: وحی في الحجر إذا کتب فيه وحياً . 
۲/الکلام الخفي: من وحی إليه بالکلام يحي به وحيآء وآوحی إليه بأن کلمه بکلام يخفيه 
۲ 
ی 
قال ابن فارس: "الواو والحاء وا حرف العتل: أصل يدل على إلقاء علم في خفاء إلى 
غيرك . 
وقال الزتخشري: آوحی إليه وأومأ إليه معنی: ووحیت إليه وأوحيت [ذا کلمته بما تخفيه عن 
5 ۳3 ل 0 کے ہے مر رم مر ص کے 
غيره» وأوحى اللہ إلى أنبيائه ۵ وأوحئ ربك إل ال أن 4 [سورة النحل:۸] 
ا لان 
٤‏ /الصوت: یقال: ممعت وحاه؛ آي: 0 والوحاة: صوت الرعد. 
قال النضر: معت وحاة الرعد وهو صوته المدود الخفی ۲۴۰ 
وقد آشار إلى هذه المعاني الأربعة الراغب الأصفهان بقوله: "أصل الوحي الاشارة 
السريعة» ولتضمن السرعة قیل: آمر وحي» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» 
1( 
وقد یکون بصوت جرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح وبالکتابة" . 
١‏ ۱ ص ے ص کم می < ا کہ > ساس و ہے 
ومنه قوله 0 ۾ لخر عقومو من المحراب فاوح للم أن سَيحوابُ ٠‏ 
عشي [سورة مريم:١١]‏ 


(۱) انظر: تمذيب اللغة» مادة (وحی)ء ۲۹۷/۵. 
(۲) انظر: لسان العرب. مادة (وحی) ۰۳۷۹۳۸۰/۱۵ 
(۳) تحذيب اللغت مادة (وحی) ۰۲۹۷/۵ 


)4( قاله ابن الأعرابي. انظر: تمذيب اللغة» مادة (وحی)ء ؟. 


(ه) انظر: لسان العرب» مادة (وحی)ء ٥‏ ۸1/۱ وتاج العروس» مادة (وحی)ء 0 ٤/۱۷۰۔‏ 


)٦(‏ الفردات» ص۱۵ ه. 
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۰ الرسالة: قال ابن فارس: "والوحي الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى 
علمه فهو وحي کش کان"). 

"/الامام: وحی إليه: ا حم والوحي -أيضا- الرجل إذا کلم عبده بلا رسول(). 

وهذه الاطلاقات وإن اختلفت ألفاظهاء وتعدّدت معانیها الا أتما تعود في الجملة إلى أن 
معنى الوحي في اللغة» هو الاعلام في خفای ویغلب عليه السرعة كما نبّه إلى ذلك الراغب في 
مفرداته» وان الثثیر نی النهایة؟. 
المعنى في الشرع 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الوحي شرعا؛ ومرد ذلك يعود إلى مفهوم الوحي 
وإطلاقاته لدى كل منهم» فالوحي إذا أطلق إما أن يراد به المعنى المصدري أي: الایحای وإما 
العنی الحاضل بالمصدرء وإما اسم المفعول أي: الموحى به(). 

فإذا أطلق وأريد به المعنى المصدري يكون تعريفه: إعلام الله لبي من أنبيائه بما يريد أن 
يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. 

قال ابن حجر العسقلانی: ھا الإعلام ا 

والقسطلان''' بقوله: "إعلام الله -تعالى- أنبياءه الشيء إما بكتاب أو برسالة ملك أو 


.ا 6۵ 
منام او |ام 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (وحی)» ۰۹۳/۲ 

(۲) لسان العرب مادة (وحی)ء ۰۳۸۰/۱۵ 

(۳) انظر: النهايق ابن الأثير» ۰۱۱۳/۵ 

.۸ انظر: الدخل إلى دراسة القرآن الکرم» ص54‎ )٤( 

(ه) فتح الباري» ۹/۱. 

)٦(‏ د بن أحمد بن علي: ولد صر سنة 4 ٦١ھ‏ نشا هک وتوف في القاهرة سنة ۸۲ هم كان عالمًا باحدیث ورجاله 
تولى مشيخة دار ا حد الكاملية بالقاهرق له شرح على صحیح البخاري. انظر: طبقات الحفاظ (ص 17 5)؛ الأعلام 
(۱/ ۱۷۳). 

(۷) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ۰۰۸/۱ 


تب 


2 
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وإذا أطلق وأريد به المعنى الحاصل بالمصدر يكون تعريفه بأنه: عرفان يجده الشخص من 
وإذا أطلق وأريد به اسم المفعول أي: الموحى به يكون تعريفه: ما آنزله الله على أنبيائه» 
وعرّفهم به من أنباء الغيب والشرائع والأحكامء ومنهم من أعطاه كتاباً ومنهم من ١‏ يعطه. 


وقد آشار إلى هذا الراغب في مفرداته حيث قال: "الوحى الكلمة الإلحية تلقى إلى نى 


3 3 5 2 ۶ ا 0 

من أنبيائه وأوليائه(!؟» يقال: وحی وذلك حسبما دل عليه قوله تعالى: وماکان لبشر آن 
6 

Ss 2‏ ا 22 ی رم ہے $ 

بکلمه أله ۳ لا وحا ار ین وہای چا أو بر ا هد فیوی حی باذنه ما دِمَاء 2 نعل 


حَكِيرٌ 4 [سورة الشورى: ١‏ 5] 
وكذا ابن حجر حيث قال: "قد يطلق ويراد به اسم المفعول» أي: الموحى»ء وهو كلام الله 
المنزل على النبى -طله_"20. 


رن 


و ۳ a‏ 1 بل 1 S1‏ 
ود حسين الذهپی( ۲ حيث قال: "هو كلام الله المنزل على نئ من أنبيائه"(“» وځ 
رشيد رضا”“ حيث قال: "ما آنزله الله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم 


ومنهم من أعطاه كتاباً أ تشريعاً يكتب) ومنهم من ١‏ و اگ 


. ٦۳ -٦٦ص مفردات غريب القرآنء‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ۰۹/۱ 

(۳) الدکتور الشيخ + حسين الذهبي العام المفشر» صاحب التآلیف النافعة» ووزير الأوقاف في مصر سابقا توق في ۳ 
| ۷ / وهو من علماء مصر والأزهرء تولى وزارة الأوقاف المصرية» ومن أهم كتبه كتاب: "التفسير 
والمفسّرون. انظر: الستدرك على تتمة الأعلام» ص١‏ 5 ۲. 

(4) الوحي والقرآن الکرم» ص . 

)٥(‏ د بن رشيد بن علي رضا بن جد خمس الدين بن جد جماء الدين بن منلا: البغدادي الأصلء الحسيني النسب» 
صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس الشام أنشأ مدرسة 
"الدعوة والارشاد"» رحل إلى امند والحجاز وأوروبا وعاد. توفي سنة 6 ۱۳۵ه. انظر: الأعلام .)١157/5(‏ 


(5) الوحي احمدي» ص۳۸۔. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ونخلص من ذلك إلى أن الوحي في الشرع له عدة تعريفات تنطلق من أصل 
مادة"الوحي"» فهو إما من الإيحاء وهو: إعلام اللہ لبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه» أو ما 
حصل من هذا الإيحاء من حالات يجدها الموحى إليه في نفسه أو هو ذات ما آنزله الله 
-تعالی- على أنبيائه وعرّفهم به من أنباء الغیب ونحوهاء وهذا ما نريد الكلام عنه في هذا 
البحت وسيأقٍ قريباً نقد لبعض تعاريف الوحي السابقة. 

إطلاقات الوحي في القرآن الکرم 

وفيه سبعة أوجه 

الوجه الأول: الاشام الفطري للإنسان. 

الوجه الثاني : الاشام الغريزي للحیوان. 

الوجه الثالث: الاشارة السريعة على سبیل الرمز والاحاء. 

الوجه الرابع: الاعلام بالوسوسة. 

الوجه ا خامس: إلقاء الله الأمر إلى الملائكة. 

الوجه السادس: إلقاء اللہ الوحي إلى الأنبياء. 


الوجه السابع: الموحى به. 


5 1 5 5 الى 
حاء اطلاق الوحي فِ القرآن الکرم على سبعة أوجه : 


الوجه الأول: الامام الفطري للإنسان: 
وهو ما يلقيه اللہ - و - في روع الانسان السلیم الفطرة» ومن ذلك ما آوحاه الله 


# [سورة القصص:۷] وحياً 


سس سس کے 
ع ساس رمسم وم م ا صد 
۰ 


۱ ۱ خی 7 
-تعای- إلى أم موسی بقوله: # وأوحينا للع امموس 


جاءها من الله فقذف ‏ قلبھاء ولیس بوحي نبوة. 


رم سے 


(۱) انظر: الدخل إلى علوم القرآن الكريم» جد فاروق النبهان» ص۳۲؛ نفحات من علوم القرآن د أحمد جد معبد 
ص۸ ۲؛ دراسات في علوم القرآن الكريم» الدکتور فهد الرومي ص۰۱۷ 


ک7 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


وقال ابن كثير: "فلما ضاقت ذرعاً به» ألهمت في سرهاء وألقي في خلدهاء ونفث في 
۷( 

روعه"(. 
الوجه الثاني: الامام الغريزي للحیوان: 


وهو الامام بإلقاء المعنى في فهم ا حیوان من طریق الغريزة2"7» ومن ذلك قوله تعالى: 
ط ووس رل آن اتی من با > [سورة النحل:18] فاللہ -كك- أوحى إليها 
بآن مها هذا العمل فأظهرت کمال الطاعة وحسن الاثتمار لأمر ربلا۳. 

قال جاهد: "مها امام(*. 


وقال الرازي: "والراد من الإلحام أنه تعا ی قرر في آنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز 
عنها العقلاء من البشر ۳۲ . 
الوجه الثالث: الاشارة السريعة على سبیل الرمز والإيحاء. 

وهي الاشارة التي تأتي من الانسان بخفاء وسرعة» ومن ذلك ما جاء من وحي زکریا 
لقومه في قوله تعا ی: و خر ین اماب وحم آن سیوا کر وم 4 
[سورة مرم:۰]۱۱ أي: أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله في أول النهار وآخره» و کان كلاه زکریا 
مع الناس بالإشارة» ويدل على ذلك قوله تعالى: # قال رب أَجَعَل لا یل ایک اَل 


کر لق ہیں لد ا ورک اه و 2 


تمکلر انماس که أب 77 لمت 4 أ[سهرة آل یھو 
قال ابن كثير في معنى الآية: © فاوح امم 4 أي: آشار |شارة خفية سريعة» ونقل قول 
ي 


جاهد وقتادة ووهب: فأوحى إليهم» 1 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۲۲۲/۲ أي: أن الله -كلك- ا مھا بأن تتصرف هذا التصرف» فهو وحي إلمام لا وحي نبوة. 
(۲) انظر: علوم القرآن» عبداللہ شحاته» ص ١٤١‏ . 

(۳) انظر: الضوء المنير على التفسير» ابن القيم» 5/5 4. 

.۲٢٢ص وانظر: کشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» ابن العماد.‎ .۱۳۹/۱۰١ جامع البيان»‎ )٤( 


۰۷۱/۲۰ التفسير الکبیر(مفاتیح الغیب)ء‎ )٥( 


.7١ 5/8 تفسير ابن كثير»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


الوجه الرابع: الإعلام بالوسوسة. 

وهو وسوسة الشيطان وإسراره وتزيينه خواطر الشر للانسان وورد هذا الوجه في قوله 

۲ : 7 ۾ الس مرج ,و 

تعالى -حیث وصف ما يلقيه الشیطان بالوحي فقال سبحانه-: 9 وكدلك جَعَلْمَا لکل نی 
ہي ہے و من رمج اس ہن وى ام ہے وجحو۔ ےہ فى لسع 0 
عَدُوَاسَمَنطِينَ آلاض وَالْجِنَ وج بِحَصْهُمْ إل بَعضٍ رحرف لتول غرورا 4 [سوة 
الأنعام: ۲ ۱۱]. 

قال الفخر الرازي في معنی الآية: "فالراد أن أولئك الشیاطین یوسوس بعضهم بعضاً"۱ 
ع 9ہ 0 EEE‏ 77 
وقال الألوسي” ": يلقي ويوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين 
إلى 000 


الوجه الخامس: إلقاء الله الأمر إلى الملائكة: 


حيث ذكر سبحانه إيحاءه إلى الملائكة في قوله: لد ہی ربك ای المكيكةٍ َو 
ل سرح دوه یی ر 7 ع2 ور مس مس ه ص ر رم و و موم 
معکم ینوا الب ءامنوأ سالقی في فلوب آلذی> کفروا الرعب فاضروا فوق 


اَلْحتَاق شرا ِنَم ڪل بان * [سورة الأنفال:١١].‏ 

قال الرازي: "فيه وجهان: الأول: أن يكون ا راد أنه تعا ی أوحى إلى الملائكة بأنه تعا لی 
معهم» أي: مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين. 

والثانی: أن يكون المراد أنه تعالى أوحى إلى الملائكة أن مع المؤمنين فانصروهم وثيتوهم. 
وهذا الثاني أولى؛ لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخویف والملائكة ما کانوا يخافون الکفار» 
a E‏ 


(۱) التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) ۰۱۲/۱۳ 

(۲) العلامة محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» شهاب الدین آبو الشاء: ولد في بغداد سنة ۱۲۱۷ھ من کبار 
الفسرین. له مؤلفات مفيدة منها: (روح العاني ودقائق التفسير)» توفي سنة ۱۲۷۰ه. انظر: الأعلام (۷ /۱۷۰)» 
جلاء العینین (ص۲۸-۲۷). 

(۳) روح المعاني» 5۸ 

۰۱۳۹/۱۵ التفسير الكبير»‎ )٤( 


سا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


الوجه السادس: إلقاء الله الوحى إلى أنبيائه 


وهو إلقاء الله الوحي إلى أنبيائه -صلوات الله وسلامه عليهم- وهذا الوجه يقوم على 
اتصال الملك الموكل بالوحي بالأنبياء إلا . 


وقد ورد 2 القرآن أن اللہ أوحى لعبده ا و كما أوحى لمن قبله من الانبیاء 


والرسل» ولك بقوله تعالى: 5 ةا سس 2 2 ین 


رمح ےھ 


رو ہے ےے ہے ہروہے سم a‏ 3 5 ع ع 
ودوشی 9 وءاتدنا 757 07 7 جم اي: أن 00 
الأنبياء يشتركون بالقاء الله الوحي عليهم. 

قال ابن "ا" "والوحي: إلقاء المعنى في خفاء وعرفه في الأنبياء بواسطة جبريل 
عكرت وذلك هو الراد بقوله ڑکا اوح یا و » أي: ملك ينزل من عند اله "١"‏ . 
الوجه السابع: اطوحی به: 


وهو ذات الوحي النزل من الله -ك- إلى آنبیائه وکان ینزل به جبریل تلد - على 
الا تبیاع: 


رکا 11 


و 


ي۶ 


كما أن المبلغ به مأمور بائّباعه كما قال کك: وأتل ما وی 
0 یلك [سورة الکهف: ۷ ۲] 


وقال أيضا: ط وَكَدَِكَ الک ْنَا عرَييًا شزرا الَشری وَمَنَحَوَه]4 [سورة 
الشوری: ۷] 


أي: كما آوحی اللہ إلى الأنبياء آوحی إلى تید -عل- قرآنًا عربياً؛ لینذر الناس به. 


لک من ڪتاب 


1 


(۱) أبو ند عبد ا حق بن غالب بن عطية المغربي الغرناطي المالكي: الحافظ» القاضي بمدينة المرية بالأندلس. ولد 
سنة ۶۸۱ هه كان عالمًا 5 التفسير والحديث والنحو والأدب نت ونظمًا. توي بالرقة بالأندلس ك1 ۵ ه. انظر: الديباج 


المذهب (۲/ ۷٥)؛‏ ومقدمة تحقيق تفسيره. 


(۲) المحرر الوجیز» ۹۳/4 ۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


مراتب الوحي 
للوحي الذي يُعلم الله به أنبياءه ورسله» مراتب ومقامات وكيفيات» قد جاءت النصوص 
مان وقد أجمل اله تلك القامات واطراتب في آية راطق قال تعالى: و بش آن 
2 کو ہمےے ا م2 و ل $ 
كمه الله مهل وااو ین ورای جا و پیل رسوا یوج باذنه. ما اء إِنَه عن 
حكيرٌ 4 [سورة الشوری: 5۱]. وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مقامات ومراتب: 


الأولى: الإلقاء في روع النبي الموحى إليه بحیث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في 
قلبه من اللہ -تعالى - كما جاء عن الرسول - وق أنه قال: ((إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب(۱. 

هر ۱ ہے نا" 


ویدخل في الوحي رژیا النام التي يراها الأنبياءء فان رؤياهم حقء ولذلك بادر خلیل 
الرهن إبراهيم -32ة: - إلى ذبح ولده عندما رأى في النام أنه مأمور بذبحه قال تعالى في 


إبراهيم وابنه إسماعيل :اما بلع معد مَعَهُ الى الى ان آری ف الما أي أذعك فانظر 
4 مرو م مرو م عير 3 66 کک کے گے رت 
مادا رف شال ات مكل ما سو" من الصَرينَ 97 عم اسما وک 


رد ون 2 ع 

لین ا( وکدیکه أن برهي (*)اقد صَدَّفتَ الا نا کلف زى الْمْحَسِيِينَ 4 [سورة 
الصافات:  .]۱۰۵-۱۰۲‏ ورؤيا ا نام أول مراب الوحي بالنسبة ‏ لنبینا 
عليه الصلاة والسالام- عن أم المؤمنين عائشة - وق - قالت: («(أول ما بدئ به رسول اللہ 
-- من الوحي الرژیا الصالحة في ا نام فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 


الصبح))(. 


(۱) آخرجه آبو نعیم في الحلية ۲7/۱۰ من حدیث أبي أمامة؛ والبغوي في شرح السنة 4 ۳۰-۳۰۳/۱ من عدة طرق 
عن ابن مسعود مرفوعًا؛ والطبراني في العجم الکبیر ۱5/۸؛ والحاكم في المستدرك ۲/۵ وقد صحح الحديث الشیخ 
الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر برقم .)١5(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (57/7)؛ تفسير ابن كثير (۱۲۲/۶)؛ تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن 
الكريم (۸/ ۳۷)؛ فتح القدير للشوكاني (5/5 4 5)؛ تفسير السعدي .)١15١0١1/54(‏ 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ بل ح(۳)؛ 
ومسلم کتاب الإعان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله E:‏ ج( 5 .)١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المقام الثاني: تکلیم الله لرسله من وراء حجاب: 

وذلك كما كلم الله تصا ی موسى -ظقكئلة - قال تعالى: وما جاه مُومیٰ لمیمَیتا 
وم ر4 [ سورة الاعراف: ۳ ۶ 1۱ وقال تعالى: #فلماًآنلها نوری بموموع 4 اسورة 
طه: ۱۱] 

۱ ل | 32 اڈ‎ 7 010 < (e 

وکما کلم ي آدم 2 - ومن ذلك تكليم الله لنبينا جد له في المعراج حيث 
eS 0 1 2 7‏ اک نے 5 ١‏ 
قال: ((فأوحى الله إلي ما أوحى, ففرض علي سین صلاة في كل يوم وليلة))7©. 

ویو الفالسث: الوحي إل الرسول بواسطة اذل وقد :ول علی هذا قوله تعالی: 
اور سی پاد مایا 4 [سورة الشوری: 0۱] وهذا الرسول الراد جبریل 
یلاس ومن ذلك ما 7 مسلم 2 صحيحه ع ابن عباس وله -: ((بينما جبريل قاعد 
عند البي ك- مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح الیوم. ۸ 
يفتح قط إلا الیوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض م ینزل قط إلا اليوم, 
فسلم وقال: آبشر بنورین أوتيتهما لم يتما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 


البقرة» لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته))(2. 


(۱) أخرجه مسلم في» کتاب الإعان» باب: الأسراء الاسراء برسول الله ل ح-(77١).‏ 
)۲ أخرجه مسلم» کتاب صلاة السافرین» باب : فضل الفاحةء ح(٦‏ ۸۰ 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية لوصف القرآن بالوحي: 
١-تعريف‏ المخالفين للوحي: 
تعريف المتكلمين للوحي» والرد عليهم: 

ینکر المتكلمون طريقة الوحي التي يقر بما أهل السنة والجماعة» فهم ينكرون ان يكون 
جبريل عليه السلام قد مع القرآن من الله؛ لأن الله عندهم لا يتكلم بصوت ثم بحدهم 
مضطربين في تحديد كيفية إيحاء القرآن إلى جبريل عليه السلام إذا م يكن الكلام بطريقة الكلام 
المسموع. 

وهذا مستند على أصلهم الذي ابتدعوه أن الحوادث لا يمكن أن تقوم بالله؛ لأنه يلزم من 
ذلك أن عندهم أن يكون حادتًا فتتفق جميع طوائف المتكلمين على نفي الكلام المسموع عن 
الله حتعالى -» وأن الكلام بصوت هو من خلوقات الله -تعالى - وليس من صفاته (1) 

وأخطأ بعض المعاصرين في تعريف الوحي وتبعه بعض الكتاب بعلم وبغير علم» حيث 
عرف الوحي تعريفًا يخالف أعتقاد هل السنة في كلام اللہ فقال: إن الوحي عرفان يجده 
الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة"(۳). 

فهذا التعريف قد بني على أصول المتكلمين الذين ينفون أن يتكلم الله بصوت مسموع؛ 
ولهذا خصّ الوحي الذي يكون بصوت با يكون بواسطة الملائكة» وأما ما يكون بغير واسطة 
فعندهم أنه لا يكون بصوت. 

ويلزم من هذا ما التزمه التکلّمون على اختلاف طوائفهم» من القول بخلق القرآن؛ لأن 
لفظه إذا لم يكن مسموعاً من الله فلا بد أن يكون مخلوق)7'©. 

وهناك تلازم بين إثبات كلام الله بصوت مسموع وبين الوحي فإن الوحي من الله قد 
يكون اما وقد يكون كلامًا !ما بواسطة وإما بغير واسطة» فان إنكار ان يكون الكلام بصوت 
یستلزم ان يكون الوحي كله افامّا؛ لأن الوحي إذا لم يكن بصوت كان إِٰامًا فيكون ما أثبته 


(۱) المعرفة في الاسلای عبد الله القرفي» ص٠‏ ه. 
(؟) هذا تعريف بد عبده. انظر: رسالة التوحيد ص۰۱۳ ونقله تلميذه جد رشيد رضا في الوحي المحمدي» ص ٤٤‏ . 


(۳) انظر: كتاب المعرفة في الإسلام» ص۳۳. 
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المتكلمون من تلقي جبريل -عليه السلام- من اللہ أو كلام الله إلى من يشاء من عباده إِنما هو 


(١) 


وهذا التعريف غير منضبط؛ وذلك لأنه لا يتفق مع الألفاظ والمعاني الشرعية التي وردت 
ف الكتاب والسنة» برهان ذلك أن النبي -95- حين سئل كيف يأ الوحي؟ فأجاب: 
((أحياناً يأنيني مثل صلصلة ابحرس(؟) وهو أشده علي فیفصم() عني» وقد وعيت عنه ما 
قال. وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما یقول)*. 

قَال ال :و مک EAE‏ الاو ۳ من ورای جاب أو رل رسو 
یوی یی ما عم عکیم 4 [سورة الشسوری:۱*]» ال تال وک 
می تَحكلِيمًا ہ4 [سورة 7 :٢٤ء‏ ولفظ العرفان مخالف هذه النصوص المتقدمة» 
ثم ما ضابط هذا العرفان الذي یجدہ الشخص من نفسه؟ وذلك أن هذا "العرفان يدخل فيه 
مكاشفات الصوفية» وفراسة المؤمن» وتأشّلات الفيلسوف» وينطبق على كل شعور باطني 
ضروري لدى أي عاقلء لذا فهو إلى تعريف الإلحام هنا أقرب منه إلى تعريف الوحي؛ لأن هذا 
التعريف ينطبق على بعض أنواع الوحي لكنه لا يشملهاء فالقرآن وتكليم الله لموسىء وكلام الله 
الذي ينقل بواسطة الملك» لا يكون عرفاناً يحده الشخص من نفسه؛ لأن العرفان شيء لا 

ينضبط ولیس له مفهوم محدود کمفهوم كلام له ۳۱. 

ثم إن قوله: "يجده الشخص من نفسه "باطل لا يصح ذلك أن الوحي ليس من نفس 
الانسان بل هو من خارجهاء فهو من الله -5- لا من نفس الانسان بل إن هذا الزعم هو 
الشبهة التي زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين زعموا أنه تكوّن في نفسه بطريق الكشف 
وا زعموا آنه الوحي ال 0 


(۱) انظر: العرفة في الإسلام» ص ۵۸-۵. 

(۲) أي أن صوته يشبه الصلصلة وهو الرنین التتابع. 

(۳) یفصم: یقلع. 

.)۲۳۳۳( آخرجه البخاري کتاب بدء الوحي؛ ح۲؛ ومسلم کتاب الفضائل باب: طيب عرقه ي والتبرك باح‎ )٤( 
۰۱۰۱۰ (ه) الابحاهات العقلانية الحديثة» الدکتور ناصر العقل» ص‎ 

. 4۸۷ منهج الدرسة العقلية الحديثة في التفسير» الدکتور فهد الرومي» ص‎ )٦( 
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أما قوله: "مع اليقين بأنه من قبل الله" فهذا باطل أيضاً؛ وذلك أن اليقين دعوى تحتاج 

ی دلیل وأن بعض النفوس قد تستيقن ما تحده من عرفان بأنه من عند اللہ وما هو من عنده» 
(Dr.‏ 

ولقد بین شيخ الاسلام: "أن الشياطين تلعب بعقول بعض الجهلة من الصوفية والمبتدعة» 
فقد یسمع الشخص خط ایا أو يرى من يأمره بقضية» ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» 
ویکون الذي یخاطبه الشیطان وهو يحسب أنه من أولياء اللہ وقد یقول له: أنا الخضرء أو 
إلياس» أو آنا مده أو إبراهيم الخليل» أو المسيح» أو أبو بكر أو الشيخ فلان من بحسن الظن 
به» وقد يطير به في اموای أو يأتيه بطعام أو شراب فيظن هذه كرامة فيصدقها الشخصء ويجد 
في نفسه اليقين ا جازم بأنما من اللہ وتكون حقيقتها شيطان لیس عليه". 


(۱) انظر: المسائل العقدية في كتب علوم القرآن عرض ونقد» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» للطالب/ياسر مبروك 
ا مرعشي » ص٦٥٤‏ . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى» ۰۷۱/۱۳ وانظر: منهج المدرسة العقلية» الرومي ص87 4؛ والابحاهات العقلانية ص ۰۱ ۱. 
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يعرف الفلاسفة والصابئة الوحي فيقولون: بأنه فيض فاض على نفس النبي کل من 
العقل الفعال. أو غير ذلك من أقاويل أهل الکلام والفلسفة(؟. 


فیقول ابن رشد27؟: إن "الوحي هو وقوع ذلك المعنى في نفس الموحى إليه بغير واسطة 
لفظ یخلقه» بل بانکشاف ذلك العنی له بفعل علق نفس الخاطب"(؟. 

بل ویصرح بأن کلام الله -وَيقَ- السموع هو فيض عندهم» ليس بحرف» ولا صوت. بل 
هو انطباع في النفس یقول ابن رشد مبینا كيفية الوحي: "بل بانکشاف ذلك العنی له بفعل 
يفعله في نفس الخاطب. كما تال مسَالن:فَكانَةَ کات رسن ود 0 اوی ال عبیو مآ 
َك 4 [سورة النجم:9-١١]»‏ ومن وراء حجاب: هو الکلام الذي يكون بواسطة ألفاظ 
يخلقها في نفس الذي اصطفاه بكلامه"2*7. وصبّح بأن الوحي من عند الله هو: "كلامه ألقاه 
على لسان نبیه"» فیکون النبي هو الریّب للحروف. والنظم بحسب خلقته هو فتكون هذه 
الأحرف مخلوقة! 

هذه أقوال الفلاسفة البحتة» وقد تانر مم من درس في مدارسهم» وتمج مناهجهم ولو 
كان له مذهب آخرء فقد صار على درب الفلاسفة في القول بالفيض الصوفية الغلاة. 

يقول ابن عربي الطائي7 ' مبیا وقت الفیض, وأنه يكون بعد أن يتحقق بأن الوجود 
واحد: "وهذا هو الاستعداد العزيز الطلوب. الذي ۸ يقدر عليه أكثر العقلاء» حتى أنكره 
بعضهم أعني أنكر أن يكون له نتيجة وأقر بها بعضهم وسماها: الفیض, والروح» لکن عجزوا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» ۲۰/۱۲ 

(۲) آبو الولید عم بن أحمد بن مهد بن رشد القرطبي: ولد سنة ۲۰ هه واشتغل بالفلسفة» وکانت له عناية بکتب آرسطو 
فشرح الکثیر منها. من کنبه: "تمافت التهافت" "فصل القال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال"؛ وهو الکتاب 
الذي حاول فيه أن يقرب بين الدين والفلسفة. توفي سنة 4 ٩‏ هه وقیل: ٩۵‏ ده. انظر: الديباج الذهب. ابن فرحون 
(؟/51؟)؛ سير اعلام النبلاء(۳۰۷/۲۱)؛ شذرات الذهب (/۳۲۰). 

(۳) مناهج الأدلة» ابن رشد» ص ۷۳-۷۲ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» ص ۷۳-۷۲۔. 

(ه) د بن علي بن ند الحاتمي الطائي الأندلسي» آبوبکر العروف بابن عربي» ولد سنة ۰ هه وتوفي سنة 57ه. 
صئّف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل وحدة الوجود» فقال أشياء منكرة» عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة. 


انظر: ميزان الاعتدال .)٥٦٦-٦٥٦/٣(‏ 
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عن التوصل لا لغلبة الفکرة ۳ . ]ذا عند هولاء أصحاب الفلسفة الصوفية من أصحاب 
وحدة الوجود: "النبوة والرسالة فيض إلهي» واصطفاء رین ۳۲. 

ومذا یقول ابن رشد مصرگا بمؤدى القول بالفیض: "تب لك أن القرآن الذي هو کلام 
لله قدي» وأن اللفظ الدال عليه خلوق له سبحانه, لا لبشر<۳. 

والقول بالفيض هو مذهب جمهور فلاسفة الصوفية كالغزالي» وهو رأي فلاسفة التکلمة 
کالرازي» ومن القائلین به طائفة من الملاحدة الباطنیة: متشیعتهم» ومتصوفتهم(. 

وحقيقة القول بالفیض هو إنكار للوحي الإلمي الذي تكلم به الله کل و معہ منه 
الملك» وبلغه للرسول. 

ومن هؤلاء من يزعم أن النبوة مكتسبة أو أنه قد استغنى عن الرسول أو أن غير الرسول 
قد يكون أفضل منه» وقد يزعمون: أن كلام الله لموسى كان من هذا النمط» وأنه نما کلمه من 
ساء عقله وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه أو أنه مع المعنى فائضًا من العقل الفعال 
أو أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى. ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى ويقولون: إن 
موسى مع الكلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات ونحن نسمعه مجردًا عن ذلك. ومن هؤلاء 
من يزعم أن جبريل الذي نزل على خد -#5- هو الخيال النورانی: الذي يتمثل في نفسه كما 
يتمثّل في نفس النائم ویزعمون أن القرآن أخذه بد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندھم؛ 
وهذا قال ابن عربي صاحب " الفصوص" و"الفتوحات المكية": إنه يأخذ من المعدن الذي 
يأخذ منه الملك» الذي يوحي به إلى الرسول. وزعم أن مقام "النبوة" دون الولاية وفوق 
"الرسالة"؛ فإن محمدًا -بزعمهم الكاذب- يأخذ عن هذا الخيال النفساني -الذي ساه ملگا- 
وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال“. 


(۱) التراجم» ابن عربي الطائي» ص١٠٠.‏ وانظر: أخبار جلال الدين الرومي» ص ۳۱۲. نقلاً عن كتاب القرآن ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم» ٤٤٥/١‏ . 

(۲) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرهن حبنکت 4۲/۲. 

(۳) مناهج الأدلة» ابن رشدء ص77. 

)٤(‏ انظر: منهاج السنة ۳۲/۲. وهؤلاء يقولون بالفيض في بعض كتبهم. 


(ه) جموع الفتاوى» ۲ ۱ .. 
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5 07 7 

موقف اللیبرالیةا'' من مفهوم الوحي: 

الوحي عبارة عن رسالة بین مرسل» ورسول» ومرسّل إليه: 

فمن كان منهم قد أنكر الإله من الأصل -وهم الماديون الغلاة-» فموقف هؤلاء من 
الوحی لا يحتاج إلى بیال؛ إذ المرسل مفقود عندهم. 

ومنهم من آنکر الوحي وإمكان وقوعه -ولو أقرّ باله خلق الخلق لکنه تركهم-» فهو ولا 
ب منکر للکتب؛ إذ الوحي هو فحوی الکتب السماوية. فانکار الأول يبطل الثاني. 

ولذا تردد في مقولات القوم تفسیر الوحي بالخيال» أو الخیال -بعبارة أركون - أو بکونه 
إشراقه نورانية استقبلتها نفس زكية» أو غير ذلك من الأوصاف التي آطلقوها على الوحي. 

ومن أنكر الرسول الملكي» الموكل بإيصال الوحي إلى الرسول البشري» فهؤلاء -أيضاً- 
موقفهم من الوضوح بمكان؛ إذ لا رسالة بدون رسول يحملها ويبلغها. 

ومن أنكر وجود الرسل» وبأن الله اصطفاهم واختارهم فهو منكر للوحي؛ إذ كيف يتم 
إرسال رسالة ليس ها من يستقبلهاء ومن يبلغهاء فهو مما سبق0©. 

ومن لم بجرؤ على إنكار المباشر للوحي لجأ إلى المراوغة في العبارة التي قد توهم وجود 
الإيمان بالوحي وبالموحى به» غير أتهم سلطوا عليها من النقد عبر مصطلحاقم ومنهجياتهم 
وألسانياتحم لما يلغي أي آثر لهذا الوحي. 

والعقل والعلم هما الوحي ال جدیدء وهما طرفا السلسلة الأخير عندهم. فلم يعد للوحي من 
مفهوم عند الليبرالية سوى التسلط على البشر. 


(۱) هي مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد» وينادي بالقبول بأفكار الغير وأفعاله» حتى ولو 
كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة بالمثل. والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيدلوجية 
والتنظيمية الحزبية. والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد؛ أي: حرية الإلحاد» وحرية السلوك أي حرية الدعارة 
والفجور. انظر: الموسوعة السياسية» 7/۰ ه. 

(۲) انظر: موقف الليبرالية ق البلاد العربية من محكمات الدين» الدكتور صاخ عد الدميجي» ص 775. 


تا 
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وهذه بعض تصوّرات هؤلاء عن الوحي الإلحي: 
أن الوحي بصورہ المعروفة لدى المسلمين قد انتهى وولى زمانه عند الليبراليين» بل إنهم 
يجعلونه سبباً للتخلف» وهذه بعض أقوال هؤلاء عن الوحي الإلحي: 


"ما لم تتغیر جذور التخلف النفسية کا حرافة والأسطورة والانفعال والتأليه» فان الواقع لن 
(Dn .._‏ 
لمجال 


إن عقل الإنسان الذي أنتج العلم هو الوحي الباقي وهو الوحي الحقيقي عند اللیبرالیت 
"لم يعد هناك معرفة محجوبة عن الإنسان» فالعقل الإنساني قادر على أن يصل بذاته دون عون 
أو وصاية إلى الحقيقة"20. 


"إن الخطاب القرآني قد صيغ لغوياً بصفته جهداً ذاتياً مبذولاً لرفع نفسه إلى مستوى 
كلمة الله الموحى با وهو ما يعني أن ال خطاب القرآني ليس مرتبطًا بالوحي ولا هو من عند 
الله إنما هو خطاب بشري صاغة الرسول -5- لغوياً؛ ليعبر فيه عن معتقده النابغ من 
المخيالء المٰغذیانء العادق التقليد» أساطير الآباء وخرفاتمم -كما في سائر اجتمعات 
الانسانیة- ونسبتها إلى کیان مسال عن امس "الم ال الا عن ذلك ورسوله علوا کبیر*. 
آما حسن حنفي 27 فهو آکثر صراحة ووضوحاً في هذه المسألة حیث صرح بأن الانسان 


هو الذي يصنع ا 


(۱) التراث والتجدید حسن حنفي» ص 45. 

(۲) مفهوم النص والاعتزال المعاصرء جابر عصفور» ص ۳۳. 

(۳) القرآن من التفسیر الوروث إلى تحلیل النطاب الديني جد آرکون» ص ۷۲. 

۲۷۷-۲۷۲ انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من حکمات الدینء الدکتور صاخ جد الدميجي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ مفکر مصري. ولد حسن حنفي في القاهرة عام ۱۹۳۵ وهو من آبرز دعاة الحداثة. حاز على درجة الدکتوراه في 
الفلسفة من جامعة السوربون. دعا حسن حنفي إلى إخضاع القرآن للنقد وللمنهج النقدي مثلما فعل (سبینوزا) مع 
التوراة والانجیل. له عدد من المؤلفات. انظر: مقدمة کتاب منهج حسين حسن حنفي» دراسة تحليلية نقدية. 

.۲۳/۱ انظر: موم الفکر والوطن» حسن حنفي»‎ )٦( 
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وهو المعنى ذاته الذي يعيّر عنه نصر أبو زيد('2 بقوله: "من الواقع تكون النص ومن لغته 
وثقافته صیغت مفاهيمه» ومن خلال حرکته بفعالية البشر تتجدد دلالاته» فالواقع ولگ والواقع 
ا والواقع ا 

ویزعم كذلك أصحاب الفكر الليبرالي عدم انقطاع الوحي؛ لأن الوحي عندهم تعبير عن 
الطبيعة الإنسانية وهو مفهوم بزعمهم لا ينكر النبوة» بل يعني استمرارها وداومها عن "طريق 
نزوع الطبيعة» فالطبيعة هي الوحي» والوحي هو الطبيعة وكل ما عیل إليه الانسان بطبعه هو 
الوحي» وكل ما يتوجه به الوحي هو ابحاه في الطبيعة» الوحي والطبيعة شيء واحد» ولا كانت 
الطبيعة مستمرة فالوحي هذا المعنى مستمر والنبوة دائمة» ولكننا أنبياء يوحى إلينا من الطبیعة 
وصوت الطبيعة هو صوت الله والوحي الطبيعي هو أكبر رد فعل على الوحي الرأسي فهو 
وحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنبياء"7"©. 


وبذلك لا يكون الوحي مرد واقعة حدثت في الاضی عدة مرات ثم توقفت تاركاً شأن 
البشرية سدى» بل الوحي اسم يُطلق على النشاط الذهني للانسان في كل زمان ومکان. 


2 0 0 5 5 3 
وتعود تفسیرات الوحي يي مجملها- إلى تیارین سس . 


الأول: من یفیٹر ظاهرة الدین والوحی بأتما حالة نفسية تُصّاب با الشعوب في حالة 
امزائم النفسية» وما الوحي غير حالة تخيلية تعتري الأنبياء. 

والشاین: من يفسّر الدین والوحي بکوضما ظاهرة تاريخية آفرزتقا الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية» وینبغی أن تختفی هذه الظاهرة باختفاء آسبابا أو بانتهاء احاجة إليها بارتقاء 
البشرية إلى طور جدید وبلغوها مرحلة النضج» وأما الوحي فينبغي أن يخضع للواقع ویتطور مع 


(۱) نصر حامد آبو زید: ولد عام۳ ۱۹ حکم القضاء الصري عليه بالردة والتفریق بينه وبين زوجته توفي عام 
۰ له الکثیر من ا مؤلفات؛ وکان من دعاة التحرر من سلطة النص القدس. 

(۲) نقد ال خطاب الديني» نصر آبو زيد» ص۱۳۰. 

(۳) انظر: من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي» ٠١١-٠١۲/٤‏ . 

(4) انظر: موقف الليبرالية ق البلاد العربية من حکمات الدين» الدکتور صاخ خد الدميجي» ص ۰۲۳۲ 
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وإلى هذين التيارين تعود تفسيرات الفكر الليبرالي للوحي» وان تنوعت العبارات واختلفت 
الإشارات تصريحاً وتلميحاً» وضوحاً واضطرابا وتحدف جميع هذه التفسيرات إلى نزع القداسة 
والمهابة عن الوحي ومن ثم الموحى به قرآناً وسنة؛ للتمهيد إلى تناول نصوصهما بالطعن 
والتحریف المسمى زوراً (بالنقد). 

؟/ اعتقاد عدم انقطاع الوحي عند بعض الفرق الضالة: 

إن من العقائد السلفية السنية أن الوحي قد انقطع بعد وفاة البي ح٣‏ وأنه لا يمكن 
لأحد كائنًا من كان أن يأتيه وحي -بشرع- بعد بعثته ات وأن أحداً لا يمكن أن يبلغ 
مرتبة الأنبياء والرسل ولو جاهد ما جاهد» وبذل ما بذل» فالنبوة ليست مكتسبة عند أهل 
الإسلام -بحق-» بل هو محض فضل الله کل - يؤتيه من يشاء. 

وقد اتفق العلماء على انقطاع الوحي من السماء وكمال الشريعة السمحای وأن الدين 


قد استقر» وأن النصوص قد سبرت. واتفقوا على أنه لا يحل ترك ما جاء في الکتاب 
4 


والباطنية2'7 منهم من يصرّح بعدم انقطاع الوحيء وزعموا أن رسل الله لا تنقطع بدا 
د ويه ۳ کہ 5 3-0 4 
وان انقطاع الوحي نفص وعیب 2 ( ومن فرف الباطنية من زعم أن في قلب كل مؤمن وحياء 
۲ 3 نمی جم یں وو ار دای 
وأن کل مؤمن يوحى إليه ۳۱ ومنهم فرق وأقوام لا يصرحون بانقطاع الوحي» ويعتقدون أنه 
يمكن إدراکہ ولكن يسميه بغير اه حتى لا ي ينكشف عواره» ولا يظهر شناره(). 


(۱) انظر: مراتب الإجماعء ص 4 ۱۷. وانظر: حجة الله البالغة» الدهلوي» ۰۱۷/۱ 

(۲) الباطنية: لقب من ألقاب الشيعة الغالية الذين أظهروا الإسلام والتشيّع وأضمروا الكفر» وهم دعاة ضلالة أرادوا هدم 
الإسلام فتستروا بالتشيع لآل البيت» وقد أضروا بالمسلمين من وقت ظهورهم إلى وقتنا الحاضر أضراراً بالغة في السر 
والعلن» وكانت هم في بعض الأحيان والأقطار دول تغلبوا بها على الناس» فأظهروا الکفر والاباحية والفجور وسفك 
دماء المسلمين» ومن فرقهم القرامطة والنصيرية والدرزية والحشاشون وإخوان الصفا ومن يسمون أنفسهم الإسماعيلية. 
انظر: الفرق بين الفرق (۳۱۲-۲۸۱)؛ الملل والنحل ۱٦۷/۱(‏ - ۱۹۱)؛ فرق الشيعة للنويختي (ص ۰۷ - ٦۷)؛‏ 
لوامع الأنوار البهية (۸۳/۱)؛ الحركات الباطنية في العام الاسلامي, د. مد أحمد الخطيب. 

(۳) هذا الکلام صحيح لو أن الدين لم يكن كاملاء أما وأن الدين قد كمل فليس مذه الشبهة من وجه. انظر: البهائية 
نقد وتحليل» الشيخ إحسان إلهي ظهير» صه ه. 

(4) انظر: منهاج السنق ۵۰۸-۵۰۵۲ 

(ه) انظر: دره تعارض العقل والنقل ۲۰۸/۵؛ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات آرباب الاتحاد للشوكاني» 


ص ۱ ۰۱۲ 
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ويزعم بعض الصوفیة( ۲ نم أولياء الله المقربون» وخاصة الخاصة من أهل الله الذين 
تنكشف لهم الحجب فيتصلون بالله مباشرة دون حاجة للأنبياء والرسلء بل ولا للكتب المنزلة 
على العامة من البشر . 

وكثير منهم يزعم أنه جاءه الوحي في قلبه» حتى كان منهم من يقول: حدثني قلبي عن 
ربي ۳ فليس هو بحاجة إلى علم ا حدثین! 


ومن هؤلاء الذين خالفوا السلف ولا يعتقد انقطاع الوحي -ويسميه بغير اسمه- ابن عربي 
الحلولي» حيث يقول: "المسامرة: خطاب الق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب» نزل به الروح 
امین علی قلبك("؟ ویقول: طرفي الات سر ما یخاطباك به الق من العبارات ی 
ولذلك ادعی أنه یزاحم الأنبیای فیقول: "اعلموا أن كثيرا من أن أهل طریقتنا كأبي حامد الغزالي 
وغيره» تخیّل أنه لیس بين الصديقية والرسالة مقام» وأن من تخطی رقاب الصدیقین وقع في 
النبوة» وبابما مسدود عندنا دونناء لکن لنا المزاحمة معهم في صفهم» هذا غايتنا". وأن جبریل 
يأتيهم! "فإذا بدت لکم -وفقکم الله- حضرة الأحكام» وتنزلات الشرائع» ورأيتم خازنھا جبریل 
ترس فذلك أول تحصيل هذا المقام!". ثم یفلت من هذا بدهای ومكر وإيحاء فيقول: "واعلم 
أن جبريل لا ينزل على غير رسول يوحى أبدّاء ولا ينسخ شريعة"» ثم يعيد الكرة بدهاء لإثبات 
رؤيتهم جبريل» فيقول: افتعمل هناك ني وسيلة ورقيقة تكون من ذلك اللوح إلى قلبك. إن 
آردت حصل هذا المقام» فستجد صورة جبریل» وما هی بجبریل» وهی حختصة بالاولیای فانظر 
إليها فان ریا وا إليك فاعلم أنك کرد 


(۱) الصوفية: نسبتهم أقرب ما تكون إلى الصوف» وهو اللباس الذي كانوا يرتدونه لتزمدھمء وكان أول طريقهم هو الزهد 
قي الحياة الدنياء وانتهی م المطاف إلى طريق الفسق والوجد والفناء والاتحاد والحلول وغير ذلك» وهي بدعة دخيلة 
على الإسلام؛ وملاعب للوثنية عارس فيها البدع والخرافات. وقد تشعبت إلى طرق عدة» لكل طريقة منها شيخ له 
منهج مختلف في الأدعية والبدع يتبعه عليها مجموعة من المريدين. انظر: رسالة الصوفية الفقرای شيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموع الفتاوى (۵/۱۱ - ۲)؛ التصوف لإحسان اي ظهير. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» ۲۲-۲۱۸/۱۳. 

(۳) کتاب اصطلاح الصوفية له ص ۱۰ (السامرة). 

)٤(‏ انظر: الرجع السابق» ص۱۳. 

.5 القربة» ابن عربي» ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المرجع السابق ص۷۔ 
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بل ويزعمون أن الحق ينزل إليهم» فيقول ابن عربي: "التداني: معراج المقربين» التدي: نزول 
المقربين» ويطلق بإزاء نزول الحق إليهم عند التداني"27» ويتلقون ما يرد إليهم! فيقول: "والتلقي: 
أخذك ما يرد من الحق عليك"» بل ويكون هذا التلقّي بدون حجاب وواسطة "الخلوة: محادثة 
السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد"". 

ويقولون: "إن لشيوخ الصوفية طريقًا للمعرفة والعلم» غير ا حواس الظاهرة» هما: الوحي 
والإماء"(. 

وکوھم يسمون الوحي إمامًا» فهذا من تلبیساتھم وإلا فإنحم يرون الإلحام كالوحي تماما 
ولتتيقن ذلك» انظر إلى قول أحد شراح المثنوية وهو يقول: "ولمام الولي كوحي الني "(“. 

ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الوحي قد انقطع» بارسال خد ی وأنه خاتم 
الأنبياء» والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها: 


۰ 


ہے ی که قا ع تس سی تا تیم یر و سر 
قا اللہ :ا ما کان محمد آبا یمن رجال کہ وللکن رَسُول ال وکات 


5 
7 
سس‎ 
E 
3 
کے‎ 
3 
2 
2 
C’\ 
GN 
\ 
۲ 
۱ 


ره 2 ىس وعد 


کے 5 کے 2 مھ ےھ ی نز م2 ہے دخ هر م O, DD AL‏ 
يديهم آخرجوا “سکم لیم جرورے عذاب الهونِ يما کنتم تقو عل الله عبر فی 
رھ بے سح سر کے سس مھ ب کے لاك 
وکنتم عن ءابلیّه. شمتکیرون 4 [سورة الأنعام:۹۳]. 

وهؤلاء الباطنية منهم من يقول کذبا: هذا من الٹی ومنهم من يقول کذبا: أوحي إليء 


ومنهم من يقول: أنزل عليَ كما أنزل على نبي العرب! "وقد جمع الله هؤلاء...» فذكر سبحانه 


)١(‏ كتاب اصطلاح الصوفیة له» ص۰۱۳ 
(۲) المرجع السابق» ص ۰۱۳ 
(۳) القالات. التبريزي ۰۱۱۰/۲ نقلا عن کتاب آخبار جلال الدین الرومي» ص۰۱۳ 


)٤(‏ آخبار جلال الدین الرومي» ص۳۷5. 
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من يفتري الكذب على الله» ومن يقول إنه يوحى إليه» ومن يزعم أنه يقول كلامًا مثل الكلام 
الذي أنزله الله". 

ولٰذا فان أدعياء النبوة يكثرون في هذه النحل الباطنية» وقد ظهر في القرن الماضي ادعاء 
للنبوة من قبل ميرزا حسين علي الازندراني !"؟ وزعم الوحي» وأنه جاءه کتاب جديد ودين 
جديد! وهذا هو الحق» فهم لا ُون إلى الاسلام بصلة ولا يعرفون منه إلا الاسه7©. 

وقد ادَّعى في هذا القرن من الفرق الغوية الي هي وليدة الباطنية "القادیانیة ۳( 
وتسيّي نفسها بالأحمدية -أيضًا- وزعم ميرزا غلام أحمد القادياني7 2 أنه قد أوحي إليه! "وزعم 
أنه قد نزل عليه الوحي؛ وآوحي الیه آکثر من عشرة ال 

فإذا كان هذا اعتقادهم في الوحي» فما يكون موقفهم من القرآن الكريم؟ 
۳- هناك فرق بين الوحي العام ووحي الأنبياء عليهم السلام. 


ليس کل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيّاً؛ فإنه قد يُوحى إلى غير الناس؛ قال 


5 و سوہ ا سے 029201 ہے کرے ےرص کے ے ‏ ں ہے ے‫ 
تعاى: ف وأو ربك إل الل أن آنخزی من بال بوتا ومن الشُجر ومع يعْرِسُونَ 4 [سورة 


النحل:18]» وقال تعالی: اوح فى کل سم مرها [سورة نصلت:۱۲]. وقال تعالى عن 


- € 
> ےہ >> سے ساح سم 
1 


7 : 1 م7 3 _. صر ۲2 3 2 
يوسف وهو صغير: # دَھبوا پد وا معو أن معلوه غیلبت الپ وأوحينا لے 


مرو 


ہوہ۔ ہے ےہ سے رز ہم سم 


نيتم بآتروم هداوم لشرد [سورة يوسف:٠١]»‏ وقال تعال: «واحارک 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۹/۰. 

(۲) ولد في إيران سنة ۱۲۳۳ه ونشأ بھاء ثم ادعى أنه يوحى إليه. نقلا عن البهائية للوكيل (ص ۲ ۱۳). 

(۳) انظر: مجلة البحوث العلمية ۳۹۳/۲۷ من قرارات المجمع الفقهي. 

)٤(‏ القاديانية: حركة أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني عام ۱۹۰۰ في القارة امندية بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي» 
وقدف إلى إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشکل خاص؛ حت لا يواجهوا الستعمر. 

انظر : الموسوعة الميسرة (ص ۳۹۱-۳۸۹)؛ والمخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام (ص٤ .)۳٥۹-٥٣‏ 

.۱۸۲۷ توفي سنة‎ )٥( 

(5) مجلة البحوث العلمية ۲ ۳۳۱/۲. ما ذكره أصحاب الفضيلة العلماء في ا جمع الفقهي» وذلك نقلا عن كتبهم. 
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۳ کے > سے کے کا کس مجح ساسا م ےس 
مومت آن آزضعیه » [سورة القصص:۷]» وقال تعالی: ۷ وَإِذ أَوَحَيّتٌ ا الْحَوَارِيتنَ آن 


ءَامِنْوأ و ویرسولی © [سورة المائدة: ۱۱۱]. 

وقوله: وما کان لش أن مه ان لا ويا َو ون ودی اي [سورة 
الشورى: ١‏ 5]؛ يتناول وحي الأنبياء» وغيرهم؛ كامحدّثين الملهمين؛ كما في الصحيحين عن النبي 
-4- أنه قال: ((قد كان في الأمم قبلكم محدّنون. فان یکن في أمتي أحدٌ فعمر 
منهم))(. 

وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام یکلم به الرب عبده في منامه(؟. 

فهؤلاء ا حدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطات 
وإمهام» وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع هم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان 
بأشياء لا تكون من إيحاء الرب» بل من إيحاء الشیطان. وانما يحصل الفرقان با جاءت به 


الأنبياء؛ فهم الذین یفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشیطان؛ فان الشیاطین آعداژهی وهم 


5 5 5 2 ص27 ےم ہے مهم ار سا نز ہے 
يوحون بخلاف وحي الأنبياء؛ قال تعا ی: ہت کے دُوَاسَيَنَطِينَ آلاض 
رم مج و و و ور ور > ا 2-۵ رم م ہے و هط ور َم 
والجن بوج بعضهم م ل بعضٍ رَحرق الْقول عو ۷ئ ريك ما فعلوه فذرهم وما 
دجو ۲ ۲ 5 : مرا ص کے 1 07 کے > 
درو رک [سورة الأنعام: ۱۲ 1۱ وقال تعال : 1 وإن الت یوحونَ ال وَلیاپھم 


۶ 


لا و ن أطعتموهم کم لت 4 [سورة الأنعام:١۱۲].‏ 


(۱) صحیح البخاري. کتاب فضائل الصحابة. باب: في مناقب عمر بن الخطاب ح(۳۱۳۹)؛ صحیح مسلم کتاب 
فضائل الصحابة. باب: في فضائل عمر ابن الخطاب» ح(4۱۸74). 

وقال ابن وهب: تفسیر محدثون: ملهمون. 

وقي بعض روایات البخاري: ((لقد كان فیمن كان قبلکم من بني إسرائيل رجال یُکلمون من غير أن یکونوا آنبیای فان 
يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمر)). 

انظر : صحیح البخاري» نفس الکتاب والباب. 

(۲) قال ابن حجر -رحمه الله- عن هذا الأثر: "وذکر ابن القیم حديثاً مرفوعاً غير معزؤ: اد رؤيا المؤمن کلام یکلم به 
العبد ربه في المنام"» ووجد الحديث المذكور في نوادر الأصول للترمذي» من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه في 
الأصل الثامن والسبعين» وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عم وهو واه وفي سنده جنيد". فتح الباري» ابن 
حجر» ۳۷۰/۱۲. وانظر: مجموع الفتاوى» ۳۹۸/۱۲. 
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4/كرم الله بعض الرسل بالوحي المباشر (وهو الكلام إليه بدون واسطة). 
كرّم اللہ بعض رسله بالوحي المباشر (بدون واسطه بينه وبين المتكلم معه)» قال تعالى في 
حق موسى @3: تال ینمومی إن آصطمیتك عل الاس بِرِسْلدتقٍ ویکلیی فد مآ 


ءاسك وک يرح یکین 4 
56 


[سورة الأعراف:؛ ٤‏ ۱]» ففرق سبحانه بين تكليمه لموسى 


ے‫ 


وبين إيحائه لغيره کال تالی:ظوما کان لمکم أن کلم الد الا وی أو ون ورای جاب او 


محر مس یھو سیگ م 2 
رتل رسا ی باذ به نف ماكناء انه مع کین 4 | سورة الشوری: ۱ 0]) ووکد 
تکلیمه لوسی بالصدر وم آله مُومیٰ تکلیما 4 | سورة الا فقد فن 
سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد 0 الثلائة: ما وحھّاء وإما من وراء 
حجاب: وإما أن يرسل 0 فيوحي -بإذنه- ما يشاء؛ فجعل الوحي غير التكليم والتكليم 
من وراء حجاب كان لموسی ۲'2 

قال شيخ الاسلام: "فأمره ونميه واخباره بواسطة الرسول فهذا في تکلیم مقید بالارسال 
وسماعنا لكلامه ماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه» وهذا القرآن كلام الله مبلغا عنه مؤدى 
عنه» وموسى مع كلامه مسموعًا منه لا مبلعًا عنه ولا مؤدَّى عنه» وإذا عرف هذا المعنى 
زاحت ال ;"0 

يقول شيخ الإسلام: وو ا كناب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله 
فيهما عموم وخصوص. فإذا کان أحدهما عامّا اندرج فيه الآخر كما اندرج الوحي في التكليم 
العام في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام حيث قَالَ اوآ اريك ت فاستَمع لما 
يوك 4 [سورة طه:۱۳]. وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص ال خفي؛ 
الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم. كما أن الوحي المشترك ا لخاص لا يدخل فيه التكليم ا خاص 


الكامل؛ كما قال تعالى لرکریا: لايك بَا ک ألا کلم الاس سے نات يال سَوِياك [سورة 


(۱) مجموع الفتاوی» ۳۹/۱۲. 
(۲) المرجع السابق» ۰۲۷۹/۱۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


مريم: ٠١‏ | كالما + خر عل رمه .من الْمِحَرَانٍ ة وحن إل 4 [سورة مريم:١ ]١‏ 
"فالإيحاء" ليس بتكليم ولا يناقض الكلام"200. 
ه- السنة المطهرة کذلك وحي: 

السنة الطهرة وحي من اللہ - على رسوله بد کا فقد جاء قي حق السنة 
لبوة الا( وماق عفر( هلابز [سورة النجم:*-؛]. 

یقول ابن سعدي عن هذه الآية: "....ودل هذا على أن السنة وحي من الله ولرسوله 
-ي- كما قال تعالى: هوَآَنرَلَ له عك التب وَلدْكْمَةَ 4 [سورة النساء:١١]ء‏ 
وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله -تعالی- وعن شرعه؛ لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما 
يصدر عن وحي بو 

فالذي يرويه لنا رسول الله 4 من الوحي ثلاثة أقسام(: 

القسم الأول: ما ينسب إلى النبي ی وهي: السنة الطهرة. 

وهذا وإن كان الأصل فيه وحي من لله إلا أنه سند إلى رسول الله أن يعبّر عن هذا 
بمنطقه ال خاص, وبأسلوبه النبوي الكريم. 

القسم الثاین: القرآن الکرم» وهو من عند اللہ ولكن لیس لأحد حق التصرف في 
إيراده» ولا يجوز أن يروى بالمعنى» ويشترط فيه: أن ينزل به جبريل كد - من الله إلى رسوله. 

القسم الثالث: الحديث القدسي وهو وسط بين القرآن والسنة النبوية» وقد يأ به 


جبریلء وقد يراه النبي -وللة- مناما وقد ينفث في روعه وقد يلهم به !ماما فكل ذلك من 
أقسام الحديث القدسي. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۰۰۲/۱۲ 
(۲) التفسیں 5/17 .7١‏ 
)۳( نفحات من علوم القرآن» عن اد ل ادن صه .١‏ 
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ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قالوا: أما الأحاديث النبوية والمعروفة بالسنة المطهرة» فهي ما 
قاله البي -ؤيةْ- ابتدای كما جاء عنه -5-: رران الحلال بين وإن الحرام بین))» وقال: 
(«يجمع خلق أحدكم نی بطن آمه))» و:(إنما الأعمال بالنيات)) كل هذا يقوله -كةِ- 
مسنداً الیه. 

آما القرآن فهو ما نزل به جبریل من الله على رسوله. 

وأما الحديث القدسي, فهو کلام الله الذي يوحيه الله -تعالی- للرسول -ولهُ- ویسند 
إليه بيانه» ولكن في إيراده -وظْ- للناس يقول: (عن ربي)ء أو: (بما أمرني ربي)؛ أو (أوحى إلي 
ربي)» أو (عن رب العزة)ء أو (عن اللہ تعالى)» أي: أن الرسول -5:- حينما يتكلم بالحديث 
القدسي يسند الرواية إلى اللہ كما أن الصحابي يسند الرواية في السنة إلى رسول الم فالرسول 
يقول: قال الله تعالى كذا. 

ووصف السنة بالوحي كالقرآن» فيه رد على القرآنیین الذي ينكرون السنة وينفون أن 
تكون حجة كالقرآن الكريم. 
صور مجيء الوحي للرسول -85- 

الفرق بین القرآن والحديث القدسي: أولاً: في المصدر, ففي القرآن لا بد من مجيء جبريل 
به من الله إلى رسوله وقالوا: الوحي من حيث هو أعم من أن يأ به ملك؛ لأن الوحي في 
اللغة: هو الإعلام بخفية» ولا ستل -وّلِ-: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟! قال: ((أحياناً 
يأتيني الملك كصلصلة الجرس, فيأخذن الوحي ثم ينفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحياناً 
يتمثل لي الملك في صورة رجل))''ء وتي الصورة الأولى قال: ((وهو أشقه علی))» وني الثانية 
قال: ((أحياناً يأتيني الملك في صورة رجل فآخذ عنه)). 


)۱( هی جماعة ضالة ظهرت فی شبه القارة ا حندیة يرفضون السنة» فمنهم من يرفض بعضها وهم الأقل تشدداء أما الغلاة 
فقد رفضوها برمتها وجیعهم یقول: "حسبنا کتاب اللہ" ویتسمون بالقرآنیین وإنما هم منگرو السنة» والقرآن بريء 
منهم أشد البرء. انظر: القرآنیون خادم حسين إلهي بخش» ص ۰۸۷-۸۲ 


(۲) سبق تخريجه. 
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وذكروا من أحوال الوحي أن يكون مناماًء وأن ينفث في روعه ويلهم» ولكن اتفقوا على 
أن القرآن لم يؤخذ مناماً ولا إلماماً ولا نفثاً في الروع ولا بد أن يتلقاه بواسطة الملك: اما أن 
يأتيه كصلصلة ابحرس, وإما أن يأتيه الملك بصورة رجل ويعلم أنه جبریلء ويُلقي عليه القرآن 
الكريم. 

أما بقية أنواع الوحي فيمكن أن تأ بإلهام ونفث في روعه» والنفث في الروع قد يكون 
لبعض عباد الله الصالحين من يلهمهم الله ا حق. 

فاذا كان شخص من عامة الأمة ينفث في روعه ما يوافق ا حق؛ فسيد الخلق صاحب 
لرسالة من باب أولى» كال مال مايق لوي [سورة النجم:۳](). 
-٦‏ ماع جبريل الوحي من اللہ -تعالى - كان بصوت مسموع: 

الأشاعرة يقولون: إن النازل حقيقة هو قول جبريل لا كلام اللہ؛ لأن كلام اللہ عندهم هو 
المعنى القديم القائم في النفس. أما ألفاظ الوحي عندهم هو من لفظ جبريل» وسبب اضطرابھم؛ 
لإنكارهم أن يكون كلام الله لجبريل بصوت مسموع. 

وعذا يظهر التلازم بين إثبات صفة الكلام لله -وبك- وأنه بصوت مسموع وبين كيفية 
وحي اللہ لجبريل بالقرآن ونزوله به. 

ولقد احتج سلف الأمة وأئمة السنة بعدة أدلة على إثبات أن وحي اللہ -كيقَ- لجبريل 
كان بصوت مسموع. 

منها ماروى عبد الله بن مسعود -ظ- أن النبي كل قال: ((إذا تكلم الله بالوحي 
مع صوته أهل السماء كجر السلسة على الصفوان فيخرون سجداً))2"7. 


(۱) نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق بهء الدكتور جد عمر حوية» ص" ۳. 

(۲) أخرجه أ مد رواه عنه ابنه عبد الله في السنة رقم (27) موقوفاً على ابن مسعود؛ وعلقه البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله تعالى: ۴ ولا لقع مه عند E‏ مه 451/1١‏ الفتح» ورواه مرفوعاً بلفظ: ((إذا تكلم الله 
بالوحي مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسة على الصفاء فيصعقون... !))؛ وأبو داود في السنة رقم 
(578)؛ وابن خزعة ‏ التوحید ۳۰۰/۱؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۲۰۲۲۳)؛ وقال الألباني في السلسلة 


الصحيحة إسناده صحیح على شرط الشیخین رقم (۱۲۹۳). 
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"وحد الصوت: هو ما يتحقق ساعه فكل ما يتحقق سماعه صوت» وما لا يتأتى ساعه 
تاس بضوت ۱۱۲ 

وعن أبي هريرة يبلغ به النبي يل قال: ((إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله, كأنه سلسلة على صفوان. ..فاذا فزع عن قلویم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير)) . 

وني رواية: ((ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفوان))". 

قال ابن بطال : وفیه أنهم إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم: ماذا قال ریکم؟ فدل 
على آنمم ممعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل فزعهم(*). 

-قال شيخ الإسلام: "وليس في الائمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل 
قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء في ذلك آثار مشهورة 
عن السلف والأئمة» وكان السلف يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت» ولا ينكرها 
نا 

وقال شيخ الاسلام: "وکما أنهالمعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق 
الأمة» فان جماهير الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت, مع نزاعهم في أن كلامه هل هو 
خلوق أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟... وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم 
بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه» كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى 


واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه"7). 


(۱) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» العمراني» 551/7. 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب التفسین باب: ی فرع عن قلوبه قَاُوأ ما ال ریک الوا لحن وف امن الک © په 
۷۰۱ ۰۸۰۰ ۸۱ ۷). 

(۳) آخرجها الطبري في التفسیر بسند صحیح. 

۰41۲/۱۳ الفتي‎ )٤( 

(5) جموع الفتاوی» ۰۲۷/۹ 

.5۲۸ /٦ الرجع السابق»‎ )٦( 
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"واستفاضت الآثار عن النبي -كلةْ- والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة: أنه 
سبحانه ينادي بصوت: نادى موسی؛ وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي 
بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه 
أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف(). 
-قول الإمام أحمد: 
الله اك - مع له صوت کجر السلسلة على الصفوان)). قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. 
وقال أبي: هؤلاء کفار يريدون أن بموهوا على الناس. من زعم أن اللہ ك- ۸ يتكلم فهو 
کافر. الا آنا نروي هذه الحادیث کما سات (6۲" 
-وقال عبد الله بن أحمد: قلت ای إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» 
فقال: يابني هؤلاء جهمية زنادقة» نما يدورون على التعطیل ".< 
من اللہ تعالى» والنبي و ععه من جبریل» والصحابة معته من النبي دا 
أن إنكار تكلم الله بالوحي» يستلزم أن يكون الوحي كله إِمامّاء ویستلزم المساواة بین 
تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره» وهذا -بلا شك- باطلء فإن الوحي قد یکون كلامًا وقد 
الما E‏ 27 
يكون إِلامًا اما بواسطة أو بغير واسطة” ©. 


(۱) المرجع السابق ۰4۰۳/۱۲ 

(۲) السنة» ۲۸۱/۱ (۵۳). 

(۳) مجموع الفتاوی» ۰۳۹۸/۱۲ 

۰۳۰۰/۱ احجه في بیان احجة قوّام السنة (الأصبھانی)ء‎ )٤( 

(ه) انظر: جموع الفتاوی ۰/5 ٥؛‏ والعرفة في الاسلام القرني» ص۸٥‏ . 
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ولٰذا ألزم الحافظ ابن حجر من أنكر أن يكون کلام اللہ بصوت أن يكون غاية ما يثبتونه 
لله -تعالى - جرد إلماء(. 

"ولو كان جبریل أخذ القرآن من اللوح ا محفوظ لكان اليهود أكرم على اللہ من أمة غُد؛ٍ 
لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد 
قرؤوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن خد ود آخذه عن جبريل عن اللوح؛ 
فيكون بنو إسرائیل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة د - وَل على قول 
هؤلاء الجهمية. 

ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله» وإِنما وجده مكتوبّاء كانت العبارة عبارة جبريل» وكان 
القرآن کلام جبريل» ترجم به عن اللہ كما يترجم عن الأخرس الذي كتب کلامًا وم يقدر أن 
یتکلم ہہ وهذا خلاف دين امان 
۷-انکار الوحي يستلزم انکار رسالة الأنبياء: 

الوحي عبارة عن رسالة بین مرسل» ورسول» ومرسّل إليه: 

فمن آنکروا الوحي آرادوا بذلك ابطال الرسالة. فإن الرسل إنما بعئوا لیبلغوا رسالات 

اللہ فحين ينتفي أن یکون لله کلام؛ فقد انتفی أن یکون له وحي؛ لأن الذي یوحی إنما هو 
کلامه وتشریعه وإذا انتفی أن یکون له وحی؛ بطلت الرسالة. 

فلما کانوا لا غنى لحم عن ذلك» آرسل الله ستعالی- إليهم الرسل وأنزل علیهم الکتب؛ 


إذ لو ترکهم لعقوهم لضلواء ولیس للرسول معن إلا تبلیغ الرسالة» والرسالة إنما هي وحي الله 
الذي یوحیه إلى رسله ووحیه إنما هو کلامه تعالى» ومنه کتبه النزلة امادية. 


(۱) فتح الباري» ۵۵۹/۱۳. 
(۲) الفتاوی الکبری ابن تیمیق 4۱/۵. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
: يم باب السادي 


المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه القول 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى القول. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية له وفيها: 
.١‏ تفریق الكرامية بين القول والكلام. 
؟. وصف القرآن بالقول دلاله على أنه غير مخلوق. 
۳ وصف القرآن بالقول دلالة على أن الله يتكلم بمشيئة وإرادة. 
٤‏ . إثبات القول لله کین وأنه بحرف وصوت. 


ه. تأويل المخالفين لقول الله سبحانه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المسألة الأولى: معنی القول: 

"(قول) القاف والواو واللام أصل واحد صحیح يقل كلمه؛ وهو القول من النطق. 
یقال: قال یقول قولا۲۲. 

"القول: الکلام على الترتيب» وهو عند ا حقق کل لفظ قال به اللسان. تامًا كان أو 
ناقصّاء تقول: قال یقول قول والفاعل قائلء والفعول مقول". 

القول: الکلام على الترتیب» وهو یستعمل للمرکب من ا حروف البرز بالنطق بھاء مفردًا 
كان أو جملة» فالفرد: زید وخرج» والرکب: آزید خرج وهل خرج عمرو. وقد یسمی الواحد من 
الأنواع الثلائة: (الاسم» والفعل» وا حرف) قولاًء كما تسمی القصيدة والخطبة ونحوها قولا(. 

ووجه وصف القرآن أنه (القول)؛ فلأنه مشتمل على ألفاظ وجمل وتراكيب» 2 اخس 
ترتيب » وأجمل تنظيم» وھو کلام اللہ -تعال - وقوله حقيقة لا قول غيره» وهذا معتقد أهل 
السنة والماعة» صحابة وتابعین وهو الامان والتصدیق بات القرآن قول الله تال وکلامه*؟. 

و(القول) إن كان کذباً وزوراً یعرف من نفس القول تارق وتارة من تناقضه واضطرابه» 
وظهور شواهد الکذب علیه» ویعرف من حال القائل تارق فإن العروف بالکذب وا حداع لا 
تکون أقواله الا مناسبة لأفعاله» ولا يأ من القول والفعل ما يتأتى من البار الصا فذکر الله 
ستعالی- أن هذا القرآن هو (قول) ودعاهم إلى تدیره وتأمّل سيرة القائل به وأحواله...؛ لأن 
من تدبّره ونظر فيه بعين البصيرة تبيّن له الحقيقة» وبان له الأمر» وعلم أن ما جاء فيه هو في 


أعلى مراتب الصدق» وأن المتكلّم يه اضف الا ۱۰ 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (قول)ء ٤٠/١‏ . 

(۲) لسان العرب» .51/7/١١‏ 

(۳) انظر: المفردات للراغب. مادة (قول) ص۸۸٦؛‏ بصائر ذوي التمییز(۳۰۳/4)؛ تاج العروسء مادة (قول)۲۹۱/۳۰. 
)٤(‏ انظر: الحدى والبيان في أسماء القرآنء ۰۲۳۱/۱ 

.۳۱۸/٤ انظر: الضوء المنير على التفسير»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية لوصف القرآن بالقول 
١-تفريق‏ الکرامیةا'' بين القول والكلام. 


ذهبت الكرامية إلى أن الكلام قدي» والقول حادث غير حدث. والقرآن قول الله وليس 
بكلام اللہ وكلام الله -تعالى- القدرة على التکلی وقوله حادث قائم بذاته تعالى2"). 


قال عبد القاهر البغدادي!'': "وأعجب من هذا فرقهم بين المتكلم والقائل وبين الكلام 
والقول» وذلك أتمم قالوا: إن الله -تعالی- ۸ يزل متكلمًا قائلاًء ثم فرقوا بین الا مین في المعنى 
فقالوا: إنه لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته على القول ولم يزل قائلا بقائلية لا یقولء والقائلية 


قدرته على القول وقوله حروف حادثة فيه» فقول الله -تعالى - عندهم حادث فيه وكلامه 


قد "240 . 


والكرامية أثبتوا أن الله ون متكلم» يتكلم بكلام قائم بنفسه غير مخلوق» وأن كلامه 
مشیئة وقدرة» لكنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماًء وأن الحوادث تحل به » وهم يقولون: بأن 
کلام الله لانحاية له في الستقبل). 


(۱) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله تج بن کرام السجستاني المتوق سنةهه ١ه»‏ وكان من المرجئة» وهم عدة فرق» قيل 
اثنتي عشرة فرقة أهمها: الحقائقية» والطرائقية» والاسحاقية والعابدية» والتونية» والزرينية» والواحدیق والميصمية» وجميعهم 
من الصفاتية الذين غلوا في الاثبات حت انتهى بھم إلى التجسيم والتشبيه. انظر: الملل والنحل ۱۰۸/۱؛ مقالات 
الإسلاميين ص 4١‏ ١؛‏ خطط القريزي ۳۵۷/۲. 

(۲) الغنية» النيسابوري» ص٥‏ ۲؛ الفتاوى الکبری» ابن تيمية» 5٠0/5‏ ه. 

(۳) عبد القاهر بن طاهر بن ند بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي» أبو منصور: فقيه» أصولي» متكلم» أشعري» 
أديب» مشارك في أنواع من العلوم. ولد ببغداد» وتوف بأسفرايين سنة 4۲۹ه. من مؤلفاته: الكلام في الوعيد الفاخر 
في الأوائل والآواخرء شرح المفتاح لابن القاص في فروع الفقه الشافعي, الملل والنحل للبغدادي» كتاب التفسیر 
التكملة في الحساب» وله أشعار كثيرة. انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (۳۰۹/۵). 

۰۲۰۷-۲۰ الفرق بين الفرق» ص‎ )٤( 

(ه) منهاج السنة» ۰۳۸/۳ 

.۳۰۰/۳ للرجع السابق»‎ )٦( 


ک۶ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


مناقشة مذهب الكرامية 

أما قول الكرامية أن الله تكلم بعد أن لم يكن تكلم فصار الكلام ممكناً بعد أن كان 
متنعاً) فباطل عقا إذ المعلوم أن الممتنع لذاته لا یصیر مکنا لذاته» وقوهم هذا يلزم منه تعطيله 
سبحانه عن صفة من صفات کماله را وهو الکلام(. 


وأما قولحم أن الکلام هو القدرة على التكلم» فهذا مخالف للمعروف لغة من أن الکلام 
لفظ ومعنى» وهذا قول جمهور الطوائف(. 
۲-وصف القرآن بالقول دلالة على أنه غير مخلوق 

وصف القرآن بالقول دلالة على أنه غير مخلوق؛ لأن القرآن قول اللہ والله لا یکون منه 
دق مخلوق؛ قال وکیع بن الجراح: "من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئًا من اللہ مخلوق» 

> ھ0 ۶ 

قيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله -تعالى- يقول: ولکن حى اقول متى 4 [سورة 
السحدة: ۳ ۱ ولا یکون من اللہ شيء خلوق؛ وكذلك فسره مد بن حنبل» والحسن تن 

از ۱۹ء 
زار(" وعبد العزیز بن می للکي(*۳(۳۹. 

والله -كيْنَ- توعد من نسب القول 00 لغیره وأنه قول البشر. 

کال ما ٍن هدا لا قول ال () سأصلید مر [سورة المدثر: ه؟-5؟]. 

ومعلوم أن التکلم من قام به الکلامء والله آخبر أنه هو التکلم وآن القرآن قوله فإذا کان 
قائماً بغيره» فلا یکون قولی ولا کلامه» ولنغا یکون خلوقه كما أن کلامنا خلوق له ولا یقال: 
أنه کلام الله ). 


(۱) صفة الكلام بین السلف والمتكلمين» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة» إعداد: سعود الغنيم» ص۸٦۲۔.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ٥١٤۷-٥٥/٥٣‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۱۹۷ 

(۳) قال الإمام امد بن حنبل عَن السَن بن البزار: اكتب عنه» ثقة» صاحب سنة. انظر: تاريخ بغداد (۳۳۳/۷). 

(4) عبد العزيز بن بی بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضلء وله مصنفات عدةء وكان 
من تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته, كانت وفاته سنة 4٠‏ ۲ه. انظر: تاريخ بغداد (۹/۱۰٤٥)؛‏ شذرات الذهب 
(۹5/۲). 

(ه) الحجة في بيان احجت 4۵/۱ ۲. 

.5۰۱-۵ 6۱۵ 71۰-۵9۰/۱۲ انظر: جموع الفتاوی»‎ )٦( 


ليا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ال سال اماک کی و رکه دک نکن [سورة سل: ۰ ]» 
فلو كان القرآن خلوقًا لكان خلوقًا بكن» ویستحیل أن یکون قول الله لشيء بقول؛ لأنه 
وس ةل ل 1اس ی فلع امي سر وس۴2 

ووجه الاستدلال من الآية: أن الله خلق الخلق بقوله: "كن" فلا عکن أن يكون خلوقا؛ 
لأن المخلوق لا يخلق» وهو أمر مسلم به. 

۳-وصف القرآن بالقول دليل على أن الله يتكلم بمشئة وأرادة: 

في وصف القرآن الكريم بالقول دلالة على أن كلام اللہ -وي- بمشيئة» وأنه سبحانه 
متكلم في الأزل وأنه لم يزل ولا يزال قائلاً» فالقرآن جميعه يوصف بالقول» وکل آيه هي قول 

فالآيات التي فيها توقيت لأقول الرب فيها دلالة واضحة أن كلامه -كإك- بمشيئة وإرادة 
وقدرة. 

قال شیخ وم "ومشل هذا قوله تعال: ود قال ريت للْمتکه إن جاعل 
فى لض دا [نسورة ۰ ۳ ود فا میک ات سجدوالادم 4 ا 
البقرة: ٤‏ ؟]» وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين, فان الكلابية ومن 
وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة» يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل الكلام المعين 
لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته"0" 

ولما كان مذهب الأشاعرة وكثير من المتكلمين نفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية 
بناء على نفي الحوادث» ومن ثم منعوا أن يكون قول الله بمشيئة» وأنه ون يقول شيئاً بعد 


شيء. 


(۱) فتح الباري» ابن حجر» 651/۱۲ . 
(۲) مجموع الفتاوى» ۰۱۳۱/۱۲ 


ليا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


٤‏ -اثبات القول لله و آنه بحرف وصوت 
بات القول لله -كك- کثیر في القرآن الكريم» وهو دلیل على ما ذهب إليه أهل السنة 
من أن كلام اللہ يكون بصوت؛ إذ لا يطلق القول إلا على المسموع» وأن القرآن الكريم من قوله 


اسعه تعالى لجبريل لکل -؛ فلذلك يوصف القرآن بأنه القول» ال تال: ولد صلا هم 
اقول لھم و 4 [سورة القصص:١5].‏ 


َال تسا آفار يبروا الول رجا رما لريات ءاباءهم الأول 4 اون 
الملؤمنون:۸٦].‏ 


3 
ب 


ومن الأدلة من کتاب الله أن لله قولّا وأنه بصوت وحرف» ما يلي: 
E‏ نت و َصَدَقٌ من الہ قیلا 4 اة الا ا 
ومن: اسم استفهام بمعنى النفي» وإتيان النفي بصیغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجرداً؛ 

لأنه يكون بالاستفهام مشرباً معنى التحدي؛ كأنه يقول: لا حد أصدق من اللہ وإذا كنت 
تزعم خلاف ذلك؛ فمن اصدق من الله؟ وقوله: هلا 4: تمييز ل أصدق 

وإثبات الکلام یؤخذ من قوله: أصدق؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» ومن قوله قيلاً؛ 
يعني: قولاًء والقول لا يكون إلا باللفظ. 

ففيهما إثبات الكلام لله -كك- وأن كلامه حق وصدق» ليس فيه كذب بوجه من 
الوجوه. 


الثاني/ قوله تعالى: ود َال 


وال ہت 22 2 


أله معسی ا مرج 4 [سورة للائدة:1 ۱ ۱]. 

قوله: يا عیسی: مقول القول» وهي جملة من حروف: يا عیسی ابن مرم. 

ففى هذا إثبات أن اللّهيقول» وأن قوله مسموی فيكون بصوت وأن قوله کلمات وجمل» 
فيكون بحرف. 

وهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء» كيف 


شاء» بما شای بحرف وصوت. لا بمائل أصوات المخلوقين. 


بلي 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


"متى شاء": باعتبار الزمن. 

"بماشاء": باعتبار الكلام؛ يعني: موضوع 5 من آمر أو نمي أو غير ذلك. 
"كيف شاء :"يعني على الكيفية والصفة التي يريدها 158 

وأن القول بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. وأن هذا القول بحروف وبصوت؛ 
١ ۳ 53‏ 
لأن عيسى يسمع ما قال0١).‏ 

"والقول لايكون إلا بحرفب وصوتٍ بإجماع أهل اللغة". 

7 کی ہے وص و < 07 

الثالث/قوله تعال: قال ڪدلك له یخلق ماهتا إِذَا فصو آمرا د 
سو و .7 : 

فيها إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: ول ل 4. 


ومنها: أن قول اللہ بصوت مسموع؛ لقوله تعالی: حول ری کون 4؛ و ل 4 
٤۹۷٭ٴ‏ " له؛ ولولا أنه يسمعه ما ضا ری توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه 
اطوجه إليه الم فیمتثل تد » ويكون. 

ند بل 2< 5 ۳ ۶ 5 

وأن قول الله بحروف؛ لقوله تعالی: (کی)؛ وهي كلمة بحرفین. 

فان قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس کمثله شيء؛ وأنتم تقولون: 
انه بحروف؟ قلنا: نعم؛ احروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام و فة حقيقة النطق بما 
-أو القول- لا عائل نطق الخلوق وقوله؛ ومن هنا نعرف آننا لا نکون مميّلة إذا قلنا: انه 
بحرف» وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت لیس كأصوات الخلوقین؛ بل هو حسب ما يليق 


خط الا 2 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ د بن صاخ العثيمين» .۳٥٢٣/۸‏ 
(۲) التبصرة في أصول الدين» الشيرازي» ص ۸۷. 
(۳) تفسیر الفاتحة والبقرق الشیخ تج بن عثيمين» ۰۲۱/۲ 


ينبا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فالأدلة على القول من الكتاب كثيرة» فكل آية ورد فيها التصريح بلفظ القول دالة على 
أن لله -كيْنَ- قولا. 


مم هر ۶۵ 25 > کی واب 


فان قال قائل: آلیس الله -تعالى- يقول: وولو أنقسمم ولا وبا ال یم 
تقول 4 [ سورة المجادلة :۸[ ؟ وهذا قول یقولونه بقلوکم؟ 


فالجواب: بلى» لکن هذا القول مقيد موف شب 4 وأما إذا أطلق القول 


ك4 


1 


فالمراد به ما يُسمع 
فإذا ہا رع يكون بصوت. ثم إن كان من بعد “يي ندای وان کان من 

قرب يي نا٩‏ 

ومن السنة 


آولا/حدیت أبي هريرة یچ - أن ني الله -4#- قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله. كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوكم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: ا حق, وهو العلي الکبیر...))۲ 

ولم يقل: ماذا خلق ربكم. 


وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم اللہ بالوحي دی السموات شيئًاء فإذا فرع 
5 ۰ 7 0 0 ۸7 گے و مم 
عن قلوكم سكن رد عرفوا أنه الحق» ونادوا: ۳4 قال رد 2 لح نکر عن 


بصوت يسمعه من جو يسمعه من قرب: أنا اطلك أنا O‏ 


(۱) شرح الأربعين النووية» الشيخ ند بن عثيمين» 57/١‏ 7. 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ نج بن صالح العنیمین ١/7١7؟.‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب التوحيد ۰۱۱۳/۹ وأخرجه مسنداً في خلق أفعال العباد (ص۱۹۲) ضمن عقائد 
السلف؛ وأخرجه أحمد 5/8 43؛ والحاكم 6۷۵/۳ وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ ووافقه الذهبي وابن 
۳ عاصم في السنة ۰۲۲۵/۱ وقال الألباني و في التعليق: "حديث صحيح" 1 
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قال شيخ الإسلام: "احتج هد با سمعته الملائكة من الوحي إذا تكلم الله به كما قد 
جاءت بذلك الآثار المتعددة وسمعوا صوت الوحي, فقالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا 
خلق ربكم؟ فبيّن أن تكلم الله بالوحي الذي معوا صوته هو قوله ليس هو خلقه. ومثل هذه 
العبارة ذكر البخاري الإمام صاحب الصحيح إما تلقيًا له عن أحمد أو غيره أو موافقة 
اتفاقیة ۲۲ . 

ثانيًا/عن أبى سعید الخدري قال: قال النبي -ع-: ((يقول اللہ: يا آدم. فیقول: لبيك 
وسعديك. فينادي بصوت: إن اللہ يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمًا إلى النار». 

ففي هذا الحديث تصريح بأن قول الله -وَبق- بصوت يسمع. 

۵- تأويل المخالفين لقول الله سبحانه 

تأويل المتكلمين لقول الله -كيق-. 

يؤول المتكلمون للفظ القول من الله قالوا: إن "قال" بمعنى فعل» تقول العرب: قالت 


lan‏ وقال شر هکذا ذا مال(؟؟. 


0 0010 0 00 ہے ے 227 م و ۶ 7 ر و 
يقولون في قوله تعالى: نما قرلا وی إِدا آردته أن نقول لهك فَيَكْونٌ 4 [سورة 
النحل: ۰ 4]. 
"ومذا مجاز عن سرعة التکوین وتمثيل ولا قول تم وانما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد 
كونه فاتھا يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا و 
أي: أن الله هن يخلق الأشياء التي يريد وقوعها بالكلام الأزلي» وليس بقول كن الذي 


هو حرف وصوت. 


(۱) الفتاوى الكبرى» 15۷/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: ژ 23 ف ژ ح .)٤۷٤١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجرء 5/١4‏ 55. وذكر أن آبا عبيدة نقل هذه الشبهة عن بشر الريسي. 
)٤(‏ تفسير النسفي ۰۱۲/۱ وانظر: التفسیر الكبير (مفاتح الغيب)» الفخر الرازي» ۰۱۱۰/۳ 


ا 
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ذکر لأبي عبيد القاسم ابن سلام هذاء فقال "وهذه أغلوطة أدخلهاء لأنك إذا قلت: 
قالت السمای ثم تسکت لم يدر ما معنى قالت؟ حتى تقول فأمطرت وكذلك إذا قلت: أراد 
الجدار ثم م یبن ما معنى أراد لم يدر ما معناه» وإذا قلت: قال اللہ اكتفيت بقوله: قال فقال: 
مكتف لا بحتاج إلى شيء يستدل به على قال» كما احتجت إذا قال الجدار فمالء وإلا ل 
يكن لقال الجدار معنى» ومن قال: هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه» ومن قال هذا 
فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى ومذهبه التعطيل للخالق"20. 

قال ابن قتيبة: "أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا توكد بالتکرار فتقول: 

آراد ا حائط أن یسقط ولا تقول: أراد ا حائط أن يسقط إرادة شديدة» وقالت الشجرة 
فمالت. ولا تقول: قالت الشجرة فمالت قولا شدیدّا. رھ تعال یقول: وک الله موسو 
تحکلیمَا # [سورة النساء: 6 ۱] فوكد بالصدر معنى الکلام» ونفی عنه ا جاز. 

فد القول بالتکرر وود العتی 7۸0 
تأویل الصوفية لقول الّه: 

يؤول بعض الصوفية قوله تعالی: را (00) مون لول عو 
آحستهه وكيك ات دنهم اه وَأوْلَيِكَ مم رل 9 [ ا علي 
جواز بل واستحباب السماع الصوی» "ولا يدري أن القول هنا هو القرآنء كما في قوله تعا ی: 


جاء شر ما لریأت-اباءهم الاَوَلِكَ )4 [سورة الومنون:۳]0۸. 


(۱) خلق آفعال العباد» البخاري» ص ۳۳. 


(۲) تأویل مشکل القرآن» ص4 ۷. 
(۳) الرد على البكري ۷۸/۲٦؛‏ القرآن ومنزلته بين السلف وخالفیهم محمد هشام طاهري ۹۳۳/۲. 


يا 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه کلمات (كلام اللہ)ء ودلالاته العقدية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى الکلام. ويحتوي على: 
.١‏ حد الكلام. 
؟. حد المتكلم. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدیةء وفيها: 
.١‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله. 
؟. وصف القرآن ب (كلام الله) دلالة على أن كلام الله بالحرف والصوت. 
۳ وصف القرآن ب (کلام الله) دلالة على أن کلام الله يتعدد ویتبعض. 
.٤‏ وصف القرآن الكريم ب (كلام الله) دلالة أن کلام الله بمشيئة وإرادة. 
.٥‏ وصف القرآن الكريم ب (كلام الله) فيه دلالة أن الکلام صفه لله کون 
وصفات الله كلها غير مخلوقة. 
.٦‏ استدل البتدعة على خلق القرآن بأن عيسى كلمة الله؛ وهو مخلوق» والقرآن 
يوصف بأنه (كلام الله) فيكون مخلوقاً. 
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المسألة الأولى: معنی الكلام 
۱-حد الكلام 

الذي عليه العقلاء من جمیع بني آدم وهو الفهوم من لغة العرب أن الکلام یطلق على 
اللفظ والمعنی معّاء أي: أنه مركب منهماء فدلالته علیهما معًا بالمطابقة» وعلی أحدهما وحده 

وهذا عند الاطلاق فهو حقيقة في اللفظ والعنی ولا بطلق على آحدها الا بقرينة تدل 
على ذلك. ولذا یقول الامام ابن تیمیة: "والکلام إذا أطلق یتناول اللفظ والعنی جيعًاء وإذا 
سمي العنی وحده كلامًا أو اللفظ وحد كلامًا فإئما ذلك مع قيد يدل على دلگ"( 

وهذا هو مذهب السلف حرحمهم الله- أن الكلام مركب من اللفظ والمعنى. 

مع هذا الوضوح إلا أن بعض الناس تنازعوا في حقيقة الكلام ما هوء وعلى ذلك بنوا 
للمعنی فقطء لايتناول اللفظ وإطلاقه على اللفظ مجازء لأنه دال عليه". 

فهو يرى أن الکلام هو المعنى الذي يدور في النفس» وأما العبارات والألفاظ الق تعبّر 
عن المعاني النفسية فتسمى كلامًا مجارًا؛ لأنھا ليست بكلام حقيقة؛ لأنھا عبارات وإشارات 

وهذا مخالف لما قاله أهل اللغة» يقول ابن فارس: "فالكاف واللام والميم أصلان: أحدهما 

+۷ 0 ۰ ۲ 

يدل على نطق مفهم» والآخر على جراح 0 

فقوله: نطق؛ للدلالة على أنه لفظ اللسان. 


(۱) جموع الفتاوی» ۰۳۳/۹ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص۱۹۸ - ۱۹۹ درء تعارض العقل والنقل ۲۲/۱۱ ۲؛ البدء والتاریخ» القدسي 57/١‏ . 


)۳( معجم مقاییس اللغق ابن فارس» ماد (کلم)؛ ۰۱۳۱/۰ 
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وقال صاحب المصباح المنير: "الكلام اسم من كلّمته تكليمًاء والکلام في أصل اللغة: 
عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم (۱. 

فكل عاقل متصور مدرك أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ المفيدة للمعاني فهو 
كلام أو قول» وحين يخبر مخبر فيقول: "تكلّم زيد بكذا" أو "قال زيد کذا وكذا "» یتصور 
السامع أن لسان زيد تلفظ بألفاظ دلت على معنی كان قائماً في نفس زید. لا يفهم السامع 
أن زيدًا أضمر في نفسه معنى مجردّاء بل لو لم يكن زيد تلفظ بلسانه بما أضمر في نفسه كان 
المخبر كاذباً في إخباره: أن زيدًا تکلہ!''. 

وهذا هو مذهب السلف في حقيقة الکلام؛ أنه يتناول اللفظ وا لمعنی جمیگاء كما يتناول 
لفظ الإنسان الروح والبدن معا( 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وعامة ما يوجد في الکتاب والسنة وكلام السلف والأئمة 
بل وسائر الأمم عريهم وعجمهم من لفظ الکلام والقول» وهذا کلام فلان أو كلام فلانء فانه 
عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ لشموله لحماء ليس حقيقة في اللفظ فقط -كما 
يقوله- ولا في المعنى فقط -كما يقوله قومت ولا مشترك بينهما كما يقوله قومء ولا مشترك في 
كلام الآدميين» وحقيقة في المعنى في كلام اللہ كما يقوله قوم(* 
۲-حد المتكلم 

آما أهم الأقوال في حد "المتكلم" فثلاثة: 

.١‏ أن المتكلم من فعل الکلام» ولو كان منفصلا عنه» فعله في غيره. وهذا قول المعتزلة 


والجهمية. وهؤلاء يقولون: هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات. ولذلك أنكروا 
صفة الكلام الثابتة له وقالوا: إن كلام اللہ خلوق. 


)۱ المصباح ا منیں الفيومي» مادة (کلم)؛ ؟/89ه. 
(۲) العقيدة السلفية في کلام رب البرية» صه ۲-۵ ۵. 


(۳) شرح العقيدة الطحاویق ص۱۹۷ ۰ 


. 6۵۷-40 7/۱۲ جموع الفتاوی»‎ )٤( 
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٢‏ أن المتكلم هو من قام به الکلام ولو لم يكن بفعله» ولا هو بمشيئته وقدرته» وهذا 
قول الكلابية والأشعرية والسالیة) وغيرهم» فهؤلاء يقولون: هو صفة ذات لازمة للموصوف 
لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته. ولذلك قالوا في كلام الله: إنه المعنى النفسي القائم بالله» وان الله لا 
يتكلم إذا شاء متى شای بل كلامه أزلي قائم به كحياته وعلمه. 

۳ أن المتكلم من جمع الوصفین, فقام به الکلام وقدر عليه. فهو من تكلم بفعله 
ومشینته وقدرته» وقام به الکلام» وهذا قول السلف وأكثر أهل الحديث وطوائف من ا رجئة 
والكرامية متعلق عشیفته وقدرته. وهذا مطابق لمذهب السلف في کلام اه( 


فجمیع العقلاء متفقون على أن الحركة إذا قامت بمحل صح وصف ا حل بکونه متحرگا؛ 
وٍذا قام العلم محل صح وصفه بکونه عالمّاء وجميع الصفات هکذا؛ لأن الصفات تقوم 
بالوصوف. فالکلام صفة» وإذا قامت بموصوف سمي امتکلمّا وف هذا إبطال لقول العتزلة: 
بن الصفة لا تقوم بالوصوف(. 


ویظهر من قیام الصفة بالوصوف أن التکلم من قام به الکلام ولا يصح وصفه بذلك 
إلا مع قدرته عليه» إذ إن قدرة التکلم على الکلام لازمة له ما دام موصوفّا بالکلام؛ لأنه لو ۸ 
يكن قادرا على الکلام لوصف بضده وهو الخرس؛ لأن الأخرس هو الذي لا یقدر على 


الكلام» وهذا هو مذهب السلف رجهم الله . 

"وهكذا یبطل أمامٌ مذهب السلف مذهبا العتزلة والكلابية ومن وافقهم» يبطل مذهب 
العتزلة القائلین: التکلم من فعل الکلام ولو في غيره» ویبطل مذهب الكلابية والاشعرية 
القائلین: التکلم من قام به الکلام ولو لم یفعله. ولم يكن مقدورا ومرادًا له. 


(۱) هم آتباع أبي عبد الله جد بن أحمد بن سال التوق سنة (۲۹۷ھ)ء وابنه أبي الحسن أحمد بن بد بن سا م المتوق سنة 
(50؟ه)» وقد تتلمذ أحمد بن ند بن سالم على سهل بن عبد الله التستري. ويجمع السالية بين كلام أهل السنة 
وكلام المعتزلة» مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفیة اتحادية. انظر: شذرات الذهب (۳/۳)؛ طبقات الصوفية 
(ص٤ ٤١‏ -٤١٣))؛‏ الفرق بين الفرق (ص۲۰۲-۱۵۷). 

(۲) انظر: منهاج السنة ٤/۲‏ ۲۹؛ ودرء تعارض العقل والنقل ۲۲/۱۰ ۲؛ والتسعينية ص45 .١‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية» ۳۷/۲. 

.5 ٤ص العقيدة السلفية في كلام رب البرية»‎ )٤( 


كا 
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وبطلاعما ظاهر ؛ إذ إن لازم الذهب الأول أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق, 

ولازم المذهب الثاني وصف الا خرس بکونه متكلمّاء وهذا ظاهر الناقضة عقل".(۱) 

یقول ابن تيمية: "وقالت الكلابية: التکلم من قام به الكلام» وان لم يكن متكلمًا 
مشینته وقدرته» ولا فعل فعلا أصلاء بل جعلوا التکلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وان ۸ 
تكن حياته عشینته ولا قدرته» ولا حاصلة بفعل من أفعاله» وآما السلف وأتباعهم وجهور 
العقلاء: فالتکلم العروف عندهم من قام به الكلام» وتکلم بمشيئته وقدرته» لا یعقل متکلم ۸ 
يقم به الکلام ولا یعقل متکلم بغیر مشیئته ۱ 

والخلاف في هاتين المسألتين: "الكلام" و"المتكلم" له علاقة بالمسألة الأصل "مسألة 
کلام اللہ تعا ی"ء التي وقع فيها خلاف عريض بين الطوائف. 

فانقسموا إلى طوائف مختلفة في صفة الكلام حتى قيل: إن علم الكلام إنما سمي بهذا 
الاسم أخذاً من الكلام في هذه المسألة. 


(۱) موقف أهل السنة والجماعة من عقيدة الكلابية في کلام اللہ عم امین أبو قاسم» بحث تكميلى» جامعة المدينة 
العالمية» مالیزیا ص٦‏ ۰.۲ 
(۲) انظر: مجموعة الرسائل والسائل ۸/۳ ۲؛ شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۹۷-۱۹ 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
۱- اعتقاد أهل السنة والجماعة في کلام الله. 
جمل اعتقاد أهل السنة واحماعة في کلام الله. 
یعتقد أهل السنة والجماعة أن لله صفة الکلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عنه کساثر 
صفاته» يتكلم ها بمشيئته واختیاره( وکلامه تعا ی أحسن الکلام؛ ولا يشبه کلامه کلام 
الخلوقین إذ الخالق لا یقاس بالخلوق ویکلم به من شاء من خلقه؛ من ملائکته ورسله 
وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغیرها. 
بصوت نفسه» كما أنه کلم موسی وناداه حين آتی الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسی؛ 
وکلماته تعالى لا نحاية ها. ومن كلامه: القرآث» والتوراق والانجيا (۳): 
فالقرآن کلامه 7 به فه ومعانيه» وم ينزله خد ق خد لاس آععه 
خروصة 2 : 
جبریل لس وأجمعه جبريل محمدًا -ه#- وأجمعه محمّدا أمته. 
وهو المكتوب في اللوح احفوظ وهو الذي في الصاحف. يتلوه التالون بألسنتهم» ويقرؤه 
بحروفه ومعانيه» تكلم الله به على الحقيقة» فهو كلامه على الحقيقة لا کلام غيره» منه بدأء وإليه 
یعود» وهو قرآن واحد منزل» غير مخلوق» كيفما تصرف: بقراءة قارئ» أو بحفظ حافظ أو 
بخط کاتب» وحيث تلی» وکتب؛ وقرئ» فمن معه فزعم أنه مخلوق فقد كفر. 


ومن قال: لا آقول خالق ولا مخلوق فهو مثل من قال: القرآن خلوق”''. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی» ۱۲/ ۳۷۲. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۰۷-۱۷۲/۱؛ العقيدة السلفية في کلام رب البرية ص ۰۹-۸۳ 


(۳) انظر : الابانة الکبری» ابن بطق ۲۱/۵- ۳۵۵. 


يدن 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وكلام الله -تعالى- ينقسم ویتبعّض ويتجرّء فالقرآن من کلامه والتوراة من کلامه 
والانجیل من کلام والقرآن ع غير التوراق والتوراة غير الاجیل» والفاتحة بعض القرآن» وآية 
الکرشی وش ااه آوشوره ال غير سورع آل عاتم وك سافر کا 

"كما آنه تعالى تكلم باللغات» فالتوراة بالعبرانية» والقرآن بالعربیق والإنجيل بالسريانية» وق 
القرآن من العان ما ليس ف التوراة» وفيها من العانِ ما ليس في القرآن/() وهكذا سائر 
كلامه. 

وكل ذلك كلام الله -تعالى - غير مخلوق» بألفاظه وحروفه» لا يشبه كلام الخلق وأصوات 
العباد وحرکاتھم بالقرآن» وورق المصحفء وجلده. ومداد الكتابة» کل ذلك مخلوق مصنوع 
والمؤلف من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة احفوظة. کلام الله تعالى غير مخلوق بحروفه 
معانیه( ۴" هذه جملة الاعتقاد في كلام الله تعالى. 


وفيما يلي بعض الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تعالى: 


١-من‏ أدلة الكتاب: 
ال نكال اوک لَه مُومیٰ ليما 4 [سورة النساء:4١].‏ 


الله: فاعل؛ فالكلام واقع منه. 

تكليما م 20 ”ھ7 المؤكد -بکسر الكاف-؛ قال العلماء: إنه ينفي احتمال 
الجاز. فدل على أنه كلام حقیقی؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال امجاز. 

آرآیت لو قلت: جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه وحتمل أن يكون المعنى جاء خبر 
زید. وإن كان خلاف الظاهرء لکن إذا أكدت فقلت: جاء زيد نفسه. أو: جاء زید. انتفی 
احتمال اجاز. 


(۱) مجموع الفتاوی» ابن تيمية» ۳۰۱/۱۲. 
(۲) الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة, الأصبهاني» ۳۰۲/۱. 
(۳) جموع الفتاوی ۲/۳ ۰؛ العقيدة السلفية في کلام رب البرية» الجديع» ص ۹-۸۳. 


تا 
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الله کین - طوسی کلام حقيقي» 7 وصوت معہ ولهذا جرت بينهما محاورة؛ 
لا ا ےھ مہ و ہم ے َه ين 
آي: 


منهم؛ آي: من الرسل. 
کلمه الله. 

وقواله تعال: ل وت کلمت ریک ود وآ لامیل E‏ [سورة 
الأنعام: ۵ ۱۱]. 


تمت کلمات الله -كك- على هذین الوصفین: الصدق والعدل. والذي یوصف بالصدق 
الخبر» والذي یوصف بالعدل ا حکم: وشذا قال الفسرون: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في 

فكلمات الله -يْقَ- في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه» وقي 
الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذن؛ فهى أقوال؛ لأن القول هو الذي يقال 
كاذب أو صادق )١(‏ 

-١‏ من أدلة السنة: 

عن أي هريرة» قال: قال رسول اللہ و )2 احتج آدم وموسى» فقال له موسى : 
انیت آدم الذي آخرجتك خطينتك من الجنة, فقال له آدم: انت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالاته وبكلامه, ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق, فقال رسول اللہ 
لا : «فحج آدم موسى مرتين»)) *) 


)۱ شرح العقيدة الواسطية» الشيخ د بن عثيمين» ص۲۰ ۶ . 
)۲ أخرجه البخاري» کتاب آحادیث الانبیای باب: وفاة موسى وذكره بعد» ح(۹ ۰ .)٤٣‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۳- من الأثر: 

عن عائشة و - قالت -قي قصة الافك-: "ولکن والله ما كنت آظن أن الله منزل 
في شأني وحيًا يتلى» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر» ولکن كنت أرجو 
ع 7 1١١ 11 5 5 2 e‏ ). 
أن يرى رسول اللہ E‏ 2 النوم رؤیا ببرئنی الله ا. .. ر 

: - من المعقول: 

إن الكلام صفة كمال» وضدها صفة نقص» وهي البكم والخرس» وهذه الصفة إن كانت 
في المخلوق اعتبر نقصّاء فكيف بالخالق» وهو الذي عاب عجل بني إسرائيل الذي اتخذوه إلهًا 
بكونه لا یکلمهم. وما کان لیعیب مهم الباطل» بما هو عيب فيه تعالى as‏ 

ثم إن العباد لا غنى لهم عن إرسال الرسل» وإنزال الکتب؛ لأن أحوال الدنيا والآخرة لا 
تستقيم لهم إلا بذلك وإلا أصبحوا مغل البهائم» لذا أرسل الله -تعالى - الرسل وأنزل عليهم 
الكتب؛ إذ لو تركهم لعقوهم لضلواء وليس للرسول معنی إلا تبليغ الرسالة» والرسالة إنما هي 
وحي الله الذي يوحيه إلى رسله» ووحيه إنما هو كلامه تعالى» ومنه كتبه المنزلة امادية. 

فبان بما ذکرنا ثبوت صفة الکلام رغم آنوف أهل البدع(۹۳ 

كما ام أجمعوا على أن موسی تلد - مع کلام اللہ من اللہ -تعالی- لا من الشجر 
أو الحجرء أو من غير ذلك -كما زعمت الجهمية والمعتزلة-؛ لأنه لو مع من غير اللہ 
-تعالى- لكان بنو إسرائيل أفضل ذلك منه» فم معوا من أفضل من مع منه موسى لكوتهم 
معوا من موسى یک - وهو على زعمهم إنما مع من الشجرة» وهو غير معقول. 

فالقرآن عند أهل السنة والجماعة سلف وخلفاً کلام اللہ -تعالى - ووحیه» وتنزيله, فيه 
معان توحيده» ومعرفة آیاته» وأنه غير مخلوق بحروفه ومعانیه فهو کلام الله -تعالى - حقيقة» 
ویضاف الكلام إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغاء ومؤدیّاء ولا يجوز إطلاق القول بأنه 


۰ 


حكاية عن کلام اللہ أو عبارة عنه» كما يزعم ذلك الكلابية» والأشاعرة»ومن وافقهم. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الغازي» ح (4۱4۱). 
(۲) الرد على ا جھمیة الدارمي» ص٤‏ ۲۵-۳۲ ۳. 
(۳) انظر: العقيدة السلفية في کلام رب البرية» ص5 5. 


0ك 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


۲-وصف القرآن ر ( کلام اللہ) دلالة على أن كلام الله با حرف والصوت. 
بصوت وحرف. وأن القرآن کلامه. 

یقول شارح الطحاوية: "فکلام الله مسموع له معلوم حفوظ فاذا قاله السامع فهو مقروء 
له متلوء فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفیه 
وامجاز يصح نفیه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف کلام الله ولا: ما قرأ القارئ کلام 


ہے ے > -وو م صج و < 


الف وقد قال تعالى: فو إِنَ أحد من امش رکه ا جره کی سمح کلم ألو 4 
[سورة التوبة: ] وهو لا یسمع کلام اللہ من الٹی وإنما يسمعه من مبلغه عن اللہ والآية تك 
على فساد قول من قال: إن السموع عبارة عن کلام الله وليس هو کلام اللہ فإنه تعالى قال: 
لح سمح کلام ال و 6 [سورة التوبة: 1 ]) و يقل حتى يسمع ماهو عبارة عن كلام اللہ . 
والأصل الحقيقة. ومن قال: إن المكتوب في الصاحف عبارة عن کلام الله أو حكاية کلام 
اللہ وليس فيها كلام الله: فقد خالف الکتاب والسنة وسلف الأمة» وکفی بذلك ضلالا (. 

وقال شيخ الإسلام: "وقد نصٌ أئمة الاسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت. وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت» ليس منه 
شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم» فالصوت 
المسموع من العبد صوت القاری والکلام کلام الباریع"(۲) 

كما ذكر لته أن منشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم التفريق والمباينة بين الخالق 
وصفاته و لمخلوق ا 


وفيما يلي ذكر بعض الأدلة على إثبات الكلام بالحرف والصوت 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» .٠۹٤/۱‏ 
)۲( جموع الفتاوى» ۱۲/ ۵۸۶ .٣۸٥-‏ 
(۳) مجموع الفتاوى» ۵۸۵/۱۲. 


تک 
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9 عن ابن عباس» قال: بينما جبريل قاعد عند النبي - ول مع نقيضًا من فوقه» فرفع 


رأسه فقال: ((هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا الیوم. فنزل منه 
ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم. وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهما لم یؤقما نبي قبلك: فاتحة الکتاب وخواتيم سورة البقرق لن تقرأ 
بحرف منهما الا آعطیته)) 20 


ہے گر 


٭ تکلیمه تعا ی لموسی لیلق - فقال تعال: فو انا أخترتك فاسَیع لما بوخ 4 [سورة 
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.]١ ۳ طه:‎ 


فد هذا على انه مع كلام الله ولا يسمع إلا الصوت(۲): 


٭ عن عبد الله بن أنيس قال: معت النبي سے يقول: ((بحشر الله العباد, فيناديهم 


بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك, أنا الدیان)(: 


وقد وردت نصوص فيها ذكر ا حرف قي كلام اللہ وهو القرآن» ومن ذلك حديث: 
((إن الله يأمرك أن تقرأ على أحرف)) ۲۳ وحديث ((أبشر بنورين أوتيتهما لم 
یؤقما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرق. لن تقرأ حرف منهما إلا 
آعطیته) ۳۱ وحديث «(اقرأني جبریل على حرف...)) 20 وحديث: ((إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة حرف وحديث: ((من قرأ حرفا من كتاب 
الله...))0" وغيرها. 


)۱ آخرجه مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من 


آخر البقرق ح(٦۸۰).‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۹۳/۲. 


آخرجه البخاري» کتاب التوحید باب: قول الله تعالى: ژ١‏ ب .ب بي ب چپ پڑ؛ح(۸٥٥۷).‏ 
آخرجه مسلم کتاب صلاة المسافرين» باب: بیان أن القرآن آنزل على سبعة حرف ح(۸۲۱). 
آخرجه مسلم کتاب صلاة المسافرين» باب: فضل الفانحة» ح(٦۸۰).‏ 

آخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآنء باب: نزل القرآن على سبعة حرف ح(4۹5۱). 
آخرجه البخاري بعد الحديث السابق مباشرقءح .)٦۹۹۲(‏ 


آخرجه الترمذي کتاب فضائل القرآنء باب: ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآنء ح (۲۹۱۰)ء وقال: حسن صحیح 


غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي» ۹/۳. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثانى 


فهذه الأدلة كافية لمن استهدی لاثبات صفة تكلم الرب -تبارك تعالى - بصوت وحرف. 
كلام السلف في إثبات الحرف والصوت: 

قال شيخ الإسلام: "وليس في الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد 
ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة: أن الله يتكلم بصوت» وجاء في ذلك آثار مشهورة عن 
السلف والأئمة وكان السلف یذکرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت. ولا ينكرها 
من الع 

وقال شيخ الإسلام: "وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق 
الأمة» فان جماهير الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت. مع نزاعهم في أن كلامه هل هو 
خلوق أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟..... ولیس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم 
بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه» كما أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى 
واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه(۳. 

وقال: "واستفاضت الآثار عن النبي كله والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادى موسی؛ وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم 
بالوحي بصوت» وم ينقل عن أحدمن السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف؛ 
ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف"0"©. 
من كلام السلف: 

قال عبد الله بن أحمد: "وقال أبي -لللہ-: حديث ابن مسعود -ظ2-: ((إذا تكلم 


اللہ ی مع له صوت كجر السلسلة على الصفوان)) قال أبي: وهذا الجهمية تنكره. 


(۱) مجموع الفتاوى» 5717/5. 
(۲) المرجع السابق» 5/ ۵۲۷. 
(۳) مجموع الفتاوى» 4/۱۲ ۳۰. 
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وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن بموهوا على الناس. من زعم أن الله -طولن- لم يتكلم 
فهو كافر. إلا نّا نروي هذه الأحاديث كما جاءعت(. "وقال عبد الله بن أحمد:قلت لأبي: 
إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: يا بني هؤلاء جهمية زنادقة» إنما يدورون 
على التعطيل"0©. 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» وحنبل أن أحمد بن حنبل مه قال: جبريل سمعه 
من اللہ تعالى» والنبي بل معہ من جبريل» والصحابة معته من النبي , 

وقال اشلال: 90 وأنبانا آبو کر للروزي(: هعت آبا عبد الك وقیل له: ان عبد 


: س ۔ 7ك کا پا ظا ور‎ )٦( 
. الإسلام» فتبگم أبو عبد الله وقال: ما حسن ما قالء عافاه الل‎ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان رأي ابن كلاب والكلابية في قصة موسى 
جلالكوت: وآما موسی فان الله کلمه بلا واسطة باتفاق للسلمین» أهل السنة واهل لیدعت 
لم يقل آحد من السلمین أن موسی یکلا - كان بينه وبين الله واسطة في التکلیم» لا أهل 
السنة ولا الحهمية ولا من المعتزلة» ولا الكلابية» ولا غيرهم» ولکن بينهم نزاع ف غير 


ئ3 


(۱) السنة» ۲۸۱/۱. 

(۲) مجموع الفتاوی» .۳٦۸/۱۲‏ 

(۳) ا حجة في بیان احجة قوّام السنة الأصفهان» ۳۳۲/۱. 

)٤(‏ أحمد بن نم بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» أبو بکر: العلامة ا حافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم» مات سنة 
۱ وله كتاب السنة المشهور. انظر: سيرأعلام النبلاء ٤(‏ ۲۹۷/۱)؛ طبقات الحنابلة (۱۲/۲). 

)٥(‏ أحمد بن تج بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكرء فقيه محدّث من كبار أصحاب الإمام أحمد» وكان إماماً في السنة» 
شديد الاتباع» توفي سنة ٢۲۷ھ‏ ببغداد. انظر: طبقات الحنابلة (57/1)؛ سير أعلام النبلاء (۱۷۳/۱۳). 

)٦(‏ عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي» ثم البغدادي» أبو الحسن الوراق: صحب الإمام أحمد ورمع من وکان 
صا ا ورعاًء زاهداً» توفي سنة ٢٥۲ھ‏ على القول الراجح. انظر: طبقات الحنابلة (4)۲۱۲-۲۰۹/۱ 
التقریب(ص 1۳۲). 

(۷) نقله شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنقل» ۳۹/۲. 


)۸( جموع الفتاوی» ۸۵/7 ۵. 
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ويقول في موضع آخر في نداء الله -تعالى- موسى اكچ - وماع موسى لكلامه 


2 


تعا یء يقول: کسی قصة موسى": ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا 


ها تووى أن ورا تو [سورة النمل:۸] وقال تعالی: قَلَمَ] آتنها 
دعس من دیآ ایک دمن ق ادا رکه عن خر 7۳ تلموموه ادت 5 نا ا 


رث لمیر 4 0 ا ۰. فهذا بین في أنه إنما ناداه حين جاء ‏ يكن النداء 
في الأزل كما يقوله "الكلابية يقولون: إن النداء قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم لذاته ۸ 
يزل ولا يزال مناديًا له» لكنه لما أ خلق فيه إدراگا ما كان موجودًا 2 I‏ 


> -وو 


وقال ابن كلاب في هذا المعنى عند إيضاحه لمعنى قوله تعال: لو إِن حدم 
الم رکه کی ات ۱۹ ۳ جره حق سمح کلم اللو 4 [سورة التوبة:؟ ]قال إن موسی - 
ي2 - مع الله متكلمًا بكلامه» وآن معن قوله: فأجره حتی يسمع کلام الله: معناه "حتی 
سے کلام ا2 وی معنا حتی یسمع التالين وا 

ويهذا يتبيّن» أن ما قاله ابن كلاب والكلابية ومن وافقهما من الأشاعرة وا ماتریدیة من أن 
کلام تو نفسي» ولیس بحرف وصوت» لا يتعدد ولا يتبعّض» وأن ما في القرآن عبارة 
وحكاية عن کلام الله -تعالى - کلام غير صحيح» ومخالف لما عليه السلف. 
۳-وصف القرآن بكلام اللہ دلالة على أن كلام الله يتعدد ويتبعض 

كلام الله -كيْقَ- متعدد ولانحاية لە؛ فالقرآن الكريم من کلامه» والإنجيل» والتوراة» والزبور 
من کلامه» وكلامه تعالى لجبريل وموسى بعض کلامه ولیس جميع کلامه فوصف القرآن 
الكريم بكلام الله من تسمية الشيء ببعض أجزائه أو أعظم ما فيه. 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: "والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من کلام الله 
حقيقة» وكلام الله تعالى لا یتناهی» فإنه لم يزل يتكلم ما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال 
امت فتتال تعسال ۵۶ ولو انما فال ص‌من شحو اندر کے مد مس د 


(۱) المرجع السابق» ۰۲۲۳/۲ 
(۲) مقالات الاسلامیین الأشعري» ص80 ه. 


(۳) نشأة الفکر الفلسفي» النشار» ۰۲۷۷/۱ 


برا 
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مور و م > سمح صن د 9 120105 
سبعه خر با سو لقمان :۳۷ وقال تعالى: تقل لوک نالسر 
یداد لک کاس "۷۰۶ھ فدکامات رق ولحتامتله مد 4 [سوة الكهف: 
O" .8‏ 
آما القول بأن كلام الله لا یتبعض, فإن هذا قول مردود أيضاء لأن موسى -32د- 
حين مع کلام الله تعالی. فيقال للذين ينفون تعدد کلام الله: موسى ید - حين مع كلام 
الله فهم كلام الله كله أو بعضه؟ فليس لمم إلا أحد جوابين: اما أن يكون فهم بعضه وإذا قال 
فهم بعضه فقد تبعّض کلام الله تعالى2"0: 
يقول شارح الطحاوية: "وكذلك کل من كلّمه الله أو أنزل إليه شيمًا من كلامه. 
۳ 2 کے و مسر پک و رو 
ولا قال تعالى للملائکة: ود قا ل ريلك للماتیکه اي جاعل فى الارض 4 
[سورة البقرة: ۳۰]. 
راج ردس ام عم ۳ 
ولا قال شم: ظا ورد فلت لمکم أ سجذوالاادم 4 [سورة البقرة:» ۳] وأمٹال ذلك: 
هل هذا جميع کلامه أوبعضه؟ فان قال: إنه جميعه» فهذا مکابرق ون قال: بعضه فقد اعترف 
10 
وخلاصة القول ‏ هذه المسألة: إن ما ارتضاه الكلابية والاشاعرة والماتريدية» من القول 
بأن كلام الله -تعالى - معنى واحد قد.ع» لا يتعدد ولا یتبعض» غير صحیح» حالف للدلیل» 
٤‏ -وصف القرآن الكريم (بكلام الله) دلالة أن كلام الله بمشيئة وإرادة 


جاء ذكر صفة الكلام لله قي القرآن الكريم في حوالي خمسين آية» وهذه الآيات تثبت 
صفة الكلام لله وت وتفيد أن الله كلم رسله وملائكته وعباده في المكان والزمان» وباللفظ 
الذي أراده طبقاً لشیعته وحكمته 4و. 


(۱) شرح العقيدة الطحاویق ۰/۱ . 


(۲) مجموع الفتاوى» 771/5. 
(۳) شرح الطحاوية» ۰۱۹۸/۱ 
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قال تعالى : ف ولما جاه مُومیٰ لمیمَیتا وکا [سورة الأعراف: .]١ ٣٤‏ أفادت 
هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته؛ وذلك لأن الكلام صار حين المجىء, لا سابقاً عليه» فدلُ 
هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته. فيبطل به‌قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 
وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ وذلك لأن الکلام صار حين ا جیء؛ لا سابقاً عليه» فدل هذا على أن 
كلامه يتعلق بمشيئته. فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» وانه لا يتعلق 
معشیفته؛ کما تقول اللشاعرة: 

وکلام الله -تعالى - صفة ذات باعتبار أصله» فان الله 1 يزل ولا يزال قادرًا على الكلام 
متكلمّاء وصفة فعل باعتبار آحاده؛ لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. 

والقرآن الكريم کلام الله تكلم به سبحانه» بمشيئته واختياره» فجيريل اک( - سعه من 
الله. كما في الحديث عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: ((طا آوحی الجبار إلى جد 
َال دعا الرسول من الملائكة لیبعثه بالوحي. فسمعت الملائكة صوت اجبار يتكلم بالوحي 
فلما کشف عن قلوبحم سألوا عما قال اللہ فقالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا 
حقا))(. ففي هذا الحديث النص على أن الله -تعالى- يتكلم بالوحي -ومن الوحي القرآن- 
وهذا فيه حجة لأهل السنة على النفاة: أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء. 
ه-وصف القرآن الكريم ب (كلام الله) فيه دلالة أن الكلام صفه لله-وِيْنَ- وصفات الله 
كلها غير مخلوقة. 

فالكلام صفة لا يقوم إلا عوصوف. وقد أضافه الله إليه» فيكون صفة له سبحانه. 

فمذهب الجهمية والعتزلة في كلام الله أنه خلق من خلوقاته» لا صفة من صفاته وانما 
أضافه الله إليه إضافة تشريف وتکریم؛ مثل: بيت الله وناقة الله ونحو ذلك. 

والرد على هؤلاء أن الله -تعالى - أضافه إلى نفسه في قوله: "کلام الله" إضافة الصفة 


لموصوفهاء قد على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه وإذا كان كذلك کان غير مخلوق» ومن 


زعم أنه خلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على اللہ ونفى كلام الله عن الله. 


(۱) أخرجه البخاري کتاب بدء الخلق» باب: ذکر اللائکت ح( .)١ ١‏ 
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فالمضافات إلى الله نوعان: 
الأول: إضافة ملك. 
الثاین: إضافة وصف. 


أما إضافة اللك فتعریفها: هى کل ما يضاف إلى اللہ ویکون عيناً قائمة بنفسهاء أو حالا 
2 ذلك القائم بنفسه» ومن أمثلتها: 


ہے ےےے مورحم 


.١‏ قوله تعالی: طانَاقَة الله وسمیها 4 [سورة الشمس:١١]»‏ فإضافة الناقة إلى الله هنا 
من إضافة الملك والتشريف فالناقة عين قائمة بنفسها. 


هم ۶7 
ر4 ت 027 ور مم کک محر مر 


۲ قوله تعالى: ۶ فا تخذت من دونهم چا فارسا لها روت افتمل لهاد ا 
O‏ 4 [سورة مرم:۱۷]٩‏ فالروح هنا هو جبریل تكلا . 


ےک ووو سس جح ور کو سا 


۳ قوله تعالى: ا فَإِدًا سوه ونخت فيه من‌ژوح فمَعوأ لم سين 4 [سورة 

ا حجر:۲۹]. 

۲ مه > ہصح رھ کت کچ 3 رع ام ہے 
کا و و ےہ 1 E a‏ ے وس سی ےم رر 
جعل نسله من سللة م مَل ویو ) شر سوه وخ ف ومن روم" وَحَعَل 

وت 

تک المع والابصدر وال دة ياد ما كرو 4 [سورة السجدة:۷-٩].‏ 

س سم ےمم ےہ رم و 2 و 
ه. وقوله تعالى: #وطْهر بدی ی لاطاہنیت والقاپییںے والرڪع السجوڊ 4 

[سورة الحج: > ۲] : 

1 ے 2< مدوم 34 ص 5 
5. وقوله تعالى :ا أفاء ]۱ لن سوہ من هل الَقریٰ فلله فلله ول سول [سورة ا حشر:۷]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن المضاف إن كان شيمًا قائماً بنفسه أو حالاً في ذلك 
القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف. 

فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتھا القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله 

فإضافتها إليه تتضمن کونھا مخلوقة مملوكة» لکن أضيفت لنوع من الاختصاص القتضي للإضافة 
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لا لکونھا صفةء والروح الذي هو جبريل من هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب 


ومال اللہ من هذا الباب» ورد بغ آدم من ۰2٠‏ 


وأما إضافة الوصف إلى الله فتعريفها: ما كان صفة قائمة بغيرها لیس لما محل تقوم 
7ئ 

فإذا کان المضاف إليه لا يقوم بنفسه بل لا يكون إلا صفة كالعلم» والقدرق والکلام 
والرضا والغضب. فهذا لا یکون الا #ضافة صفة الیه فتکون قائمة به سبحانه<"؟. 

ومن أمثلة هذا القسم: 

ا تعسال: ون امین المق کیت الف ےھ سم که 
[سورة التوبة:٦٦]ء‏ فالكلام لا يقوم بنفسه 5 تک فاضافته إلى التکلم إضافة صفة إلى 
موصوفها. 

وقوله تعال: ۲ لک أله شد یما پم رک ایک آنرله سیت 14 سورة 
النساء: ۰ ۱]» فإضافة العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. 

وٹی الحديث: (راللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك) (* فعلمه صفة 
قائمة به وقدرته صفة قائمة به. 

وی الحديث: (( أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك)) 7 فرضاه 
وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذلك مخلوق منفصل عنه 
لیس صفة ئل 


۰۱۹۱/۱۷ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) رسالة العقل والروح (مطبوعة ضمن الرسائل المنبرية)» ۳۹-۳۸/۲. 

(۳) مجموع الفتاوی» ۰۱۵۲/۱۷ 

(4) آخرجه البخاري» کتاب التهجد. باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنی» ح(۱۱۲۲). 
)٥(‏ آخرجه مسلم کتاب الصلاق باب: ما يقال في الرکوع والسجود. ح(۱۰۹۰). 


۰۱5۲/۱۷ مجموع الفتاوی»‎ )٦( 
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وقال السفاريني: "وما ينبغي أن يعلم أن الضاف إلى الله سبحانه نوعان: 


الأول: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم» والقدرة» والکلامء والسمع» والبصر فهذه إضافة 
صفة إلى موصوف با فالعلم والقدرة... إلخ صفات له تعالى غير خلوقة» وكذا وجهه ويده ونحو 
ذلك من الصفات الخبرية والذاتية» وكذا الفعلية من التكوين وا حبة والرضا ونحوهاء ني مذهب 
اسف 

الثابی: اضافة أعيان منفصلة کبیت اللہ وناقة اللہ وعبد اللہ ورسول الله» وکذلك روح 
لله فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» ومصنوع إلى صانعه لکنها تقتعضي تخصيصاً أو تشريفاً 
يتميز به المضاف إليه من غيره "كبيت الله"» وان كانت كل البيوت لله ملكاً له» وكذلك "ناقة 
الله" والنوق كلها ملکه وخلقه ولکن هذه إضافة إلى اطیته تقتضي محبته ها وتکرعه وتشریفه 
بخلاف الاضافة العامة إلى ربوبيته» حيث تقتضي خلقه وإيجاده. 


مجوعو م 


فالاضافة العامة تقتضي الق والایجاد والخاصة تقتضي الاختیار فور يك تن ما 

2 ۲ 
۳ ارہ [ سورة ت القصص 0110 

۶ وما استدل به الأئمة رمھم الله- على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث خولة 
بنت حكيم مرفوعًا: ((من نزل مَنزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات))0©. 

وجه الدلالة: أن القرآن غير مخلوق» إذ لو کان مكلوقا لَمّا جاز أن يستعاذ بمخلوق؛ لأن 

الاستعاذة بالمخلوق شرك ولكن الاستعاذة تكون بالله -جل وعلا-» أو بصفة من صفات 
الرب وا کی 


یک 


(۱) العلامة نج بن سام السفاريني: كان عالممًا با حدیث والأدب» ولد في سفارین. له عدة مؤلفات منها: لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة الناجية. توفي في نابلس سنة ۱۱۸۸ه. انظر: 
الأعلام» الزركلي (5/5 .)١‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية -۳٦/٢‏ ۳۷. وانظر: كتاب الروح» ابن القيم ٢/٥٥٥؛‏ ومختصر الصواعق ۲۲۱-۲۲۰/۲؛ 
والكواشف الجلية عن معان الواسطية ص 47 ۳-۲ ۲. 

(۳) أخرجه مسلم باب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح (۲۷۰۸). 

)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية 4١50/١‏ بيان ا حجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء 


الرابع» القسم الأول)» ص۲۲۸. 
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: يم باب السادي 


۷-استدل المبتدعة على خلق القرآن أن عیسی كلمة الله وهو خلوق. والقرآن يوصف 
بأنه(كلام الله) فيكون القرآن مخلوقاً. 

قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) 
فكان عيسى ب (کن)» ولیس عيسى هو (کن)» ولكن ب (كن) کان ف (کن) من الله تعالى 
قول» وليس (كن) خلوقا وکذب النصارى والجهمية على الله في أمر عیسی(. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: کلم تہ لها ای عم © [سورة 
النساء: ۱۷۱] فا للسیح عبد من عباد اللہ وخلق من خلقه» قال له: كن فكان» ورسول من 
رسله» وكلمته ألقاها إلى مر أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بھا جبريل ال2 - إلى مر 
فنفخ فيها من روحه بإذن رتہ ط ۳۱ 

ومعلوم لدى العقلاء أن عيسى 2 - تحرى عليه ألفاظ لا تحري على القرآن؛ لأنه 
يسميه مولودًا وطفلا وصبیّا وغلامًاء يأكل ویشرب. وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه 
اسم الخطاب والوعد والوعید ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في 
لزان ماتقول ق 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ٤۷۷/۲‏ . 
(۳) الرد على الجهمية ص ۰ 5؛ جموع الفتاوی 4۱۷/۸ الروح؛ ابن القیم ص۰۱۹ 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه صحف. ودلالاته العقدية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المصحف لغة واصطلاحاً. والفرق بين الصحف والمصحف» 
والفرق بين القرآن والمصحف, وتسمية القرآن بالمصحف. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن با ملصحف, وفيها: 
.١‏ الأشاعرة يقولون: إن المصحف دلالة على كلام الله. 
۲ الدليل على أن ما في الصحف کلام الله» والخالف في ذلك. 
۳ وجود الكلام في الصحف. وشبهة حلول الكلام بالمصحف والرد عليها. 
.٤‏ شبهات المبتدعة حول المصحف. 
ه. مسألة الحلف بالمصحف. 
.٦‏ الأمور ا حدثة للمصحف. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


المسألة الأولى: 
تعريف المصحف لغة: 

يقول الفیروز آبادي: "المصحف فمئّلئة الميم. فبالضع: اسم مفعول من أصحفه إذا جمعه» 
وبالفتح: موضع الصُخُف أي مجمع الصّحائف» وبالكسر: آلة تجمع الصحف. والصّحائف 
جمع صحيفة» كسفينة وسفائن. والضّحف (جمع صحيف) كسفين وسئن. 

وقيل للقرآن مصحف؛ لته مع من الصّحائف المتفرّقة في أيدى الصحابة"(. 

وقال ابن منظور:"المْصّحَفُْ والِصحَف: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه 
أصحفء والکسر والفتح فيه لغةء قال أبو عبيد: تميم تكسرها وقيس تضمها"0©. 
تعريف المصحف اصطلاحاً: 

ماما امتح را نیت وا سكاف لتقن ہا تا 
الدفتان: من أول الحمد (فالَکمْد یل بس الحلیرت ‏ [سورة الفاتحة:؟] إلى آخر 
ل ود رب لاس 4 [سورة الناس:١])‏ کلام الله -تعالی- ووحيه المنزل على نبيه ند 
و( 

وقیل: "والصحف الامام: هو هذا المصحف الذي بين السلمین...۰ وعلیه الاتفاق ۳ . 

وقیل الصحف: "الصحف التي ضمت القرآن الکرم ". 

وما سبق من التعاریف یتبین أن الصحف عند أهل السنة: هو کتاب الله المنزل على مهد 
سوت الموجود بين دفتي الصحف. المفتتح بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس. 


(۱) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ۰1۸/۱ 

(۲) لسان العرب» ۰۱۸۲/۹ 

(۳) الامام العلامة الحافظ الأوحد» شيخ الاسلام» القاضي أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی 
بن عياض اليحصي الأندلسي» ثم السبتي» المالكي: ولد سنة 415هء وتوفي سنة ٤٤‏ هه. آکثر من التألیف من 
مؤلفاته: کتاب الشفاء وکتاب ترتیب المدارك وتقریب السالك. انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰ = ۲۱۷). 

(4) کشاف القناع ۰۳۳/۱ 

۰۳۶/۱ قواطع الأدلة للسمعاني»‎ )٥( 

. ۳۳ معجم لغة الفقهای ص‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الفرق بين الصحف والمصحف: 

"والفرق بین الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في 
عهد أبى بکر؛ وكانت سوراً مفرقة» كل سورة مرتبة بآياتما على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر 
بعض» فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاًء وقد جاء عن عثمان أنه إِنما فعل 
ذلك بعد آن استشار الصحابة"۲. 
الفرق بين الصحف والقرآن الكريم: 
فان قلت: أرأيث تسمیته بالصحف هل وردت في الکتاب آو السنة؟ قلت: إن الصحف لیس 
اسما للقرآن ذاته وإنغا هو اسم للصحف التي کتب علیها القرآن ولم يطلق عليه الصحف" إلا 
بعد جع القرآن الکرم في عهد أبي بكر الصديق-5إة- في صحف ضم بعضها إلى بعض 

ولهذا نرى العلماء يتحدثون عن حكم بيع الصحف. ولم يقل أحد منهم بيع القرآن 
فالقرآن كلام الله تعالى» أما اللصحف فهو من عمل البشر وصناعتهم التي يبتغون بها الرزق 
والكسب اخلال(. 

وشذا -أيضًا- لا يصح أن يجمع لفظ القرآن؛ لأن القرآن واحد لا يختلف في كل 
الصاحف: أما المصاحف فيصح جمعه فيقال "مصاحف؟؛ لأن کل واحد منها أو مجموعة 
تختلف عن الاو 
ومذا -أيضًا- لا يقال قرآن عثمان أو قرآن علي أو قرآن أبي» وأما المصحف فيصح أن يقال: 
مصحف عثمان» ومصحف علي» ومصحف أبي بن كعب» ومصحف ابن مسعود -85-؛ 
لأن هذه المصاحف من عملهم دون القرآن(. 

ولا يطلق المصحف إلا على القرآن ا جموع المكتوب من كلام الله -تعالی- في موضع 
۶+ السورة الواحدة من یل علی الاية الواحدة و 
(۱) فتح الباري ابن حجرء ۰۱۸/۹ 


(۲) خصائص القرآن الكريم» فهد الرومي ص؛ ۱۲. 
(۳) دراسات في علوم القرآن الکرم؛ الدکتور فهد الرومي» ص۲۸. 


۰1۳/۱ الإحكام الآمديء‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية قى وصف القرآن بالصحف. وفيها: 


١-الأشاعرة‏ يقولون أن المصاحف دلالة على كلام الله 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله بعينه هو الذي في مصاحف المسلمين بلا 
شك ولاریب. خلافاً لقول الأشعرية القائلین "أنه لیس ق الصحف. ولا ی صدور الال ولا 
٤‏ ألواح الصبيان» ولا في اللوح احفوظ قرآن» وأن جمیع ذلك لدیهم مخلوق» وهذا الذي يريدون 
بقولم أن الكتابة غير الکتوب"( وأن ما في المصاحف دلالة على كلام اللہ وليس كلام الله 
وهذا أدى ببعض متأخريهم إلى تموين شأن المصحف» بينما كان كبار الأشاعرة يعظمون 
الصحف. 

وكلامهم هذا باطل» ودلیلنا قوله تا كيم © فی کلب کون )W‏ 


امه إِلَاالمُطھَرونَ © [سورة الواقعة:۷۹-۷۷]ء فأبان أن کلامه الذي هو وحیه وتنزیله 


يكون في الکتاب الکنون, فکذلك کونه في الصاحف. ونحن لا نعلم القرآن الا هذا العريي 
النزل, وهو الذي مماه لف -تعالی- کلامه(؟). 

وحرف في عند جميع أهل اللغة حرف وعای كقولهم: الال في الکیسء وزید في الدار. 

وهذا يقتضي على أن اللوح والرق والصدور وعاء للقرآنء وعندهم ليس فيها قرآن. 

وٹی قوله كال و لیم مه الہ [سورة الواقعة: ۷۹ ]) ولا عتنع من اطس 
إلا المكتوب» فدل على أنه هو القرآن(. 


(۱) التبصرة ‏ آصول الدين» الشيرازي» ص۹۹. 
(۲) العقيدة السلفية في کلام رب البرية» یوسف ابجدیع» ص۱۹۹. 


(۳) التبصرة ‏ آصول الدین» الشيرازي» ص۹۹ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


۲-الدلیل على أن ما في الصحف هو القرآن 

قد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن ما في الصحف هو القرآنء وهذا بجدہ ضرورة 
كل مؤمن متبع للحق. 

وكتابة القرآن في مصحف واحد ۸ يتم في عهد النبي -9-؛ لأن القرآن كان ينزل شيئًا 
فشيئًاء وكانت الآية تنسخ بعد نزوطاء وكتب القرآن في ذلك العصر في مختلف الوسائل المتاحة» 
ولا توفي النبي -- وانقطع الوحي قام الصحابة بجمع القرآن في الصحف في عهد الصديق 
وا ثم جمع في عهد عنمان -85ة- في مصحف واحدء ثم وزعت منه عدة نسخ على 
الأمصار. 

فمن القرآن: 

-١‏ أن القرآن وصف بالحفظ في قوله تعالی: نان ترا أذ كر ونا لد طون4ه 
[سورة ا حجر:۹] "وصف فی هذه الآية بأنه محفوظ» ومعنی حفظ القرآن: أنه يؤمن من تریفه 


وتبديله» وتغييره» فلا يلحقه من ذلك د 


« ان نکر يعني القرآن. ون ون 4 من أن يزاد فيه أو ینقص 


پر 
سے وا و 0ر 2 ہے ر 2 و وح ے 
٢ال‏ ال ال رکب اخ کت ء ایند تم فلت من لَدْنْ حكر خر 4 اون 
هود: ۳ 


وفیها دلالة على بدعية وضلال وکفر من ادعی أن ما في القرآن لیس هو القرآن کله؛ 
لأن معنی أحكمت آیاته: منع الق من القدرة على أن یزیدوا فيها أو ینقصوا منهاء أو 
۱ ۲ 
یعارضوها بمثلها” . 


(۱) التفسیر الوسیط الواحدي» 41۳/4 . 
)۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۰۰ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲/۹؛ القرآن ومنزلته بين السلف و خالفیھم ۰۳۰/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


"-قَالَ تَصَالن: لرن عتا جعه, ون اندر [سورة القيامة: ۰۱۷ "وقد أعلم الله -تعالى- 
في القرآن بأنه جموع في الصحف في قوله تعالى: #رسول من الله نلوا ما مره 4 [سورة 
البينة: ؟ |. 

وكان القرآن مكتوبًا في الصحف لکن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم 
كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بھا إلى 
ا 

"إشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله -تعالى - وتحقيمًا؛ 
لقوله تعال: إن علا بمَعَه فاته [سورة القیامة:۱۷]ء ويشهد لذلك أن هذا الجمع 
لومحم اهاط كي ا ا 
وأما الأدلة من الآثار فهي كثيرة, منها: 

١-أن‏ رسول الله -5-: ((كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة أن 
يناله العدق)(" وق رواية: ((لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو))2*7. قال 
الامام النووي: "فيه النهي عن المسافرة بالصحف إلى أرض الكفار؛ للعلة المذكورة في 
الحديث". وهذا يدل على أن ما في المصحف هو القرآن دون زيادة أو نقصان. 


۲-حدیث (( لا يمس القرآن إلا طاهی)( ففيه دليل على أن ما في للصحف هو 
القرآن فلما نمی الرسول -- عن مس القرآن الا طاهرًا تیقنا أن الموجود في الصحف هو 
القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون. 


(۱) فتح الباري» ابن حجرء ۰۱۳/۹ 

(۲) أضواء البیان ۰۳۷/۸ 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب الإمارة» باب: النهي أن یسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا خیف وقوعه بأيديهم؛ 
ح(۹٦۱۸).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق ح(۱۸۷۰). 

.15/18 شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلا ۱۹۹/۱؛ والدارقطنی ۱۲۱/١‏ والبيهقي ۸۷/۱؛ والحاكم 35/١‏ وص ححه؛ 
وصححه الألباني (الإرواء برقم ۱۲۲). 

(۷) القرآن ومنزلته بين السلف وخالفيهم. جد طاهري» ۳۰۷/۱. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۳-قال ابن عباس -885-: "ما ترك الي وَل إلا ما بين الدفتين"0©. 


قال الحافظ ابن حجر: "أي ما في الصحف....وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا 


من القرآن ذهب لذهاب ات" . 


4 -عن ابن مسعود قال: "لينتزعنّ هذا القرآن من بين أظهركم» قلت: يا آبا عبد الر 
كيف ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلة فلا یبقی في قلب عبد ولا 


پک کی ا ام نی 


مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم ثم قرأ عبد اللہ:ظ وکین شا ده 


2 ود س 


دف ا تا لک تم لاد لك يه تا وڪي 4" OIA‏ 

ودلالة ا حدیث أن الذي يرفع هو الموجود في الصاحف. وهو احفوظ في الصدور 
والسطور إلى هذا العصر حتى يشاء الله تعالى رفعه. 

آما الدليل من الإجماع فقد ذكر الكثير من أئمة العلم الثقات إجماع الأئمة أن ما في 
الصحف هو القرآن» وسأذكر القليل من النصوص طلباً للاختصار وإلا فالنصوص في ذلك 
كثيرة: 

أجمع الصحابة على أن ما في الصحف هو القرآنء وما عدا ذلك فهو اما منسوخ 
حكمًا وتلاوة» أو تلاوة لا حكماً. 

قال عثمان بن عفان- هي -: "ما أحب أن 
يعني القراءة في الصحف (*). 


وقال عبد اللہ نم مليكة: "كان عکرمة جح آن جھل اتد الصحف ويقول: 
(5)" 
رکلام ري 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب: من قال: ۸ يترك النبي 5 إلا ما بين الدفتين» ح(۵۰۱۹). 
(۲) فتح الباري» ۰15۵/٩‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.۲۱ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة» ص‎ )٤( 


(5) رواه عبد الله في السنة» ص ۰ ۲. 


2 
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۱ قال الامام تج بن او الشیبانی(: "ما بین الدفتین کا 

۲ قال إمام آهل السنة أحمد بن حنبل: "أجمع آصحاب رسول اللہ -- على هذا 
O 0‏ 

۳ قال الإمام ابن عبد البر: "وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو 
الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض» حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز 
لأحد أن یتجاوزه.... وإنما حل مصحف عثمان -5ة- هذا ا حل لإجماع الصحابة وسائر 
الأمة عليه و يجمعوا على ما ا 

4. قال ابن حزم: "واتفقوا أنه لا يكتب في الصحف متصلا بالقرآن ما لیس من 
القرآن"220. 
فا رلاصل سنا اشیتفرت یه لک رای لته الب توق اھر ا 
-5- بعد ما عارضے به جبرائيل كا - في تلك السنة مرتین» ثم اجتمعت 
الضحابة علی إثباقه: ہین الدفتین"(۳. 


.٥‏ قال الامام البغوي(: "جع اللہ -تعالی- الأمة بحسن اختیار الصحابة على مصحف 
واحد» وهو آخر العرضات على رسول الله -5:- كان أبو بكر الصدیق -- آمر بکتبته, 


(۱) نج بن الحسن الشيباني: صاحب أبي حنيفة كان إماماً في الفقه والأصولء توفي سنة ۱۸۹ه. انظر: تاريخ بغداد 
..)١ 777/57١‏ 

(۲) المبسوط» السرخسي؛ ۰۱7/۱ 

(۳) طبقات الحنابلة» ابن ابي یعلی» ۳۰۶/۱. 

۰۲۷۹۲۷۸/4 التمهید» ابن عبد الب‎ )٤( 

.1175 مراتب الإجماع» ابن حزم» ص‎ )٥( 

)٦(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني: الحافظ» العلامة» الثبت الفقیه له مؤلفات 
كثيرة منها: کتاب السنن» وكتاب الأسماء والصفات» توفي سنة 5۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱٦٢/١۸(‏ - 
١58‏ ). 

(۷) السنن الکبری البيهقي» .٥۳۹/۲‏ 

(۸) الحسين بن مسعود بن جد البغوي: الفقیه الشافعي احدّث. الفسر كان بحرًا في العلوم توفي سنة ١٠١هه.‏ من 
مؤلفاته: معام التنزيل في تفسير القرآن الكريم» والتهذيب» وشرح السنة» وغير ذلك. انظر: الوفيات -١175/5(‏ 


۷ء طبقات السبكي(٤ .)۲٢٤٢/‏ 
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جمعًا بعد ماکان مفرقًا في الرقاع ليكون أصلًا للمسلمین يرجعون إليه ويعتمدون عليه» وأمر 
عثمان بنسخه في المصاحف» وجمع القوم عليه وأمر بتحريق ما سواه قطعًا لمادة الخلااف» 
فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ وا رفوع؛ كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق 
لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد"(. 


.٦‏ قال العلامة ابن قدامة": "القرآن» فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين"2"7. 


. قال العلامة القرطبي”*»: "والقرآن الذي جعه عثمان بموافقة الصحابة له لو نکر 
بعضه منكر كان كافرّاء حكمه حكم المرتد يستتاب» فإن تاب والا ضربت عنقه"20. 

۸ قال شيخ الإسلام: "والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فان هذه المصاحف 
المكتوبة اتفق عليها الصحابة ونقلوها قرآنً عن النبي -ولهُ- وهي متواترة من عهد الصحابة 
نعلم هلها ضرور ا ما 


وقال شيخ الإسلام: "والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ 
الصاحف. بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم. 


ولهذا إذا وجد مصحف حالف حفظ الناس أصلحوه» وقد يكون 2 بعض نسخ 
الصاحف غلطء فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التی كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة 


(۱) شرح السنة البغوي» .١١/5‏ 

(۲) عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقي» الحنبلي» آبو ند موفق الدين» تفقه حتی فاق أقرانه» 
وانتهى إليه معرفة مذهب الامام أحمد وأصوله» له تصانيف منها: المغني» وروضة الناظر» توفي سنة ٠‏ 57ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (95/ه١‏ - ۱۷۳)؛ شذرات الذھب(٥/۸۸))؛‏ الأعلام(٤ .)١۷/‏ 

(۳) المغني» ابن قدامة» ١5/9‏ ه. 

)٤(‏ جد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجيء المالكي» أبو عبد الله القرطبي: صاحب کتاب (الجامع 
لأحكام القرآن) في التفسی وكتاب (التذكرة في أمور الآخرة)» توفي سنة ١51ه.‏ انظر: الأعلام (۳۲۲/۰)؛ شذرات 
الذهب(ه/ه؟2). 

(ه) تفسير القرطبي» ٤/١‏ ۸. 

.۰٦۹/۱۲ مجموع الفتاوى»‎ )٦( 
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الخط ورمه وصار ذلك أيضًا منقولًا بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظاء ونقلوا رسم 
الصاحف أيضا بالتواتر. 

ونحن لا ندّعي اتفاق جمیع نسخ المصاحف كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا 
یغلط بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظًا وراه فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته 
النقل التواتر "230 , 

وقي هذا القدر من نقل الاجماع كفاية لمن اعتبر» وکیف وقد عضد هذا الاجماع بالدلیل 
من الکتاب والسنة» فدلٌ على أن ما في للصحف هو القرآن المنزل على جد لت التعبد 
بتلاوته محفظه الذي نقل إلينا بالتواتر؛ فلا یوجد اختلاف ولا بکلمة بين ما کان عليه 
الصحف ف عهد الصحابة» وقي زمننا هذا. 

ومن خالف إجماع الأمة» وقال إن هذا الصحف الذي جمعة عثمان -وإة-» والذي هو 
بین آيدي اسان الان حگف( ۲ الشيعة ورموا کتاب الله بالعحریف والنقيصة ععبی آن 
المصحف الذي بأيديناء لا یشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السمای فقد ضاع بعضه 
من الناس. 

والقول بتحريف القرآن الكريم عند الشيعة من عقائدهم المنقولة عنهم ول ینکر أحد 
منهم القول بتحريف القرآن إلا أربعة: ابن بابوية القمي الملقب عندهم بالصدوق "ت ۳۸۱ 
والمرتضى "ت 4۳۲ والطوسي "ت ۵۰ والطبرسي "ت ٣۸‏ ه". 

واعترف بهذا الاستثناء شيخ الشيعة النوري الطبرسي حیث قال: "إنه لم یعرف الخلاف 


صریٌا إلا من هؤلاء الأربعة"0). 


(۱) الجواب الصحيحء ۲۳/۳. 

(۲) بل إن بعض علمائهم آفردوه بمؤلفات مستقلق فقد آف شيخهم حسين بن د تقي الدين الطبرسي المتوق سنة 
۰ کتابه: "فصل النطاب في تحریف کتاب رب الأرباب". ووصفه صاحبه بأنه: "کتاب لطیف وسفر شريف» 
عملته في إثبات تحریف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان» وسميته: "فصل ال خطاب في تحریف کتاب رب الأرباب". 

3-7 کا اا ی کان و ق اا ا ہے 
اللكنوي كتابه: "ضربة حيدرية". انظر: مقدمة كتاب فصل الخطاب» حسين الطبرسي» الورقة أ. 

(۳) فصل الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب» حسين الطبرسي» ص ۱5 . 
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وهؤلاء قد صرحوا وبکل وضوح أن في القرآن نقصاً وتحريفاً في الآيات التي یذکر فیها 
علي بن أبي طالب. أو الآيات التي فيها ذم المهاجرين والأنصار ومثالب قريش» وأن القرآن لم 
يجمعه كما آنزل إلا على فقط. 

كما في كتاب الكافي لأبي جعفر عد بن يعقوب الكليني المتوق سنة ۳۲۸ھ وهو من... 
أصح الكتب عندهم. 

قال أبو جعفر الصادق: إنه "ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما انزل 
الله إلا كذاب» وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده"(21. 
فاطمق))» فيه أضعاف ما في المصحف العثمان الوجود بین أيدي المسلمين» وأنه يختلف عن 
هذا المصحف اختلافاً كثيراً. 

ويروي الگلینی في عن أبي بصير أي: (جعفر الصادق): "وإن عندنا لمصحف فاطمة 
عليها السلام» قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثللاث 
وقرأت فيه "لم يكن الذين كفروا " فوجدت فيها . السورة . اسم سبعين رجلاً من قريش بآ مائھم 
وأسماء آبائهی فبعث 21 أن ابعث 21 N‏ ا 

وغيرهم كثير يضيق المقام عن حصر أقوالهم. 

وتوجد نماذج كثيرة من تحريفاتحم للقرآن الکرم اهتم علماء السنة بذكرها عنهم قدعاً 
وحدیئاً لعل المقام لا يتسع لسرد أسماء من كتب في هذا أو سرد الآيات التي يدعي الشيعة أتما 
حرفة أو ناقصة عن مصحف آل البيت فيما يذكره کتاب فصل الخطاب 2 تحریف کتاب رب 
الأرباب للطبرسى» وقي الكافي وغيرهما من کتب الشيعة. 


(۱) الكافيء الكليني» ۲۲۸/۱. 
(۲) الكافي» الكليني» ۰۷/۱. 
(؟) الکایی ۰۲۲۱/۲ 
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ولا شك أن هذه العقيدة الق عليها الشيعة» من اعتقاد عدم سلامة القرآن الذي بين 
أيدينا من الزيادة والنقص والتحریف هي عقيدة كفرية نخوج صاحبها من ملة الاسلام؛ وذلك 
خی اه سک : کے TT‏ مر هک 
أن القرآن وصف با لحفظ من اللہ في قوله تعالى: لإ ناشن رن ال ہر و نا له وظوب 4 
[سورة ال حجر:۹]. 

يقول الشيخ ا جدد بد بن عبد الوهاب: "ومن اعتقد عدم صحة حفظه -أي: القرآن- 
من الاسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر» ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن کل 
وهو يؤدي إلى هدم الدين» ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل. [روی 
البخاري أنه قال ابن عباس ود بن الحنفية: "ماترك رسول اللہ ول إلا ما بين 
الدفتين"(“] . 

© ومن خالف إجماع المسلمين على أن ما يتداوله المسلمون اليوم بين دفتي الصحف 
مطابق تماماً لما أنزله اللہ -تعالى - على رسوله -يلةِ- من دون زيادة أو نقصانء بعض أصحاب 
الفكر الليبرالي والعلماني» حيث تلقوا كثيراً من الافتراءات على المصحف من غير المسلمين» 
وقالوا كما تحت ذريعة حرية النقد» فكان من الشبهات التي أثيرت من قبل بعض مفكريهم 
التفريق بين الطابع الشفهي الذي نطق به النبي -2- وبين الکتوب بين دفتي الصحف. 

ويذهب فريق منهم إلى صحة وصول الصحف العثماني (الذي جُمع في عهد عثمان بن 
عفان 5@) إلينا في عصرنا الحاضرء وأن ما يتداوله المسلمون اليوم بين دفتي المصحف مطابق 
تماماً للمصحف الذي كتب في عهد عثمان» لكنهم تسلطوا على الوحي بالنقد والتأویل» 
والتفسير حسب ما يوافق أهواءهم. 

ويذهب بد أركون إلى أن القرآن قرآنان» والوحى وحيان: القرآن الأول الذي أضحى 
في عداد احالات الوصول إليه؛ لأنه ضاع اٍل الأبد. ولا عکن للمؤرخ احدیث. أن يصل إليه 
أو یتعرف إليه مهما فعل أو مهما أجرى من بحوث ۲ ومن ثم فانه "من الصعب تحدید 
مضمون القرآن أو محتواه ۳ , 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن باب: من قال: لم يترك النبي کل الا ما بين الدفتين» ح(8۰۱۹). 
)٢(‏ رسالة في الرد على الرافضة» ۱۵/۱. 

(۳) القرآن من التفسیر الوروث إلى نقد النطاب الديني مد آرکون ص ۳۸. 

)٤(‏ الفکر الاسلامي نقد واجتهاد؛ خد آرکون» ص۹۰. 
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أما القرآن الٹانیء ویعنی به أركون (الصحف) "هذا المجلد المادي الذي المسه وأمسكه 

ر ۳ گی ع کی Ia‏ ۱ ۳ 
بيدي وأنقله من مكان إلى آخر وأقرؤه وأفسره بعد أن أقوم بفرائض الوضوء والطهارة ۲۲ فهو 
الذي تم إنجازہ عن طريق الانتقال من "ثقافة شفهية إلى ثقافة مكتوبة"". 

"وهذا الانتقال لم يؤخذ بعين الاعتبار حت الآن... فالخطاب الشفهي تلفظ به النبي 
سيَل- طيلة عشرين سنة وقي ظروف متغيرة ومختلفة وأمام جمهور محدد من البشر. ونحن لا 
يمكن أن نتوصل إلى معرفة هذه الحالة الأولية والطازجة للخطاب مهما حاولنا. قد انتهت بوفاة 
ااا لقن فک اق ید ۱ 

یقول نج ارکون: "إن الانتقال من مرحلة الخطاب الشفهي إلى مرحلة المدونة النصية 
الرسية الغلقة (أي: إلى مرحلة الصحف) ۸ يتم الا بعد حصول الکثیر من عملیات ا حذف 
والانتخاب والتلاعبات اللغوية التي تحصل دائمّا في مثل هذه الحالات. فليس کل الخطاب 
الشفهي يدون وإنما هناك آشیاء تفقد في الطریق...؛ وذلك لأن عملية الجمع تمت في ظروف 
حامية من الصراع السياسي على السلطة وللشروعیة"(*). 

فأركون يعتبر القرآن الشفهي هو الأهم بالنسبة إليه» وأما القرآن الثاني فهو يعد ظلاً له 
998710 تعکس ونان القرآن الاصلی(۳. 

۳-وجود القرآن في اطصحف 

یعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن ( کلام الله) موجود في الصحف. "فمن قال: 
القرآن في الصاحف والصدور فقد صدق. ومن قال: فیها حفظه وکتابته فقد صدق» ومن 
قال: القرآن مکتوب في الصاحف محفوظ في الصدور فقد صدق. ومن قال: إن الداد أو 
الورق أو صفة العبد أو فعله أو حفظه وصوته قدم أو غير مخلوق فهو مخطئ ضالء ومن قال: 
إن ما في الصحف ليس هو كلام الله أو ما في صدور القراء ليس هو كلام الله...» وقال: إن 


(۱) المرجع السابق» ص ۹۰. 

(۲) العلمنة والدين» خد آرکون» ص۷٤‏ . 

(۳) قضایا في نقد العقل الديني عد آرکون ص ۰۱۸۷ 

(4) الرجع السابق» ص ۰۱۸۸ 

(ه) انظر: العقل بين التاریخ والوحيء مد الزوغي» ص۱۳۹. 


سنہ 
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القرآن في الصاحف كما أن محمدًا في التوراة والإنجيل فهو -أيضًا- مخطئع ضال. إن القرآن 
كلام والكلام نفسه يكتب في الصحف. بخلاف الأعيان فانه إنما يكتب ا مھا وذكرهاء 
فالرسول مكتوب ف التوراة والإنجيل ذكره ونعته» كما أن القرآن في زبر الأولين» وكما أن أعمالنا 


في الزبر» قال تعالی: وله ی زير الأول ) [سورة الشعراه:" ۱۹]. 


ہے سے ےو 2 ہہ ھھ 

کال تال :ظ وکل سى فَصلوهُف الزبر 4 [سورة القسر:۵۲]» ون مکدوب في 
التوراة والإنجيل كما أن ھ2 في تلك الکتب. وكما أن أعمالنا في الکتب. وأما القرآن فهو 
نفسه مكتوب في المصاحف ليس المكتوب ذكره والخبر عنه كما يكتب اسم الله في الورق» ومن 
لم يفرق بين كتابة الأ ماء والكلام وكتابة المسميات والأعيان - كما جرى لطائفة من الناس- 
فقد غلط غلطًا سوّى فيه بين الحقائق المختلفة كما قد يجعل مغل هؤلاء الحقائق المختلفة شیا 
واحدًا كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنی واحدًا"210. 
شبهة حلول الكلام بالصحف 


"تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه» هل يقال: إن كلام الله حال في الصحف 
أو حال في الصدور؟ وهل يقال: كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب 
حافظيه ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى وأمثاله وقالوا: ظهر کلام الله 
في ذلك ولا نقول: حل؛ لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم في احدث ممتنع. 
طائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في الصحف كأبي إسماعيل الأنصاري امروي 
- الملقب بشيخ الاسلام-(۳) وغيره وقالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه. بل نطلق 
القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان كذلك نطلق 
القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته» وطائفة ثالفة كأبي علي بن أي موسي( 


(۱) مجموع الفتاوى» .٥٦٦-٥٦٥/۱۲‏ 
(۲) عبد الله بن جد بن علي الأنصاري» أبو إ ماعیل امروي: شيخ خراسان» إمام قدوق حافظ كبير» توفي سنة ١/4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٥١۳/٠۸(‏ 


(۳) د بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي الماشمي: صف كتاب الإرشاد» توفي سنة 4۲۸ه. انظر: المقصد المرشد في 


ذكر أصحاب الإمام هد (۳۲/۲). 
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وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفيًا ولا إثباتا؛ لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى 
المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما 
في إطلاقه محذور؛ لما في ذلك من الاجال۲. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

.١‏ أن قولكم حل الكلام بللصحف: ليس الراد منه أنه قائم في المصحف؛ فان الناس 
يقولون: "الشمس والقمر في الماء» أو في المرآة» أو وجه فلان في المرآة» أو كلام فلان في هذا 
القرطاس» فهذا له معنی يفهمه الناس» يعلمون أنه قد ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة 
ورؤيت فيهاء وأنه لم يحل بها ذات ذلكء وانما حل فيها مثال شعاعي عند من يقول ذلك. 

وكذلك الکلام إذا كتب في القرطاس, فالناس يعلمون أنه مكتوب فيه ومقروء فيه ومنظور 
فيه» ويقولون: نظرت في كلام فلان وقرأته» وتدبرته وفهمته ورأيته» ونحو ذلك كما يقولون: 
رأيت وجهه ف المرآة وتأملته ونحو ذلك. 

وهم ني ذلك كله صادقون يعلمون ما يقولون» ويعلمون أن نفس جرم الشمس والقمر 
والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ما قام به من المعاني والأصوات لم تقم بالقرطاسء بل كانت 
المرآة واسطة في رؤية الوجه فهو المقصود بالرؤية» وكان القرطاس واسطة في معرفة الكلام» فهو 
القصود بالرؤية» ويعلمون أن حاسة البصر باشرت ما في المرآة من الشعاع النعکس» ولکن 
القصود بالرؤية هو الشمس» وحاسة البصر باشرت ما في القرطاس من الداد المكتوب» ولكن 
المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب. 

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه وأن نفس المداد المكتوب به ليس 
هو الکلام الکتوب. بل یفرقون بينهماء كما قال تعالی: قل ان میداد لس وی 


ہے ۵و موم > 


لدا لیر قل آن نقد مت رف ولزجتا بمتله مد 4 [سورة الکهف:۱۰۹]. 


ففق سبحانه بين الکلمات وبين الداد الذي یکتب به الکلمات"؟. 


(۱) جموع الفتاوی» ۲۹-۲۹۳/۱۲. 
(۲) الجواب الصحیح, ۳۳۰-۳۲۹/4. 
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؟. والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الکتاب. وهذا الذي سمعناه 
كلام زید. ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم أو في هذا 
502 

يقول شيخ الاسلام: "من زعم أن کلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في 
الصاحف. أو أن الداد قدي أزلي فهو أيضًا ملحد مارق؛ بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق 
وهو ل يفارق ذواتحم» فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام اللہ تعالى؟!"(. 


۳. وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي -45- ((استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفلثًا من صدور الرجال من النعم؟ في عقلها))“» وقوله: ((الجوف الذي 
ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب)) “ وأمئال ذلك» ولیس هذا عند عاقل مغل أن 
يقال: الله في صدورنا وأجوافناء ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري بأن من قال القرآن في 
صدورنا فقد قال بقول النصاری» فقيل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة» أي: جهمية الخلقية 


واللفظية والواقفيت وهذه الرابعة - اشتد نكيره لذلك وقال: هذا أعظم من الجهمية". 


وقال ابن قتيبة مفرقاً بين المسموع والأداءء والمكتوب وما به يكتب فیقول: "والقرآن لا 
يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه وحده» وإِئما يقوم بواحدة من أربع: كتابة أو قراءة 
أو حفظ أو استماع» فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل خط وهو خلوق والکتوب قرآن 
وهو غير خلوق» وهو بالعمل قي القراءة قائم والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن وهو 
مخلوق, وا مقروء قرآن وهو غير مخلوق. 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۹۲/۱۲. 

(۲) المرجع السابق» ۰۲۷/۱۲ 

(؟) النعم: أصلها الابل والبقر والغنم» والمراد هنا: الإبل خاصة؛ لأتما التي تعقل. (شرح النووي على مسلم 47/8 .)١‏ 

)٤(‏ جع عقال أي: الحبل. 

)٥(‏ أخرج نحوه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: استذكار القرآن وتعاهده؛ ح(5.059)؛ ومسلم كتاب صلاة 
السافرین» باب: الأمر بتعهد القرآنء ح(۷۹۰). 

»)۲۹۱4( أخرجه الترمذي, كتاب ثواب القرآن» باب: لد الي ليس في جژفه شی من رن لت ارب‎ )٦( 


وقال: هذا حديث حسن صحیح. واللفظ المختار له. وضعفه الألباني في ضعیف الجامع» رقم( .)١55‏ 


(۷) مجموع الفتاوی» ۲۹۲/۱۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وهو بالاستماع قائم في السمعء والاستماع عمل وهو خلوق» والمسموع قرآن غير مخلوق. 

ومثل هذا وان كان لا مغل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك مثل لون 
الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللون في وهمك حتى يكون متميزاً من احسم... 
كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأربع التي ذكرناها ولا یستطیع أحد أن يتوهمه منفرداً 
زا( 

۱ يلزم من يقول: إن الکلام حل بالمصحف أن العبد إذا نحت حروقًا من الآجر 
والخشب. أو صاغ أحرفًا من الذهب والفضة أو نسح ثوبًا فنقش عليه آية من كتاب الله فقد 
فعل هؤلاء كلام الله قديماء وصار كلامه منسوجًا قديمًا ومنحونًا قد ومصوغا قدمماء فيقال هم: 
ما تقولون في كلام الله تعا ی؟ أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فان قالوا: نع فارقوا الدين» وإن 
قالوا: لاء قبل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من شعء أو ذهب أو 
فضة أو خشب أو كاغد فوقعت في النار فذابت واحترقت؟ فهل تقولون: إن كلام الله احترق؟ 
فان قالوا: نعم» تركوا قوطم وان قالوا: لاء قيل لهم: أليس قلتم» إن هذه الكتابة كلام الله وقد 
احترقت؟! وقلتم: إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؟! فان قالوا: احترقت الحروف وكلامه 
تعالی باقء رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب» وهو الذي قاله النبي -5-» منها على 
ما يقول أهل الحق: ((ولو كان القرآن في (ماب(؟ ثم وقع في النار ما احترق))". وقال 
جار ےت (رآنزلت عليك کال لا یغسله» تقرژه ناكما و 01050 

ويهذا يتبين أن وجود القرآن في الصدور والصحف لا يعني احلول الذي تقول به 
و ۱ 


(۱) الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والشبهة ابن قتيبة» ص۱۳ . 

(۲) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ. اللسان (۲۱۷/۱)ء مادة (أهب). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 1۲۷/۲۸ رقم(۱۷۰۹)؛ سنن الدارمي ۰۵۲۲/۲ رقم(۳۳۱۰). وحسّنه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (5۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ح(1۳). 

(ه) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ٠١/١‏ . 

)٦(‏ الحلولية: فرقة من التصوفة تقول: إن الله حال في كل شي وني كل جزء منه متحدًا به» حتى جوزوا أن يطلق على كل 
شيء أنه الله. الفرق بين الفرق (ص 5١‏ ۲). وانظر: مجموع الفتاوی(٠‏ ٥١/۹٦)ء‏ (۲۹۳/۱۲). 


ی 
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يقول شيخ الإسلام: "والتفصيل الختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في 
الصحف وأصوات العباد قديمة أزلية؛ فهو ضال مخطئ مخالف للکتاب والسنة وإجماع السابقين 
الأولين وسائر علماء الإسلام؛ ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين إن ذلك قدي» لا من 
أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام 
أحمد ونحوهم فهو مخطئ؛ في هذا النقل أو متعمد للكذب". 

٤‏ -شبهات المبتدعة حول المصحف 

.١‏ استدل المبتدعة على أن ما في المصاحف ليس كلام اللہ نما ما فيه يدل على كلام 
الله -؛ بدليل أن المصحف صفة لکتاب الله ےك وأن المصاحف قد تحرق» وتذاب» 
ولا يجوز أن يكون كلام الله القديم مذاباً حرقا والا صحٌ وصف شيء من صفات الله -ويِقَ- 
E‏ 
والرد على هذه الشبهة: 

.١‏ أن الرد على الحلولية» القائلين بقدم المداد وقدم الورق بهذا الكلام صحيح» لکن 
الاستدلال بهذا على أن القرآن ليس كلام الله غير صحيح. 

٢‏ أن أهل السنة لما قالوا: إن الکتوب كلام الله -ويَِ- حقيقة لم يعنوا بذلك المداد 
والورق» فان هذه الآلات التي يظهر ها الکلام, كما أن المرآة آلة تظهر فيها الصورق فإذا 
انكسرت الصورة فلا يقال: إن فلان المرئي فيها انكسرء فكذلك كلام الله موجود في 
الصاحف. ولو أحرقت تلكم الصاحف. وهلك ا حفاظ؛ لا يقال أن كلام الله أحرق وهلك!! 
وإنما يقال: الورق الذي فيه كلام اللہ أو فلان الحافظ هلك0©. 

۳ قال المبتدعة: لو كان الموجود في الصحف هو كلام الله و لكان يلزم أن 
الشكل الذي أضيف للمصحف: والتنقيط من کلام اللہ ول يكون العباد بهذا أضافوا شیتاً 
إلى کلام الله -كيق_ | إ(24. 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۷/۱۲؛ دقائق التفسير .۱۹٣-۱۹۳/۲‏ 
)۲ انظر: فتح الباري لابن حجر ۹ ۲ الجامع لا حکام القرآن للقرطبي ۰/۱ 
(۳) القرآن ومنزلته بين السلف والخالفین» هشام طاهري» ۲۲/۱ ۵. 


)٤(‏ وهذه البدعة ذکرها شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (4۰4/۳) وقال: حدثت هذه البدعة في القرن السادس. 
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والجواب على هذه البدعة: 

أن السلف لم يتكلموا عن النقط وا حروف؛ على وجه الإفراد لا نفياً ولا إثباتاً. 

"فان من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم؛ فهو ضال جاهل»... 
وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابما كما دخلت معانيه» ويقال: ما بين اللوحين جميعه کلام الله. 
فان كان المصحف منقوطًا مشکولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. ون کان 
غير منقوط ولا مشکول: کالصاحف القدعة التي کتبها ا ارت ان - رما ها من 
اللوحین هو کلام الله. فلا يجوز أن تلقی الفتنة بين السلمین بأمر حدث ونزاع لفظي لا حقيقة 
ولا جوز آن ميق الدین ما لیس منه*(. 

٤‏ . استدل البتدعة على خلق القرآن؛ أن القرآن الکرم ترد عليه مات الحدوث والخلق؛ 
ذلك 2 حد معضر و علرق ۲۳ 

والجواب على هذه الشبهة: أن هذا مبني على أصلهم الذي ابتدعوه لاثبات خلق العام 
وقدم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العام بطريقة الحركات» فقالوا: لا يمكن معرفة 
الصانع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا باثبات حدوث الأجسامء 
والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها كالحركة والسكون. 

فهذا الأصل البتدع هو الذي جرهم للقول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله 
ا 
٥-اللحلف‏ بالمصحف 

وصف علماء أهل السنة القرآن الكريم بالمصحف؛ لاعتقادهم الجازم أن ما في الصحف 
هو کلام اللہ -ويْنَ- وصفة من صفاته 4. 


(۱) مجموع الفتاوى» ٤/٣‏ 4۰ . 
(۲) انظر: متشابه القرآنء القاضي عبدالجبار» ۰1۸۵/۲ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹۲ العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع» ص ۰.۳۳۰ 


د 
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ومعلوم أن ا حلف من العبد لا يجوز إلا بالله أو بأسمائه» أو بصفة من صفاته قال الإمام 
لبخاري: "باب احلف بعزة ال وصفاته 5726 

والفقهاء رحمهم الله- متفقون على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلیة(؟). 

قال ابن عبد البر في: "لا يجوز الحلف بغیر الله كك - في شيء من الأشیاء ولا على 
حال من الأحوال» وهذا آمر جتمع E‏ 

واليمين إنما تنعقد بالله» أو باسم من أسماء اللہ أو بصفة من صفات ذاته واليمين به أن 
يقول: والذي لا إله غيره» والذي أعبده...» واليمين بأسمائه کقوله: و ال والرهن» والرحيم» 
والخالق» والباری. والرزاق» والرب» والسمیع» والبصیر...» واليمين بصفات الذات كقوله: 
وعظمة الله وجلال اللہ وعزة اللہ وقدرة ال وکبریاء اللہ وعلم اللہ وکلام اللہ فهذا کله 


ST 
ی‎ 


قول الرسول -ع-: ((إن اللہ -كك- نماكم أن تحلفوا بآبانکم. فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليسكت)) 20. 

13 سقفت : ف دف الله فقد كف أه اش ل ) 

قال -ولِ-: ((من حلف بغير اللہ فقد کفر أو أشرك)” '. 

وأما الحلف بغير الله فهومعصية» وقدیکون شركاً. 

قال الحافظ ابن حجر: "فان اعتقد في ا حلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في اللہ حرم 
الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل ا حدیث الذکون وأما إذا حلف بغير اللہ؛ 
لاعتقاده تعظيم ا حلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ". 


(۱) صحيح البخاري» ۰۱۳/۸ 

(۲) فتح الباري لابن حجر ۵۳۱/۱۱؛ تحفة الأحوذي ۰۱۱۱/۰ 

(۳) التمهيد 4 ١857/1؛‏ عون المعبود للعظيم آبادي ۰۱5/۱۰ 

(4) شرح السنة» البغوي» .5/٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأبمان والنذور» باب: لا تحلفوا بابائکم» وأخرجه في كتاب الشهادات» باب: 
كيف یستحلف ح (1545)؛ ومسلم كتاب الأبمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ح .)١5145(‏ 


(۷) فتح الباري» ۹۳۱/۱۱. 
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وقد اتفق السلف حرحمهم الله- على أن ما في المصحف جيعه كلام اللہ وكلامه تعالى 
صفة من صفاته» ولكن اختلف الفقهاء في الحلف بالمصحف؛ لأنه لم يرد ا حلف بالصحف 
عن الرسول 305. 

القول الأول: المنع من الحلف بالمصحف. قالوا: لعدم الورود» ولأن في المصحف الورق 
ار ردقه ای ا ا 

القول الثاى: جواز ذلك» واستدلوا بأدلة» منها: 

.١‏ لأن اليمين جائز بصفات اللہ َو والقرآن الموجود بين دفتى المصحف كلامه 
لس فا حلف به وإن ١‏ يرد نصاً فهو جائز لعموم الأدلةء كما لو حلف إنسان بصفة من 
صفات الہ و يرد الحلف ذه الصفة عن الرسول و فلا يمنع منه» فكذلك ا حخلف 
الا 

٢‏ أن ا حالف بالصحف لا يريد بحلفه إلا کلام الله کون المكتوب فيه» ولا يريد 
الورق والحبر. 

قال ابن قدامة: "وان حلف بالمصحف انعقدت هينه وكان قتادة يحلف بالصحف. وم 
يكره ذلك امامنا واسحاق؛ لأن ا حالف بالصحف فا قصد الحلف بالکتوب فيه وهو القرآن 
فإنه بين دفتي الصحف بإجماع السلمین ۲. 


(۱) يرى الحنفية أن ا حلف بالصحف لیس بیمین؛ لأنه الورق والجلد ولیس صفة لله تعالى ولا اما له» وقد قال النبي 
: ((من كان حالما فلا جلف إلا بالله)). حاشية ابن عابدین (۱۱۹/۱)؛ وشرح النهاج .)۱۷٦/٤(‏ 

والعتمد في مذهب الحنفية: أن الحلف بالقرآن بمین؛ لأن القرآن کلام الله -تعا ی- الذي هو صفته الذاتية» وقد تعارف 
الناس الحلف به» والأيمان تبنی على العرف. 

أما الحلف بالصحف. فان قال الحالف: أقسم با في هذا المصحف فانه يكون عیتا. آما لو قال: أقسم بالمصحفء فإنه لا 
يكون يمينا؛ لأن الصحف ليس صفة لله تعالى؛ إذ هو الورق وا جلد فان أراد ما فيه كان ینًا للعرف. حاشية ابن 
عابدين .)٥۲/۳(‏ 

(۲) القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم؛ جد طاهري» .٠٠١/١‏ 


(۳) المغني» ۰۱۹/۱۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


"وان حلف بکلام الله فهو يمين لأنه صفة من صفات ذاته أو حلف بالصحف فهو 
یمین ولم يكره أ مد الحلف بالصحف؛ لأن ا حالف نا قصد الکتوب فيه وهو القرآن فانه عبارة 
عما بين دفتي الصحف بالاجاع. 

وآما إن قال: بحق الصحف فليس بحلف؛ لأن حق الصحف تعظیمه والعمل به 
وقراءته» وهذه أفعال متعلقة بالعبد» فلا يجوز الحلف بما. والله أعل). 

وإذا عَم هذا فان الحلف بالصحف أو بلفظ: ((والقرآن الکرم)) هو حلف بصفة من 
صفات اللہ -سبحانه- إذا کان ا حالف يقصد ما فيه من كلام الله ون إذ القرآن مشتمل 
على كلام اللہ وكلام الله من صفاته» فصار كما لو قال الحالف: ((وكلام الله)) فهذا حلف 
جائز» وقد أقام هذا أهل السنة على أهل البدعة مقام الحجة عليهم في قوم الباطل: ((بخلق 
القرآن). ولا يشكل عليك أن الحالف بالصحف قد يريد الحلف بالورق والجلد؛ لان 
الصحف الکرم لا یسمی مصحفاً الا ما فيه من کلام ال ايد : 
-٦‏ الأمور الحدثة للمصحف 

© ومن البدع ما یفعله بعض السلمین من وضع الصحف عند رأس احتضر؛ وذلك والله 
أعلم لیکون آخر عهده بکتاب الله» وهو عمل لیس له صل ول یفعله سلف الأمة؛ لما فيه من 
إهانه لکلام الله تعالی؛ إذ حق الصحف أن يرفع ویکرم ویصان عن الامتهان» ومثل ذلك يقال 


في وضع المصحف على بطنه فإنه غير مشروع!*. 


(۱) کشاف القناعء البھوتیء .۲۳۱/٦‏ 

(۲) احلی» ابن حزم» ٤/٦‏ ۳۸۔ 

(۳) معجم المناهي اللفظية, الشيخ بكر أبو زيد» ص 4۷ 5. وانظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ جد بن صاخ 
العثيمين» .7١ ٢/٢‏ 

.۹٥۰/۱۳ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ومن البدع التي منع منها جمهور السلف والخلف من تعليق المصحف في قبلة المصلي 
واستقباله بالصلاة» قال أحمد: "أكره كل شيء يكون في القبلة» حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا 
ماق القبلة حی الصحف(؟. قال مالك: وأکره أن یکون الصحف وق لیصلی الد 
فاذا كان ذلك موضعه حیث یعلق فلا آُری ا 


© من الأمور ا حدثة في ذلك تحلية الصحف بالذهب والفضة أو تزيين الصحف وزخرفته 


وق هت ال )و + 4+ ٔ۰ ۳۸ 

وجوز بعض الشافعية تحليته بالذهب للمرأة دون الرجل وبالفضة ما (* والحجة في 
ذلك إكرامه واحتجٌ بعضهم في تحويزه بالذهب للنساء؛ لعموم قوله -5- قال: ((حرم لباس 
الحرير والذهب على ذکور أمتي وأحل لإنائهم))27. 


ومنع من ذلك جمهور أهل العلم» وهو قول أبي بن کعب. وأبي الدردای وأبي هريرة» وجزم 
به ابن قدامة في المغني» حيث قال: "ولا يجوز تحلية المصحف ولا احاریب"۲ وكرهه الحنابلة؛ 
وذلك أنه سرف ومبالغة» قال ابن مفلح: "لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف فيه شيء مع 
ما فيه من إضاعة الال"(. 


(۱) انظر: المغني» ۰۱۷۸/۱ 

(۲) الدونت 4۲۵/۱ . 

(۳) تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الل الزيلعي الحنفي ٦۸/١‏ ۱؛ درر ا حکام شرح غرر الأحكام» الملا خسرو 
۱ حاشية ابن عابدين ٦/۳۸۲۔.‏ ۱ 

. > 4۵| اجموع شرح الهذب‎ )٤( 

(۰) آخرجه الترمذي في کتاب اللباس» وقال: حديث أبي موسی حسن صحیح. انظر: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي 
۷- ۲۲۳. وٹ الباب أحاديث صحيحة في کتاب اللباس في صحیح البخاري. 

۰1۷/۳ الغني‎ )٦( 

(۷) عد بن مفلح بن مفرج القدسي الحنبلي» همس الدين» أبو عبد الله: شيخ الاسلام وأحد الأئمة الأعلام» وهو 
صاحب التصانيف النافعة؛ كالفروع في الفقه والاداب الشرعية» وشرح القنع الذي بلغ ثلاثين مجلدًا. وله كتاب قيم 
في الأصول. توفي سنة ٦۳‏ ۷ه. انظر: شذرات الذھب(٦/۱۹۹)؛‏ المدخل إلى مذهب الإمام آمد(ص۰۲۲۳ ۰۲۳۷ 


E 


۱ ۲). 
(۸) الاداب الشرعية» ۰۳۳۳/۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ولو كان من التعظيم في شيء لبذل السلف الغالي والنفيس» ولكن التحلية على ما ذكر 
١ ۲ ۰ ۶ 5 7 :‏ 

من فعل اخلف» قيل: أول ظهورها في العهد العباسی( ا 

ولعل هذا القول هو الراجح؛ لموافقة المشروع من عمل السلف» ولا یوجد معنى شرعي 
في تذهيب المصاحف. والله أعلم. 

© أما تقبيل المصحف ۸ يُنقل عن النبي -وَلِْ- من طريق صحيح ولا ضعیف. ولا كان 
معروفاً بين الصحابة الذين هم أهل الفقه والدراية» والذين هم أحرص الناس على الخير» وهذا 
هو ما تبنته اللجنة الدائمة!" وقال به جماعةٌ من ا حققین المعاصرين منهم العلامة العثیمین(۳. 
وللعلامة ابن باز رآي آخر حيث قال: لا حرج 2 ذلك لکن ترکه آفضل؛ لعدم الدلیل» وان 
لکن هذا لا يحفظ عن غيره من الصحابة ولا عن النبي ک٣‏ وف روايته نظر» لکن لو قبّله 
بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب لی - بقبّل الحجر (يعني الأسود ويقول: "إن لأعلم 


أنك حجر لا تضر ولا تنفح» فلولا أني رأيت رسول اللہ کے ۳ ۲ ما فك"( . 


ودلالة الحديث عدم جواز تقبیل المصحف؛ لأنه امتنع عمر لی - عن تقبیل التعبد 
فيما لم يثبت عن النبي -ولْ- أنه قبله. 


© وقال ابن تيمية: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شیّا مأثورًا عن السلف(). 


(۱) انظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته» الدكتور العوقي» ص ۱ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأویء ٠١١/٤‏ . 

(۳) لقاء الباب المفتوح٢/٠٦؛‏ وفتاوى نور على الدرب 70/4. 

(4) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» ۲۸۹/۹. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب ا حجء باب: تقبيل الحجرء ح(١١٦۱)؛‏ ومسلم کتاب الحج» باب: استحباب تقبيل ا حجر؛ 


ح(۲۶۸). 


. 45۹/۱ الفتاوی الکبری»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


أما القيام للمصحف فقد قال عز الدين بن عبد السلام(2: بدعة لم تعهد في الصدر 


۶ ۲ 
و 

ولعل التوقف عن تقبيل المصحف والقیام له هو الأصوب؛ لعدم ورود شيء من ذلك؛ 
والله -تعالى - أعلم. 


© ولا ينبغي للإنسان أن يصغر المصحف ويقول: مصیحف. فقد أخرج أبو داود عن 
ابن المسيب: ((لا تقولوا: مصیحف ولا مُسيجد» ما کان الله فهو عظيم حسن جمیل)) 27. 

وقاعدة الباب -كما ذكرها أبو حيان-: "لا تُصِهْرُ الاسم الواقع على من يجب تعظيمه 
شرع نحو أسماء الباري -تعالى-» وأسماء الأنبياء -صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك؛ 
لأن تصغير ذلك غض لا یصدر إلا عن كافر أو جاهل" انتھی... إلى أن قال: "وتصغير 
التعظيم ۸ یثبت من کلامهم ۲*. 

وسيأتٍ في ثنایا لبحث عرض لبعض الأمور غير المشروعة التي اتخذها الناس للمصحف؛ 
منها: التبرك به» وأخذ الفأل منه»...وغير ذلك من الأمور ا حدثة التي لم يدل عليها دليل ثابت 
ولا فعلها سلف الامة رهمهم اللہ . 


(۱) عبد العزیز بن عبد السلام. أبو جد عز الدین: ولد سنة ۰5۷۸ ومن تلامیذ ابن دقیق العید -وهو الذي لقب العز 
بسلطان العلماء-» توفي سنة 17۰ه. له من الصنفات: التفسیر واختصار النهاية» القواعد الکبری والصغری» کتاب 
الصلاة والفتاوی الموصلية» وغیر ذلك. انظر: البداية والنهاية لابن کثیر (۲۳۵/۱۳)؛ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة 
(۲۹/۰). 

(۲) الاتقان للسيوطي ۱۷۲/۲؛ والتبیان في آداب حملة القرآن ص ۰۱۱۲ 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۳۷/۵ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۰۳۳۸/4 

(4) تذكرة النحاة لبي حيان ص٦۸٦؛‏ معجم المناهي اللفظیة7/۱ 4۹ . 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه مسطوں ودلالاته العقدية. 


المسألة الأولى: تعريف المسطور. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن با مسطورء وفيها: 
.١‏ وصف القرآن بالسطور دلالة على أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح احفوظ. 


؟. استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن بالمسطور. 
۳ وصف القرآن بالمسطور دلالة على أن ما في المصاحف کلام الله. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المسألة الأولى: تعریف المسطور. 

"السين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجرء وکل 
شيء اضنظق الط والكتطة: الضف من الكتابة» وسَطرٌ فلان کذا: کنب سظاً 
سطرا!" قال تعالى: رت وا وماسطروت). 

والسطور : معناه/ بإجماع: اللکٹوبٰ آسطارا. 

واحْتَلّفَ الناس في هذا الکتاب الم به في قوله تعالی: 9 وکتب مَسطورٍ ) فرق 
مُنشُورٍ [سورة الطور: ۳-۲]) فقال بَعْضُ الممَسَرِينَ: هو الكتاب المْنْتَسَخُ من اللوح ا حفوظ 
للملائكة لتعرف منه جمیع ما تفعله وتصرفه في العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعا ی أَنَه 
يتخلد في رق نشور وقيل: هو الب الب وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق, 
٥‏ 7 کرو 

والراجح -والله أعلم- أنه القرآن الكريم» قاله الحسن البصري(*. 

ورجّحه ابن القيم» والشنقيطي» وابن عثيمين7). 

وهو الأظهر لوجوه: 

.١‏ أن الله -تعالى - أكثر من الاقسام بالقرآن في کتابه» في أكثر من آية» كقوله تعالى: 
مم © التي ین 4 [سورة الدحان: ١-؟]‏ یی © فان تشکیر 4 


[سورة یس: ۲-۱] وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (سطر)» ۰۷۲/۳ 

(۲) المفردات للراغب» مادة (سطر)» ص ۰٩‏ . 

(۳) الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» ٠/٥‏ 
)٤(‏ تفسير السمعاني» ۲۱۱/۰. 


(5) التبيان في أقسام القرآن ص1۰ ۲؛ أضواء البيان 1۵6۱/۷ ؛ تفسير الحجرات - الحديد» الشيخ د بن عثيمين» 


ص ۲ ۰۱۷ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


٢‏ ولأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مکرمة بأيدي سفرة کرام بررق 
فالصحف هي الرق» وکونه بأيدي سفرة هو کونه منشور!. 

۳. دلالة السياق» وذلك أن الله -تعالى - ذکر الطور الذي أوحي منه إلى موسی؛ وذکر 
الکتاب الذي هو القرآن آوحي إلى عم لے فیکون الله -تبارك وتعالی- ذکر آشرف 
الرسالات في بني إسرائيل |ٍعاء بذکر الطور» وذکر أشرف الرسالات التي بعث بھا من بني 
إسماعيل نج وله ۱ . 

5. أما کونه اللوح ا حفوظ فبعيد؛ لأنه لیس برقء وكذلك التوراة فهي إنما 3 في آلواح 
لا في رق» قال تعالى:«ا وَسحَتَبْتَالهَ فى الا واج من کل مین مَوْعِظهٌ وَتَفَصِيلا 4 
[سورة الأعراف:ه : ۰]۱ فالأظهر أن الراد به الکتاب ا نزل من عند الله 7 ی الله 


به لعظمته وجلالته» وما تضمنه من آیات ربوبيته وأدلة توحیده وهداية 0 


(۱) التبیان في أقسام القرآن ص۱5 ۲. 
(۲) انظر: التبیان في آقسام القرآن ص۰۵ ۲؛ تفسیر سورة احجرات - ا حدید ابن عثيمين» ص ۰۱۷۲ 
(۳) انظر: التبیان في أقسام القرآن ص۱5 ۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن المسطور, وفيها: 
١-وصف‏ القرآن بالمسطور دلالة على أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح احفوظ 

في وصف القرآن الكريم بالسطور دلالة على أن القرآن الکرم مكتوب جميعه في اللوح 
احفوظ وليس ذكره فقط 

ومع كونه مكتوبً یی اللوح ا حفوظ وي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا پنائی أن 
یکون جبریل نزل به من لف سواء کتبه الله قبل أن پرسل به جبریل کر لاف وا فا کان قد 
آنزله مكتويًا إلى بيت العزة جملة واحدة فق لیله القدر فقد کتبه كله قبل أن ینزله» والله -تعالی- 
یعلم ماکان وما لا یکون أن لو كان كيف كان یکون؛ وهو سبحانه در مقادیر الخلائق 
وکتب أعمال العباد قبل أن یعملوها كما ثبت ذلك بالکتاب والسنة وآثار السلفء ثم إنه یأمر 
الملائكة بكتابتها بعدما يعملوناء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة 
عنها فلا یکون بینهما تفاوت هکذا قال ص9 

وکان الشیخ بد بن عثيمين یقول: الوجود في اللوح احفوظ ذكر القرآن ثم رجع عن هذا 
القول. وقال: عند قول النبي -4-: ((والقرآن حجة لك أو عليك)( وکونه في الکتاب 
الکنون هل معناه أن القرآن كله کتب في اللوح ا حفوظ أو أن الکتوب ذکر القرآن وآنه سینزل 
وسیکون کذا وکذا؟ اجواب: الأول لکن یبقی النظر: کیف یکتب قبل أن تلق السموات 


جح سلاج 


والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على المضيء مثل قوله تعال: #وإذ عدوت 


من أهلك وی أ منت مَقَلعد للَقِتَال واه ور يع عم 4 [سورة آل عمران:۱۲۱]) 


ور هم ص مص 


ومثل قوله تال یٰ: قد ا ول الق تراك في روجها وتش 3 اك له وألله ِسمع 

وا ان له سي بر [سورة ا جادلة:١]ء‏ وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة لم يسمع قوطا؛ لأن المجادلة لم تخلق أصلاً حتی تُسْمّع مادلتها. فاحواب: أن 

اللہ قد علم ذلك وكتبه في اللوح احفوظ. كما انه علم المقادير وكتبها في اللوح احفوظ وعند 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۲۹/۱۲ 
(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوی ح(۲۲۳). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


7 1 کا 5 2 مس و 08۳2038 7 

تقديرها يتكلم اللہ ون بقوله: كن فَيَکْوںَ # [سورة البقرة:۱۱۷]» هكذا قرر شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو نما تطمئن إليه النفس» وكنت من قبل أقول: إن الذي 2 اللوح احفوظ 
ذكر القرآن لا القرآن بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالى عن 


صح وس ہے 
5 
4 


القرآن الكرم: ونه لی بر وین [سورة الشعراء:٦۱۹]ء‏ والذي في زبر الأولين لیس 
القرآن» بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الاسلام حرحمه الله 
تعالى - انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح احفوظ ولا مانع من ذلكء ولكن الله -تعالی- 


عند إنزاله إلى عد -ظِةِ- يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. 
۳ غل 


قال شيخ الاسلام: "إن القرآن في الصاحف مثلما أن اسم الله في الصاحف؛ فان القرآن 
کلام فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب وهو مذكور بالالسنة كما يذكر الكلام 
بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب قي المصاحف والأوراق 
والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى ويدل عليه» والمعنى يطابق الحقائق الموجودة. 


فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم» وهو متلو كما أن الله مذكور ومکتوب؛ 
كما أن الرسول مکتوب. فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرجتين: فانه جعل وجود الموجودات 
القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لما والمسلمون يعلمون الفرق بين 
قوله تعالی: که لقان کم 59 فی کلب مون 4 [سورة لواقعة:۷۸-۷۷] وبين قوله 


وو مح ءَسَ م 
: 
۸ 


تعالی: فو ند ی زي ر الْأُوَلِينَ 4 [سورة الشعراء:٦۱۹].‏ فان القرآن لم ینزل على آحد قبل 
: لا لفظه ولا جميع معانیه ولکن آنزل الله ذكره والخبر عنه كما آنزل ذکر جد والخبر عنه 
فذکر القرآن في زیر الأولين كما أن ذکر خد في زیر الأولين وهو مکتوب عندهم في التوراة 
والانجیل. فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذکور بالألسن مكتوب في الصحف كما أن القرآن 
معلوم لمن قبلنا مذكور شم مكتوب عندهم وإنما ذاك ذكره والخبر عنه» وأما نحن فنفس القرآن 
أنزل إلينا ونفس القرآن مکتوب في مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون وهو في 


(۱) شرح الأربعين النووية» ص ۲5 ۲. 
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ے ہے 2 

الصحف الطهرة. ولهذا يجب الفرق بین قوله تعالی: ۷ وکل سىء فَعَلْوه في آلزجر 4 [سورة 
القمر: ۲ه] وبين قوله تعالى : ۸9 وکاب مَسطور رق مور 4 | سورة الطور: ۰۳-۲ فان 
الأعمال في الزبر کالرسول وكالقرآن في زبر الأولين وأما "الكتاب السطور في الرق المنشور فهو 
كما یکتب الكلام نفسه والصحيفة» فأين هذا من هذا؟"20, 

وقال ابن القيم: "والقرآن كتبه الله في اللوح احفوظ قبل خلق السماوات والأرض كما 
5 1 ہم وول ور وو 5 
قال تعالى: ظا بل هو قران ید )نی لوج ححَمُو و4 [ سورة ة البروج: ۲١‏ -۲۲] وأجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل کائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» 
وقد دل القرآن على أن الرب تعالى»كتب في أم الکتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في اللوح 
أفعاله وكلامه فتبت يدا أبي لهب في اللوح احفوظ قبل وجود أبي لمب...» عن عمران بن 
حصين عن النبي ول قال: ((کان اللہ و يكن شيء غيره وكان عرشه على اطاء» وكتب 
في الذکر کل شيء 9 خلق السموات والأرض)) 00 وٹی الصحیحین من حدیث ان الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -كلِ-: ((لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي))”') 
۲-استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن بالمسطور 

استدل المبتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن (المسطور). 


قال تعالی: وآلطور )ا وککب سور )ف ر مُشُو ر4 [سورة الطور: ۳-۱] 


۲ 
کے 


الوجه الأول: أن اللوح ا حفوظ وورق المصاحف مخلوقة» والمخلوق عندهم لا يكون وعاء 
لغير المخلوق» فالحادث عندهم لا يكون وعاء للقدي» فلا يكون أحد من خلق الله محلا لحياة 


(۱) مجموع الفتاوى» ۰۳۸۵۳۸۳/۱۲ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) شفاء العليل» ص ۷ . 


تا 
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الله أو قدرته» أو علمه أو وجوده» أو معہ أو بصره» أو أي صفة من صفاته.وإنما تكون 
المخلوقات أوعية لمعلومات الله ومقدوراته ومرئياته؛ لأا مخلوقات مثلها. 

الوجه الثاني قالوا: لو أخبر الله أن القرآن قائم بذاته تعالى سيكون ذلك أكثر وضوحاً 
وأقوى حجة فلو كان أَزليًا قائماً به سبحانه لكان الأحرى أن يقال: بل هو قرآن قائم بالعزيز 


ال و ولك ا 


والمسطور هو المكتوب كما قال القرطبي: "في تفسير قوله تعالى: # وکلب مَسطور 4 
[سورة الطور: ۲] "أي: مکتوب؛ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف ويقرؤه الملائكة من 
اللوح المحفوظ"0"). 

والرد عليهم: 

أن القرآن الكريم موجود في المصاحف التي هي الورق والمداد» وأيضاً: کلام الله 


ہم وم ہے یع سے هو 


-جل وعلا- في الصدور وقي القلوب» قال اللہ تعصا ی: بل هوءایلت بدنت في صد ور 
ری وتو ار 4 [ [سورة العنکبوت:9٥].‏ 

کذلك: تلاوة العبد من فعل العبد» وهي مخلوقة» قال الله تعالى: ۲ اتل 
مس الكدبٍ 4 [سورة العنکبوت:٤٥]ء‏ فهذه التلاوة مخلوقة؛ لأنما من كسب وفعل العبد. 

أيضاً: هذا القرآن يسمع بالاذان والآذان لا شك أتما مخلوقة» قال الله تعالی: وان 
2/7 فرك اسهم ا TG‏ ا ست 
0 الله بالآذان المخلوقة» وهذه الالات كلها مخلوقة» فإذا قلت: اللسان الذي تكلم بكلام 
الله خلوق. 

فلو كان وجود القرآن في اللوح المحفوظ ممتنعا؛ لأنه مخلوق لامتنع وجوده في هذه 

الأشياء؛ لأنما مخلوقة» فكل هذه مخلوقات غير الكتاب. 


(۱) الحق الدامغ» أحمد بن حمد الخليلي» ص ۰۱۲۲ 


(۲) تفسیر القرطبي» ٥۹/۱۷‏ . 
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واللہ -سبحانه- أخبر أن كلامه يحفظ في مخلوقاته قال ۷:2 بل هوف ان ید )فی 
2 وج حول و [سورة البروج: ۲۲-۲۱ ]وان تی کر ے 
الواقعة:۷۸-۷۷]ء وقال تعالى : لف صف مو [سورة عبس:۰]۱۳ وقال: ٠‏ 


وک م سم وو 


27 و وا و ارس وی ی کہ سورة 


2 


العنکبوت: 44 ]» وقال :وار ا ےت سورة الطور: ۱- 


۳ وقال: رل يد ارو وج امین ) عل فك 5 من المنذ لمنذون #4 | سوره ة الشعراء :۹۳۳ -١‏ 
۶ "أخبر أنه يجوز أن يكون كلامه في 4 80 وأن يكون موجودًا في القلوب 
١ 1‏ 
والصدور "2 0 


وقال ابن قتيبة مفرقاً بين السموع والأداءء وللکتوب وما به یکتب فیقول: "والقرآن لا 
يقوم بنفسه وحده كما یقوم المأكول بنفسه وحده وإنما يقوم بواحدة من آربع: كتابة أو قراءة 
أو حفظ أو استماع» فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل خط وهو خلوق والکتوب قرآن 
وهو غير خلوق» وهو بالعمل قي القراءة قائم والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن وهو 
مخلوق» والمقروء قران وهو غير مخلوق. 

وهو بالاستماع قائم في السمعء والاستماع عمل وهو خلوق» والمسموع قرآن غير مخلوق. 

ومثل هذا وان كان لا مغل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك مغل لون 
الانسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللون في و مك حت يكون متمیزاً من احسم.. 
كذلك القرآن يقوم بتلك ا خلال الأربع التي ذكرناها ولا یستطیع أحد أن يتوهمه منفرداً 
ری( 
أما الرد على الوجه الثاني الذي ذکروه. 

فهذا قول من لا يؤمنون بأن الله -تعالى - يتكلم متى شاءء فهم لا يثبتون لله صفة 
الكلام. 

حيث يزعمون أن القرآن کلام الله على سبيل انجاز وهو خلوق» وقوفم هذا ظاهر 
البطلان لمخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 


(۱) الحجة في بيان احجة قوّام السنة(الأصبهاني)» ۰۸۱/۲ 
(۲) الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والشبهة ابن قتيبة» ص 1۳. 


تا 
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فمذهب سلف الأمة ومحققى الأئمة» أن الكلام لله» صفة ذات وفعل معّاء فان صفة 
الكلام لله -عز شأنه- ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك» فيتكلم إذا شاء ومتى شاء بلا کیف؛ 
بالكلام» إذ کل كمال لا نقص فيه یثبت للمخلوق» فالخالق أولى به۱. 

فنقول لهم: إذا تقرّر هذا فان کلام الله هو القرآن» وهو هذه السور التي هي آيات ضا 
كأصواتناء وهو صفة لله غير مخلوق» ولا نقول كما تقول الأشعرية: كلام الله الذي ليس 
بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته» وهذا القرآن ا تلو المسموع عبارة وحكاية عن 
الكلام القائم بنفسه. 

فالأشعرية موافقة للمعتزلة في أن هذا القرآن المتلو المسموع مخلوق. 

وإذا كتب الانسان کلام اللہ -تعالى -» فالكتابة مخلوقة» ولكن الکتوب -وهو کلام الله- 
1 ا( 
۳-وصف القرآن بالمسطور دلالة على أن ما في المصاحف کلام اللہ 

وكلام الله بعينه هو الذي في مصاحف المسلمين بلا شك ولا ریب خلافاً لقول الأشعرية 
القائلين: "أنه ليس في المصحفء ولا في صدور الرجالء ولا في ألواح الصبيان» ولا في اللوح 
احفوظ قرآن وأن جميع ذلك لديهم مخلوقء وهذا الذي يريدون بقوهم أن الكتابة غير 
المكتوب"(". 

فالقرآن عند الكلابية حكاية عن كلام اللہ وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. 

قال شيخ الإسلام: "والکتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتقاق» فان الكلابية أو 
بعضهم يفرّق بين كلام الله وكتاب اللہ فيقول کلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير 
مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق. والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذاء والله 


(۱) لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ۰۱۳/۱ 
(۲) الحجة في بیان احجة قوام السنة(الأصبھانی) ؟/5١5؛‏ العقيدة السلفیة في كلام رب البرية» عبد الله ا جدیع؛ 
ص ۰۲۸۹ 


(۳) التبصرة في أصول الدين» الشيرازي» ص ۹۹. 


سب 
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-تعالی - قد مى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآن وكتابًا وكلامًاء فقال تعالى: لطس ی 
51 2 - 7 0 رم 3 
کے سے و . ۷( 
ان 0 سورة الطور: .200"]5-١‏ 

وروي أن رجلاً سأل مد بن إسماعيل البخاري فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ 
فقال: "القرآن كلام الله غير خلوق"» فقال: إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في الصحف 
قرآن ولا في صدور الناس» فقال: "أستغفر الله أن يشهد على ما لم يسمع مني أن أقول كما 
9 7 2 رص م رک رو ما لتر 
قال الله تعالى: OF‏ وككب مور :ا ف رق مُشُورٍ © | سورة الطور: ١-"]ء‏ 
آقول: في المصاحف قرآن» وقي صدور الناس قرآن» فمن قال: غير هذا فيستتاب فان تاب والا 
5 9 سیل الک 00 

وروي عن تج بن جرير أنه قال: "القرآن کلام اللہ غير خلوق» كيف كتب وتلي» وفي أي 
موضع وجد في اللوح ا حفوظ أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماً بحجر أو في رق أ 
القلب حفظء فمن قال غير هذا أو ا٤ٌعی‏ أن قرآناً في الأرض أو في السماء غير الذي نتلوه 
بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه فهو بالله كافر» حلال الدم» برئ من الله واللہ 


وٹ 


برئ منه» قال اللہ تعالى: 9 بل هو انید )فی لوج موب [سورة البروج: ۲۲-۲۱]» 
وقال: ون دشن امش کرک استجارك فا جره کی یسم کلم اوہ [سورة 
التوبة:٦]ء‏ فأخبر سبحانه أنه في اللوح ا حفوظ وآنه مسموع من لسان د -5- وهو قرآن 


رت 0ت ۱ 


فوصف القرآن بالسطور يدل على أن ما نشاهده في المصحف مسطوراً مكتوباً هو كلام 


be 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل» ۹۳/۳. 
(۲) أخرجه اللالكائي في السنة ۳۰۸/۲؛ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۲/۲. 


(۳) أخرجه اللالكائي في السنة» .۳٥۹/۲‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
: يم باب السادي 


المبحث الثاني: الأوصاف الدالة على صدق القرآن. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه ال حق, ودلالاته العقدية. 
المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه الصدق. ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه العلم» ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه قیم ودلالاته العقدية. 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه شاهد» ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه الحق, ودلالاته العقدية. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه في اللغة ومعناه في القرآن. وإطلاقاته. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدیة وفيها: 
.١‏ أصحاب الاتحاهات العقلانية المنحرفة» لا يسلمون بأن القرآن حق مطلق. 
۲ استدل من نفى وقوع اجاز بالقرآن بوصف القرآن ب (الحق). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه الحق, ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه في اللغة: 


يقول ابن فارس: "حق": ا حاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصحته» فالحق نقيض الباطل...ويقال: حق الشيء: 0-00 


fl 


اصل الحق: المطابقة والموافقةء كمطابقة رجل الباب ق حقّه؛ لدورانه على اسنتقامة"2©20, 
'الحق: ضد البَاطل "". 
معنى" الحق "وصفاً للقرآن: 
ورد وصف القرآن الكريم ب (الحق)فٍ سبعة وأربعين موضعاً ۲ نأخذ منها بعض الآيات 
التي ها صلة بموضوعناء وهي: 


"آي: وان القرآن رن من عند الله حق فلا بحوم حوله ریب ولا يتطرق إليه شك" . 
٠ن‏ تتا بل تیف یلع دمن وا هر 4 سوه 
الا 


قال الواحدی(۱): "نسلط الحق على باطلهم ونلقيه عليه حتى يذهبه» وعنى بالحق 
القرآن» وبالباطل کذهم فیدمغه فیهلکه ویکسره"(۲). 


9:7 (حق): ۱۵/۲. 

(۲) الفردات في غريب القرآن» مادة (حق)» ص" 4 ۲. 

(۳) ختار الصحاح مادة (ح ق ق) ۷۷/۱؛ جهرة اللغت مادة (ح ق ق)ء ۱۰۰/۱ 

.١55 أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الکری ص‎ )٤( 

(ه) فتح القدير» الشوكاني» .۳٣٤/٥‏ 

)٦(‏ علي بن أحمد بن د بن عليء أبو الحسن الواحدي: المفسّر» صاحب كتاب أسباب النزول» وله- أيضًا- البسیط 
والوسیط والوجيز كلها في التفسی توفي سنة 1۸ ٤ه.‏ انظر: وفيات الأعیان(۳۳۳/۱)؛ الأعلام(٥/۹۰).‏ 

(۷) الوسيط في تفسير القرآن اٹجید ۲۳۲/۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


"القذف الرمي أي: نرمي با حق على الباطل. (فیدمغه) أي: يقهره ویهلکه. وأصل 
الدمغ شج الرأس حتی يبلغ الدماغ ومنه الدامغة. وا حق هنا القرآنء والباطل الشیطان"۱. 
کے کہ سے رم .200701 رص 7 
الأنعام: 7 7] 


وهو ان 4 [سورة الأنعام: 1 ] "جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن 
5 502 بل ۱۱ ۲ 
المنزل على هذا النبي الکریم -ولةِ- هو الحق من اللہ'''. 


والعنی: "أي: بالقرآن الذي جئتهم به» واشدی والبيان. فلفوْمَكَ 46 [سورة الأنعام:17] 


يعني: قريشًا «إوَهْوَالسَي 4 [سورة الأنعام:7]؛ أي: الذي ليس وراءه حق فل لَسَتُ 
ی وکل 4 [سورة الأنهام | أي: لست علیکم بمحفیظ ولست مکل بک 

اکا نے وت من ESO‏ 
یمن ریک ول كرا الاب یں لاتقمو ک4 [ [سورة ھود:۱۷]. 


کک بو 4 | سورة هود: ۷ ۱] أي : بالقرآن و یصلّق بتلك الشواهد الحمّة. 


کے مور 3 < ۳9 ع ع سس 
لفلا تك ف مین [سورة هود:۱۷] أي: في شك من آمر القرآنِ وكونه من عند 
"وفیه تعریض بغيره -#5-؛ لأنه معصوم عن الشك في ال 0 


(۱) تفسير القرطبي» ۰۲۷۷/۱۱ 
(۲) أضواء البیان ۱/۷ ۲. 

(۳) تفسیر ابن کثیرں ۲۷۷/۳ 

۰۱۹۵/4 تفسیر أبي السعودء‎ )٤( 
.۵۰۵/۲ فتح القدیر الشوکاني‎ )٥( 
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"وتعریف الحق لإفادة قصر جنس الحق على القرآن. وهو قصر مبالغة لكمال جنس الحق 


فيه حتی كأنه لا يوجد حق غيره» مثل قولك: حاتم اروام 


کے ہے کر س | وس سے ہے ہے مساح LL RL‏ یھ وک 
نزل عليك الکتب پالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التورنة والاحیل من قبل هدی 


لتاس 6 [سورة آل عمران:-4]. 

قوله باق قال ابو مسلم(: إنه يحتمل وجومًا آحدها: أنه صدق فیما تضمنه من 
الأخبار عن الأمم السالفة» وثانیها: أن ما فيه من الوعد والوعید يحمل الکلف على ملازمة 
الطريق الحق في العقائد والأعمال» وعنعه عن سلوك الطريق الباطل» وثالنها: أنه حق بمعنى أنه 
قول فصل» وليس بافزل. ورابعها: قال الأصم: المعنى أنه تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على 
خلقه من العبودية» وشكر النعمة» وإظهار الخضوع» وما يجب لبعضهم على بعض من العدل 


صم 


والإنصاف ف المعاملاات» وخامسها: أنزله با حق لد بالمعاني الفاسدة المتناقضة» کا الها 3 
للد ر اأ أل عل عبد و الككب وکز جَمَل لم عوج [سورة الكهمف:١]‏ وتا 
۶ فلا يد كروت الم 3 نَووَكانَ من عند عبرا اوجذوایه اخیلما كيرا 4 اون 
النساء: ۲ ]7 . 


ويلاحظ الباحث ية آل عمران» وصف الله -تعالى - الكتاب الذي هو القرآن 


21 ےے 2 و 


بالحقءووصف التوراة والأنجيل با هدىء قال تعالى : لإ رل عل ك الکتب پالحق مصیفا ما بین 


يديه ونر لور والاحیل من قل هدى للتّاس 4 [سورة آل عمسران:٣-٥]ء‏ وفي وصف 
القرآن ب (احق) هنا دلالة على ما له من أحقية الفصل فیما وقع من خلاف عند أهل الکتاب 
2 أمر العقيدة -وهى 0 الدين- وما یتصل ھا ولذا أعيد E‏ القرآن بصفة من صفاته 


(۱) التحریر والتنویر» ۳۱/۱۲ 

(۲) جد بن بحر المشهور بأبي مسلم الأصفهاني: معتزلي» من كبار المفسّرين. أَهَمٌ كتبه: جامع التأويل في التفسير» توفي سنة 
۲ ه. انظر: شذرات الذهب (44/۲). 

(۳) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ۱۳۰/۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الدالة على التفرقة بين ا حق والباطل(؟ وكذلك نزل بالحق الدائم الذي لا ولن يمكن يتغير أو 
يتبدل» أو يحرف كما حرفت التوراة والإنجيل» فهو محفوظ بحفظ اللہ سام من أيدي العابشین 
ومصون من تحريف ا حرفین # انا اا کا إا كنطو 4 [ [سورة ال حجر:۹]. 

'المراد أنزلنا الكتاب إليك ملتبسًا با حق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه فيه 
من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد» وأنواع التكاليف فهو حق وصدق يجب العمل به والمصير إليه 
الثاني: أن يكون المراد إنا آنزلنا إليك الکتاب بناء على دلیل حقء دل على أن الکتاب نازل 


من عند اللہ وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته ولو لم يكن معجرًا لما عجزوا 


تفسير كلمة "الحق" والوجوه التي تطلق عليها في كتاب الله -تعالى-» وقد جمعها مقاتل 
بن سليمان» وأرجعها إلى أحد عشر وجِهًا: 
مء ءار مر >> و ۱ہ 
فوجه منها: احق هو اللہ فذلك قوله تعالى في الشرکین: ولو آتبع بع الحق أهواءهم 
9 م و7 سے ر مرو < ع و رم 
9 ت السَمنوات والارض ومن فيهركى بل أَتسَهُم ارم رت 
عضو [سورة الومنون: ۰]۷۱ يقول: لو اتبع الله أهواء الشرکین لفسدت السماوات 
والوجه الثاني: الحق: القرآنء فذلك قوله في سورة الزخرف: طاحی جا هم ی ورسول 
2 سس کہ 4 و مھ یھ ہے 
مین [سورة الزحرف:۲۹] کال تال وما جاء هیلوا مدا حر ول بوكرو 4 


[سورة الزخرف: ۰ ۳]. 


ھا. 
€ 


(۱) انظر: كلمة الحق في القرآن الكريم موردها ودلالتھاء مد الراوي» ۰۲۰۷/۱ 

(۲) مفاتيح الغیب (التفسير الكبير)» ۰۱۸/۲۲ 

(۳) آبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء: الخراساني امروزيء أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل وحدّث بھاء 
وكان مشهورًا بتفسير كتاب اللہ العزيز» وله التفسير المشهور. أخذ الحديث عن مجاهد وعطاء وغيرهما. توقي بالبصرة 
سنة ۱۵۰ه. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (۱۷/۲). 
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والوجه الثالث: الحق: يعني الإسلام» فذلك قوله تعالى في بني إسرائيل: 9 وفل جاء 
الحى وهی اا [سورة الاسراء: ۸۱]. ناو الاسلام» والباطل: الشرك وعبادة 
الشیطان. 

والوجه الرابع : ا حق؛ يعني العدل» فذلك تعال : ۹ کیام شش شش 

موم ا ر مد امم 

النور 0 قل لان 

5 الخامس: الحق» يعني: التوحيد» فذلك قوله تعالى: ۶ يَلجَاءَ با 
لْمُرَسَلِينَ ‏ [سورة الصافات:۳۷] يعني: جاء بالتوحید. 

والوجه السادس: الحق: يعني الصدق. وذلك كقوله تعالى: #وج د الہ حمّا 4 [سورة 
لقمان:٩]‏ يعني : صدقًا في المرجع إليه سبحانه. 

١ مسج مر و مھ‎ 0280 ٦ 

والوجه السابع: حق: يعني وجب» فذلك قوله تعالى وکن حى القول 4 | سورة 

السجدة:۳ ۱] يعني : وجبت كلمة العذاب مني . 


والوجه الشامی: الحق بعینه الذي لیس بباطلء کقوله تعالى: ۰ لِك بات الله هو 
2-۶ سے سے ہے کے > 
الحق وأ کک ما ےدعو من دونه 2 هُوالبطل > [ سوره ة الحج :17 | آي: وغيره من الاطة 
باطل. 


والوجه التاسع: الحق يعني: ا مال والدین الثابت» کقوله تعالى: رل ی ليه 
لح 4 [سورة البقرة: ۲۸۲] يعني: الال. 
۳ 3 1 ےہ 14 
والوجه العاشر: أحق» يعني: أولى کے تعا ی: 4 ن آحو حى بای منه 4 | سورة 
چم 1 یک کے ہے 

البقرة:۲:۷] يعنى: آولی وكقوله تعالى: 26 ریق امن ان کت تعلموت 4 
| ضورة 007 

والوجه الحادي عشر: حق» يعني ان سن تعال : وا زب ف موم عق موا 
[سورة المعارج: 4 ۲]» يعني: حظا مفروضّال'. 


پر 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر في القرآنء مقاتل بن سلیمانء ص۱۷۰۔-۱۷۸۔ 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 


١-أصحاب‏ الاتجاهات العقلانية اطنحرفة لا يسلمون بأن القرآن حق مطلق: 

لا يسلم أصحاب الفكر العقلاني المنحرف با وصف الله به كتابه العزيز» بأنه الحق» أي: 
الحق المطلق الذي لا يدخله الريب والشك. 

فيدّعون حسب قواعدهم ونظرياتم الفلسفية نسبية الحقيقة؛ وأنه لا يوجد شيء حقيقي 
وليس هنالك حق مطلق» فعلى نظريتهم هذه لا يوجد شيء بمتلك الحق الكامل المطلق» الذي 
لا يقبل النقد والفحص. 

والإبمان بمبدأ نسبية الحقيقة على إطلاقه نوع من التذبذب بين الحق والباطل» وإرادة اتخاذ 

فليس لدى اللیبرالیسین الغربيين نص مقدّس لا يخضع لنظریاتھم كالبنيوية27, 
والتفکیکیة ۱" وتبعاً لذلك جرت دراسة التوراة والانجیل بنيوياً وتفكيكياً مثلها مغل سائر 
النصوص. 

وتبعهم في ذلك التيار الليبرالي العربي في دعوته بل مباشرته لتطبيق تلك النظريات على 
القرآن الكريم» فأركون يطالب بتطبيق الناهج التي تم تطبيقها على التراث اليهودي والنصراني 
على التراث الإسلامي ويتحسر على تأجيل ذلك ورفضه(". 


(۱) منهج فكري نقدي مادي ملحد غامض» يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية» لا يمكن 
دراستها إلا بعد تحليلها إلى عناصرها المؤلفة منهاء ويتم ذلك دون تدخل فكر ا حلل أو عقيدته الخاصة» ونقطة 
الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقة» فالبنية -لا الإطار- هي محل الدراسة. الموسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب(۸۹۷/۲). 

(۲) التفكيك مصطلح فلسفي آطلقه الفیلسوف الفرنسي جاك دريداء وهو عجمله عملية مزدوجة تسعی إلى دراسة النص 
(مهما(مهما کان) دراسة تقليدية أولاً» لاثبات معانیه الصحيحة» ثم تسعی إلى تفویض ما تصل إليه من نتانج في 
قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تناقض ما یصرح به. انظر: دلیل الناقد الأدبي 
(ص۱۰۸-۱۰۷). 

(۳) انظر: القرآن من التفسیر الوروث إلى تحرير الخطاب الديني لأركون» ص5 ۱؛ موقف الليبرالية في البلاد العريية من 
محكمة الدين» صاخ الدميجي» ص ۰۳۷۸ 


ی 
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يرى أركون أن القرآن والكتب السابقة تعاني من سياق واحد» ويضع القرآن مع الأناجيل 
تعامل بعض أرباب التيار الليبرالي مع القرآن على أنه أمر واقع لا يمكن الخلاص من 
أصله؛ لمكانته ومنزلته عند المسلمين» فتعاملوا معه على أنه لفظ لا حمل معنى حقيقياً في 
نفسه» وإنما هو مجازات یوه‌ضا أهل كل عصر بحسب متطلبات عصرهم وما استجد لهم من 
علوم ومعارف بل أهواء ورغبات» يحملون عليها النص فيكون النص مبرراً ومسوغا وتابعاء نا 
أن يكون له أثر في حياة ا جتمعات والأفراد ومعياراً للحق والباطل فهذا في نظرهم جمود 
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ورجعية وظلامیة(۱. 


آما سيد القمنی(۲۳ فیقول في نص يقطر شكاً وربة في حقيقة ما ينطق به القرآن الكريم 
الذي وصفه رب العزة والجلال أنه حق» ويضع على هذا الکتاب الحق أسئلة يطرحها لیسوغ 
تضمن القرآن الكريم للأساطير المخالف محتواها للمعقول والواقع في زعمه: "كيف نصف دابة 
البراق -التي حملت الرسول -5- من مكة إلى القدس-تصنیفا علمياً يضعها من فصیلتها 
أمة يتحدد معها مصير العالم» ویجب اتخاذ مواقف مناسبة إزاءها (بالمعقول)؟ ثم لا شك أن 
مقابل ناقة تلدها صخرة! كما لا جدال أن إيجاد تفسير معقول لإفناء قوم نوح في ضوء 


المعقول الآني الذي يفرض حرية الاعتقاد» سيكون مريحاً من النفوس ا حیری واشت" 


أيضاً يذهب القمني إلى أنه لا توجد أي آثار تدل على وجود شخصية إبراهيم 
لے أو اسرائيل» أو داود»كما لا يوجد أي دليل على غرق جيش بأكمله بضربة عصاء 


(۱) انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمة الدين» صاخ الدميجي» ص ١5‏ 5. 

(۲) باحث مصري» ولد في محافظة بني سويف سنة ۱۹۷م. يتبنى الفكر الماركسي» ويرى في الكتاب والسّئة جرد 
نصوص خاضعة للنقد. وكذا التاريخ الإسلامي. 

انظر: کتاب نظرات في فكر منحرف (المجموعة السّابعة)» سليمان بن صاخ الخراشي. 

(۳) الأسطورة والتراث» سيد القمني» ص77. 


كك 
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أو وجود شخص فاتن اسه يوسف» أو وجود مملكة يقوم عليها داود أو سليمان؛ لأن كل ما 
سبق إنما هو حديث ديني ليس عليه أي دليل علمي ولا يمكن احتسابه حقيقة على مستوى 
المنهج والتفكير العلمي» فالقرآن في نظر القمني ليس مرجعاً لأحداث التاريخ وليس سجلاً 
لتجارب العلم والمعرفة('2. تنرّه کتاب الله عن هذه الفرية وتعالى عن هذا الإفك والضلال 
المبين. 


ويقول في كلام مشابه صادق جلال العظم(؟: "هل يفترض في المسلم في هذا العصر 

أن يعتقد بوجود كائنات» مثل: ا جن, والملائكة» وإبليس» وهاروت وماروت» ويأجوج 

ومأجوج وجوداً حقيقياً (غير مرئي أحياناً)؛ باعتبارها مذكورة كلها في القرآن أم يحق له أن 
یعتبرها کائنات أسطورية مثلها مغل المة الیونان فعروس البحر والغول والعنقاء؟۳. 

وهذا أيضاً الکاتب طه حسین(*) لا يسلم بأن القرآن حق مطلق لا یقبل الشك فیما 

ورد فيه من آخبار حيث یقول: اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإ ماعیلء وللقرآن أن يحدثنا 

عنهما أيضاًء ولكن ورود هذين الا مین في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي» 

فضلاً عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا بمجرة إ ماعیل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب 

المستعربة» ونحن مضطرون أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود 


والعرب من جهة» وبين الإسلام واليهود» والقرآن والتوراة من جهة ای 


)١(‏ انظر: کتاب رب الزمان» القمني (ص‌ ٤۰۰۱٦۷۰۱۲۰۰۱۳۰‏ ۳۲۰۳۳۰۳۶۰۱)؛ العلمانيون والقرآن الكري» الدكتور 
أحمد الطعان ص ههه -5هه. 

(۲) ملحد سوري (من أصل ترکي)ء يدين بالفكر الشيوعي البائد. ولد في دمشق سنة 4 ۱۹۳م. انظر: كتاب نظرات في 
فكر منحرف (ا جموعة السّابعة)» سليمان بن صاخ الخراشي. 

(۳) نقد الفكر الديني صادق العظم» صه ۰-۲ ۲. 

)٤(‏ أديب مصري معاصر ولد سنة ۱۸۸۹م وکان من العلمانیین الذین يحاربون کتاب الله» ویقدحون فيه» ومع ذلك 
كان ینتسب إلى الاسلام توفي ۱۹۷۳ء. انظر: الأعلام للزركلي (۲۳۱/۳)؛ طه حسین حياته وفکره في ميزان 
الاسلام لأنور الجندي؛ والوسوعة اليسرة "العلمانية" ص ۰1۹۲ 

.۸ نقلاً عن کتاب طه حسین حياته وفکره في ميزان الإسلام» الأستاذ آنور الجندي» ص‎ )٥( 


ری 
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سر ا ات علق هولاء ااب الکتشفات العلمية الذین بدعون آن ما توصلوا 
إليه مخالف لحقائق القرآن» والحقيقة أنه لا عکن أن یتعارض العلم والکتشفات مع ما وررد في 
کتاب الله؛لأنه حق من عند الله 5 فلما کان القرآن حقاًء وکانت السنة حقاًء فلا بد 
حين مقارنة ما ورد فيهما من نصوص بأمور العلم لا بد أن تکون حقاً أيضاًء فما دام الأمر 
العلمي ۸ يزل بين الاثبات والنفي» فلا يجوز مقارنته مع القرآن بأي وجه من الوجوه؛ لأننا 
نکون قد قارنا حقاً مع ظن أو وهم. 

إن الحقيقة الطلقة هي ما عند الله تعالى» آما ما عند الانسان فإنما هي حقيقة نسبية» 
ولذلك لا بد أن یکون النص هو الأصلء والحقيقة العلمية هي الفرع الذي يبنى على ذلك 
الأصلء وعذا یتبین لنا أنه إذا جاء النص الواضح في نصوص الشريعة فهو الحق حت لو خالفته 
النظریات العلمية» ونحن نعتقد أنه لا یوجد نص شرعی یعارض حقيقة علمية؛ لأن هذا آمر 
اللہ وهذا خلق الله فلا عکن أن یتعارض الامران. 

ونجد آحد أصحاب هذا الفکر العقلاني النحرف. يستدل بالقرآن على کونه محتوياً على 
آخبار وحقائق ق تخالف الواقع» حيث یفسشر قول اللہ -تعالى - : #المر تک ی و ث الكت 


راع صد عا ر 


والٍی أنزل لك من ريك لح وک كلاس لابؤموت) اا 


ہ۔ 


"نلاحظ أن في سورة الرعد عطف الحق على الكتاب» فهذا يعني أن ا حق شيء والكتاب شيء 
آخر أو آن قق جزء من الکتاب ولیس کل لکا 
والرد على هژلاء اطفترین: 


أن الله ك - وصف کتابه العظیم بالحقء حيث قَالَ ال رلک 


ہے هد ع ل 20 4 1 مه ے ۵ 
ری الق [سورة الرعد: ۱]» وقوله تَمَاك:/ قل نایا الاس فَد جَآء کم الحَق من 
مسج 117 


5 ۱ 5 ےہ ام 0ی ےم صرح ص2 م صرح سا و 
ریک 4 [سورة ی ونس:۱۰۸] وقولتال: رای اوحینا لك من آلکتپ هوالحقٌ 


و ص إن کر سے ساح سس سح کہ ھی 


مَصَدّقًا آما بین دی نله بعباده- لحور بص 4 [سورة فاطر :۳۱] 


كك 


(۱) الكتاب والقرآن» د شحرور» ص51. 
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4۶۱۱ 


واآثه قد غلم من ضرورة الدّين أن كل ما في القرآن فهو حقٌ لا باطل» وصدْق لا 
کذب. وهدی لا ضلالت وعلم لا جهالة» ويقين لا شك فیه. 

فهذا الأصل أصل لا يتخ إسلامُ أحد ولا إعانه الا بالاقرار به» وهذا تمغ عليه لا 
غاد ئ۴۸ 

فالقرآن الكريم حق مطلق لا مرية فيه ؛ لأنه کلام وخبر الصادق المصدوق فكل ما في 
كتاب الله عز وجل- حق يطابق الواقع في أخباره الماضية والمستقبلية» فلا يوجد في كتاب الله 
-عز وجل- ما يعارض الواقع» أو يعارض حقيقة علمية ثابتة» ومن اذّعى أنه يوجد في كتاب 
الله ما يعارض العلم» فهو إما مفتر على كتاب اللہ يريد أن ينتقم منه وإما أنه لم يفهم کلام الله 


حق فهمه قال تصال: واکان معن عَي اله لوَجَدُوأفِيهِ آخیکما کنیا 401 


| النساء: ۱۸۲ 


۲-استدل من نفى وقوع ا جاز''' بالقرآن بوصف القرآن ب (الحق): 

استدل من نفى وقوع ال جاز في كلام اللہ -وبْقَ- أن الله -تعالى - وصف كتابه العزيز 
با حق وا جاز: خلاف الحقيقة» وقد صرح الناس قديًا وحديئاء بأنه لا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء» ويعني به خلاف ظاهره. 

وأن المجاز کذب؛ لأنه يتناول الشيء على خلاف حقيقته» ومن المعلوم بالضرورة أن كلام 
الله -تعالى - كله حق» وكل حق فله حقيقة» وکل ماکان حقیقة فإنه لا يكون ما 

وبيان ذلك: إجماع القائلين با جاز على أن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقّا في 
نفس الأمر» فتقول لمن قال: رأيت أسدًا يرمي» ليس هو بأسد» وإنما هو رجل شجاع» فيلزم 
على القول بأن في القرآن مجارًا أن في القرآن ما يجوز نفيه. 


(۱) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» الصنعاني» ص45 . 

(۲) اجاز لغة: من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه» يقال: جزت الموضع: سرت فیه وأجزته: خلفته وقطعته وأجزته أنفذته. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ١/4314؛‏ لسان العرب ۳۲/۵ مادة (جاز). 

تعريف ال جاز اصطلاحا: ال جاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه یصح؛ كاستعمال لفظ "أسد" في الرجل 


الشجاع. روضة الناظر(۹۹/۱٤).‏ 
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ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بامجاز في 
القرآن» وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته وأنه ذريعة إلى نفي كثير 
من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظیم. فعن طريق ا جاز قال المعطلون: لا ید 
ولا استوای ونحو ذلك في كثير من الصفات بحجة أن هذه الصفات لم ترد حقائقھاء بل هي 
جازات(۱). 

يقول ابن القیم: "فإذا كان کلام الله وتکلیمه وخطابه ونداؤه وقوله وآمره ونغیه ووصیته 
وعهده وحکمه وانباژه واخباره وشهادته» کل أولئك مجان لا حقيقة له. بطلت الحقائق كلهاء 


و 


فان ا حقائق إنما حقت بكلمات تكوينه؛ فال تصا :8 وی الله لحن بکمیّه, وآ کر 
اَلممِرِمُونَ 4 [سورة یونس:۸۲]ء فما حقت ال حقائق إلا بقوله وفعله سبحانه". 

ثم إن اجاز والتأويل الباطل» هو السلم الذي اعتلته الفرق الباطنية» من أجل بلوغ 
أغراضهاء والتكأة التى اعتمدت عليها؛ لزخرفة أفكارهاء وعرضها على الناس بصورة جميلة 
مستحسنة؛ بغية التدليس عليهم» وبالتالي إيقاعهم في شرك حبائلها الجهنمية الضالة. 

فان القول باجاز» يوهم بنقص درجته عن درجة الحقيقة» لا سيما وإن من علامات ال جاز 
صحة نفيه» وهذا يؤدي إلى تولید شعور جاد» وإحساس صادق وحقیقی -لدی التلقی- بأن 
هذه العبارة -والق قيل بمجازیتها- هی أقل دلالة» وأضعف آداء من العبارة الأخرى» ا محمولة 
كل ألفاظها على الحقيقة. 

وإذا نحن طردنا مثل هذا الاعتبار على كلام اللہ -تعالی- وكلام نبيه کل وقعنا في 
شرك امتهان الوحی» واحط من قدره» والمساس بعظمته وقدسیة شاف وهو أمر لا يرضاه 


ري۳ 


(۱) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ۷۰۰/۲ ؛ الإحكام لابن حزم ۹/4 ۲؛ التبصرة للشيرازي ص۱۷۹؛ ا حصول ۳۳۳/۱؛ 
الإحكام للآمدي 8/١‏ 4؛ مجموع الفتاوى ٥٥٥/٢٥٢‏ -٤٥٥؛‏ تيسير التحرير ۲۲/۲؛ منع جواز المجاز ص۹-۸؛ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص 1۰ 4 . 

(۲) مختصر الصواعق الرسلت ۸۱/۲ ۲. 

(۳) مفاسد القول با مجاز» مصطفی بن عيد الصياصنة مقال في مجلة البحوث الإسلامية» ۰۳۲۳/۶۷ 
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والخلاف في ال جاز مشهور. وأشهر الأقوال فيه ثلاثة: 
.١‏ قیل بوجوده في اللغة والقرآن» وهو قول كثير من المتأخرين. 
؟. وقيل بوجوده في اللغة دون القرآن» وهذا قول داود الظاهري وابنه مد وابن حامد؛ 
وأبي الحسن الجزري» وأبي الفضل التميمي» ود بن خويز منداد» ومنذر بن سعيد 
البلوطي وغيرهم. 


۳ وقيل بعدم وجوده في اللغة والقرآن. وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني وغيره . 


فيقول من ينفي وقوع ال جاز في القرآن الكريم: "ان هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة م يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين شم بإحسان ولا أحد من 
الأئمة المشهورين في العلم... بل ولا تكلم به أئمة اللغة... ولا من سلف الأمة وعلمائها وانما 
هو اصطلاح حادث... فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز اما اشتهر في المائة الرابعة 

Ina ای‎ ms ۱ رقم‎ 5 E ۳ 

وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودًا في المائة الثانية"". 

وقال العلامة ابن القيم: "بعد رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز: "وهو اصطلاح حدث 
بعد القرون القلاثة الفضلة بالنص"(۳. 

أن هذا التقسیم كثيرا ما استعملته الفرق الضال الخالفة لأهل السنة وجعلته تكأة لما في 
تأويل التصوص ورد الأحاديث الصحیحة ول ینقل عن السلف استعماله. 

أن هذا الأمر يستلزم لوازم غير صحيحة» ويترتب عليه أمور غير سديدة» وما استلزم 
ذلك فهو مثله» فما أولت الآيات وردت الأحاديثء إلا بدعوى المجاز» وما عطلت الصفات 


العلى لله ۔جل وعلا- وحرفت إلا بدعوی اجاز» فقطع هذا الباب» وسده أسلم للشريعة» 
وأقوم للملة. 


(۱) منع جواز المجاز» الشنقيطي» ص۸-۷. 

(۲) مجموع الفتاوى» (۰)۸۹-۸۸/۷ (۲۷۷/۱۲). 

(۳) ختصر الصواعق الرسلت ۵/۲. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۰۸۸/۷ ۱۱۹-۱۱۸)؛ ختصر الصواعق 4۱/۱ ۲؛ مذكرة الشنقيطي» ص۵۸. 


ج۲ 
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والراجح في هذه الأقوال -والله تعالى أعلم-» هو التفصيل والقول بجواز ا جاز بالضوابط 
الشرعية» فما يتعلق بالاعتقاد والصفات وكلام الله فلا جاز فيه بل كله حقيقة, أما المجاز فيما 


دون ذلك فأمره يسير محمد اللہ -والله أعلم-. 


۳- وصف القرآن با حق دلالة على سلامة القرآن من التحریف: 


قال تعا لی: رل یک التب بالق 4 [سورة آل عمران:۳]» وقال تعالى: والزی 
207 کر وج م ۶۵ ء م کے مرب ےو رسم 
أن لك من ريك لحن [ سورة الرعد:۱]» وقال تعالى: # فل تیا الاس قد جاء کم 
لح ری 4 [سورة یونس:۰]۱۰۸ وقال تعال: وی رح یف مآلك 


ور صرح ے بن" وس 5 ل ل ل 


هو الحق مد فا لما بن ده یه # [سورة فاطر: ۳۱]. 

لذا ولغيره من النصوص أجمع أهل السنة على سلامة القرآن من التحريف أو التغيير أو 
التبديل أو الزيادة أو النقص؛ ومن اعتقد أن القرآن الكريم غير حفوظ فقد خرج عن ربقة 
الإسلام» وقال تعالی: 3 لاعن ترما لذ کرو ل كيظوك 4 [سورة ال حمجر:۹]. 

حيث يزعم غلاة الرافضغ() أن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين اليوم ليس هو 
كما أنزله الله -تعالى - على نبيه جد -ولةِ- وإنما وقع به تحريف وتغيير على يد أصحاب رسول 
اللہ -45- الذين غصبوا آل د حقهم -على حد زعم الرافضة- حيث اذَّعوا أتمم حذفوا من 
القرآن الكريم كل الآيات التي نزلت في فضائل آل البيت وأنحم أسقطوا من القرآن حت لم يبق 


الا لاف یقول أخل رژوس الرافضة وهو نعمة الله ازائري(۳؟: "إن" ال غبار الدالة على هذا - 


(۱) الرافضة تطلق على بعض فرق الشيعة» وقد اختلف کتاب القالات في مسمی الفرق التي یطلق علیها اسم الرفض» 
فالأشعري خص الرافضة بالامامية الاثنی عشرية» وجعل الشيعة ثلاث طوائف: ۱ - الغلاق ۲ - الروافض الإمامية؛ 
۳ - الزيدية. واللطي جعل الرافضة مصطلح يعم الامامية والغلاة والزيدية. آما البغدادي والاسفراييني فقد جعلوا 
الرافضة مصطلح يشمل الزيدية» والكيسانية والإمامية» وأخرجوا الغلاة من فرق الاسلام. ولعل الأقرب ما ذهب إليه 
الأشعري أن لقب الرافضة يطلق على الإمامية» ويدخل في هذا الإ ماعيلية. وقد ظهر هذا المصطلح ما كان الشيعة في 
عسکر زيد ضد جيوش الخلافة» فسألوه عن رأيه في الشيخين» فأثنى عليهماء فرفضوه ونقضوا بيعته» فقال رفضتمون 
فسموا الرافضة وانقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية» وإلى زيدية. انظر: مقالات الإسلاميين ۰171/۱ ۸۸ء 85 ١؛‏ 
التنبيه والرد ص ۱۸؛ الفرق بين الفرق ص۲۳؛ التبصير في الدين ص۱۷؛ مجموع الفتاوی ۳۵/۱۳ - .٠١‏ 

(۲) نعمة الله بن عبد اللہ الجزائري» توفي سنة ۱۱۱۲ه. انظر: أمل الآمل (۳۳۶/۲). 


گ۴ 
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آي: التحریف نی القرآن- ترید علی آلفي حدیث... ۲۴ء وقال رانضي آخر وهو هاشم 
البحراني(۲) في مقدمة تفسیره (البرهان): "وعندي يقين من وضوح صحة هذا القول- بتحریف 
القرآن وتغییره- بعد تتبع الأخبار» وتفحص الا ثار بحیث يمكن ا حکم بکونه من ضروریات 
۲ی  -‏ 9" ' ۱۳ وقال أيضًا: "اعلم أن ا حق الذي لا حیص عنه بحسب الأخبار التواتر 
الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قدوقع فيه بعد رسو اللہ 
-يلِة- شيء من التغييرات» وأسقط الذين جمعوه کثی؟ من الكلمات والآيات» وأن هذا القرآن 
امحفوظ عما ذكر الموافق ما أنزله الله تعالى: ما جمعه إلا علي -ئَل- حفظه إلى أن وصل إلى 
ابنه الحسن -وإ- وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم -5ه-» وهو اليوم عنده صلوات الله 
علیه ۳( بل لقد ألف أحد رؤوس الضلالة عندهم ويدعى النوري الطبرسيء كتابًا أسماه (فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) حشد فيه مئات الروايات الملفقة والمكذوبة التي 
يستدل بما على زعمه وباطله. 

ومن روایاتھم الكاذبة: 

ما جاء في كتاب الكافي لأحد الرافضة المضلين وهو الكليني: "ما ادعى أحد من الناس 


أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما أنزله الله -تعالى- إلا علي بن 


1 
NN 


أي طالب -هه- والأئمة من بعده لاتب"( . 


وفيه أيضا: "عن أي بصير قال: دخلت علی ۳ عبد الله . . . إلى أن قال أبوعبد الله. .أي 
جعفر..: ون عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام.. قال: قلت "وما مصحف فاطمة..؟ قال: 


فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات... والله ما فيه من قرآنکم 30 


(۱) كتاب الشيعة والقرآن» إحسان إلهي ظهير» ص ۲ ۹. 

(۲) هاشم بن سليمان البحراني» توفي سنة ۱۱۰۷ه. انظر: لؤلؤة البحرين» ص 1۳ . 

(۳) بين الشيعة وأهل السنة» إحسان إلهي ظهير» ص۹۷. 

(4) المرجع السابق» ص6 .١١‏ 

(ه) حقيقة الخلاف بين الشيعة وجمهور علماء السنة» الندوة العالمية للشباب الاسلامي» ص۸. 


)٦(‏ كتاب الشيعة قي التصور الاسلامي» علي عمر فریج» ص۲۷. 


ی 
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يقول إحسان إلهي ظهير: ".. ولم ینکر هذه العقيدة» من أنكر منهم إلا مداراة 


وإن القول بوقوع التحريف في القرآن الكريم هو قول الرافضة كلهم على ذلك سواء من 
أظهر علناً وصرح به» أو من أخفاه وستره بثوب التقية» وادعى أنه ینکر القول بتحريف القرآن 
الكريم مع بقائه واستمراره على عقيدة الرفض وعقيدة الإمامية عند . 


وهذا الاعتقاد باطل بإجماع المسلمين» بل إن علماء المسلمين كفروا من اعتقد هذا 
الاعتقاد. 


ونصوص علماء أهل السنة في ذلك كثيرة» ومنها قول القاضي عياض: قد أجمع 
السلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرضء المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما 
56 1 ده م د > م صعرم م ۲ ۳ جح چو و 

جمعه الدفتان من أول المد سب ال تییرت 4 [سورة الفاتحة:؟] إلى آخر ##قل أعوذ 
بت الاس 4۴ [سورة الناس:١]»‏ أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه می سپ وأن جميع ما 
يشتمل عليه الصحف الذي وقع الإجماع عليه ومع على أنه ليس من القرآن عامدًا لكل 
هذاء أنه كافر؛ ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة - ی بالفرية؛ لأنه خالف القرآن» ومن 
خالف القرآن قتل أي: لأنه کذب با فیه» وقال ابن القاسم(؟*: من قال: إن الله -تعالى - لم 

۰ ۰ 27 7 4 0 ۳ 2 5 

يكلم موسى تكليمًا یقتل وقاله عبد الرحمن بن المهدي7 وقال جل بن م فيمن 
قال: المعوذتان لسا من کتاب اللہ يضرب عنقه إلا أن يتوب» وکذلك کل من کذب حرف 


(۱) بين الشيعة وأهل السنة» إحسان إِلهي ظهير» ص۹۸ . 

(۲) موقف الرافضة من القرآن الکریمء مامادو كارامبيري» ص٠٦‏ . 

(۳) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري: ثقة» حجة» ولد عام ۱۳۲ه» صحب الإمام مالك 
عشرين عام توفي سنة۱۹۱ه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۱۲۹ - ۱۳۰)؛ شذرات الذهب (۱/ ۳۲۹). 

)٤(‏ عبد الرهن بن مهدي بن حسان» آبو سعيد العنبري: مولاهم البصري اللؤلؤي» الامام الناقد انجود» سيد الحقّاظء من 
آقواله: (لو كان لي سلطان لالقیت من یقول إن القرآن خلوق في دجلة بعد أن أضرب عنقه). ولد سنة ١٣٣ف‏ 
وتوٹی سنة ۱۹۸ه. انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ 4۰ ۲- ۲۸)؛ تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۲۹- ۳۳۲). 

(ه) آبو عبد اللہ جد بن سحنون بن سعيد التَّنُوخِي الفقیه المالكي القَيْرَوان: كان الغالب عليه الفقه والمناظرة» وکان 
يحسن الحجة والذب عن أهل السنة والذهب. والرد على أهل الأهواء. اشتهر بالتأليف» توفي سنةه" ۲ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ٠٦‏ - 1۳)؛ شذرات الذهب (۲/ .)١5١‏ 
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۰ ئ۹‎ ۶+9 ۱ 50 Fa 
کف وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له: لیس كما قرأت» ويقول: أما أنا فأقراً كذا‎ 
فبلغ ذلك إبراهيم فقال: أراه مع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله» وقال عبد الله بن‎ 
وقال ابن قدامة: "ولا خلاف بين الملسلمين 2 أن من جحد من القرآن سورة أو آیة أو‎ 
كلمة أو حرف متمّا عليه ا‎ 


وكذا قال البغدادي: "وأكفروا -أي: أهل السنة- من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم 


ف القرآق والسنة لدعواه آن الصحابة عرو بعض الا آت وحفوا بعضه"<۳. 


وقال ابن حزم: "القول بأن بين اللوحین تبدیلا کفر صريح» وتکذیب لرسول الله 
عر" , 

يقول الشيخ ا جدد بد بن عبد الوهاب: "ومن اعتقد عدم صحة حفظه- أي: القرآن- 
من الاسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر» ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن کل 
وهو يؤدي إلى هدم الدین؛ ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبّد بتلاوته لاحتمال التبدل. روى 
البخاري أنه قال ابن عباس ود بن الحنفية: "ماترك رسول اللہ ول إلا ما بين 


الوط 01 


وهذا حکم علماء أهل السنة والجماعة فيمن أنكر حرفًا واحدًا من القرآن الكريم» فكيف 
من ادعى أكثر من ذلك, والعياذ بالله. 


(۱) الإمام شيخ المالكية» سعيد بن تج بن صبيح بن الحداد المغربي: كان من رؤوس السنة. قال عنه المالكي: كان عالاً في 
الفقه والكلام والذب عن الدين والرد على فرق المخالفين للجماعة وله مع شيخ المعتزلة الفراء مناظرات بالقيروان» 
رجع بها عدد من المبتدعة» توفي سنة ۳۰۲ه. انظر: الشذرات (۲/ ۲۳۸)؛ سير أعلام النبلاء (5 ۲۰۵/۱ - 
.)٤‏ 

(۳) الشفاء القاضي عیاض؛ 1٤۹-1٤۷/۲‏ . 

.۲۱ لمعة الاعتقاد موفق الدين ابن قدامة القدسي» ص‎ )٤( 

.۔۳۱٣ص الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي»‎ )٥( 

.۹٦/۱ الأحكام في أصول الأحکامء‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: من قال: لم يترك النبي 45 إلا ما بين الدفتين» ح(۵۰۱۹). 


(۸) رسالة في الرد على الرافضة» .١5/١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه الصدق. ودلالاته العقدية. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
.١‏ تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية السابقة. 
۲ التزام ختم التلاوة بصدق اللہ العظيم. 
۳ القرآن لاتناقض فيه بل هو صدق» يصدق بعضه بعضًا. 
.٤‏ صدق ما في القرآن دلالة على نبوة جد ع. 
.٥‏ القرآن الكريم صدق فلا یصرف عن ظاهره. 
.٦‏ تناقض مسالك الأشاعرة في إثبات صدق الله -تعالی- مع أصلهم في التحسين 

والتقبيح» والحكمة والتعليل. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الأولى / معناه: 
الصدق لغة: 

مصدر قوضم صدق يصدق دقل وهو مأخوذ من مادة (ص د ق) لش تدل على قو قَوَّة 
في الشيء قولا أو غير قول» من ذلك الصّدق خلاف الکذب لقوّته في نفسه ولا الکذب لا 
قوّة له» وهو باطل» وأصل هذا من قومم: شيء صدق, آي: صلب. ورمح صدقء ویقال: 
صدقوهم القتال» وٹی خلاف ذلك کذبوهم» وقال الڑاغب: الصّدق والکذب أصلهما في القول 
ماضيًا كان أو مستقبلا وعدًا كان أو غيره» ولا یکونان في القول الا في ا خبر دون غيره من 
أصناف الکلام ولذلك قال تعالى: ومن أَصَدَفٌ من له حَرِيئًا © [سورة النساء:۸۷]) 
وقال ابن منظور: الصّدق: نقيض الكذب» يقال: صدقه الحديث: أنبأه بالصّدق» وصدقت 
القوم: قلت لهم صدقًاء ورجل صدوق أبلغ من الصّادق؛ والصّدّیق الدّائم التصديق» ويكون 
أيضًا الذي يصدّق قوله الآيات» الأحاديثء الآثار بالعمل» والصّدّيق البالغ في الصّدق27. 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۳۳۹/۳؛ المفردات للراغب ص۲۷۷؛ لسان العرب ۰۱۹۲/۱۰ مادة (صدق). 


رف 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
١‏ - تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية السابقة: 


ومن أساليت ورود وصف الصدق للقرآن وصف كتاب اللہ بأنه (تصديق)» ووصفه بأنه 


(مصقّق). 
فقوله جل وعلا: رلک التب بالق مُصَیَقا ما بین یه 4 [سورة آل عمران: ۳] 


آي: مبيئًا صدق ما تقدمه من الکتب النزلة على رسل الله هما . 

وبيان القرآن الکرم لصدق ما سبقه من کتب اللہ من جهات متعددة): 

الأولى: أنه أثبت الوحي» وقرر (مکانه ووقوعه فعلا» حيث آخبر في كثير من آياته أن الله 
أرسل رسلا کثیرین قبل جد -ية- وأوحى إلیھم؛ يشهد لذلك قوله تعالى: نا تک 
2g‏ ون من بدو 4 [سورة النساء:77١].‏ فهذا تصديق لأصل الوحي 
وللرسالات السابقة» وبذلك یکون القرآن مصدها ان ده وی کون د 
سل كذلك مصدقًا لمن سبقه من رسل الله. 

الثانية: أن القرآن الکرم جاء حسب وصفه الوجود في تلك الكتب» حيث اشتمل على 
وصف خاتم الرسل. وأنه يأ بکتاب من عند الله» فنزول القرآن على وفق هذه النعوت 
تصدیق لهذه الکتب. 


وے س کک سے سوے ہے < 


قال الإمام ابن كثير في معنى قوله: ٭امَصَیقا لما بين دیو 4 [سورة آل عمران:۳] "أي 
من | < 35 ا ضمنة ذكره ومدحه» وأنه سینزل من عند اللہ على عبده ورسوله» فكان نزوله كما 
أخبرت به» نما زادها صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع 


الله »و صدقوا رسل 0 


(۱) انظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليهاء إبراهيم عبدالحميد سلامة» ص۸۲-۸۰. 


(۲) تفسير ابن کثیرں ۰۱۲۷/۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


الثالثة: أن القرآن الكريم قد وافق هذه الكتب في مقاصد الدين الامی وأصوله التي لا 
تلف باختلااف الشرائع والرسالاات» وق هذا الصدد نلاحظ اتفاق القرآن مع غيره من كتب 
اللہ فيما يلى: 

.١‏ الدعوة إلى الإيمان بالله -تعالى- وكتبه ورسله والیوم الآخرء وما يتصل بذلك من 
تنزيه الله تعال ی عن النقائصء ووصفه بکل كمال يليق بذاته المقدسة. 

؟. وتتفق الكتب المنزلة كذلك في أصول الشرائع كالصلاة 0 والركاة... حيث 
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کے ر ہے ھپ“ 2 ال ے 
سے لت ت22 مو وت بش 
البقرة AT:‏ 1۱ وقال 2 الصلاة والزکاة: ال ال وَإِذاَحَدنا م میت بی اسل کک 


سید ون إلا الله الو لد انا وذى الْفْرَق والْبتدى والمسكين وفولوالاتاس 


کہ ہہ وک 


م 


ا ضفرا الصكلؤة وَءَاتُوا اَذه 4 [سورة البقرة:۸۳]. 

فأصول الشرائع قدر مشترك بین كتب اللہ أما تفاصيلها وهيئاتماء وما یتصل بذلك من 
تفاريع آخری» فتختلف فيها الكتب اختلافاً يتناسب مع أحوال الناس في كل الأزمنة ويتفق مع 
مصالحهم. 

فأصول العقيدة والشريعة إذن واحدة في جميع الكتب السماوية» لا يختلف في ذلك 
كتاب لاحق عن كتاب سابق. 

۳. وتتفق الكتب المنزلة كذلك في الدعوة إلى الفضائل والترغيب فيهاء والترهیب من 
الرذائل والتنفير منه. قال الإمام ابن كثير في قوله: «وفولوأللکاس خشتا 4 [سورة 
البقرة:۸۳] أي: كلموهم طيّباء ولينوا حم جانباء ويدخل في الأمر بالعروف» والنهي عن 
لل 0ک 


(۱) تفسير ابن كثير» ۰۳۱۷/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


سک مر مر 
او سے و کی گر و ے2 


وقوله تعا ی -أيضًا- في حق إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب: و أَيمَة 


ع ہے معا سرح رم سے سے 


E 3‏ سا ےر ص مر کے ہہ ص ںہ ہے سح رس وہ 
بهدوت يامرنا وأو تا لبهم ِم قعل الخيرات وإ م اللو وإيسَاءَ ال کوو 22 
لا دن 4 [سورة الأئبیاء:۷۳]ء فالنص القرآني صريح في أن الله أوحى إلى هؤلاء الرسل 
الكرام فعل الخيرات» وفعل ال خیرات يشمل كل الفضائل التي تسعد با البشرية» وتأخذ بيدها 
إلى ما فيه عزها وصلاحها. 


21 و ے و رصم ہے لو 


وقال كذلك في سياق قصة ركريا-32 -: ال تعال: 9 فاستجبنا له ووھیستا له 


سے ا ا ا ا ا م هم ڪان کے سے عو تک 


اھ ےوہ ہہ 


رع ا وگ انوا لا خلشویت 4 [إسوزة الانبیاء:۰٩]‏ 

الرابعة: من جهات تصديق القرآن الكريم لما سبقه من کتب اللہ أن اللہ قد جمع فيه ما 
توزع 2 هذه الكتب من فضائل» فأنقذ بذلك أصول من سبقه من كتب الله وحفظه وصدقه. 
فالقرآن الكريم خلاصة كاملة للرسالات الأولى» وللنصائح التي بذلت للإنسانية من فجر 

(۱) 

وجودها ۰ 
۲-التزام ختم التلاوة بصدق الله العظیم: 

يعتاد کثیر من يقرأ القرآن ختم تلاوته "بصدق الله العظیم" وإلحاق هذا التصدیق لکتاب 
اللہ کے ۔الذي وصفه الله -ون-بالصدق, یدعونا إلى التحقق من مشروعیتها. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى کونه من تعظیم القرآن وحرمته ولعل آول من ذکر ذلك 


الحكيم الترمذي() حيث قال: ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن یصدق ربه» ویشهد بالبلاغ 


(۱) انظر: تصدیق القرآن للکتب السماوية وهیمنته عليهاء إبراهيم عبد الحميد سلامة» ص ۰۸۲-۸۰ 

(۲) مد بن علي بن الس ين شر الحكيم الترمذي (أبو عبد اللہ): محدّت, حافظ صوق. من تصانيفه: الأكياس 
والغترین» رياضة النفس» الکسب وکلها في التصوف. نوادر الأصول في معرفة آخبار الرسول ٴء علل العبودية» توفي 
عام ۰ ۳۲ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۲۰/۲)؛ تذكرة ال حفاظ للذهبي (۱۹۷/۲). 
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لرسوله یلاس ويشهد على ذلك أنه حق» فیقول: صدقت رب. وبلغت رسلك» وحن على 
ذلك من الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحق» القائمين بالقسط ثم یدعو بدعوات() 


وقال القرطی في تفسیره: "ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه"۲". 


وقد استدل من قال باستحباب قول صدق الله العظيم بعد التلاوة بقول الله تعالى: 


ا چ متي a‏ 3 


وس E‏ 
قیلا 4 [سورة النساء:۱۲۲] فمعناه: لا آحد أصدق منه في حدیثه وخبره ووعده ووعیده ولا 
دلیل فیها على استحباب ذلك التصدیق, بل رما كان الدلیل علیهم من وجه بأنه لا آحد 
اُصدق من اللہ 2 حديثه وخبره فل" یزاد كلامه لتصديق تاليه كما أنه ل١‏ ينقص بتكذيب شيء 


تاه هصق سا انا ل کت EA‏ اول 
کته وَهوَاًلسمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4 [سوة الأنعام: .]١ ١١‏ 

وقول القائل: صدق الله العظيم» ذكر مطلق» فتقييده بزمان أو مكان» أو حال من 
الأحوال» لابد له من دليل؛ إذ الأذكار المقيدة لا تكون إلا بدليل» وعليه: 

فان التزام هذه بعد قراءة القرآن لا دليل عليه» فيكون غير مشروع والتعبد بما لم یشرع 
من البدع» فالتزامها والحال هذه بدعة. والله آعلم(*). 

وعلى ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای ففي جواھا حول مشروعية 
قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة فقالوا: "نما بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي 
لے ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة -رضي الله عنهم-» ولا أئمة السلف 


.75 4/9 نوادر الأصول»‎ )١( 
۰۲۷/۱ تفسبر القرطي»‎ )۲( 
.۳٥۸ البدع العملية المتعلقة بالقرآن الکری أحمد آل عبد الكريم» ص‎ )۳( 


)٤(‏ معجم المناهي اللفظية» ص۳۲۸. 
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رجمھم ایوس مع كثرة قراء هم للقرآن» وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه, فكان قول ذلك والتزامه 
عقب القراءة بدعة محدثة» وقد ثبت عن النی -395:- أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 


تو و )00( 

لیس منه فهو رد)) : 
7 - 7 ۱ 
وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثیمین(*. 


وقال بعدها الشيخ ابن عثيمين: "ومن قال: صدق الله عند المناسبات مثل أن يقع شيء 
من الأشياء التي أخبر الله بھاء فيقول: صدق الله تأكيدًا لخبر الله فهذا جائز؛ لورود السنة به 
فإن النبي -وَيةْ- كان خطب فأقبل الحسن والحسين فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما بين 
يديه ثم قال: ((صدق الله اغا أموالكم وأولادكم فتنة»(°"(. 
۳-القرآن لا تناقض فيه بل هو صدق» یصدق بعضه بعضًا 

القرآن الكريم صدقء يصدق بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء 
بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا تھی عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه 
أو عن نظيره أو عن ملزوماته. إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء ۸ يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته؛ 
وإذا أخبر بنفي شيء ۸ يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ح(۹۷٦۲)؛‏ ومسلم کتاب 
الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطل ح(۱۷۱۸). 

(۲) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلميق ٠١١-١٤۹/٤‏ . 

(۳) فتاوی الشیخ ابن باز (۹/ ۰۳4۶ (؛4۱۰/۲). 

.۸۲ - إزالة الستار ابن عثيمين» ص۷۹‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داوده کتاب الصلاة» باب: الامام يقطع الخطبة للأمر بحدث ۱۱۰۹(2۰۲۰/۲)؛ والترمذي» کتاب 
الناقب ۰)۳۷۷4(2۰۲۷۹-۲۷۸/۱۰ وقال: "هذا حديث حسن غريب نا نعرفه من حدیث الحسين بن واقد"؛ 
والنسائي» کتاب الجمعة» باب: نزول الامام عن النبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه کلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة 
۳ وابن ماجه کتاب اللباس؛ باب: لبس الأحمر للرجال»ح (۲۰۰) ۱۱۹۰/۲ والامام أحمد ۳۰/۰ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم (۳۷۵۷). 


.۸۲ - ۷۹ إزالة الستار» ابن عثيمين» ص‎ )٦( 
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بعضه بعضاًء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد» ويفرق بين 
التمائلین فيمدح آحدها ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا: هي التضادق وا متشابمة: هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في 
المعانى وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً» ويعضد بعضها بعضاً 
ويناسب بعضها بعضاًء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضاًء كان الكلام متشابحاً 
بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً؛ فإن الكلام احکم المتقن يصدق بعضه 
بعضاً» لا ینافی بعضه بعضا. 


(وكان النبي -5:- یکره الخصومات والمنازعات» ویحث على أن يتقبل الانسان كل ما 
جاءه من الآيات» وما عرف منها فإنه يعمل به ويقول به» وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف 
أنه حق وصدق وعلى حقيقته» ولا يتقعر في البحث عنه ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض» 
ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء مرة هو وأخوه إلى السجد النبوي» فوجدا في 
السجد حلقة من الصحابق وإذا هم يتنازعون في القدر يعني: کأنم يتنازعون في إثبات قدرة 
الله تعالى» فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فيتجادلون» وقد أدى بحم ذلك إلى الاختلاف وإلى أن 
ادعوا أن القرآن يخالف بعضه بعضاًء هذا يستدل بآيات على ما يقوله» وهذا يستدل بآيات 
على ما يقوله» وارتفعت أصواتم حتى سمعها النبي -وَلْ- وهو في بيته» فخرج عليهم مغضباً قد 
ا مر وجهه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمانء فوقف عليهم وقال: ((إنما هلك من كان قبلكم 
بعذا» ضربوا كتاب الله بعضه ببعض, وإنما نزل کتاب اللہ يصدق بعضه بعضًاء فلا تضربوا 
بعضه بعضّا ما علمتم منه فقولواء وما لاء فكلوه إلى عالمه)) ('2, فنهاهم عن هذا ا جدال 
وهذه المنازعات. 


فهکذا علينا أن نعمل بھاء وأن نقول بھا ولا نجادل ولا خاصم ولا نضرب بعض الآيات ببعض» 


(۱) انظر: التدمرية» ص٤‏ ۱۰. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح(۲۰۳۲۷)؛ وأحمد في المسند ح(1)51751١/5‏ 85؛ الشريعة للآجري ص7" 4؛ 


وقال الألباني في صحيح الجامع: صحیح, رقم (۲۳۷۰). 


تا 
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بل نعمل بما ظهر لنا منهاء وما أشكل علينا نكله إلى عالمه» ونعلم حقاً أن كله صدق» وأن 
كتاب الله -تعالى - محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف وکذب. وإفكء وتخيّل؛ لأنه من 
عند اللہ كما قال تعالی: ۷ لا یرو نام من عند عبرا ديه حدما 
كيرا 4 [سورة لنساء:۰]۸۲ فهو يصدق بعضه بعضاء فليس فيه اختلاف» هذا هو 
الذي يعتقده أهل السنة» وإذا استدل بعضهم بآيات وادعى أن فيها دلالة على مذهبه نرد عليه 
ما في ا حقیقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم» فالعيب من سوء 
ا 

يقول الشيخ السعدي: "يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام اللہ لأنه يراه 
يصدق بعضه بعضّاء ويوافق بعضه بعضًا. فتری الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في 
عدة مواضعء كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضّاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه 


کے 2 
ll‏ ور م 70ھ 


ع ع 00 ا 

من عند من أحاط علمه بجمیع الاموں فلذلك قال تعا ی: # أفلا پندٹرونَ أ ان ولوکان من 
عندعرأله جد واف الما كيرا 4 أي: فلما کان من عند الله م يكن فيه اختلاف 
اص" 

وأن الأمة متفقه على صدق ما في القرآن من الأخبار» وعدل ما فيها من الأحكامء 
ولا شك في ذلك عند ذوي الأفهام» ومن خالف ذلك من الأنام؛ فإنه غير معظم للقرآن. 
٤-صدق‏ ما في القرآن دلالة على نبوة خد َله. 

صدق آخبار القرآن الكريم» أدل دليل وأصدق برهان على نبوة د -ولِ- وكونه رسول 


اللہ عقا ودلائل صدقه و ومعجزاته كثيرة. 


(۱) شرح اعتقاد أهل السنة» دروس صوتية مفرغة» للشيخ عبداللہ بن جبرين» على موقع الشيخ ال رمي. 


(۲) تفسير السعدي» ص۱۸۹. 


)۳( مراتب الإجماع» ابن حزم» ص ۰.۱۲۷ 
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فالقرآن دلالة على صدق النبي -5- في رسالته فإن النبي -ع49- ينبئ بأخبار الأمم 
السابقة والقرون الساحقة ممالا يعلمه أحد من كتاب العرب فضلا عن آمی مثله 
4 صا 
و وهذا ما آشار الیه اى گٹلا حين قال تعالى: للل من انبا ء الغیب دوب لك ما 
کت مها ات ولا کمن بل هد ٩‏ | سورة هود: ٩‏ 4 ]. 
فأخبرنا الله -تعالى - في کتابه بمغيبات كثيرة كان فیها آوضح الدلالة على صدق نبوته 
و فمن هذه المغيبات: 
ما یعضد ما جاء في القرآن من إخبار ما یکون وفعلا كان» سواء أكان ذلك في زمن 
البي پل نذکر منها: 
.١‏ انتصار الروم على الفرس بعد هزعتهم من قبلهم أول الأمر. 
و ور د کی ها ہے 
یہ يت آلروم © ف آذ لاش وَهْم مرن بحر هم سیقیورے 
مه ہے سو ھ یھ 24 و مج ہو ے ہے 
ان بضع سد سني 4 [سورة الروم: 4-۲] إلى قوله: #وعدا لعف ا ولیک 
أ کت الاين لامک [سورة الروم:1]. وكلمة "بضع " في اللغة تدل على ما بين ثلاث 
قال ابن کثیر: وقوله: ومد الف انَدَوَمَتَہُ 4 [سورة الروم:٦]‏ أي: هذا الذي 
أخبرناك به -يا تج من أنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق» وخبر صدق لا یخلف» 
5 5 ۱ 
ولا بد من كونه ووقوعه7') 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر با الله قبل وقوعها 
ووجدت في زمان من أخبرهم الله كما من المسلمين والمشركين إوَلكنَ أ كثرالتاس لا 
يعلمورت 4 [سورة الروم:1] أن ما وعد الله به حق فلذلك یوجد فريق منهم يكذبون بوعد 
الٹی ویکذبون آیاته "۳۶ 


(۱) تفسیر ابن كثير» .٠٣٥/٦‏ 
(۲) تفسیر السعدي» ص ۰.۱۳۰ 
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؟. انتصار المسلمين في معركة بدر: 

نط مر لقت وأ ال € [سرة شمه 4 ]ء قال القرطي: "وهنا ين 
معجزات النبي -وَل-؛ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخير"('. 

وقال الطاهر بن عاشور: "وهذا بشارة لرسوله -5- بذلك وهو يعلم أن الله منجز 


وعده» ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غروراً فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لقاومته",(۲) 


۳ موت أبي مب على الكفر. 
قال تصال: تبت یدای لھپ وب ل ما عق عة ما وماکسب 


)ا سیصل تارا دات هب4 [سورة السد: ۳-۱]. 

وقي هذه الآيات إخبارٌ من الله تعالى أن عم النبي -5- أبا لهب سيموت على الكفر 
ولن يدخل في الاسلام وهو أمر غيبي أوحاه الله لنبيّه کل وكان بإمكان أبي لهب أن يعلن 
إسلامه ليكذّب هذا الخبر ولو في الظاهر- لكنه لم يفعل. 

9 كذلك ماکان بعد ذلك مما أخبر به رب العرّة و - في كتابه» مما توصّل إليه البشر 
من حقائق واكتشافات عملية جاءت الإشارة إليها في القرآن الکرم. 

فصدق آخبار القرآن الكريم تذل على صدق المرسّل وصدق الرسّل به» لتقوم به الحجة 
على المخالف ويطمئن قلب المتبع. 
۵-القرآن الکرم صدق فلا يصرف عن ظاهره 

إن معتقد السلف الصا العمل على ما دل عليه القرآن؛ فهم ینزلون القرآن منزلته؛ فلا 
یعملون به بالارای والأقوال التي تخرجه من الدلالة الظاهرة إلى المعاني المشكلة» ولذا فهم یقولون 
بظاهر النص اللائق به 

"والقرآن العزیز على ظاهره» ولیس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة؛ والا فهو على 


TO 
. ۲ ظاھ‎ 


(۱) تفسیر القرطبي» ۰۱67/۱۷ 
(۲) التحریر والتنوير» ۲۱۳/۲۷ 
(۳) الابانق ابن بط ص ۰ . 
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فليس في ظواهر النصوص إلا الصدق وا حق؛ وما قد يفهمه البعض من ظواهر 
النصوصء مما لا تدل عليه؛ فان ذلك لكساد عقله» وسوء فهمه وإلا فالنصوص بليغة العبارة» 
واضحة الدلالات. إلا لمن تتبع الشبهات» وترك ا حکمات: وعمل في النصوص بحسب 
منهجه» ولهذا يحب أن يفهم المعنى الصحيح المفهوم من ظاهر النص قبل مطالبته بفهم النص 
على المعنى الظاهر» حتی لا يفهم من الظاهر ما تبادر إلى ذهنه من العاني الفاسدة. 

فالواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص 
الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 

وقد ذم الله -تعالى- اليهود على تحريفهم» وبين أنحم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الیمان. فقال تعالى: فإاَفكَمَعُونَ أن نوا که و جج یچ 
الله نم 2 رت مھ رك 4 [سورة البقرة:۷۵ وقال تعالى: 
من 1 هَادوأ بحرِفوں الک عَن مَواضٍ دہ وَيَفُولُونَ سَهِعَنًا وعَصیْتا 4 [سورة 


7 ك 


الفساء :4 ]. 
قد 
وقال تعالى:آ فل صَدَق ال 4 [آل عمران: ۹۰]ء وقال - جل شأنه -: ومر 
أَصَدَفٌ من اله یلا 4 [النساء: ۱۲۲]» وقال - جل ذكره -: # وَمَنْ أَصَدَفُ من الله 


حَدِيعًا # [النساء: ۰]۸۷ يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: "وَمَنْ أَصْدَقُ من الله دیا 


يعني بذلك: واعلموا حقيقة ما أخيركم من الخبر. .. فلا تشکوا في صحته ولا مرو في حقيقته 
فان قولي ۷-7 و ۰+ 1 
الو حَدِيثًا 4 [النساء: ۸۷]ء يقول: وأ ناطق أصدق من اللہ -تعالی- حديئًا؟ وذلك أن 
الكاذب إنما یکذب ليجتلب بکذبه إلى نفسه نفعًا أو یدفع به عنها ضرّاء والله - تعالى ذکره- 
خالق الضرٍ والنفع» فغير جائز أن يكون منه کذب...۳. 


(۱) انظر: الفتاوی الكبرى ٥٥١/١٥‏ ١؛‏ مجموع الفتاوى ۳۷۹/۱۳؛ شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص ۱۲۳ . 


.۰۹۸/۸ )۲( 
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٦-تناقض‏ مسالك الأشاعرة في إثبات صدق الله -تعالی- مع أصلهم في التحسین 
والتقبيح» وا حکمة والتعليل. 

لقد تحير الأشاعرة في مسألة إثبات صدق الله -طون- فلم يستطيعوا إثبات صدق الله 
سك -علی أصوطم التي ابتدعوها في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل. 


قال الشيخ العلمي(؟: "ا محال المتنع أن يقع الكذب من رب العالمين» وکیف يتصور 
وقوعه منه؟ وهو عالم الغيب والشهادة» القادر على كل شيء الغني عن کل شيء» الحكيم 
الحميد الذي له الحمد کله وانما تخبط في ذلك متأخروا الأشعرية. وكأن الموقع لهم في التخبط 
ما ألزمهم به المعتزلة في مسألة القدر» - والخوض في القدر أم کل بلية - ولأمر ما ورد في 
الشرع النهي عن ذلك وشدد فيه السلف. 

وإيضاح هذا أن الأشعرية لا صار قوم إلى أن العباد جبورون على أفعالهم» قال لهم 
العتزلة: كيف يجبر الله -تعالى - خلقه على الكفر والفجور ثم يعاقبهم عليه» وهذا قبيح 
ومفسدة والله -تعالی- منرّه عن القبائح» وأفعاله مبنية على المصالح» فاضطرب الأشعرية في 
هذا ثم لم يجدوا محيصاً إلا أن بجحدوا هذين الأصلين» فقالوا: الأفعال كلها سواء عند العقل ولا 
يدرك منها حسناً ولا قبحاًء والله -كيْك- لا يفعل لشيء ولا لأجلء إنما يفعل ما بریده 
وإرادته لا تعلل بشيء البتة. فقال المعتزلة: فيلزمكم أن يجوز عقلاً أن يكذب الله تعالى! فحاول 
بعض الأشعرية التملص من هذا الإلزام بوجهين: 

الأول: أن الكذب نقص واللہ سبحانه منزه عن النقص. 

الثانی: أنه لو جاز لكان قدما وما ثبت قدمه استحال عدمه فیمتنع الصدق. فلم ير 


بقية الأشعرية هذین الوجهین شيا 


(۱) عبد الرهن بن يحبى بن علي بن جد العلّمي العثمي: نسبته إلى (بني العلم) من بلاد عتمة بالیمن. له تصانیف منها: 
(طليعة التنکیل)» وهو مقدمة کتابه: (التتکیل با في تأنيب الكوثري من الاباطیل) في مجلدینء و(الأنوار الکاشفة) في 
الرد على کتاب (أضواء على السنة) حمود أبي رية» وحقق كثيراً من کتب الأمهات. منها أربع جلدات من کتاب 
(الإكمال) لابن ماكولاء وأربع جلدات من (الأنساب) للسمعاني. توفي ۱۳۸۲ه. انظر: الأعلام» للزركلي 


.)۳۲/۳( 
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آما الأول فلأنه لم يقم برهان عندهم -زعموا- على براءته تعالى من النقص, ومن قال 
منهم بالبراءة» إنما يقول به في الصفات لا في الأفعال» فأما النقص ف الأفعال فهو القبح 
العقلى الذي ينكرونه. 

وأما الثاني فلإنه لو تم بختص ما يسمونه الكلام النفسي» والنزاع إنما هو في الكلام 
اللفظی. 

فصار الأشعرية إلى التزام أنه جوز عقلاً أن یقع الکذب من الله تبارك وتعالى» ثم حاولوا 
القول بأنه وان جاز عقلاً فلا يقع"('. 


فا کابر الأشاعرة يذهل عن محل النزاع في مسألتي التحسین والتقبیح العقلیین لکثرة ما 
یشعرون في النفس أن لا حکم للعقل بحسن ولا قبح» فتحیر کبار الأشاعرة في الحكم باستحالة 
الکذب علیه-سبحانه-؛ لأنه نقص... 

فأدى تحير الکثیر من کابر الأشاعرة إلى أن قال بعضهم: -ونعوذ بالله ما قال-» لا يتم 
استحالة النقص عليه تعالى الا على رأي العتزلة القائلین بالقبح العقلی!''' حتى قال إمام 
الحرمين: لا عکن التمسك ف تنزیه الرب -ع(- عن الکذب بکونه نقصّا؛ لأن الکذب لا 
يقبح لعينه!"» وقال صاحب التلخیص [کتاب للشهرستاي]: "الحكم بأن الکذب نقص إن 
كان عقليًا كان قولا بحسن الأشياء وقبحها عقلاء وان کان سمعيًا لزم الدور!۳(* وقال 
صاحب الواقف": "لم یظهر لي فرق بين النقص في الفعل والقبح العقلي» فان النقص في 
الأفعال هو القبح العقلي "۲ . 


.۸٦/١ القائد إلى تصحيح العقائدء‎ )١( 
۰۱۰/۲ شرح المقاصدء‎ )۲( 


(۳) الإرشاد ص ۲۷۹+ شرح المقاصد 4/۲ ۰۱۰ 


۰۱۰/۲ شرح القاصد.‎ )٤( 


(ه) الواقف الايجي ۰۱۳۱/۳ 
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وقد صرح القراقي2!7 أن الكذب يكون حسناً في أحوال» وهذا منه تسليمٌ بجوازِ الکذب 
على الله تعالىم» حيث قال في شرحه: "تحويدٌ أن الله -تعالى - يخلق أصواتاً في بعض مخلوقاته 
تدل على أمرٍ غير واقع» كما یوز أن یل في > حَجَرٍ من الحجارة أصواتاً قائلة: الواحدُ نصف 
العشرة» وهذا نحن نجوزه( ۲۳ . 

يقول ابن القيم: "فيالله العجب! كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم معه جواز الكذب 
على رب العالمين وأصدق الصادقین, وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه بين الصدق والکذب بل 
جواز الكذب عليه -سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرا -كجواز الصدق وحسنه لحسنه» 
وهل هذا إلا من أعظم الإفك والباطل؟ ونسبته إلى الله تعالى- جوارًا كنسبة ما لا يليق بجلاله 
إليه من الولد والزوجة والشريك» بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوارًا -تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيي]-! فمن أصدق من الله حديئًا؟ ومن أصدق من الله قیلا؟ وهل هذا الإفك الفتری؟ 
ألا رافع للوثوق بأخباره ووعده ووعيده» وتحويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبائح التي تنرّه 
عنها بعض عبیدہ ولا يليق به فضلا عنه سبحانه! فلو التزمتم کل إلزام بلزوم مسمى الحسن 
0 7 كاد اموت طون مله 
48927+ ور البال هدا () > [سورة مرم: ۰ 4]» ولا نسبة في القبح بين الولد 
والشريك والزوجة وبين الكذب؛ ولمذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والقت 
للکاذب. دون من له زوجة وولد وشريك. فتنرّه أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن 
الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العام جوز الكذب على الله لما فطر 
الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته. 

ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى 
بمذهب بطلاتا وفسادًا هذا القول العظيم والإفك البین لازمة» ومع هذا فأهله لا یتحاشون من 
التزامه» فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خی له من هذا"(۳. 


(۱) أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس عبد الرهن الصنهاجي: أصله من صنهاجة بالمغرب» وهو مصري المولد 
والمنشأ والوفاة» فقيه مالكي» أصولي» توفي 5175ه. له مؤلفات كثيرة منها: أنوار البروق في أنواء الفروق» والذخيرة في 
فقه المالكية» وشرح تنقيح الفصول في الأصولء والأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. انظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء الذهب. برهان الدين اليعمري الالکی» (ص7"). 


(۲) نفائس الأصولء ."55/١‏ 


(۳) مفتاح دار السعادق .۷٤-۷٥/۲‏ 
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فالأشاعرة يقولون: إنه يمتنع الكذب عليه -سبحانه-» ولكن المصيبة أنھم لم يستطيعوا أن 
يثبتوا ذلك على أصوطمء وقد ذكروا في بيان الامتناع ما قال الايجي(: "أنه نقص والنقص 
على الله محالء وأيضًا يلزم أن نكون أكمل منه في بعض الأوقات"0©. 

وهذه الإجابة سديدة لكنها لا تتفق مع الأصل الذي قرره قدماؤهم في التحسين والتقبيح 
ولذلك اعترف الإيجي بمناقضة هذه الإجابة لأصل التحسين والتقبيح» فقال: "واعلم أنه لم 
يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي» فإن النقص في الأفعال هو القبح العقلي 


بعينه وإنما تختلف العبارة [يعني أن العنی واحد]"0). 


وقول الجويني أنه: "لا يمكن التمسك في تنزيه الرب -كَلِْ- عن الكذب بكونه 
نقصّا؛ لأن الكذب لا يقبح لعينه!!". 

فخلاصة المسألة أن الأشاعرة يقولون: لا يجوز على الله أن يكذب» لأن الكذب قبيح 
والله منرّه عنه» فيناقضون بذلك أصلهم في التحسين والتقبيح وأثبتوا للكذب قبحاً ذاتياًء وبا 
الكذب نقصء والنقص على الله -تعالى - محال. ا بان الشرع قن ا عن كونه صادقاًء 
وكلا الدليلين مناقض لأصول الاستدلال لديهم. 
(أما الأول: فلأنه لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين» يكون النقص محالا على الله -سبحانه- 
في ناحية الذات والفعل» فذاته منزهة عن النقصء وفعله "کالتکلم" وا إٰذا أنكرنا ذلك الأصل 
فلا دليل على استحالة النقص على الله سبحانه في خصوص فعله ون كان طروء النقص على 


(۱) عبد الرهن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضلء عضد الدين الايجي: أصولي» متکلم أديب. من تصانيفه: شرح 
مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه والمواقف في أصول الدين» والفوائد الغياثية في المعاني والبيان» توي سنة ٢٥۷ھ.‏ 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي(١ ٣٤/١‏ -4۷). 

(۲) الواقف» ۰۳۳۱/۳ 

(۳) اطرجع نفسه. 

)٤(‏ عبد اللك بن عبد الله بن یوسف. آبو ا لمعالی الجويني: من زعماء الأشاعرة» ولد سنة ٤١٤٦ھ‏ لقب بامام ا حرمین؛ 
لأنه جاور بمكة والمدينة أربع سنین یدرس ويفتي. توفي سنة 4۷۸ه. من مؤلفاته: البرهان في الفقه والارشاد. انظر: 
وفیات الْعیان(۱۷/۳)؛ البداية واللهاية (۱۳/۱۲). 


.۱5۸/۳ التلخیص في أصول الفقه»‎ )٥( 
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الذات الا مطلقاً. ولآجل ذلك جوز الأشاعرة الظلم عليه سبحانه» وهكذا سائر القبائح» 
ون كانت لا تصدر عنه سبحانه لأجل إخباره بذلك. 
وأما الٹانی: فلأن ثبوت صدقه شرعاً يتوقف على صدق قول النبي ولا یثبت صدقه الا بتصديق 
اللہ سبحانه» فلو توقف تصديقه سبحانه على تصديق البي کے لزم الدور)10©. 

يقول شيخ الإسلام: "فتبيّن أنه ليس لهم حجة لا على صدقه ولا على تنزيهه عن العيب 
في خطابه؛ فان ذلك إنما يكون من ينزهه عن بعض الأفعالء وتبيّن بذلك أنهم لا يثبتون عدله 
ولا خکمته ولا رخته ولا د" 

'فلیتامل اللبیب الفاضل ماذا یعود إليه نصر القالات والتعصب شا والتزام لوازمها؛ 
وإحسان الظن باربابها بحيث يرى مساویهم حاسنء واساءة الظن بخصومهم بحيث یری 
محاسنهم مساوئ» کم أفسد هذا السلوك من فطرة! وصاحبها من الذین يحسبون أتمم على 


شي ء» إلا کم هم الکاذبون "۲ . 


(۱) الاطیات على هدى الکتاب والسنة والعقل» جعفر السحباني» (۲۲۲/۱). 


(۲) مجموع الفتاوی» ۰۱۳۰/۱۳ 


(۳) مفتاح دار السعادق ۰۷۵/۲ 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه العلم. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
.١‏ وصف القرآن بالعلمء دلالة على أن القرآن غير مخلوق. 
. وصف القرآن الکریم بالعلی دلالة على أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. 
۳ طوائف من أهل البدع يزعمون أن العلم الذي في القرآن غير كافي. 


.٤‏ ما في القرآن الكريم من علوم دلالة على إعجازه. 
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المسألة الأولى: معنی العلم. 
"العين واللام والیم أصل صحیح واحد» يدل على أثر بالشيء یتمیز به عن غیره"۲! 
والعلم ضد ا چھل: يقال: علمت الشیء بمعنی عرفته e‏ 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (علم)ء .١١9/4‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (علم)ء ۰4۱۸/۱۲ 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
١‏ -وصف القرآن بالعلم دلالة على أن القرآن غير خلوق 
من ا جج المشهورة التي احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل أن القرآن غير مخلوق» 

وصف الله للقرآن بالعلم؛ لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء اللہ وقال: إذا قال الرجل العلم 
مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه» وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن 
مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم اللہ. 

قال يعقوب الدورقي(21: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن خلوق. 

فقال: كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآنء قال تعالى: وین انبعت 


رة 


أهْوَآءَهُم بن بد ماک1 مت للم رکک دا یم الیب 4 | 


ام ار م 


البقرة:40 »]١‏ وقوله تعالى: بعد اى ب ج1ی الیل 4 [ سورة البقرة: ۰ ۱۲] وقوله تعالى: 
نله بیلی ے4 [سورة النساء:١١]‏ فالقرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق 
فهو كافر» ومن زعم أنه لا يدري علم الله خلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر أشر من يقول 
القرآن مخلوق"(۲. 

"قال: عبد الله ابن الإمام أحمد» معت أي ول - يقول: 

من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر» لأن القرآن من علم الله -كيِقَ- وفيه أسماء الله 

وقال معت أبي -ج الله - يقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم 


يكن له علم حتی Ces‏ 


(۱) یعقوب بن ابراهیم أبو يوسف الدورقي: ثقة» حافظ توفي سنة ۲۲. انظر: تحذیب التهذیب (۳۸۱/۱۱)؛ شذرات 
الذهب (۱۲۲۱/۲). 
(۲) طبقات الحنابلة» ابن أبي یعلی» .5١ 5/١‏ 


(۳) السنق عبد الله بن أحمد بن حنبل» .١٠١١-١٠١۲/١‏ 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


نی هه 


واستدلوا كذلك على أن القرآن غير خلوقء بقوله تعالی: لرن )عم مان 

مر سم ص م مه 9۵ مرس م2 ۳ ۲ 0 ۰ 
ای حل الإضدن ایا علمه آ1 1 ن 4 | سورة الرهن: 4-۱ ]) فلما جمع قي الذکر بين 
القرآن الذي هو كلامه وصفته» وبين الانسان الذي هو خلقه ومصنوعه» خص القرآن بالتعليم» 
والانسان بالتخلیق, فلو كان القرآن خلوقًا کالانسان لقال: خلق القرآن والانسان"<۲. 

والقرآن من البیان وهذا قال الامام آهد: القرآن من علم اللہ تعالى؛ فان علم الله وق 
صفة من صفاته» ولیس في صفات الله خلوق؛ لأنه لو كان علم الله خلوق لاقتضی هذا أن 
یکون ال يقلا خلوق» أو" اتصف بضده قبل الق( . تعال الله عما بقولون علرا كبيراً. 

وقال الإمام أحمد في حكاية مناظرته في مجلس المعتصم -رواية حنبل-» ولما سأله عبد 
ا ای قاضي "العتصم" فلامه فقال: ما تقول في القرآن؟ قال فقلت: ما تقول 
32 العلم؟ فسکت!. 

فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. 

وقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن! 

فقلت: كان الله ولا علم؟ !فأمسك. ولو زعم أن الله كان ولا علم لکفر باله(*). 

قال الخلال: "قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول: لعل لمرءان 4 
[سورة الرهن:۲] والقرآن فيه أسماء اللہ وق أي: شيء تقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء الله 
ويك - غير مخلوقة؟ مَنْ زعم أن أسماء الله كيك - مخلوقة فقد کفرء ۸ يزل الله کل قديرًا 


(۱) الاعتقاد البيهقي» ص٤‏ ۹. 

(۲) انظر: کتاب العقيدة السلفية ‏ کلام رب البریق» ص۱۲۳ . 

(۳) عبد الرهن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة: مولى بني ضبّة» تقلّد احکم في أيام المأمون» وما زال إلى آخر أيام 
العتصم. انظر: تاريخ بغداد للخطيب .)550/١١(‏ 


۰۱۵۷/۲ جموع الفتاوى»‎ (٤ 
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عليمًا عزیرّا حكيمًا ميعًا بصيراء لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة ولسنا نشك أن علم 
الله -تبارك وتعالی- ليس مخلوق» وهو كلام اللہ -كْ- ول يزل الله ب حكيمًا. 

ثم قال أبو عبد الله: وأي كفر أبين من هذا؟! وأي كفر أكفر من هذا؟! فإذا زعموا أن 
القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق» ولكن الناس يتهاونون بهذا 
ويقولون: إنما يقولون القرآن مخلوق» فیتهاونون ويظنون أنه هين ولا یدرون ما فيه من 
الک "۲۱۶ 

يقول الإمام الآجري: "اعلموا -رحمنا الله تعا ی وإياكم- أن قول المسلمين الذين ۸ تزغ 
قلويهم عن الحق» وؤفقوا للرشاد قدا وحدیگاء أن القرآن کلام الله -ويقَ- ليس بمخلوق؛ لأن 
القرآن من علم اللہ تعالى» وعلم اللہ َ- لا يكون مخلوقاء تعالى الله ون عن ذلك» دل 
على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة -ظلقا- وقول أئمة المسلمين -رحمة الله تعا ی عليهم- 
لا نکر هذا الا جهمی ا ا ل اا 
۲-وصف القرآن الكرج بالعلی دلالة على أن القرآن کلام اللہ حروفه ومعانیه: 

القرآن الكريم کلام الله وهو حروف ومعابٍ» فمعاني القرآن العزیز قد تضمنة علم الله كَبَْ. 

قال شيخ الاسلام:" فقول الامام أحمد: (إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء 
الله خلوقة وأن علم اللہ مخلوق)؛ يبين أن العلم الذي تضمنه القرآن داخل في مُسگی القرآن. 
وقد نبهنا فيما تقدم على أن كل كلام حق فان العلم أصل معناه» وان كان قد ينضم إلى العلم 
معنى ا حب والبغض» وذلك أن الكلام خبر أو طلب آما الخبر الحق فان معناه علم بلا ریب 
وأما الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأموربه وغير ذاك» فالعلم أيضًا أصله 
واسم القرآن والکلام يتضمن هذا كله؛ فقول القائل: القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله 


TO « 
۳ا‎ ۳ 


(۱) السنة» .۱۳۸/٥‏ 
(۲) الشریعت ٤۸۹/۱‏ . 
(۳) الفتاوی الکبری» ٤۸۰-٤۷۹/٦‏ . 


7َ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وقد احتج شيخ الإسلام بكلام الإمام أحمد هذا على أن القرآن الذي هو كلام الله 
حتعالى - ليس مجرد ا حروف والأصوات» بل المعاني أيضاًء قال:"ولو كان القرآن اسماً جرد 
الحروف والأصوات لم يصح ما ذكره الإمام أحمد من الحجة؛ فان خلق الحروف وحدها لا 
تستلزم خلق العلم» وهكذا القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات في بعض 
الأجسام؛ لأن هذا هو عندهم القرآن ليس للعلم عندهم دخل في مُسگی القرآن"('. 

وقال: "وقال أحمد: فيه أسماء الله وهو من علم اللہ ولم يقّل: فيه علم اللہ؛ لأن کون أسماء 
الله في القرآن يعلمه كل أحد» ولا يمكن أحد أن ينازع فيه وأما اشتمال القرآن على العلم فهذا 

.١‏ من يقول: إن القرآن هو جرد ا حروف والاصوات, فان هؤلاء لا يجعلون القرآن فيه 
علم الله. 

۲ بل والذين يقولون الكلام معنی قائم بالذات والخبر والطلب» وأن معنى الخبر ليس هو 
العلم ومعنى الطلب لا يتضمن الإرادة» ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم. 

۳ فأطلق مد على القرآن أنه من علم الله؛ لأن الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى 
علماء وذلك هو من علم اللہ كما قال تعالى: #فمن امک فيه من بعد مَاعَاء ك من 
الیل [سورة آل عمران: .]٦٦‏ 

ففیه من علم الله ما شاءه سبحانه لا جميع علمه ومثل هذا كثير في کلام الامام 
آجر" (۲) 

والقصود من الصنف الثاني هم الأشعرية» الذين آثبتوا الکلام النفسي البتدع وأنه مغایر 
للعلم. 


(۱) الفتاوی الکبری» ۰4۸۱/۰ 
(۲) الفتاوی الکبری» ۰4۸۲/۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۳-طوانف من أهل البدع يزعمون أن العلم الذي في القرآن غير کاف: 

لقد سلك طوائف من أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم» مسلكاً مبتدعا 
فحكموا عقوم وجعلوها هي المرجع؛ وطريق العلم الیقینی؛ وما ورد في الکتاب والسنة تابعًا لما 
في عقولهم فان وافقهم وإلا رموا به» ويسمون أدلة الشرع ظنية فأما أدلة العقل عندهم فهي 
يقينية» فتجد أحدهم يؤلف كتابًا في الاعتفاد ولا بحد فيه إلا القيل والقالء والأمور الكلامية 
ولا تحد في الكتاب» استشهاد بآية أوحديث» وبعضهم يشير للآية والحديث عرضاً ليتأوها. 

ما ی 
معرفة التوحید. والأماء والصفات» وما يجب لله وينزه عنه؛ بل الكاثي في ذلك عقول الحيارى 
والمتهوكين» الذين کل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً 
عن فهم کتاب الله تعالی "۲۲ . 

ویقول ابن القیم: "آل الأمر بکثیر من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الافکار» وسوانح 
الخواطر والاراء علمّاء ووضعوا فيها الکتب. وأنفقوا فيها الأنفاس» فضیعوا فيها الزمان» وملؤوا 
بها الصحف مداڈاء والقلوب سوادّاء حتى صرّح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم» وأن 
أدلتها لفظية لا تفيد یقینا!ء ولا علمًا!» وصرخ الشيطان بمذه الكلمة فيهم وأذن بما بين 
آظهرهم» حت أسمعها دانيهم لقاصيهم» فانسلخت ها القلوب من العلم والإيمان» کانسلاخ 
ألحية من قشرهاء والثوب عن لابسه ۳ فهذا حال کثیر من التکلمین. 

قال صاحب العقائد النسفیة:" وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السلیمة والخبر 
الصادق. والعقل"» فجعل ابر الصادق کاس والعقل!!. 

ثم بين الراد قائلاً: "الخبر التواتر...» وهو موجب للعلم الضروري...» وخبر الرسول الوید 
بالعجزق وهو يوجب العلم الاستدلالي» والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في 
التيقن والثبات» وأما العقل: فهو سبب للعلم أيضاً» وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري کالعلم 


(۱) مجموع الفتاوی» .۰١/٥٦‏ 
(۲) الفوائد» ص٤١٠‏ . 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


بأن كل شيء أعظم من جزئه» وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي "2107 فعند المتكلمين: 
أن العقل مساو للقرآن الكريم من حيث الاستدلالء إلا أن العقل يوجب العلم الضروري أو 
الاكتسابي» أما القرآن الكريم فهو إما أن يوجب علماً ضروریا أو استدلالياً-إذا وافق ما 
عندهم - أو لا يفيد لا هذا ولا هذا!(. 

ومن يزعم أن القرآن الكريم لا يحتوي على العلم وأن القرآن لا يدرك به أمور الاعتقاد 
الصوفية الفلاسفة» يقول أبو حامد الغزالي: "زاد الفلاسفة فأولوا کل ما ورد في الآخرة» وردوه 
إلى آلام عقلية وروحانية» ولذات عقلية» وأنكروا حشر الأجساد...» وحد الاقتصاد بين هذا 
الانحلال كله» وبين جمود الحنابلة» دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور 
بنور إلحي, لا بالسماع؛ ثم إذا انكشفت لحم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع» 
والألفاظ الواردة؛ فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه!! وما خالف أولوه! فأما من يأخذ 
معرفة هذه الأمور من السمع ا جرد؛ فلا يستقر له فيها قدم! ولا يتعين له موقف! ۲ . 

وهذا الكلام صريح فصيح منه على أن أدلة الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم» وأن 
السمعيات يتحاكمون في قبوها وردها إلى الکاشفات. 

وكذلك يزعم بعض أصحاب النهج العقلان المنحرف» يقول سيد القمني-الذي منح 
جائزة الدولة التقديرية في بلده(*-: "القرآن ليس كتاب علم» بل هو كتاب دين روحي» وهناك 
تناقضات تتراكم كل يوم وليلة بينه وبين واقع الحياة المتغير المتبدل دوم" . 

فعندما تنظر إلى مثل هذه المقالات» تعجب كل العجب. كيف تصدر هذه الأقوال من 
مسلم قرأكتاب اللہ ووقف على ما تضمنه من علوم كثيرة» متجددق صالحة لكل زمان 
ومكان؟! 


(۱) العقائد النسفية» عمر النسفي» ص ۸-۲۷ ۲. 

(۲) القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم ۱۱۰۹/۲. 
(۳) إحياء علوم الدين» .٠١ 5/١‏ 

)٤(‏ للعام ۲۰۰۹م» وكان أول من نال الجائزة طه حسين!! 


(ه) أهل الدين والديمقراطية» ص٤‏ ۲۹. 
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فالصحيح أن طريق العلم الحقيقي في الأمور الشرعية» هو القرآن الکرم؛ لأنه وحي من 
الله ےن -: 

ف"العلم ينال بالحس والعقل» وما يحصل بمماء وبوحي الله إلى أنبيائه» الذي هو خارج 
عما يشترك فيه الناس من اس والعقل. 

ولمحذا قیل: الطرق العلمية: البصر والنظر. والخبر: ا جس. والعقل والوحي: الحس» 
والقياس» والنبوة. 

..وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله ما ١‏ يعطه أمة مة قبلهم» > وهذا ظاهر لمن تدبّر القرآن 

مع تدبر التوراة والانجیل» فانه جد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان"('. 

ولا كان العقل أحد مصادر المعرفة» ما أودع الله فيه من قوة الاستدلال والنظر وا مقایسة 
استعمل العقل في إثبات العقائد لتأييد دلالة الشرع. وقد تضمن الكتاب والسنة جملة من 
القاییس العقلية التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتائج التي جاء بها الشرع. فشيخ 
الإسلام يعبر عن الأمثال المضروبة في القرآن بالأقيسة العقلية »وبذلك يجمع بين الحسنيين 
باتفاق الدلالاتین: دلالة العقل» ودلالة الشرع (. 

قال شيخ الإسلام: "والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي كما يعرف الصانع 
وتوحيده»وصفاته وصدق رسله» وھا يعرف إمكان ابا اہن ففي القرآن من بيان أصول الدين 
التي تعلم مقدماتھا بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأ 
به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأن القرآن بخلاصتها وعا هو أحسن منها قال تعالى: ولا 
بے ہے سے سے ہے س ہے ےصہ AN‏ 
یأتونلک بمتل | اشنا بالق وأحسن تیم ه [سورة الفرقان:۳۳]. 

ویقول أيضًا: "وخلاصة ما عند آرباب النظر العقلي في الامیات من الأدلة اليقينية 
والمعارف الإلمية قد جاء به الكتاب والسنة» مع زيادات وتكميلات م يهتد إليها إلا من هداه 


(۱) الجواب الصحيح» ۰۸/۳ 
(۲) انظر مثلاً: درء تعارض العقل والنقل» ۳۹/۹. 
(۳) مذهب آهل التفویض في نصوص الصفات. أحمد القاضي ص ۰4۸۰ 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


اللہ بخطابه» فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والعارف اليقينية فوق ما في عقول 


١ 1 < ۹ 5‏ 
جميع العقلاء من الاولین والآخرين ) ۲ 


ع 


والقصود أن أدلة القرآن عقلية وشرعية» ففيها من البيان والوضوح ما ليس في أدلة 

المتكلمين العقلية المضطربة والمتناقضة والغامضة والطويلة. 
فالاستغناء بالوحي واجب کا لأنه متضمن جميع العلوم الشرعية قطعاًء قال تعالى: 

کی الله ینہ د دما ال الک 0-02 1 لیب وا ما که دون وک باه 
سيدا 4 [سورة النساء:١٦٦٦]‏ "قال الزجاج: 7 وفیه علمه. وقال أبو سلیمان الدمشقي: 
e 5‏ ۷( ۲ 5 : 1 
أنزله من علمه. وهكذا ذكر غيرها"2'7. وهذا المعنى مأثور عن السلف كما روى ابن أبي حاتم 
عن عطاء بن السائب قال:|أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد 
أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل]0". 

فالقرآن متضمن لعلم الله ابتدای فانما أنزل بعلمه» وليس هو كلام بلا علم فالقرآن فيه 
الغنية عما سواه؛ لكونه متضمناً لعلم ا 

و بح 5 صا ۳ ۳ 7 

وقال ابن كثير: #أنزلة ينمه # [سورة النساء:7١]‏ أي: فيه علمه الذي أراد أن 

يطلع العباد عليه( . 


٤-ما‏ في القرآن الکرم من علوم دلالة على إعجازه: 


لقد وصف اللہ -يِنَ- کتابه العظیم (بالعلم) وإنما ماه علمٌ؛ لأنه سبب العلم فإن 
الشيء د يسمى یسمی باسم المسيّب له ا 


(۱) منهاج السنق ۰۱۰/۲ 

(۲) التفسير الوسيط للواحدي۱۶۱/۲؛ زاد المسير لابن الجوزي ٠ ١/١‏ ه؛ البحر ا حیط لأبي حيان ۰۱2۰/4 
(۳) مجموع الفتاوی» ۰411/۱ 

۰۷۰۷/۲ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم. ند طاهري»‎ )٤( 

. ٤۷٦/۲ تفسیر ابن كثير»‎ )٥( 

۰۱۹۹/۱۷ مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)»‎ )٦( 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فالقرآن الكريم معجزء بما احتواه من علوم» وإخباره بعلوم غيبية لايطلع عليها أحد, 
فالخوارق "ثلاثة أنواع: منها ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية» ومنها ما هو من 
جنس العلم الخارج عن قوى البشر» ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة 
ال 

والقرآن قد بلغ في العلم غايته» فقد تعدَّى قدرات البشر وقواهم حيث احتوى على علوم 
كثيرة» وغيوب ماضية» وغيوب حصلت في زمن نزول الوحي» وحوى غيوباً مستقبلية وقع منها 
الكثير بعد وفاة النبي سے مما يدل على أن هذه العلوم ليست من وضع البشرء وأن القرآن 
معجزة خالدة من رب البشر» وقد سبق معنا في الوصف السابق للقرآن (بالصدق) الإشارة إلى 
ما وقع من الغيوب الماضية والحاضرة في زمن الرسول -5- والمستقبلية بعد وفاة البي -325-. 
"وإذا كان الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله ود -ولِ- منهم علم أنه منزل من اللہ 


نزله بعلمه» ل ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله"( 


۱۸۳/۱ الصفدية ابن تيمية»‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى» 4 ۰۱۹۸-۱۹۷/۱ 


يلا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه قيم, ودلالاته العقدية. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدیة وفيها: 

.١‏ وُصِف القرآن الكريم بالقيم؛ لأنه قيم على سائر كتب الله -تعالی- يصدقها وينفي 
الباطل عنها. 


؟. وصف القرآن بالقيم» دلالة على أن القرآن مشتمل على مصال العباد الدينية 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المسألة الأولى: معناه. 
يقال أمر قيّم: مستقیم قال الزجاج: القيم مصدر معن الاستقامة» وقيّم الأمر: مقیمه 


١ 3 E. 5 7 5 ۳ 3 5 : 2 ۲‏ 
ومنه القیم: وهو السید وسائس الأمر وقیم القوم: الذي یقوم بشأنهم ویسوس آمورم.(1) 
(٢(۷‏ 


fl 


قال الراغب: "أي: ثابتا مُقَوْماً لامور معاشهم ومعادهم 


وان کان الأصل والأكثر فسروا (القيم) بالستقیم(؟. 


(۱) لسان العرب» مادة (قوم)» .5.07/١7‏ 
(۲) الفردات في غريب القرآن» مادة (قوم)» ص ۰۱۹۱ 


(۳) تفسیر الطبري» ۳۹۳/۱۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية/الدلالات العقدية. وفيها: 

۱-وصف القرآن الكريم بالقيم؛ لأنه قيم على سائر کتب اللہ -تعالى- يصدقها 
وينفي الباطل عنها 

وهو قيم على سائر كتب الله -تعا ی- يصدقها وينفي الباطل عنهاء ولذاكان آخر 
الكتب المنزل على خاتم الرسل کے كما أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي 
يرجع إليه في أمرها. 

ال سال : نفد یرک ع عبد و کب وکر تلو ا 4 
[ سورة الکهف: ۱] 

وقوله تعا لی في هذه الاية الکرعة: قیمّا أي: مستقیمّا لا ميل فيه ولا زیغ» وما ذکره هنا 
من كونه قیمّا لا ميل فيه ولا زیغء ينه أيضًا في مواضع آخرء كقوله تعالی: E‏ 
كبوأ بن أذ الككب داشر نیع تیال ن ٹول ينم یا 
هر )فيا کلب يمد [سورة البينة: 8 وقوله ال( هذا فان یہی 
لَه آقوم 4 [ سورة الإسراء: 9]» إلى غير ذلك من الایات. 

وأن معنی كونه «قيمًا» أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية» أي: مهيمن عليهاء 


٦ 


وعلی هذا التفسیر فالاية کقوله تعا ی: ۵ وأر ]لک الکتب بالحق م مدقالا 2ھ 


>27 


من الحكتب ومهیْمتا علیه © [سورة الائدة:4۸]. 
ولأجل هیمنته على ما قبله من الکتب. قال تعالى: إن هلدا نع بی 
یل کی هم فيه لمو 4 [سورة النمسل:۷5]» قال تعالى: لفل فأو 
لور او إن َم صَددقِيرت» [سورة آل عمران:۳٩]»‏ قال تعالى: 0 


م دم ی 


لْحكبَبٍ نڏ بج کم رسوأنا بث لک کنیا ممّاکننم نو 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


یرگ 4 [سورة الائدة:ه ]2001 


والقيم: هو الذي يهيمن على غيره» ویضبط موارده ومصادره. 
وذلك هو شأن القرآن الكريم» مع الكتب السماوية التي سبقته!" كما يقول 35: 
"22ت ونیا كه 


[سورة الاندة:4۸]. ویقول الرازي في تفسیر قول الله -تعالی-: ال رل عل عبد 
کب ور يحل لَه مج )یم 4 [سورة الكهف:١]‏ و"إن الشيء يجب أن يكون 
كاملا في ذاته» ثم يكون مکملا لغيره ویجب أن يكون تامًّا في ذاته» ثم يكون فوق التمام بأن 
يفيض عليه كمال الغير» إذا عرفت هذا فنقول في قوله: لور بجحعل لم وب 4 (شارة ل کونه 
كاملا في ذاته» وقوله: تما إشارة إلى كونه مكملاً لغيره؛ لأن القيم عبارة عن القائم 
بمصالح الغير ونظيره في أول سورة البقرة في صفة الكتاب» قال تعالى: 25 سك ارب فد 
دی یی 4 [سورة البقرة: ؟]» فقوله: لاب وم فيه إشارة إلى كونه في نفسه بالغاً في 
الصحة وعدم الإخلال إلى حيث يجب على العاقل أن لا يرتاب فيه» وظلهُدی اَشلیینَ 4 [سورة 


سس جح عر 


البقرة: ؟] إشارة إلى كونه سببًا لحداية الخلق وإكمال حاهم» فقوله: اور يحل لم واه قائم 
مقام قوله: ارب یہ 4ء وقوله: قيمًا قائم مقام قوله: َتِينَ 4 وهذه أسرار لطيفة". 


ہے و 
0 


ووصف الله -سبحانه- کتابه بالقیم في قوله تعالى: «فها کلب يم4 [سورة 
البينة:؟]. 


(۱) أضواء البيان» الشنقيطي ۱۹۳-۱۹۲/۳. 
(۲) التفسیر القرآن للقرآن» عبد الکرم يونس الخطيب» ۵۸۱/۸. 
(۳) مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)ء 4۲۲/۲۱ . 


ری 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


"آي: مستقيمة بتعالیمها. 

وقد نص تعالى على أن القرآن أقومها وأعدها كما في قوله تعا ی: ۷ إِنَّ هدا الْفرءَانَ 
> 0 کرو 0 ہے سم می همم ہہ مرو 
هی لِلَتى ہے أقوم 4 [سورة الاسراء:٩]»‏ وقال تعال: امد يه الى آنزل عل عبدو 
ال عا ا O‏ [سورة الکهف: ۱ فنفی عنه العوج؛ وميك له 
الاستقامة. 

وهذا غاية في القوامة كما قدمنا من قبلء من أن المستقيم قد يكون فيه انحناء کالطریق 
العبد المستقيم عن الرتفعات والمنخفضات» لكنه ينحرف تارة ینا وشمالًا مع استقامته» فهو 

ولكن ما ينتفي عنه العوج وتثبت له الاستقامة» هو الطريق الذي يمتد في اتحاہ واحد 
بدون أي اعوجاج إلى أي الحانبين» مع استقامته في سطحه. 

وهكذا هو القرآن» فهو الصراط الستقیم» ولذا قال تعالى: * ودک وین الْمَيَمَةَ 4 
[سورة البینة:ه] أي الملة القيمة» قيمة في ذاتھاء وقيمة على غيرها: ومهيمنة علیه» وقال تعال: 
قل نی هدن رل د صراط مُسَتَقیمِ دیناقیما مد اه حییفا ما وم ماکان مامت کین ن 4% 


۷۳۷ 8۰۰ھ 


(۱) أضواء البيان» الشنقيطي» ٤۸-٤۷/۹٩‏ . 


سا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۲-وصف القرآن بالقيم دلالة على القرآن مشتمل مصاخ العباد الدينية والدنيوية 
متكفلا با وببياتها هم. 

فالقيم: هو المستقيم المعتدل» والمراد من هذا أنه معتدل لا إفراط فيما اشتمل عليه من 
التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه بإهمال ما بحتاج إليه حتى يُحتاج إلى کتاب 
آخر كما قال سبحانه: ڈمافرطنا ف لكب من گی و4 [سورة الأنعام:۳۸] والمراد أنه قيمًا 
بمصالح العباد متكفلا با وببياتما لهم؛ لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد» وهو تأكيد لما 
دل عليه نفي العوج» فرب مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدن عوج في الحقيقة» فهو كامل في 
نفسه (غير ذي عوج) ومكمل لغيره (قيما). 

ف "قيما: أي معتدلا لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتی يشق على العباد ولا 
تفريط فيه بإهمال ما تمس الحاجة الیه۱۲. 


ےہ 
عم مرح مر مرو ہے ہو ر س 


کال ال دزی آنزل عل عبدو التب ور بحعل له عو دابا 4 
[سورة الکهف: ۱] 


فمعنى قيمًا: "أنه قيم بمصالمح العباد وما لا بد هم منه من الشرائع والأحكام» وعلی هذا 
يكون في قوله: ول یع لَمدعِوَجَا ‏ [سورة الكهف:١]‏ إشارة إلى أنه كامل في ذاته» مير 
عن الاختلاف والتناقض» مشتمل على كل ما هو في نفس الأمر حق وصدق. وقوله: كيم 


إشارة إلى أنه مكمل لغيره مصلح بحسن بيانه وإرشاده لأحوال معاشه ومعاده". 
يقول الشنقيطي: "إن معنى كونه (قيما): أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية"0"©. 
والقيّم: صفة مبالغة من القيام الذي يطلق على دوام تعهّد شيء وملازمة صلاحه؛ لا 
التعھد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله» والمراد بهذا الوصف في شأن القرآن الكريم 
أنه قيّم على هدي الأمة وإصلاحها بکل ما يحقّق لها الخير في مصالحها الدينية والدنيوية. وهذا 
الوصف یقتضی أن کماله متعل بالنفع0*) . 


(۱) تفسیر المراغي» ۰۱۱/۱۵ 

(۲) تفسیر الليسابوري» ٤/٤‏ 4۰. 

(۳) أضواء البیان الشنقيطي» ۱۹۳-۱۹۲/۳. 

۰۲۸/۱ ۲؛ التحریر والتنويره‎ ۰٠/٥ تفسیر أبي السعود‎ )٤( 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه شاهد. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 


ره 1 ۰ ۱ ۳ من مور موه 
الشین والماء والدال أصل يدل على حضور وعلم واعلام(؟ الشهادة: خبَر قاطع. تقول 
منه: کید الرجل علی کذل(؟؟. 


1 > مس م۳ سح و وو 
ورد الوصف شاهد في قول الله تعالی: ۶ فم نكن عل بت من ره ویتلوه شاهد 

< ع م هو مھ سپ E‏ م2 72 820 سح ھھ ر < هه 
صَنْهُ ومن هکلب مومس إما ما ورحمة اک د 00 بو ومن د ہو ین الاحزای 


4 جر 0 ۳ھ رح 2 8 09 7 
ات ف مي مه انه أ بی من رلک وک اضر اس لا 
2 
منوت | سورة هود: ۱۷]. 

وقد اختلف الفسرون كثيراً بالراد بالشاهد في الاية السابقة» على عدة آقوال منها 


الاول: أنه علي بن أبي طالب على أن ا مراد بالذي على بينة هود کا ویتلوه بمعنى 
بتىعه» و(منه)من ٠‏ آل رشان ابن كثير 5 : "وقيل: هو علي» وهو ضعيف لا يت له 
قائل ٠2"‏ . 


الغابي: هو جبریلء تلا التوراة والإنجيل والقرآن» وهو الشاهد من اللہ ورجح هذا المعنى 
5 5 1 کے ۲ ۷ 
ابن جرير” 2. وعزا القول السمعاني7' 2 والبغوي لأكثر المفسرين”"2. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (شهد)» .571١/7‏ 

(۲) الصحاح تاج اللغة» مادة (شهد) .٦۹٤/۲‏ 

(۳) تفسیر الطبري5 4775/١‏ تفسير السمعاني 4۱۹/۲ مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)۳۲۹/۱۷. 

۰۳۱۱/۶ )٤( 

. ۲۷۰/۱۵ تفسیر الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ منصور بن جد بن عبد الجبار» أبو المظفر السّمعاني: الامام العلامة» مفتي خراسان» وشیخ الشافعيق كان من أكابر 
أهل السنة» وله في التفسير كتاب» توفي سنة ٤۸٩‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 ۱١‏ - ۱۱۹)؛ طبقات الشافعية 
للسبكي (۳۳۰/۰ - ۳۳). 


(۷) تفسیر السمعاني 4۱۸/۲ تفسیر البخوي ۳/۲ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الغالث: الشاهد نج لے وهو قول الحسن بن علي؛ واحسن(؟ وقتادة( اک 
۶()۳(۰ 
وعکرمت(۳). 


أن الث مرآد ا ے ۱ ٦‏ 
الرابع: أن الشاهد هو القران» ويتلوه بمعنى يتبعه. وهوقول فور تن ۳٣‏ ات : 


واختاره الزخشري» وشيخ الإسلام (ابن تيمية)» وابن كثير("). وهو الأظهر لدلالة السياق. واللہ 


أعلم. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية: 


القرآن الکرم (شاهد)من عدة وجوه(" : 
أولة: هو شاهد على وحدانية اللہ وهوشاهد على کل صفات کماله وجاله-سبحانه 
وتعالى - لأنه كلامه جلا وعلا-وهو سبحانه أعظم من يخبر عن نفسه وذاته العلية. 


ثانياً: هو شاهد على صدق رسول اللہ -5ِ- لأنه معجزته العظمى» الشاهدة على 
صدق رسالته» قال النی -َل-: ((ما من الأنبياء نى الا أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وانما کان الذي أوتيته وحبّا أوحاه الله اي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 


(۱) الحسن بن أبي الحسنء واسم أبي الحسن يسار» أبو سعيد البصريء الأنصاري مولاهم ولد بالمدينة لسنتین بقيتا من 
خلافة عمر توفي سنة ۱۱۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء (555/5)؛ التقريب .)١55/١(‏ 

(۲) قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري المحدث المفسر. كان من أوعية العلمء وأحد كبار علماء التابعين» توفي 
سنة ۱۱۷ھ . انظر: سير أعلام النبلاء (۲۹/۵)؛ البداية والنهاية (۳۲۵/۹). 

(۳) العلامة الحافظ الفسر عكرمة موی ابن عباس» آبو عبد الله القرشي مولاهم بربري الأصل» توفي سنة ۱۰۱ه. انظر: 
وفیات الأعيان (۲۵/۳)؛ سیر آعلام النبلاء (۱۲/۵). 

.707/1١ ٠ تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ شهر بن حوشب الأشعري: فقيه قارئ» من رجال الحديث» سكن العراق» وهو شامي الأصلء توفي سنة ۱۱۲ه. 
انظر: التقريب (١/هه28)؛‏ الأعلام (۳/ ۱۷۸). 

)٦(‏ المرجع نفسه. 

(۷) انظر : الکشاف ٩۳۸۵/۲‏ مجموع الفتاوىه ١/75؛‏ تفسير ابن كثير ۰۳۱۱/۶ 

(۸) انظر : أسماء القرآن في القرآن الدکتور مساوي» ص4 ۰۱۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


القيامة))'“؛ فأعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا جد - 
لے فان الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتٍ بالعجزة شاهدة 
بصدقه» والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق العجز فهو شاهد بعينه على نفسه لا 
بحناج إلى شاهد يشهد علیه» فاتحد في القرآن الدلیل والدلول(؟). 


ثالثاً: هو شاهد على الكتب السابقة؛ لأنه مصدق طاءومهيمن عليها قال تعالى: 


دح 


« ور یک التب بالحق مُصَد ا ا اتب ومهییتا عكر 4 


[سورة الائدة:۸ ]. 


قال قتادة: الهیمن هو الشاهد(" 

قال شيخ الاسلام: "فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو الهیمن المؤتمن الشاهد 
على ما بين يديه من الکتب. ومعلوم أن الهیمن على الشيء آعلی منه مرتبة. ومن أسماء الله 
(المهيمن) ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم (المهيمن)... فصارت [للقرآن] المیمنة 
على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف 
منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره اللہ ونسخ ما نسخه فهو شاهد في الخبريات» حاكم في 
الأمريات» وكذلك معنی " الشهادة " و" الحكم ": يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق 
وحکم. وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بمذه المثابة» 
بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا سیر نسخه الله بالانجیل؛ بخلاف القرآن"(*. 

رابعاً: هو شاهد لمن يتلوه ویقرژه ويتعبد به, ففي ا حدیث عبد الله بن عمر حرضي الله 
عنهما- أن النبي کا قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل» وقي الاعتصام» باب: قول النبي 5ل: 
"بعنت بجوامع الکلم"» ح (4۹۸۱)؛ و اب الإبمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا جد ي إلى جميع 
الناس ونسخ الملل علته» ح(۱5۲). 

(۲) انظر: مقدمة ابن خلدون» ص0 .١5‏ 

(۳) الحاوي الکبیر» ۲۹۹/۱۰. 

. 4 - ۳/۱۷ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فیه. ويقول القرآن: منعته النوم فشفعن 


فيه فیشفعان)(۲. 
سے سس ل و ے ہر صے ے رر موا و م 222 قد 
لتعا : وك الین الله ۳ فل للم که 


ووس م 


ی برل لفق عل عَبَدِوء ليك لللییب ددرا 4 [سورة 


ما 
ما 
7 
سوب 
سے 
۱ ۴ 
1۱ 
ہے 
+١‏ 


(۱) أخرجه الامام مد في مسنده ۱۹۹/۱۱ والحاكم في المستدرك »5414/١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغیر)ء ح(۳۸۸۲). 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
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ا مبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن. 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عظیم ودلالاته العقدية. 
المطلب الثانن: وصف القرآن بأنه نبأ عظیم ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه علیٌء ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه عزیز ودلالاته العقدية. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه احکیم ودلالاته العقدية. 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه مجيد, ودلالاته العقدية. 


المطلب السابع: وصف القرآن بأنه مهیمن. ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عظیم. 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدیق وفيها: 
.١‏ وصف القرآن ب (العظيم) دلالة على عظمة الله -ويق-. 
؟. وصف الله تعالى كتابه ب (العظیم)ء وخالف هذا الوصف فرق شتى من البتدعة. 


۳ مخالفات عقدية متعلقة بتعظیم القرآن. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المسألة الأولى: معناه. 

"العين والظاء والميم أصل واحد یح يدل على كبر وقوة» فالعظم: مصدر الشيء 
E‏ 

ا وعَظُمَ الشيء أقبلة: كين عظمه ثم ١‏ ستعير لکل كير فأجري جراه محسوسًا كان أو 


معقولاء عيئًا كان أو ہے ۲۶۷ 


ار لے 7 5 8 ارم 006 
والتعظیم: التبجيل... وعظمات القوم: سادتمم وذو شرفي ". 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (عظم)؛ ۳5۵/6. 
(۲) الفردات للراغب. مادة (عظم)ء ص 5۷۳. 
(۳) لسان العرب» مادة (عظم)» ۰4۱۱/۱۲ 


لني 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية. وفيها: 
۱-وصف القرآن ب (العظيم) دلالة على عظمة الله كل 

لما وصف القرآن بالعظم دل على عظم اللہ -كك- ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم 
الموصوف. 


جح صو ر صحصے 


ال تال :لا ولقد ایک سبعا من المتان ارات العظيم 4 سو الجر ]| 

فَظَمَةً الكلآم» تدل على عَظَمَةَ وَقَدْرَ الميَكَلّم. 

قال قوام السنة الأصبهانی: "ومن أسمائه تعالى العظيم: العظمة صفة من صفات الله لا 
يقوم لما خلق» والله -تعالى - خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضّاء فمن الناس من 
يعظم لمال» ومنهم من يعظم لفضل» ومنهم من يعظم لعل ومنهم من يعظم لسلطان» ومنهم 
من يعظم لجاہء وكل واحد من الخلق نا يعظم لمعنى دون معنى» والله -كَيْقَ- يعظم في الأحوال 
ا 
۲- وصف اللہ -تعالى- كتابه ب (العظیم)ء وخالف هذا الوصف فرق شت من المبتدعة 

لا شك أن تعظيم كتاب الله أمر واجب في حق كل مسلم فالسلف اهتموا بالقرآن 
الكريم تعظيمًا له وتبجيلاً ومن ذلك عنایتهم بکتابته» وحفظه» والاهتمام بعلومه» و نشره» 
وتميهم عن المراء والتكلف فيه. ومن وقَّر القرآن الکرم. فقد وقر الله -#- ومن استخف 
بالقرآن فقد استخف باللہ -كيِقَ-؛ لأن القرآن الكريم کلام الله وصفه من صفاته -سبحانه- 
وقد اعت الامة السلمة على وجوب تعظیم القرآن الکری ووجوب تنزيهه وصيانته عن 


الامتهان والابتذال» ومن القواعد القررة شرعاً وجوب تعظيم شعائر الله. يقول تعالی: 9 دك 


21 و “< سر 


ومن یعظم سَعتير الہ فإ 


سے 


1 ے2 < م صمح وور 


من تقو القلوب 4 [سورة ا حج:۴۲]ء وقال تعالی: 9 ذلك 


منم حرمت أ فهو حير عند ری 4 [سورة اسج: ۳۰]. 


(۱) الحجة في بیان احج ۰۱۱/۱ 


سنا 


2 
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ویدل | وی بت لین وجوب احترام وتعظیم القرآن؛ حرمة المسافرة بالصحف ا 
العدو » إذا خیف من وقوعه في آيديهی 56 ((تھی ر 5 الله هت 
أ 


مه د و رو ١)‏ 
دق محخافة أن يتاله العدق) 


وقد ورد عن عمر ہو - أنه قال: «(عظمو القرآن))7") 

قال الإمام النووي: "أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق 
وتنزيهه وصیانته» وأجمعوا على أن من جحد منه حرف ما أجمع عليه أو زاد حرِفًا لم يقرأ به أحد 
وهو عالم بذلك فهو کافر "(. 

وقال القاضي عياض: "اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو 
سیه أو جحد رفا من أو كدّب بشيء ما صرح به فيه من حکم أو خبر أو آثبت ما نفاه 
أو نفى ما آثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع للسلمین"<*. 

فالواجب احترام الصحف وصيانته» حيث أجمع المسلمون على ذلك» فلو استهان به 
مسلی -والعياذ بالله- أو استخف به بأن توسّده مثلاً» فقد ارتكب نما مبيناً» ومن أهانه 
-والعياذ بالله- كأن ألقاه مع نفایات» صار اي كاذ 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: "اتفق المسلمون على أن من استخفٌ بالصحف مثل أن يلقيه 


n 
في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الد"‎ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والیتیّ باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء ح(۲۹۹۰)؛ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب: النهي أن يُسافر بالصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأیدیھم ح .)۱۸٦۹(‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) تفسير القرطبي» ۲۹/۱. 

(۳) التبیان في آداب حلة القرآنء ص٤ .١5‏ 

(4) الشفاء القاضي عیاض؛ ۰147/۲ 

(ه) انظر: التبیان في آداب حلة القرآن ص4 .١5‏ 


(5) جموع الفتاوی» 4۲۵/۸ . 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن تج بن عبد الوهاب معلقاً على قول الشيخ نج بن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد "باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول" أي: 
أنه يكفر بذلك؛ لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد» وِہٰذا أجمع العلماء 
على كفر من فعل شيئاً من ذلك» فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه کفر؛ ولو 
هازلاً م یقصد حقيقة الاستهزاء إجماع"7") 

وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن یتحلّی با عند التعامل مع 
القرآن الكريم. 
موقف المبتدعة من تعظيم القرآن 

أهل الکلام بمختلف طوائفهم ۸ يعطوا القرآن حق قدره من التعظیم» ويتبيّن ذلك من 
خلال أمور» منها: عدم الاعتماد عليه في باب الاعتقاد» بل جعلوه فرعاً في باب العقائد» 
وتقديم العقل على ما جاء في كتاب الله. 

فقد ابتلى بعض المبتدعة بتقديس العقل واعتماده مصدراً أعلى من کلام خالق العقل؛ 
وقد لبس عليهم إبليس فرآوا ام على صواب. وقويت في نفوسهم شبه الملاحدة أعداء الدين» 
فارتكبوا هذا الجرم الشنيع» ورأوا أنه إذا تعارض النقل والعقل في شيء فان العقل هو المقدَّم 
وذلك عند الجهمية والمعتزلة وجمهور الأشاعرة التأخرین(" ظانين أنه يوجد بالفعل تعارض بين 
العقل السلیم والنص الصحيح -حسب زعمهم- فقاموا بإنكار كل ما خالف عقوم ولو كان 
قرآنً فيؤولونه» أو سنة فيردونماء ولم حجج في تقديم العقل على النقل وهي شبه لا تسلم هم. 
والرد عليهم 


أن السلف الصالح يرون أن القرآن الكريم كتاب عظيم» ولذلك یرون أنه أعظم حجة في 
جميع أبواب الدين» وفي مقدمتها الاعتقاد» وأن براهينه أدل البراهين» وأنه مصدر التشریع» وأنه 


البشرية مد صلق 


(۱) تيسير العزيز ا حمیدء ص"7ه. 
(۲) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام الدكتور غالب بن علي عواجي» 2۳/۳ ۱۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فأعظم ميزان عند أهل السنة هو تعظيم القرآن والسنة ونصوص الشرع الواردة فيهماء 
فهذا هو مقتضى الإسلام الذي هو الاستسلام والتسليم لما جاء فيهما والرجوع إليهماء وهذا 
يكون في جوانب الحياة كلهاء فأهل السنة منهجهم في الاستدلال أن كل ما وافق الكتاب 
والسنة أثبتوه وكل ما خالفهما آبطلوه ولا يردون شيئًا من الأدلة لأهوائهم ومطامعهم. 

بل كلهم متفقون على تعظيم القرآن وأنه في كتاب الله المدى, والبيان» والشفای وإن 
قَصْرّ فهمُ بعضهم عن بعض ما جاء فيه؛ عَرَفَ أن ذلك من نقص فهمه وعلمه لا من نقص 
ما دلْ غليه القرآن ولا جعلون لعانمم ما دل علیه انقرآن موقوفّا علی نفي لغار بل قد 
تيقّنوا على أنه لا یعارضه حق» بل کل ما عارضه فهو باطل. 

فالعقل الصریح عندهم لا بخالف النقل» بل هو یوافقه ویعاضده ويؤيده. 
ومن صور عدم تعظیم القرآن -أيضاً- القول بالصرفة. 

۶ فلما قلّ تعظیم كتاب الله ي نفوس بعض العتزلة قالوا بالصّرفة» یقولون: إن العبد 
قادر على فعل الشيء لکنه صرف عنه» کقوشم بأن العرب كانت تستطیع الاتیان بمثل القرآن 
لکن الله -سبحانه وتعای- صرفهم عن ذلك في ذلك الوقت» مع قدرتم على القول بثله(). 

أي: أن انصراف العرب عن معارضتهم للقرآن لم ينشأ من أن القرآن بلغ في بلاغته حد 
الاعجاز الذي لا تسمو إليه قدرة البشر عادة؛ بل لأن بواعث هذه العارضة ودواعیها لم تتوافر 
ی( 

وقد رد العلماء رأي العتزلة هذا وبینوا بطلانه» وسيأق معنا -إن شاء الله- في هذا 
البحث شيء من الردود على بدعة القول بالصرفة. 

۶ كذلك كراهة بعض الجهمية» لما يخاف مذهبه ما ورد من الآيات في كتاب الله ويْلَ. 

قال: أبو نعيم البلخي2'7-وكان صدوقاً-: ((كان رجل من أهل می صديقاً لجهم بن 
صفوان ثم قطعه وجفاه» فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا یحتملء قرأت یوما آية كذاء 


(۱) انظر: المغني» القاضي عبد الجبار» 5/۱۲ ۲- ۲5۲. 

(۲) مناهل العرفانء ٤١٤/۲‏ . 

6 ام ين آن نصر البلخي» أبو نعيم المقرئ» قال: أبو عبيد القاسم بن سلا ثنا شجاع بن أبي نصرء وكان صدوقًا 
مأموتًا» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التهذيب (۱5۳/۲). 


.)۱۱۲/۵ مرو: هي مرو العظمى أشهر مدن خراسان. (معجم البلدان‎ )٤( 
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وكذا - نسيها يحبى - فقال: ماکان أظرف دا فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه فلما قال: 
#الرَحمن عل المرش آستویٰ 4 [سورة طه:ه] قال: أما والله لو وجدت سبیلا إلى حكها 
لحككتها من المصحف فاحتملتهاء ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما 
هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها ههنا فلم يتمهاء ثم رمى بالمصحف من حجره 
برجليه» فوثبت عليهع)0). 

وان كان موقف الجهم» لا يعتبر منهجاً للمبتدعة إلا أن هذا التصرف يبيّن حنق بعض 

ُ وبمن قل تعظيمهم لکتاب اللہ أفراد من الأشاعرة. 

فلما قال الأشاعرة ومن وافقهم: إن کلام الله نفسي لیس بحرف ولا صوت. وإن ما في 
المصحف ليس كلام الله على الحقيقة» نما ما في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام اللہ "ومن 
هنا استخفٌ كثير من أتباعهم بالصحف وجوّزوا دوسه بالأرجل؛ لأنه بزعمهم ليس فيه إلا 
لد والورق"". 


وهذا م يكن معروفاً عند الأولين» بل کانوا یعظمون القرآن ويحترمونه؛ لأجل کونه عبارة 
عن كلامه النفسى فتعظيمه؛ لدلالته على العظيم» فجاء متأخروهم وبعض أتباعهم فأعرضوا عن 
ذلك ما رأوا أن جرد كونه دلیلاً على كلام الله لا يوجب الاحترام(۳. 

فسبحان الله كيف فعلت البدعة بأصحابمها إذ جرتم من بدعة إلى كفر والعياذ باللہ! 


وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام: "فالبدع تكون في أولها شبراء ثم تكثر في الأتباع حتى 
تصير أذرعًا وأمیالا وفراسخ(*. 

وقولهم هذا باطل مخالف لما أجمع سلف الأمة وأئمتها في القرآن» وأنه كلام الله تكلم به 
حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلام اللہ الحروف دون المعاني ولا المعاني دون ا حروف. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في كتاب خلق أفعال العبادء ص‌۳۸؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص۰۳۰ وسنده صحيح. 

.۵۲ ٤ص مختصر الصواعق الرسلةء‎ )٢( 

(۳) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيدة ص١١‏ 7؛ مجموع الفتاوى ۸/٤٢٦؛‏ مختصر الصواعق ۱۳۸۲/4؛ العقيدة 
السلفية للجديع ص 475؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۲۹۸/۳. 


. ۲۵/۸ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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فجاء بعد ذلك أقوام -من أتباعهم- فقالوا في القرآن: إنه "معنى قائم بذات الله فقط 
وأن احروف ليست من کلام الٹی بل خلقها الله في اموای أو صنفها جبریل» أو د فضموا 
إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل 
على کلام اللہ فیجب احترامه - با رأوا أن مجرد كونه دلي لا يوجب الاحترام» كالدليل على 
ا خالق المتكلم بالكلام؛ فان الوجودات كلها أدلة علیه ولا يجب احترامهاء فصار هؤلاء 
يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم؛ ومنه من يكتب أسماء الله بالعذرة؛ إسقاطاً لحرمة ما 
كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته. 

وقد اتفق السلمون على أن من استخفٌ بالصحف. مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه 
پرجله إهانة له أنه کافر مباح الدم ۱۲. 

وقال ابن حزم: "ولقد أخبرني علي بن هزه المراوي الصقلي الصوقٍ أنه را بعضَ 
الا شعرية یبط الصحف برجله» قال: فأكيرث ذلك» وقلت له: ويحك! هكذا تصنع 
بالصحف. وفیه کلام الله تعالى؟ فقال لي: ويلك! والّه ما فيه الا السخامٌ والسواف وآما کلام 
الله ةم 


وقال ابن الجوزي منتقداً لحم» وكان حرحمه الله- على عقيدة الأشاعرة-: "فصل: أضر ما 
على العوام المتكلّمون» ومن أقبح الأشياء أن يحضر العامي -الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا 
الربا في البیع- مجلس الوعظء فلا ينهاه عن التواني في الصلاةء ولا يعلمه امخلاص من الرباء بل 
يقول له: القرآن قائم بالذات! والذي عندنا مخلوق! فيهون القرآن عند ذلك العامي» فيحلف 
به على الكذب. 

... وآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به! فهؤلاء على معاندة 
الشريعة؛ لاحم يهينون ما عظم الشرع ۲ . 

ولا شك أن هذا الغلو والکفر الذي وقع فيه هؤلاء لا يرتضيه جمهور الأشاعرة وأئمتهم» 
كما نقلنا في هذا البحث» عن كبار أئمة الأشاعرة أنهم يرون كفر من استخفٌ بالصحف 
وأهانه» ولكن سبب ذلك -والله أعلم- تعصب أفراد منهم لاظهار قناعاته في المصحف. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۰۱۰/۶ 
(۳) صيد ا خاطرء ص٤۲۸.‏ ونقل مثل هذا الكلام ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة ص 4 ۳۸. 
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** وممن قل تعظيهم لکتاب اللہ -كك- الباطنية. 

فالباطنية نحل شی وهم لا یعتقدون انقطاع الوحي» ومنهم من يعتقد بأن القرآن 
منسوخ» وآنه شريعة العرب» ويحرفون نصوص القرآن ویستهینون بالقرآن الکرم» ولا یعتمدون 
عليه» ویفضلون کتبهم علیه. وحفظون کتبهم دون القرآن الکرم(. 

٭ ومن قل تعظیهم لکتاب الله -وَيْنَ- الصوفية الذين یسمون آنفسهم أهل الحقائق. 

فان الصوفية لما قالوا بالظاهر والباطن» والحقيقة والشريعة» نظروا إلى ألفاظ القرآن فأولوها 
على ما رأوا من الباطنء ولم يلتفتوا إلى فهم السلف» ولذلك أصبح تعظيم القرآن عندهم رسمّاء 
ولا یصدرود عن القرآن الکرم مها 

فالصوفية يفسرون القرآن تفسيرا باطنيًًا حيث يسمونه أحيانًً تفسير الإشارة ومعاني 
احروف. فيزعمون أن لكل حرف في القرآن معنى لا يطلع عليه إلا الصو المتبحر» الکشوف 

ومن مظاهر عدم تعظيم القرآن الكريم عندهم أن الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم 
وعبادتمم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي - شخ وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم 
شيوخهم من الطرق البتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة» وربما يستدلون بالحكايات والمنامات 
والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلاً من الاستدلال بالكتاب والسنة. 

ومن مظاهر عدم تعظيم الصوفیة للقرآنء آمم يعرضون عن ماع وتعلم القرآن ويطربون 
بتردید الا اشد والأوراد ال مبتدعة. 

يقول شيخ الاسلام: "وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه 
كتاب أو یکتب؛ وذلك لأتمم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت 
شياطينهم تھرھم من هذا...وهم من أرغب الناس في السماع البدعي ماع المعازف؛ ومن 
أزهدهم في السماع الشرعي ماع آيات الله تعالی ۲). 


(۱) انظر: فضائح الباطنية للغزالي» ص۳۸؛ بیان مذهب الباطنية للديلمي» ص٤‏ ۳؛ أصول الإسماعيلية لسليمان السلومي 
۲ - ٥۷ہ٥؛‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ۰۷۲۰/۲ 


(۲) مجموع الفتاوی» ۰4۱۲/۱۰ 
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ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن جد بن عبد الوهاب واصفاً حال بعض أهل 
التصوف: "یکره ماع القرآن وينفر منه» ويؤثر ماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على 
کلام ال 

*٭٭ آما موقف الرافضة من القرآن والسنة» فالرافضة زعموا وقالوا زورًا: إن القرآن الذي 
بين آیدینا قد وقع فيه بعد رسول الله - یه تغييرات كثيرة» من سقط وحذف وتبدیل في 
كلمات منه وآيات وسور بواسطة الصحابة الذين جمعوه. 

فالرافضة يعتقدون على اختلاف مللهم تحريف القرآن الكريم» متقدموهم ومتأخروهمء 
ولهذا لم يعظموا القرآن الكريم» ولم يعتمدوا عليه في باب العقائد على وجه الخصوص. 

وسبق معنا الکلام عن موقف الرافضة من القرآن وتعظیمه عند الحديث عن وصف 
القرآن بالمصحف. 

٭ آما موقف العلمانين» فلقد عمد أصحاب الفكر العلماني في عالنا الاسلامي 
والعربي إلى نزع قداسة الکتاب والسنة من نفوس المسلمين» حتى يكون كل منهما موضوعاً 
للنقد والشك؛ ليسهل اختراق المسلمين وتذويب هويتهم والقضاء على كل مقدّس في نفوسهم. 

فهي عندما تنجح في إزالة عظمة الوحي وقداسته وهيبته ومصدريته» لا يصبح ثمة حاجة 
للبحث في موثوقية وصحة النصوص ومدی حجيتهاء ویعتبروفما -وبكل بساطة- جرد نصوص 
كتبت كما كتب غيرها ونقلت كما نقل غيرها من الكتب والمؤلفات التي صاغها البشر على 
مختلف العصور والأزمان. 

وما يدل على زوال هيبة وتعظيم القرآن في نفوس هؤلاء المطالبة بنزع القدسية عن القرآن 
الكريم والسنة النبوية من خلال الدعوة الباشرة إلى ذلك» أو بحذف عبارات التعظيم التي 
درجت عليها ألسنة المؤمنين» مثل: (القرآن الكريم) (الآية الكريمة) (قال الله تعالى)» واستبداها 
بمصطلحات مبتدعة مثل: (الخطاب النبوي) (الخطاب الإلهي)؛ أو تسوية الاستشهاد بين 
نصوص الوحي والكلام الانساني( ۲ وتسميتهم القرآن بأنه ذو بنية أسطورية وبأنه نص لغوي 
ووصفه بالأسطورة» وقوم: القرآن شعر لا کالشعر(*. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد» ص۳۳۸. 
(۲) انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» الدميجي» ص ۰۳۸۲ 


(۳) انظر: المرجع السابق» ص۳۹ . 


.۳ المرجع السابقء ص۸۲‎ )٤( 
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وحتى مسمياته التي تتابع عليها المسلمون ضاق با هؤلاء ذرعاًء فأركون يختار تسمية 
القرآن (بمدونة نصیة)۱) والآية ب (وحدة نصية)» وربما أطلق عليها (عبارة لغوية). وأركون 
يسمي الوحي القرآني ب (الحدث القرآني). 

ومن مظاهر عدم التقديس والتعظيم للقرآن التشكيك في القرآن الكريم من حيث 
مصدريته أو حفظه أو اشتماله على مدلولات واضحة» تحت ذريعة النقد الموصل إلى ا حقیقة 
لكنه نقد هزيل باطل المقدمات مسبق النتائج ليس له هدف غير نزع قداسة وثقة المسلمين في 
کتاب رم وسنة رسوله مه وإعمال النظريات المتعددة كل على حسبه في كتاب الله لتكون 
دلالاته دلالات عصرية تسایر الواقع الفكري للغرب ولا تتعارض مع الفكر المعاصر النبشق 
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منه 


ويرى هذا الابحاه أن القرآن منتج بشري وإنما وصل إلى هذه المرتبة من التعظيم دون غيره 
من النصوص البشرية ليس بسبب إفيته وربانيته» وإنما بسبب عوامل اجتماعية ونفسية 
وسياسية» وهذه العوامل الوهمية هي ما يقومون بزعمهم بمدمھا وتحطيمها؛ لكوتما "أصول 
خادعة تختبئ وراء الشعارات الدينية المستنبطة على هيئة حقائق منزلة"0©. 

ويتضح نما سبق أن دعوى نزع القداسة عن القرآن انطلقت من دعوى نفي مصدره 
الاشي؛ وأنه جرد نص بشري يبقى كغيره من كلام البشر وان خصه بعضه بمزايا خاصة من 
حيث بلاغته وصياغته. 
۳-خالفات عقدية متعلقة بتعظم القرآن: 

٭٭ ومن البدع ما يفعله بعض المسلمين من وضع المصحف عند رس ا حتضر؛ وذلك 
-والله أعلم- ليكون آخر عهده بكتاب الله» وهو عمل ليس له أصل ول يفعله سلف الأمة. 


.١١9ص القرآن من التفسير الموروث» آرکون»‎ )١( 
۰۳۸۲ (؟) انظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» الدميجي» ص‎ 
تاريخية الفكر العربي الاسلامي أركون» ص۰۲۱‎ )۳( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


ما فيه من إهانه لكلام الله تعالى؛ إذ حق المصحف أن يرفع ويكرم ويصان عن الامتهان 
ومثل ذلك يقال في وضع المصحف على بطنه فإنه غير مشروع”'©. 

۶ ومن البدع التي منع منها جمهور السلف والخلف الرکوع أو السجود للمصحف؛ لأن 
الرکوع والسجود عبادة فلا تصرف إلا لله ون أو تعليق المصحف في قبلة الصلي واستقباله 
"آکره كل شيء يكون في القبلة» حت كانوا يكرهون أن یجعلوا شیقا في 


ا 


بالصلاق قال أحمد: 


قال مالك: وأكره أن يكون المصحف ف القبلة لیصلی. فاذا کان ذلك موضعه حيث 
يعلق فلا أرى بأسا9©. 

*٭ من الأمور المحدثة في ذلك تحلية الملصحف بالذهب والفضة أو تزيين المصحف 
وزخرفته به. 

۷۶+ ۶۰۷ ہہ" 

وجوز بعض الشافعیة تحليته بالذهب للمرأة دون الرجل وبالفضة هما 7 “والحجة في ذلك 
إكرامه واحتج بعضهم في بحویزه بالذهب للنساء لعموم قوله تہ قال: ((حرم لباس ا حربر 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لانائ)”''. 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» ۹5/۱۳. 

(۲) انظر: المغني» ۰۱۷۸/۱ 

(۳) الدونت ۰۲/۱ 

(4) تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الیل للزيلعي الحنفي ۱۸/۱؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 
۱ء حاشية ابن عابدين ۰۳۸/۲ 

(ه) اجموع شرح الهذب .٦٤٤/ ٤‏ 

)٦(‏ أخرجه الترمذي کتاب اللباس الباب الأول» وقال: حدیث أبي موسی حسن صحیح. انظر: عارضة الأحوذي 


بشرح الترمذي» ۲۱۹/۷- ۲۲۳. وقي الباب أحاديث صحيحة في کتاب اللباس في صحیح البخاري. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثانى 


ومنع من ذلك جمهور أهل العلم وهو قول أبي بن کعب وأبي الدرداء وأبي هريرة» وجزم به 
ابن قذامة ق لی حیت قال :"ولا جوز اة الب ولا احاریب ۱ وکرهه السابلة؛ 
وذلك أنه سرف ومبالغة» قال ابن مفلح: "لم ترد به الشئة ولا نقل عن السلف فيه شيء مع ما 


یه اا 


ولو كان من التعظیم في شيء لبذل السلف الغالي والنفيس» ولکن التحلية على ما ذکر 
من فعل الخلف» قیل: آول ظهورها في العهد العباسي(؟. 

ولعل هذا القول هو الراجح؛ طوافقة المشروع من عمل السلف. ولا یوجد معنى شرعي 
في تذهیب الصاحف كيكَ. 


** أما تقبیل الصحف فلم يُنقل عن النبي -ج- من طریق صحیح ولا ضعيف» ولا 
كان معروفاً بين الصحابة الذین هم أهل الفقه والدراية» والذین هم أحرص الناس على الخير» 
وهذا هو ما تبنته اللجنة الدائمة(* وقال به جماعةٌ من ا حققین المعاصرين منهم العلامة 
العنیمین(؟. وللعلامة ابن باز رأي آخر حيث قال: لا حرج في ذلك لکن تركه أفضل لعدم 
الدليل» وان قبله فلا بأس. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل - هي - أنه كان يقبله ويقول: 
هذا کلام ربي» لکن هذا لا يحفظ عن غيره من الصحابة ولا عن النبي مه وني روايته نظر 
لکن لو قبله من باب التعظیم واحبة لا بأس؛ ولكن ترك ذلك أولى. 


واستدل من يرى عدم جواز تقبيل الحجر على قولحم بحديث عباس بن ربيعة قال: رأيت 


عمر بن الخطاب ”وی -يقبل الحجر (يعني الأسود) ویقول: «(اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 


. ٤۷/۳ المغني»‎ )۱( 

(۲) الآداب الشرعية» ۰۳۳۳/۲ 

(۳) انظر: تطور كتابة الصحف الشریف وطباعته» الدکتور العوقي» ص ۱ . 
)٤(‏ فتاوی اللجنة الدائمة (ا جحموعة الأأوی)ء ٠١٠١/٤١‏ . 

(ه) لقاء الباب الفتوح ۰/۲ ۵؛ فتاوی نور على الدرب ۰۱۹۵/۲ 

۰۲۸۹/۹ مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


تنفع» فلولا أني رأیت رسول اللہ - تب قبلك ما قبلّك))( ودلالة الحديث عدم جواز 
تقبيل المصحف؛ لأنه امتنع عمر وی - عن تقبيل التعبد فيما لم يبت عن النبي = كه أنه 
قبله2"0. 
** وقال ابن تيمية: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورًا عن السلف(. 
أما القيام للمصحف فقد قال عز الدين ابن عبد السلام: بدعة لم تعهد في الصدر 


و 


ولعل التوقف عن تقبيل المصحف والقيام له هو الأصوب؛ لعدم ورود شيء من ذلك. 
واللہ تعالى أعلم. 

٭ ولا ينبغي للإنسان أن يصغر الصحف ويقول: مصيحف فقد أخرج أبو داود عن 
ابن المسيب: "لا تقولوا: مصيحف ولا مُسیجد ما کان لله فهو عظيم حسن جيل ". 

وقاعدة الباب: "لا تُصِهِّرْ الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعا نحو أسماء الباري 
تعالى» وأ ماء الأنبياء -صلوات الله عليهم- وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير ذلك غض لا 
يصدر إلا عن كافر أو جاهل" انتهى... إلى أن قال: "وتصغير التعظيم لم يبت من 


(CO 
کا‎ 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: تقبيل الحجرء ح(١١٦۱)؛‏ ومسلی كتاب الحج» باب: استحباب تقبيل 
الحجرء ح(۲5۰-۲۸). 

(۲) فتاوى نور على الدرب» الشيخ العثيمين» ۱۹۰/۲. 

(۳) الفتاوى الکبری» ۰4۹/۱ 

۰۱۱۲ الاتقان للسيوطي ۱۷۲/۲؛ التبیان في آداب حملة القرآن ص‎ )٤( 

۰۳۳۸/۶ آخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۳۷/۵ والذهي في سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

. 59/1١ تذكرة النحاة لأبي حيان ص٦۸٦؛ معجم الناهي اللفظية‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


وقال رجل لأبي العالیة): "سورة صغيرة أو قال قصیرق- فقال: أنت أصغر منهاء وأما 
القرآن فكله عظيم"» وق رواية قال:" أنت أصغر وألأم» القرآن كله ظا ۳ 

وسيأق في ثنايا البحث عرض لبعض الأمور» غير المشروعة الق اتخذها الناس للمصحف 
منها: التبرك به وأخذ الفال منه...وغیر ذلك من الأمور احدثة التي لم يدل عليها دليل ثابت 
ولا فعلها سلف الأمة رحمهم الله. 


(۱) رفيع بن مهران الرياحي بالولای أبو العالية البصري: من كبار التابعين» فقيه» مقرئ» أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة 
البي و بسنتين» توفي سنة ۳٩ه.‏ انظر: تمذيب التهذيب (۲۸/۳). 


(۲) تفسير القرطبي؛ ۰۳۱/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه نبأ عظیم وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدیق وفيها: 

وصف القرآن ب (النبأ العظيم) دلالة على عظم أخباره. 
المسألة الأولى: معناه. 

معنى (النباً) في اللغة: 

"النون والباء والحمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان. يقال للذي ينبأ من أرض إلى 
أرض نابئ. وسيل نابیء: اتی من بلد إلى بلدء ورجل نابئع مثله 

ومن هذا القیاس لمات وہ لمران من مکان إل مکان. ولطنبیم: ا 

والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الاصل نبأ 
حت يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق ابر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر 
وخبر الله تعالى وخبر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولتضمن النبأ معنى الخبر. يقال: أنبأته 
بكذا كقولك أخبرته بكذاء ولتضمنه معنى العلم قيل: أنبأته كذا كقولك أعلمته كذاء قال الله 

و ول رکه 


تعالى: قل هو با عَم ل ام عنه مقرطو » [سورة ص:1۸-7۷]. وقال: عم 


سا لون )عن انب علیہ [سورة انا ۲-۱]. « ریم يَأ الّرت من تلهم قرو 
۳۹ 


عو مام ليدوم ممم وس ے ےم ے رہہ سے 72 چ مور وو ۸ 
دوج و نمود و و نریم واصحلب مرت الم نزکتِ الهم رسلهم 
من صا ہے e E‏ ور ا و م ہو ری ہے 

ات فنا كاد الہ یطلمَهم وَلدكن کاوا انس یظلموت 4 [سورة التوبة: ۷۰] 


۳ 


م ا مس ام 


ا یلک من 2 اق کے ات را اسسورة 


ا 6{ [سورة الاعراف: ۱ ۱۰]... (۳. 


2 


هود: ٩‏ ۳ وقال : یلك الو لقص كلف هن 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (نباً)» ۳۸۵/۰. 
(۲) الفردات ني غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۷۸۸ الوسوعة القرآنية ٥ ٤٤/۸‏ . 


2 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


٭ واختلف المفسرون في المراد ب (النبأ) في قوله تالی: يتس لون عن اب 
لعظی 4 [سورة النبأ: ۲-۱]. 

و فو ت٠ت‏ نع معرضون 4 [سورة ص: ۸-1۷ :]۰ 

وقیل: إن ا مراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد للوت. 

وال فريق آخر من أهل العلم: إن ابا العظيم هو القرآنہ واستدل غذا القول افا 
70 :فل ھر رت نع مرو 4 [سورة ص:٦۷٦-۸٦].‏ 


ومن العلماء من قال: إن النبأ العظيم هو بعنة خد ٹہ وإرساله إليهم. 


2 


فهذه ثلاثة أقوال مشهورة في تفسير النبأ العظيم. 

يشهد لمن قال النبأ ني قوله تعالى: طإ فل هووعَظِمٌ 9 أنه مرو 4 [سورة 
ص:18-71] أنه القرآن؛ وهو قول ابن عباس ومقاتل» وجاهد() والسدي(") واختاره جمع 
من الفسرین كابن جریر» وابن زمنین !" والسمرقندي(* وابن عثيمين وغيرهم کثیر ۳ أن 
الاختلاف وقع فيه بين كفار مكة» فوصفوه بأنه شعرء وكهانة» وكذب» وغيرهاء وهو أعم من 
القول الثاني؛ لأن البعث جزء من أخبار القرآن الذي وقع فيه الاختلاف( 


(۱) مجاهد بن جبر: الإمام» شيخ القرّاء المفسّرين» أبو الحجاج المكي» موی السائب بن أبي السائب المخزومي» توفي سنة 
۲ د. انظر: سیر أعلام النبلاء (59/5 ٤‏ -/1ه4). 

(۲) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السدي, أبو جد الکوٹی: الإمام» المفسّر» أحد موالي قريش» توفي سنة ۱۲۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٦ ٤/٥(‏ 

(۳) تمد بن عبد الله بن عيسى: المعروف بابن أبي زمنین المالكي» المفسّرء احدّث. من أهل إلبيرة» سکن قرطبة» توفي سنة 
۹ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷). 

)٤(‏ نصر بن ند بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» فقيه» مفسّرء صوقِء توفي سنة ۳۷۳ھ وقيل: سنة ٣۳۷ھ‏ وقيل: 
سنة ۳۹۳ه. من مصنفاته: تفسير القرآن» بستان العارفين» تنبيه الغافلين» خزانة الفقه على مذهب أبي حنيفة 
النعمان. انظر: تذكرة الحفاظ (۹/۳٦۱)ء‏ هدية العارفين (4۹۰/۲). 

(ه) تفسير مقاتل بن سليمان؛ /۷٥ه»‏ تفسير الطبري 4 ۰۱4۹/۲ تفسير مجاهد ص55 ۰ تفسير السمرقندي ۵۳/۳ 
تفسیر الثعلبي ۰۲۱۵/۸ ا حرر الوجیز ۰۲۳/۵ تفسير سورة(ص) ص ۰ ۲۳. 

)٦(‏ تفسیر جزء عم الشیخ مساعد الطیان ص۰۲۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية: 


وصف القرآن ب (النبأ العظيم) دلالة على عظم أخباره 
وصف اللہ -يْنَ- القرآن بالنباً العظيم؛ لعظم ما جاء به من آنبای فالنبأ يختلف عن جرد 
الخبر كما قال أهل اللغة» فالنباً لا يطلق إلا على الخبر العظيم ذي الشأن. 


1 5 7 ها ۶ 5 2 ے رہ ے هو مور 
فوصف الله -وكَ- كتابه ب (النبأ العظيم: )قال تعال: قل هو برع ادا ْمَعَن 


روح عرو سا 


"أي: خبر عظيم وشأن بليغ»... قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله: لوقل هو 


۳ عظيم 4 يعني: الو ون 


کر سے مر سم خر 2 
کے 2 و یں 


وقال تعایی: اعم يتسا ون )عن الب العظیم 46 [سورة النبأ: ۲-۱]. 

ولاشك بأن القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية وتكوينهاء ما رأت ولا معت عثل هذا 
القرآن العظیم فهو عظیم في أسلوبه» وعظیم في روعته» وعظیم في معناه» وعظیم في جال 
ترکیبه» وعظیم في وعده ووعیده. وعظیم في آحکامه» وعظیم فی آمره ونغیه وعظیم في آخباره 
وقصصه وأمثاله(. 

ووصف القرآن الکرم بأنه (نبأ عظیم) لاشتماله على الأخبار العظيمة والأنباء الفیدق 
النافعة في الدنیا والآخرة» الدالة إلى كل خيرء الناهية عن كل شره فهو ینبی عن الله -تعالی- 
وعظمته» وینبیء عن صفات الله -تعالى- وأسمائه؛ وینبیء عن أحكام العبادات والعاملات» 
وينبئ عن الأمم السابقت وأحوالهم الغابرة» وينبئ عن البعث والنشور والحساب والعقاب» وينبئ 
عن الرسالة المحمدية الخاتمة» وينبئ عن كل شيء من البداية إلى النهاية...بل وعن كل ما 


تحتاجه المجموعة البشرية في دينها ودنیاها(؟؟. 


(۱) تفسير ابن كثير» ۰۸۰/۷ 
(۲) عظمة القرآن الكري» الدوسري» ص۲١٠‏ . 
(۳) انظر: الحدى والبيان في أسماء القرآن صاخ البليهي ۳۵/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


قال بعضهم: "القرآن جامع لنبأ الأولين والآخرين فعلم الأمم الماضية علم خاص» وعلم 


هذه الأمة علم عام وعلم أهل الکتاب قلیل وم وت من الیار للا قلي 4 [سورة 
الإسراء: 65 ]. قرأ ابن عباس: وما أوتواء وعلم هذه الأمة "كتين يوق ألْحكمة من وکا 


<+ سر سد سے 


ومن دوت اَلُحِکمة دون گنیر 4 [سورة البقرة ۳۹۹۹( 


(۱) فيض القدير شرح ال جامع الصغير» .577/١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه علىٌ. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدیة وفيها: 
.١‏ وصف القرآن ب (عَِيٌ) دلالة على أنه أفضل الكلام على الإطلاق» وأنه أرفع الكتب 
السماوية. 
۲ خالف البتدعة مقتضی وصف الله -تعالی- لکتابه العزیز ب (العَلِينٌ). 


۳ مقارنة بعض الأشاعرة بين القرآن والنبي مه 


المسألة الأولى: معناه. 

"العين واللام وا خرف المعتل ياء كان أو واؤا أو ألمّاء أصل واحد يدل على السمو 
والارتفاع» لا يشذ عنه شيء... قَالَ الحَليك: أَصْلِ هَذًا لاء الْعلُو. فَأکا لْلاء الفعة. وا 
اللو كَالْعَظَمَةٌ وَاشجیر... 


وال لکل شَيْءٍ يَخْلُو: علا يعْلُو. قن گان في البَفْعة وَالشَرفب قبل: علخ یغلی۱۳). 


2 لو 


وَ"الْعَلِنُ : الرَفِيعُ» وأغلاة ال آي: رَفَعَهُ 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (علو)ء .۱۱۳-۱۱٢/٤١‏ 
(۲) مختار الصحاح» مادة (ع ل ا)» ص17١7.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: دلالاته العقدیة وفيها: 
١-وصف‏ القرآن ب (عَلِیٌ) دلالة أنه أفضل الكلام على الإطلاق, وأنه أرفع الكتب 
السماوية. 

القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وخاتمها والمهيمن عليها والمصدق لماء أنزله الله على 
صفيه وخليله مد بن عبد الله . 

قال الشيخ ابن سعدي في فضل القرآن الكري» وأنه أفضل الكتب السماوية: لأنه 
"مشتمل على ا حق في أخباره وأوامره ونواهيه» ومصدق لما بين يديه من الکتب؛ لأنه شهد 
للكتب السالفة ووافقھاء وطابقت آخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعھاء وأخبرت به فصار 


وجودها مصداقًا لخبرها. 


وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقق وزيادة في المطالب الاطية والأخلاق 
النفيسة» فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الکتب فأمر به» وحث علیه وأکثر من 
الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. 

وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والإحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل 
وإلا فلو كان من عند الله لم یخالفه ۱۲ . 

وقال شيخ الإسلام في ترتيب الكتب السماوية من الأفضلية: "فإن أشرف الكتب 
القرآنء ثم التوراةء ثم الإنجيل"0") 

وقي الحديث: ((أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مكان الزبور ا ئین 
واعطیت مكان الإنجيل الثایی» وفضّلت بالمفصّل))27. 


(۱) تفسير السعدي» ص۰۲۲ 
(۲) الجواب الصحیحء ۰۲۰۸/۰ 
(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۱۰۷/۶ وآبو عبید في فضائل القرآن ص۰۱۱۹ والبيهقي في الشعب ح(۲۱)» 


وقال الألباني في صحیح الجامع الصغیر: إسناده صحیح ۰۳۹۰/۱ 


تا 
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وقد تكمّل الله تعالى - بحفظ القرآن الکرم فلم تمتد إليه يد التحریف خلافاً للکتب 
السماوية»كما قال سبحانه. فآ نَا برأ ألذَكْرَوَإنَ فظوَ 4 [سورة احجر:4]. 
وقال الفسرون في تفسير وصف القرآن ب (العلين) في قوله تعال 9 وم كم 
لديا لعل حم 4 [سورة الزخرف:؛]. 
َعَلِّ: " أي: أنه رفيع القدر بين الكتب» شریف النزلة؛ لكونه معجزاً من بينها. أو: في 


أعلى طبقات البلاغة"(©2. 
"أي لذو علو وشن علی الکتب قله لا یوصل إلى مستواه ی علوه ورفعته "17 


"ع عندنا لذو علو ورفعة وقیل: معی (علئ): قاهر لا یقدر لك آن یدفعه ویبله» 


5 57 کر ال کم ل و ہے ركه 92 ST‏ 
معجز لا يؤتى بمثله"20, رفيع لا یال أحد بتبديل ولا تَغيير"220. 


"كونه عليّا والعنی كونه عالیّا عن وجوه الفساد والبطلان» وقیل: الراد کونه عالیّا على 
جمیع الكتب ؛ كونه معجرًا باقیّا على وجه الدهر ۳۲. على جمیع الكتبء وعاليًا عن وجوه 
الفساد(؟. 
۲-خالف البتدعة مقتضی وصف اللہ -تعالی- لکتابه العزیز ب (العَلیٌ) 

خالف بعض البتدعة ما جعله الله هذا الکتاب العزیز من أوصاف تبي شرفه ورفعته 
فقد وصفه تعالى ب (العَلِنّ)» فمقتضی هذا الوصف أن یکون القرآن هو الصدر الأول في جمیع 
ما يشكل على ارہ في دينه» ولکن البتدعة خالفوا هذا الوصف فجعلوا القرآن الکریم فرعاً في 


(۱) البحر الدید في تفسير القرآن المجيد» آبو العباس الحسني» ۰۲۳۳/۵ 

(۲) أيسر التفاسیر, آبو بكر الجزائري» ۰/۶ 1۲. 

(۳) المداية إلى بلوغ النهاية» أبو ند مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي» ۰1۲۳/۱۰ 
(4) تفسير القرطبي ۲/۱؛ تفسیر السمعاني ۹۰/۵. 

(ه) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) ۰1۱۷/۲۷ 

.۳5۷/۹ البحر ا حیط في التفسيرء ابو حیان الأندلسي»‎ )٦( 
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العقائد» وأن الأصل عند كل طائفة ما تزعم أنه من البراهين» فالفلاسفة يقدمون الأصول 
الفلسفية» وأهل الکلام يقدّمون المقدمات الكلامية» وأهل التصوف يقدّمون الأذواق الوجدیة 
والروافض يقَدّمون ما يزعمون أنه من كلام الأئمة المعصومين» وهكذا. 

قال ابن الوزیر(؟: "المبتدعة يرون تصانيفهم أهدى منه -أي: من القرآن الكريم؛ لبيانهم 
فيها على زعمهم احکم من المتشابه» فمنهم من صرّح بذلك وقال: إن كلامه أنفع من کلام 
لله تعالى» وكتبه أهدى من كتب الله" . عياذاً باللہ. 

فيقدّم المبتدعة تصانيفهم وكتبهم على كتاب الله -تعالى - الذي وصفه سبحانه بالعل» 

فالباطنية بفرقهم المختلفة يزعمون أن كتبهم أفضل من كتاب الله كَبَْ. 

فالبابية7© مثلاً ادعى مؤسسها "علي جد الشيرازي(*)" لنفسه أنه الباب والوسيلة 
للوصول إلى الإمام النتظر ثم تحول عن ذلك وزعم أنه هو بعينة الإمام المنتظر عند الباطنية» ٹم 
تحاوز ذلك وزعم أنه نبي مرسل وأن له كتاب أفضل من القرآن ا مه " البيان ۳. 

والبهائیة( ۲ تزعم أن كتابما المسمى (الأقداس) قد نسخ كتاب البابية (البيان)» ويزعم 
قادتمم نزول الوحي عليهم» وزعم المازندراني وأتباعه أن کتابھم (الأقداس) أفضل من القرآن 
الكرم» بل ومن كل الكتب السماویة. 


(۱) ته بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن اهادي اليماني المعروف بابن الوزير: ولد تقريبًا سنة ٠١‏ ۷ه» وتوفي بصنعاء 
سنة ۸4۰ه. من مصنفاته: العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم وغيره. انظر: الضوء اللامع؛ 
السخاوي» .)۲۷۲/٢(‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق» ابن الوزیره ص 5 ۹. 

(۳) هي إحدى الفرق الباطنية المنحرفة» ظهرت في إيران سنة (۱۸66/۵۱۲۲۰م) تحدف إلى هدم الشريعة والقضاء على 
الدين الإسلامي من خلال تسويق الأفكار الضالة» وإحلال دينها الجديد الذي أسسه الميرزا الجديد علي رضا 
الشيرازي. انظر: حقیقة البابية والبهائية» حسن عبدالحميد» بغداد العراق» مطبعة الوطن العربي» ط؛» ۰۰ ١ه.‏ 

)٤(‏ الميرزا علي ند الشيرازي» الملقب بالمهديء المولود سنة ۱۲۳۵ والهالك سنة ٠٠٠١‏ . ادعى أنه باب العلم والاله 
وتقول البابية: إن آخر مبشر بالجنة بعد الأنبياء والرسل. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» (4۰۹/۱). 

.١ انظر: الموجز في الأديان المعاصرة» ص58‎ )٥( 

(5) البهائية: فرقة من فرق الباطنية» قامت على أنقاض البابية» وتبنت أغلب معتقداتھاء وزادت عليها عدداأ من العقائد 
الإلحادية» وسميت البهائية نسبة لمؤسسها (حسین علي المازند راني» ويقولون: إنه الممثل الوحيد بھاء اللہ فالله قد حل 
بنوره» وظهرت فيه على حد زعمه» فهو مظهر الله. انظر: البهائية» إحسان اي ظهير» ص۸۹. 

(۷) فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام» ۰1۷/۲ 


تا 
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وكذلك القاديانية('2 تفضّل كتابما المسمى ب (الکتاب ا بین) على القرآن الکرم ! (. 

والتيجانية من الفرق الصوفية» والنحل ا منتسبة إلى الإسلام وهي من الباطنیة تزعم وبكل 
وقاحة أن (صلاة الفاتح) أعظم من القرآن! وأن صلاة الفاتح من كلام الله! وأنه أفضل من 
القرآن الكريم ستة الآف مرة!(. 

وهؤلاء الباطنية يزعمون أن كتبهم المفتراة أعلى من القرآن " فَمنِهِمْ من صرح بذلك وقال 
ن كلامه أَنْمَع من كلام الله تَعَالَ وكتبه أمدی من كتب الل ٩‏ 

بینما يعتقد أهل السنة أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

ون شابه الباطنية في تعظيم الشيوخ والأئمة» الصوفیة حيث عظموا الأولياء 
والأقطاب7 والأبدال''' والأوتاد“ -كما يزعمون- وسلموا لهم بكل ما یقولونء بل زعم 
بعضهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء. 

فغلاة الصوفية يدّعون العلم لد الذي بُوحی إليهم» ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون. 

ثم إن مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة بل يقوم على الرؤى والأحلای 
والکشف. وغير ذلك“ فهم ۸ يع شأن كتاب الله ويقدمونه على غيره من مصادرهم في 


ا 


(۱) القاديانية: حركة أسسها حوزا غلام أحمد القادياني عام ۱۹۰۰ في القارة الهندية» بتخطيط من الاستعمار 
الإنجليزي» وتحدف لإبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشکل خاص حت لا يواجهوا المستعمر. انظر: 
الموسوعة الميسرة» ص۳۹۱-۳۸۹۔. 

(۲) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ۱5۲ . 

(۳) التجانية» لعلي بن أحمد الدخيل الله ص۰۱۱۳ 

.۹ ٤ص ایثار الحق على الخلق» ابن الوزير»‎ )٤( 

(ه) الأقطاب: وهو الغوث. يزعم أرباب الفكر الصوفي أن الغوث عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العام في 
کل زمان ومكان» وهو على قلب إسرائيل عليه السلام. التعريفات» الجرجاني» صع ١5‏ . 

)٦(‏ الأبدال: يزعم أرباب الفكر الصوفي أن الأبدال هم سبعة» ومن سافر من القوم موضعه وترك جسداً على صورته حتى 
لا يعرف أحد أنه فقد. فذلك هو البدل لا غير» وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. التعريفات» الجرجاني» ص٤١٠‏ . 

(۷) الأوتاد: يزعم أرباب الفكر الصوقی أن الأوتاد عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق» 
وغرب» وشال. وجنوب. مع کل واحد منهم تلك الجهة. التعريفات» الجرجابي» ص؛ .١5‏ 

(۸) انظر: التصوف المنشأ والمصادر» إحسان ا ھی ظهير» ص 4۲۷۵-۲۰۰ وهذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل» 


ص۰۷۰ 
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التلقي التي ذكرت سابقاً وكذلك يزعم بعضهم أن الذكر الصوفي البتدع و ماع أناشيدهم 
أفضل من سماع القرآن! 

# وممن خالف في وصف القرآن ب (العلىّ) فرفع غيره عليه وقدّم على كلام الله 
ما لا يستحق التقديم الرافضةٌ الذين يجعلون كلام أئمتھم مقدماً على كلام الله -تعالى - وعلى 
کلام رسوله ولا ومن قرا في كتاب الكافي للکلۓ () وجد شیئاً كثيراً من هذا الجانب» 
ومن آبرز ما قيل في هذا الجانب ما کتبه الخميني إمامهم في الضلالة؛ إذ قال: "إن لأئمتنا منزلة 
لا یبلغها ملك مقرب ولا ني مرسل" وقال: إن كلام آئمتنا مقدَّم على القرآن؛ لأن القرآن غير 
معصوم والأئمة معصومون( وهذا قالوا: طرأ التغيير والتحريف في القرآنء أماكلام الأئمة فلم 
يطرأ منه شيء وهذا ظاهر واضح في الكفر والإلحاد والخروج من ملة الإسلام عياذاً بالف 
فالرافضة هؤلاء يقدّمون ويعظمون أئمتهم على كلام الله الذي وصفه الله -تعالى - بالعلو على 

ثر الكلام. 

ومن خالف مقتضى وصف اللہ لكتابه ب (العلی) الذين قدَّموا العقل على كلام اللہ 

المقدّسون للعقل» وهؤلاء هم امد ۳ والجهمية ومن ذهب مذهبهم الذين قدّسوا 
العقل وجعلوه نداً للشرع بل حاكماً على الشرع ومقدماً عليه» فهم یجعلون العقل وحده أصل 
علمهم ويفردونه ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. ولقد وضع الرازي قانونا؛ يقدّم فيه العقل 
على النقل» ونص هذا القانون: "إن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم عکن 
تصديقهما ولا تكذيبهماء لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهماء ولا تصديق النقل وتكذيب 
العقل؛ لأن العقل أصل النقلء فتكذيبه -أي: العقل- لتصديقه -أي النقل- يوجب 
يس : 2 0 e‏ ہی 0 بل 6 نے ۶ : رولا 
تكذيبهماء فتعين تصدیق العقل وتفویض علم النقل إلى الله أو الاشتغال بتأويل الظواهر"0©. 
(۱) مد بن يعقوب الکلینی البغدادي (أبو جعفر) من فقهاء الشيعة» سكن بغداد بباب الكوفة» وتوٹی سنة ۳۲۹ه» من 

تصنيفاته الكافي. انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا کحالق ۰۱۱۰/۱۲ 


(۲) ا حکومة الإسلامية, الخميي» ص۵۲- ۵۳. 
(۳) آساس التقديس ص ۱۷۲؛ ا حصل ص .”١‏ 
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ومقدسو العقل ورافعوه فوق منزلته لا يزالون موجودين إلى يومنا هذاء فقد شابوا 
مذهب المعتزلة الذين يقدّم العقل ويرفعه على الشرع. 

وهؤلاء هم أصحاب الاتحاه العقلاني أو العصرانيون أو أصحاب الفكر التنويري» وهؤلاء 
قدّسوا العقل واعتبروه مبدأ أصول العلم» وجعلوا الوحي تابعاً له بل حکموا العقل في نصوص 
الشرع فلا يقبلون منها إلا ما أيده العقل ووافقه ويرفضون منها ما عارضه وخالفه ولهذا فقد 
حارب هؤلاء النصوص بشدة؛ لأنھا تعيق انطلاقتهم من رقة الدين. يقول الدكتور جد مد 
خلف اله : "إن البشرية لم تعد بحاجة في قیادتما باسم السمای فلقد بلغت سن الرشد. وآن 
شا آن تباشر شووفا بنفسها". يعني ما تاج إل ساب ولا ٍل سنة بل قد بلغت سن 
الرشد. فهي قادرة على أن تقود نفسهاء يعني أن هولاء الناس یدعون إلى العلمنة. ویقول 
الدکتور ند عمارة: "إن کون الشريعة الاسلامية هي خاتمة الشرائم السماوية للبشرية» إنما يعني 
بلوغ البشرية سن الرشدء ما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء على البشر"". 

ویقول الشیخ جد عبده: "الأصل الأول للاسلام النظر العقلي» لتحصیل العلم» فأول 
آساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي» ولنظر عنده هو وسيلة الاعان 
الصحیح.. .والأصل الثاني للاسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض"*. 

وحن نقول: لا شك ولا ریب أن الاسلام وضع للعقل منزلة وجعل العقل مناط التکلیف 
ورفع التکلیف عن الانسان إذا ارتفع عقله وزال» ولهذا ليست ثمة دين اهتم بالعقل مغل اهتمام 
دين الاسلام فالعقيدة الاسلامية -أيضاً- وضعت للعقل مجالاً والآيات متكاثرة في کتاب الله 
حون اث على فک وعلن ا الصو وفع الحا الذین لا یعقلون ال 
سبحانه صم بكم می عى فهم لا یعون © [سورة البقرة: ۱۷۱]. 


(۱) د أحمد خلف اللہ قدّم رسالة في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول سنة 1340م؛ للحصول على الذكتوراه عنوائما: 
"الفن القصصي في القرآن الكريم". قرر فيها أن القرآن أساطير» وأن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقرر عدة 
أمور لا يقرها مسلم على كتاب الله. 

(۲) العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغریب؛ تم الناصر» ص٤‏ ۲۰. 

(۳) الإسلام وقضايا العصرء صه .١‏ 

(4) الإسلام والنصرانية» جد عبده» ص۷۲- ۷۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


5061 8 أ وص 7 ورور وو ت دج يه وو م 


وقال تعالی: وقد درا لِجَهَئَمَ کنیا مى لن والاس هم قلوب لا يفْفَهُونَ يبا 


ر وو ت 1 دی رج وح ےر وت ۾ 


ENO I,‏ نعل بل هم أضل ولیک هم 
لو 4 [سورة الاعراف:۱۷۹]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا دل القرآن على 
الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه عليها وكان الخطاب القرآنی خطاباً برهانياً ودل على صدق الرسول 
و في كل ما يقوله ليظهر ا حق بأدلته السمعية والعقلية البرهانية الوصلة إلى معرفته!!) 
ولأن العقل لا يعقل إلا احسوس فان طريق النجاة من العذاب الأليم لا يكون إلا بالرواية 
والنقل؛ إذ لا يكفي من ذلك جرد العقل ۶[ 000+ 
فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه أنوار مس الرسالة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكان من الأصول المتفق عليها بین الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله ولا 
قیاسه ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات...وأن القرآن يهدي 


1 0 ۳ رض 
للتي هي أقوم: فيه نبا من قبلهم» وخبر ما بعدهم»... 0 


ويقول ابن القيم: "ومن العجب أن هؤلاء المقدمين عقوم على الوحي» خاضعون 
لائمتهم وسلفهی مستسلمون لم في آمور كثيرة» يقولون: هم أعلم بها مناء وعقولهم أكمل من 
عقولنا؛ فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبته إليه أدق وأقل 
من نسبة عقل الطفل إلى عقله؟ 

وجماع الأمر أن قضايا العقول مشتملة على العلم والظن والوهم» وقضايا الوحي كلها 
حق» فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عجز للخطأء من قضايا مأخوذة عن خالق العقول 


وواهبها هي كلامه 0 نا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل۹۹/۱ء ۳۰۵/۳؛ مجموع الفتاوی ٥٤/٢‏ -1۷. 
(۲) مجموع الفتاوی» .5/١‏ 

(۳) الرجع السابق» ۰۲۸/۱۳ 

۰۸۹/۳ الصواعق الرسلت‎ )٤( 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۳-مقارنة بعض الأشاعرة بين القرآن والبي - ی 

لما اخترعت الكلابية بدعة الكلام النفسي وتابعهم في هذه البدعة الأشاعرة والماتريدية. 

والمقصود ببدعة الكلام النفسي: أنحم جعلوا كلام الله الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس» 
والقرآن الكريم وغيره من كلام الله هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. 

فكلام الله الحقيقي عندهم هو القائم بالنفس» والمقروء (الملفوظ) عندهم ليس بكلام الله 
بل هو خلوق؛ فلذلك قارن بعض الأشاعرة بين القرآن الكريم والنبي - یه باعتبار أن كلاها 
مخلوق. 

قال الباجوري: "وهل القرآن بمعنی اللفظ القروی أفضل أو سيدنا ید نۓہ؟! "فأشار إلى 
خلاف عندهم في ذلكء ثم قال: "والحق أنه ٹہ أفضل من كل خلوق"۱. 

تدبّر هذه المقارنة والفاضلة التي منشؤها المقارنة بين مخلوق ومخلوق» لذلك ترى الترجيح 
والتفضیل الجائز؛ لام فضلوا دا بي على صفة من صفات الله ولكنها البدعة والعقل 
وال هوى كذلك تفعل بأصحابا. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن بألفاظه وحروفه هو كلام الله -تعالى - منه بدأ 
وإليه یعود» ليس بمخلوق من جميع اجهات. وحيثما تصرف هو ا حفوظ في الصدور والمقروء 
بالألسنة» والمكتوب في المصاحف. ومن قال: إنه خلوق فهو كافر. كما سبق نقل الإجماع على 
ذلكء وأنه لا مفاضلة بين المخلوق وصفات الخالق» فالله -سبحانه- علخ بذاته وصفاته 
والقرآن الكريم من صفاته. 


(۱) شرح جوهرة التوحید ص٤۹.‏ 


يك 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (عزيز) 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه» ووجه التسمية. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية وفيها. 


أن وصف اللہ -تعالى - لکتابه ب (العزیز)ء يقتضي أنه فوق النقد والطعن فيه. 


المسألةالأولى: معناه. 

" العين والزاء أصل واحد» يدل على شدة وقوة» وما ضاهاهما من غلبة وقهر"7") 

"والعرٌ في الأصل القوّة والشّدّة والغلبة» يقال: عرّء يعر بالفتح إذا اشتدّ» ورجل عزيز: 
منيع لا يغلب ولا یقهر ۳۲ . 
وجه وصف القرآن بالعزيز 

ووجه وصف القرآن بأنه (عزيز) فلأنه غالب بقوة حجته» وفصاحته وبيانه» كل ما سواه» 
سواء الكتب السماوية السابقة» أو أولئك الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن بين أظهرهم وکانوا 


أهل فصاحة ومان وبلاغة وتبیان(؟. 


(۱) معجم مقاییس اللغت مادة (عز)» ۰۳۸/6 
(۲) لسان العرب. مادة (عزز)» ۰۳۷/۵ 
(۳) انظر: التفسیر الكبير» ۰۱۱/۲۷ 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
أن وصف اللہ -تعالى- لكتابه ب (العزیز)ء يقتضى أنه فوق النقد والطعن فيه. 

ادعى بعض الزنادقة جواز نقد القرآن الكريم ومخالفته. 

فأصحاب التيار العقلان المنحرف» من العلمانيين الحاقدين على كتاب الله -كك- 
یریدون أن بجعلوا كتاب الله ككل کتاب؛ بالمطالبة بعدم التسليم لنصوصه وإخضاعه لما زعموه 
"منهج التحري والنقد التاريخي". 

ويذهب نصر حامد أبو زيد إلى أن النص القرآني وان كان مقدساً إلا أنه لا يخرج عن 
كونه نصاء يحب أن يخضع لقواعد النقد كغيره من النصوصء فيقول: "الآن أصبحنا في موقف 
وأن أصلها الإلمى لا يعنى أتما في درسها وتحليلها تحتاج لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب 
مع طبيعتها الإلحية الخاصة". 

وهذا الدكتور طه حسين يتحدث لطلابه مثيراً فيهم حاسة النقد للقرآن الكريم» في 
وقاحة تامة وجسارة متناهية يقول: "ليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب ا حاضعة لنقد» فيجب 
أن بجری عليه ما يجري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته التي تصوروتھاء 
وأن تعتبروه کتاباً عادیا فتقول فيه كلمتكم» ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من 
0 ی۷ ×۳ 

ويقول خد أركون: "من المعلوم أن النقد... تاريخى للنصوص المقدسة كان قد طبق سابقاً 
على التوراة والإنجيل» دون أن يولد انعكاسات سلبية بالنسبة لمفهوم الوحی» ومن المؤسف له 


أن هذا لا يزال مرفوضاً من قبل الرأي العام الإسلامي"(. 


(۱) مفهوم النص» نصر حامد» ص ۲۰۰ . 

(۲) قال هذه القولة في محاضرة له بكلية الآداب بقصر الزعفران (۱۹۲۷ - ۱۹۲۸). وانظر: العصرانیون بين مزاعم 
التجدید وميادين التغریب» خد الناصر» ص ۰۱5۰ 

(۳) الفکر الاسلامي نقد واجتهاد. آرکون» ص٦۸.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


والرد على هذه المطالبات التي تطالب بنقد القرآن بدعوى البحث العلمي؛ وحقيقتها 
الكفر والإلحاد» نرد عليها بما جعلها الله لكتابه العزيز من أ ماء وصفات تدل على أن كتاب 
لله عزيز عن النقد. فهو كلام الله ومن أَصدَقٌ من له قيا 4 [سورة النساء:۱۲۲]. 

وقد وصف اللہ كتابه العزسز فقال: لت سیب لريب فم هی لین 4 [سورة 
البقرة: ۲]. قال الشوكاني: "معنى هذا النفي العام أن الکتاب ليس مجال للريب؛ لوضوح دلالته 
وضوحاً يقوم مقام البرهان» المقتضي لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه. 

والآيات كثيرة جداً في تقریر عصمة كتاب الله كما تدل على ذلك صفاته التي وصف الله 
كتابه العزيز بھاء ومن آبرز هذه الصفات وصفه تعالى لكتابه بالعزيز. 


ل تال آل گترو ال کنا جم وه لیک میڈ اس ےو 
فصلت :۱ ؛ ] 


فکتاب الله عزیز غالب قاهر منیع» محفوظ أن یتطرق إليه خطأء أو يحتمل الزلل» أو أن 
يتطاول عليه أحد بنقد. 

والعزة صفة للقرآن الكريم» وهي بمعنى نفاسة القدر» فقال المفسرون في وصف القرآن 
بالعزيز في قوله تعالى: وله لَكِنَبُعَرِيرٌ4 [سورة نصلت:4۱]. قال ابن عباس: كريم 
شریف. وقال قتادة: أعزه اللہ -تعالى-؛ لأنه کلامه وحفظه من الباطل» وقال مقاتل: منيع من 
الباطل فلا یستذل(؛ لأنه کلام الله. 

والعزیز هو الذي یصعب مناله ووجود مثله(. 

والعزیز: النفيس» وأصله من العرّة وهي المنعة؛ لأن الشيء النفیس يُدافع عنه ویحمی عن 
النتبذء ومٹل ذلك يكون عزيزاً والعزیز -أيضاً- الذي يغلب ولا يُغلب» وکذلك حجج 
القرآن0*). 


(۱) فتح القدير» ۰۳۳/۱ 
(۲) تنویر القباس من تفسیر ابن عباس ص٤‏ 4۰؛ تفسیر الطبري6۷۹/۲۱؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان ۳۷/۳. 


(۳) الفردات في غريب القرآن» مادة (عز)ء ص۱4 ه. 


.۳۰۸ /۲ 5 التحریر والتتویر»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


"ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه متنع الطعن فیه والإزراء عليه» وهو 
O‏ 

إن اختلاف أقوال المفسرين هو من اختلاف التنوع لا التضاد وجماع أقوال المفسرين في 
وصف القرآن بأنه "عزيز": أنه كريم» معزز» عظيم الشأن» وأنه منيع لا یرام ولا يستطيع أحد 
أن ينفذ إليه بتحريف أو باطلء أو زيادة أو نقصء وأنه فوق النقد أو الخطأ؛ لأنه من عند الله 
وأنه كريم على اللہ وعزيز على اللہ وعزيز من عند الله. 

وأنه بمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالب وقاهرء والمتأمل في هذه الأقوال يجدها 
جميعاً تنطبق على "العزيز" وصفاً للقرآن. 


(۱) تفسير ابن عطیق ۱۹/۰ . 


كه 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه حکم وحكيم وحكمة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معانی هذه الأوصاف. 
المسألة الثانية: دلالاتھا العقدية, وفيها: 
.١‏ وصف القرآن بالحكيم؛ دلالة أن القرآن بلغ غاية الحكمة في تشريعاته وأحكامه. 
۲۷ فا للاگتابتزل احکم. 
۳ القرآن الكريم يجب أن يكون ا حاکم للناس؛ لأن الله وصف كتابه بالحكيم» وا حکیم 
بمقتضى اللغة بمعنى: الحاكم. 
.٤‏ استدل القائلين بخلق القرآن؛ لقوهم أن القرآن موصوف بالإحكام. 
ه. وصف القرآن بأنه الحكيم دلالة أنه واضح المعنى. 


.٦‏ وصف القرآن بالحكيم دلالة على كفر من ادعى أن القرآن نقص أو زيد فيه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الأولى: معان هذه الأوصاف. 


قال ابن فارس: "الحاء والكاف وا میم أصل واحدء وهو المنع. وأول ذلك حکم؛ وهو 
المنع من الظلم. و میت حكمة الدابة؛ لأنما تمنعهاء يقال: حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: 
حکمت السفيه» وأحكمته» إذا أخذت على 7 


وقال الجوهري: "والحكم أيضًا الحكمة من العلم. والحكيم العام وصاحب الحكمة» 
وا حکیم المتقن للأمور. وأحكمت الشيء فاستحکم أي: صار حك" . 

قال الخليل“: "الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم» ويقال: أحكمته التجارب» إذا 
كان حكيماً وأحكم فلان عني كذاء أي: منعه.. وكل شيء منعته من الفساد فقد حکمته 
وحکمته وأحکمته ۲ . 


الحاصل أن الحكيم على وزن فعیلء ومعلوم أن فعیل في کلام العرب يأني بمعنى فاعل 
ويأت بمعنى مفعلء فإذا كان بمعنى فاعل فالحكيم بمعنى: ا حاکم؛ وإذا كان بمعنى مفعل فهو 
بمعنی: احکم يعني الذي بحكم الاقتاء ويتقنها". 
۶ وفي وصف القرآن بكونه حكيمًا وجوه(: 

الأول: أن الحكيم هو ذو ا حکمة بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة. 


الثاي: أن يكون الراد وصف الكلام بصفة من تكلم به. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (حکم)ء ۹۱/۲. 

(۲) إمام اللغة» أبو نصر إ ماعیل بن حماد التركي» مصنف كتاب الصحاح؛ وللجوهري نظم حسن ومقدمة في النحوء 
وقد مات الجوهري مترديًا من سطح داره بنيسابور في سنة 751ه» وقيل: مات في حدود سنة ۰۰ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۸۰/۱۷ - ۸۲). 

(۳) الصحاح» مادة (حکم)» ۱۹۰۱/۵. 

(4) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي الأزدي» اليحمدي آبو عبد الرهن: ولد سنة ۱۰۰ه في البصرق من 
آئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سیبویه النحوي» توفي سنة ۱۷۰ه. من كتبه: (العین» ومعاني 
ا روف والعروض» والنغم). انظر: وفیات الأعيان (۱۷۲/۱)؛ الأعلام (4/۲ ۳۱). 

۰1۱۲/۳ العين»‎ )٥( 

۰۱۶۱/۱۲ انظر: لسان العرب» مادة (حکم)ء‎ )٦( 

(۷) مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)ء الرازي» .۱۸۵-۱۸٣/۱۷‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


قال الاعشی(: 
وغرببة تأ الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قاف!'' 
الفالث: قال الأكثرون: الحكيم بمعنى الحاكم» فعيل بمعنى فاعلء دليله قوله تعالى: 
رک کے وو مر ے ےر ےہ سے نی و موم و ہے مج در[ و دا پت 

'(وأنزل معهم الكتب بالحق لحم بی ألا فيا اخلفوا فيه 4 [سورة البقرۃ: ۲۱۳[ 
فالقرآن کا حاکم في الاعتقادات لتميز حقها عن باطلهاء وق الأفعال؛ لتميز صوابھا عن 
خطئهاء وكالحاكم على أن محمدًا صادق في دعوى النبوة؛ لأن المعجزة الكبرى لرسولنا 
دلوت لیس الا القرآن. 

الرابع: أن الحكيم بمعنى ا حکم والإحكام معناه المنع من الفساد؛ فيكون المراد منه أنه لا 
بمحوه الماء» ولا تحرقه النار» ولا تغيره الدهور أو المراد منه براءته عن الكذب والتناقض. 

الخامس: قال الحسن: وصف الكتاب بالحكيم؛ لأنه تعالی حکم فيه بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن 
عصاه. فعلى هذا الحكيم يكون معناه احکوم فيه. 

السادس: أن الحكيم 2 أصل اللغة عبارة عن الذي يفعل الحكمة والصواب» فكان 
وصف القرآن به مجازاء ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة والصواب» فمن حيث إنه يدل 


على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه. 


(۱) ميمون بن قيس من بني ضبيعة: كان جاهليًاء أدرك الإسلام في آخر عمره» رحل إلى النبي في صلح الحديبية وقابله أبو 


والشعراء» ابن قتيبة) ص٤ ٤‏ . 
(۲) ديوان الأعشى ص؛ 4 ١؛‏ تحذيب اللغة ۰۸۸۵/۱ مادة (حكم)» اللسان ۰۹5۱/۲ مادة (حكم). 


يرك 
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المسألة الثانية: دلالاغا العقدية. 
١‏ -وصف القرآن بالحكيم دلالة أن القرآن بلغ غاية الحكمة في تشريعاته وأحكامه 

كلام الله حكيم وحکم. وكيف لا يكون بمذه الصفة وهو كلام أحكم الحاكمين ورب 
العالمين؟ 

وحول وصف القرآن بأنه "حکیم" قال الراغب الأصفهاني: 

1 جا ۰ 2 و 

وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة... وقيل: معنى الحكيم احکم. نحو: #أحكت 
ایل ہہ [سورة هود: »]١‏ وكلاهما صحيح, فإنه محكم ومفيد للحکم ففيه المعنيان جمیعا"(. 

فالقرآن "حكيم"؛ لأنه محکم متقن» ولأنه مشتمل على الحكمة يدل عليهاء قال الشيخ 
2 2 7 ۾ 7 
د الأمين الشنقيطي في تفسیر قول الله -تعال-: اكت ايله [سورة هود: ۱]: "من 
حکم وهو يأ بمعنى منع» وأتقن» وكلاهما مراد هنا؛ لأن القرآن الكريم أحكم بمعنى منع الخلل 
والفساد أن يأتياه» وهو متقن في أخباره لا يدخلها کذب. وقي أحكامه العادلة لا يعتريها 


سس 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعای: ‏ والقرءان ال حم © [سورة 
یس:۲]: "هذا قسَمٌ من الله -تعالى - بالقرآن الحكيم الذي وصفه احکمة وهي وضع کل 
شيء موضعه: وضع الأمر والنهي في ا محل اللائق بھماء فأحكامه الشرعية والجزائية كلها 
مشتملة على غاية الحكمة» ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته» فينبه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها". 


فكلام الشيخ الشنقيطي يبيّن المعنى الأول» وهو أن القرآن حكيم بمعنى محكم, وكلام 
الشيخ السعدي يبيّن المعنى الثاني» وهو أن القرآن حكيم» بمعنى أنه يتضمن الحكمة؛ ويدل 
عليهاء ويعلمها. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» ص۲۷ ۱. 
(۲) معارج الصعود إلى تفسير سورة هود» الشيخ كد الشنقيطي» ص 4 ۳. كتبه عنه: عبدالله بن أحمد قادري. 
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وقد وصف الله القرآن بأنه حكيم ومحكم؛ وحكمة الله تقتضي ذلك. تقتضي أن يكون 
القرآن حكيماً ومحكماً؛ لأنه الكتاب الذي ليس بعده کتاب. ولأنه الکتاب الذي أنزله الله 
لیکون تشريعاً عاماً لكل مجتمع بشري ولکل فرد من آفراده. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب» وحكيم في هدايته ورحمته» وحكيم في إيضاحه 
وبيانه» وحكيم في تشريعاته وحكيم في كل أحکامه» وحكيم في أمره وفیه. وحكيم في ترغيبه 
وترهيبه» وحكيم في وعده ووعيده» وحكيم في أقاصيصه وأخباره» وحكيم فی أقسامه وأمثال» 
وحكيم فی كل ما اشتمل عليه» بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك. 

والقرآن -أيضاً- محكم فلا حشو فیه» ولا نقص ولا عيب كما يكون في كلام البشرء الله 
أكبر ما أعظم هذا القرآن! لقد بلغ الغاية في البهاء والجمال والکمال(!) 

ومن حكمة القرآن سماحة الشريعة التي جاء با القرآن ويسّرهاء بخلاف الشرائع في 
الكتب السابقة. فقد كانت مشتملة على كثير من الآصارء والأغلال التي فرضت على 


آصحایعا. قال تعال: ظ الَيْنَ 0 اس نی لش أ أَلَرِى يمجدونة. مکلویا 
نَم فى رده اليل یسرم مرو رهم من الشکر یل 
080+" ورم يهم ايت ریسم عنهم یرهم وال الى كات 
عه 4 [سورة الأعراف:۷٥۱].‏ 
والأدلة على مبداً لتیسیر ورفع ا حرج كثيرة» منها قوله تعالى: لاوما جَعل كرفي 


لین من حرج 4 [سورة ا حج:۷۸]. فما نافية» الدين يعم كل الأحكام أي: معنی ما سبق 
ن لا يوجد في دیننا الاسلامي حکم في تطبيقه حرج على ا مکلفین. 


سک 


ا 


2 


له هت گا لاقي يمت اھ اکھت 


البقرة: ۱۸۵] فهى واضحة الدلالة بينة في معناها من أن الله -كيْنَ- يريد أن يبسر عليناء 


1۳2 


(۱) انظر: ا مدی والبیان في أسماء القرآن الشیخ صاخ بن إبراهيم البليهي» ص ۰۲۱۲ 
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ولا يعسر عليناء ومن التيسير أن یشرع لنا من الأحكام ما يسهل تطبيقها ولا يشق ذلك 
على المكلفين مطلقاً. 
۲-رد المتشابه إلى ا حكم 
احکم والمتشابه لفظان متقابلانء إذا ذکر أحدهما استدعی الآخر ضرورة. وهما بحثان 
رئيسان من أبحاث علوم القرآن» أفاض العلماء القول فيهماء وتفاوتت أنظارهم في تعريفهما 
وحقيقتهماء وها کذلك نان مهمان من أبحاث أصول الفقه والعقيدة. أما (المحكم) 
اصطلاگا» فقد اختلفت آنظار أهل العلم ‏ تعريفه» فقال بعضهم: هو ما غرف المراد منه؛ 
وقال آخرون: هو ما لا حتمل الا وجهاً واحدا؛ وعرّفه قوم بانه: ما استقلٌ بنفسه ولم حتج إلى 
بيان. وعکن ارجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد. هو معنی البيان والوضوح(. 
آولا: وصف الله -ويِقَ- آيات القرآن كلها بأنما حکمة فی مواضع منها قوله تعالى: 
اکت کت مہ 4 [سورة هود:١]ء‏ أي آنقنت ٠”‏ فيكون معنى الإحكام العام في هذه 
الآية»الإتقان»الذي يشمل کل آيات سن هذا النوع الاحکام العام. 
ثانيًا: وصف اللہ -وبْقَ- آيات القرآن كلها بأنھا متشابحة»في مواضع منها قوله تعالى: 
(كتابا متشاا) لال رل اَحَسن الحدیث كنبا مها 4 [سورة الزمر:۲۳] .اي 
بعضه بعضا ویصدق بعضه بعضا!' وأن آياته يشبه بعضها بعضًا في الاعجاز والصدق 


والعدل لُک وهذا هو معنی التشابه العامءفآیات القرآن كلها متشابمة من حيث الاتقان. 


تا لیا وهو أن منه محكمًا ومنه متشابه؛ لقوله تعالى: ۵ هو الْذِى آنرل عَلِيَكَ الکتب ونه 
. ۶و 


9 سی رح له بر ہے مر و 


لین فى 5 بهم زیع فيِتَبِعونَ ما قشبة مه 


0 ہ 


(۱) انظر: جامع البيان» الطبري» .۱۷۹/٦‏ 

(۲) تفسير ابن عطية (احرر الوجيز) ٣۸/۳‏ ١؛‏ تفسير السعدي ص۰۳۷ 
(۳) تفسير القرطبي» ۰۱۰/4 

۰۱۳ انظر: القواعد ا حسان للسعدي» ص 4۲ - 6۳؛ مذكرة الشنقيطي ص‎ )٤( 


تہ 


۰۰ 
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سی سس رد کور ےج وو رر ويد 


قا قد 
ار ا ا ے رضح ےہ ماع م مگ ود . صم <> ے۶ 7 
بتع ءَ الفتنة وابتِغاء تأویله ‏ ومایلم وب 7 إلا الله الرزسخون في العلم یقولون ءامنا بو کل 


مِنْ ند ريا [سورة آل عمران:۷] والمتشابه يرد إلى احکم كما قال تعالى في الآية الكريمة 
السابقة» فاللہ -كيَْ- وصف الذين يتبعون التشابه أنم في قلوعم زيغ ويبتغون الفتنة» حيث 
تمسّكوا بالمتشابه ولم يأبموا باحکم الذى يجب رده إليه. 

وقد بین شيخ الاسلام هذه المسألة بياناً شافياً حيث قال: "ما يوضح هذا أن الله 
نا - وصف القرآن بأنه حکم وبأنه متشابه» وٹی موضع آخر جعل منه ما هو حکم ومنه ما 
هو متشابه؛ وليس في هذا أي تعارض؛ لأن الإحكام والتشابه فيه عموم وخصوص؛ فينبغي 
معرفة الإحكام العام والتشابه العام اللذين يعمان القرآن» والاحکام الخاص والتشابه ا خاص 


اللذين لا يعمانه. 


da ۰ 1‏ یت 2 ۶ ہے سے 7 7 

فأما الإحكام العام فهو المذكور في قوله فلا : ال ركب حكنت ایند تم فت من 
لذن عکر سير # [سورة هود:١].‏ ومعنى الإحكام العام: هو الاتقان» والقرآن كله محكم 
بمعنى الإتقان؛ فلا اختلاف ولا تضاد في آياته» بل هو متقن تام الإتقان» يصدق بعضه بعضًا 


ويؤيد بعضه بعضًا. 


وأما الإحكام ا خاص فهو بمعنى الفصل بين الشيئين ا متشابھین؛ بحیث لا يشتبه أحدها 
على الآخرء والحكمة: فصل بين المشتبهات علمًا وعملاء وإحكام الكلام إتقانه بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغى في أوامره. 
۱ 7 7 3 
وأما التشابه العام فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله 5 :90 آفلا بعد ٹروں الا 
وکا من عندعر له لوَجَدُوأفِهِ یانما كيرا 4 [سورة النساء:۸۲]ء وهو الاختلاف 
1 ی ا سے 006 اه لعو روج ۲ 
المذكور في قوله: ۵ تک نی ول ختلف )فك عنم من أك 4 [سورة الذاریات:۹-۸]. 
ومعناه تمائل الکلام وتناسبه بحیث لا تناقض بینه؛ کالتناقض في آوامره ونواهيه» فالأقوال 
الختلفة هی التضادق وا متشابمة هى المتوافقة. 


وآما التشابه الخاص فهو مشابمة الشيء لغیره من وجه مع خالفته إياه من وجه آخر حتی 
يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله ولیس كذلك... 


سا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وإنماكان ضلال هؤلاء بالمتشابه؛ لأنھم لا يجمعون بينه وبين ا حکم الذي يبينه ويفرقه عن 
غيره» كالاستدلال ببعض النصوص وإغفال غيرها مما يزيل الإشكال الوارد فيها"("©. 

فكان من أعظم ما تميّر به أهل السنة والجماعة» جمعُهُم بين النصوص ف المسألة الواحدة 
وردھم المتشابه إلى احکم. 

فإذا قابلهم نصوص محتملة غير صريحة فهي من المتشابه اجمل. فترد إلى ا حکم المبين 


وهي النصوص الواضحة. وأما المبتدعة فترکوا احکم واتّبعوا المتشابه فوقعوا في الضلال البعيد 
عياذًا بالله من ذلك. 

فالواجب على كل أحد أن يعمل ما استبان له» وأن يؤمن ما اشتبه عليه» وأن يرد 
التشابه إلى احکم. ويأخذ من احکم ما يفسر له المتشابه ويبينه» فتتفق دلالته مع دلالة ا حك 
وتوافق النصوص بعضها بعضّاء ویصدق بعضها بعضّاء فإتماكلها من عند اللہ وما کان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقضء وإنما الاختلاف والتناقض فیما كان من عند غیره. 


هذه طريقة الصحابة والتابعین في التعامل مع ا حکم والتشابه(). 
۳-القرآن الکرم يجب أن یکون الحاكم للناس؛ لأن الله وصف کتابه باحکیم. والحكيم 
بمقتضى اللغة بمعنى اخاکم. 

الإيمان بالقرآن وأنه کلام اللہ وفيه حكمه؛ يقتضي تحكيم كتاب الله بیننا؛ لأنه لا يوجد 
كتاب مثل القرآن حكيماً في كل شيء. 

لأن ما شرعه الله -سبحانه- لعباده من الأحكام والمعاملات والقصاص والحدود وتقسيم 
المواريث وما يتعلق بالأحوال الشخصية في القرآن الكريم هي في منتهى الحكمة؛ لأا تشريع 
الحكيم العليم سبحانه» الذي لا يدخل حكمه خلل ولا زلل» ولأتما قضاء من لا يخفى عليه 
مواضع المصلحة في البدء والعاقبة. 


(۱) انظر: الرسالة التدمرية ص۱۰۹-۱۰۲؛ مجموع الفتاوی ۰۳۹۳/۱۷ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی۳۸۲/۱۷؛ إعلام الموقعين .۲۹٤/۲‏ 
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م 


ود ثبه ج وها د عباده ا بقوله: ernest NY‏ 
حَكْما لقو فون 4 [ سورة الا دة: ۵۰ ]» وقوله: ودک کا کو کبک وا 
ك2 4 [سورة المتحنة: ۰ ۱]. 
و ہے کا 


"ولذلك قال تعالى: 9# کان آلتاس أمة ود 


0 
لله 
ج 


دہ 


فبعت اله ال مدد مب رر ومن دري 
ورل معهم الدب بح لیک بن آکاس‌فیعا فيه 4 ہد البقر::۲۱۳]) 
فأنزل الله الکتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد 
النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرّل من السماء"'. 
"والناس لا يفصل بينهم النزاع إلا کتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقوم فلكل 
واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أداة إلى علم ضروري» ينازعه فيه 
الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة". 
٤-استدل‏ القائلون بخلق القرآن لقوفم؛ بأن القرآن موصوف بالإحكام 
استدل القائلون بخلق القرآن» أن القرآن وصف بالاحکام فقالوا ٹی قوله تعالى: ار 
کت اکت یله شرت من ادن کر عبر 4 اسورة هود: ۱ الاستدلال بالاية أن 
وصفه فيه بالاحکام والتفصیل» وکل منهما آثر صادر عن مؤثر» ولا يجوز أن یکون الأثر قديهاً 
ریا لضرورة أن یکون موثره سابقاً عليه» وللسبوق حادث؛ لأنه -بداهة- کائن بعد أن ۸ 
یکن. ولا خلو هذا القرآن ما أن تکون کینونته مقرونة بالأحكام والتفصیل من آول آمره. وإما 
أن یکونا وصفین آوجدها الله فيه بعد أن كان عارياً منهماء وکلا الاحتمالین مقتض لخلقه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۰۱4۷/۱ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۲۲۹/۱. 


ھت 
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أما الأول فلكون وجود الشيء مقترناً بوصف حادث من أول أمره دليلاً على حدوثه 
وبما أن الاحکام والتفصيل فعلان صادران عن الله -سبحانه- فلا مرية في حدوثهماء وإلا لما 
جاز إسنادهما إليه - كيك وعليه فليس إحكامُه وتفصيله إلا بمعنى إيجاده حکماً ومفصلاً. 

وأما الثاني فاقتضاؤه ذلك من حيث إن الاحکام والتفصيل أثران واقعان علیه والأثر 
ناتج عن المؤثر شاهد على حول ما وقع عليه من حال إلى حال» وهو مستحيل على القديم؛ 
لعدم إمكان أن يكون لأحد عليه سلطان ولذلك يستحيل أن يقال: أحكم الله قدرته أو 
فصلهاء أو أحكم علمه أو فصله؛ لأن هذه العبارة قاضية بحدوث قدرته تعالى وعلمه -جل الله 
عن ذلك- والأول هو الذي يتعين المصير إليه؛ لعدم ما يدل على أن القرآن أحكم بعد أن 
كان عارياً عن الاحکام» وفصل بعد أن كان خالياً من التفصيل. 

وت بقول لله تعالى : 9 هوألزیأَرل یک الككتب ونه ایت کت هن ا2 
بک شی [سورة آل عمران:۷]. الاستدلال: أن القرآن آياقه منقسمة إلى 

قسمين» محكمات ومتشابھات: وا متشابہ يرجع فيه إلى الحکم؛ وأن ا حکمات أم - أي: أصل 

في التأويل» وهو مستحيل فيما كان قدیماء فلا يجوز أن يقال: إن وجوده تعا ی أم لحياته» أو إن 
حياته أم لقدرته» أو إن قدرته أم لإرادته أو أن نحو ذلك؛ لما يقتضيه هذا القول من حدوث 
الماك سال ا 
والرد عليهم: 

أولا أن وصف القرآن بالقديم لا دليل عليه» ولم يقل بذلك أحد من السلف» وهو في 
الواقع راجع إلى قول من أنكر أن الله يتكلم متى شاء (وهم الأشاعرة) ومن تأثر بھم؛ وقد بيّن 
شيخ الإسلام أن هذا القول ليس من قول السلف. فقال: "إن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» وقالوا: لم يزل متكلماً إذا شای فبیّنوا أن كلام الله قديم أي: جنسه قدي ۸ 
يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: 
إنه کلام الله منزل غير مخلوق وإذا كان منزلاً غير خلوق» ولم يكن مع ذلك أزلياً قدعاً بقدم الله 


(۱) الشبهة الأولى والثانية من كتاب الحق الدامغ» الخليلي» ص ۰۱۲۳-۱۲۱ 


ی 
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وان كان الله لم يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قدم ۱۳ وسیأتي معنی مزيد بیان هذه 
المسألة عند الكلام عن وصف القرآن ب (القديم). 


ثانيًا: أن طريقة العتزلة والإباضية2'7 ومن وافقهم في قضية خلق القرآن مبنية على أصل 
المتكلمين الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم وقدم الصانع» وهي الطريقة التي ابتدعها أهل 
الكلام» زاعمين أا طريقة عقلية صحيحة, وخلاصتها أن الله -تعالى - لا يعرف إلا بالنظر 
والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. 
وطريقتهم في إثبات حدوث العام مبنية على الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض: كالحركة 
والسكون أو الاجتماع والافتراق وهي الا کوان فان الجسم لا يخلو منها وهي حادثة» وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف فنفوا عن الله 
تعا ی الصفات وقالوا بأن القرآن خخلوق. 
وان دعوى نفي الحوادث دعوى ۸ ترد في الكتاب ولا في السنة فهي مبتدعة» بل إن 
الکتاب والسنة على خلافهاء ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن اللہ -كلك- ينفي عنه بذلك 
ثر صفاته الفعلية الاختيارية» مثل: الاستوای والنزول» والرضىء والفرح» واجحيی والکلام 
ونحو ذلك» فكيف يصح لمسلم أن ينفي ما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة بألفاظ مبتدعة؟ 
ه-وصف القرآن بأنه الحكيم دلالة أنه واضح المعنى 
وصف الله كتابه العزيز ب (الحکیم)ء وا حکمة: وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وليس 
من الحكمة في شيء أن يكون هذا الكلام الحكيم لا يفهم معناه» ولا يفهم المراد منه» فضلاً 
على أن يكون لا سبيل إلى الوصول إليه» فالله -وِقَ- آنزل کتابه ووصف كتابه جمیعاً بالحكيم 
والمبين» وهذه الأوصاف وغيرها تدل دلالة واضحة أن کلام الله کون ميسر فهمه لكل 
الأمة. 


(۱) الفتاوى» 4/١‏ ه. 


(۲) إحدى فرق الخوارج أتباع عبدالله بن إباض» افترقوا فرقا كثيرة يجمعها القول بإكفار مخالفيهم من هذه الأمة» ولا يزال 
منهم بقایا في عصرنا بطرابلس والمغرب وزنجبار. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص٦٦.‏ 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية» ص ۰۷۸ 
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ووصف القرآن بالحكيم رد بلیغ على الذین جعلوا کلام الله المنزل باللسان العربي ا بین 
بمنزلة الالفاظ الاعجمية وا حروف العجمية التي لا يدرك منها الا الصورة والصوت والرسم 
فقط. أما ما تضمنته من معانٍ شريفة وأوصاف جليلة فلا حظ شم فیها(. 
1-وصف القرآن باحکم دلالة على کفر من اذَّعى أن القرآن نقص أو زيد فيه 

الا «الركتث نیت لن لت من حكر يي 4 [سورة هود: .]١‏ 

وفیها دلالة على بدعة وضلال وکفر من ادعی أن ما في الصحف ليس هو القرآن کله؛ 
لأن معنى (أحكمت آیاته): منع الخلق من القدرة على أن یزیدوا فیها أو ینقصوا منهاء أو 


یعارضوا لها(" 


(۱) انظر: مذهب آهل التفویض في نصوص الصفات. أحمد القاضي» ص۰ ۲۱-۰۲ . 
(۲) تفسیر القرطبي ١/50؛‏ محاسن التأويل ۰۲۸۰/4 


يلق 
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المطلب السادس: وصف القرآن بأنه مجيد. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها. 
وصف القرآن بالمجيد دلالة على أن القرآن أفضل الكتب السماوية» فضلاً عن سائر الكلام 
والكتب. 
المسألة الأولى: معناه. 


"لیم والجيم والدال أصل صحيح» يدل على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود””"2. 

المجْدُ: المروءةٌ والسخاء. والميجد: الكرمٌُ والشرفُ. قال ابن سِيدَةُ: الْمَجْد نَيْل الشَّرَفِ. 

وقیل: الِجْدُ الأخذ من الشرف والسُؤدّد ما يَكْفِي؛ وقد مد َد تخد فَهُوَ ماجذ. 
ود بالضّي مادق فهو بجي وتَجّد. وانجڈ: كرم فعاله. وبجده وجكّده کلاهنا: عظمہ وائنی 
عَلَيِْ واجیذ: من صفات اله ل. وف ازيل الْعريز :9 رمث امو و ركه یک َمل 
الف هید مد |سورة هود:۲۲۱]۷۳. 

ووصف الله -تعالى- کتابه بانجید في قوله تعال: لاق والفرءان المچید 4 [سورة 
ق: 1 


ال ال بل هوفران ید ا(9 ف لوج و4 [سورة البروج:۲۲-۲۱]. 

ومعن ا جید في الآية السابقة أن هذا القرآن الذي کذبوا به شريف التبة ‏ نظمه 
وأسلوبه حتى بلغ حدّ الإعجازء منتاه في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يقولون: إنه 
شعر وكهانة وسحرء وإنما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحریف. الکتوب في اللوح 
امحفوظ27. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (جد)ء ۲۹۷/۰. 
(۲) لسان العرب. مادة (مجد)ء .۱۹٦-۱۹۰۱/۳‏ 


(۳) التفسیر النیر» الزحيلي» ۱/۳۰ 
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المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 
وصف القرآن باجبد دلالة على أن القرآن أفضل الكتب السماویة فضلاً عن سائر 
الكلام والكتب. 

فلا غرابة أن يوصف القرآن الکرم باجید؛ لأنه کلام اللہ -تعالى -» ونما يدل على مجد 
القرآن أن الله صانه من التحريف والتبديل. 

وكذلك وصف القرآن با جید؛ لأنه مشتمل على الخير الكثير الدنيوي والأخروي» فمن 
تمك بالقرآن وعمل بهء جد عند الله تعالى: وأيضاً عند الناس(؟. 
ومن أقوال المفسرين في وصف القرآن ب (امجيد) 

وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح الناس 
فذلك مجده. وأما كمال يجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف مجيد فذلك بأنه يفوق 
أفضل ما آبلغه الله للناس من آنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى... 

ويدخل في كمال مجده أنه يفوق كل كلام أوجده الله -تعالى - بقدرته على سبيل خرق 
العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى تکار - بدون واسطة الملائكة» ومثل ما أوحي به 
إلى عم » والحديث القدسي, فان القرآن يفوق ذلك كله؛ لما جعله الله بأفصح اللغات 
وجعله معجرًا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان ثل أقصر سورة منه. ويفوق كل كلام من 
ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارهاء وأيضًا بأنه تميز على سائر الکتب الدينية بأنه لا 
یہ ينسخه كتاب يجىء 0000 


© هُو كتابٌ شريف» أشرف من كل كتاب» عالى الطبقة فیما بينَ الكتب الاطية في 


(۱) انظر: تفسیر الألوسي» ۳۲۲/۱۳. 
0( انظر: التحرير والتنوير» ال 


(۳) انظر: تفسير أبي السعود۱۳۹/۹؛ تفسير السمرقندي 45/8 ه؛ تفسير القاسمي 5/5 .7١‏ 
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© يقول الشیخ السعدي: "ا جید آي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه. كثير البرکات؛ 
جزيل المبرات. واجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق کلام يوصف بهذا هذا القرآن» الذي قد 
احتوى على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزهاء 
ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا موجب لكمال اتباعه» وسرعة الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به» ولكن أكثر الناس» لا يقر نعم الله قدرها. 

وفيما تقدُم نقول: إن القرآن الكريم وصف با جید؛ لأنه کتاب شريف كريم يتضمن 
الکارم الدنيوية والأخروية» وفيه دلالة على علو شأنه ومنزلته على سائر الكلام. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۰۸۰۳ 
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المطلب السابع: وصف القرآن بأنه (مهيمن) 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: معناه. 


المسألة الثانية: دلالاته العقدیة وفيها: 


1 


وجوه هذه اطيمنة. 
. وصف القرآن بالمهيمن فيه الرد على شبهة أنه بجب تعظيم الكتب المقدسة الموجودة 


حالياً؛ لأن جميعها من عند الله. 


. مقتضى هيمنة القرآن على غيره من الرسالات. أن تكون رسالة القرآن عالمية وخالدة 


وأا محفوظة من التحريف. 


. وصف القرآن بالمهيمن دلالة على هيمنته على مصادر المعرفة» وانسجامه مع حقائق 


العلم. 


. وصف القرآن با مھیمن دلالة على تفاضل کلام الله. 
. استدل القائلین بخلق القرآن بوصف القرآن ب (الهیمن). 
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المسألة الأولى: معناه. 

ها علی کذا ضار رقيباً عليه وحافظاً 2 

وهیمن فلان على كذاء سيطر علیه. وراقبه» وحفظه ۲۲۱ , 

وجاء في مختار الصحاح: (الهیمن) الشاهد(. 

وصف الله -طق- القرآن الکرم بالهیمن» كما قال تعالى: ل ورلتا] لک از کت 
مج سا له اس کہ ا رو سے م هم سے سو ہطغط-ھ رس مد 
بلح مْصَد فا آما بيت يديد من الحكتي و مهيا ءَيه 4 [سورة المائدة:4/86]. 

قال این سر الطبري: "وأصل الیمنة: احفظ والارتقاب"(. 

قال ابن عباس: المهيمن» أي: هو الشهید. والأمين» والققن» والرقيب» والحاكم على کل 
كتاب قبل 

يقول العلامة ابن كثير: "وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى؛ فإن اسم "المهيمن" 
يتضمن هذا كله» فهو أمين» وشاهد» وحاكم على كل كتاب قبله وجعل الله هذا الكتاب 
العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء آشلها وأعظمها وأحكمها؛ حيث جع فيه حاسن ما 
قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميًا عليها كلهاء وتكمّل 
تعالی بحفظه بنفسه الكرمة فقال: للاخ تن أذ کرو له فظوت ۳. 


والهیمن اسم من أسماء الله تعالى» كما أنه اسم للقرآن الكريم. 


(۱) تاج العروس» مادة (هن)» ۰۲۸۵/۳۲ 

(۲) انظر: المعجم الوسیط مادة (ھیمن)ء ۱۰۰۵/۲. 

(۳) مختار الصحاح» زين الدين أبو عبدالله جد الرازي» مادة (ه م ن)ء ص۳۲۸. 
)٤(‏ تفسير الطبري» ۰۳۷۷/۱۰ 

۰۳۷۷/۱۰ المرجع السابق»‎ )٥( 


۰۱۲۸/۳ تفسير ابن كثير»‎ )٦( 


تا 
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المسألة الثانية: دلالاته العقدية 
١-وجوه‏ هذه امیمنة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو الهیمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الکتب. ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة. 
ومن أ ماء الله -تعالی- (المهيمن)» ويسمى الحاكم على الناس» القائم بأمورهم (المهيمن). وقال 
بعض أهل اللغة: الميمنة» القيام على الشيء والرعاية له وأنشد: 

ألا إن خير الناس بعد نيهم مهيمنه التالیه فی العرف والنك () 

يريد: القائم على الناس بالرعاية هم. 

وهكذا القرآن فإنه: 

آ. قرر ما قي الكتب المتقدمة من الخبر عن اللہ وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بیان 
وتفصيلا. 

ب. وبين الأدلة والبراهين على ذلك. 

ج. وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين. 

د. وقرر الشرائع الكلية التي بعشت با الرسل. 

ه. وجادل المكذبين بالكتب والرسل» جادهم بأنواع احجج والبراهين» وبين عقوبات الله 
شم ونصره لأهل الكتب المتبعين لما. 

و. وبين ما حرف منه وبْدّل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب ا تقدمة وبين -أيضًا- 


ما کتموه ما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل با 
القرآنء فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة: 


فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما خرّف منهاء وهو حاكم بإقراره ما أقره اللہ 


ونسخ ما نسخه منهاء فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريات. 


(۱) أنشده ابن الأنباري في الزاهر ۱۸۱/۱ بدون عزو. وانظر: تمذيب اللغة ٣٤/٦‏ ۳۳؛ اللسان۸۳۳/۳.مادة (همن). 
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وكذلك معنى (الشهادة) و(الحكم) يتضمن إثبات ما أثبته اللہ من صدق ومحكم, وإبطال 
ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بمذه المثابة» بل هي متبعة 
لشريعة التوراة إلا يسيرا ما نسخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر 
الخلائق أن يأتوا بمثله» ففيه دعوة الرسول وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته. وفيه ما 
جاء به الرسول» وهو نفسه برهان على ما جاء به. 


ولحذا لم تحتج الأمة مع رسوا وكتابما إلى نبي آخر وكتاب آخرء فضلا عن أن تحتاج إلى 


۽ حلا يستقل بنفسه- کر 
وتفصيل لما سبق, فلهيمنة القرآن على كتب الله المنزلة قبله صور متعددة, منها ما یلی:''' 


الصورة الأولى: أن القرآن الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلهاء وأنما لم تبق على 
ما كانت عليه» بل تناولتها أيدي أهل الکتاب الآنمة بالتحريف والتبدیلء وتناولوا ما بقى منها 
بالتأويل الفاسد» طبقًا للأهواء والشهوات» أو متابعة لذوي السلطان أو محاولة لكسب الجدل 
على أعدائهم وخصومهم» بل أخبر القرآن كذلك أنحم كتبوا الكتب بأيديهم ونسبوها إلى الله 
زور وكتانًا: 9 فویل لذن تک NS‏ ا يَقُولُونَ هلدا من عند أله لو 


۳7 رصد 


ہو تمتا لیل فول لَّهُم معا کت ا E‏ ل م مما ییون 4 [ سورة 


البقرة:۷۹]. 

حيث أخبر القرآن أن ما بأيدي اليهود والنصارى مدخول مليء بعمل البشر وأهوائهم» ها لا 
يناسب مقام ذي الجلال والاکرام ومقام رسله عنده» الأمر الذي لم یکن خافياً على الدراسات 
المقارنة لغير المسلمين من أهل تلك اثلل؛ التي تن ا تشتت ذلك» ما یؤکد هيمنة القرآن على هذه 
الكتب. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۳/۱۷ - 60 . 
(۲) الإيمان بالقرآن والکتب السماوية» علي الصلابي» ص4۷؛ وتصدیق القرآن للکتب السماوية وهیمنته عليهاء ابراهیم 


سلامة» ص ۸. 
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يقول ابن القيم في تقرير هذه المسألة: "ما بأيدي اليهود والنصاری؛ باطلة أضعاف حقه» وحقه 
01( 7 نس 2 ۰ ما ۰ 

منسوخ" ء وقد جاء القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل الذين عاصروا نزول القرآن الکریم؛ 

ويبين لحم ما اختلفوا فيه اختلافاً شديداً» حتى صار يلعن بعضهم بعضاًء فنزل القرآن يبين هم 

ويهديهم إلى الحق الذي لو أخذوا به لما اختلفواء ومن ذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل. 


ح و < 


التحریف هنا لفظي ومعنوي وهو مقتضى الإطلاق» ومن آدلته: ول منهم لفريقا یلو 


الف بالکتب 0 وم هو رت الكت ویقولوت هومن 


مس ۔ > ای ددع A‏ ره مہ ريه > 
عند الله وما هو من عند الله ویقولون عَلَ ال الکزب و هم یعلمونَ 4 [سورة آل 


وکفی بشهادة القرآن دلیلاً على ما أحدثه أهل الکتاب في کتبهم من تحریف یقول الله تعا ی: 


أ هرمن جج و 


آفتطمعون أ یروا لَكُمْ و دک فرق مهم معو کلم الو ٹم حرفو ته من 


3a2 


بعد مَاعَمَلوْمُوَهُمْ مورک 4 | وره البقرة: ۷۵ ]. 
الصورة الثانية: بَيْنَ القرآن الکریم المسائل الکبری التي خالفوا فيها الحق, واختلفوا 
فیها. وکذلك القرآن بين الكتب المختلفة حول القضية الواحدة. 
وقد تمل ذلك في قوله تعالی: نها الا يفص لبیل گار لی هم فه 
موب 4 [سورة النمل:۷]. ففي جانب العقائد -علی سبیل الثال- اختلافهم في قضية 
صلب السیح -حسب زعمهم- فکما هو معلوم تقر الأناجیل العتمدة عندهم هذا 
وو بینما يقول إنجيل يهوذا الکتشف حدينًا: إن یهوذاقد صلب بدلا من السیح. 


(۱) هداية ا حیاری في أجوبة الیھود والنصاری» ص۳۳۸. 


(۲) إنجيل متي ۱۲: ۳٣‏ - ۳۷؛ إنجيل لوقا ٤‏ ۷:۲۔. 


تا 
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وكذلك كتاب "حديث شيث الأكبر" المدون في القرن الثالث الميلادي2'7 يقول: إن المسيح 
الحقيقي لم يصلب أبداً. كما ترى كتب العديد من طوائف القرن الثاني اليلادي المسيحية أن 


معان القيرواني» قتل بدلا من المسيح الذي وقف يضحك من غباوة اليهود ...فانحاز القرآن 
إلى تلك الكتب في هذه القضية فلم ينكر حادث الصلب ولكن أنكر المصلوب. وأنكر عليهم 


0 ے ہو و 


دعواهم صلب اليح ما کاو وما صلیوه لكو شیه فك وا ااا کو عن 
1 1 سے رما کے و 


2 7 به من علر للع نوم کنلوه یی ٩‏ [سورة النساء: ۰۷ ۱]) بل رقعه اللہ 


سم 2 2 


2 


3 


له وان له عبرا كا4 [سورة النساءة188]. 


یقول شيخ الاسلام: "في صلب السیح ذهبت طائفة من النصاری إلى أنه لم یصلب 
وإنما صلب الذي شبه بالمسيح» كما آخبر به القرآن فانه لما ألقي شبهه على الصلوب. ظنوا 
أنه هو المسيح» أو تعمّدوا کک نیا 

قال الشيخ أحمد ديدات: 

إن الذي صُلب هو شخص آخر يشبهه أما إنجيل "برنابا" فيؤيد النظرية التي تقو 
شخصاً آخر قتل محله على الصلیب. وهذا يتفق مع وجهة نظرنا نحن المسلمين» فهنا الشبهة 
الى حصلت بقتلهم شخصاً آخر یشبهه(*. 

وحکم القرآن على النصاری بالکفر لقوهم بالتثلیث وألوهية المسيح» فقال: 38 لَمَد 


ےک 8 ے ہہ ہر فرع 2 SET‏ یں یر یں و رم ہے م صم و و ° 
حدر الزير 2ت قالوا لک الہ هو ایح أن ريم وقال المح بي و اسر د دل اعبدوا 
ار ص 2 و َو ر و< 2 ہے میو ہے 6 2 2 2 ب ہے 


(۱) رسالة شيث الكبير الثانية ط٤5 Second Treatise of the Great‏ (5ه: ٦‏ - ). هذه الرسالة من جملة 
المخطوطات التي تم اكتشافها في نجع حمادي بمصر سنة (2۱۹4۵)» وقد ورد فيها على لسان المسيح ما يلي: "لقد 
كان شخصًا آخر.. الذي شرب الر والخل» لم يكن أنا.. كان شخصًا آخر. كان شخصًا آخر الذي وضعوا تاج 
الشوك على رأسه في حين كنت مبتهجًا في الأعالي من فوق.. كان خطؤهم.. وكنت أضحك من جهلهم". 

(۲) في الأناجيل: "سمعان القيرواني" من قريني في ليبياء ولذا فيجب أن يكون لقبه القريني» وهو أبو الكسندر وروفس. 
انظر: قاموس الكتاب ص ٤۸٤‏ . 

(۳) الجواب الصحیح؛ ۳۷۹/۱. 

(4) عيسى إله أم بشر أم أسطورة؟ ص۱۳۸. 
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3 و 5 : ےھ ھی ہی ہے ہے ۶ے 2٤١‏ 
لالم من انصسار 4 [سورة الاندة:۷۲] هالَقَدَ کنر الَزِبنْ قالوا ارک ال ثالث 
2 سی و دس ام هو م وور ر سل سبو و ہے ميرو ر یب و ه 
نت ومعامن له الا الله واجد وان لم ینتهوا عما يفولوت يمسن لذ کفروا 
> > سے ٣8‏ 4 

مهم عذاك أليم 4 [سورة الائدة:۷۳]. 


أما التوراة فإفا تنسب إلى الله -تعالی- کنیا من النقائص التي جاء القرآن بدحضها 
وإبطالهاء وتصوره المراجع الإسرائيلية احالية كالتوراة والتلمود بصورة بشرية محضة» فيحدّث سفر 
الكو أن إبراهيم رأى الرب ومعه ملکان» فاستضافھم وأطعمهم» وسقاهم» وغسل 
أرجلهم, ثم رحلوا من عندہ''''. 

وتقول التوراة الحالية: "فأكملت السموات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عملء وبارك الله 
اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه استراح من جميع عمله". 

إلى غير ذلك من المثل الكثيرة الموجودة في التوراة الحالية» تعا ی الله عن کل ما قالوا علوًا 
كبيراء ولقد تكمّل القرآن بدحض هذه الأباطيل حيث وصف الحق -جل وعلا- بكل كمال 
يليق بذاته ونزهه عن كل نقص. 


کیک سے جر صح و 


قال تمال: ولف حلفا السموات والازش وم اق وت ابا وما 


مُا من لو پ4 [سورة ق:۳۸] فكيف تصفه كتبهم بالتعب والكلال؟! 
٭ ولقد أخبر القرآن أنحم نسبوا إلى الله الولد» كما وصفه اليهود المعاصرون للنبي 
-يِ- بالفقر والبخل وغل اليدء ثم كز على ذلك بالإبطال والدحض» قال تعالى: 
وات الیو غر أبن ال رقاب لص ری نیح نك الو دلاک 


- صد 0 3 
دج رو کے کا وص ہو سر << 2 وه > ر کے مھ و ۶ہو >ے> 
فولهم بافوهه مر بضهئوت فول الین کفروا من قبل ق“ 2 آف 


ہم ۶ 


ہڑفُکوے 4 [سورة التوبة: ۰ ۳]. 


(۱) انظر: سفر التکوین (صحاح ۱۸: ۱- ۰۲۸ نقلا عن کتاب تصدیق القرآن للکتب السماوية وهیمنته علیها لابراهیم 
عبد ا حمید سلامة» ص ۰۸۱/۱ 
(۲) سفر التكوين إصحاح ۲: ۱- ۳. نقلا عن کتاب تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها لإبراهيم عبد 


الحميد سلامة» ص۸۸. 
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وقال: 0 دیع له ول اليرت قالوا إ١‏ الله بر و با سکب ما کالوا 
0 1 € سا ری ۳ عذاب الحرین 4 [سورة آل EE‏ 


۲ رہ حر سودي > 7 ىهم < مر مه وهس و رت سل و و 8 سے 
5 تا پود ید أله معلولة لت آید عم نوا قالوا بل یداه مبسوطتان ينق کہ 
الصورة الثالثة میمنة القرآن الکرمء هي إظهار المخفي من تلك الكتب. 
حيث بين القرآن کنیا من المسائل التي أخفوهاء أو حاولوا إخفاءهاء فمن ذلك أن 
الدارس لأسفار العهد القديم يرى أتما "قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه -وإذا 
كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والنار» كما ينبع بذلك القرآن- 


فإن ذلك يدل على أن اليوم الآخر وما فيه وما يتصل به من المسائل التي أخفاها أهل 
الک 


ومن ذلك أيضًا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت» وتحريفهم لما باحذف 
أو بالتأويل الفاسد فجاء القرآن باق في ذلك کل وقد عثل ذلك في قوله تعالى: 
E‏ باه کم کک یف 7ھ ھی تاکن 
نوت ین آلحکتب تس سے قد ا کم مرت الہ ور 
و ڪب مرك 4 [سورة الائدة:۵ ۱]. من أمثلة ذلك أن النصاری لازال عندهم مجموعة 
كبيرة من الکتب یسمونا " الکتب الخفية ۸۳۵6۳۷۵۳3 ۲۳6 " وهي تعني في حرفیتها 
الکتب الخفية أو کتب الأسرار. فمنها ما آخفوه عمداً وما اختفی نسياناً وفقداناً لتلك 
الکتب... وهو ما نجده في قوله تعال: مورک لگ عن مواضوه. ومسو حَطَا 
معاد كرو أيه 6 [سورة للاندة:۱۳]. 


قال الشیخ ند الأمين الشنقيطي مبيناً وجوه هيمنة القرآن على الکتب السابقة, أن 
القرآن فاضح لما حرفه الیهود والنصاری» ولما کتموه من ا حق؛ فقال: عند تفسير قوله تعالى: 


(۱) انظر: الأسفار القدسة. على عبد الواحد وافي» ۹ ۲. 


سا 
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«يتاهل اتب قد جاء کم رسواما یب یب تح کنرا مِكَاكُنتمُ 
فوت من اڪ ب 4 [سورة المائدة 08 ل ا رد 
يبينه لحم الرسول - لہ - مما كانوا يخفون من الكتاب: يعني التوراة والانجیل» وبين كثيراً منه في 
مواضع آخر. فمما کانوا يخفون من أحكام التوراة: رجم الزاني احصن. بينه القرآن في قوله 
ل IS‏ يعون لک کب ال لیحکم بيهم تسول 
ربق مه وهم مُعْرضُونَ 4 [سورة آل عمران:۲۳]؛ يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في 
حد الزاني ا حصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منكرون له. ومن ذلك كتم النصارى بشارة 
عیسی ابن مریم لحم محمد لم وقد بينها تعا ی بقوله رل سین مرم ی مر یل لت 
رسور نکر مصوفالما بین یدی من لور ومبشرا مسول يا یقن ۹ ری انم رده [إسورة 
لصف: ]۰ إلى غير ذلك من الآيات البينة لا آخفوه من کتبهم"۲. 

ویقول الدکتور خد دراز بعد أن فسر الميمنة (بالحراسة الامینة): "ومن قضية الحراسة 
الأمينة على تلك الکتب أن لا يكتفي الحارس بتأیید ما خلده التاریخ فیها من حق وخیر» بل 
عليه -فوق ذلك- أن جمیها من الدخیل الذي عساه أن يضاف الیها بغیر حق» وآن یبرز ما 
تمس إليه الحاجة من الحقائق التي عساها أن تكون قد أخفيت منهاء وهكذا كان من مهمة 
القرآن أن ينفى عنها الزوائد» وأن يتحدى من يدعي وجودها في تلك الکتب.. 

ظفل نو لور اتلوا ان تم صدقیک؟4 [ شزرة آل عا كنا كان 
من مهمته أن مین ما ينبغي تبیینه ما کتموه منها۲. 

الصورة الرابعة لهيمنة القرآن الکرم» هي تصویب الأخطاء في کتب السابقین؛ إذ لم 


یکتف القرآن الکرم بعدم ذکر تلك الأخطاء» بل صححها كذلك. وقد تمثل ذلك في قوله 


(۱) أضواء البیان ۰۳۷۱۳۷۰/۱ 


(۲) الدین» ص۱۸۹ 
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مه و ہے ص r‏ صرح سا 


تعالى بعد ذکر بعض قصص آهل الکتاب: 99 نر فص مک هم بای 4 1 سورة 
الکهف:۱۳] ذل ک یس 98 ص0 [سورة مرم:٣‏ ۳ ].٭ سلوا یکمن 
بإ مُومیٰ وَفْرَعورے بلح 4 [سورة لقصص:۳]. من أمثلة ذلك: تصویب شريعة الشك 
بارتکاب الزناء حيث تحبر الزوجة التهمة على شرب ماء مخلوط بغبار الأرض» فان لم تكن بريقة 
تسبّب هذا الماء في سقوط فخذها وتورم بطنها -حسب زعمهم- صوب القرآن الکرم ذلك 


ومن أمثلة ذلك تصحیح الأخطاء من جهة الاعتقاد في اللہ فالقرآن الکرم لا نقرأ فيه 


كما في التوراة الحالية أن الله -تعالى عن ذلك- يندم أو يتعب أو ينام أو يصارع إنسانً ويقدر 


7 ور مرحم گر وحم ے ع رو و ملظ ےہ 


ذلك الانسان. بل سر کا کا بل هو الی الوم ل[ تشه ڈوک و 4 آسز 
البقرة: ه 5 ۲ ]. 


سے ہم سے 


قال الشيخ السعدي: "مصیقا لما بے یَدیو من لىب # [سورة 


الائدة: 459-1۸ ]؛ لأنه شهد لما ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء 


وأخبرت به» فصار وجوده مصدائًا رها میت مه أي: مشتملا على ما اشتملت عليه 
الكتب السابقة وزيادة في الطالب الإلحية والأخلاق النفسية. فهو الکتاب الذي تتبع کل حق 
جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه» وأكثر من الطرق الوصلة إليه. وهو الكتاب الذي فيه 
نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه 
الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله 


التحریف والتبديل» وإلا فلو كان من عند اللہ a ١‏ 00 


(۱) تفسیر السعدي» ص٤‏ ۲۳. 
(۲) انظر: صور الميمنة السابقة في كتاب الامان بالقرآن الكريم والكتب السماوية لعلي جد جد الصّلابيء ص 4۷ ؛ 
وتصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليه لإبراهيم عبد الحميد سلامة» ص5 ۸. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۲ -وصف القرآن بالمهيمن فيه الرد على شبهة أنه يجب تعظيم الكتب المقدسة الموجودة 
حالياً؛ لأن جميعها من عند الله: 

وصف القرآن بالمهيمن فيه الرد على من يقول: يجب تعظيم» واحترام» وعدم التعريض 
بجمیع الكتب المقدسة عند أهل الکتاب مثل التوراة والإنجيل الموجودة حالیاً بين أيديهم؛ لأن 
جميعها من عند الله. 

ويقول بعض أهل الكتاب أيضًا: لو أن التوراة والانجیل أصابمما التحريف» فهل کان 
القرآن یشید ما ويصفهما بأنغما نور وهدي؟ 

كما وصف القرآن الكريم الكتاب المقدس بأوصاف رائعة» مثل: 


وعم مور وو 


فيه هدی وور © [سورة الائدة: > ] ]ء #وَمَوَعِظَة د لت لتق 4 [سورة البقرة:٦٦]‏ 


والکتپ المنر 4 | سورة آل عمران :1۱۸ 
د مد م م سرك 
لکل شیو ومدی وَنَحمة 4 | سورة الأنعام :4 5 ]١‏ 
هذه الأسماء على القرآن الکرم أيضاً. 

والرد على هذه الشبه: 


بداية نقول: إن الإيمان بالكتب التي آنزها الله -وينَ- على أنبيائه ورسله ركن من أركان 


: 7 لخد ہےے۔ کے م 2 24 
لاه ان الستة. قال تعسال: «وقل امت با أل انه من کب 4 [سوة 
الشوری: ۵ ۱]. 
قال ابن ابي العز: "وآما الإيمان بالکتب النزلة على المرسلين» فنؤمن ما می الله ستعالی- 


منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله -تعالی- سوى ذلك كتبًا آنزها على 


أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعایی "۲ . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۲۹۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


يقول الشيخ خد العنیمین:" والایمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 


الثافي: الإعان بما علمنا ا مہ منها باسمه كالقرآن الذي نزل على خد -95-. والتوراة التي 
داود کر - وأما لم نعلم ا مه فتؤمن به إجمالاً. 

الثالث: تصديق ما صحّ من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم يبدل أو یحتف من 
الكتب السابقة 


الرابع: العمل بأحكام ما م ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سوای فهمنا حكمته أم لم 


نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم» قال الله تعالى: ۶ وال لک 
ہر س کر سے < سے کی مح سا عد 
آلکتب پالحق مصوقا لما ب ده من ألحكتب ومهیتا عليه 4 [سورة الائدة:۸٥]‏ 


ع 


أي: "حاكماً عليه"» وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حکم من أحكام الكتب السابقة إلا ما 
صح منها وأقرہ القرآن ۱۲. 

ونقول: إن الله -فو- رکی في القرآن الکتب المنزلة من عنده» وأما الإنجيل الذي يوجد 
الآن فإنه بختلط فيه كلام الحواريين والقصاصين والمضلين بالإنجيل الأصلي. 

ونقول: إن التوراة والإنجيل بعد التحريف والتغیبر والنسخ لا يجوز الرجوع إليهما في طلب 
ا دی ومعرفة ما يقرب إلى الله» ولا جوز ذكرهما مع القرآن على أن هما حرمة بحجة آغما 
منزلان من عند اللہ فقد دخلهما کثیر من الباطل» ونسخ كثير من أحكامهماء وما فيهما من 
حق أغنى الله المسلمين عنه بكتابه العزيز. 

وأن من مظاهر هيمنة القرآن على ما سبقه من کتب. أنه أتمى العمل با فلا اعتبار لها 
بجانبه» وليس لأحد العمل بمذه الكتب المقدسة بعد أن تسرب الباطل إليهاء ولعبت الأيدي 


الأثيمة بھا۔ 


(۱) شرح ثلاثة الأصولء ص .۹۷-۹۰١‏ 


تھسا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثانى 


وما يدل على أن القرآن مهيمن على ماسواه من الكتب أن عمر أتى النبي " كه" 
بکتاب أصابه من بعض أهل الکتاب. فقرأ عليه فغضبء فقال: ((أمتهوكون فيها يا ابن 
اخطاب. والذي نفسي بيده لقد جنتکم ا بيضاء ذ نقية لا تسألوهم عن شيی فيخبروكم 
بحق فتکذبونه. أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بیده. لو كان موسی حياً ما وسعه إلا 
اتباعي))”' 

ولا ينافي ما تقدّم من أن القرآن الكريم قد أنمى العمل با سبقه من كتب الله أنه أقر 
كثيرا من أحكامها ولم يتناوله بنسخ؛ لأنه أمر بمذه الأحكام وأقرها من جديد» فعملنا بجا ليس 
متابعة مذه الكتب بل لإقرار القرآن لما وأمره بھا؛ (لأن هيمنة القرآن على غيره واستغنافه 
للتشريع» لا يكون بالتقليد لغيره» بل بالاقرار الجديد وإن كان موافمًا أحيانً لما سبقه» وهذا 


سح مور ے ےے 


ےھ جد 
سی E‏ «مَأحَكم ينهم يما آنزل اللہ [سورة الائدة:4۸]» بمعنى ما 


0ھ ی ا u‏ 


فقد جاء القرآن مبيناً أن شريعة القصاص توفر الأمن للحياة # ط وک في القصاٍ حَيوهٌ 
ےج م م : 5 4 
وی الاب ل [سورة البقرة:۱۷۹]ء وهي شريعة باقية» وهو بذلك يوثق مثل هذه 
الا حکام من حيث هی معتمدة مستوعبة في الاجیل؛ إذ جاء الاجیل اي ها نذا بين يديه من 
التوراة» ويزيدها وثاقق بأن القرآن مصدق لا جاء في 7 کت بيد أن له هيمنة علیهما 
کا . وجميع ما ذكرناه سابقاً يدل على هيمنة القرآن على ما قبله من الکتب» و 


وشرفه عليهاء بما تميز به القرآن من مزایا وخصائص لا توجد في غيره من الكتب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۸۷/۳ ؛ والدارمي ١/5١١؛‏ وابن أبي شيبة ح(١٢٢٦۲)؛‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
۲ وحسنه الألباني في تخريج المشكاة ۰۱۳/۱ ح (۱۷۷). 

(۲) تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليهاء إبراهيم عبد الحميد سلامة» ص٥‏ ۸۸-۸. 

(۳) انظر: المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص ۰۱۹۷-۱۹۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وتقريراً لما تقدم» فليس في ذکر هذا تنقّص للكتب السابقة» أو حط من قدرها وشرفها 
فقد جعل الله ما خصائص ومزایاء حيث جعلها هداية وحجة وحكماً لمن أنزلت عليهم» ولو لم 
يكن ها من الفضل إلا أنما کلام الله -تعالى - لكفاها فضلاً وشرفاء ومع ذلك فقد "جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه 
ناسين نهنا 8 وزاده مرن الکمالات ها لیس ق غ 
۳-مقتضی هيمنة القرآن على غير من الرسالات. أن تکون رسالة القرآن عالمية وخالدفق 
وأا حفوظة من التحریف. 

فمن لوازم الهيمنة لرسالة القرآن التي جاءت خاتمة للرسالات عالیتها؛ وهذا یلزم منه 
عدم حصرها في أمة دون أخرى» والقرآن ينص في خطابه على ذلك موجهاً نداءه للناس جميعاً 
وللعالمين» وتتجلى عالية القرآن أكثر ما تتجلى في المظاهر التالية: 

© خلود القرآن: 

فالخلود أحد مقتضيات امیمنق كالعالمية والخاتمية؛ إذ تقتضي الميمنة حفظ هذا القرآن 
ليصل للناس جميعاً» فيكون خالداً.. ومن مظاهر خلوده: 


٭ حفظ الله له: 


فقد تكمّل الله -تعالى - بحفظ القرآن أبد الدهر: ‏ لاعن تراما لو کرو له 
01 [سورة ا حجر:۹]. وا لمعنی: انا للقرآن دی من أن يزاد فيه ما ليس منه أو 
ینتقص منه ما هو سی من أحکامه جو وفرائضه . 

وهذا حدیث قدسي» یوکد تکفل الله -تعالى- بحفظ القرآن, لا ينال منه شيء 
آبدآر. ..وأنزلت عليك کتاباً لا يغسله اطای تقرؤه نائماً ويقظان .. کر ومعنی قوله: ((لا 
يغسله الماء)): أنه محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر الأزمان. 


.١ 7/8/7 تفسير ابن کثیرں‎ )١( 
۰1۱/۱ انظر: تفسير الطبري»‎ )۲( 
أخرجه مسلی كتاب الجنة» باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة والنار» ح(۲۸۲۵).‎ )۳( 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وأما قوله: ((تقرؤه نائماً ویقظان))» فمعناه: إنه يكون محفوظاً لك في حالتي النوم 
واليقظة. وقیل: تقرؤه في يسر وسهولة". 

وهذا الحفظ أكد موثوقية النص القرآنن» مكتوباً ومقروء سليماً من التغيير والتبدیل» 
منذ نزوله وحفظه بالاستظهار في الصدورء والتدوين في الصحف. وبقي الصحف كذلك ۸ 


وقد شهد النصفون من الباحتین حتى من غير السلمین بسلامة النص القرآني من 
التحريف والتبدیل» ومن هؤلاء الستشرقون الألمان حيث جمعوا النسخ الخطية التداولة 
للمصحف في شرق العام الإسلامي وغربه» للوقوف على ما توهموا من اختلافات بين النسخ؛ 
وقارنوا بين هذه النسخ على العصور والبلدان المختلفة» فلم يجدوا اختلافاً أصلاً» مما يؤكد 
سلامة القرآن من التغییر والتحريف والتبديل» وهو رد من داخل الدراسات الغربية على كل ما 
أثير من شبهات لا أساس لما من الصحة. ولا غرابة في حفظه بعد ما شهد القرآن بأن الله 
تول عفظه أبف الد ۲۶ 


4 -وصف القرآن بالمهيمن دلالة على هيمنته على مصادر المعرفة وانسجامه مع حقائق 
العلم: 
فالقرآن هو المصدر الأساسى والأول للمعرفة عند أهل السنة والجماعة» فما وافقه فهو 
صحيح وما خالفه فهو باطل» لا سيما إذا كانت المعرفة تتعلق بالغيبيات أو الفرائض 
والعبادات» خلافاً لمن يقدم غيره من مصادر المعرفه عليه كالمعتزلة والجهمية الذين يقدمون 
العقل عليه» والماديون الذين يقدمون الحس والتجربة على القرآن إذا عارضتها. 
فان الوحي ما متللك من صفة الميمنة يعتبر مصدر المصادر للمعارف والعلوم» 


رخ 


وسبحان الله منزل الوحي وحافظه وعاصمه! قال تعالى: 98 وتمت كلمت ريك اوعد لا لا 


۸۵ 


مدل كلمي وهو یملع 4 [سورة الأنعام:ہ۱۱]. 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» برقم (٢٦۲۸)ء‏ ۰۱۹۸/۱۷ 
(۲) القرآن الکرم هيمنته وخاتميته وعالیته وخلوده. أحمد الامای ص۱۹؛ مجلة كلية القرآن الکرم؛ العدد الأول» 


۷ ۰/۵۱ ۲۰م. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وتبارك الله رب العالمين! خلق الخلائق كلهاء يعلمها علم الخلاق العليم 8 ألا يعم من 

حَلَقَ وهو اللطیف ابر 4 [سورة الملك:4 .]١‏ وحسبنا أن نقول: إنه على الرغم من تقذُم 

العلوم والمعارف لم يستطع العلم أن يسجل مناقضة واحدة للنص القرآني» بل جاء العلم تأكيداً 

لما جاء به القرآن» وانسجامه معه دليل أسبقية القرآن للعقل البشري ا حدودہ وأنه لا تناقض 
کے ہے یھ ہے Af‏ 4 


5 5 5 2 26 ےہ ع 31 
بين العقل والوحي ولا ثنائية بينهما وحقاً: 8 أفلا يديرو الْفَرءان وَلوَكانَ من عند عبراللہ 


ردو نیما کی 4 [سورة النساء: ۸۲]. 


ها جعل القرآن مصدراً لاستمرار العرفة وتصویب النظریات» بحيث یکون القرآن هو 
ا مرجع لتأصيل العلوم وتحديد وجهتها وبيان مدفھا!''۔ 
ومن عقيدة أهل السنة أنحم يرون في القرآن كفاية وغنية عما في غيره من الکتب(۲). 
ه-وصف القرآن با مھیمن دلالة على تفاضل کلام الله 

إن الله -تعالى - فضّل القرآن الكريم» على الكتب السابقة كالتوراة والانجیل» وجعل 
القرآن مهيمناً عليهاء "ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة "۲ء وخصّه الله مزایا 
وفضائل فاق بها الكتب السابقة» مع أن جميعها کلام الله» وقد تقدّم معنا الكلام على فضل 
القرآن على الكتب السابقة» وهيمنته عليها؛ ما يغني عن إعادته؛ وهذا دليل واضح على 
تفاضل كلام الله -تعالى-» خلافاً لاعتقاد الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة؛ بأن كلام الله 
-تعالى - معنى واحد قائم بذاته» فهم بذلك خالفوا سلف الأمة وجمهورها القائلين بأن كلام الله 


بعضه أفضل من بعض. 


(۱) القرآن الکرم هيمنته وخاتميته وعالميته وخلوده. أحمد الامای ص۲۳ مجلة كلية القرآن الكري» العدد الأول» 
۷ ۰۰/۵ ۲م. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی» 1۷/۱۷ 

(۳) جموع الفتاوى» ۳/۱۷- ٤١‏ . 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في هذه المسألة في رسالة له بعنوان: (جواب 
أهل العلم والایعان بتحقیق ما آخبر به رسول الرهن من أن لكل هو سر یی 7 تعدل 
ثلث القرآن) ۱۱ وذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلة كل قول مع المناقشة والترجيح» والتوجيه 
والتعليل بما يغني الناظر فيه عن الرجوع إلى غيره. 

وقد قرر أن النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقليّة تدل على 
أن کلام الله بعضه أفضل من بعض. وقال: "ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة نص نع 
تفضیل بعض كلام الله على بعض» بل ولا عنع تفاضل صفاته تعالى» بل ولا نقل هذا النفي 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في 
الام كيت جعلوا آعلاماً للسنة وا د 
-استدل القائلون بخلق القرآن بوصف القرآن ب (اطهیمن) 

استدل القائلین بخلق القرآن بوصف القرآن بالهیمن في قوله تعال: ۵ وآنزآنا لک 
التب بالق صد ما بت یکو من تب وَمهی نع 4 [سورة الاندة:۸؛] 

ووجه الاستدلال أن الهیمن أتى بعد الهیمن علیه والسبوق لا یکون الا حادثا وأنه 
مهیمن على سابقه» واميمنة دلیل على أن الهیمن عليه حادث. وإذا كان ما قبله حادثاً فهو 
آخزی سن او ٩۳‏ 
والرد علیهم: 

كما قلنا سابقاً في هذا البحث في الرد على الستدلین لقولهم في خلق القرآن بوصف 
القرآن بالمنزل والمفصل وا حکم أن طريقة هؤلاء من المعتزلة والأباضية ومن وافقهم في قضية 


0 - ١/۱۷ وهي مطبوعة بعدة تحقيقات» كذلك مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۹۱ جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما آخبر به رسول الرحمن من أن (قُلْ هو اله أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن» ص‎ )۲( 


(۳) الحق الدامغ» ص۲١٠٠‏ . 
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خلق القرآن مبنية على أصل التکلمین الذي ابتدعوه لاثبات خلق العام وقدم الصانم» وهي 
الطريقة التي ابتدعها أهل الكلام» زاعمین أا طريقة عقلية صحيحة» وخلاصة طريقتهم 
الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض: كالحركة والسکون أو الاجتماع والافتراق وهي 
لا کوان فان الجسم لا يخلو منها وهي حادثة» وما لا يخلو عن ا حوادث فهو حادث» فاضطرهم 
ذلك إلى القول بحدوث کل موصوف. فنفوا عن اللہ -تعالی- الصفات وقالوا بأن القرآن 
لوق 

وان دعوى نفي الحوادث دعوى ۸ ترد في الكتاب ولا قي السنة فهي مبتدعة» بل إن 
الکتاب والسنة على خلافهاء ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن اللہ -كك- ينفي عنه بذلك 
سائر صفاته الفعلية الاختيارية» مثل: الاستواءء والنزول» والرضى» والفرح» واجيء والکلام 
ونحو ذلك» فكيف يصح لمسلم أن ينفي ما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة بألفاظ مبتدعة؟ 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ص ۰۷۸ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


البحث الرابع: الأوصاف الدالة على بیان القرآن: 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عري, ودلالاته العقدية. 

المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه مبین, ودلالاته العقدية. 

المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن الحديث, ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مفصل (تفصیل). ودلالاته العقدية. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه متشابه ودلالاته العقدية. 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه القصص. ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عری وفيه مسألتان: 


الأولى / معناه. 


الثانية /الدلالات العقدية» وفيها: 
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حاجة علوم الشريعة للغة العربية. 


. بعض شبه المبتدعة حول هذا الوصف. 


. وصف القرآن بأنه عربي» دلالة أن الشارع ١‏ ينقل ألفاظ الشرع من مسماها في 


اللغة. 


. الرد على بعض المبتدعة ممن يفسر القرآن بما يخالف اللسان العربي. 
. شبهة النصارى ق نزول القرآن باللغة العربية. 
. وصف القرآن بالعربي يقتضي تحريم كتابة القرآن الكريم بالأحرف الأعجمية. 


. وصف القرآن بأنه عربي دلالة أن جميع معانيه معلومة ومعقولة. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


المسألة الأولى / معناه. واطلاقاته. 

معناه: 

" العين والراء والباء أصول ثلاثة, آحدها: الابانة والافصاح.. کقوفم: آعرب الرجل عن 
نفسه إذا بین وأوضح» وأعرب بحجته آفصح با ولم یتق أحداً.. ویقال: أمة عربية؛ لأن لسانحا 
آعرب الألسنةق وبیا ها أجود و 


2 


"والعری: الفصیح البيّن من الکلام» قال تعالى: ثُرآناً ری ۳ . 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (عرب)ء ۳۰۰/6. وانظر: ختار الصحاح» مادة (ع ر ب)» ص4 ۲۰. 
(۲) الفردات في غريب القرآن الأصفهاني» ۵۰۷/۱. 


ا 
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المسألة الثانية /الدلالات العقدية. وفيها: 
١-حاجة‏ علوم الشريعة للغة العربیة: 

إن اللغة العربية حاضرة في مسائل الشريعة عامة» وفي مسائل العقيدة خاصة حضوراً قوياً؛ 
ما حوج إليها في تدقيق بعض المباحث» ولا سيما ما يتعلق منها بالأ ماء والصفات» فالعقيدة 
الإسلامية لا تفهم على حقيقتها إلا باستيعاب اللسان العربي» الذي هو مفتاح معرفة قضايا 
العقائد على النحو الصحيح» وكانت لغة القرآن في عرض العقائد في متناول الجميع» وكانت 
إجاباته مقنعة واضحة لاستيعاب العرب للمعنی والدلالات اللغوية» لکن لما صارت في العربية 
والعرب عجمةق وأدخل 2 مسائل العقيدة تعقيدات الفلسفة اليونانية اختلف الوضع. وتبرز 
أهمية اللغة العربية؛ لأن المعتقد السليم يقوم على تنزيل الأدلة منزلتها في اللغة العربية» دون 
تأویل أو تعطیل» أو تصرف خارجى ينأى بالنص عن مقصوده» وقد يعود عليه بالابطال» 
والنقض» والله المستعان !(. 

قول عمر بن الخطاب- لی -: ((تعلموا العربية؛ فانما من دينک وتعلموا الفرائض فإتما 

e 
.' من دینکم))"‎ 

قال الإمام الشافعي: "ولسان العرب آوسع الألسنة مذهبا وأكثرها آلفاظا ولا نعلمه 
بحیط سیر علمه إنسان غ 

قال العلامة اللغوي أبو الفتح ابن جني(*: "باب فیما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات 
الدينية. 

اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الکتاب وأن الانتفاع به ليس إلى غایة ولا 
وراءه من تحاية؛ وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وحاد عن الطريقة 
)۱ حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية» حسن لیئو» ص ۰۷۷-۷۹ 
)١(‏ كنز العمالء ص۳ رقم احدیث(۹۰۳۷٩)۰‏ مسند عمر یش . 


(۳) الرسالة» ص٤‏ ۳. 


)٤(‏ عثمان بن جني الوصلي آبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء توفي سنة ۳۹۲ه. انظر: وفيات الأعیان(۳۱۳/۱)؛ 


شذرات الذهب (۰/۳ ). 
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المثلى إليهاء فانما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكرعة الشريفة» التي خوطب 
الكافة بما"20. 

۶ فالجهل باللغة العربية» سبب الانحراف عن الحق» والوقوع في الباطلء في بعض 
الأحيان. 

والله -##- قد شرف اللغة العربية وخصّها بأمرين عظيمين حيث أنزل كتابه يما 
واصطفى رسوله من أهلها والناطقين بماء فكانت بذلك وعاء لأصلي الإسلام العظيمين: 
القرآن والسنة. وقد أدرك سلف هذه الأمة الصالح هذه الحقيقة العظيمة فاحتفوا باللغة العربية 
وأنزلوها المكان اللائق بھا وبقدسيتهاء وأوجبوا تعلمها وتعليمها على أنفسهم وأبنائهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن اللغة العربیة من الدين» ومعرفتها فرض وواجب. فان 
فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا باللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" 
"وقوله أيضًا: "ولیس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصورًا على اللسان» بل يتعمق حتى يؤثر في 
العقل والخلق والدين تأثيرا قويًا بیناء ويؤثر أيضًا في مشابحة صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومشابحتهم تزيد العقل والدين والخلق" . 

قال ابن تيمية: "معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان السلف 
يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمر إیجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون 
العربي» ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الکتاب والسنة, والاقتداء بالعرب في 
خطابماء فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبًا"0). 

ذكر الشافعي أن على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم 
الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتماء التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الکتاب والسنن 
والآثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين» من الألفاظ الغريبة» والمخاطبات العربية» فان 


(۱) الخصائص» ۸/۳ 7. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ص ۲۰۷ . 
(۳) الصدر نفسه. 

. ۲۹۲/۳۲ جموع الفتاوی»‎ )٤( 
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من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظهاء وافتناضا في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب» ومن 
علمهاء ووقف على مذاهبهاء وفهم ما تأوله أهل التفسير فيهاء زالت عنه الشبه الداخلة على 
من جهل لسائما من ذوي الأهواء والبدع" . 

ولحذا يقول الرازي: "لا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبارء وهما واردان بلغة 
العرب ونحوهم وتصريفهم؛ كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم بعذه الأمور» وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به» وكان مقدوراً للمكلف؛ فهو واجب". 

قال شيخ الإسلام: "إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلعًا عنه 
الکتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به» لم يكن سبيل إلى 
ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت معرفته من الدين» وصار اعتياد التكلم به 
أسهل على أهل الدين في معرفة دين اللہ وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشاتهم 
للسابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. 

ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمرء أخذ من وفقه الله منهم نفسه 
بالاجتهاد في تحقيق المشابحة بالسابقين» فصار آولشك من أفضل التابعين بإحسان إلى يوم 
القيامة» وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم؛ ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رآوه أقرب 
إلى متابعة السابقين» حتى قال الأصمعي -فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي- في كتاب فضل 
اق "عجم آصبهان: قريش العجم "۲ . 
۲-بعض شبهه المبتدعة حول هذا الوصف: 

احتج البتدعة الذین یقولون بخلق القرآن بوصف القرآن بأنه عربي 


سس کے سم 


٭ احتج الجبائي بقوله تعالى: « إِنَآ أله انا رباك [سورة يوسف: ؟] على کون 
القرآن مخلوقاً حيث إنه تعالى وصفه بکونه غا 3 والقديم لا یکون ریا ولا فارسا وأنه لما 


(۱) مقدمة التهذیب. الأزهري» ١/ه.‏ 
(۲) احصول في علم أصول الفقه» الرازي» .7375/١‏ 
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قال 1۳۳ دنه ان عَرَبِياك 7 یوسف: ۲] دل على أنه تعالى كان قادرا علی أن ينزله 
ل« عربیّ وذلك يدل على ۱ 
ووصفه بكونه «عربياً»» وإنما كان عربياً؛ لأن هذه الألفاظ إنما صارت دالة على هذه 


المعاني بوضع العرب وباصطلاحهم» وما کان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتھم كان 


مخلوقاً 1 محدنا(۲۲. 
الرد عليهم 

المقصود بالآية أن اللہ -تعالى- "أنزله بلغة العرب ولساتھاء وم يصيره أعجميًا فينزله بلغة 
کو 


وقد فرق شيخ الإسلام بین كلام الله وكلام المخلوقين» بعد أن تكلم عن حروف المعجمء 
هل هي مخلوقة؟ أوغير مخلوقة؟ وبین - له أنه ليس في تحقيق تلك المسألة كبير فائدة. 

وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد أنكر إطلاق أن الحروف مخلوقة؛ لأنه مسلك إلى 
البدعة والقول بأن القرآن مخلوق(*. 

وكما بنع من إطلاق أن الحروف مخلوقة» نع من إطلاق القول بأن ا حروف غير مخلوقة, 
لئلا يتوهم متوهم أن الحروف التي هي مباني كلام الناس مخلوقة» والذي بجر إلى القول بأن ما 
يتكلم به العباد من كلام أنفسهم هو نفسه کلام اللہ لكان كل كلام في الوجود کلام حتى 
کلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا يقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون: 


وکل کلام في الوجود كلامه... سواء علينا نثره ونظامه(*) 


(۱) مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر) الرازي» ۰۱۷/۱۸ 
(۲) للرجع السابق» ۰4۹۹/۲ 

(۳) الحيدة والاعتذار الكناني» ص ۰۷۱ 

۰46۲ ۸۸۵-۸4 ۰4۱/۱۲ انظر: جموع الفتاوی»‎ )٤( 


(5) الفتوحات المكية ۱/4 ۱. 
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وهكذا أشباه هؤلاء الذين يقولون إن كلام الآدميين غير خلوق» فأولئك يجعلون الجميع 
غير مخلوقء ون ا جمیع کلام الله © 
والصواب في ذلك أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: "إن كلام الإنسان كله مخلوق 
حروفه ومعانيه» والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه".(") 
٭ كذلك استدلال المبتدعة بوصف القرآن بأنه عربي 


۲-علی قوم أن الإيمان هو التصديق فقط دون العمل» حيث استدلوا على قوم أن 
الإبمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي يہ هو التصديق لا يعرفون في لغتهم إيماناً غير 
ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أتَیمُوّمن لا وکام یقت [سورة 
يوسف:7١]‏ أي: ما أنت بمصدق لنا. 

يقول الباقلاین: ایکون الإبمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة؛ لأن الله كك ما 
غير لسان العرب ولا قلبه»ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على 
نقله»...وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل أقر أ ماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما کان فيها 
دليل على أن الامان في الشرع هو الإيمان اللغوي» وما يدل على ذلك ويبنيه قول الله تعالى: 


ہرس کم 


تعا 
ط وما سنا من تشول إلا يسان ريو 4 [سورة إبرهيم: 4 ]؛ وگال مال« 


جر و ۶ 


آنز لته رن میاه | سورة يوسف: ا 
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فخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم ومی الأشياء بتسمیاتم...فدل ما قلناه على أن الاعان 


هو ما وصفناه دون ما سواه من ساثر الطاعات من التوافل والفروضات"(۲) 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری ۳۱/۵ العقيدة السلفية في کلام رب البرية» الجديع» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
(۲) جموع الفتاوی 4۵۰/۱۲ . وانظر الصفحات: ٥٥٤-٤٤٤ ء٦١٤- ٣١٤/١٢‏ 9۷۳-۵۷۱. 
(۳) تمهيد الأوائل في تلخیص الدلائل» ص ۳۹۰. 
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والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: لا نسلم أن الإبمان يرادف التصدق, بل يختلف عنه لفظاً واستعمالاً» ومطابقة في 
المعنى» وذلك فيما يلى: 

.١‏ أن لفظ الامان يتعدّى باللام مثل "بمؤمن لنا" و"آمن له لوط" ويتعدى بالبای مثل: 
"آمنا بالله", آما لفظ التصديق فلا يتعدى باللام إلا نادرًا وانما يتعدى بنفسه مثل» "صدقه" أو 
بالباء مثل دق به". 

۲ أن لفظ الإيمان یقابله لفظ الکف فیقال "أمن به وکفر به" بخلاف لفظ التصدیق 
فانه يقابله لفظ التکذیب فیقال "صدقه وكذبه". 

۳ أن لفظ الامان لا یستعمل الا في الشبر عن غائب. فیقال: "آمن باللہ وآمن 
بالملائكة"» وذلك لما في لفظ الاعان من الائتمان. أما التصدیق فیستعمل في الخبر عن الغائب 
والمشاهد» فیقال لمن قال: الله موجود أو السماء فوقنا: صدق. 

الغانى - أن لفظ التصدیق ليس خاصًا بالقلب. وإنما ورد -أيضا- في العمل وذلك في 
قول النبي بيتهِ: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين 
النظر. وزنا اللسان المنطق, والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك ویکذبه).(۱) 
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فقد أطلق لفظ التصديق على العمل في كلا الروايتين. 

الثالث- أن الاستدلال باللغة هنا غير صحیح, لأن الخلاف بین المرجئة والسلف ليس 
في معنى الإيمان اللغوي» وإنما الخلاف في معناه الشرعي» ومن المعلوم أن الشارع له اصطلاحات 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الاستعذانء باب: زنا الجوارح دون الفرج» ح (1۲4۳)؛ وبنحوه مسلم في كتاب 
القدر» باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیرہء ح (۲۰۷). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب: زنا الجوارح دون الفرج» ح (۳ 1۲)؛ وبنحوه مسلم في كتاب 
القدر» باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیرہء ح .)۲٦١۷(‏ 
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في الألفاظ خاصة به» مثل: لفظ الصلاة والركاة والحج لما معان في اللغة» ولکن الشارع أضاف 
عليها قيودًا واستخدمها استخدامًا خاصاء فإذا أطلقت في كلام الشارع فلا يراد بها إلا العنی 
الشرعي» فكذلك لفظ الإيمان إذا كان معناه في اللغة التصدیقء فلا يلزم أن يكون هو معناه في 
الشرع» بل انا وجدنا الشارع قد أضاف إلى التصديق الأعمال والأقوالء وسمى الكل إيمانً 


فيكون الشارع أراد بلفظ الإبمان معنى خاصًا به كما أراد بلفظ الصلاة معنى خاص(. 


وبعذا يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة الإعان لیس كما یقولون هو التصدیق اجرد» بل هو 
تصديق مع طمأنينة نفس »2 وسكون القلب لمذا الأمر بحیث يزول الخوف عنه» ویلتزم ما آمن 
به» فهو ععی الاقرار؛ وذلك أن الاقرار یتضمن الا خبار والالتزای كذلك الاعان متضمن التزام 
المؤمنين به سواء كان خبراً أو إنشاء". 

ونقل الإيمان عن معناه المعروف في اللغة لا يخرج القرآن عن كونه عربياً» ولا وجه للعدول 
بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرهاء كما خاطب العرب باسم المنافقين» وقد ذكر أهل 
اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: إنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق 
من نفق إذا خرج» فإذا كان اللفظ مشتقّا من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت 
عادتمم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عریی۱). 


9 وكذلك المشبهة في صفات الله ؿ- نصروا بدعتهم بصفة کون القرآن عربي» 
وحجة هؤلاء يقولون: إن القرآن عربي» وإذا كان عربیا فقد خاطبنا الله -تعالى- مما نفهم ولا 
عکن أن يخاطبنا بما لا نفهم» وقد خاطبنا الله -تعالى-» فقال: إن له وجهاً وان له عيناً» وان له 
يدين... وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء الا مثل ما 
تشاهد» وعلى هذاء فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلاً لمدلوها بالنسبة 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۹-۲۸۹/۷؛ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند البتدعة, الدکتور سعود الخلف» ص5 ه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۰/۷ ٭٥؛‏ المسائل العقدية في كتب علوم القرآن ٠.٠/۲‏ 5. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» ۰۱۳۰/۷ 

)٤(‏ المشبهة: ويسمون: المجسمة» وهم على النقيض من الجهمية في إثبات الأسماء والصفات» فقد قالوا إن لله يدا كيد 
الخلوقین» وسمعًا کسمعهم وبصرًا كبصرهم» تعالی الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا. انظر: شرح الواسطية» هراس» 


ص ۰۱۸۹ 
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للمخلوقات: ید وید وعين وعین» ووجه ووجه. .. وهكذاء فنحن اما قلنا بذلك؛ لأن لدينا 
دليلاً. 


© قال ابن القيم: "الصنف الرابع: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل» ففهموا منها مثلما 
للمخلوقين» وظنوا أن لا حقيقة لما سوى ذلك» وقالوا: محال أن يخاطبنا الله -سبحانه- با لا 


نعقكله 3 تم یقول: لک تلود 4 [ سورة ة البقرة :۷۳ وقال تعالى :ملک 
مک و رت * [سورة البقرة: ۲ ۰]۲ وقال تعالى: 9 ككب أرلته الک مر ترا مه 
دک رولب 4 [سورة ص:۲۹] ونظائر ذلك وهؤلاء ۳ 

الرد عليهم لا شك أن هذه الحجة باطلة زيد على ذلك بأن الله سبحانه قال: وی 


727 َف التي لصم ) [سورة الشوری: .]۱١‏ 


ال تال هل تعام لد مت 4 [ سورة مسرم:٦‏ | قالصال:ط ولم یکن 
کووا لکد 4 [سورة الاخلاص:؛ ]۰ قال تصائی:ظ فلا تیوه الام 4 


النحل: 4 ۰]۷ أن الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته لکننا نعلم 
علم اليقين أن الصفة بحسب الوصوف. ودليل هذا في الشاهد, فانه يقال للجمل يد وللذرة 
ید ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أتما مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. 
هذا وهو في المخلوقات» فكيف إذاكان ذلك من أوصاف الخالق؟ فان التباين يكون أظهر 
وأجلی( فمن شبه صفات الله بصفات خلقه؛ لم يكن عابدًا لله في ا حقیقة ونغا يعبدون وثنا 
صوّره له خياله ونحته له فكره؛ فهو من عباد الأوثان» لا من عباد الرهن. 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا... إن المشبه عابد الأوثان 
ومن شبه الله بصفات خلقه؛ فهو مشابه للنصارى الذين يعبدون المسيح بن مرم 4 . 
يقول العلامة ابن القيم: 


(۱) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, .٦٢٤٤/ ٢‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثیمین» .١١ ١‏ 


2 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


من مفلا الله العظيم بخلقه في ال کت لہ ك زم اوت 
)0 شيخ البخاري: "من شبّه اللہ بخلقه؛ فقد كفرء ومن نفى ما 


وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فقد كفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به 


رسوله 0 5 پا 


وعلى هذاء فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه مردود بالسمع. 
۳-وصف القرآن بأنه عريي» دلالة أن الشارع لم ينقل ألفاظ الشرع من مسماها في اللغة: 

آولا - الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة وضعية (لغوية) -حقيقة شرعية- حقيقة 
عرفية - مجاز. 

يعنى اللفظ لو بقى على أصله فهذه هي الحقيقة اللغوية فإذا غيره الشرع صار حقيقة 
شرعية -فإذا غيره العرف صار حقيقة عرفية- فإذا نقل اللفظ إلى معنى آخر لعلاقة بقرينة صار 
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جار 

مثل لفظ الدابة» الحقيقة اللغوية الوضعية أتما لكل ما يدب على وجه الأرض» لکن 
الحقيقة العرفية أنھا يراد بها ذوات الأربع من الحيوان. 

كذلك لفظ اللحمء الحقيقة اللغوية الوضعية أُنھا لحوم الابل والبقر والغنم والسمك» لکن 
احقيقة العرفية آن السمك لیس کس 

كذلك لفظ الصلاق ا حقیقة اللغوية هي الدعای آما ا حقیقة الشرعية فهي آقوال وأفعال 
مخصوصة في زمن مخصوص مفتتحة بالتکبیر وختتمة بالتسلیم. 

ائات الاسماء الشرعية: هل الشارع نقلها من مسماها في اللغة أم هي باقية على ما 
كانت عليه وزاد الشارع في حکامها؟ 


(۱) متن القصيدة النونیق» ص ۲ ۱۲. 

(۲) نعیم بن ماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» أبو عبد الله: الإمام» العلامة» الحافظ» آول من جمع السند في 
ا حدیثء توفي سنة ۲۲۸ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (1۱۲-۵۹۵/۱۰). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي» /5757. 
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أو هي قد تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة جاز 
وبالنسبة إلى الشارع حقيقة؟ 

الحقيقة أن الألفاظ لم تنقل عما هي عليه في اللغة» لکن بعض أهل البدع کالعتزلة 
والخوارج» قالوا: إن الشارع نقل لفظ "الصلاة"» و الصوم" و" الركاة' عن معناها اللغوية إلى 
معانٍ شرعية نقلاً كليّاء أي: بدون أي علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» فهي معانٍ 
مبتکرق ابتكرها المشرّع؛ يجوز أن لا يلاحظ فيها المعنى اللغوي» وإذا حدث أن وجدت علاقة 
بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» فهو اتفاقي أي: بطريق الصدفة» وليس مقصوداً. 
والجواب على هؤلاء المبتدعة: 

أن الله تعالى قد وصف القرآن بأنه عربي بقوله تعالى: 

َال ضائ:ظ له حملت فا ری لمکم تعقوت 4 [سورة الزحرف:۳]» وعال 
تعال: ۶ پلسانٍعرن مین 4 [سورة الشعراء:۵٩‏ ۱]. 

وظواهر هذه الایات یوجب کون القرآن كله عريئّا» مستعملاً فيما استعملته العرب» والا 
كان خطابًا لهم بغير لغتهم وبذلك یبطل دعوی تصرف الشرع بنقل أسماء على غير اطلاق 
اللغة. 

قال الرازي: "قالت المعتزلة: لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزکاۃ والصوم والحج ألفاظ 
شرعية لا لغویة والمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مسمیاتھا اللغوية الأصلية إلى مسميات 
آخری» وعندنا أن هذا باطل» ودلیلنا على صحة مذهبنا قوله تعالى: ریا [سورة 
بوس_ف:۲]» وقال الط وم اسلا من رَسُول 1 بلسَان مد 4 [سورة 
اراهیم:4] ۲ . 

بناء على ما تقدّم» فان الصواب -والله أعلم- هو ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية 
من أن هذه الأسماء لم تنقل ولم يزد فیها ولا كوتما مجازات لغوية» وإنما هي أسماء استعملها 


(۱) مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)» .٥۳۹/۲۷‏ 
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الشارع علی وجه اختص بمراده و یستعمل مطلقًا من قبل. حيث قال في جموع الفتاوی: 
"والتحقیق أن الشارع لم ینقلها ولم یغیرها» ولکن استعملها مقيدة لا مطلقة» كما یستعمل 


و صرح ہل 


نظائرهاء كقوله تعالى :وو عل لاس جح الَْيّ ت4 [سورة آل عمران:۹۷]ء فذکر حجاً 
خاصاً وهو حج البيت...فإذا... وقد بين الرسول بم تلك الخصائص, والاسم دل عليهاء 
فلا يقال: إِنھا منقولة» ولا أنه زيد في ا حکم دون الاسم» بل الاسم إنما استعمل على وجه 
يختص جراد الشارع» لم يستعمل مطلق"'. 

وأيد شيخ الإسلام في قوله» صاحب "التحبير" قائلا: "وقال الشيخ تقي الدين وجمع من 
العلماء: (۸ تتقل ولم يزد فيهاء بل الشارع استعملها على وجه اختص مراده) وهو أظهر 
80 

ثالقًا سبیان الشارع لألفاظه وتفسيره ما مقدم على أي بیان أي: نقدّم ا حقیقة الشرعية 
ثم العرفية -- ثم اللغوية ثم اجاز إن دلت عليه قرينة. 


قال الاسنوي( ؟: "إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فیخمل آولا على المعنى 
الشرعي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعیات, فان تعدَّر حمل على الحقيقة العرفية 
الموجودة في عهده يَي-؛ لأن التكلم بالعتاد عرفًا أغلب من المراد عند أهل اللغة» فان تعذر 
حمل على الحقيقة اللغوية؛ لتعيينها بحسب الواقع"*. 

رابعًا - إذا علم أن بیان الشرع لألفاظه» کان مقدم على كل بیان فالواجب ملاحظة ما 
يلي : 


(۱) مجموع الفتاوی» ٠٣٣-۲۹۸/۷‏ 

(۲) التحبیر شرح التحریر المرداوي» 0۰۰/۲ 

(۳) عبد الرحیم بن الحسن بن علي» أبو خد الاسنوي: كان بحرا في الفروع والأصولء من تصانیفه: الهمات على الروضة» 
وشرح المنهاج للبيضاوي» وشرح النهاج للنووي» توفي سنة ۷۷۲ه. انظر: الدر الكامنة (554/57)؛ بغية الوعاة 
.)٩۲/۲(‏ 

(4) التمهید في تخریج الفروع على الأصول» ص ۲۲۸. 
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© معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند حدودها بلا تقصير أو تحميل اللفظ فوق 
مایحتمل والزيادة عليه. 
© حمل ألفاظ الکتاب والسنة على عادات عصره به وعلى اللغة والعرف السائدين 
ساعة نزول الخطاب. 
© مراعاة السياق ومقتضى ا حالء والنظر في قرائن الکلام عند تفسير ألفاظ الكتاب 
والسنق مثل: الاعان والإسلام إن اجتمعا اتفقا وان تفرقا اختلفا. 
٭ وکذلك يجب الانتباه إلى الکلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الکلام العام 
الطلی(۱). 
فالقاعدة إذن: لیس کل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزیل عليه» فهنه القاعدة 
تضبط التفسیر اللغوي» وتفید بقبول السیاق له وإنه لا ینظر في التفسیر اللغوي إلى ثبوته في 
اللغة فخ 
ثم إن اللغة العربية بدون النظر إلى فهم النزل عليهم» لا يورث فهمّا في کتاب الله -وبْكَ؛ 
لأن في اللغة ما هو من قبيل العنی اللغوي العرثي» وهو مقيد بعرف النزول» فإذا فسر عطلق 
العنی اللغوي دون النظر إلى المعنى اللغوي العرق فانه یکون تقولا على الله -كك-» ومثال هذا 
في دلالة الخيط الأبيض والخيط الأسود؛ فان الصائم مأمور أن يمسك عند تباین الخيطين» ولو 
فهم شخص أن المقصود بذلك الخيط اللغوي لأخطأ ولكن النبي يه بين أن المقصود هما 
الخنيط الأفقي الموجود في السمای وھذا نعلم أن فهم السلف مهم لا سيما فهم رسول اللہ 
يه. نم -أيضاً- إن الصلاة في اللغة معناها: الدعاء» وهل هذا هو مراد الله -ويَْ- في ذكره 
الصلاة في القرآن الکرم؟ فإذا فسر الصلاة باللغة؛ فان الرکن الثاني من أركان الإسلام 
یتعطل!( ‏ وكذا يتبيّن أن فهم القرآن باللغة مجردة فحسب باب للبدعة والضلالة). 


(۱) الکلام السابق مختصرًا من كتاب الْمْهَدَبُ في فلا الفِقهِ الْمُقَارَنِ لعبد الكريم النملة» ۱۱۵-۱۱۵۰/۳. 
وانظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة» جد الجيزاني» /۳۷-۳۷۳ وانظر: شرح معالم أصول الفقه الشيخ جد 
ا جيزاي» شرح الدكتور شمس» ملف وورد» موقع عاطف «ممس. 

(۲) قواعد الترجيح عند الفسرین» حسين الحربي» ۱۹/۲. 

(۳) انظر: القرآنیون وشبههم حول السنة» خادم حسين بخش» ص 775. 

۰۱۱۳/۲ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم»‎ )٤( 
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> -الرد على بعض المبتدعة من يفسر القرآن با بخالف اللسان العربی: 

9 صنف الزنادقة(!2- على طبقات» فمنهم الباطنيّة الغلاة» يزعمون أئُم مع القرآن ولا 
يخالفونه» وني الباطن يحملون آياته على التأويل الباطل» وعلى التحريف الذي لا يلتقي مع 
اللسان العربي في شيء ويقولون: إن للقرآن ظاهراً وباطناً وان ظاهره للعامة» ويقصد به التخيل 
عليهم» ومن هؤلاء قدماً الإسماعيليّة7' 2 والقرامطة"» والدروز(* والنصيرية» ومن 
العاصرین طوائف مدب ماد الظطرائت تاب کزنادقة الاخب الذین یزعمون ادف 


(۱) الزنادقة: قال الفیروز آبادي: الزندیق بالکسر: من الثانوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا یؤمن بالاخرة والربوبية» 
أو من یبطن الکفر ویظهر الاعان. وقالوا: هو معرب من زن دين» أي: دين المرأة. وجمعه زنادیق. انظر: القاموس 
احیط, مادة (زنق)» ص۸۹۱. 
قال شيخ الاسلام: "والقصود أن الزندیق في عرف هؤلاء الفقهای هو النافق الذي كان في عهد البي بء وهو أن 
يظهر الاسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الأديان: كدين اليهود والنصارى وغيرهم. أو كان معطلا جاحدا 
للصانع» وا معاد والأعمال الصالحة. 
ومن الناس من يقول: " الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من هل الکلام والعام 
ونقلت مقالات الناس عن مجموع الفتاوى. (4۷/۷). 

(۲) هم المنتسبون إلى خد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وقالوا: إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» ثم بعد إ ماعیل ابنه 
جد وهم من الباطنية» ويزعمون أن لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاء وهم زنادقة دهريون يقولون بقدم العالم» وإنكار 
الإله» واستحلال المحرمات» وغير ذلك. انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۸۱؛ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
ص١8‏ ؛ الملل والنحل ۰۱۹۱/۱ 

(۳) القرامطة: نسبة إلى مدان قرمط» أحد دعاة الباطنية» ومن بدعهم: القول بإبطال الفرائض من صلاة وحج وغير 
ذلك» وإباحة ا حرمات. انظر: الفرق بین الفرق ص ۲۸۲؛ الموسوعة الميسرة ص 579 . 

)٤(‏ الدروز: طائفة من الباطنية الا ماعیلیة؛ تعزى إلى رجل تركي یسمی: ‏ بن إسماعيل الدرزي» وا مہ الحقيقي 
"نشتكين". وفد إلى مصر سنة ١17‏ 4ه» فحسن للحاكم بأمر الله الفاطمي ادعاء الألوهية. انظر: الموسوعة الميسرة 
ص ۰۲٩۲‏ 

)٥(‏ النصيرية: إحدى فرق الباطنية. تنسب إلى نصير موی علي بن أبي طالب. وقیل: إلى ابن نصير» وقیل: إلى أبي 
شعيب ند بن نصير مولى الحسن العسكري» هم بدع كثيرة منها: القول بالباطنء والقول بحلول الإله في علي وبنيه» 
وهي من الطوائف التي لا تزال موجودة. 

انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص ۰ ٥؛‏ الملل والنحل ۱۸۸/۱؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 
٦۔‏ 

)٦(‏ الحداثة: مذهب فكري أدبي علماني» بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مغل الماركسية والوجودية والفرويدية 
والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية... وغيرها. انظر: الموسوعة الميسرة» 
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والرد على هؤلاء الباطنيّة» بأن اللہ -كك- وصف هذا القرآن بالعربي» وقد مُصَّلت آياته با 
لا حصل فيه اللبس من خلال هذه اللغة الشريفة» اللغة العربيّة» وأنّه لا يحصل به العلم الذي 


يريده اللہ -تعالی- من عبيده إلا من خلال إنزاله على قواعد هذه اللغة. قال تعالى: کت 


میس ہم سہ۔ برو شام 


تا فا ف جھھھاسجھ تیمھا 
إن تم ذلك وفهم هذا الكتاب العظیم بلغة هؤلاء القوم فإِنّه سيهدي من قرأه وتعلمه» ولن 


يحصل له الاضطراب والتعارض في شيء من آياته البيّنة» وذلك كما قال تعال: ظ لَايأَئِهِ 
صر نو م ےہ سلاج ےی ے لے دلج سا ے ہی 8 . 
الكطل من بین یدید ولامن حلفِهء تنزدل من حم حير © [سورة فصلت:47]» ومن أجل هذا 


١ 7 8 ۳ 7‏ سے رم و مرمع ٤ے‏ 2 ور و ہے خرس ہے ر ر ووعه 


ضح 


ای ومر 4 [سورة فصلت: ء 4 ] 

والعجمة في الناس بمعنيين» أولاهما: غير العرین والثاني: من لا يحسن الإبانة عن نفسه 
والقرآن عريٌ ومبين ومفصّل» جل متکلمه ہلا وليس لكتاب الله ؿٰ- ظاهر وباطن 
كينا "ات" 


رمرم کے 


ال تال ی:ظ نا رکه فا عَرَبِياك [سورة یوسف:۲] وإنما ماہ عربباً؛ لكونه دالا 
على هذه المعاني المخصوصة بوضع العرب وباصطلاحامم» وذلك يدل على أن دلالة هذه 
الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاني الخصوصة وأن ما سواه فهو باطل(؟). 

"وأهل السنة يردون على المتكلمين وأمثاللهم عندما یستخدمون ألفاظاً معان غير واردة في 
لغة العرب» ثم يفسرون بها کلام الله ورسوله» وجعلوضا من الاعتقاد. وكتب أهل السنة مليئة 
بالردود على مثل هذا الضلال؛ ومن ذلك كتب الإمام الدارمي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والإمام ابن القيم رحمهم الله" 


(۱) من مقالة: مراتب الكافرين مع القرآن الكريم في سورة فصلت» بقلم عمر بن محمود على الشبكة العنكبوتية» شبكة 
فلسطين للحوار. .۷۷۰۳۲۸۲/1۲ ۷۷ ۷۷ . 

(۲) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» ۵۳۹/۲۷ 

(۳) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» آمال عبدالعزيز العمري» ص1۸ . 


رايا 
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حيث کان السلف -رحمهم الله- يفسرون الألفاظ الشرعية» بمقتضى ما يطابقها في اللغة 
العربية» ومن ذلك أسماء الله -ويِْنَ- وصفاته, فكانوا یفسرونھا بمقتضى اللغة الدالة عليهاء 
كالاستواء مثلاً يفسرونه بالعلو والارتفاع» قال ابن عبدالبر:"... وجل الله - أن بخاطب 
إلا با تفهمه العرب في معهود مخاطباتماء ما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في 
اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه". 

وإذا ذكر تفسير الجهمية للاستواء بأنه استولى آنکروا ذلك لمخالفته مقتضى اللغة» ومن 
ذلك: "كنا" عند ابن الأعرايي( فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله: «الرَحَنْعَلَ 


22 


۱ 


ہے 


ش استوی 4 [سورة طه:ه]؟ فقال: هو على عرشه كما أخبرء فقال: يا أبا عبد الله 
ليس هذا معناه نما معناه استولى» قال: اسکت ما آنت وهذا؟ لا يقال: استولى على الشىء 
إلا أن يكون له مضاد» فإذا غلب أحدها قيل استولى» أما معت النابغة(؟): 
ألا لثلك او من انت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد"220) 
ويقول: "ونحن نما نخاطب الأمم بلغتنا العربية» فإذا نقلوا عن أسلافهم لفظ الميولى 
والصورة والمادة والعقل والنفس.. ونحو ذلكء بين ما تحتمل هذه الألفاظ من العانی "۳ . 


ومن الأمغلة على ذلك الرد على المتكلمين في زعمهم أن الواحد لا يكون جسما يقول 
شيخ الإسلام -: "ومن المعلوم المتواتر في اللغة الشائع بین ال خاص والعام أتمم يقولون: درهم 


واحد» ودينار واحد ورجل واحد» وامرأة واحدة» وشجرة واحدق وقرية واحدة» وثوب واحد» 


۰۱۳۱/۷ التمھیدء‎ )١( 

(۲) القائل: داوود بن خلف الأصبهان» أحد الأئممة المجتهدين» توفي في بغداد (۲۷۰ه). انظر: وفيات الأعيان 
۲. 

(۳) مد بن زياد الأعرابي» أبو عبداللہ: ولد سنة. 5 ۱ه وكان إمامًا قي اللغة» وصاحب سنة واتباع» توفي سنة ۲۳۱ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1۸۷/۱۰). 

. ٠١۷/٠١ هو النابغة الذبياي» والبيت في تفسير الطبري»‎ )٤( 

.۳۹۹/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي»‎ )٥( 


۰۲۹۹/۱ درء تعارض العقل والنقل»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الثانی 


وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة ساثر ألفاظ العدد» فیقولون رجل واحد ورجلان اثنان» وثلاثة 
رجال» وأربعة رجال» وهذا من آظهر اللغة وأشهرها وأعرفها؛ فکیف يجوز أن یقال: ان الوحدة 
لا يوصف يا شيء من الأجسام» وعامة ما يوصف بالوحدة ‏ لغة العرب إنما هو جسم من 
الأجسام؟! وتحریف هولاء للفظ الواحد کتحریفهم للفظ الثل ۲ . 

وقال: "آما في اللغة فان أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي 
لا یتمیز جانب منه عن جانب» ولا یری منه شيء دون شيء إذ القرآن ونحوه من الکلام 
العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار في لغة العرب وسائر اللغات» أنهم یصفون كثيراً 

0+ ُا" 

ه-شبهة النصاری في نزول القرآن باللغة العربية: 

ادعى النصارى أن نزول القرآن باللغة العريية يقتضي ذلك أن يكون القرآن خاصاً 
بالعرب؛ لأنه نزل بلغتهم ولا يلزمهم الإبمان به؛ لأنهم غير ناطقين باللسان العربي» واحتجوا 
بقوله تعال: اما آزآکه ل الم اک کی ا # [سورة یوسف:۲]ء قال تعالى: 
اج ورب ملك ميرت 4 | سورة الزخرف: ۰]۳ قال تا ی: ولو 
جعاکه دے اتا ما لعَالوأ أ وا شوت ابا ور [سورة فصلت:ء 4 ]. 
وتفنيد هذه الشبهة والرد على هؤلاء النصارى من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن استدلاهم بالآيات تناقض منهم» فكيف يستدلوا بشيء لايؤمنون به 
أصلاً؟! وكذلك فان استدلاهم بالآيات يدل أنحم "قد قرؤوا المصحف وفهموا منه ما فهمواء 
وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من القرآن فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف 
تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه؟"". 


(۱) بیان تلبيس الجهمية 4۹۳/۱؛ درء تعارض العقل والنقل ۰۱۱۳/۱ 


(۲) بيان تلبيس الجهمية» ٤۸۲/١‏ . 


(۳) الجواب الصحيح» .٦٦/٦‏ 
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الوجه الثاني: أن الآيات ليس فيها حصر الرسالة على العرب دون غيرهم» بل المراد: 
"إنعام اللہ على عباده؛ لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني» فنزول الکتاب 
به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغیره"۲. 

113 للجمیع, قال تصال: اہ[ لتقن عل عبر | کون لیب 
ترا 4 [سورة الفرقان: ۰]۱ فلاا لاش اي سول أله کم یکا 4 


[ سورة الأعراف:۸٥۱].‏ 


ما 


الوجه الثالث: وآما کون القرآن آنزل باللسان العربي وحده. يقال لهم كذلك: التوراة إنما 
آنزلت باللسان العبري وحده وموسی کل - لم يكن يتكلم الا بالعبرية» وكذلك السیح لم 
يكن يتكلم بالتوراة والانجیل وغيرهما الا بالعبرية» وكذلك سائر الکتب لا ينزها الله الا بلسان 
واحد» بلسان الذي آنزلت عليه» ولسان قومه الذین يخاطبهم, ثم بعد ذلك تبلغ الکتب وکلام 
الأنبياء لسائر الأمم: ما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الکتاب وإما بأن يتعلم الناس 
لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانیه» وإما بأن يبين للمرسل إليه معان ما أرسل به الرسول - 


- إليه بلسانه وان لم يعرف سائر ما أرسل ب( 


الوجه الرابع: قال لهم: ا لیس فهم کل آیة من القرآن فرضًا على كل مسلم» وانھا 
يجب على المسلم أن یعلم ما آمره اللہ به» وما هاه عنه» بأي عبارة كانت» وهذا مکن لجميع 
الأممء وطذا دخل یی الإسلام جمیع أصناف العجم...ومن هؤلاء من لايعلم اللسان العربي) 


(۳ 
ومنهم من یعلم ما فرض الله عليه الترجمة"0). 


ولو قال هؤلاء العجم: (من لا یعرف العربية)» بقول هولاء: (آن القرآن خاص بالعرب) 
لما دخلوا بالاسلام ولبقوا على شرکهم» لأنه خاص بالعرب ولا يلزمهم الإيمان به . 
(۱) المرجع السابق» ۰15/۲ 


(۲) الجواب الصحيح» ۵۲/۲. 
(۳) المرجع السابق» ۰1۷/۲ 


يا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الوجه الخامس: أن النصارى فيهم عرب كثير» من زمن النبي - ليه - وكل من يفهم 
اللسان العربي» فإنه يمكن فهمه للقرآن(. 

وعليه فإنه يلزم هؤلاء النصارى العرب الایمان بالقرآن؛ لأنه نزل بلغتهم؛ ولكنهم لم يؤمنوا 
بالقرآن مع فهمه له» لعنادهم واستكبارهم عن الحق» وآمن به غيرهم من لا يجيد العربية. 

فيتبين من هذا الوجه والأوجه السابقة أن هذه الدعوة ليس فيها حُجّة إنما ادف منها 
التنصّل عن الإيمان بالقرآن الكريم. 
*-وصف القرآن بالعربی يقتضي تحرج كتابة القرآن الکرم بالأحرف الأعجمية 

المقصود كتابتها بغير الأحرف العربية» فهذا حرمء والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 

.١‏ أنه مخالف لإجماع السلف» حيث فتحوا الأمصارء ولم يكتبوا الصحف بلغة تلك 
الديار» وإِنما الذي فعلوه أرسلوا إليهم المصاحف مكتوبة بالأحرف العربية» فانتشر بينهم باللغة 
العربية» فتعلم أهل تلك الديار اللغة العربية. 

.١‏ أنه يؤدي إلى تغيير معاني كتاب الله -وَيْقْ- فان في العربية أحرفاً ليست في كثير من 
اللغات» مثل: (الضاد)ء و(الحاء)» و(القاف)» فكيف تكتب حینثذ الكلمات التي تحتوي هذه 
الأحرف؟ فيقال في (الضالين): (الدالين)» وف (الرحيم): (الرهیم)؛ وف (الفلق): (الفلك)» 
وهکذا, ولا حول ولا قوة الا باه (. 

۳ ولأن کتابته کحکم قراءته» وقراءته بغیر العربية ممنوعة» فکیف بكتابته» ومذا حرمه 
غير واحد من أهل العلم منهم الامام الطلي الشافعی(. 

. ولأنه مخل بالاعجاز "ففي کتابته بالعجمي تصرف في اللفظ العجز الذي حصل 
التحدي به با لم يرد» بل ما يوهم عدم الإعجازء بل الركاكة؛ لأن الألفاظ الأعجمية فیها 
تقديم المضاف إليه على الضاف. ونحو ذلك ما خل بالنظم وتشویش الفهم"*. 


(۱) المرجع السابق» ۰1۱/۲ 
(۲) القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» ۸۲۷-۸۲/۲. 


(۳) إعانة الطالبين» البكري» ۰۸۳/۱ 


.۸٤/١ المرجع السابق»‎ )٤( 


2 
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ه. أن ذلك يؤدي إلى الخلل في الألفاظ القرآنية» فتُتعلم وتنطق بشكل غیرصحیح. 

قال شيخ الإسلام:"ثم هذا "الرسول" الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات ۱۲ ثم إن فصاحة القرآن لا تقوم مقامها أي لغة أخرى مهما كانت الترجمة متقنة» 
"فان زعم أن ترجمة القرآن ترجمة تامة تؤدي من المعاني والتأثير ماتؤديه عبارته العربية ضرب من 


۹ وھ بک رج ود تی ۱ 5 ۷( 
الخال وحسب من یترجم القرآن للأجانب آیأنیهم بتفسیر ختصر سلیم من احشو؟!؟. 


قال القاضي آبو بكر بن العربی(؟ في تفسیر قوله تعا ی: إو ور ری E‏ 
ال أ لكا یت رنه “این ور 4 [سورة فصلت ٤:‏ 4]: "قال علماؤنا: هذا یبطل 
قول أبي حنيفة أن ترجمة القرآن بابدال اللغة العربية بالفارسية جائز؛ لأن الله تعا ی قال: ولو 
جعلته کرے اتا اما لقالا أ ولا مت ءابه :“این ور 4 [سورة فصلت: ء ]. 

نفى أن یکون للعجمة إليه طريق» فکیف یصرف إلى ما نفی الله عنه» مع إن التبيان 
والاعجاز نما یکون بلغة العرب. فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآناء ولا بيانا» ولا اقتضی 
إعجارًا 

وعذا يتبيّن أنه لا تجوز كتابة القرآن بغير الأحرف العربية. 
** ومن الناسب هنا بحث مسألة: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 

ذهب الإمام الشافعي(* إلى أن القرآن حض بلسان العرب» لا يخلطه فيه غيره. 

واستدل لذلك: 


(۱) مجموع الفتاوی» .۳٦٣/٦‏ 
(۲) مجلة المنار» ۰۷۹۳/۱۷ 


(۳) آبو بكر خد بن عبد الله المعافري الاشبيلي الالکي العروف بابن العربي» من حفُاظ الحديث. صنّف كتبًا كثيرة في 
الحديث والفقه والأصول والتفسير» ومنها: العواصم من القواصم» وعارضة الأحوذي شرح سن الترمذي» توفي سنة 
۳ ده. انظر: وفيات الأعيان (4۸۹/۱)؛ نفح الطيب (۳۶۰/۱). 


۰۸۸/4 الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 


.۳ انظر: الرسالة» ص4‎ )٥( 
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4 ۶ ہم ہو 


2ع مر مرت 5 
بقوله تعا ی: پک لك ی تر له 910 | سورة الرعد: ۳۳۷ ]) وبغير ذلك من الایات 
الق وصف اللہ بها كتابه بالعريي» 9 قال: 'فأقام حجته بأن كتابه عربي یق کل آیة ذكرناهاء 9 
أكد ذلك بأن نفى عنه -جل ثناؤه- كل لسانٍ غير لسان د في آيتين من كتابه: فقال 


تبارك وتعالى: ولد ی ها هزم کک ET‏ ره ور 
یه ام وهذا لكان رد و یت 4 [سورة لنحل:۱۰۳].وقال تعال: وولو 


سے 


سے مک اما 26 ۳۳ ولا نے ےس ہے ONE‏ ےنت سی 5 7 ]۷ی 
۰ 8 2 ۲ و 8 ص TT‏ 2 5 

وهذا هو مذهب جهور أهل العلم(؟. ولا يُشكل على کون القرآن عربيًا وجود بعض 
الکلمات الأعجمية فیه, مثل: الشکاة والاستبرق؛ إذ عکن حمل هذه الألفاظ التى یقال: إنما 
أعجمية على واحد من الوجوه الاتية: 

أولًا: أن هذه الألفاظ إنما هى عربية لکن قد يجهل بعض الناس کون هذه الألفاظ عربية؛ 
ذلك أن لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظاء ولا يحيط بجمیع علمه إنسان غير 
نبي» ولا عتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قلیلاً من لسان العرب» كما يتفق القليل من 
e 5 2‏ 9 و ۳ 
آلسنة العجم ا تباینة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانھا!''. 

ثانيًا: أن هذه الألفاظ التي يقال: إتما أعجمية لا يمتنع أن تكون عربية» وأن يكون لها 

4 

معي لخر یق ماف هد تفا ال امه فين خو سس تما ال رها لي ۳۴۳2 
ثالمًا: أن هذه الالفاظ أصلها غير عربي» ثم عربتها العرب واستعملتها؛ فصارت من 


أسآغا وان كان أصلها اغا 


(۱) المرجع السابقء ص4 ۳. 

(۲) انظر: تفسير الطبري 47١/١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ۲۱۱/۱؛ مذكرة الشنقيطي ص٤‏ . 
(۳) انظر: الرسالة» ص٤‏ ۳۷-۳. 

(4) انظر: تفسير الطبري ۲۱/۱؛ مذكرة الشنقيطي ص4 ۷. 

۰۲۱۱/۱ روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامق‎ )٥( 


ی 
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۶ وإنزال القرآن باللغة العربية» لا تنافي عالمية معانيه؛ لأن نصوصه قاطعة الدلالة على 


۳2 و مس ص 
م سارو اح ل ا ل کر 


عالمية الاسلام للناس كافة» قال تعالى: # وما آزسلننك إلا حكافة للناس برا وكذرا 


1 ل 
ولک گنر لاس لایعلمورت 4 [سورة سباً:۲۸]. 

** فائدة /ووصف القرآن بأنه عربي يدل على أن الکتب السابقة لم تكن بلغة العرب؛ 
فالتوراة مثلاً بالعبرانية» والإنجيل بالسريانية» وقي هذا مدح وثناء على هذا الکتاب؛ لأن اللغة 
العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجاماً (') 

۷-وصف القرآن بأنه عربی دلالة أن جميع معانيه معلومة ومعقولة 


7 
کے ر ے مر ہر کس نا 


هه سس لک جر هر گر سے کے و و و 
قال صا :ظ إا رلته ره عَرَبِيالْمَلَكُمْ تعقلوت ‏ [سورة یوسف:۲]. قال ابن 
كثير: "وذلك لأن لغة العرب أفصخ اللغات وأبيثها وأوسعهاء واکٹڑھا تأديةٌ للمعاني التي تقوم 


بالنفوس؛ فلهذا أنرل آشرف الکتب بأشرف اللغات".(۲) 


ال لته ره لا ے٣‏ علوت 4 ۱ وره الزخ ف:؟]ء 
فجعل کونه عربياً علة وسبباً لتعقله. 
قال شيخ الاسلام: "فبين أنه آنزله عربياً لأن يعقلواء والعقل لا یکون الا مع العلم 


مان"( 


E‏ 5 07 5 0 2 مس ہج 


ر وو ام کر پ > مو کھ م 


ءاینته,فرء‌انا عَرَبيًا لَقَومِبِعَلَمُونَ 4 [سورة فصلت:۳] فالآيات التي وصف الله القرآن الكريم 
بھا بأنه عربي تدل دلالة قطعية على اختيار الله عي 1 دنه العربيه بسیب ما آودع فیها من 
خصائص البيانية في الدلالة على المعاني المرادة لتكون وعاءً لكلام الله تعالى» يعقله أهل هذا 
اللسان جرياً على ما هو معهود ف لغتهم وتخاطبهم وأساليبهم وتراكيبهم الختلفة. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير» ۰4۳/۱۰ 
(۲) تفسير ابن كثير» ۱5/۳ ۳. 


)۳( مجموع الفتاوى» ۱۵۸/۵. 


تا 
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فالسلف - رحمهم الله- كانوا يرجعون إلى لغة العرب ودواوينهم فيما يشكل عليهم من 

ووصف القرآن الكريم أنه عربي 3 بليغ على دعاة التفویض الذين جعلوا بعض کلام اللہ 
المنزل باللسان العربي» بمنزلة الألفاظ الأعجمية والحروف المعجمية الق لا يدرك منها الا الصورة 
والصوت والرسم فقط. أما ما تضمنته من معاني شريفة وأوصاف جليلة فلا حظ عم فيها. 

وما كان فهم الخطاب حجة للمخاطب» قطع اللہ هذه الحجة عن المخالفين» قال تعالى: 

رمرم م2 26 واس ہے لاسا 2س ر م 
ولو جعلته در ےانا اعا لَقَانُوا وا فسات EEE E‏ [سورة فصلت:4 4 ]) 
فكأن هؤلاء المفوضة يردون على الله كلامه ويقولون بلسان حاهم» بلى قد جعلت بعض هذا 
القرآن منزلة الكلام الأعجمي. 

کال تال وه علض الاَحَجمینَ )قرا علیهم ما كاف وہ تک 4 
[سورة الشعراء:۹۸ ۱۹۹-۱]. فاختلاف اللسان سببٌ لعدم الاعان. فکیف بمن يستدعي 
ذلك ویزعم أن الکلام الوجه إليه بصریح لغته وفصيحها غير مفهوم ولا يورث الایمان؟(۱: 

قال ابن حزم: "ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء ولا خبرا عن ظاهرة؛ لأن الله 
تعالى يقول: * يلِسَانٍعَرَييَمُبِينٍ © [سورة الشعراء: ۹۰ ۰]۱ وقال تعالى ذاماً لقوم: رفون 
کلم عن مُواضه. 4 [سورة النساء:47]؛ ومن حال نضا عن ظاهره في اللغة بغير برهان 
من آخر أو إجماع فقد ادعى أن النص لا بیان فیه وقد حرف کلام اللہ -تعالى - ووحيه ال 


5 برعو 
يه - عن 


۶ ووصف القرآن بالعربي» يبطل القول باجاز؛ لأن القول باجاز» يخرج الكلام عن 
حقيقته» ويرفع الأمان والثقة في الكلام» قال ابن عبد البر: "ومن حق الکلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به ا مجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على 
ذلك وإنما يوجه کلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما م يمنع من ذلك ما يجب له 


(۱) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» ص9١ه‏ -۰۲۱. 
(۲) النبذة الكافية في أحكام أصول الدین» ص"”. 
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التسليم. ولو ساغ ادعاء اجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله ىبل - أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطبتهاء ما يصح معناه عند السامعين"(. 

وكون القرآن عربیّا ليعقله من يفهم العربية» يدل على أن معناه معلوم» وإلا لما كان فرق 
نوع أن ینابعش 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول: 
أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا بحد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من 
أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وما تأولوه من اللغة» وطذا بحدهم لا يعتمدون على أحاديث 
البي يہ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم» وانما يعتمدون على العقل واللغة» وتحدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة 
والحديث وآثار السلف» وانما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» 
وهذه طريقة الملاحدة أیضّا؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وآما کنب 
القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم 
لا تفيد العلم» وأولعك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي َه وأصحابه ۲ . 

تنبيه مهم: اللغة العربية طريق فهم النص وتفسيره» وقد يجري تفسير اللفظ فيها بحسب 
ما هو معروف في الاستعمال» ويمكن تخيله في الواقع بھیئة أو صورة إلحاقاً ما له من مثال في 
عالم الشهادة» كالإنسان والبهيمة» لکن لا يصح ذلك التخيل فيما كان من الغيب الذي لا 
مثال له في عالم الشهادة. 

وهذا يعني أن جميع نصوص الكتاب والسنة التي تخبر عن الغيبيات يجوز أن تفسر 
عقتضی دلالة اللسانء ويمنع حمل حقیقتھا على صورتھا في عالم الشهادة» فمثلاً صفة السمع لله 
رب العالمين» أدركنا معنى السمع القتضي ماع أصوات الداعين» لکنا لا نتخیل حصوله بآلة 


(۱) التمھیدء ۰۱۳۱/۷ 
(۲) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا حسی, ابن عثیمین» ص٤‏ ۳. 


(۳) مجموع الفتاوی» ۷/ ۱۱۸- ۰۱۱۹ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 يم باب السادي 


کالتی آتى الله الإنسان؛ بل الشأن أن ما خطر بذلك. فليس الله كذلك» كما قال تعالى: 
ي7 صد 
ہت رو 2 عمجم و کٹ 
ليس کنا شىء وهو السَمیع البصِير © [سورة الشوری: ۱۱]. 
قال أبو نصر السجزي: "الواجب أن يعلم أن الله -تعالی- إذا وصف نفسه بصفة هي 
معقولة عند العرب» والخطاب ورد بها عليهم با يتعارفون بينهم وم يبين سبحانه أتما بخلاف ما 
يعقلونه» ولا فسرها النبى یه لما آداها بتفسير يخالف الظاهر فهى على ما يعقلونه 


ويتعارفونه"”). 


(۱) رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص ۲۷ ۲. 


ہن 
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المطلب الغابي: وصف القرآن بأنه (مبين) 
وفیه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية وفيها: 
.١‏ الرد على بعض المبتدعة بمدلول وصف القرآن بالمبين. 
؟. وصف القرآن بالمبين» دلالة على أنه لا يوجد في كتاب الله شيء لا يعلم معناه. 
۳. وصف القرآن بالبین دلالة على فساد مذهب المؤولة والمفوضة. 
٤‏ . بعض شبهه المبتدعة» حول وصف القرآن بالمبين. 
ه. وصف القرآن بالبین دلالة على أن نصوص الکتاب تأخذ على ظاهرها. 
>. وصف القرآن بالمبين» دلالة على وجوه من وجوه إعجاز القرآن. 


المسألة الأولى: معناه. 


" الباء والياء والنون أصل واحد» وهو بعد الشىء وانكشافه... وبان الشیی وأبان إذا 
کت عو نے ۷ (۱) 
اتضح وانكشف". 


و" (بان) الشيء (یین) (بياناً) اتضح» فهو (بين)» وکذا (آبان) الشيء فهو (مبين) 
و(أبنته) أنا آي: [2 ۱ 


"وبان الشيء واستبان وتبين وأبان وین بمعنى واحد".0") 


والبينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أ O‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغق مادة (بین)ء ۳۲۸/۱. 
(۲) ختار الصحاح» مادة (ب ي ن)» ۰4۳/۱ 
(۳) لسان العرب» مادة (بین)ء ۰۱۷/۱۳ 


.١ الفردات للراغب. مادة (بان)» ص52‎ )٤( 


لك 
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ویقول الجاحظ: "البيان اسم جامع لکل شيء کشف لك قناع العنی وهتك ا حجاب 
دون الصّمير حقى يفضي السّامع إلى حقيقته ویهجم على محصوله کائنا ما کان ذلك البیان 
ومن أي جنس كان الدلیل؛ لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والشامع انا هو 
الفهم والافهام فبأی شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك 
00 


(۱) البيان والتبيين» ۸۲/۱. 


كك 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 


۱-الرد على بعض ال بتدعة بمدلول هذا الوصف 

الكتاب والسنة وافیان بکل شیی وصالحان في كل زمان ومکان: 

يشكك بعض من يدعي الحداثة أن شريعة كتاب اللہ -يْنَ- لا تصلح لواقع حياة الناس 
في هذا الزمان. 
والرد على هذه الدعوى با أودعه الله -كيْنَ- في هذا الكتاب العزيز من صفات. قال الله تعالى 
١‏ / و سک ہک ہے 00700 ع ا د 
في وصف القرآن: ورلا ملک الکتب يتا لکل یو 4 [سورة النحل:۸۹]. 

والكتاب المراد به القرآن-على قول-ولمعنى: ما فرطنا فيه من شىء يحتاجون إلى ذكره 

ls 

فما من شيء يحتاج الناس إليه قي معادهم ومعاشهم إلا بينه الله -تعالى- في كتابه إما 
نصا أو إعاء وإما منطوقاًء وإما مفهوماً. 

وهذا القرآن الذي جاء شاملاً لكل شيء جاء يتناول کل شيء في الإنسان وکل شيءٍ 
2 الحياة» بل يتناول هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. 

إن الله تعالى بين في القرآن كل شيء نما حتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم 

۳ 0 1 7 2 . ص و ۳ 7 

قال تعالى: ما فرطنا نی الکتب من شی و4 [سورة الانعام:۳۸]. قال ابن مسعود 
هُ: "إن الله -كيِكَ- أنزل هذا القرآن تبيان لكل شیء ولكن علمنا يقصر عما بن لنا في 
پ تھے و أ مه مس مس ے ام ور ر سامت ے 0 0 
القران ثم قرا: ورلا علیلک التب تیا [ ل شیع 4 [سورة النحل:۸۹] ٩‏ . 

یقول الطاهر ابن عاشور: "فالراد بالایات البینات: آیات القرآن» ومعنی کونھا بینات: 
أا واضحات الحجة علیهم ومفعمة بالأدلة المقنعة"0). 


(۱) انظر: شفاء العليل» ابن القيم» ص ۰ . 
(۲) الإبانة الكبرى» ابن بط 58/5 .١‏ 
(۳) التحرير والتنوير» .١5 5/1١5‏ 
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سے ھے کا ا کے ع اص ہرس 


وقال السعدي: "وقوله تعالى: فوبرَلنا یلک الکتب تیا لکل شی 4 [سورة 


اللحل:۸۹]ء في أصول الدين وفروعه» وني کت الدارین ۳ ما يحتاج إل العباد» فهو مبين 
فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة ومعان جلیة "۲ . 

5 75 ہہ 7 ۲ 

قال ابن عباس: لو ضاع لي عقال بعیر لوجدته في كتاب الله تعالی(۳. 
۲-وصف القرآن با بین دلالة على أنه لا يوجد في كتاب اللہ شيء لا يعلم معناه: 

أن الله ك- وصف القرآن بأنه مبين» وبيان للناس» وأنه أنزله تبيانا لکل شيء وهذا 


يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا عکن أحدا من الأمة 


معرفة معناه. 
> ہکےہ کی 2 رم کر وم عل هت 
(بيانَ)تَالَ تعال: هدا بیان للا وَهُدّى مق [سورة آل 
عمران:۱۳۸]. 
ہے سے ہے یےے مریم چم کر س رر 0-7 0 م7 
(تبيان) لال ا ای الک و 
ل لجح م 4 


ودشری لِلْمسَلِمِينَ © [سورة النحل:۸۹]. 

(مُبَين) قال تعالن: 2 تیان که [سورة القيامة:١].‏ 

(صین)قال ال: فد جا کم ين الو ور وڪ تب یرٹ 4 [سورة 
المائدة:ه ۱۳ 

وهذه أوصاف للقرآن الكريم تقتضي اقتضاء تاماً أنه في أعلى المقامات من البيان 
والوضوح» وانتفاء اللبس والجهل فيه دون استثناء. فمن زعم أن في القرآن ما لا سبيل إلى 
فهمه ولا حيلة لبلوغ مراد المتكلم به» فقد طعن في القرآن طعناً بليغاً» وشك في مقاصده. 

قال ابن القيم: "ولهذا لا تحد كلاماً أحسن تفسیرآ ولا أتم بياناً من كلام اللہ سبحانه» 


وملا ماه سبحانه بیان وأخبر آنه یشره للد وتیسیره للذکر یتضمن آنواعاً من التیسیر: 


(۱) تفسیر السعدي» ۷/۱ 4. 


(۲) معترك الأقران للسيوطي ۰۱۵/۱ 
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إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. الثاني: تيسير معانيه للفهم» الثالث: تيسير أوامره ونواهيه 
للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب» لم يكن ميسراً له بل كان معسراً عليه» 
فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني» أو يدل على 

قال شيخ الإسلام: "وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام 2 
آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك. فلقبوها: "هل يجوز أو يشتمل القرآن على ما لا يعلم 
معناه» وما تعئّدنا بتلاوة حروفه بلا فهم "'فجوّز ذلك طوائف متمشکون بظاهر من هذه 
الآية("2, وبأن الله بمتحن عباده بما شای ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتم الفاسدة 
التي هي تحريف الکلم عن مواضعه. والغالب 6 الطائفتين الخطأء أولئك يقصرون في فهم 
القرآن بمنزلة من قیسل فيه: ومهم جو انان کے ا پت ما وان الا 
ہے 7 ا 5 ل جاده سد ىه ےس عه مه م ام 
یِظنُونَ © [سورة البقرة:۷۸] وهؤلاء معتدون منزلة الذين فَال تما :8ے رفورے الك 
عن مَواضِ ء4 [سورة الائدة:۱۳]. 

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: " لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعني به شيًا خلافًا للحشوية". 

وهذا لم يقله مسلی أن الله يتكلم بما لا معنى له. وإنما النزاع: هل يتكلم ما لا يفهم 
معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظیم۳. 


(۱) الصواعق الرسلت ۰۳۳۲/۱ 


5 5 ۲ وا - 0 ھی الو سس مر رس سے ہہ 2 مر مر یر هس ما 
(۲) مراده آية آل عمران ‏ هو ای آل یک الکتب من ایت حکمت هن ام الککب وا متسر هدت ماما الین في 


ے سح ا ہے و ہے سے رر ےھر مہ سم ۔ قد 0 2 7 م . مم + 
فلوبهم ريع تیعون ما به م منه بتعا اة واه ولد يلد وت یم تأ له إلا الله له الخو في الیر 
رف ےر ر رز رم 0۹۹ سم هر و مه 
تون مامتا کل رینا وه ید أولوا الا یب 4W‏ [ [سورة آل عمران: ۷] 


(۳) الاکلیل في التشابه والتأويل ص 4 ۲؛ جموع الفتاوی ۲۸۲-۲۸۵/۱۳. 


یم 
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قال شيخ الإسلام: "الخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى 
النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل» وکفرہ وم یرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين ۸ نخاطب 
ھا بین فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء 2 الخاطب لنا: أنه ١‏ ہین ا حق؛ ولا أوضحه» مع أمره لنا أن 
نعتقده ون ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا کشفه بل دل ظاهره 
على الكفر والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شیتا؛ أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا 
كله ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس أقوال أهل التحریف والاحاد "۲ . 

يقول ابن جرير الطبري: "وذلك أن جميع ما أنزل الله ون من آي القرآن على رسوله 
يه فإنما أنزله عليه بیان له ولأمته وهدى للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة کم 
إليه» ولا أن يكون فيه ما بحم إليه الحاجة» ثم لا يكون هم إلى علم تأويله سبيل. فإذ کان ذلك 
كذلك» فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة» وان كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنی؛ وإن 


کے 


اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة» وذلك كقول اللہ -وَيْك-: يوم يأ بعش ایت رل لا 


9 


قم تدس ایا تن مامت من قَبْل کیت ف يسا خلا 4 [سورة الأنعام: 5 ]١‏ 
فأعلم النبي - يه أمته أن تلك الآية التي أخبر الله -جل ثناؤه- عباده أتما إذا جاءت ۸ 
ينفع نفسًا ماما لم تكن آمنت من قبل ذلك» وهي طلوع الشمس من مغرها. فالذي كانت 
بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك» هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته» بغير تحديده بعدد 
السنين والشهور والأيام. فقد بين الله ذلك هم بدلالة الكتاب» وأوضحه لهم على لسان رسوله 
- مييه- مفسرّاء والذي لا حاجة بحم إلى علمه منه» هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول 
هذه الاية ووقت حدوث تلك الآية» فان ذلك ما لا حاجة بم إلى علمه في دين ولا دنياء 


وذلك هو العلم الذي استأثر الله -جل قاقد منرت شام ا ع 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۲/۱. 


(۲) تفسیر الطبري» ۰۱۸۱۱۸۰/۲ 


دا 
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وقال الشیخ ‏ بن عثيمين: "إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسي 
يختلف به الناس بحسب العلم والفهم» فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند 
شخص آخرء والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق» من ترك التعرض له والتخبط في معناه. 
آما من حيث واقع النصوص الشرعية» فليس فیها -بحمد الله- توت ی 

من الناس معناه» فيما يهمهم من فق از دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور 

وبيان للناس وفرقان» وأنه أنزله تبيات لكل شيء وهدى ورحمة» وهذا يقتضي أن لا ي 
سے ماسو جوت E‏ كر ی ۳ 

وقال الشیخ عبدالرهن السعدي في قوله تعال: ظ ولد ااا لك ءایت بت 
ےر رصم ہے کی مه ± اه 1 : 5 5 7 
وما يكف بها الا اعون 4 |[ سيورة البقرة: :]٩ ٩‏ هي یی الوضوح والدلالة على ا حق؛ قد 
طاعة اللہ واستکبر غاية التكبر"0©. 
۳- وصف القرآن بالمبين دلالة على فساد مذهب المؤولة والمفوضة: 

معنی التأويل لغة: 

قال ابن فارس: "ا ممزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاژه أما اَل فالأَوْلُ وهو 
مبتدأ الشيء» والأصل الثاني قال الخليل: " الیل الذكر من الوعول وا جمع أيائلء وانما مي 
أيلاً؛ لأنه يؤول إلى الجبل يتحصن. 


وقوطهم: آل اللبن» وأل يؤول أي: رجع» قال يعقوب: يقال: أول الحكم إلى أهله أي 
أرجعه ورده إليهم» لیالد السياسة من هذا الباب؛ لأن مرجع الرعية إلى راعیهاء و ۱ من هذا 


الباب ول الكلام وهو عاقبته» وما يؤول إليه» وذلك قوله تعالى: هل بنظرون إلا نیلم4 


)۱( تعلیق مختصر على کتاب لمعة الاعتقاد امادي إلى سبیل الرشاد» ص ۳۲. 


)۲ تفسير السعدي» ص ۰.1۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


2 3 کے 3 ° (١(۷‏ 
یقول ما يؤول إليه وقت بعنهم ونشورهم “ . 


"وما (التَأُويل)» ققیل: من اڑل ول تأویلا. 


02 سر ر 0 م2 Tn‏ 
وثلائیه: آل یوول أي: رجع وَعَاد". 


"أول: الأول: الرجوع. آل الشيء ول اہ ومآلا: رجع. وأول إليه الشيء: رجعه. 
وألت عن الشيء: E‏ 

وقال الراغب: "التأويل من الأول أي: الرجوع إلى الأصل» ومن 9 الوضع الذي 
يرجع إليه» وذلك هو رد الشیء إلى الغاية المرادة منه علما کان أو فعلگ ذ ففي العلم نحو قوله 


0 


تعال: لاوما یم تاو 4 الا ا الله سود في الهاو 4 اسورة آل ف وق الفعل 


2 


2 


كقوله 200 یله [سورة الأعراف:57]. 


ہے 


مرح وو کے سے سر 2 


أي: الذي هو غايته القصودة منه» وقوله تعالى: #إذلك حیر وأحسَن اوي 4 [سورة 
النساء:۹٤]ء‏ قيل: أحسن معنی وترجمة» وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة". 

ويظهر من عرض أقوال أهل اللغة أن التأويل يطلق ويراد به معنيين: 

الأول: التفسير والبيان» وقد استخدم ابن جرير الطبري هذا اللفظ في تفسيره» فيقول 
عند تفسير الآية: "تأويل قول الله -تعالى - كذا "2 أي: تفسيره. 

الثافي: العاقبة والمرجع والمصير. 

قال ابن جرير الطبري: "وأما معنى التأويل في كلام العرب» فإنه التفسير والرجع 
وا 


(۱) معجم مقاييس اللغة» .٠١۲-٠١۸/۱‏ 

(۲) تحذيب اللغق الأزهري» ۳۲۹/۱۰. 

(۳) لسان العرب» ۰۳۲/۱۱ 

)٤(‏ الفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» ص۳۸. 


. ۲۰/۷ تفسیر الطبري»‎ )٥( 
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التأویل اصطلاحا: 

والتأويل في الکتاب والسنة ليس بعيد عن المعنى اللغوي» فيطلق التأويل في الاصطلاح 
على ثلاثة معانٍ» انان منهما صحيحان مقبولان معلومان عند السلف. والثالث مبتدع باطل. 

وإليك بیان هذه المعابي: 

ا لمعنى الأول: التفسير» وهو إيضاح المعنى» وبيانه. 

وهذا اصطلاح جمهور المفسرين کابن جرير وغيره» فتراهم يقولون: تأويل هذه الآية كذا 
وكذاء آي: تفسيرها. 

الغابي: الحقيقة التي يؤول إليها الشيی وهذا هو المعروف من معن التأويل في الكتاب 
والسنق كما قال تعال: هَل یرون لول [سورة الأعراف:٥٥]ء‏ وقوله: لاک حي 
و تأویلا 4 [ سورة النساء:59]» وقوله عن یوسف كد : هذاتأَویل ردیل 4 
[سورة یوسف:۱۰۰]. 

يقول شيخ الاسلام: "يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره. وهذا 
هو المعنى الراد بلفظ التأويل في الکتاب والسنة"(. 

یقول شارح الطحاویة: "التأويل في کتاب الله وسنة رسوله - یه هو الحقيقة التي يؤول 
إليه الکلام فتأویل الخبر هو عين المخبر به» وتأویل الأمر: نفس الفعل الأمور به" . 

الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر . 

وهذا ما اصطلح عليه التأخرون من أهل الکلام وغبرهم. 

كتأويلهم الاستواء بالاستیلای والید بالنعمة. 


وهذا هو الذي ذمّه السلف. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۳/۰ . 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۱۸۳ 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وحقيقة التأويل الذي عليه أهل البدع هو أنحم يتأولون النصوص على غير تأويلهاء 
ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. وبين شيخ الإسلام: أن "التأويل ي 
عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم: هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به" . 

وبين ابن القيم تعريف التأويل عند العتزلة والجهمية فقال: "وآما المعتزلة والجهمية وغيرهم 
من فرق المتكلمين» فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه» ولهذا يقولون: التأويل 
على خلاف الأصل والتأويل بحتاج إلى دلیلء وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله 
اکا ۱ 

والأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر» فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون 
أقوى منه. 

قال شيخ الإسلام: "والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاہ 
وبیان الدلیل الوجب للصرف الیه عن العیی ۶ء" 

وقال ابن القیم: "فمن عرف مراد التکلم بدلیل من الأدلة وجب اتباع مراده» والألفاظ ۸ 
تقصد لذواتما؛ وإنما هي أدلة یستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي طریق 
كان عمل مقتضاه*. 

والمتأولون لنصوص الکتاب والسنة» ليس لديهم قاعدة يستندون عليها فيما يؤول من 
النصوص وما لا يؤول» إنما يستندون في ذلك إلى عقوهم» فتجدهم في أمر مريج فما خالف 
عقيدتهم ومذهبهم وأصوهم أولوه. 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰۲۸۸/۱۳ 
(۲) الصواعق الرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ۰۱۷۸/۱ 
(۳) الاکلیل (ضمن مجموع الفتاوی)» ۰۸۸/۳ 


. ٠١۷/١ إعلام الموقعين»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


قال ابن القيم: "وحقيقة الأمر أن کل طائفة تتأول ما بخالف نحلتها سس فالعیار 
آقروه و یتأولوه وما خالفها فان أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. .. فهذا یی ا حقیقة هو عيار 
التأويل عند الفرق كلهاء حت القلدین في الفروع أتباع الأئمة الذین اعتقدوا المذهب ثم طلبوا 
الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول» ما خالف المذهب أو وافقه» ومن تأمل 
مقالات الفرق ومذاهبها ری ذلك عیانا(۲؟. 

قلت: والذي استدل به هنا أن وصف کتاب الله کل - بالبین فيه رد على هؤلاء 
المتأخرين» الذين جعلوا من التأويل غرض سو لابطال دلالة النص» واخراجه عن ظاهره إلى 

(فوض) "الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في الأمر على آخر ورده 
علیه ثم يفرع فيرد إليه ما يشبهه. من ذلك فوض إليه آمره إذا رده. قال الله -تعالى-: 

ےس ہر کے کم ددم تا 0*0" ۷ 
#وآفوض آمریت ا لالہ © [سورة غافر:٤٤]‏ ". 
ره ا 

فوض: فوضت إليه الأمر آي: جعلته إليه» قال تعالى: #وأفوض آمُرعت ای الہ 4 
[سورة غافر ٤:‏ 4]» أي أتكل علیه](؟. 

وما سبق يظهر أن معنى التفویض ف اللغة» من فوض یفوض تفويضاً إذا رده إليه واتککل 

يقول الشيخ الدكتور أحمد القاضي في كتابه مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات: 
لیس للتفويض حقيقة شرعية زائدة على الحقيقة ا 


(۱) الصواعق الرسلت ۲۳۲-۲۳۰/۱. 


(۲) معجم مقاییس اللغة» ابن فارس» ۰11۰/4 


(۳) کتاب العين» الفراهيدي» ٦٤/۷‏ . 


. ۱٥۲ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


أما التفويض في نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية فيعنى على وجه 
التحدید عند القائلين به: "صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه» بل 
يترك ويفوض علمه إلى اللہ -تعالى - بأن یقال: الله أعلم براده"(1) 

الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبیه حيث لا يعقل لها 
معنی معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين. وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه. 
وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل. 

الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق» لا سبيل للعلم بھاء بل هي ما 
ا الله بعلمه ولا ہیں بھا؛ لعدم ورود النص 2"( بذلك. 0 يفترق 
ور ا 


فصار المذهب التفویض هو الجهل المطبق معان النصوص: ولذا ماهم أهل السنة أهل 
التجهيل» فقال شيخ الإسلام: "الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى 
السنة واتباع السلف يقولون: إن الرسول - ٹچ - لم يعرف معان ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات ولا جبريل يعرف معان الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قوهم في 
أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول - يك - تكلم كما ابتداءً فعلى 
قوم تكلم بکلام لا يعرف معناه"0"). 

يقول ابن القيم: "والصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات 
آلفاظ لا نعقل معانیها ولا ندري ما آراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ونعلم أن لما تأويلاً لا 
يعلمه الا اللہ وهي عندنا بمنزلة #کهیعص 4 [سورة مرم: ]١‏ وا عسق 4 
[سورة الشوری:۲-۱] و الَمص» [سورة ة الأعراف: ۱ 


(۱) النظام الفرید بتحقیق جوهرة التوحید حاشية على إتحاف ا رید بجوهرة التوحید ص۱۲۸؛ مذهب آهل التفویض في 
نصوص الصفات ص ۲ 5 ۱. 
(۲) مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات» ص ۰۵ ۲-۱ ۱۵. 


(۳) جموع الفتاوی» 4/۵ ۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلاً ولا تشبيهاً وم نعرف معناه وننكر على من 
تأوله ونكل علمه إلى اللہ وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف. وم لم یکونوا يعرفون حقائق 
الأسماء والصفات "۲ . 

كما قال صاحب الجوهرة: 

uf E 1 ۰‏ 02-7 مد ہی )۳( 
وكلّ نص آوهم التشبیه... اوّله أو فوض ورم تنزيها” . 

والعجیب أتمم ینسبون التفویض إلى السلف. زوراً وعتانً؛ ویستدلون على ذلك بأقوال 
اللف۲۸, 

فنسبة التفویض غير صحيحة فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تکلموا في 
جمیع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها وبياتما ورووا عن النبي 
أحاديث كثيرة توافق القرآن... و يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير ا 
"وقال مجاهد: عرضت الصحف على ابن عباس -وَإه- من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل 
آية وأسأله عنهاء وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بیانما وقال مسروق: ما 
سئل أصحاب بد عن شيء الا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه» وهذا باب واسع قد 
ستظ ٤‏ ا 

لان آهل البدع طائفتان: المفوضة والمؤولة» الذين يفوضون ا لعنی یؤمنون باللفظ فقطء ولا 
يعتقدون أن طا معنى» يقولون: ما نعرف المعنى كأنه حروف أعجمية لا ندري ما معناها. 

إن مذهب المفوضة شر من المؤولة» يقولون في بعض آيات الله: لا ندري ما معنا 
كآيات الصفات: الله على کلم شَيْءٍ قَدِيرٌ لا ندري معنى قدير» السميع البصير لا ندري ما 
معنى السمیع» ولا ندري ما معنی البصير. 


(۱) الصواعق المرسلة» 4۲۲/۲ . 
(۲) جوهرة التوحید. إبراهيم اللقانی الأشعري مع شرحها تحفة المريد للبيجوري» ص ۰۹۱ 
(۳) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» ص۸١٠‏ . 


(4) انظر: مجموع الفتاوى» ۳۰۸-۳۰۷/۱۳. 


(5) انظر: جموع الفتاوى» 2/۵ ۳- ۰۳۸ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وأن التأويل قد صار إليه أهله؛ لما قالوا: إن ظاهر كثير من نصوص الصفات هو التشبيه 
والتجسیم فلا بد من إرادة غير الظاهر» وهذا يلزم منه أمور باطلة تدل على أن هذا القول 
باطل» وهي: 

** أن یکون ظاهر القرآن والسنة کفراً وضلالا في مواضع كثيرة» ومذا يناي بامدی 
والرحمة وشفاء الصدور في كثير من الایات(. 

۶ أن يكون الحق والصواب في هذا الباب العظيم ۸ يبين بياناً واضحاً في القرآن» بل 
أريد من العباد أن يفهموا خلاف ظاهر كثير من نصوصه -كما زعموا- وهذا شبيه بالألغاز 
ينائي وصف القرآن بأنه تبیان لكل شيء. 

وكيف يكون كتاب الله مُبيناً ومُبيّناً وبياناً وتبياناً وهو لا يورث عند هؤلاء المفوضة إلا 
علماً مجملاً غير مبين بأ ماء وأوصاف لا تعقل معانیها؟! 

فا حاصل أنه يلزم على مذهب المفوضة أن يكون هذا القرآن الذي آنزله الله نورًا وبیان 
سبب حيرة وضلال وقلق وتردد. وهذا من أمحل ا حال. وأن الکتاب انجید لم يبين الحق في 
المسائل المهمة» وترك الناس حيارى لا يعتقدون شیٹاً معلوماء وذلك غاية الامتناع . 

٤‏ -بعض شبه ا بتدعةء حول وصف القرآن بالمبين: 

شبهة القرآنيين حول وصف القرآن بأنه مبين قوهم: إن القرآن الكريم كاف في بیان قضايا 
الدين وأحكام الشريعة» وان القرآن قد اشتمل على الدين کله. جملته وتفصيله؛ بكلياته 
وجزئياته» وأنه يحتوي جميع الأحكام التشريعية بتفصيلاتماء ما ترك شیناً ولا فرط في شيء. ولحذا 
كان القرآن كافياً» وم يكن ثمة حاجة لمصدر ثان للتشريع. فالسنة لا حاجة إليهاء ولا مكان 
لها.. وقد استدلوا لشبهتهم هذه با زعموه أدلة من القرآن المجيد. من ذلك قوله سبحانه: 

استدلوا بالآيات التي وصف الله -تعالى- القرآن فيها بأنه "مبين" من مثل قول الله 


وو 


ك3 -: ون هر الاد وان ن4 [سورة یس:1۹]. 


(۱) انظر: آضواء البيان» 65/7 ؟. 


(۲) مذهب أهل التفويض قي نصوص الصفات» ص8 ١‏ 5. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


ووصفت آياته بأنما #ایس یک 44 [سورة ا حدید:۹]. فهذه تقطع السبيل على من 
يقولون: إن السنة مبينة للقرآن ومفصلة. فهذا هو القرآن يتحدث عن نفسه في آياته 
القاطعات» بأنه قد اشتمل على كل شيء؛ وفصّل کل شيء وبيّن كل شيء؛ وھذا يتضح أن 
السنة لا محل لها من التشريع» ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيع0"©. 
والرد على هذه الشبهة: 

أن وصف القرآن بالمبين» لا یناقی الأخذ بالسنة النبوية؛ لأن الأمر 0 الرسول - یه 
سجاء فق القرآن» کما قال تعای: و وا ماه اسول مش دوه واک عند توا 4 
[سورة امحشر: ۷]. 

قال سے لن يطِع أَلرَسُولَ مدا اع الله ومن تول فما أرَسلتك عليه 


حَفِيظًا پ4 [سورة النساء: ۸۰]ء قال تعالى: وما کان لِمَومِن ولا موه إِذَاقَصَى ال 

1 امیا أن کون هم ابر ا من مره 4 1 سورة ےئم ۳ 

وذكر تعالی أن الرسول مبین للقرآن» فقال تعالى: #وز نا[ آلیکر شبن لاس 
ما رل لہ 4 [سورة النحل:؛ 4]. 

فالاية كما تری صريحة في أن السنة بیان للقرآنء فهي تبين جمله وتقید مطلقه 
وتخصص عمومه. فهذا هو وجه تقديمها عليه» وهو المنقول عن السلف(. 

السنة ها مكانة عظيمة في هذا الدين» فاتھا المفسرة للقرآن الکرمء والمبينة له. وهي وحي 
من اللہ -يَِ-؛ كما قال الرسول ٌلۓۂ: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل 
يستلقي على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم حلالا فأحلوه وما وجدتم 
حرامًا فحوموه))" 


ولا فهم للقرآن بلا بیان من السنة» ولا عمل بالقرآن بلا فهم ولا بيان. 


(۱) شبهات القرآنیین حول السنة النبوية» محمود خد مزروعة» ص۹٤‏ . 
(۲) انظر: الموافقات» الشاطبي» 4 /۹-۸. 
(۳) آخرجه الامام أ مد في مسنده» 4۱۱-۱۰/۲۸ برقم (۱۷۱۷)؛ وأخرجه آبو داود في سننه ۰۱۲-۱۰/۵ کتاب 


السنق باب: في لُژوم لس ح(٤‏ ٤٤٥)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۲۹۶۳). 


تا 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


روى الخطيب البغدادي: "أن عمران بن حصين کان ا ومعه أصحابه» فقال رجل 
من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن قال: فقال له: أدنه» فدناء فقال: أرأيت لو وکلت أنت 
وأصحابك إلى القرآن أكنت تحد فيه صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاًء والمغرب ثلاث 
تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت جد الطواف بالبيت سبعا 
والطواف بين الصفا والمروة سبعاً؟ ثم قال: أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا 
سا 

وأا قول البريهاري7'؟ فى حاجة القرآن إلى السئّة فعبارته هكذا: "وان القرآنَ إلى الستة 
أحوج من السنّة إلى القرآن"» وليس فيها تزهيدٌ في القرآن» بل العنی فيها واضح» وهو أنَّ 
السنّة هي التي تبین القرآن وتوضحه وتدلُ عليه» وليس القرآن هو الذي يوضحها ويُبِيّتها» ومن 
ذلك أذ القرآن الكريم جاء فيه الأمر بإقامة الصلاة» ثم جاءت السنّة مبيّنة عدد الصلوات وأنا 
مس وبيان عدد الركعات في كلّ صلاة منهاء وبيان ما فيها من قيام وركوع وسجود وجلوس؛ 
وما يُشرع قراءته وقوله فيهاء وقد أرشد إلى ذلك الرسول ييه بقوله: ((صلُوا كما رأيتموني 
أصلي)) وقال مغل ذلك في الحجٌ: ((خذوا عقي مناسککم))» ومن ذلك الركاة» فقد جاء 
القرآن بالأمر بإيتائهاء وجاء في السمّة بيان الأموال التي کی ومقدار الأنصباء ومقدار ما ُُرج 
من الزکاۃء وهكذا في العبادات والمعاملات وغیر ذلك . 

وما يشار إليه هناء أن أكثر الخوارج لا يأخذون بالسنة المخالفة» لظاهر القرآنء أي: التي 
تأي بحكم زائد عن مجمل القرآن فلا يرجمون الزاني ٣‏ ۹ یر 
فقطعوا السارق في القليل والكثير؛ لعدم ورود ذلك في القرآن. 


(۱) الكفاية» الخطيب البغدادي» صه .١‏ 

(۲) ا حسن بن على بن خلف. أبو مد البرتماري: كان من ا منکرین على أهل البدعء صحب جماعة من أصحاب الإمام 
أحمد. توفي سنة ۳۲۸ھ وقيل ۳۲۹ ه. انظر: طبقات الحنابلة (۱۸/۲)؛ سیر أعلام النبلاء (۹۰/۱۵). 

(۳) شرح السنة للبركاري ص ۸۰؛ الإبانة الكبرى لابن بطة ۰۱5۳/۱ 

(4) الانتصار لأهل السنة والحديث, عبدا حسن العباد» ص٤٤ .١‏ 

(5) الحرز: الموضع الحصين» الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. 

انظر: مختار الصحاح ۷۰/۱؛ لسان العرب ۳۳۳/۵؛ قاموس الفقهاء ۸۵/۱. 

)٦(‏ انظر: مجموع الفتاوی4۸/۱۳) 4۲۰۸ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة الدكتور سليمان 


الغصن» ص ۰۱۲۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۵-وصف القرآن بالمبين دلالة على أن نصوص الكتاب تأخذ على ظاهرها 
وصف اللہ - وبق كتابه بالمبين» أي: الواضح المعنى» وهذا يقتضي أن يفهم القرآن بهذا اللسان 
العربي» وأن يحمل على ظاهره الفهوم من السياق» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة ظاهرة» ولو 
لم يفهم القرآن على حقيقته وظاهره؛ لم يحصل مفهوم البيان والتبين الذي وصف كتاب الله - 
كي - به. 

ويقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي» "فلفظة الظاهر قد 
صارت مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم» ولسان السلف» 
غير الظاهر في عرف كثير من التأخرین "۱ فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها 
التبادر من كلام ا متکلمء واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد التکلی ونفيه يكون تكذيًا للمتکلم 
أو اقَامًا له بالعي وعدم القدرة على البيان عما في نفسه أو اتمامًا له بالغبن والتدليس» وعدم 
النصح للمکلف. وكل ذلك ممتنع في حق اللہ تعا ی وحق رسوله الأمين 26ه0"). 

وقد أجمع السلف على أن النصوص الشرعية عامة تحمل على حقيقتها وظواهرها "» 
وما يتبادر إلى الذهن من المعانى» ومن جملة ما يحب حمله على ظاهره وحقيقته صفات الله 
تبارك وتعالى؛ فان السلف يعتقدون أنه يحب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق 
پل مع تزه لله سي - عن مشاه اقا و: ىكبو کی و لک 
ال ےر سر 4 | سورة الشوری: ۱ ۱]. 

قال الشافعي: "والقرآن على ظاهره حت تأي دلالة منه» أو سنة» أو إجماع» بأنّهِ على 


باطن دون ظاه "250 


(۱) مجموع الفتاوى» ۰۱۷۵/۳۳ 
(۲) طريق المداية - مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» عد يسري» ص٢۲۹.‏ 
(۳) انظر: الأم» الشافعي» .۸٦/۷‏ وانظر: التمهيد لابن عبدالبر ٥٥/۷‏ ١؛‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۰/٤‏ ۱۰؛ الدرر 


السنية في الأجوبة النجدية ۰۳۱۲/۳ 


(4) الرسالة ص ۰ ۵۸. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


يقول ابن جرير: "وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على 


بر( 


وقال آبو الظفر السمعاني: "وقد كانت الصحابة یتعلقون في تفاصیل الشرع بظواهر 
الکتاب والسنة"؟. 

یقول شيخ الاسلام: "ثم هذا الرسول المي العربی بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات. ثم الأمة الذین أخذوا عنه کانوا أعمق الناس علمّاء وأنصحهم للامق وأبينهم للسنق 
فلا جوز أن يتكلم هو وهؤلاء بکلام بریدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دلیلا عنم من 
حمله على ظاهره...ولا يجوز أن يحيلهم على دلیل خفي لا يستنبطه إلا آفراد الناس» سواء كان 
معيًا أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة؛ وخاطب به 
الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا من 
ظاهره؛ لأن هناك دلیلا خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسًا 
وتلبیسّاء وكان نقيض البيان وضد المدى وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه باشدی والبیان 
فكيف إذا كانت دلالة ذلك النطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل 
الخفي على أن الظاهر غير مراد أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس ها حقیقة؟۲. 

وقال الشوكاني: "واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه» والعمل به» بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ"(. 

وقال الشنقيطي: "والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله 
نيه - وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله - 
ہہ - في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن 
الظاهر إلى امحتمل المرجوح". 


"0 ٢ 

(۲) قواطع الأدلة في الأصول» .٦١٤/٤‏ 

(؟) مجموع الفتاوی» .۳٣٣-۳٣/٦‏ 

.۳۲/۲ إرشاد الفحول إلي تحقيق ا حق من علم الأصول»‎ )٤( 


۰۲۱۱/۷ أضواء البيان»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ومن قرر هذا الأساس ابن القيم» حيث عقد فصلا كاملا في كتابه الصواعق المرسلة - 
بن فيه أن تکلیف العباد بفهم غير الظاهر من النصوص, يناف البيان» فقال: "الفصل الحادي 
عشر: في أن قصد المتكلم من الخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته يناي قصد 
البیان والإرشاد والهدى» وأن القصدين متنافيان» وأن ترکه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب 
إلى المدىء لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم بکلامه وتبيينه له ما 
في نفسه من المعاني ودلالته عليها بأقرب الطرق كان ذلك موقوفا على أمرين: الأول: بیان 
التکلم الثاني: ولكن السامع من الفهم فان لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل له وم يتمكن 
السامع من الفهم لم يحصل مراد التکلم فإذا بین التکلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده وم 
يعلم السامع معنى تلك الألفاظ لم يحصل له البيان فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول 
الإفهام من المتكلم» فحيتئذ لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
الخاطب. لكان قد كلفه أن يفهم مراده, با لا يدل عليه» بل با يدل على نقیض مراد وأراد 
منه فهم النفي با يدل على غاية الإثبات» وفهم الشيء ما يدل على ضده"'. 

وأول من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مرادهم الجهمية ثم تبعهم المعتزلة وسائر 
فرق العطلة أما الباطنية فزعمت أن نصوص الأحكام غير مراد» والفلاسفة ادعت أن نصوص 
المعاد على غير ظاهرهاء قال التلمسانی(؟: "القرآن كله شرك ونما التوحيد في کلامنا۳۲. 

كما قال الصاوي(*؟ في حاشيته على الجلالين: "لأن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من 
أصول الکفر ۳ *؛ لذا قال الشنقيطي في رده عليه: "أما قوله: إن الأخذ بظواهر الکتاب 
والسنة من أصول الکفر فهذا -أيضاً- من أشنع الباطل وأعظمه وقائله من أعظم الناس 
(۱) الصواعق المرسلة» ۰۳۱۱۳۱۰/۱ 

(۲) سلیمان بن علي بن عبد الله الشیخ الصوثي» الشاعر عفیف الدین الدمشقي. له مولفات منها: شرح الفصوص؛ 
وشرح الأ ماء الحسنى» وشرح مواقف النفري. توفي سنة 1۹۰. انظر: البداية والنهاية (۳۲۲/۱۳)» شذرات 
الذهب(۵۱۲/۰). 


(۳) انظر: جموع الفتاوی» ۰۱۲۷/۲ 
)٤(‏ أحمد بن ید الصاوي الصري المالكي» له مصنفات كثيرة» توفي سنة 4۱ ۱۲ه. انظر: الأعلام (۲۳۳/۱). 


(0) حاشية الصاوي على الجلالين» ۹/۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


انتهاكاً لحرمة الكتاب وسنة رسوله يہ ولا يصدر البتة عن عالم بکتاب الله وسنة رسوله» وانما 
یصدر عمن لا علم له بالکتاب والسنة أصلا). 

إن القول بأن أن للوحي ظاهراً وباطناً» هو قول الباطنية. (وإنما لزمهم هذا اللقب؛ 
لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولکل تنزيل تأویلا)۳"). 

فحتى أركان الاسلام یؤولوتھا تأويلات باطنية» فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة أسماء 
أئمتهم الخمسة» وهم: علي وحسن وحسين وحسن وفاطمة» والصيام كتمان آسرارهم والحج 
زيارة شيوخهم إلى غير ذلك من التخرصات والأوهاء". 

وكذلك الرافضة زعموا أن للقرآن ظاهراً وباطناًء وأن علم جميع القرآن لا يوجد إلا عند 
آئمتهم. 

یقول عنهم الدکتور الذهبي: "طذا كان طبيعياً أن يقف الامامية الإثنا عشرية من الآيات 
التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفاً فيه تعصب وتعسف» حتی یستطیعوا أن يخضعوا هذه النصوص 
ویجعلوها أدلة لارائهم ومذاهبهم. كما كان طبيعياً أن يتأوّلوا ما یعارضهم من الایات 
والأحاديث. بل ووجدناهم أحياناً پزیدون في القرآن ما ليس منه ويدَّعون أنه قراءة أهل البيت» 
وهذا إمعان منهم في اللجاج وإغراق في المخالفة والشذوذ۳*). 

الصوفية الذين عرفوا بالتفريق بين الشريعة والحقيقة اختلفت أقوالحم في الظاهر والباطن» أو 
في الحقيقة والشرعية, وتحديد الفارق بينهماء لکن آغلبهم جعلوا الحقيقة هي الوجد والذوق 
والخيال والکشف! 

"وَقَدُ فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة» وهذا جهل من قائله؛ لأن الشريعة 
كلها حقائق "0 


(۱) أضواء البيان» ٤۳۸/۷‏ . 

(۲) الملل والنحل» الشهرستاني» ۰۱۹۲/۱ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۵۲/۳۰ 
)٤(‏ التفسیر والمفسرون» ۲۲/۲. 

. تلبیس إبليسء ابن الجوزي» ص۲۸۷‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


يقول ابن عقيل : "ثم مَا زال الأمر ینمی والأشياخ يضعون هم أوضاعًاء ويتكلمون 
بواقعاتحم ويتفق بعدهم عَن العلماء» لا بل رؤيتهم ما هم فيه أَوْ في العلوم حتى موہ العلم 
الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر". 

قال الغزالي في شرح أن للقرآن ظاهر وباطن:"إن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم 
ومائتي علم؛ إذ كل كلمة علی ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن؛ 
وخ ومطلع ۲ . 
ولا اعتقد الصوفية أن للقرآن ظاهرًا وباطاء استخفوا بكتاب الله -كيْنَ- وفسروا النصوص 
بحسب مايتوهمونه ويظنونه» فتسلطوا على نصوص القرآن بالتأويلات السخيفة» والتحريفات 
العظيمة» وجعلوا شم تفاسير تعتمد على الكشف والذوق, والإشارات والعبارات» حتى 
أصبحت كتب تفاسيرهم تسمى "التفسير الصوفي الفيضي أو الإشاري؛ فهو تأويل آيات القرآن 
الكريم على خلاف ما يظهر منهاء بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك!!". 


وجاء أبو عبد الرحمن السلمي20 فصئّف لهم كتاب السنن» وجمع لهم حقائق التفسیں 
فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن با يقع لحم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول 
العلم. وإغا حملوه على مذاهبهم. والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن!!". 

يقول صاحب كتاب الفكر الصوق عن هؤلاء الصوفية: "فزعموا أولّا أن الصوقي يكشف 
له معان في القرآن والحديث لا يعلمها علماء الشريعة الذين موھم بعلماء الظاهر والقراطیس 


(۱) على بن عقيل بن ځد» أبو الوفاء: شيخ الحنابلة ببغداد» ولد سنة ٤٤٦ھ‏ وتوقي سنة ١‏ ههه له: الفنون وغيره من 
التصانيف المفيدة. انظر: البداية والنهاية (۱/۱۸۶). 

(۲) تلبیس إبلیسء ابن الجوزي» ص٤۷٠‏ . 

(۳) الاحیای الغزالی ۰۲۸۹/۱ 

۰۱۳ تفسیر ابن عربي للقرآن حقیقته وخطره. الدکتور خد الذهي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ آبو عبد الرچمنء مد بن الحسين بن عم السلمي: ولد سنة ٣٣۳ھ‏ وتوقي سنة 4۱۲ه. قال الذهبي: شيخ الصوفية» 
وصاحب تاريخهم وطبقاتحم وتفسيرهم. انظر: ميزان الاعتدال (5/9: - 4۷)؛ تاريخ بغداد (۲4۸/۲- ۲4۹)؛ 


.)۳۳۰/٦( الأعلام‎ 


)٦(‏ تلبيس إبلیس» ابن الجوزي» ص۰۱۸ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


CA 


والآثار التي ینقلوفا عن الموتى» وأما هم فيلتقون بالرسول . يہ . يقظة أحياتاء ومنامًا أحيا 
ويسألونه ويستفيدون منه هذه العلوم» ثم ترقوا فقالوا: إن لنا علومًا ليست في الكتاب والسنة 
ناخذھا عن الخضر الذي هو على شريعة الباطن؛ وهو الذي يمد الأولياء بمذه الشريعة» فموسى 
ود والأنبياء على شريعة ظاهرق وأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز فيها ما لا يجوز في 
الظاهر» فقد قتل الغلام بغير ذنب» وكسر السفينة لمن حملهم بغير نوال» وبنى الجدار إحساناً 
منه لمن أساء إليهم» ومثل هذا ينكره أهل الظاهر كما أنكره موسى» ونحن في الباطن على 
شريعة الخضر وهو يلتقي بنا ونتعلم منه علومًا خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم... 

باختصار لقد اكتشف المتصوفة بزعمهم للقرآن معاني غير التي يعرفها أصحاب النبي 
-يكهِ- وعلماء الأمة على مر العصور. لقد اكتشفوا هم عن طريق كشفهم الشيطاني أن 
للقرآن معان أخرى وأن فيه علومًا كثيرة جدًا لا يعلمها غيرهم» وما هذه العلوم؟ إتماكل 
الفلسفات القديمة» والخزعبلات» والخرافات التي عند فلاسفة الإغريق» وكهنة الحنادك والهندوس» 
وشياطين اجوس وإباحية ا انویة والمزدكية» وخرافات القصاص من كل لون وجنس کل هذاء 
وهذا جعله المتصوفة کشفًا وحقيقة صوفية ومعاني للقرآن الكريم ولحديث البي - يك "200. 

ومن زعم أن الوصول إلى مراد الله کون غير متحقق لأحدہ أرباب الفكر اللیبرالی 
والعلماني من يدعون التنوير» والحداثة» والتجديدفي فهم النص» فطريقةٌ هؤلاء القوم طريقة 
الباطنية القديمة؛ في تفسير التصوص الشّرعيّة بالتّأويلات» وصرفها عن ظاهرهاء فالقرآن عند 
هؤلاء ليس له معنى محدد» فقد توصلوا إلى أن النص الشرعي لا يقول الحقيقة وأنه لیس له 
ثوابت ولا معانٍ ثابتة؛ وانما هو نص منفتح على ما لا يحصى من المعاني» وقابل لكل أشكال 
التأويل. 

يقول نصر حامد آبو زيد: "بفرض وجود دلالة ذاتية للنص القرآني فإنه من المستحيل أن 
يدعي أحدٌّ مطابقة فهمه لتلك الدّلالة۳)؛ فألفاظ القرآن عندهم مجازات لا قطعية في 
دلالتھاء وليس لأحد أن يدعي إصابة مراد الله منها. 


(۱) الفكر الصوقی في ضوء الكتاب والسنة» الشيخ عبدالرهن عبد الخالق» ص4۷ .١ 58-١‏ 


(۲) نقد الخطاب الديني ص۱۹ ۲. 
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ويقول: "إن القول بإلهية النصوص والاصرار على طبيعتها الاطية یستلزم أن البشر 
عاجزون بمناهجهم عن فهمها مالم تتدخل العناية الامية بوهب بعض البشر طاقات تمكنهم 
من الفهم.. وھذا تتحول النصوص إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان العادي.. وتصبح 
شفرة ٍمية لا لها الا قوة O‏ 

ویقول آرکون: "فالقرآن هو نص مفتوح لجميع المعاني» ولا عکن لاي تفسير أو تأویل أن 
يغلقه أو يستنفده بشکل کا 


5 ۳ 6 و 2 ۳ 3 4 ۷ڑ 

ویقول احدھم: النصّ يتسع لکل ویتسع لکل الأوجه والمستويات ) ٤‏ 

يقول نصر أبو زید: "النص منذ لحظة نزوله الأول - أي: مع قراءة النبي - لت - له 
لحظة الوحي- تحول من كونه نصاً لفیا وصار فهمّا (نصًا إنسانيًا)؛ لأنه تحوّل من التنزيل إلى 
التأويل. إن فهم النبي - لٹ ه- للنص يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل 

لك 
البشري 7 . 

یقول آحدهم: "إن كلامي عن الله وابلیس وا جن والملائكة وا مل الأعلى لا يلزمني على 
الاطلاق بالقول بأن هذه الأسماء تشير إلى مسميات حقيقية موجودة ولكنها غير مرئية» إن 
الشخصيات التي أذكرها موجودة بالفعلء ولكن يجب ألا يخدعنا هذا الوهم اللغوي". 

فأصحاب هذا الفكر ليس عندهم نص محکم لا يحتمل التأويل» بل کل نصوص 
القرآنء مهما كانت ظاهرة المعنى» تسلطوا عليها بالتأويل وصرفوها عن معانيها الظاهرة» ما 
يتوافق مع أهوائهم ورغباتهم. 
(۱) نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد» ص۰۲۱ 
(۲) تاريخية الفكر العربي الاسلامي أركون» ص5 4 .١‏ 


(۳) نقد الحقيقة» علي حرب» ص ۵ 5 . 


(۳) نقد الخطاب الدینیء نصر أبو زيد» ص5؟١.‏ 


(ه) نقد الفکر الدینیء العظم» ص۹٥‏ . 
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ومن أمثلة التفسیر الباطنی: 
۱-التفسیر الباطنی عند الرافضة: 
واه ۳ : ون کی 5 1 وم و ہے سپ مو 

من أمثلة ذلك قول مفسرهم في تفسير قول اللہ تعالی: دا زینتکر عند کل مسجد 4ھ 
[سورة الْعراف: ۳۱] قال: الغسل عند لقاء کل امام ۱. 

ومنها قول مفسرهم عند قوله تعالى :ا لین وال تون ار 0 سح )ود الد 
لین [سورة الشین: ۳-۱]. قال: ونين #: رسول اللہ - سے راون #أمير 
المؤمنين = تلور لإ وطور س سِينِينَ ‏ ا حسن وا حسین للدم من الأئمة-عليهم 
السلام. 

وكتبهم مليغة مثل هذه الخرافات» فما علاقة ة هذه الألفاظ بتلك المعاني المدعاة ؟!!. 

۲- التفسیر الباطتی عند الصوفية: 

ومن آمثلته ما جاء عنهم في تفسیر قوله تعال : لوا ارزی ری د واشار اجب 


والصَاجب يلع وان الیل 4 [سورة النساء:٠۳]ء‏ قال: وأما بطنها فالجار ذو 
القربى هو القلب؛ 090 لجنب هو الطبيعة» والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة» 


بن السبيل هو الجوارح المطيعة لله هذا باطن الآية (. 


قال الشاطبي معلقاً على كلام التستري(*؟ السابق: إن الجاري على مفهوم كلام العرب 
في هذا ا خطاب ما هو الظاهرء من أن المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه 


(۱) تفسير الميزان» ۹5/۸. 

(۲) تفسير نور الثقلين» 1۰/۵ 

(۳) من کلام سهل بن عبد الله التستري في تفسيرةء ص۳۰: 

(4) أبو نج سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري: أحد أئمة التصوف وعلمائهم 
والمتكلمين في علوم الرياضيات والإخلاص وعيوب الأفعال» توفي سنة ۲۸۳ھ وقیل: ۲۹۳ه. انظر: طبقات 


الصوفية» (ص 4۸). 
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ابتدای وغير ذلك لا يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من كفرء والدليل على ذلك أنه لم 
ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسیر للقرآن عائله أو یقاربه» ولو كان عندهم 
معروقًا لنقل؛ لأتمم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة» ولا يأ آخر هذه 
صحة هذا التفسير» لا من مساق الآية؛ فإنه ينافيه ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك» بل 
مثل هذا آقرب إلى ما ثبت رده ونفیه عن القرآن من كلام الباطنية ومن ایت 
۳- تأويلات دعاة التجديد أصحاب التفسير العلمي التجريي: 

من أمثلة ذلك ما قاله صاحب كتاب "الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن" عند 

جح 

۲ ۲ 1 ہے و رم مرو ۶ ہے کے هرن وا رص د ما ہل کر ۲ 
تفسير قوله تعالى: #وسخرنامع داود الجبال سحن والطير وحكنا فلعليت 4 [سورة 
الأنبیاء:۷۹]: سح 4 يعبر عما تظهره الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود في 
البخارية» والطيارات الموائية» (تحري بأمره) الان» تحري بأمر الدول الأوروبية وإشارتھا في 
التلغرافات» والتليفونات الموائية". 

قال الدكتور ند حسين الذهبي بعد نقل القول السابق: وهذا بلا شك خروج صريح عن 
مدلولات التصوص القرآنيت واغاد ق آیات الّه سبحانه(؟. 

ولقد فتح هؤلاء باب شر كبير» ولج منه الذین یردون هدم الإسلام» فما ترکوا شیناً إلا 
أولوه ولولا حماية اللہ ورعایته طذا الدین لدزست معاله وضاعت حدوده. 

لقد أول الضالون الواجبات فصرفوها عن وجههاء وهونوا على أتباعهم رميها وراء 
ظهورهم. 

وأولوا احرمات تأويلاً جر الذين ضلوا بضلالحم على ارتكابما والولوغ فيها. 
(۱) الموافقات» ۸/4 7. 


(۲) المداية والعرفانء ص ۰۷ ۲. 
(۳) الابحاهات النحرفة في تفسير القرآن الكريم» ص ۰۱۰ 
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وأولوا نصوص عذاب القبر ونعيمه» والساعة وأهواء والمعاد واحشر والميزان والجنة والنار 
بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. 

وآفقدوا النصوص هیبتها؛ إذ جعلوها لعبة في آيدي المؤولين» یجتهدون لیلهم وتمارهم في 

(١) 7 5 ® ۳ 

صرفها عن وجهها بشق آنواع التأويل” .. 

فال ابن تیمیة: "من فسّر اران أو احدیث زل علی غبر التّفسیر الم رف عق 
الصّحابة والتابعین, فهو مفتر على اللہ ملح في آیات اللہ حرف للکلم عن مواضعه؛ وهذا 
فت لباب الرندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام ۲۳). 

٦-وصف‏ القرآن باطبین. دلالة علی وجوه من وجوه اعجاز القرآن 

القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى» فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه» وهو 
معجز في بيانه ونظمه» وهو معجزة يي علومه ومعارفه» وهو معجز ف تشريعه. 

وقد ذكر العلماء في وجوه الإعجاز ما يزيد على عشرة آوجه. وسوف نتحدث عن 
أهمهاء وهو الإعجاز اللغوي: 

ویطلق على هذا الوجه عدة مصطلحات فيسمى: "الإعجاز اللغوي" و الاعجاز 
البياني"» و"الإعجاز البلاغي"» وتدخل في هذا المعنى أيضًا أقوالهم المختلفة في أن إعجاز القرآن 
"'بلاغته" أو اکاک" أو "ما زی 1 من البديع" أو الى ۴ ۱ أو ای أو غير ذلك من 
فروع اللغة العربية. 

فالقرآن معجز ق بیان "من جهة البلاغة ي دلالة اللفظ علی العیی*. 

" القرآن الکرم کلام اللہ و فالأمر غير ذلك تقرأ الآية القرآنية فتجد فیها من 
الوضوح والظهور ما يبوئها الدرجة العلیا في البيان» بأسلوب حکم خال من کل غريب عن 
(۱) انظر: التأويل خطورته وآثاره» عمر الأشقر» ص ۱. 


(۲) جموع الفتاوی؛ ۰۲۳/۱ 
(۳) دراسات في علوم القرآن» الدکتور فهد الرومي» ص ۸۲ ۲. 


(4) الجواب الصحیحء ۲۸/۰ . 


+ 
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الغرض» يسبق معناها إلى نفسك دون كد ذهنن ولا إعادة تلاوة» فان أعدت النظر مرة أخرى 
لاح لك منها معانٍ جديدة» فان زدت التدبر زاد العطای وانکشف لك ما يجعلك توقن أن 


2 الآية "إج ل" لمعان عديدة مع بیان ووضوح ۱۲ . 


"فقد تحدّی الله أكمة البيان أن يأتوا بسورة من مثله وأقضر سورة هی سورة الکوٹر وآیاتحا 
ثلاث قصار وإذا كان أئمة البیان في عصر ازدهاره والنباغة فيه» قد عجزوا فسائر الخلق آشد 
۶ ۲(۷) 


ومن الأمثلة على علو بيانه» واعجازه وفصاحته وتبیانه: "حكي أن الأصمعي مع جارية 
من العرب» فتعجب من فصاحتها فقالت: وهل بعد قول الله تعالى فصاحة» حيث قال تعالى: 


يي ابع سا وان ری لل ا ہی ارج ما ايت ا و کے 
# وأوحينا إل أ موسى أن آزضعیه فذا خفت عليه فالقیه ف الي ولا تخافولا حرق 


كا ۳ افوا لمرسَّليت 4 [سورة القصص:۷] فإنه جمع في آية واحدة بين 


72 


أمرين ونھیین وخبرین وبشارتين. 


وكذلك قوله تعالی: ‏ فاصدع یما تمر وأعرض عن امش رک 4 [سورة الحجر:٤۹]ء‏ 


02 


قال القرطبي: ولا يظن الجاهل أنا نستدل على فصاحته بكلام هؤلاء الأعراب» كلا لو 
كان ذلك لكانت الحجة أضعف من السراب» بل نعلم أنه معجز» بفصاحته علم ضرورة 


تحصل لنا عند سماعه وقراءته» والبلغاء إذا وقفوا عليه وسمعوه» لذلك العلم مضطرون» بحيث لا 


يرتابون» ولا یشکون كيف والعربي الفصيح إذا مع قوله تعالى...: 9[ وَقسل برض ابل ماء له 


2 س کے 2 ورج رسم ليه ر ر ر ی م و م ص2 ر ھک تومیر صا 
ويِنْسَمَاءُ آقلعی وص الما وفضى الامر واستَوٹ عل الحوري وَقيلَ بعدا موم الظیلمین #4 


[سورة ہود:٤٤]ء‏ وقوله تعالل: فكلا أَحَذْنا ده صِنْهُم تن أَرْسَلنَا عه عاصبا 


ہے روف ہس نات 


> < < سے 


: مه وپ میں لوس سو As e‏ ہا ہے وو E‏ 
ومنهم من أخذته الصَبحَهة ومنهم مر. خسفتا بو لار وینهم مَنْ أغرقنا وما 


(۱) دراسات في علوم القرآن» الدكتور فهد الرومي» ص۸۸ ۲. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن. الرُرقاني» ۰۱۲۹/۲ 


2 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


1 سح سے با نے ے وہہ بے و د 
كات اه لِظلِمَهُرْ وَلكن انوا أَنَفْسَهُمْ يَظلِمُوت 4 [سورة العنکبوت: ۰ ؛] 
ومثل ۳ قضى من هذه البلاغت والجزالة» ومتانة هذه 7 العجب» وعلم أن مثل هذا 
ولتعرف إعجاز القرآنء انظر إلى"إيجاز اللفظ وتشبیه الشیء بالشيء» واستعارة المعاني 
البديعة؛ وتلاؤم اخروف: والکلمات. والفواصل والقاطع في الآيات» وتجانس الصّیغء 
والألفاظ» وتعريف القِصّصء والأحوال» وتضمين الميكم» والأسرار» والمبالغةٌ في الأمرء والنهي 
وحسن بیان القاصد. والأغراض»... ما إيجاز اللفظ مع تمام العنی؛ فهو آبلغ أقسام الإيجاز, 


ولهذا قبل: الإعجاز ي الایجاز تھایة إعجاز. وهذا ا معنی موجود في القرآن ۲)۷ 


فجميع أنواع علم البيان والبديع لاتكاد تخلو منها آية من كتاب الله -وَبْقَ-؛ والبلاغة 
هي: "بلوغ غاية الطلوب. أو غاية الممكن» من المعاني بأتم ما يكون من البيان» فيجمع 
7 ۲ 7 8 3 ۳۷ 
صاحبها بين تكميل المعاني القصودق وبين تبيينها باحسن وجه ) ٤‏ 


ويقول شيخ الإسلام بعد ذكره وجوه بيان القرآن: "وبمذا يظهر لك خطأ قوم من 
البیانین 9 لوال والنطقیین(۲ الضلال» حیث قال بعض آولشك: الطريقة الكلامية 
البرهانية؟ في أساليب البیان ليست في القرآن إلا قلیلا وقال الثاي: إنه لیس في القرآن برهان 
تام» فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى» فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة 
لمن عقل وتدئر "0 . 


(۱) الاعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» ص۳۳۱. 

(۲) بصاثر ذوي التمبیز في لطائف الکتاب العزيز» الفیروز آبادي» 1۸/۱ 

(۳) منهاج السنة» 4/۸ 5. 

. 4۷ البیانیون: نسبة إلى الشتغلین بعلم البيان» وهو: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورًا قبله. انظر: التعریفات ص‎ )٤( 

(5) النطقیون: نسبة إلى النطق لكثرة انشغا مم به» وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتما الذهن عن الخطأ في الفکر. انظر: 
التعریفات» ص ۲۳۲ . 

: البرمان: هو القیاس المؤلف من الیقینیات سواء أكانت ابتداءً وهي الضروریات أو بواسطة وهي النظریات. انظر‎ )٦( 


التعریفات» ص٤‏ ؟. 


(۷) مجموع الفتاوی» 4 ۰1۲/۱ 
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وننبه هنا عند كلامنا على إعجاز القرآن قي بيانه» أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
القرآن معجز في لفظه ومعناه» خلافاً لمن قصر الاعجاز على لفظه فقطء "وكون القرآن أنه 
معجزق ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقط» ولا من جهة إخباره 
بالغيب فقط. ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرهم على 
معارضته فقط. بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة: من جهة اللفظ ومن جهة النظم» 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى- 
وأسمائه وصفاته وملائكته. وغير ذلك. 

ومن جهة معانيه» التي أخبر با عن الغيب الماضي» وعن الغیب المستقبل» ومن جهة ما 
أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 


1 ہے ہم مب مه ہے 5 
المضروبة» كما قال تعال: ‏ ولقَد صرَفتاً لاس فى هلدا الشرء‌ان من کل مک 4 [سورة 


.]۸٩ الإسراء:‎ 


وكل ما ذكره الناس من الوجوه قي إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه» ولا تناقض في 
ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تتبهوا لے" . 

٭*٭ يُستدل بإعجاز القرآن البياني» على إبطال القول بالصرفة7'؟؛ بمعنى أنه لو كان 
إعجاز القرآن بالصرفة» لم يكن هناك حاجة لأن ينزل القرآن بمذه الدرجة من الفصاحة والبیان 
لكان يكفي أن ينزل كلاماً عادیاً (بأقل درجات الفصاحة)؛ لأنمم عاجزون» بل صرفهم عن 
الكلام العادي الذي يقدرون عليه أبلغ في الأعجاز. 

قال الباقلاني: "لو لم يكن معجزاً على ما وصفناه من جهة نظمه الممتنع» لكان مهما 
حط من رتبة البلاغة فيه» ومنع من مقدار الفصاحة في نظمه» كان أبلغ في الأعجوبة, إذا 
صرفوا عن الإتيان بمثله» ومنعوا من معارضته. وعدلت دواعيهم عنه» فكان يستغني عن إنزاله 
على النظم البديع» وإخراجه في المعرض الفصيح العجیب ".© 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 4۲۸/۵ 

(۲) الصرفة: هي أن الله تعا ی صرف الق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. 

(۳) انظر: كتب الإعجاز البلاغي في القرآن - دراسة عقدية نقدية (رسالة دکتوراه) أحمد العاكش» ص ۲۰۸. 
)٤(‏ انظر: كتب الاعجاز البلاغي في القرآن - دراسة عقدية نقدية (رسالة دکتوراہ)ء أحمد العاكش» ص ۲۰۸. 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


ا مطلب الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن الحديث› ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. وإطلاقاته. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
.١‏ استدل البتدعة على خلق القرآن بوصف القرآن بالٹحدث, والحديث» وأحسن 
الحديث. 
؟. هل يجوز وصف القرآن باشحدث؟. 
۳ استدل السلف بوصف القرآن ب (أحسن الحديث) على تفاضل کلام الله وَيكّ. 
.٤‏ وصف القرآن بأحسن احدیث دلالة على اعجازه. 


ه. وصف القرآن بأنه أحسن الحديث فيه دلالة على سلامته من التناقض. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


المسألة الأولى: معناہء وإطلاقاته. 


معناه: 


"الحاء والدال والثاء أصل واحد» وهو کون الشيء لم يكن... والحديث من هذا ؛ لأنه 
کلام حدث منه الشيء بعد 70 


''حدث الشيء ون من باب قعد» بحدد وجوده فهو حادث و حدیری "2 ¢ 


(الْحَدِيتُ):"الخبر قليله وكثيره» وجمعه (أحاديث) على غير القياس. 


0۲ جد و 


۱۷ صس 4 یس ره اه (O‏ 
الحتديث: نقیض القدم . 


اطلاقاته: 


وقد ورد "الحديث" وصفاً للقرآن في اثني عشر موضعاً وورد في سیاقات متنوعة 
وا ستعمالات مختلفة ° . 


٭ وقد ورد لفظ الحديث في القرآن على خمسة أوجه: 


ا 2 تین 4 2 کو ہے 2 
03201 
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3 ۱ وق ہے 7 م‌م 2 ہہےے ٴؤ لاص سل کہ 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (حدث) ۳۰/۲. 
(۲) الصباح المنير» مادة (حدث)ء ۰۱۲/۱ 
(۳) مختار الصحاح» مادة (ح د ث)» ۰۸۲/۱ 
)٤(‏ لسان العرب. مادة (حدث)ء ۰۱۳۱/۲ 


(ه) أسماء القرآن وأوصافه في القرآن عمر الدهيشي» ص۸١٠‏ . 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ا 


لثالسث ععیی: القرآن ی 7 22 توأحریث مه # [سورة الطور:؛ ]قال 


سے 


ال 


ت 


اع سی: قعص ذات الب لا رل مسق ریت [ سو 
e‏ 

الخامس ممعنی: العِبّر في حديث الکفُار والفجٌار» ال تال واه أَحَادِيتٌ 4 
[سورة المؤمنون: 4 4 ]0©. 


المسألة الثانية: الدلالات العقدیة: 


۱-استدل البتدعة علی خلق القرآن بوصف القرآن 097 والحديث, وأحسن 
الحديث: 


لقائلون بحدوث القرآن احتجوا بهنه الاية: وان ل َحسَن ات [سورة 


الزمر E‏ من وجوه. . الأول: أنه تعالى وصفه بكونه حديئًا یی هذه الآيات و آیات 


کی ا 


منها قوله تعالى: ‏ ان أعدِيثِ مثْلهء 4 [سورة الطور:؛ "]» ومنها قوله تال أَفْہدا 


4 


ال انع هون [سورة الواقعة: ۸۱]ء والحديث لا بد وأن يكون حادثاًء قالوا: بل 
الحديث أقوى في الدلالة على الحدوث من الحادث؛ لأنه يصح أن يقال: هذا حديث وليس 
بعتيق» وهذا عتيق وليس بحادث. فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد بالحديث» 
وسمي ا حدیث حديئًا؛ لأنه مؤلف من الحروف والكلمات» وتلك ا حروف والكلمات تحدث 
حالا فحالا وساعة فساعة» فهذا تمام تقرير هذا الوجه("؟. 

وقد لبست القدرية على من لا يعرف الأصول» واستدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى: 
لم ايهم ين زک رین رهم َب 4 1 سورة الأنبياء:؟]» فقالوا: نقول: إن القرآن 


. ٤٠۹/۲ انظر: بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
.١٣۹٥-١۹۳/۲٢ انظر: متشابه القرآن» القاضی عبدالجبار»‎ )۲( 


رتا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


محدث يفنى ويذهب كما تفنى سائر ا حدثات: ولا نقول: إنه مخلوق؛ لأن الخلق يقع على 
الكذبء قال الله تعالى: ما معنا داف الْملَةَ الْأخْرةِ ان الا الق 4 [سورة ص:۷] 


أي: إلا کذب. وقال سبحانه: طإإِن هذا إلا خلق الْأَوَلِينَ 4 [سورة الشعراء:۱۳۷] أي: إلا 
کذب الاولین. 

وهذا منهم تمویه على من لا خبرة له عذهبهم ومعنى احدث معن الخلق عند التکلمین؛ 
وقد ذکرت قبل هذا أن تحقیق مذهبهم وقوطم فیما مع منهم من القرآن أنه خلق لهم كسائر 
کلامهم(). 

وأما الوجه الثاني في بيان استدلال القوم أن قالوا: إن قوله أحسن الحديث يقتضي أن 
يكون هو من جنس سائر الأحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضي أن يكون زيد 
مشارگا لأولئك الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم فثبت أن القرآن من جنس سائر 


اوت ونا كان عق ار عافیت عا ةروص ایضا أن كوف 21 0 OE‏ 


والرد عليهم: 

فساد التسوية بين "الحديث " والمخلوق"في المعنى والحكم باطل: 

لما وصف الله كلامه بأنه محدث توكُم بعض البتدعة أن في هذا تصريحاً بخلق القرآن وم 
يهتدوا إلى المعنى الصحيح للفظة حدث في كلام الشارع ولمعرفة الفرق بين احدیث" 
و الخلوق" لابد من الوقوف على معناهما اللغوي. 

قال ابن فارس: "خلق" الخاء واللام والقاف أصلان: أحدها تقدير الشيء والآخر 


ملاسة ۳ 


(۱) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» 5۷۵/۲. 
(۲) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) الرازي 44۲/۲ . 
(۳) معجم مقاييس اللغة ۲۱۳/۲. اللاسة ضد الخشونة» ومنه صخرة ملساء. 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وقال الأزهري(“: ۳ ٹی کلام العرب ابتداع الشيء على مثال پستق إليه اا 


وقال ابن ای 0 کلام العرب علی ر أحدها: الانشاء علی مال 


أبعم او او 26ک 


أما معنی الحديث: وهو کون الشيء بعد أن لم يكن. يُقال: حدث أمر بعد أن لم يكن. 
والحديث من هذا؛ لأنه کلام يحدث منه الشيء بعد الشيء. 

"احدیث: نقیض 0 ۸ 

ویتبقی أن یقال: إنه قد یکون هناك نوع ارتباط بين معنى "خلق" ومعنی "حدث" من 
حيث العنی العام وهذا الارتباط شأنه شأن آلفاظ العرب التي تتداخل في بعض آوجه المعاني» 
ولا خلاف مع العتزلة في هذا الأمرء وإنما الخلاف في جعل دلالة الکلمتین دلالة واحدة وعدم 
التفريق بينهما في العنی, والحكم بأنه هذا العنی الذي قيل في "حدث" معنی شرعي آراده ا خالق 
و - بكلامه؛ فهذا الحكم لا يُسلم لحم به» واللغة على خلافه. 


4 


9 قال شيخ الإسلام: "ان احتج بقوله تعالى: #إمايأئيهم من زگ ر ین رهم 
صدت 4 [ سورة الاو قيل له: هذه الآية حجة عليك» فانه لما قال: #مایآییهم من 


كر ین رهم صدت 4 ا الذکر منه حدث ومنه ما لیس 


بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الوصوف وغيره» كما لو قال: ما یأتینی من رجل 


(۱) أبو منصورہ تید بن أحمد بن الأزهر الأزهري الحروي اللغوي الشافعي. قال الذهبي: كان رأسّا في اللغة والفقه ثقة» 
ثبّا ديئاء له كتاب تمذيب اللغق توفي سنة 1/١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۵/۱). 

(۲) تمذيب اللغة» .۱٦/۷‏ وانظر: لسان العرب 86/١١‏ /؛ القاموس ا حیطء ص ۸۸۰. 

(۳) أبو بکر» عد بن القاسم بن ند بن بشار بن الحسن الأنباري: أديب نحوي لغوي مفسر من كتبه: الزاهر» المذكر 
والمؤنث» الأضداد» توي عام ۳۲۸ه. انظر: شذرات الذهب (۰)۳۱۵/۲ ومعجم المؤلفين (۱۱/ ۱۶۳). 

۰۱۲۰/۱۳ تاج العروس‎ 486/١١ لسان العرب‎ 4١5/1 انظر: تمذيب اللغة‎ )٤( 


(ه) معجم مقاييس اللغة» ۳۰/۲. 


۰۱۳۱/۲ لسان العرب» مادة (حدث):‎ )٩( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


مسلم إلا أكرمته» وما آكل الا طعامًا حلالاء ونحو ذلك ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو 
الخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي آنزل جدیڈاء فان الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد 
شيء» فالمنزل ولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرًا. وكل ما تقد على غيره فهو قديم في لغة 
العرب» كما قال تعالى: ©كَالْعيّجُونِ لدم 4 [سورة یس:۰]۳۹ 9 الوا تنك لفی 
صَكْلِلك الفعدی و 4 [سورة تست ۱۱۱۹۵2 

© ولابن بطة رد كذلك على هذه الشبهة. حيث قال: "ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته 
فيما ادعاه» ادعى أمرًا آخر فقال: أنا أجد في الكتاب آية تدل على أن القرآن مخلوق» فقيل 
له: أية آية هی؟ قال: قول الله -کللن-: ای من ڪر ین َيه م َد 4 [سورة 
الأنبياء: ؟] أفلا ترون أن كل حدث مخلوق؟ فوهم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموه 
عليهم» فيقال له: إن الذي ۸ يزل به عالما لا يكون محدثاء فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي» وفعله 
مضمر في علمه» وانما يكون محدنًا ما ۾ يكن به عالمًا حتى علمه» فیقول: إن الله ك- ۸ 
يزل عالمًا بجمیع ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يأني به جبريل وينزل به على عد 
ننه وقد قال تعالى: یی جال فى ألَْرْضٍ ید [سورة البقرة:٣٣]‏ قبل أن يخلق آدم 
قال تعال: 1 بلس أف واستکبر وک من الکهریت؟ [سورة لبقرة:؛ ۳]. 

یقول: كان إبليس في علم الله كافرًا قبل أن يخلقه. ثم آوحی ما قد کان علمه من جميع 
الأشياءء وقد آخبرنا كك عن القرآنء فقال: ان هو لاوح یو [سورة النجم:٤]‏ فنفى 
عنه أن يكون غير الوحيء وإفا معنى قوله: مایم من ذ ڪر ين رهم مدب 4 
[سورة الأنبياء: ؟]» آراد: حدتا علمه وخبره وزجره. وموعظته عند خد به وانما أراد أن 
علمك يا خد ومعرفتك محدث ما أوحي إليك من القرآن» وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك 
يحدث لك ولمن سمعه علمًا وذكرًا لم تكونوا تعلمونه؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: لمکم 


کم کن تم 4 [سورة لنساء:۱۱۳].. فأخبر أن الذكر احدث هو ما يحدث من سامعيه 


سب 


(۱) جموع الفتاوی» ۵۲۲-۵۲۱/۱۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافه الباب الشانی 


وممن علمه وأنزل عليه» لا أن القرآن محدث عند الله ولا أن الله كان ولا قرآن لأن القرآن إنما 
هو من علم الله فمن زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده 
بشيء مما في القرآن» ولا اسم له ولا عزة له» ولا صفة له حتى أحدث القرآن.. 

مر م ۳ 2 سك کٹ ثے ہے ٦‏ تام 

وقوله: #مايأئيهم من زک ر ین زبهم مدب 4 [سورة الأنبیاء:۲ | فلفا هو ما 
يحدثه الله عند نبيه» وعند أصحابه» والمؤمنين من عباده» وما يحدثه عندهم من العلم» وما ١‏ 
یسمعوه» و يأتهم به كتاب قبله» ولا جاءهم به و 

۲(٢ 5 ی‎ ۶ 1 5 ١ 01005 ہے‎ 9 

قال الإمام ابن قتيبة: "المحدث ليس هو في موضع (أي: في القرآن) بمعنى مخلوق (. 
۲-هل يجوز وصف القرآن بالمحدث؟ 

قال شيخ الاسلام: "ويسمى حديئًا وحادتًا. وهل يسمى محدتً؟ على قولين لهم. ومن 
كان من عادته أنه لا يطلق لفظ ا حدث إلا على المخلوق المنفصل . كما كان هذا الاصطلاح 
هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمدء وكانوا لا يعرفون 
للمحدث معن إلا المخلوق النفصل, فعلى هذا الاصطلاح لا جوز عند أهل السنة أن يقال: 
القرآن دت بل من قال: انه حدث, فقد قال: انه مخلوق(". 
وهناك قول آخر بجواز (طلاق لفظ ا حدث على القرآن: 

فقد ہب البخاري 2 صحيحة ا قال فيه: "باب قول اللہ تعال : َو هوني 4 

سر ےت 7 > ا 3 بت 7 24 

اسورة ند :۱۲۹ #مايأئيهم من ذحكر ین يهم ات الا 7 8 نچ 


(۱) الابانق ابن بطق ۱۸۵-۱۸۳/۲. 
(۲) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة» ص٩۹‏ ۳. 


(۳) شرح حدیث النزول» ۰۱51/۱ 
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الدلالات العقدية لأسماءالقرآن | وأوصافه الساب الاد 
1 یم باب السالي 


قال البخاري: "ون حدثه لا يشبه حدث المخلوقين"؛ لقوله تعالى: ل کش که 


ی وف ا“ ميخ ابد 1 سوره ة الشوری: ۱۱]) وقال ابن مسعود عن النبي َه 


فمن أطلق لفظ "الحادث" أو "احدث" على القرآن الكريم» مع اعتقاده بأنه لیس 
بمخلوق» فهو متمسك بظاهر النصوصء وان كان الأولى بعد اختلاط الاصطلاحات. والبعد 
عن معان الدلالات. القول بالتفصيل به. 

فينبغي أن نحمل ماجاء عن بعض السلف بإنكار لفظة "الحادث" أو "المحدث" على 
إنكارهم لقول من قال: إنه تكلم بكلام "حادث" بعد أن لم يكن متکلما(؟. فبهذا الاعتبار 
وقع عليهم الانکار: أو باعتبار أن كلمة "الحادث" يراد بها ما يدل على أنه مخلوق.(*) 

قال شيخ الإسلام: "والإطلاقات قد توهم خلاف القصود فيقال: إن أردت بقولك 
(محدث) أنه مخلوق منفصل عن الله... فهذا باطل لا نقوله. 

وإن أردت بقولك (محدث): أنه کلام تكلم الله به بمشيئته بعد أن م يتكلم به بعينه 

وان کان قد تکلم بغیره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء فإنا نقول بذلك وهو الذي 

ذل علیه الکتاب والسنة وهو قول السلف وأهل احدیث"(؟. 


وسيأني قریباً مزید تفصیل في المسألة. 


(۱) أخرجه آبو داوده کتاب الصلاق باب: رد السلام ١/578؛‏ والنسائي» کتاب السهوء باب: الکلام قي الصلاة 
۳ وصححه ابن حبان برقم (۲۲۳). انظر: الاحسان ۰۱۵/1 وحسنه النووي في ا جموع ۱۰/۳ 

(۲) صحیح البخاري؛ ۰۱5۲/۹ 

(۳) قال الكرامية والامامية: القرآن حادث, ومعنى الحادث عندهم أنه لم يتكلم به الباري في قدمی وإنما تكلم به لما خلق 
الخلقء ولا يقولون إنه مخلوق. 

"والكرامية يسمون ما قام به (حادتا) ولا يسمونه (حدتا) کالکلام الذي يتكلم به القرآن أو غيره يقولون: هو حادث 
وعنعون أن يقال: هو محدث؛ لأن(الحادث) يحدث بقدرته ومشيعته ك (الفعل). وأما (احدث) فيفتقر إلى إحداث» 
فيلزم أن يقوم بذاته إحداث غير احدث. وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث فیلزم التسلسل. وأما غير الكرامية من 
أئمة الحديث والسنة والکلام فیسمون ذلك (محدث) كما قال تعالى: ایهم تن ز کر ین رهم دب ال 
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أمستمعوة و ۳ و ک KO‏ سورة ة الأنبياء [Y:‏ . التبصرة ةي أصول الدين للشيرازي» ص؟ ۰ 
)٤(‏ القرآن اعد ومخالفيهم» ۰۱۲۲/۱ 


۰۱۱/7 مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۳-استدل السلف بوصف القرآن ب (أحسن الحديث) على تفاضل کلام الله وَبَْ: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إثبات المفاضلة بين آيات القرآن وسوره» وبين القرآن وباقي الكتب 
السماوية»" والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف وهو 
الذي علیه ابد الفقهاء من الطوائف الاریعة۱؟. 

آما المعتزلة والجهمية فقد آقروا بالتفاضل؛ وذلك لأن القرآن عندهم مخلوق» وتفاضل 
بعض الخلوقات على بعض ما لاینازع فيه أحد. 

قال السيوطي في الاتقان: "وذهب آخرون إلى التفضیل لظواهر الأحاديث» منهم: 

3 7 1 ا 
إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربي» والغزالي". 

وقال الإمام القرطبي: بعد أن ذكر الاختلاف قال: وقال قوم بالتفضيل...وقال: وهو 
اق ا 

وقال أبو الحسن بن الحصار: العجب من یذکر الاختلاف في ذلك مع النصوص 
والواردة بالتفضيل كحديث البخاري أعظم سورة في القرآن الفاتحة» وحديث مسلم أعظم آية في 


القرآن آية الكرسي» وحديث الترمذي سيدة آي القرآن آية الكرسي وسنام القرآن البقرة وغير 
ذلك2"0, 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰۱۳/۱۷ 

(۲) انظر: الرجع السابق» ۰۷۰/۱۷ 

(۳) 85/4 ا. 

۰۱۱۰/۱ تفسير القرطبي»‎ )٤( 

(5) جد بن موهب التجيي» أبو بكر» الحصّار؛ المعروف بالقبري» كان من العلماء الزمّاد الفضلای له مؤلفات كثيرة في 
العقائد» توفي بقرطبة سنة ٠5‏ ٤ه.‏ انظر: ترتيب المدارك(۱۸۸/۷). 


. ۲۲ إتمام الدراية لقراء النقایف ص‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


القول الغان: المنع من المفاضلة بين آیات القرآن وسوره» وبين القرآن وباقي الکتب 
السماوية, 

وللمانعين من تفاضل کلام الله دلیلان: 

الأول: أن القرآن کلام الله» وصفة من صفاته ولا يقال في صفاته أن بعضها آفضل من 
بعض؛ لأن صفات الله غاية في التمام والکمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه فهي لا تقبل 
التفاضل والتخایی وإِنما یکون التفاضل والتخایر في الخلوقات ا حدثات. 

ثم إن القول بتفاضل بعض القرآن على بعض یلزم منه بقوطم أن یکون الفضول ناقصاً. 

يقول الامام ابن جریر بعد أن منع التفاضل في القرآن: "وغیر جائز أن يكون من القرآن 
شيء خير من شيء؛ لأن جميعه کلام اللہ ولا يجوز في صفات الله -تعالی- ذكره أن يقال 
بعضها أفضل من بعض وبعضها خير من بعض”7“ويقول أبو حاتم ابن حبان: "لأن كلام الله 
سیل أن یکون فيه تفاوت التفاضا "0ك 

ویقول الحافظ ابن عبد البر: "ولسنا نقول في ذاتھا أفضل من غيرهاء یقصد (قل هوالله 
أحد)؛ لأن القرآن عندنا کلام الله وصفة من صفاته» ولا يدخل التفاضل في صفاته لدخول 
النقص ف المفضول منه"". 

الدليل الثاني: أن القرآن من كلام الله وكلام اللہ شيء واحد لا يتعدد ولا یتبعض, فلا 
يمكن أن يقال بعضه أفضل من بعض؛ لأنه لا بعض له أصلاً. 

وهذا الدلیل اتيعدل به بعض النافین لتفاضل القرآن كان اسن الأشعري وأى بکر 
الباقلاني» ومن وافقهما في القول في الکلام اللفسي وأنه معنى واحد وهو مذهب جهور 
الأشاعرة. 


ویجمل شيخ السلام مأخذ المانعين من تفاضل القرآن الكريم فيقول: 


(۱) جامع البيان» 4۰/۲. 


(۲) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 0۲/۳. 


(۳) الاستذکار ؟/7١ه.‏ 


.5۲/۱۷ انظر: مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


"وني الجملة فالذين يبمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض لهم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض» وقد يعبرون عن ذلك بأن 

والغایي: أنه واحد والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل. وهذا على قول من يقول: 
إنه واحد RE‏ 

ومنافشة أقواهم والرد عليهم 

مناقشة القول الأول: 

القول بأن تفضیل بعض الصفات على بعض یلزم منه نقص الفضول توهم لم ترد به 
النصوص» وإلزام ما لا یلزم» فإن المفاضلة بين المخلوقات لا یلزم منه نقص الفضول ولا عيبه 
والحط من قدره. 

فلو فاضلنا مثلاً بين الأنبياء» وقلنا: إن ئا 
وموسى وعیسی عليهم جمیعاً صلوات الله وتسليمه. 

ولو فاضانا بين أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما - ففضلنا آبا بکر کما دلت غلية 
التصوص, ۸ یلزم من هذا التفضیل انتقاض عمر - لك - والحط من قدره وانما لكل منهما 

فإذا کان التفاضل بين الخلوقات ال تقبل النقص بطبیعتها لا يلزم منه نقص الفضول 
منهاء فلأن لا یلزم ذلك في صفات الله -5- أولى؛ لأنما غاية الکمال والتمام والجمالء ولا 
5 0 0 ۳-2 
نقص فيها أصلا"؟. 


كه أفضلهم» لم يلزم منه تنقص إبراهيم ونوح 


ثانيًا: مناقشة الدليل الثانى: 


ع 


أن الأدلة الشرعية قد دلت على تعدد معاني كلام الله -خلاف ما ذكرتم- ودلت على 
أنه سک له كلمات متعددة لا غاية ھٰا۔ 


(۱) جموع الفتاوی» ۰۱۲۳-۱۲/۱۷ 
(۲) مباحث الفاضلة في العقيدة» د الشظيفي» ص ۹۱. 


بادا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فقد جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية ذكر كلمات الله -تعالى- بصيغة الجمع» 


مجم 


قال تعالی: مت کلمت رك اودلا امبرل کلمت وهوالسییع لمیر 4 
[سورة الأنعام: 5 ]١١‏ 

وقال تعالى : وی ای بَكَلمَيَءإِنَّهُ لمات لور 4 [سورة الشوری:؛ ۲]. 

ففي الآيات السابقة دليل ظاهر على أن كلام الله لیس واحدا وأنه متعدد ولذا جاء 
وصفه بصيغة الجمع کلمات .. 

وأوضح من ذلك أن آيات أخرى وصفت کلمات الله بالكثرة التي لا منتهى هما: 

قال تعالى: فلوم رداک لکت وق نید الحر قل ان لتم كلمت رق وزیا 


مله مدا [سورة الکهف:۱۰۹]. 


ے ہے وو محر دو لودو مد > ےھ 


َو نمی لاض من سَجرو اقلم والخر مده من بَحْدِوء سَبْعَةُ خر 
نفدت مت الله ان له زیم حم 4 [ سورة لقمان:۲۷]. 
فلو أن جميع أشجار الأرض طیرت أقلاماً» وجُعل البحر مداداً يكتب به» ا 51 
هذا البحر سبعة أبحر أخرى تد عند نفاده» ثم کتبت كلمات الله بمذه الأقلام وهذا المداد. 
لتکسترت الأقلام وفنيت» وفني معها هذا المداد العظيم قبل أن تفنی کلمات ال( . 
ومن دلالة السنة على تعداد كلام اللہ قول النبي كه: («من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. حتى يرتحل من منزله ذلك)!''. 


والنصوص في هذا المعنى كثيرة» كما ذكرنا ذلك في وصف القرآن بكلام الله. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» ٦/٣٥۳۔.‏ 
)۲ أخرجه مسلم» باب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ح(۲۷۰۸). 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الجواب الغانی: أن القول بأن كلام الله معنى واحد لا یتعدد. ولا يتجرّا ولا يتبكّض يلزم 
منه لوازم باطلة ومن هذه اللوازم: 
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آ-آن یکوت سی قوله تعال: وَلَانَْروا رن قح واه سیک 4 
[سووة الاسراء:۳۲] هو معن قوله تعالی: اما الصَلوٰہ ولو وارکتوا مم 
الین © [سورة البقرة:۳؛]. 

ویکون معنی آية الكرسي هو معن أية الدین» وسورة الإخلاص هو معنی سورة السد 
7 ہہ 

ب-أن يكون معن التوراة والانجیل هو معنی القرآن؛ لأن ا جمیع کلام اللہ فلو ترجم 
القرآن على هذا القول- إلى العبریة صار توراة» ولو ترجم إلى السريانية صار إنجيلاً. وهذا 
باطلء فلو عربت التوراة والإنجيل لم تكن كالقرآن الكريم7"©. 

ج-أن يكون موسى م حينما كلمه ربه مع جميع كلامه» وتلقى جميع المعنى؛ لأنه 
عندكم واحد لا يتعدد ولا يتبعض» وهذا باطل لأنه يلزم منه إحاطة موسى بجميع علم الله 


و و 


وکلامه والله -تعالى- قد قال: ولا محیطون به.علما 4 [سورة طه:۰]۱۱۰ ولا 


⁄ س ہے 


لے 0۸ 0 00 ۳ 
یحیطون سىء من علمه- 4 [سورة البقرة:ه۵ ۱]۲. 

ويكفي في بطلان هذا الدليل أن أصله قول لبعض أهل البدع في كلام الله تعالى» وهو 
القوم بالكلام النفسي الذي قال به الأشاعرة» وقد رد عليهم أئمة أهل السنة» وبينوا القول الحق 
في كلام الله تعالى» المخالف لكل من قولي الأشاعرة والمعتزلة. 


وھذا بطلت حججهم في ذلك. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۱۲۲/۱۲ ۰۲۰۷ 
(۲) انظر: الفتاوی الکبری لشیخ الاسلام ۰۱۱/۵ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص ۷ .١‏ 


رتا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ومن تفاضل الصفة الواحدة من صفات الله» تفاضل صفة الکلام» والدلائل عليه كثيرة 
من کتاب الله وسنة نبیه يِه فمن ذلك: أن القرآن کلام الله وقد فضله على سائر كتبه التي 
سبقته وهي كلها کلامه - 1 -» قال تعالی: رل کب بالحق مصَیقا اما بيت 


ےھ 


سے ین کلب ومهیمتا عد 4 [سورة امائدة:۸٥].‏ 

واختص الله القرآن من بين ساثر كلامه بخصائص؛ فاختصه بأن تكمّل سبحانه بحفظه 
بأن تحدّى الخلق أن یأنوا بمثله» أو هثل عشر سور منه» أو ٹل سورة منه» وغير ذلك من 
خصائصه. وتخصيص القرآن بأحكام وفضائل توجب تشريفه 0 على غيره ما أنزل الله 
على رسله وقد قال سبحانه: 2 وَأتَِحوا ما نیکم ين رُم 4 [سورة 


ھےہ۔ 8 محر ام 


الزمر: 5 5]ء وقال: الله رل آحسر E‏ سورة الزمر:۲۳]. 
قال شيخ الإسلام: "التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن 
القرآن أفضل الكتب الثلاثة...» قال تعالى: اه رل ا لحسن لت اة ا 
تا اس کس اوت قد عن ال اس سر سال ال اد اه من عي قرغ 
النزلة ۱ . 
وقال: افقد آمر المؤمنين باتباع أحسن ما آنزل إليهم من ربھم وأمر بني إسرائيل أن یأخذوا 
بأحسن التوراة»... ولا ریب أن القرآن فيه الخبر» والأمر بالحسن والأحسنء واتباع القول إنما 
هو العمل عقتضاه ومقتضاه فيه حسن وأحسن» ليس كله أحسن وان كان القرآن في نفسه 
أحسن الحديث؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام وبين حسنه بالنسبة إلى 
مقتضاه المأمور والمخبر عنه»... والقرآن تضمن خی وأمرّاء فالخبر عن الأبرار والمقربين» وعن 
الكفار والفجار؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين-أي: الأبرار والمقربين -حسن» واتباع المقربين 
أحسنء والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» ولا ريب أن الاقتصار على فعل 


الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن» ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالقریین ۲۲. 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰۱۱/۱۷ 
(۲) مجموع الفتاوی» ۰۱7/۱۷ 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ثم القرآن نفسه متفاضل» كما صح عن رسول الله ميته تفضيل بعض آياته وسوره على 
غيرهاء فمن ذلك: حديث أبي بن کعب قال: قال رسول الله يتْهِ: ((يا أبا المنذر! أتدري أي 
آية من كتاب اللہ معك أعظم؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذرء أتدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في 
صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر))20. 

فهذه آية من كلام الله وهي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله ووردت أحاديث فيها 
تخصيص بعض الآيات من كتاب الله بفضائل» كما ثبت في الآيتين من آخر البقرة أن من 
قرأهما في ليلة كفتاه "» وكذا ثبت في بعض السورء نحو قوله ۓ: ((يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران)(. فهذا في تفضيل 
هاتين السورتين من كلام اللہ وٹی حديث ابن عباس قال: ((بينما جبریل قاعد عند النبي ٹہ 
مع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
الیوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض. ۸ ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: 
آبشر بنورین أوتيتهما م يؤْتَما نبي قبلك. فاتحة الکتاب. وخواتيم سورة البقرة. لن تقراً 


بحرف منهما إلا أعطيته))”*؟. وقال غۓہ: ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)/(. 


ووردت أحاديث عديدة يطول حصرها فيها ما ذكر من تخصيص بعض الآيات والسور 
بفضائل» وجميعها يدل على أن كلام اللہ یتفاضلء قال الغزالي: "لعلك تقول: قد توجه قصدك 
في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض القرآن على بعضء والكل قول الله -تعالى - فكيف يفارق 


(۱) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي» ح(۸۱۰) عن أي بن كعب 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآنء باب: فضل سورة البقرة» ح(۹٠٠٠)»‏ عن أبي مسعود البدري 
الأنصاري اث ؛ ومسلم کتاب صلاة المسافرين وقَصْرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم البقرة» ح(۸۰۷). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرق ح(۸۰۵). 

.)۸۰٦(ح أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة»‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: فضل قل هو الله أحد» ح(۵۰۱۳)؛ ومسلم کتاب صلاة المسافرين» 
باب: فضل قراءة (قُل هو الله أَحَدٌ)ء ح(۸۱۱). 
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بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم: أن نور البصيرة إن كان لا 

يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترتاع 

من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة» المستغرقة بالتقليد» فقلد صاحب الرسالة صلوات اللہ وسلامه 

علیہ فهو الذي أزل عليه القرآن وقد نولت الأخبار على شرف بعض الایات وعلی تضعیف 

الأجر في بعض السور المنزلة ". ونقل السيوطي عن العز بن عبد السلام قوله: (کلام الله في 
و یو 


لله أفضل من كلامه في غيره» ذ اَل هو أله كد )4 [سورة الإخلاص:١]‏ أفضل من 


ميث ید أى لب وت ا)4 [سورة المسد:٠].‏ فهذا من وجوه تفاضل صفة 


الكلام» ومن وجوهها أيضاً ما قاله ابن تيمية: "فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به 
أفضل» وإذا كان المأمور به أفضل كان الأمر به أفضل "(۳). 

ونما يدل على أن صفات اللہ -ويْنَ- تتفاضل أيضاً النصوص الواردة في أن بعض أسمائه 
فا - أفضل من بعض» وبعض أفعاله أفضل من بعض. 

ففي الآثار» ذكر امه العظيم و مه الأعظم, و مه الكبير وا مه الأكبر» كما في حديث 
ابن بريدة» عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله“ السجد. فإذا رجلٌ يصلي يدعو: اللهم إن 
أسألك بأ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي ۸ يلد ولم یولد ول يكن 
له كفواً آحد. فقال النبي ": ((والذي نفسي بیده» لقد سأل اللہ باسمه الأعظم الذي إذا سئل 
به أعطی, وإذا دُعي به أجاب))(4). 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ' أنه قال: ((إن الله کتب في کتاب فهو 

موضوع عنده فوق العرش: إن رمي تغلب غضي )ري رواية: ((إسيقت رمي 
غضي)) . 


(۱) جواهر القرآن» ص۲٦‏ . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن ١/5ه١-لاه١.‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۰1۱/۱۷ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود» کتاب الصلاق باب: الدعاء ح(۱45۳)؛ والترمذي کتاب الدعوات» باب: جامع الدعوات؛ 
ح(۷۵؛ ۰)۳ وقال: هذا حدیث حسن غریب . 

)٥(‏ آخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قول اللہ تعالى: ويرڪ اهتنس 4 ء ح (۷4۰4)؛ ومسلم في کتاب 


التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنھا سبقت غضبه» ح(۲۷۵۱). 
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"فوصف رحمته بأنھا تغلب غضبه وتسبقه» وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من 
جهة سبقها وغلبتها"27) وقد ثبت عن عائشة عن النبي عله أنه كان يقول في سجوده: 
((اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك,. وععافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك(" 
ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه. وععافاته من 
على بعض» بل ولا عنع تفاضل صفاته تعالى» بل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة 
والتابعين لحم بإحسانء ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في الأمة» بحيث جعلوا 
أعلاماً للسنة وأئمة ھ9 
4 -وصف القرآن بأحسن الحديث دلالة على اعجازه: 

وقد ذکر العلماء -رههم الله تعالی- وجومًا كثيرة من دلائل اعجاز القرآن وذکروا 
منها: أسلوبه الخالف لأساليب کلام العرب» مع قوة فصاحتهم فأتی القرآن الوصف بأنه 
حديث؛ لأن الرسول - يقم - (كان يحدّث به آصحابه)» بطريقة مفردة خارجة عن العادة ها 
منزلة في ا حسن تفوق به كل طريقة» فتفوق النثور الذي يدور بين الناس في الحديث» ویفوق 
الموزون الذي هو أحسن الكلام عندهم. فجاء كتاب الله بأسلوب لا تمله النفوس على تكراره. 

ولا عجب في ذلك فالقرآن الكريم وصفه اللہ -تعالى - بأنه أحسن الحديث» فقال تعالى: 
اله رل اَحسن ریت 4 [سورة الزمر:۲۳]. 

وصح عن رسول الله -495- أنه كان یقول في خطبه: آما بعد: ((فإن آحسن الحديث 


کتاب الله وخير امدی هدی خد صلی الله عليه سلم))47). 


(۱) مجموع الفتاوى» ۹۱/۱۷. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود» ح(4۸7). 
(۳) مجموع الفتاوى» ۰۷۹/۱۷ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: الٰدي الصا ح(1۰۹۸). 


تا 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بدیع» ليس من جنس 
أساليب الكلام المعروفة» ولم یأت أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعر» ولا 
الرجز» ولا الرسائل» ولا الخطابة» ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عرکم وعجمهم» ونفس 
فصاحة القرآن وبلاغته» هذا عجيب خارق للعادة» ليس له نظير في كلام جميع الخلق "۱۲). 

وقال السيوطي: "الوجه الثالث من وجوه إعجازه خشن تألیفه والتقام کلمه فصاحتهاء 
ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادةً العرب الذين هم فرسانُ الكلام وأربابك هذا الشأن. 

فجاء نطقه العجيب» وأسلوبه الغريب مخالفاً لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها 
الذي جاءت عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه فواصل کلماته» ولم يوجد قبله ولا 
ا م0 
ه-وصف القرآن بأنه أحسن الحديث فيه دلالة على سلامته من التناقض: 

من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات» فانه متنقص لكتاب اللہ 
ومكذب بر اللہ وقادح في رسول الله- کت إن كان مسلمًا قبل أن يقول هذه القالت 
فالقرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه أحسن ا حدیث: فقال تعالى :الله رل اَحسن رین 4 
[سورة الزمر:۰]۲۳ وكيف يكون أحسن الحديث وهو متناقض» مشتمل على بعض الرافات؛ 
سبحانك هذا بحتان عظيم. 

وصح عن رسول الله - وي أنه كان يقول في خطبه: آما بعد: ((فإن أحسن الحديث 
كتاب الله وخير الحدى هدى غيل يْ)) .فمن طعن في القرآنء ما ذكرنا أو غيره من 
آنواع المطاعن فهو مكذب لله كب في وصفه لكتابه بأنه أحسن ا حدیث؛ ومكذب للرسول 
يه في قوله: ((إنه أحسن ال حدیث))ء والآيات الدالة على سلامة كتاب اللہ من التناقض كثيرة 
Oe‏ 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح .٣٦۳٣/٥‏ 

(۲) معترك الأقران في إعجاز القرآن» ۲۳/۱. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) انظر: حکم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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یم باب السالي 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مفصل (تفصیل): 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
.١‏ استدل المبتدعة على أن القرآن مخلوق بوصفه بالمفصل. 
۲ استدل القرآنیون على ترك الاحتجاج بالسنة بوصف القرآن ب (الفصل). 
۳. وصف القرآن بالفصل دلالة على أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه. 
.٤‏ وصف القرآن بالتفصيل دلالة على اشتمال القرآن على الدين كله. 
.٥‏ وصف القرآن بالمفصل دلالة على أنه واضح المعاني» وأعظم تفصيلاً من سائر الكتب. 
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المسألة الأولى: معناه: 

"الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على ييز الشيء من الشیء وإبانته عنه» 
یقال: فصلت الشيء فضا 

والتفصیل: التبيين والتوضیح» مشتق من الفصل» وهو تفرق الشيء عبن الشيء. ولا 
كانت الأشياء الختلطة إذا فصلت يتبين بعضها من بعض أطلق التفصیل على التبیین بعلاقة 
اللزوم» وشاع ذلك حتى صار حقيقة....والمراد بالتفصیل الإيضاح» آي: الاتیان بالآيات 
الواضحة الدلالة على المقصود منه". 

والتفصیل: بمعنى التبيين والإيضاح» إما لجملة الأحكام كقوله تعالى: ونیا 


مرت م سے مو 22 گر 


لکل شیء 4 [سسورۃ الأنعام:54١]»‏ وقوله: ول شیو مضه تَقْصِيلا 4 [أسورة 
الإسراء: 7 »]١‏ وإما لبيان القرآن في نفسه: لیکن صَصَلَنَهُ عل ار # [سورة الأعراف: 57], 
رڪم اکب مقصّلا4 [سورة الأنعام:5 ۰]۱۱ أي: مبينًاء وإما لتبيين آيات 
لقرآن أحكام الشرع: هکت فلت [سورة نصلت:۳]» لات ر ككك كت 
یله نوات )4 [سورة هود: ۱]۱. 

وکذلك نفصل الآيات» آي: "مغل ذلك التفصیل نفصلهاء والتفصیل: التبيين» والعنی: 


1 ل n 5 e‏ 
أن الله فصّل شم ما يحتاجون إليه من أمر الدين"2*0. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (فصل)ء ہہ 
(۲) التحریر والتنوير» ۰۲۲۰/۷ 
(۳) انظر: مختار الصحاح, مادة (ف ص ل)ء ص 4۰ ؟؛ بصائر ذوي التمییز» مادة (فصل)» ۳۳۱/۲. 


.۳۷/۲ فتح القدیں الشوکانی»‎ )٤( 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية: 
۱-استدل المبتدعة على أن القرآن مخلوق بوصفه با مفصل: 

ار کک کت نله فلت من ادن حك حير 4 [سورة هود: ١‏ فقالوا: 
مایکون مفصلاً لایجوز أن یکون قدياً بل هو حدث مخلوق؛ لأن القدم لایجوز التصرف فيه 
بالتفصیل ,(1) 


۳ ا ۲ وه 5 . 5 کر ل که 
یقول القاضي عبدالجبار المعتزلي7'؟: وکل نکم ومفصل, فله نکم مُفَصّلء والله نکم 
كتابه ومُمّصله فهو خالقه 0 ٩‏ 


يقول أحمد الخليلي الاباضی(*قوله تعالى: لات ر کے يكت این ہیک منک 


حكر خر [سورة هود:١]»‏ "ووجه الاستدلال به أن الله وصفه فيه بالإحكام والتفصیل 
وكل منهما أثر صادر عن موثر» ولا يجوز أن يكون الأثر قدعاً أزلياً لضرورة أن يكون مؤثره 
سابقاً عليه» والمسبوق حادث؛ لأنه -بداهة- كائن بعد أن لم يكن. ولا يخلو هذا القرآن ما أن 
تكون كينونته مقرونة بالأحكام والتفصيل من أول أمره» وإما أن يكونا وصفين أوجدهما الله فيه 
بعد أن کات عاريا منهماء وکلا الاحتمالين مقتض لخلقه وحدوثه. 


أما الأول فلكون وجود الشىء مقترناً بوصف حادث من أول أمره دليلةٌ على حدوته» 
وبما أن الاحکام والتفصيل فعلان صادران عن الله -سبحانه- فلا مرية في حدوثهماء وإلا لما 
جاز إسنادهما إليه وين -. وعليه فليس إحكامه وتفصيله إلا بمعنى إیجادہ كما ومفصلاً. 


(۱) وهذا قول المعتزلة. نقله الرازي في التفسير الكبير (مفاتيح الغیب)ء ۹۵/۲۷. 

(۲) أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الحمداني» إليه انتهت رياسة المعتزلة حتى صار شيخها وعالها غير مدافع» 
توفي سنة ١5(‏ 5ه). انظر: المنية والامل» ابن الرتضی» ص٦٥۔.‏ 

(۳) الأصول الخمسة» ص۳۲٠٠‏ . 

)٤(‏ أحمد بن أحمد الخليلي: المفتي العام ا حالی لسلطنة عُمان» ولد عام ۱۳۱هه من زعماء مذهب الإباضية الداعين له 
له كتاب الحق الدامغ» يقرر فيه مسائل مذهب الإباضية. انظر: موقع بصيرة الإلكتروي» وهو موقع أحمد الخليلي المفتي 


العام لسلطنة عمان. 
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وأما الثاني فاقتضاؤہ ذلك من حيث إن الاحکام والتفصيل أثران واقعان عليه» والأثر 
ناتج عن المؤثر شاهد على حول ما وقع عليه من حال إلى حال» وهو مستحيل على القديم؛ 
لعدم إمكان أن يكون لأحد عليه سلطان ولذلك يستحيل أن يقال: أحكم الله قدرته أو 
فصلهاء أو أحكم علمه أو فصله؛ لأن هذه العبارة قاضية بحدوث قدرته تعالى وعلمه» جل الله 
عن ذلك. والأول هو الذي يتعين المصير إليه؛ لعدم ما يدل على أن القرآن أحكم بعد أن كان 
عارياً عن الإحكام؛ وفصل بعد أن كان خالياً من التفصيا ". 
والرد عليهم: 

أن الشبهة التي ذكروهاء مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العام وقدم 
الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العام بطريقة الحركات» فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا 
بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام» والاستدلال 
على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بماكالحركة والسكون. 
فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله 
تعالی۲۷۶., 

"ولو نم سلموا لنصوص الكتاب والسنة لكفتهم في ذلك ولانتشلتهم من ورطة 
التعطیلء فان هذه أمور لا يتوصل إليها بمجرد العقلء والله -تعالی- قد أثبت أزلية وخلق العام 
بأحسن البراهين وأقوى الحجج: هبأي حَدِيثِ بََدَهُ مورک 4 [سورة الرسلات: ٠‏ 5]؟ 

ونحن لا نناظر المعتزلة في دفع هذه الأباطيل بمحدثات من الأقوال والأصول» ولا نسلم 
هم قولحم ودعواهم, وإِنما نرفض ذلك أشد الرفض» ونقول: هو بدعة ضلالة لما جرت إليه من 
الكفر والباطل -شأن سائر البدع- ولا نسلك مسلك أهل البدع في الرد عليهم ومناظرتهم شأن 
الأشعرية والماتريدية أتباع ابن كلاب والأشعري والاتريدي» فان هؤلاء أرادوا نقض ضلالات 
المعتزلة بنفس طريقتهم» فتراهم تابعوهم في هذا الأصل الذي ذكرناه عنهم» فتسلطت عليهم به 
المعتزلة وأظهرت تناقضهم. 


(۱) الحق الدامغ» الخليلي» ص۲۸ .١‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۹۹/۲. 


ھا 
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وصدق فيهم شيخ الاسلام حين قال: "فهم قصدوا نصر الإسلام ما يناقي دين 

(Dn 
: الإسلام‎ 

وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الخالق على المخلوق وصفته. فانم نا 
بنوا أصلهم على ما عهدوه في المخلوق من أحوالٍ وصفاتٍء فحَیبُوا أن ذلك يلحق صفة من 

۳ 2 صد 

ليس ممثلے۔ شی 4 [سورة الشوری: ۱۱] فقاسوا ما م يحيطوا به علماً على ما حصلوه 
من الظنون والأوهام التي حسبوها غاية العلوم. 

وهذا من عظم ما آدخله الشیطان -لعنه الله- من التلبیس على هولاء أن زين لهم ابتداع 
آصول ١‏ ترد ف کتاب ولا سنة» فالتزموها والتزموا بسببها خلاف الشريعة» فجعلوها الحاكم على 
الکتاب والسنة» ومن تلك الأضول الفاسدة هذه الدعاوی الحردة عن البرهان ما هو مخض 
العقولِ الزائفة» اقفر من نور الوحي. 

فكل ما آوردوه ما موہ (معقولاً)؛ لیستدلوا به على خلق القرآن هو من قياس صفة 
الخالق على صفة المخلوق» وهو كفرٌ بالله -تعالى -» فانه كما لا شِبّة له في ذاته فلا شبّةَ له في 
O‏ 
۲-استدل القرآنيون على ترك الاحتجاج بالسنة بوصف القرآن ب (المفصّل): 

استدل جماعة القرآنیین على ترك الاحتجاج بالسنة بوصف القرآن بالفصل قال 
لل ہم ےہ ھپ کے کہ ہہک أ عه و 1 ۱ 
تعا ی:ظوتفصیل ڪل شی ء وهدی و رمة لموم نون © [سورة يوسف:١١١]‏ 

1 ل کا م22 ى سره ے 5 

فقالوا: وصف الله فيها القرآن بأنه #وَتَفْصِيلا لکل شىء 4 [سورة الأنعام: »]٠١ ٤‏ 
وإذا کان القرآن فصل كل شیء؛ فما حاجتنا إلى السنة؟ وماذا سنستفيد منها؟ فهذه الآية 


تقطع السبيل على من يقولون أن السنة مبينة للقرآن ومفصله له. فهذا هو القرآن يتحدث عن 


(۱) مجموع الفتاوى» ۰۱۸۵/۱۲ 
(۲) العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبدالله ال جدیعء ص۳۳۲. 
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نفسه في آياته القاطعات بأنه فصل كل شيء واشتمل على كل شيء وكذا يتضح أن السنة لا 
محل ها في التشريع» ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح. 

يقول عبد الله جکرالوي) مؤسس الفرقة: "إن الكتاب ا جید ذكر كل شيء يحتاج إليه 
في الدين مفصلا ومشروحًا من كل وجه» فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى 
ا 

ويقول في موضع آخر: "كتاب الله كامل مفصّلء لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير خد 
يه له وتوضيحه إياه» أو التعليم العملي بمقتضاه"20©. 

ويقول أحد أتباعهم في المعنى ذاته ما نصّه: "قد انحصرت ضروريات الدين في اتباع القرآن 
الفصل N‏ 

والرد علیهم أن الأمة مجمعة على أن القرآن قد اشتمل على الدین مجملاً في کثیر من 
جوانبه وأحكامه» ومفصلاً في جوانب آخری» وجاءت السنة النبوية الطهرة فبيّت اجمل 


وفصلته» والبي ميته عندما يبيّن ویفصّل إنما ینٌذ آمر الله ويؤدي ما وکله الله إليه من بیان 


98 وچ مو ہے عو ےس کے مہ ہے و پیر ے 
تفصیل القرآن» قال الله -يظق-: # بالبينت والزبر وآلنا لك الد لبن للتاس ما 


رل الهم وله بتذگرورے 4 [سورة النحل: 4 5] فالقرآن امجيد قد اشتمل على قضایا 
الدين وأصول الأحكام الشرعيق أما تفاصيل الشريعة وجزئياتها فقد فصّل بعضها وأجمل 
جھرتھاء ومن ثم فان معارضة ذلك مغالطة واضحة وككتان عظيم. 


(۱) عبد الله بن عبد الله الجكرالوي: نزيل لاهور» الذي دعا الناس إلى مذهب جديد می أتباعه "أهل الذكر والقرآن" 
وأنكر الأحاديث قاطبة» وصنف الرسائل في ذلك. انظر: نزهة اخواطر(۲۸۹/۸). 

(۲) مجلة إشاعة القرآن ص ٤٦ء‏ العدد الثالث سنة ۱۹۰۲م؛ وإشاعة السنة ۱۹ء ص۲۸۲ سنة ۱۹۰۲. نقلا عن 
كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي» ص" ؟. 

(۳) ترك افتراء تعامل» ص ۱۰. وقد قال بمثله الخواجة أحمد الدين وا حافظ أسلم. انظر: برهان القرآن ص4» ونكات قرآن 
ص٩4‏ . نقلا عن كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معلم حمود بن شيخ علي» ص٢٦.‏ 

.۲ نكات قرآن ص74. نقلا عن كتاب شبهات القرآنيين لعثمان بن معلم حمود بن شيخ علي» ص1‎ )٤( 
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وإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن فصّل کل شىء وبیّن كل صغيرة وكبيرة 
في الدين؛ أين في القرآن عدد الصلوات» ووقت كل صلاة» وعدد الركعات والسجدات» وأركان 
وهيئات الصلاة» وما يقرأ فيهاء وواجباتماء وسننهاء ونواقضهاء إلى غير ذلك من أحكام لا 
عکن أن تقام الصلاة بدونما؟! ومثل ذلك يقال في أحكام العبادات كافة؛ لأن القرآن الكريم 
١١ ٤ 5 20‏ 
قد خلا من تفصیل الأحكام وبیانھا 5 

۳-وصف القرآن بالمفصل دلالة على أنه لايوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه: 

القرآن الكريم صف بالفصل أي: الذي بین فيه ا حلال والحرام والمعصية والطاعة؛ لغلا 
۳ اللنس ا 


ہے ووہے وو 


ووصف القرآن بالفصل» قال تعا ی: إإِنَهلقول فصل [سورة الطارق:۰]۱۳ أي: فاص 
يفص بين الحقّ والباطلء فكيف یکو فصلا إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبیل*؟(. 


۳ ۳ 2 سک سم کے 24 کک دساو م 2 چم ع ي 4 فی 5 ل OR‏ > 
قال تعال: وقد جتکهم یکتپ که عل عار هدی وه لو )هل 


ریو ب کی ہے کے رار 22 سے مه شي ٹر لہ مور و عھ یه سر < ووو 7 ےب 
بنظرون إلا تأویله. بوم يف تاویله یقول الاب سوه من قبل قد جاءت رسل ربا يا لحي 4 
[سورة الأعراف: ۳-۵۲ 0]) فقد آخبر الله یی هذه الآية أنه فصل الكتاب» یه وميّزه 


بحيث لا يشتبه. ثم قال: هل ینتظرون الا تأویله: وانما ذلك جیء ما آخبر القرآن بوقوعه من 
القيامة وأشراطهاء فمع علم معناه وتفصیله ‏ يعلم تأويله» فعلم أن فرقاً بين علم العنی وعلم 
ع 2 

التأويل ““. 

ولقد مرّت معنا هذه المسألة في هذا البحث بتفصيل أكثر عند الكلام عن وصف القرآن 
بالمبين» وستمر معنا في ثنايا هذا البحت. والمقصد أن وصف القرآن بالمفصل أي: (البيين 
الواضح) دلالة على أنه لا يوجد في القرآن ما لا يُعلِمُ معنا حتى يخفى على الجميع. 
(۱) جماعة القرآنيون» عد نمر المدنىي» ص45 .١‏ 
(۲) تفسير الطبري» ۰۳۱۸/۱۳ 


(۳) جموع الفتاوی» ۱۷/ ۰۳۲ 
)٤(‏ الإكليل في التشابه والتأويل» ص ۰۱۱ 
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٤‏ -وصف القرآن بالتفصيل دلالة على اشتمال القرآن على الدين كله: 

وصف القرآن بالفصل دلالة على اشتمال القرآن على الدين کله وأول ذلك مسائل 
وأصول الاعتقاد» ومسائل التوحيد» والقول بأن القرآن لا يحتوي على مسائل التوحيد, أو أن 
القرآن لم يبيّن مسائل العقيدة بشكل واضح, وأن بیان القرآن لمسائل الدين يحصل به اللبس 
وا خفاء من أعظم الظلم» وأقبح الطغيان. 

"أما المعتزلة فلا يقولون: الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» بل يقولون: لا يحتج بالسمع 
على مسائل التوحيد والعدل؛ لأن ذلك -بزعمهم- يتوقف العلم بصدق الرسول عليه. 

وکذلك متأخرو الأشعرية ارت القول ت الصفات من الأصول العقلیة ۲. 

قال القاضي عبد الجبار العتزلي بعد أن ذکر آنواع الدلالة» وهي: حجة العقل والکتاب 
والاجماع قال: "ومعرفة الله لا تنال الا بحجة العقل فلأن ما عداها فرع على معرفة اللہ بتوحیده 
وعدله فلو استدللنا بشيء منها على الله -والحال هذه- كنا مستدلین بفرع للشيء على أصله 
وذلك لا جوز ثم أخذ يفصّل في بیان ذللى". 


والرد عليهم: 
أن الله وصف كتابه العزيز بالتفصيل وللفصلء قال تعال: ‏ لَمَد کات فى فصصیم 
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دك الاب ما کات ںءئیئ رو وڪن تَصِدِيقٌ أَلْزِى بان دنه 


ہے سے م و مگ 


وتیل کل شیء وای وة لور من 4 [سورة یوسف:۰]۱۱۱ فهذه الآية 
وغیرها من الایات دالة دلالة صريحة على بیان الله -تبارك وتعالى - لكل شىء متعلق بالدین في 
القرآن تفصيلاً و تأاصیلگ وأول ما یدخل في هذا البیان والتفصیل آمور التوحید والعقيدق الذي 
من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الکتب. ولقد وضّحت آمور الاعتقاد في القرآن أوضح البیان 


ہے ور 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۰۳۲۸/۵ 
(۲) انظر: الأصول ا خمسةء ص۸۸. 


ی 
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۳ تچ لا ۹ ۲ 7 ۱ 3 07 1 7 ےہ 
قال شيخ الإسلام: قال القاضي عياض: قال بعضهم 2 قول اللہ تعال : 
TT‏ سورة هود: ۰]۱ ثم بين التفصيل فقال: فلا تَِدوَاإل 


هر ووم وو 


>> | سورة هود: ۲] فهذا فصل الألوهية» ثم قال: ی لہ من يدر ور [سورة 
هود:۲]» وهذا فصل النبوة» ثم قال: ون اس تنفره روا رک شم نووا اه | سورة هود: ۲]» 
فهذا فصل التکلیف وما وراءه من الوعد والوعید وعامة آجزاء القرآن مما فيه من القصص, فمن 
فصل النبوة؛ لنما من آدلتها وفهمها آیضاء وهذا :يدل على أن طفل هو الد أحد 4 [سورة 
الاخلاص:۰]۱ جمعت الفصل الأول. قلت: مضمون هذا القول أن معان القرآن ثلاثة 
أصناف: الامیات والنبوات والشرائع. وأن هذه السورة منها الامیات وجعل صاحب هذا القول 
الوعد والوعید والقصص من قسم النبوة؛ لأن ذلك ما آخبر به النبي ثيه أو ما يدل على نبوته. 
وهذا القول ضعیف أيضًا فانه یقال: والأمر والنهي أيضًا ما جاء به النبي كما جاء بالوعد 
e‏ 

وقال: "وقد تأملث عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصریحة شبهاث فاسدة يَعلم العقل بطلاتماء بل ويُعلم بالعقل ثبوث نقيضه الموافق للشرع؛ 
وهذا تأملته في مسائل الأصول الکبار کمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوات والمعاد وغير 
ذلك فوجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه مع قط..."۳. 

قال تعالى: یڑ الامر فصل لیب لک بلقا بلق رد کم نوت 4 [سورة الرعد:۲]» 
قال العلامة السعدي: "وينزل الكتب الامية على رسله ويبيّن ما يحتاج إليه العباد من الشرائع» 
والأوامر والنواهي ويفصّلها غاية التفصیلء ببيانماء وإيضاحها وتمييزهاء لعلكم بسبب ما أخرج 
لکم من الآيات الأفقيّة» والایات القرآنية: یاو ری توح )4 [سورة الرعد:٢]ء‏ فان 
كثرة الأدلة وبیاتھا ووضوحهاء من آسباب حصول اليقين» في جميع الأمور الإلحية» خصوصًا في 
العقائد الکبارء كالبعث والنشور والإخراج من القبور "'''. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۲۳/۱۷ ۰۱۲-۱ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۷/۱ 


۲ 
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وكذلك وصف القرآن بالمفصل والتفصيل رد على من يبتدع في الدين, لأن الله 
-ويِقَ- وصف القرآن بالمفصلء وفيه دلالة على أن دين الله كامل لا يحتاج إلى زيادة» كما لا 

يجوز فيه النقص. ۲ 
َال ال «وَالحككن تَصَرِيقَ الى بین يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ کل شی و4 [سورة 


فلا یتصور أن يجيء انسان ویخترع في الدین شيئاً؛ لأن الزيادة تعتبر استدراگا على الله 
يو وتوحي بأن الشريعة ناقصة» وهذا يخالف ما جاء في كتاب اللہ أن الله فصل فيه جميع ما 
يحتاجون إليه في أمور دينهم. 

ه-وصف القرآن بالمفصّل دلالة على أنه واضح المعاني, وأعظم تفصيلاً من سائر 
الكتب: 

يعتقد بعض الفرق المنحرفة أن كتبهم وأورادهم الي ابتدعوها أفضل من كتاب اللہ 
وحقيقة هذه الكتب والأوراد أتما رموز مغلقة» یصعب فكها والوصول إليهاء ومن هذه القبيل 
كتب غلاة الصوفية. التي فيها من الغموض والكفر والزندقة الشيء الكثير. 

چ آلفت معاجم للمصطلحات الصوفية» ليسهل فك بعض الصطلحات. فالقاری 

ومن ذلك صلاة الفاتح» الي ادعى التیجانن( أن الرسول أعطاه ذكرًا يسمى صلاة 
الفاتح يفضل أي ذكر قرئ في الأرض ستين ألف مرة بمافي ذلك القرآن الكريم. 
ويفضلون ما يسمونه بصلاة الفاتح على القرآن الكريم» وحقيقته أنه ذكر مبتدع سيئ المعنى 
ركيك العبارة» على كل ذكر قرئ في الارض» وجعلوا قراءته أفضل من قراءة القرآن الكريم ستين 
آلف مرة وهو لا يعدو ثلاثة آسطر وهذا الذکر البتدع هو: اللهم صل على سيدنا جد الفاتح 
لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» الحادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظیم",(۲) 


(۱) أحمد بن خد بن المختار التيجان المغربي: ولد سنة. ۵ ۱۱ه وتوفي سنة ۱۲۳۰ه» شيخ الطريقة التيجانية. كان فقيهًا 


مالكيًا عالما بالأصول والفروع» ملمًا بالأدب» صوفیّا» طريقته منتشرة في المغرب» والسودان» ومصر» وغيرها. انظر: 


الأعلام (45/۱ ۲). 


(۲) أحزاب وأوراد التيجاني» ص ۱۲. 
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ولا یخفی على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها من امجاهيل» فما هو الذي 
آغلق وفتحه الرسول.. وما هو الذي سبق؟! وكيف يكون هذان السطران أفضل من القرآن 
الكريم المعجز..؟ وقال في بيان فضلها: ولا رأيت فيها من كثرة الفضل أمرن الرسول لٹ 
بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرفي بالرجوع إليها سألته لم عن فضلها فأخبرني اول 
بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات. ثم أخبرني ثانيًا أن المرة الواحدة منها تعدل 
من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة 
آلاف مرة؛ لأنه من الأذكار. ."° 

ولا خفی ما في هذا من الكذب والتلفيق» ولا يخفى -أيضًا- أن تصديق مغل هذه 
لضاف كديب راس هت قال ضان جناي رول کا ائیک من رك 4 
[سورة الائدة:۰]7۷ وقال تعالى: الوم الوم أ لت ت لح کہ 4 [ EEG‏ 
ومستحيل أن يحجب الرسول مثل هذا الفضل عن أفضل أمته هم أصحابه الأطهار. 

وقلت: کیف یقّارن بين كتب هؤلاء الصوفية التي هي عبارة عن مؤلفات كشفية وذوقية 
وزبالات خرافية» یزعمون أنمم يصلون إلى الله بکتبهم تلك. التي هي عبارة عن رموز مقنعة 
بالابهام والخفاء؟! وبين كتاب الله الذي هو واضح المعنى» بديع العبارة لايحصل فيه اللبس 
والخفاء بأي وجه من الوجوه؛ لأنه مفصل» والذي تولى تفصيله هوالله -ويْنَ- فمعانيه مفصلة 
وألفاظه واضحةٌ غير مشكلة» كما أخبر اللہ -تعالی- بذلك في قوله تعالى: «اتركتدث کت 
ايله نم فلت 2 فك یلان حكر خر 4 [ سورة هود: ۱]» فكل آياته محكمة ومفصلة من لدن 
حكيم خبير جل وعلا. 


.٩ ٤/۱ جواهر المعاني»‎ )۱( 
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المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه متشابه: 
وفيه مسألتان: 
الأولى: معناه: 
.١‏ المتشابه في اللغة. 
۲ المتشابه في اصطلاح العلماء. 
۳ المتشابه في القرآن الکریم. 
الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
.١‏ المتشابه عند المبتدعة. 
؟. هل الصفات من المتشابه؟ 
۳٣‏ حكم تأويل المتشابه. 
.٤‏ ال حکمة من وجود المتشابه. 
. هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ 


.٦‏ وصف القرآن بالمتشابه رد على من يقول بأن هناك اختلاف بين آي القرآن. 


0 


أولا-المتشابه في اللغة: 

يقول ابن فارس: "الشين والباء واشاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لو 
ووصمًا. يقال: شبه وشبه وشبيه. والشبه من الجواهر: الذي يشبه الذهب. والمشبهات من 
الأمور: المشكلات. واشتبه الأمران» إذا أشكلا"(. 

الشبه: ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فیصفر ومي بالشبه؛ لأنه شبه بالذهب. 


وتقول: في فلان شَبَةٌ من فلان؛ وَهُوَ شَبَههُ وشبهه وشییهه. 


(۱) مقاييس اللغت ۳/۳ ۲. 


ی 
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ويقال: شبهت هذا بم_ذا وأشبه فلان فلا20 , 

أما المتشابه: فيطلق قي اللغة على المائلة بين شيئين» والعبارات الواردة في معنى المتشابه 

يقوله ابن منظور: ال والشنيةة والشبية المٹنل وا جمع اشہاہ وأشبه الشىء 
ET‏ 
ثانيًا-المتشابه في اصطلاح العلماء: 

أما في اصطلاح العلمای فقد وقع بينهم في ذلك اختلاف كبير» فقد ذكر الإمام الطبري 
عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال: 

فمن قائل: إن احکمات هي الناسخ, وا حلال وا حرامء والحدود والفرائض, وما يؤمن به 
ويعمل به. 
ابن عباس» وقتادة وابن مسعود» والسدي والضحاك وغيرهم. 

ومنهم من قال: إن ا حکم ما أحكم الله فيه بيان ا حلال وا حرام وما سوى ذلك فهو 
متشابه» يصدق بعضه 2 وهو مروي عن مجاهد وعكرمة. 

ومنهم من قال: إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السورء مثل: "ام" 
و"المص". وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضاً. 

إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الطبري عن السلف". 


ولعل أقرب الأقول وأجودها -والله أعلم- قول من فسر المتشابه بأنه ما لا یتضح معناه 


(۱) تمذيب اللغت 8/5/ه. 
(۲) لسان العرب» ۵۰۳/۱۳. 
(۳) انظر: جامع البیان الطبري» ۱۷۹/۲ البيهقي وموقفه من الأهيات» أحمد عطية الغامدي ص۳۳۳. 


ا 
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ثالنًا-المتشابه في القرآن الکرم 
ع : 
أولا: وصف الله -كك- آيات القرآن كلها بأنما حکمة في مواضع منها قوله تعالی: 9 
کک کته 4 [سورة هود. 1۱ آي: أتقنت 0 فيكون معن الإحكام العام 2 هذه 
الآية الإتقان» الذي يشمل كل آيات القرآن. ويسمى هذا النوع الإحكام العام. 
ثانيًا: وصف اللہ كؿ آيات القرآن كلها بأنه متشايمة» في مواضع؛ منها قوله تعالى: اله 
سی انت كنبا تیه 4 [سورة الزمر:۲۳]» أي: أنه يشبه بعضه بعضا ویصدق 
مھ تاه وان ابا بش ہا اہ لمكاو و ضف ول( وه بدو سز 


التشابه العامء فآيات القرآن كلها متشابمة من حيث الإتقان. 


النًا: وهو أن منه ار لقوله تعالی: ‏ ه وى اَل علي التب مت 


صد 
ےر مث ہے ۶ 7ئ و مه اث و سكم مل . 2ھ ہے > ا 2 ور کے کا سے رے >3 
قد 
مم سم ص حص ‏ ےھ 3٣‏ 1ھ م ے رہ مء > مور ور و وه 


ابتعاء اة وابَعَاء تأویله- تایه ويك 7 إلا آل 
من ند ریا [سورة آل عمران:۷]. 

"وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة". وعلیه حدث ا خلاف في تعريف التشابه 
اصطلاگا» كما تقدّم. 

ویسمی التشابه بهذا الاعتبار التشابه الخاص أو النسی؛ قال ابن تيمية: التشابه الوجود 
في القرآن تشابه نسی» فقد یتشابه عند هذا ما لا یتشابه عند غیره"(*. 

يؤيد هذا قول المصطفى - - : ((الحلال بين والحرام بين وبینهما آمور مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقی الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في اخرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وان لكل ملك ھی ألا ال 
(۱) تفسیر ابن عطية (ا حرر الوجیز) ۱4۸/۳؛ تفسیر السعدي ص۰۳۷ 


(۲) تفسیر القرطبي:؛/۱۰. 
(۳) انظر : القواعد اسان للسعدي» ص 4۲ - 4۳؛ ومذكرة الشنقيطي؛ ص 1۳ . 


۰۱/۱۳ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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حى الله حارمه» ألا وان فی الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب) .)١(‏ 

وقد بيّن شيخ الإسلام هذه المسألة بياناً شافياً حيث قال: ها يوضح هذا أن الله 
- 4 - وصف القرآن بأنه حکم وبأنه متشابه» وٹی موضع آخر جعل منه ما هو حکم ومنه ما 
هو متشابه؛ وليس في هذا أي تعارض؛ لأن الإحكام والتشابه فيه عموم وخصوص؛ فينبغي 
معرفة الإحكام العام والتشابه العام اللذين يعمان القرآن» والإحكام الخاص والتشابه ا خاص 
اللذين لا يعمانه. 


ےد ر مر ار ھے رر و 


فأما الاحکام العام فهو الذکور في قوله 8 : ات ر کے کت کت من 
99021 [سورة هود: ۱]» ومعنی الاحکام العام: هو الاتقان والقرآن كله حکم 
بمعنى الإتقان؛ فلا اختلاف ولا تضاد في آياته» بل هو متقن تام الإتقان» یصدق بعضه بعضًا 
ويؤيد بعضه بعضًا. 

وأما الإحكام الخاص فهو بمعنى: الفصل بين الشيئين ا متشابھین؛ بحیث لا يشتبه آحدها 
على الآخرء والحكمة: فصل بين الشتبهات علمًا وعملاء وإحكام الكلام إتقانه بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 


2001 
يک وم 


وأما التشابه العام فهو: ضد الاختلاف النفي عنه في قوله - :9 آفلا ینوت 


رح ی موہ موز مج هي برس 0 مو م 7 

۲ : ۰ رر صن مھ و و رو ہے 
الاختلاف المذكور في قوله: نک نی قول تحنل )بوك منك 4 [سورة 
الذاریات:۹-۸]. 

ومعناه تمائل الکلام وتناسبه بحیث لا تناقض بينه؛ كالتناقض في أوامره ونواهيه» فالأقوال 
المختلفة هى التضادق والمتشابحمة هى المتوافقة. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الإعان» باب: فضل من استبرأ لدينه واللفظ له ح(٤٥٥)؛‏ ومسلم كتاب المساقاة» باب: 
أخذ الحلال وترك الشبهات» ح .)۱٥۹۹(‏ 


ھا 
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وأما التشابه الخاص» فهو مشابحة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته إياه من وجه آخر 
حتى يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله ولیس كذلكء وهذا التشابه إنما يكون لقدر 
منشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما؛ إذ ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان 
في آخر» ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهًا عليه» ومنهم من يهتدي 
لذلك -وهم الراسخون في العلم والإيمان- فلا يكون مشتبهًا عليهم. 

بعض الأمور با لا يشبهه فيه وإنماكان ضلال هؤلاء بالمتشابه؛ لأتمم لا يجمعون بينه 
وبين ا محكم الذي يبينه ويفرقه عن غيره» كالاستدلال ببعض النصوص وإغفال غيرها ما يزيل 


الإشكال الوارد فيها"0©. 


(۱) انظر: الرسالة التدمرية ص۱۰۹-۱۰۲؛ مجموع الفتاوى ۳۵۳/۱۷. 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية: 
۱-اطتشابه عند المبتدعة: 


لقد جعل المبتدعة عقوهم هي الفرق بين ا حکم والمتشابه» فالمتشابه عندهم ما خالف 
الدليل العقليء وكذلك ما خالف أصوطم جعلوه من التشابه(!. 
یقول القاضي عبد اطبا ٣سب‏ آن برتب فشک والتشابه جمیعاً علی ادد العقول"۲. 


وقال الرازي: أن العول عليه في تحديد التشابه» هو الدلیل العقلی؛ لأنه يفيد القطع؛ 
والدلیل اللفظی یفید الظی(. 

وقد رد عليه شيخ الإسلام مقولته تلك بقوله: "فجعل الا حکام هو عدم العارض 
العقلي» لا صفة في الخطاب وكونه في نفسه قد أحكم وبين وفصل, مع أن المعارض العقلي لا 
يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوعه في الجملة» ولمهذا استقر آمره على أن جميع الأدلة السمعية 
القولية متشابمة لا یحتج بشيء منها في العمليات» فلم يبق على قوله لنا آيات حکمات وهن 
أم الكتاب» بحيث يرد المتشابه إليهاء ولكن المردود إليه هو العقلي فما وافقه أو لم يخالفه فهو 
احکم وما خالفه فهو المتشابه» وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعا ی وآیاته(*. 

ولهذا تخبطوا كثيراً في باب ا حکم والمتشابه؛ لام جعلوا العقول هي التي يعول عليها في 
معرفة احکم والمتشابه. 

فهم بمذا المقياس عطلوا النصوص الشرعية» ونبنی على طريقتهم في التشابه» مناهج باطلة 


2 العقيدة؛ كتأويل المبتدعة لنصوص الوحي وتلاعبهم معانیھاء وجعل نصوص الصفات من 
المتشابه الذي يتأولونه. 


(۱) انظر مثلا: تفسير الرازي ۷/۷ 4١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین ۰۲۱۸/۱ 
(۲) متشابه القرآنء ص7 . 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)» ۰۱۹/۷ 


۰۳۸۱/۸ بیان تلبیس الجهمية»‎ )٤( 
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وقد بين شيخ الاسلام طريقة هؤلاء ني تعاملهم مع النصوص ووصفها بالمتشابه ليتسلطوا 
عليها بالتحريف والتأويل» حيث قال: "إن الأنبياء لم يقصدوا بمذه الأقوال إلا ما هو ا حق في 
نفس الأمرء وان ا حق ٿي نفس الأمر هو ما علمناه بعقولناء 9 يجتهدون في تأويل هذه الأقوال 
إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات... 

تم قال: وی الجملة» فهده طریق خلق كثير من التکلمین وغبرهم» وعليها بني سائر 
المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية والسالية والكرامية والشيعة 

١ 1 ۰ 

O 


وقال في موضع آخر: "ولهذا يجعل کل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق 
الآخر مشکاگ فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول: نا لا تعلم بالعقل» يقول: نصوصها 
مشكلة متشاكة» بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله فاغا عنده محكمة بينة» وكذلك 
يقول من ینکر العلو والرؤية: نصوص هذه مشكلة» ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها 
مشکاگ دون ما يثبت أسماءه ا حسنی, ومنكر معان الأسماء بجعل نصوصها مشکلة....ٍل 
آخر کلامه(؟. 

٭ ولا شك أن منهج البتدعة في معرفة التشابه منهج باطل» ویلزم منه لوازم فاسدق 
ویتضح ذلك بأمور: 

.١‏ أن الله -- قسم القرآن إلى محكم ومتشابه» وأمرنا برد المتشابه إلى المحكم؛ لأنه 
الأصل وبه يعرف معن المتشابه» أما صنيع هؤلاء فهو مخالف لما أمر الله به» حيث جعلوا 

؟. "أن هؤلاء عکسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه في أمره» فان الله -سبحانه- جعل 
الوحي إماماً والعقل مؤتماً به» وجعله حاكماً والعقل محكوماً عليه» ورسولاً والعقل مرسلاً 
رپ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲/۱ 
(۲) الرجع السابق» ۰۱۲/۱ 
(۳) الصواعق ا مرسلق ابن القیم» ۰۸۹۰/۳ 
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*. أن الاعتماد والأخذ هذا المنهج یجعل باب ا حکم والمتشابه ملتبساًء غير معلوم لناء 
وذلك أن طائفة تدعي أن ا حکم هو ما وافق قوطاء والمتشابه ما وافق قول خصمهاء وحیعذ لا 
یحصل بيان احکم من ٠‏ المتشابه» ونقع بسبب ذلك 2 الاشکال واللبس» ولا شت أن هذا 
باطل؛ إذ إنه يعارض ويناقض إكمال الشريعة. (") 

ا لازم هذا القول ألا یکون القرآن هدى ولا بيان ولا شفاء ولا رحمة» بل هو سبب 
شقاء وحيرة» لا يهتدي للحق من أتبعه» فالقرآن عندهم إن لم يوافق دلالة العقل فلا یؤخذ به 
ویستدل به» ویهتدی به» إنما دلالة العقل آهدی من دلالة القرآن عندهم. 

ولقد أثبتنا في هذا البحث التواضع أن هذا القرآن الذي وصف بمذه الأوصاف العظیمت 
لا یحصل فيه لبس وغموض» وشك وحيرة أو شيء للا يعرف معناه. 

ه. أن حقيقة من يقدّمون عقوم الفاسدة على النصوص الشرعية ا محكمة» ويقولون: إن 
القرآن لا يحتج به على شيء من المسائل العلمية والأصولية؛ لأن دلالة القرآن ظنية لا يجوز 
الاحتجاج بھا على المسائل الأصولية» فهي من قبیل المتشابه بينما دلالة العقل قطعية فهي من 
قبيل احکم. وقد صرّحوا بأنه لا يجوز الاستدلال بالقرآن والأدلة السمعية على المسائل 
الأصولية؛ لأن الاستدلال با موقوف على نفى العارض العقلى كما ذكر الرازي(" 

ولا كان اتباع المتشابه يؤدي طذه النتائج الفاسدة ذم الله من اتبع المتشابه بقوله صَبْكَ: 

0200 6 عم سرس م موم محر م و 3 اھر رم > جم 00 0-9 
۵ هو الَذِی آنزل عليِك الکتب مه از نت کت هنم اكاب وا توت هی 
فلوبهم زیم تون ما به منه اا اة واب تأوبی» وما یلم أو الا الله 


رر A‏ سے یہ مت سا م 


والرسحوت في العام يَولونَ امنا به - ند [ سورة آل عمران:۷]ء فربط سبحانه بین 
أهل الزیغ واتباع التشابه» وجعل با المتشابه من شأن أهل الزيغ والابتداعء وهم إنما يفعلون 
ذلك ابتغاء إحداث الفتنة وتتبعًا لما لا عکنهم العلم به ما استأثر اللہ -طولن- بعلمه أو خص 
بعلمه أهل العلم البصراء بدین الله. 


(۱) انظر: بیان تلبیس الجهمية» ٤٤/۸‏ 4. 
(۲) انظر: بیان تلبیس الجهمية ٥٥٠/۸‏ ؛ الصواعق الرسلة ۰۱۰۵/۳ 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشابه هو الإيمان 
به ورده إلى اللہ وآن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع المتشابه والاستدلال به 
على مقالاتھم الباطلة؛ طلیّا للفتنة وتحريقًا لکتاب الل( . 

أما ضابط المتشابه عند السلف. فهو الشرع؛ وذلك أتحم يرجعون إلى الكتاب والسنة التي 
هی الأصل الذي يرد اٍلیه التشابه لیتبین. 

فإن أهل السنة "لم يكن أحد منهم يعارض النصوص معقوله ولا يؤسس ديئًا غير ما جاء 
به الرسولء وإذا أراد معرفة شىء من الدين والكلام فيه نظر فیما قاله الله والرسولء فمنه يتعلّم 
وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر) وبه يستدل) فهذا أصل أهل ا 

يقول ابن القيم واصفاً م منهج أهل السنة: "لم یؤوصل حزب الله ورسوله أضلا غير ما جاء 

٣ر)‎ 5 

به الرسول» فهو أصلهم الذي عليه يعولون» وجنتهم التي إليها یرجعون""'. 
۲-هل الصفات من المتشابه؟ 

ومن الأصول التي بنى عليها التکلمون مذهبهم في الصفات إدخالهم أسماء الله وصفاته أو 
بعضها في المتشابه الذي لا يُعلم معناه. 

ولا يوجد للسلف أي قول يجعل آيات الصفات من المتشابه» وانما القول بذلك حدث 
متأخراً من بعض علماء المتكلمين» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكره أيضاً الشيخ 
مود الألوسي 2 تفسيره. 

قال شيخ الاسلام: "فصل - وآما إدخال أسماء الله وصفاته» أو بعض ذلك في التشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا اللہ أو اعتقاد أن ذلك هو التشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما 
يقول كل واحد من القولین طوائف من أصحابنا وغيرهم» فإنهم وان أصابوا في كثير مما يقولون 
ونجوا من بدع وقع فیها غبرهم» فالكلام على هذا من وجهين: الأول: : من قال: إن هذا من 


.۹٦۲ص تفسير السعدي»‎ )١( 
.537/1١7 مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
۰۱۶/۱ شفاء العليل»‎ )۳( 


E 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المتشابه» وأنه لا يفهم معناہء فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فان ما أعلم عن أحد من 
سلف الأمة, ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل 
في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا کلمات لما معان 
صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: (تمر كما جاءت). وهوا عن تأويلات الجهمية» وردوها 
وأبطلوها التي مضمونما تعطيل النصوص على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والائمة قبله بينة في 
أنمم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية منهاء ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء 
ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
افا کر الک 

الوجه الثانی: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من التشابه» كما نقل 
عن مقس رانا اند سم مس ما انكل وذ التي متي قا فقا ل انت تن آ2 7ن اه لا 
يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه» وإما الكتاب کل ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه۱۲. 


قال الألوسي: "واعلم أن كثيراً من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء والید 
والقدمء والنزول إلى السماء الدنياء والضحكء؛ والعجب. وأمثالها من المتشابه"0). 

قال ابن القيم: "وقد تنازع الناس في ا حکم والتشابه تنازعًا كثيرا وم يعرف عن أحد من 
الصحابة قط أن المتشابمات آيات الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك» فكيف 
تكون آيات الصفات متشابحة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها؟(؟ بل معانيها ظاهره 

قال الشنقيطى: "آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل؛ 
لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابماًء ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست 


(۱) الإكليل في التشابه والتأویل» ص ۰۲-۲5 ۰۳۷-۳۲ 


)۲( روح المعاني للألوسي ۰۷۸/۳ وانظر: تفسير الإخلاص لابن تيمية ص ۱ الاتقان للسيوطي ٢/٦؛‏ المفردات یی 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني کتاب (الشین). 


(۳) الصواعق الرسلت ۰۲۱۳/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية 


لاتصاف داخلة فيه لا نفس الضفة"20. 


وقال: "اعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه» وهذا من 
جهة غلط» ومن جهة قد يسوغ؛ كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله: "الاستواء غير مجھول؛ 
والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة» والإيمان به ٦ئ(‏ 

قال القرطبي: "ولم ینکر أحد من السلف الصا أنه استوى على عرشه حقيقة» وخص 
العرش بذلك؛ لانه أعظم مخلوقانه وانما جهلوا كيفية الاستواء فانه لا تعلم حقیقنه" ۸. 
واخلاصة أن إطلاق القول بأن معان أسماء اللہ وصفاته من التشابه أو هى التشابه باطل» 
وفكلها محكمة؛ لأن معانیها واضحة وجلية لا ٍشکال فیها؛ وعذا یندفع قول من یقول: إن 
آیات الصفات من التشابه وی ا حقیقة أن أصحاب هذا القول آرادوا به تعطیل صفات الله 
و تأویلها عن ظاهرها اللائق بجلال اللہ وکماله. 

ولقد آمن السلف جميعاً بکل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وعرفوا معان 
الصفات وما تدل عليه وم يشتبه علیهم فهم شيء من ذلك. 

آما حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا ما فوض السلف فيه العلم إلى الله تعالى. 
۳-حکم تأویل اطتشابه: 

كما وقع الا ختلاف في معنی کل من اللحکم والتشابه ا خاصین وقع الاختلاف في 
إمكان معرفة المتشابه» ومنشأ هذا الاختلاف اختلافهم في الوقف في قوله تعالی: «إوَالرّسِحُونَ 
ف الما [سورة آل عمران:۷] هل هو مبتدأ خبره #إيقولن# والواو للاستثناف», والوقف 
على قوله تعالى: #ومایت کم تاوا ۳۳ سوره ة آل عمران:۷ ۷ء أو هو معطوف 

هر م 7 5 و 

و یلو 4 [سورة آل عمران:۷] حال» والوقف على قوله: #والسخون في الم 4 [سورة 
آل عمران:۷]. 


(۱) مذکرة في أصول الفقه ص۷۷ القواعد المثلى للشیخ ابن عثيمين ص4 ۳. 
(۲) منهج ودراسات لیات الأسماء والصفات ص۳۹-۳۸. 


(۳) تفسیر القرطبي» ۰۲۱۹/۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


القول الأول: 

تأويل المتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. 

هو قول جمهور العلمای ومن قال بذلك عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود» وأبي بن کعب وغيرهم كثير. 

فتكون الواو فی قوله تعالى: ولو لیر ب4 للاستئناف ١7‏ 

القول الثابي: 

أن تأويل المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم. فتكون الواو في الآية عاطفة على لفظ 
الجلالة» یلو 4 حال. 

وذهب إلى القول الثاني "العطف" طائفة على رأسهم جاهد فقد أخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد في قوله: مأوَالرّسِحُونَ في الْعِلّر 4 [سورة آل عمران:۷]ء قال: "يعلمون تأويله 
ویقولون: آمنا به("2. واختار هذا القول النووي» فقال في شرح مسلم: إنه الأصح؛ لأنه يبعد 
أن يخاطب الله عباده» با لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته(؟. 

سبب الاختلاف في معرفة المتشابه: 


ويرجح بعض الباحثين(*) السبب الرئيسي في الاختلاف في معرفة التشابه إلى الاختلاف 


3.1 


وم رهد کے 1 9 
في المراد بالتأويل في قوله سبحانه: وما یلم تأويله: 1 € [سورة آل عمران:۷ ۷ء وفيه 
ثلاثة أقوال: 


(۱) انظر: تفسير الطبري ٦/۱۸۰؛‏ تفسير ابن کثیر ۱۰/۲؛ أضواء البيان ۱۹۱/۱؛ البرهان في علوم القرآن۳۸/۱؛ 
الإتقان للسيوطي ۱۰/۳؛ روضة الناظر وجنة الناظر ۲۱/۱ 

(۲) انظر: تفسير الطبري 45١7/7‏ تفسير ابن كثير ۱۱/۲؛ فضائل القرآن للقاسم بن سلامء ص ۰۱۰۰ 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/١5‏ ۲۱؛ الإتقان في علوم القرآن ص۲۳۳. 

)٤(‏ كالدكتور الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن الكريم ص۳۹۹ والدكتور مناع القطان في كتابه دراسات في علوم 


القرآن الكريم ص۲۳۳ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


القول الأول: أن التأويل بمعنى التفسير. 
وعلى هذا فالتأويل يعلمه الراسخون في العلم. 
وهو قول متقدمي المفسرين وابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد, ود بن جعفر بن 


اسزيير» وابن إسحاق» وابن قتيبة» والرییع بن نس( والضحاك( ۳ والنووي» وابن 


كاين 4107 

ومنه دعوة الرسول - ييه لابن عباس -5ة-: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) 
°( مب الام ھت 7 0ے 1 ا 
وقول ابن عباس -5@-: ((أنا من يعلم تأويله))'' 2 وقول مجامد: "الراسخون في العلم 
یعلمون تأویله 2" وقول ابن جريئر الطبري: "واختلف أهل التأویل فق هذه الآية". وقوله: 
"القول في تأویل قوله تعالى..." وهو أيضًا العنی الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله من یقول: إن 


(۱) الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني» روی عن أنس بن مالك وأبي العالية» توي سنة ۰۱۳۹ وقیل ۱4۰ه. 
انظر: تحذیب التهذیب (۲۳۸/۳). 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو ّ: صاحب التفسیر تابعي جلیل توفي سنة۱۰۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(٤/۰۹۸)؛‏ البداية والنهاية (۲۳۱/۹). 

(۳) عثمان بن عمر بن أبي بكر الصري الاسکندري العروف بابن ا حاجب: له الأمالي في ثلاث مجلدات في غاية 
الافادق توفي سنة ٤٦‏ 1ه. انظر: الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب (۸5/۲)؛ بغية الوعاة (۲۳۹/۲). 

. ۱۱/۲ تفسير ابن كثير»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أ مد ٥٦١/١‏ وه١5؛‏ وأخرجه البخاري» كتاب الوضوی باب: وضع الماء عند الخلاءء ح(۱۳) 
بلفظ: "اللهم فقه في الدين"؛ ومسلم کتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي اللہ عنهماء 
ح(۰)۲۷۷ دون قوله: "في الدين". 

. ٠١/۲ آخرجه الطبري في تفسيره ٦/۲۰۳؛ تفسير البغوي‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير الطبري ۰۲۰۳/۲ تفسير ابن كثير ۰۱۱/۲ فضائل القرآن» للقاسم بن سلام» ص ۰۱۰۰ 

(۸) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ۰۳۸۱/۵ 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


رص ے 


وعليه فإن "الوقف يكون على قوله: فاوآلَسِخُوتَ في الما » [سورة آل عمران:۷] 
وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء وقالوا: الخطاب ما لا يفهم بعيد". 

القول الثاني: أن التأويل هو ا حقیقة التي یئول إليها الخطاب: 

وهي نفس الحقائق التي أخبر اللہ عنها. 

فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما أخبر به 
عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه الا اللہ ومذا كان السلف يقولون: "الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول' فیثبتون العلم بالاستوای وهو التأويل الذي معن التفسین وهو معرفة المراد 
بالکلام حتى يتدبّر» ويعقل» ويفقه» ويقولون: الكيف مجهول. وهو التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه» وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو ۲۲. 


ہ۔ 


5 ہے رو صو رع > 0 

وعلیه فان الوقف یکون على لفظ الجلالة في قوله تعالى: #وما یکلم تأویله- إلا الله 
ر ر ے , مم < و ۳ ۰ 
مبتدأءویقولون خبره. 

وهذا القول - کما مر معنا- هو قول +مهور العلماء ومن قال بذلك: عمر » وابن 
عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وابن مسعود» وأبي بن كعب وغيرهم 
رق 

فقد روي عن عائشة -9- أا قالت: "بلغ رسوخهم في العلم إلى أن قالوا: آمنا به" 


ST 32 1 07 ۲‏ 
وف رواية: "ولم یعلموا تأویله*. 


. ۱۱/۲ تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» .۳۸۲/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ٦/۱۸۰؛‏ تفسير ابن کثیر ۱۰/۲؛ أضواء البيان ۱۱۹۱/۱ البرهان في علوم القرآن۳۸/۱؛ 
الإتقان للسيوطي ۱۰/۳؛ روضة الناظر وجنة الناظر .71١5/١‏ 


.٣۰٢/٢ أخرجه الطبري في تفسیرہء‎ )٤( 


+ 
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ے سے سے ہے 


وعن عائشة أم المؤمنين وه قالت: تلا رسول ١‏ الله - ا -: 8 هو الآ ی 


ر > ہک وا م 


271 جع ہے ہم ہے ے 2 ےک 7 مھ موی 7 اما انب 
الكناب منه ءاب بات حکملت هن أم | لکنب وآخر متشديهلتٌ الد س ف فلوبهم رع عون 
قد 


محر رم م وى و سم کے صو سم ےج قهھ م د A‏ ۾ 0 11 ےی ہے۔ زر م 
ما تبه منه ابتغاء الْفْسَئة وَابتِعَاءَ تأویله- و یله« إلا الله وَالرسِحُونَ ف الما یقولونَ 

7 س بير رص ۳ ولوا ال لب پم ۳ 5 7 
ام پو کل من ند رتا وما یلا أوْلوأ الا لبلب 4 [سورة آل عمران:۷]ء قالت: قال 


رسول الله - كه -: ((إذا رأيتم 56 يتبعون المتشابه فأولشك الذين مى الله 


مح < لاتير ل 2 سس یہ 


العام بقولون ءامنا ۱ وهي قراءة على التفسير. 

وأخرج ابن أبي داود في الصاحف من طریق الأعمشء قال في قراءة ابن مسعود: رون 
تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بہ))''' 

ويدل على ذلك؛ أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه» ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنق 
وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب"(. 

وقال ابن تيمية عن هذا المعنى: إنه هو معن التأويل في القرآن والمراد به في مغل قوله 
تعالى: هل بنظرون إ اتوي وی بمب اویه یله یٹول ال صو عن مل فد جات رل 
ریت بالحيٍ 4 [سورة الأعراف:۳ ]۰ وقوله سبحانه: حول ری من کل 4 [سورة 


م سح وف مج" رم و 


یوسف: ۳۹ 1۱ ول ال داك حر رحس تأویلا 4 | سورة النساء: 9 ۵ وقال عن هذا 


)000 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: منه آيات محكمات» ح(٤٤٤٥)؛‏ ومسلم کتاب العلم» باب: النهي 
عن إتباع متشابه القرآن» ۱۰ ۵ 

(۲) تفسير الطبري ۲/۲ ۲۰؛ تفسير عبد الرزاق ۳۸4/۱؛ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ۰۲۱۰/۸ 

(۳) أخرجه ابن أبي داود في الصاحف ص 0٩‏ وق إسناده انقطاع؛ لأن الأعمش لم يدرك ابن مسعود- بك -. انظر: 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 57/54 .١‏ 


. 4/۲ الإتقان للسيوطي»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


للعنی: إنه لغة القرآن ال نزل بما('2. فتأويل الأحاديث التق هى رؤیا المنام هى نفس مدلولها 


> 


۸ ووم رم و 


التي تعول إليه» كما قال يوسف: هذاتأویل زءیلی من بل 4 [سورة یوسف:۱۰۰]. قَال 
ال تراک تشه 1 سل کشت باق وا لكي که 
1 اوي 4 [سورة النساء:۹ ]۰ قالوا: أحسن عاقبة ومصیرا؛ فالتأويل هنا تأویل 
فعلهم» الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة یوسف تأويل أحاديث الرؤیاء...٠‏ 
لأن التأویل مصدر آوله يؤوله تأویلا.. وقوطم: آل یئول: أي: عاد إلى كذا ورجع اننا 

القول الثالث: وهو اصطلاح طوائف من التأخرین: 

قالوا: إن التأويل هو صرف اللفظ عن العنی الراجح إلى العنی الرجوح لدلیل يقترن به. 

ویریدون بذلك صرف الألفاظ القرآنية عن معانیها احقيقية إلى معان باطلة ليؤيدوا بها 
مذاهبهم وآراءهم المنحرفة» فهم اعتقدوا رأيًا ثم حملوا نصوص القرآن عليه لتوافق ما ذھبوا إليه. 

وهؤلاء -كما قال شيخ الإسلام-: "صاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون 
الأخبار والاوام وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخرء حتى 
عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر» وی 
آيات القدر ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في 
بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء وآخرون من أصناف الأمة وإن كان 
ہف اس تس ودار ار اکھت گار تہ كلع تن 


۱ 
مواضعه ( ۳ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۰۲۰/۱ 
(۲) انظر: جموع الفتاوی» ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 
(۳) مجموع الفتاوی» ۰۲۸۷/۱۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وذكر 2 موضع آخر أمثلة طدذه التأويلات فقال: "كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى 
ونحوه فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
والإلحاد فى أسماء الله وآیاته۱. 
ويمذا يظهر أن التأويل الصحیح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه 2 الخارج أو تفسيره 
وبيان معناه» وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوصء وجاءت به السنة 
8 1 ۲ 
ویطابقها؛ هو التاویل الصحیح! 5 
ولا یقبل التأويل الذي فيه صرف للفظ عن ظاهره إلا إذا توفرت فيه آمور(): 
۱ بیان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه. 
؟. تعيين ذلك المعنى إذا كان محتملاً لعدة معان. فلا بد من دليل على تعيينه. 
۳ إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 
٤‏ . الجواب عن المعارض. 
أما التأويل الفاسد هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة» ومنه ما 
كان صرف للفظ عن ظاهره مع فقده للشروط السابقة أو بعضها. 
وعذا يظهر بطلان القول الثالث وانحرافه الذي هو التأويل الفاسد. 
وأما القولان الأول والثاني: 
فان الأول: هو معنی التأويل عند الصحابة والتابعين. 


والثاني: هو معنی التأويل في القرآن نفسه. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۲/۵- ۳۸۳. 
(۲) انظر: الصواعق الرسلت ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۷ 
(۳) انظر: الرجع السابق» ۲۸۸/۱ - ۲۹۳. 
)٤(‏ انظر : الصواعق المرسلة» ص ۲۸۸ وما بعدها. 
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فمن قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» فقد أخذ بالقول الأولء وهو أن معنی 
التأويل التفسير. 

ومن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله» فقد أخذ بالقول الثاني وهو أن 
التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

ولا تعارض بين هذين القولين ولا اختلاف» فالجميع يسلم بأن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويله بمعنى تفسيره» ومن زعم آشم لا يعلمون تأويله بمعنى تفسيره نازعه فيه عامة 
الصحابة والتابعين الذین فسّروا القرآن كله وقالوا بأنهم يعلمون معناه( والراسخون في العلم لا 
يعلمون تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ وبمذا يظهر التوافق والتطابق والتكامل بين 
ا 

وهناك مسلك آخر في هذه المسألة» خلاصته أن التأويل تمل للمعنين المتقدمين ولكن 
الغالب على إطلاقات القرآن للتأويل إطلاقه على حقيقة الأمر التي يؤول إليها؛ وذلك لأن 
الحمل على الأغلب أولى من ا حمل على غيره» وهذا رأي الشيخ الأمين الشنقيطي» وهو 
مسلك قوي. والله ا 
-الحكمة من وجود المتشابه: 

الحكمة من وجود المتشابه في القرآن قد بيّنها العلماء -رحمهم الله- في مصنفای 
والباعث على الكلام على هذه الجزئية هو الجواب على من يقول: إن القرآن إنما أنزل للهدى 
والبيان» فكيف اشتمل على المتشابه؟ وقد تكلم العلماء في الجواب على هذه الشّبهة» وخاضوا 
في حكمة إنزال المتشابه» وذكروا أمورًا بعضها قوي وبعضها لا يخلو من مقال» وبعضها يتعجّب 
الناظر فيه كيف أمكن أن يُقال» وبعضها لا يستحق الذكر. 


(۱) درء تعارض العقل والنقلء ۲۰۸/۱. 
(۲) دراسات في علوم القرآن الکرم» الرومي» ص 4-۳۹۹ ۰ . 


(۳) أضواء البیانء ۰۱۸۹/۱ 
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أما أمثل هذه الأقوال وأقواها فيما قاله العلماء» فهو أن الحكمة من إنزال المتشابه تتجلى 
في أمور. 

الأمر الأول: آن الله آنزله عبن به عباده» فأما الو فلا پُداخله فيه اگ ولا يعترية 
ريب» وهو بين أمرين: إما قادر على رده إلى المحكم, وإما قائل آمنّا به کل من عند ربناء 
وذلك إن لم يتبين له معناه» فأمره كله خير» وتعظم بذلك مثوبته» وتزيد عند الله درجته. وأما 
الزائغ» كأهل البدع فيرتاب ولا يزيده القرآن إلا خسارا؛ فيتبعون المتشابه؛ ليفتنوا الناس عن 


القرآن وصحيح السنة» ويُنزلوه علی مقتضی بدعتهم. 


وسیاق الكية وما بعدها دال على أن هذا من حکمة انزال التشابه» قال تعای؛ 12 هو 


2 کے سے ہے ہک صرح ںہ سرام ہر و سے روه م 24 ودس 2 9 ۳ 3 
الى أنزل عليّك الکتب منه ء ايت حکمت هن أم الکنب وأخر متشلرهلت فاما الذن ف قلوبهمم 
ےط خر ہے 


ہے لھ سے هر محر مر ھر 


: 1 صرح م ہے کے م2 عه لما و و سم > 7 44-1 
زیع فیتبعون ما تشلبه منه ابت ءَ الفتنة وابتغاء تاویله - وما یعلم تاو 4 الا الله والرزسخون ق 


2 ۰ے 


صرح < ہو ار ہے رر مره 2 رم و سے الاسم حم گر و صد چ جر مرح ر وح فھر۔۔ہ روم سے 

٩ ۰ 0 1 ۰ ۳‏ عر ۰ 35 ۳ . 5 
ایر ور اما بو کی ن عند رپتا وما کل" وا الا اہب )ربا لا ير فقوت بدا 
سے ویس 0020 َو سے سے ہے > هي ص ورور 


میت ا نک ےک آنت ارات 4 [سورة آل عمران:۸-۷]» فالومنون رغبوا ی 
الله وطلبوا منه ألا یزیغ قلوعم كما زاغت قلوب آهل الزیغ؛ إذ إن التشابه فتنة للعقول والقلوب 
وسألوا الله أن ينل علیهم رحمة يربط با على قلوعم وعقوم. فلا تزیغ» وقي هذا إشارة إلى أن 
أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعاء» کل بحسب بدعته وبُعده عن السنة(. 

الأمر الشانی: قال الإمام القرطبي: "الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يظهر فضل 
العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحًا لم يظهر فضل بعضهم على بعض. وهكذا يفعل من یصیّف 
تصنیفًا يجعل بعضه واضكا وبعضه مشكلاء ويترك للجفوة2'0 موضفا؛ لأن ما هان وجوده قل 


كماؤه. والله كن 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۳۰/۳ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۷۵/۲؛ تفسير الفاتحة والبقرة 
للشيخ عد بن عثيمين» ص۲٥‏ . 

(۲) يعني: الجماعة. 

(۳) تفسیر القرطبي ۰۱۹/4 


ی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


فبوجود المتشابه يظهر فضل الراسخين في العلم» الذين هم الثابتون المتمكنون فيه» الذين 
تعبدنا الله بالرجوع لهم فيما يشكل علينا. 

فالراسخ في العلم یومن بالقرآن حکمه ومتشابعه ویقول: کال حق رصاق کا کیا 
للآخر؛ لأن الجميع من عند ربناه وليس شيء من عند الله بمختلف ولا ور 

الأمر الثالث: زيادة الأجر والئواب؛ لأن الأجر على قدر المشقة» فمعرفة المتشابه أشق 
وأصعب» وكلما كان الوصول إلى ا حق أشق وأصعب كان الأجر أعظم وأكبر» "وزيادة المشقة 

7 ہے مس ىه کرو و و > ور و ا سك م يو ده ے سا 0 
یں ا وای ال تال :ظا محَيِبمم أن تد خلوا الَجِنَة ولما بعام الله اَلَيِینَ جهد وا 
رح مور م 7 م ہے 5 ۲ 

منكم ویعلم امین 4 [سورة آل عمران: ۲ ۱ 600 
ه-هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟ 

وهی مسألة مهمة متعلقة بباب المتشابه» وهذه المسألة؛ نتيجة للخلاف في التشابه» هل 
هو معلوم المعنى أو مما استأثر اللہ بعلمه؟ 

فمن جعل معان بعض النصوص مما استأثر الله بعلمھاء عمدوا إلى تأويل النصوص إلى 

ع 5 > سے ےو موا رع > 0 ۳ 
معان أخرى باطلة وقد احتجوا بالآية: #وما یام تَأَوِيلَه إلا الله وَالررسِحونَ في المار 4 
[سورة آل عمران:۷] على قراءة العطف. وفگروا التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم بأنه 
صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا خطأ عظيم؛ لأن التأويل الذي 

قال ابن القيم في ذكر الطوائف التي عارضت الوحي: "اللاأدرية الذين يقولون لا ندري 
معاني هذه الألفاظ ولا ما أريد منها ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف؛ 
وهي التي يقول التأولون: إا أسلم» ويحتجون علیها بقوله تعالی: وما یلم تَأوِيلهُہ الا 


ہج ہے 
له 4 [سورة آل عمران:۷]ء ويقولون: هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف..."". 


(۱) تأويل القرآن ومذهب الفرق فيه مد بديع موسى» ص١5.‏ 
(۲) تفسير الرازي (مفاتيح الغیب)۱۷۲/۷؛ دراسات في علوم القرآن للرومي» ص٥‏ 4۰ . 


(۳) الصواعق المرسلة» ۹۲۰/۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فأصحاب المناهج المنحرفة» ما خالف أصوهم وأهوائهم» قالوا فيه: إنه من المتشابه الذي 
لا يُعلم معناه؛ وأن لما معن لا يعلمه إلا الله وحينئذ فسبيله أحد أمرين: 

- إما التأويل عن طريق امجاز وغيره. 

- أو التفويض. 

ولقد قرر هؤلاء عقيدة التفويض بإثبات المتشابه الذي لا يعلم معناه» ویجب الإيمان 
بلفظه» وهذا خلاف عقيدة السلف. 

والقائلون بالتفویض قسمان: 

قسم یقول: إن الرسول كان یعلم معان النصوص المتشابحة» ولکنه لم يبين للناس مراده 
معاني هذه النصوص المشكلة ا متشابمة لا يعلمه إلا اللہ وأن معناها الذي آراده الله بها هو ما 
يوجب صرفها عن ظواهرهاء وعلى قول هؤلاء فالأنبياء والرسل لم يكونوا يعلمون معاني ما أنزل 

والتفويض الذي زعمه هؤلاء يؤدي إلى أن لا نفهم كتاب الله ولا نفرق بين آية وآية» واغا 
نتلوه كالأعاجم الذين لا يعرفون العربية مطلفًاء وهذا مآله إلى الضلال والإلحاد. 

وقال شيخ الإسلام راداً عليهم: "وأما التفويض فان من المعلوم أن الله -تعالی- أمرنا أن 

وأيضاً: فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى النور» إذا 
كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ول يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو 
أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين لم خاطب ما يبين فيه 
الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ١٠؟5-5١7؛‏ موقف شيخ الاسلام من الأشاعرة للشيخ المحمود ۰۱۱۸۰/۳ 
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وحقيقة قول هؤلاء قي المخاطب لنا أنه لم يبين الحق» ولا آوضحه مع أمره لنا أن 
نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين له الحق» ولا کشفه بل دل ظاهره 
على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شیا أو أنفهم منه ما لا دليل عليه فيه- وهذا 
كله ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد". 

"والقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنی له» ولا يجوز أن يكون 
الرسول - نچ - وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا 
القول يحب القطع با 

وقال أيضًا: "والدليل على ما قلناه إجماع السلف؛ فإنحم فسروا جميع القرآن...وکلام أهل 
التفسیر من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآنء إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فیه 
لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه» لکن لأنه هو لا يعلمه. 

أيضًا فإن الله قد أمر بتدبّر القرآن مطلفًاء وم يستشن منه شيئًا لا یعدب ولا قال: لا 
تدبروا المتشابه.... 

ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم معناه لا هو ولا 

وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا م يقصد به ذلك كان عبئًا وباطلگ والله 
تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث.... 

وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن آيات لا 
يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم» وليس 
ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر 
التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب"". 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۲-۲۰۱/۱. 


(۲) تفسير سورة الا خلاص(مجموع الفتاوی)» ۳۹۹-۳۹۰/۱۷. 


(۳) جموع الفتاوی» ۳۹۵/۱۷ - ۰۰. 


+ 
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واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا اللہ كالروح» ووقت الساعة 


7+ بالتشابه (. 


وهي من قبیل الغيبيات» ومن ذلك قول الامام الطبري: "وأن منه ما لا یعلم تأویله الا 
الله الواحد القهار» وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثق وأوقات آتية» کوقت قیام الساعة 
والنفخ 2 الصور» ونزول عيسى بن مر وما أشبه ذلك» فان تلك أوقات لا يعلم أحد 
حدودها ولا يعرف أل من تأويلها إلا المخبر بأشراطها؛ لاستثثار اللہ بعلم ذلك على 
ات "۳ 


والخلاصة أن جمیع القرآن ما يمكن العلماء معرفة معانيه» وأن من قال إن من القرآن ما 
لا يفهم أحد معناه» ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنة» وأن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا اللہ كالغيبيات. 


٦-وصف‏ القرآن بالمتشابه رد على من يقول بأن هناك اختلاف بين آي القرآن: 
تعظیم کتاب اللہ والجرأة على نقدہ وتحريفه وتأويله تأويللات باطنية بما يناسب عقید هم 


الفاسدة. 


إن من عقيدة الرافضة تحریف القرآن ونقصه. وهذه العقيدة الفاسدة جرهم إلى عدم 


يقول النوري الطبرسي في من كتابه "فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب" عن 
القرآن: "فصاحته ن بعض الفقرات الال وتصل حد الاعجاز وسخافة بعضها الاخر 017 


والرد على الطبرسي أن الّه كك - وصف القرآن الكريم بالحكيم» ل تال الراك ايت 
آلکت باکر 4 | سورة تومن 1 0 


فهو متقن غاية الاتقان؛ لأنه من لدن حکیم علیم سبحانه» فلا اختلاف فيه ولا 


سح وم 


ہے ےر ہے ک ہے ومح ا ر 4 موه موم - 7 مو م 7 
تناقض» وقال تعال: # أفلا پتدتروں الفرےان ولو کان مِنّ عند عبر اللہ وَجَدُوأ فیه أَخِْلمًا 


۰۱4/۱۳ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.۷٤/١ تفسير الطبري»‎ )۲( 
.5١١ص فصل الخطاب»‎ )۳( 


الدلالات العقدية لأسماءالقرآن | وأوصافه الساب الاد 
1 یم باب السالي 


فوصف القرآن بأنه أحسن ا حدیث وأنه مثان وأنه متشابه» أي: يشبه بعضه بعضاً في 
بوجه من الوجوه» والمتشابه 2 هذه الاية نعت كمال لجميع القرآن» فما سبق فيه رد على من 


زعم أن في القرآن تناقض أو اختلاف أوان الإعجاز والبلاغة والبيان في بعضه دون بعض. 
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المطلب السادس: وصف القرآن بأنه القصص و(أحسن القصص): 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانیة: دلالاته العقدیة وفيها: 
.١‏ استدل المبتدعة على كون القرآن مخلوق بوصفه بالقصص. 
؟. وصف القرآن بالقصص دليل على صفة الكلام لله -وَيقَ-. 


۳ یصف أصحاب الاتحاهات المنحرفة قصص القرآن التق اشتمل عليها كتاب الله 
بالأساطير. 
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المسألة الأولى: معناه لغة: 

يقول ابن فارس: "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قوهم: 
اقتصصت الأثر» إذا تتبعته... ومن الباب القصة والقصص» كل ذلك يتتبع فیذک ر"( . يقال: 
قصصت الشیء إذا تتبعت آثره شیفا بعد شیء. 

5 مج مه جس صد ا ۰ ۳ 

ومنه قوله: [ وَقَالت لاختِه. فضیه 4 [سورة لقصص:۰]۱۱ أي: اتبعي أثره. 

معنى القصص في الاصطلاح: 

لقد وردت تعريفات كثيرة لفهوم القصص القرآني» ومن باب الاختصار سأختار تعريفاً 
واحداً آری أنه أجمعها. 

وهو أن القصص القرآن: 

أنباء وأحداث تاريخية» لم يدخلها شيء من الخيال» وم يدخل عليها شيء من غير 
الواقع» ومن هذا فقد اشتملت على ما لم يشتمل عليه غيرها من القصصء من الإثارة والتشويق 
مع قيامها على الحقائق المطلقة» الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال بدا . 

وؤصف القصص بأنه (آحسن القصص)؛ لأن قصص القرآن اناق من قصص غيره؛ 
لصدقه وسلاسة عبارته» وحسن زظمه» وإعجاز آسلوبه ورونق معانیه وبما يتضمنه من العبر 
والحكم... فكل قصص القرآن هو أحسن القصص في بابه» وکل قصة في القرآن هي أحسن 
من کل ما یقصه القاص فق خر القرآن(*). 

9 ووصف القرآن بأنه (القصص)؛ لأنه يجب اتباعه» واقتفاء أثره والعمل به # وَقَالَتَ 
مہ من صد 5 5 ع ا ع 
لاخته. فصیه 4 [سورة القصص:۱ 1۱ اي: اتبعي أثره» ولكون القران يتتبع قصص 

5 3 7 ے محر مر ارس اح رم وء ربع 

التقدمين» وأخبار الماضيين والغابرين» ومنه قوله تعا ی: طإإِنَ هلدا لهو الْمَصص الْحَقّ © [سورة 


۳۸۱۰۷۳۸۵ 


.٠١/١ معجم مقاییس اللغةہ مادة (قص)»‎ )١( 

(۲) تمذيب اللغة» مادة (ق ص)ء ۰۱۱/۸ 

(۳) انظر: القصص القرآن في منطوقه ومفهومه, عبد الکریم خطيب» ص54 . 
)٤(‏ انظر: تفسير السعدي ص ۳۹۳؛ التحرير والتنوير ۲۰۳/۵. 

(ه) انظر: التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)» ۰۲۲/۲ 
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© ولا يصح أن نطلق اسم الحكاية على القصة القرآنية؛ لأن الحكاية يُلحظ فيها 
امحاكاة» والوقوف على ما جری, بغضٌ النظر عن العبر التي فيها أو الاستفادة منهاء كما أن 


الک لا یهدف التأثیر والتوجیه من حکایته(. 


وصف (أحسن القصص) لیس مختصاً بقصة یوسف فقط 


7 ج 
کے و 2ھ2 و کے 


قال شيخ الإسلام: "فقولے تعالى: # حن نقص عليّك أَحَسن القصصِں )ہ4 [سورة 
یوسف: ۳] يتناول کل ما قصه ني كتابه فهو أحسن ما لم يقصه» ليس الراد أن قصة يوسف 
أحسن ما قص في القرآن» وأين ما جرى ليوسف ما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من 
الرسل؟ وأين ما عودي أولئك ما عودي فيه يوسف؟ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم 
من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين؟ وأين نصر أولئك من نصر يوسف؟"0©. 


ثم ذکر أيضاً مسألة النهي عن اتباع ما سواه؛ لأنه أحسن الکلام ثم قال: "وروی ابن 


ب بر مسرم سے ته 2 


أبي حاتم عن قتادة” © ٭ غ نَقَص عك أَحَس الْقصصِں٭ [سورة يوسف:"] قال: من 
الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم ليما رح ایک هنذا الْفُرَءَانَ 4 [سورة 
یوسف:۳]. وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله؛ بل لفظ " القصص" يتناول ما 
ایا لاف ا کقوله تعال: ‏ یرک رسل کم يفصو 
يڪم یی یدز زوک لتويك لا لوا داع شرت | ون 
الأنعام:۱۳۰]) وقال في موضع آخر: لون ءایمت رَيَكُمْ 4 اسورة 


الزمر : ۱ ساٹ 


(۱) عظمة القرآن الكريم» محمود الدوسري» ص۲۹۱. 

(۲) مجموع الفتاوی» ۰۲۱/۱۷ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره ٥١/٥١‏ ٥؛‏ وآخرجه ابن أبي حاتم في تفسبره. تحقيق ودراسة: ند بن عبدالکرم ص۱۹ء 
وقال: إسنادہ ضعیف؛ لضعف سعید بن بشیر لکنه توبع فيرتقي إلى الحسن لغيره. 


. ٤۲/۱۷ جموع الفتاوی»‎ )٤( 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
۱-استدل المبتدعة على کون القرآن مخلوقاً بوصفه بالقصص 

استدل المبتدعة على کون القرآن مخلوقاً بوصفه بالقصصء قال الله تعا ی: #إكذلك تفص 
لک من أله ماقد سب 4 [ سورة طه: ۹4] فأخبر أله قصص لامور أحدثه یعدم والقرآن 
یتقدم بعضه على بعضء وما هذا سبیله لا يجوز أن یکون قديًا؛ إذ القدم هو ما لا یتقدمه 


ا 


وی محنة خلق القرآن كتب الأمون'' إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم 
الخزاعي7 2 كتابًا يمتحن العلمای يقول فيه: "وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظمء 
والسواد الأكبر من حشو الرعية» وسفلة العامة» من لا نظر له ولا روية» ولا استضاء بنور العلم 
وبرهانه» أهل جهالة بالله» وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه» وقصور أن يقدروا الله حق 
قدره» ويعرفوه كُنْهَ معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقه» وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا على أنه 
قدم لم يخلقه الله ویخترعه» وقد قال تعالى: ل جع ریا علکم تعقلورے 4 
[سورة الزخرف: ۳] فكل ما جعله فقد خلقه. 


ر ےم ر مره س رم 


كما قال: ل وولو [سورة الأنعام :۰ وقال: كلك فص ميك 
ا ررر ع 
E E aa‏ لاہ O E‏ 
فاستدلوا على أن القرآن مخلوق بأنه قصص لأمور حدثت» وأحداث زمنية يدخلها 
التعاقب. وهذا لایجوز في القدم بزعمهم. 


(۱) انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبدالبار ص١57؛‏ خلق القرآن بين العتزلة وأهل السنة للرازي ص۰۳۹ 

(۲) عبد الله بن هارون الرشید بن د للهدي بن أبي جعفر التصور آبو العباس: سابع الخلفاء العباسيين» وأحد أعظم 
اللوك كان مقريًا للعلماء والأدباء والشعراء» وامتحن الناس على خلق القرآن في آخر حیاته» توفي سنة ۲۱۸ ه. انظر: 
تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰) سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰). 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: كان من الدعاة إلى القول بخلق القرآن» فهو الذي كان یمتحن الناس ويرسلهم إلى 
المأمون» توفي سنة ۲۳۰. انظر: البداية والنهاية (١55/1؟).‏ 

۰۲۸۷/۱۰ تاريخ الإسلام للذهبي ۲۰/۱۰؛ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 
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وأما الجواب عما أوردوه من الاستدلال فمن وجوه: 


۳ 


آحدها /"أن يقال لحم جميعاً: ما الدلیل على أن الکلام إذا كان ذا تألیف وترتیب كان 
مخلوقا فام لا بجدون عليه دليلاً من كتاب الله ولا من سنة رسول اللہ بي ولا من الإجماع 
من قبلهم من أهل العلم» فان قالوا: لأنه بصفة کلام المخلوقين» قلنا مم: فليس اجتماع 
الشيئين في صفة يدل على اجتماعها في جميع الصفات فيلزمكم أن لا تصفو الله بأنه متكلم 
هذا المعنى كما قالت المعتزلة» ويلزم المعتزلة أن لا یصفو الله بأنه موجود ولا شيء؛ لأن ذلك 
صفات للمحدثات. 
والجواب الثاني أن يقال حم: قد ورد الشرع بآن کلام الله مرتب» قوله تعالى: ار 
كنك لک ایند شرت ال عكر ر [سورة مود: ۱]. وان" للوتیب ب کلام 
العرب» ودلیل العقل إذا خالف القرآن وجب تقديم دلیل الکتاب على دلیل العقل. 
والجواب الثالث: أن آزمان إيجاد الخلوقات مترتبة شيء بعد شيء» وقد آخبر الله 
سبحانه أنه یقول لکل شيء آراده منها "کن" فقال تعالی: ‏ إِكَمعَلعِسیٰ ند او کمک 
2 که من راب تر اليد 4 | سورة آل عمران:۵4۹]» فأخبر أنه "قال" 
لعيسى "بعد' اہر "كن"» فمن قال: إنه م يقل لكل واحد منهما "عند" خلقه "كن" 
مھت جج ا 
وذكر شبهتهم بالتعاقب السجزي ورد عليها بقوله: "وقد اتفقت العلماء على أن الله 
-سبحانه- يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة وعند كل واحد منهم أن 
الخاطب في ا حال هو وحده وهذا خلاف التعاقب. ثم لو ثبت التعاقب لم يضرناء لأن الني 
ته قال لما خرج من باب الصفا "نبدأ بما بدأ الله بی ثم قرأقوله تعال: ان ألصََا وَأَلْمَووَةَ 
من کف رِاتَّه فمن [سورة لبقرة:۱]۱۰۸» وبین أن الله بدأ بذكر الصفاء والقرآن كله 
بإجماع المسلمين كلام اللہ سبحانه غير مخلوق"0©. 


(۱) الانتصار في الرد على العتزلة القدرية الأشرار» العمراني» 5/5/١‏ -585. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب ا حجء باب: حجة النبي َء ح(۱۲۱۸۹). 
(۳) الرد على من أنكر ا حرف والصوت» ص ۲۱۰ - .75١١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


۲-وصف القرآن بالقصص دليل على صفة الكلام لله سکن - 
یقول الشیخ ابن عنیمین: "قوله تعالل: إن هلذا لقن يفص عل ب سول اکر 
ای شم فيه شوک 4 [سورة النمل:٦۷]‏ 
الشاهد قوله: يفص والقصص لا یکون إلا قولاً؛ فإذا كان القرآن هو الذي یقص؛ 
فهو کلام اللہ؛ لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص؛ فهو کلام اللہ؛ قال الله -5!-: 
نك حك ا كك كذ تیان 6 اوه رسف 
وحينئذ يكون القرآن كلام الله کی . 
8 وه ۶ ہر رم > عم ص و ے کس وہ ل رت 
وقوله تعالى: 2 ولا تقص‌علِيِك من آنباء الرسل ما نکنت بد ادك 4 [سورة 
هود:١١١]»‏ فذكره تعالى أنه (قص) و(یقص)؛ دليل على كونه سبحانه متکلم بكلام يُسمع 
دوه و . (۲) 
نیفهم ويُعقل” . 
۳-یصف آصحاب الاتجاهات النحرفة قصص القرآن الق اشتمل علیها کتاب الله 
بالأساطير 
أصبح يتردد كثيراً وصف القرآن أنه آسطورق أو جموعة من الأساطير» أو أنه ذو بنية 
أسطورية» أو أنه يسهم في أسطرة التاريخ» أي: يزيح تاريخيته ويضفي عليه معنى تبجيلياً مفارقاً 
فهو إذن نوع من الأسطورة والأيدلوجياء أو نوع من التفكير الأسطوري الذي يشتغل على 
أساطير قدمة مبعثرة شکلا ی 
"فالاساطير الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لما جمع إسطار وإسطير بكسرهماء 
وأسطور بالضم وبالهاء في الكل... وسطر تسطیا ألف الأكاذيب» قال الليث: يقال سطر 
فلان علينا يسطر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل» يقال هو يسطر مالا أصل لهأي 
و 1 4 
يۇلف "° . 


(۱) شرح العقيدة الواسطية» ص٦١٤‏ . 
(۲) القرآن الکریم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» 1۳/۱. 
(۳) انظر: العلمانيون والقرآن الكريم» تاريخية النص» د.أحمد الطعان ص ۵۳ ه. 


۰۲۹۲/۱ تاج العروس»‎ )٤( 
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وھذا تري أن الأسطورة لا تطلق إلا على الأكذوبة من الکلام» وعلى القول الذي لا 
يعقل كتأليف الأباطيل والخرافات. 

يقول طه حسين: اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم واماعیل وللقرآن أن يحدثنا أيضاء 
ولكن ورود هذين الا مین في التوراة وبالقرآن لا يكفي لإثبات وجودھا التاريخي"2'0. 

إن بعض أصحاب المدرسة البيانية الحديثة تبثوا فكرة الطعن بالقرآن من خلال القصص 
القرآنية؛ بحجة أن في القرآن قصصاً مكررة وأن فيه أساطیر(' إلى غير ذلك من الترهات» تنزه 

وسمي من يؤمن بھذہ الفكرة بأصحاب المدرسة الأمينية نسبة إلى الشيخ (أمين ا حول" 
الذي تبنی هذه الفكرة ثم أشرف بنفسه على رسالة د 7 راه تحت عنوان: (الفن القصصي في 
القرآن) محمد أحمد خلف اللہ قدّمت إلى جامعة الأزهر 

قدم خلف الله مقدمة في بيان أن هناك فنّا من الفنون» هو ما د يسمى بالفن القصصي؛ 
وهذا الفن يُعتمد فيه على جمال الأسلوب, وترابط الفكرة مع الهدف النبيل من القصة ولا 
يضير هذا الفن کون القصة ملفقة أو خيالية مادام أن ادف نبيل والغاية نافعة» ثم بنی على 
هذه المقدمة أن قصص القرآن هي نوع من آنواع هذا الفن في جميع صفاته» لذلك فلا يلزم أن 
تكون كل قصة يذكرها القرآن قصة واقعية» ثم بعد ذلك أخذ يقرر هذه الدعوى بأن الكثير من 
القصص القرآنية ليست صحيحة تاریخیّا؛ بل التاريخ يخالفها. 

وقد طرح خلف الله كلامه بكل جرأة» حتى إنه م جد ضیرا أن يقول: ما قال الكفار 
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ع لد او صرلو ودای ولا ال بن کفرواإن هد 7 لا آلاولین 4 [ سورة الأنعام: ۵ ۲ ]. 


. في الشعر الجاهلي لطه حسين ص" ۰۲ عن كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص57 ؟‎ )١( 
.77- ينظر: الفن القصصي في القرآن الكريم, عد أحمد خلف اللہ ص۱۷‎ )۲( 
أمين الخولي: أستاذ التفسير والأدب العريي بكلية الآداب بجامعة القاهرة» توق سنة ۲ ۱۹م. انظر: ابحاهات التفسير‎ )۳( 


في القرن الرابع عشرء الرومي» ص ۰ ۰۹۰ 
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قال خلف اللہ: "نا لا نتحیّج من القول بأن القرآن أساطير" 200 

فقد ذهب إلى نفي الصدق التاريخي قي أخبار القرآن الكريم وقصصه. ومن ثم "يصبح 
العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان برأي معين في هذه الأخبار التاريخية الواردة في القصص 
القرآني؛ وذلك لأنھا لم تبلغ على نا دين یتبع» وانما بلغت على أتما المواعظ والحكم والأمثال 
التي تضرب للناس؛ ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن يهمل هذه الأخبار أو يجهلهاء 
أو خالف فيها أو ينكره"20. 

وقي السياق نفسه یربط خد أركون بین القرآن والتوراة بوصفه الخطاب الأسطوري . كما 
يدعي فيقول: "إن الحكايات التوراتية والخطاب القرآني هما نموذجان رائعان من نماذج التعبير 
الشطر ى 

ويتمادى في انحرافه بالتشكيك في صحة ما ورد في كتاب الله تعالى من أخبار الأمم 
السالفة» وقصص الاأنبیای ویدعو إلى قيام دراسة نقدية تمخّص - على حد زعمه- تلك 
الأخبار؛ إذ يقول: "ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة 
والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي 
اا 

وقريباً من لفظ الأسطورة ما يذهب إليه د عابد الجابري” من کون قصص القرآن لا 
تعيّر عن حقائق تاريخية وإنما هي من قبيل ضرب الشل(۲. فضرب المثل والأسطورة يجمعهما 
عدم وجود حقيقة للشيء المذكور» ونفي الحقائق من القرآن ودعوى مجازیتھا هو أعظم باب وج 
منه المنحرفون وا حرفون لدين الله تعالى. 


(۱) الفن القصصي في القرآن الكريم؛ عد خلف الله ص۲۰۹. 

(۲) المرجع السابق» ص5 5 . 

(۳) تاریخیة الفكر العربي الاسلامي» ص ۰۲۱۰ 

(4) الفکر الاسلامي - قراءة علمية» ص۲۰۳ 

)٥(‏ نج عابد الجابري: من آبرز رموز الحداثة في الوطن العربي» له ۳۰ مؤلقًا في قضایا الفکر العاصر آبرزها "نقد العقل 
العربي". ولد في المغرب» توفي عام ۲۰۱۰. انظر: حفریات في الذاکرة من بعیدء ص۷. 

.۲۹۹/۱ انظر: مدخل إلى القرآن الكريم د. عد عابد امجابري»‎ )٦( 


ترا 
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فهو يزعم أن سياق القصص ف القرآن الکرم لم يقصد به التدوين التاريخي ولا يلتمس 
فيه مطابقة الواقع التاريخي, وإنما هي أمثال مضروبة يراد منها العبرة والعظة» ف" كما يضرب 
القرآن المثل برجل أو جنتين من دون تحدیدء وكما يجري حواراً بين أهل الجنة وأصحاب الناره 
والقيامة لم تقم بعد فكذلك الشأن في قصص الأنبياء التي یذکرها؛ إنما للذكرء أي: للموعظة 
والعبرة. وهكذا فكما أننا لا نسأل عن صحة القصة التي وراء الأمثال التي تُضرب لوقف أو 
حال؛ لأن المقصود بالثشل ليس أشخاصه بل مغزاه» فكذلك القصص القرآني 2 نظرنا. 
والصدق في هذا المجال» سواء تعلق الأمر بالمثل أو القصة لا يُلتمس في مطابقة أو عدم مطابقة 
شخصیات القصة وا مثل للواقع التاريخي» بل الصدق فيه مرجعه مخيال الستمع یه 


الرد علیهم 

۱ القصص القرآنی كله حق وصدق» لا کذب فيه ولا افترای ولا مجال فيه للخیال أو 
الوهم؛ لأنه من کلام الحكيم الخبير "ما يرد في القرآن على وجه الاخبار لا یکون إلا موافقّا 
للواقع» هذا ما يقتضيه الإيمان بأنه تتزیل من عليم حكيم» ولو جزنا أن یکون فيه أقوال غير 
مطابقة للواقع لكان معنى ذلك أن من أقواله ما يكون كذباء وليس الكذب سوى عدم مطابقة 
الکلام للواقع» وإذا كان الفضلاء من الناس یتبرقون من أن يقولوا زورّاء ویعدونه في أقبح الرذائل 
المزرية بالإنسانية» فما كان لنا أن نلصقه بكلام ذي العزة والجلال؛ ناظرين إلى مقام الربوبية كما 
ننظر إلى شاعر أو كاتب قد يعجز عن أن يظهر براعته الفنية في الحوادث الواقعة تار '(". 

۲ لا شك أن القصة من أهدافها العبرة» وأحيانً قد يختلق القاص القصة وينسخها من 
وحي خياله» لکن هذا ليس هو الكمال؛ فكون الراوي يأخذ العبرة من قصة واقعية هو 


الأكمل» والقرآن لا يأ إلا بالکمال؛ كما قال سبحانه: ٭ عش نقض عك اَحَس الق 


يمآ اوتا لك هدا آلشرءان وان گنت من فو لین ْنل 4 [سورة 
یوسف:۳۳]) وما کان لحسن القصص أن تکون كذيًا. 


(۱) مدخل إلى القرآن الکریم د. تك عابد الجابري» ۰۲۹۸/۱ 
(۲) بلاغة القرآن» عم الخضر حسين» ص٥٩‏ . 


ری 
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۳ إن الله تعالى -وهو القادر الحق- أعظم من أن يلجأ في كتابه المنزل -الذي أنزله 
هداية الخلق جميعًا- لاستخدام الباطل والأكاذيب ليجتذب الناس إلى الإیمان بالقرآن» كيف 
يلجأ ال خالق -جل وعلا عما يقولون- إلى خيالات وأوهام» وهو القادر -بطریق القطع- على 
أن يصوغ كتابه المنزل من الحقائق المتفقة مع الواقع والتاريخ» التي تحدث أثرها من الموعظة 
والعبرة في نفس الوقت؟ وألا يشبه هذا الزعم الذي تتضمنه هذه النظرية أن يكون حيلة بشرية 
يلجأ إليها البشر الضعاف ا حدودو القدرة والعلم في سبيل اجتذاب الناس إلى دعواتمم؟ أما أن 
يكون هذا أسلوباً إلهياً في تنزيل آخر الكتب المنزلة» فهذا ما لا يمكن أن تتصورہ العقول من كل 
)۱( 


وجه 
.٤‏ دأب العلماء على أخذ الكثير من الأحكام الفقهية من القصص القرآنية» مثل صحة 


اة الكفار المأخوذ من قوله تعالى: ہی ا ولك 1 اسورة 


د + مر ساسم 
یوم مرحم مرو ر و کے ا کت سے ها و 


رت ری ی لعَیلحین © [سورة القصص:۲۷] وغيرهاء 
بل أخذوا منها أحكامًا عقدية في آصول اعتقاد السلمین فابطال القصص القرآنية يبطل 
الکثیر من الأحكام؛ لأنه إذا كانت القصة مکذوبة فلا يجوز أخذ الأحكام منهاء وهذا لم يقل 
به ضایر 

.٥‏ یلزم من هذا القول أن الله -تعالى - لبس على الناس بذکر هذه القصص الکذوبة في 
كتابه» الذي يزعم أنه حفوظ من ال خطاأً والريب والكذبء ويلزم منه أن القرآن صد الكثير من 
الناس عن الإسلام بسبب عدم مطابقة قصصه للواقع» بل هذا ما ادعاه خلف» حيث زعم أن 
التمسك بمقياس الصدق التاريخي في القصص القرآني خطر أي خطر على النبي - نيه وعلى 
القرآنء بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن كما کفروا من قبل بالتوراة(؟). 


)00 مدخل إلى علم التفسير» الدكتور بلتاجي» صلم .١‏ 


(۲) الفن القصصي ص۲٤‏ . 
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قال الشيخ شلتوت(؟: "وهذه الآراء -فضلا عما لما من نتائج سيئة - تذهب بقدسية 
القرآن من النفوس» وتزيل عنه روعة الحق» وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع 
وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة" . 

٦‏ قول تعاى :ا هل روت ان کات من ند اذأف َعْیلَنًا 
كيرا # [سورة النساء: ۸۲] يعني - والله تعالی أعلم- لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً مع حقائق 
الأمور التاريخية والكونية» ولوجدوا فيه اختلافاً كثيرا بعضهم مع بعضء ولوجدوا فيه اختلافًا 
كثيرا مع الفطرة البشرية» لكنه لما کان من عند الله فقد بحرد عن ذلك كله» فليس فيه أي 
اختلاف مع شيء من ذلك. لکن خلف اللہ وأصحابه يزعمون أن في قصصه اختلافًا مع 
الحقائق التاريخية والكونية» فهل يستقيم مع هذا القول أن يكون فيما صدروا عنه من عند 
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۷. وما قو هم في قوله تعالی: ال زی لآ کی لار فيه من رب العَلیینَ () 


ہے ھی مويه و ہو لس کے و ہے کر ان سمس کے 
أ ميقولوت افتربله بل هو الحق من یف لتنذرفوما ما أتلهم من نذیر ین بلك لعلھم 
ہے ے دور 


بہتدورے 4 | سورة السجدة: سس 
فرد على دعوی الافتراء بإثبات أنه هو الحق من اللہ فهل یتمشی مع منطق العقل أو 


آسالیب البیان أن یکون حقاً قد احتوی باطلاً؟ وهل یصدق عليه وصف الحق حینعذ؟ 


وما قولحم في وصف القرآن ا فيه من قصص- بأنه الحق كما في قوله تعالی: ‏ إِنَّآ 


ہت 


سل با لْحَنّ یا وتذما ولا لعن اب احير 4 [سسوۃ البقرة:9١١]‏ 
ہے ےر و 


(۱) محمود شلتوت: فقيه» مفشر» مصري» ولد في منية بني منصور سنة ۱۳۱۰ھ عيّن شیگا للأزهر عام ۱۹۰۸ھ إلى 
وفاته سنة ۱۳۸۳ھ . انظر: الأأعلام(۱۷۳/۷). 
(۲) تفسير القرآن الکریم؛ محمود شلتوت: ص77. 
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البقرة: ۰]۲۵۲ لا نرک علي تالتب باَلْحَقَ 4 [سورة آل عمران:۳] وقوله: ِن هلدا لهو 


صد 
مو و 0ت مسر و ور ر‫ ہو۔ مرحو 


5 5 مه صو > 
القصص الحق 4 [سورة آل عمران:7۲]» وقوله: ۳ حم إلا یله يقص الحق وهو حير 


ووم ےہ ٤‏ کر وش 2 کر ص حرس مرحم رم مر ے پت اوس سر 
لْمَصِلِينَ 4 [سورة الأنعام:017]ء وقوله: بالق آنزلنه وبالحق رل وما أرسلتك إلا مسر 
ونيا 4 [سورة الاسراء:۰]۱۰۰ ظ حن نفص مق هملک 4 [سورة اکهف:۰]۱۳ 


صحے رس مه چم ے ےچ 2 
6 


لف بالحق وأحسن نسيرا [سورة الفرقان:۳۳]) 


2 ث2 


2 27 


کر ہ > موس و ہے وہ 


E‏ 1 اح اه 
وقوله: فا تلو عليلک من با مومیٰ وفرعوت بالْحَقّ لقوم تؤدئونت 4 [سورة 


ہم ودع A‏ صرح سر ںہ ہوے۔ 2> 


القصص:۳]ء وقوله: وله یقول الْحَقَّ وهو يهى الیل 4 [سورة الاحزاب: 5]» وقوله: 


07 > سرح مم ای کے 2 41 و صرح مس د و م سے سے ےچ قد 2 کہ 2 ےہ ۳ 
#والذى اوحینا لك من الكتب هوالحی مصییقا ما بین يديه إن الله بعباده- لیر 


1 


یڑ [سورة فاطر: ٩۳۱‏ وقوله: اقا ی التب ناس بالق 4 [سورة 


الزسر: ۰]4۱ وقوله: نا تاک کب بالحق فاعب آله لصا له مريت 4 [سورة 
صا 


2 موم 


4 سکس ما ی م 0 - جرج و 5 
نوها عاك بالحق ای حديث بعد اله يليه ومون 4 [سورة 


ہے 
مم 


الجائية: “]» وقوله: اما یم رل على محمد و الک ون یم 4 [سورة -:۲]. 

فقد أثبتت هذه الایات كلها -وآمناما في القرآن کثیر- أن القرآن كله حق نزل من عند 
اللہ وآياته كلها حق؛ وقصصه كلها حق؛ لأن الله -تعالى - لا يقص إلا الحق» وهو یقص علینا 
نبأ أهل الكهف بالحق» ونبأ موسى وفرعون بالحق» وكل ما قصه وأوحى به فهو الحق؛ لن الله 
-تعالی- لا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل» ووحيه كله حق» وكتابه كله حق» لا يصل إليه 


رم مر میس رح ل م 
فك 


الباطل والافتراء والکذب بأي وجه من الوجوه. كما قال تعالى: 0 وما کان هذا الم 


الزمر :۲ ]+ وقوله: # يلك ءات ال 


ہي 
ان أن 


< 
و تھے 


ین نزو 4 [سورة یونس:۳۷] لادی لح 4 [سورة یونس:۳۰] وليس 
الظن أو الوهم أو الافتراء من الحق...فأين في هذا كله ما يتيح لخلف الله وأصحابه الزعم بأن 
نفي الافتراء في هذه الآيات لا يلحق المواد الأدبية القصصية ولا ما في هذه القصص من صور 
للأحداث والأشخاص؟ وهل إذا ليق الافتراء هذه الأمور - كما يزعمون- يصح إطلاق 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وصف الحق في الآيات السابقة؟ وهل استخلاص عبرة ينافي أن يكون القصص المستخلص منه 

حقاً؟ لقد أجابت عن هذا الزعم الباطل آخر آية في سورة يوسف» وهي قوله تعالى: ۷ لَقَنٌ 
ورا قد ےک ہے کا 2 کے مض 

کات فی فصصہم عبر ون ات ما ا کی تصی ای 

سو صے صحصم۔۔ہ۔ م و مگ 2 م و > 5 5 

بين ید بل يوو تفص یل ڪل شی و وهدی ورحمة لقو رون 4 [سورة يوسف: ١١‏ ۲ 

(فالعبرة الستخلصة من القصص القرآنن» إنما تستخلص من قصص حق لا افتراء فيه ولا 

۱ 7 0 

أسطورة)” 2 . 

۸ إن عدم مطابقة ما 2 القرآن من وقائع تاريخية مع أحداث التاریخ» إما منشؤه عدم 
وجود هذه القصص ف التاريخ أصلاء وإما منشؤه أن يكون في التاريخ شيء يعارضه؛ فان کان 
الأول فان عدم عثورنا عليه 2 التاريخ ليس دلي على عدم وقوعه حقیقة» فعدم العلم ليس 
علما بالعدم» وأما إن كان الثاني فلا بد أن تكون هذه الحادئة حصل لما من النقل والتواتر 
والتثبت مثلما حصل للقرآن حت تعارضه» وهذا لا وجود لہ وإلا فإننا نقدم ما في القرآن؛ لأنه 


.۱۹۷-۱۹ ٤ص ذكرها الدكتور بلتاجي في كتابه "مدخل إلى علم التفسیر "ء‎ ٦-٣ النقاط‎ )١( 
. (؟) دعاوى الطاعنین في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الحجري والرد عليهاء عبد ا حسن الطبري» صه ه75‎ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


المبحث الخامس: الأوصاف الدالة على إعجاز القرآن: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه آیات ودلالاته العقدية. 
المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه عجباً ودلالاته العقدية. 


المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مثاین. ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه آيات 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
۱ الدلیل على کون القرآن آية لبا د كته : 
۲ الدليل على کون القرآن آية معجزة. 
۳ وجوه إعجاز القرآن. 
5. هل يصح إدخال وجه الصرفة في وجوه إعجاز القرآن؟ 
ه. العجزة هي الدليل الوحيد على صدق النبوة عند ا متکلمین. 


.٦‏ استدل المبتدعة على قوم أن القرآن مخلوق بأنه مقسم إلى آيات ومقاطع. 


المسألة الأولى: معناه. 


آيات القرآن جمع آية والآية تطلق في لسان اللغة باطلاقات(): 


قد 


أوها: المعجزة» ومنه قوله تعالی: سل بن اسرویل كم ءاتيتهم من ايم بت [سورة 


گے 


البقرة: ۲۱۱] أي: معجزة واضحة. 
ثانيها: العلامة» ومنه قوله تعالى: إن ا ملكيء أن ايڪ مالتَابوتُ فيه 


ڪي كه ن ریک 4 [سورة البقرة:5/6 ؟] أي: علامة ملكه. 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۹۸/۱ ۱؛ القاموس ا حیط ۱۹۲۸/۱ مناهل العرفان ۳۳۸/۱؛ دراسات في علوم القرآن الکریم؛ 


الدكتور فهد الرومي » ص٥٠٥ .١ ١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


يقول شيخ الإسلام:" فإن الآية: هي العلامة. وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه 
من غير توسط...؛ كالشعاع فإنه آية الشمسء وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر والدخان 
للنار...فیعلم من ثبوت الایة ثبوت لازمها "00 "والاية مثل العلامة ا 


ای 2 


ثالفها: العبرق ومنه قوله تعالى: إن ف لک ية لمحف عَذاب الْكِِرَةَ 4 [سورة 
هود:١٠١]‏ أي عبرة لمن یعتبر. 


23 
م ص سے ور 


رابعها: الأمر العجيب» ومنه قوله تعای: ‏ وحعلناابنَ سم ون2 ءايه # [سورة 
المؤمنون: ٠‏ 5]. 

خامسها: الجماعة. ومنه قوهم: خرج القوم بآيتهم أي: بجماعتهم. والمعنى نم لم يدعوا 
وراءهم شيئًا. 

سادسها: البرهان والدليل» نحو قوله جل ذكره: 98 وین ءابیه. حَلْقَ لسَّموتِ 
لح 0 ا گر عه م رح ہے گر سوت ۳ ۶ 
والارض واخیلاف اس نکم وَأَلوْنْکر 4 [سورة الروم:17]» والمعنى أن من براهين وجود 
الله واقتداره واتصافه بالکمال خلق عوا م السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان» تلك 
كلها اطلاقات لغوية وقد یستلزم بعضها بعضًا. 


کے 


والاية في الاصطلاح: 

طائفة ذات مطلع ومقطع» مندرجة في سورة من القرآن. والآية في القرآن تجمع بين 
المعاني اللغوية کلھا!''۔ 

المناسبة بين المعنى اللغوي وا عنی الاصطلاحي: 

لأن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليها وهي علامة على صدق من 


جاء بها وفيها عبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر وهي دليل وبرهان» على أن هذا القرآن من الله 


(۱) مجموع الفتاوی» ۷:/۲. 
(۲) مجموع الفتاوی» ۰۱۷۹/۲ 
(۳) مناهل العرفان ۰۳۳۹/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


تعالى» وهی من الأمور العجيبة؛ لسموها وبلاغتها وإعجازها وهی جماعة من الحروف» فمعانيها 
2 اللغة موجودة 2 معناها الاصطلاحي. 

© وليس كلامنا هنا على آيات القرآن التق منها السور بل ا راد بالآية آيات الأنبیای 
والسلف الصالح كانوا يعرفون آيات النبي - يكه-ومنها القرآن» بهذا الاسم وهو الآية» ولفظ 
الآيات كثير في القرآن. 

© وجاء المتأخرون باصطلاح المعجزة بدلاً من الآية» قال شيخ الإسلام: "عبر القرآن 
الكريم عما آیّد الله -تعالى- به الأنبياء من أجل إيمان الناس بم بالایات و ماھا علماء 
الإسلام "دلائل النبوة" و"أعلام النبوة ۳ بینما اصطلح المتكلمون على تسميتها معجزات» 
والمعجزة لغةً: ما يُعجرُ الخصمَ عند التحدي. 

وورد 2 القرآن الكريم استغمال مشتقات كلمة "عجر" نحو ست وعشرين مرة لكنه ١‏ يرد 
استعمال مصطلح "معجزة" ولا "إعجاز" في القرآن ولا في السنة. 

وم يعرف إطلاق مصطلح "معجزة" على الأمور الخارقة التي تظهر على أيدي الأنبياء 
تیور - إلا في أواخر القرن الغا تقريًا("2. 


۰ وأطلق القرآن على المعجزة عدة مسميات» منها: 


- الآية: 
ہے ساو هو موم سم د ےکی 2ك مم حور ر رور و2 1 کے ہے 
یت نک وماد 7 أ٥ا‏ دا جآءت لا منود سے E‏ :۹ مت 9 7 


على لسان صاخ ليلد -: هنزو ناق لله لکم ءايه 4 | سورة الأعراف: ۷۳]) 


م ر۶ سا ج مل ےم ع سم ےک 
وفرعون يق ول لموسى ا -: ۵ قال إن کت جت ایر قات يبآ إن کت من 
لصف 4 [سورة الأعراف:7١٠١].‏ 


(۱) انظر: الجواب الصحيح» ابن تيمية» ؛. 
(۲) مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى مسلم ص ۱۳. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۲- البينة: 


قال موسى لٹ2 - لفرعون: َد سيك تو من ریک رمل میب 
سیل 4 | | سحورة العراف: ه ۰ 1۱ وقال صالح ال - لقومه :«#فَدجآء تنكم 


مہ7 وجا 2 


کت من رَد هدزو. نا کة اللہ لک ءَاِيَةَ 4 [ سورة ة الأعراف :۳۳ 


جیب ہر شش 


هي حية» وأن يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء: لفذانلک برهتتان من رلک اگ 
فرعو و ملاو 4 [سورة القصص:۳۲]. 

السلطات: كما قال الکفا E‏ 
دونه کا من اما کات اس راس ات ]امات 
ارسن کل او ما کرت لا أن کا یک نش 7 [سسورۃ 
إسراهيم: ۱ «قال تعال: ثم ارس رق کا 2720 ب کاب 2 وسلطن مین ك 
۷ فزعورت ے وَمَلَايُو 4 [سورة المؤمنون:ه 4 -1 ٤‏ ]. 


۶2 > وم 0 ہے حم و مم 
نتم إلا دشر 6 نا ترون أن 


ی 


۰ وتسمیتها آية أصح من تسمیتها ععجزق لما يلي: 

آولا: لأن هذا الموافق للفظ القرآن؛ لأن الله مى هذه المعجزات التي تأي با الأنبياء 
آیات و يسمها معجزات. 

ثانيًا: أن العجزات قد لا تکون آية على نبوق كما في حال الشعوذین وغبرهم من 
السحرق لکن لو قلنا: آية؛ يعني علامة على صدق هذا الني. 

الشا: أن كلمة معجزة من الاعجاز لفظها بشع» لکن آية أي علامة» هذه محببة 
للنفوس» كما قيل: كأنه علم في رأسه نار. 

فلهذا كان التعبیر بالاية ارز ۴۱۷ 


(۱) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة الرضية العثيمين» 1۲/۱. 


ھا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: دلالاته العقدية 

١‏ -الدليل على کون القرآن آية لنبينا خد له 

لقد أجمع المسلمون أن القرآن آية لنبينا تج = يكم ودليل على نبوته بل هو أعظم 
الآيات الدالة على صدق نبوته- هتل -فالقرآن آية للرسول- یهت وبرهان على صدقه 


تەل'ک والأدلة على ذلك كثير» منها 


.١‏ قال ہے ۳ |۹۷ ٦ٰ۹ھھھ‏ و 


ےہ هر 7 


9 909 08.3 کم رت 
۳ھ بكار وو ح4 [سورة الحدید:۹]. فهذه الآيات المنزلة هي المتلوة من القرآنء وهي 
آیات النی - یه e‏ عرهم) وعجمهم أنه لم يُوجد له نظيڙ» مع 
حرص العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره 
وكيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. وإذا ترجم بغير 


العربي كانت معانيه آية. کل ذلك لا يوجد له نظير في ا 


٦‏ أوضح الله أن هذه الآيات المتلوة دليل أن محمدًا- مه مرسل من ربه» قال تعالى: 


صمي مور 4 


« تک ءَايَسث الس وها عك بالق و ِنَكَ لمن الم زیلیر 4 [س وة 


البقرة: ۲۰۲ | # تلك ءات EEE‏ ماي دی بعدالم ویو ون 4 [سورة 
الحاثیة:٦].‏ "والقرآن نفسه هو قول اللہ وفيه شهادة الله با آخبر به الرسول وانزاله على خد 
يه وإتيان بد به هو آية وبرهان» وذلك من فعل الله ؛ إذ کان البشر لا یقدرون على مثله لا 


بقدر علیه آحد من الانبیای ولا الکولیای ولا الو ولا غیرهم"(۳, 


(۱) انظر: البرهان للسرخسي ص ۲۸۲؛ جموع الفتاوی 4۵/۱۷ . 


(۲) النبوات» ۲ 5۱۷-۵۱. 


(۳) الجواب الصحیح. ۰۰۸/۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


E‏ أ اللہ -تعالى - أن من م يؤمن جہذہ الآيات المتلوة فهو مكذب بأعظم آية للرهن 
دالة على صدق لرسوله - كه وهي القرآن» قال تعالی: وَمَا تج من ءایت 
ا تم( فد كدو بالكل لما جك ضوف بانیم ا زان 


مرجم 2ھ 


صد 
۳ [سورة 0 -15» وهم من یستمع لك وجعلتا عل قلوييم أكنة أن 


َم إل کا عتا 


ص2 ی 


دجي و و 


یفقهوه وق ءَاذَانمَ وق 4 روا کل ای لا ونوا ها حى إِذَا جاءُوك بجرلونک يفول اَلَيِينَ 
كرون مدا آسطیر الأول 4 [سورة الانعام:۰ ۲]. 
.٤‏ أنه عندما طلب الشرکون آية تدل على صدق النبي- گے - أتاهم هذا القرآن التلو 


2ی رمرم راج ۸< 
دلالة على صدق نبوة جر یا قال تعالى: ظ ولد اتهم با الوا لو اجه قل 
02012 م7 2 ر سے 5 20 ع واكك يكم و2 204 2 
[ یم ما وح ال من ری هنذا: 2 بصآیرمن ریک رَھُدی ی ورحمة لو منوت | سورة 


ارده ہے نر ۶ ل ر رن قد مھ وم نم 
الأعراف: ۲۰۳]» پوت قول این کرو 0 له ييل من 
مهو و > مح سس لخر ی مر و م غا عم > مر 
دشام دی اه من أنا آناب ا ان اموأ عیت ر الله ألا بزکر الله 


0 


27 ے ۶ مد 22 رموه سمس و م 4و لوح رر 
تطمین لوب )لیت امنوأ وع ۳۷9 لمحت طُوقٍ لَه وحن متا (۳) 


ع جد د ممح ع ک5 A‏ کے ہے ںی عہ۔ ہہ ےہ لدع ساي ہے 2021116 
يكفرون بالرمن قل هو فى لا إل إلا هو عليه ترڪلت وليه متاب ن فرءانا 
محر > 9 ھ ۳3 ج اس و 2 ر ۹ گرب و ۳14 08 عرو اق و اك م9 رم 
سرت يد الجبال أو قطعت یو الازض او کم يه الموق بل له الامر جمیعا آفلم یت 

مھ سره >> 1 ص 2 ہے 2ے م7 ره مب 2 و مم ہو ٥‏ ۶2 
اذ ءامنوا ان لو مشاء الہ لهدى الاس جمیعا ولا رال ان کفروا تصیهم يمأ 


ہے موه ہک 


صنعوا 2 2 و حل مبان مارح انار یوعد له نله لا مخلف المیعاد 4 [سورة: الرعد 
۳۱-۷] "فإن مدلول الآيات سواء ميت معجزات أو غيرهاء والخبر الصادق بنبوة النبي» 
ومدلولها: إخبار اللہ وشهادته بأنه نی وأن الله أرسله؛ فقول الله: محمد رسول الله وقوله: ی 
ژسول الله إَِيكُمْ وقول كل مؤمن: نه رسول اللہ؛ کل ذلك خيرٌ عن رسالته» وهذا هو مدلول 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة» التي هي مخبر هذا الخبر» ويكون الدليل مثل خبر 
من الأخبار» وهذا من جنس الأول. 

فما دل على نفس النبوة» دل على صدق الخبر بماء وما دل على صدق الخبر بماء دل 
عليها. 

واٹا نفس إخبار الرب بالنبوة» وإعلامه بھاء وشهادته بھا؛ قولاًء وعملاًء فهو إخبارٌ منه 
بھاء وهو الصادق في خبره؛ فاخباره هو دليلٌ عليها؛ فإنّه لا يقول الا الحق» ولا يخبر إلا 
بالصدق". 


.٥‏ أن الله آقام الحجة على الخلق بهذا القرآن» فدل على أنه آية كافية للانذار كما قال 


9 ۵ 26 02 كسد سره حور ای تس موص 
تعالى : #قل أى سَيْءِ كبر شهلدة فل الله له شہید بین وب واو هلان لول یووم 
3 
بع © [سورة الأنعام:۱۹] 
.٦‏ وثبت کون القرآن آية محمد - من جهة وقع التحدي بالقرآن» وعجز البشر 


على الأتيان مثله: 9 ی آلانی والْجن عل أن یأنوً بمثل مدا 585 
عه 


یأتون بمٹلے۔ 4 [سورة الاسراء:۸۸]. 


ص ت 


۷, أن النبي - به -لم يكن يعلم قبل الوحي شيئًاء ثم أتى بهذا الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل البتق فدل ذلك على أن هذا القرآن آية لنبوة د - يخم - وهو آمي لایقر 
ولايكتب» ول یتعلم من احد(" قال تعالی: مَإوَكدَلِكَ أَوَحْنَا یک روا ا بت 
7 ندری ما مالكب ولا الْإيمنُ وکن جَعَلْئه ورا دی ہو۔ من ناه من حب 5 دنا وان 5 وى إن 

رط مُسَتَّقِيو 4 [سورة الشوری: 57]) E:‏ انرك 4 قر رکه عقوت 60 
كن كص عاك خسن التبا نجنا الک هذا لان وان کنت من نام 


ہے رم 


لمن العتفلیبت 4 [سورة یوسف:۲-۲]. 


2-9 م“ 


.۸۵۰/۲ النبوات»‎ )١( 
۰۳۳۲ هداية الحيارى في أجوبة الیهود والنصاری» ص‎ )۲( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ع 


أن النبي - لته أخبر أن هذا القرآن آيته» وقي الحديث عن أبي هريرة -85- عن النبي 
به أنه قال: ((ما من الأنبياء نبي إلا عطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وافا كان 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القیامة)2''. 
۲-الدلیل على کون القرآن آية معجزة 

فالمعجزة: هي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. 

وقي "القاموس": معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي» واشاء فيها للمبالغة 
وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته؛ ليدل على صدقه وصحة 


۱ 
سال ۴, 
والدليل أن القرآن الكريم هو أعظم المعجزات وأظهر آية» وهو الآية الباقیة مدی الدهر. 


.١‏ أن القرآن العظيمء كلام الله احفوظ من التغيير والتبديل» وهو الکتاب الوحيد من 
الكتب السماوية السابقة الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. 


۲ وكذلك الدليل على کون القرآن آیة معجزة» عجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع 

2 95 8 2 > صرو س۔ٌ۔ ‏ وه ےہ فير سم م رم وه 

تحدي النيي مه واخباره بعجزهم» قال تعالی: ‏ قل لین اجتمعتِ الاس والجن علخ أن یاتوا 
بمثل هذا فان لایاتون بمثله. ول کارت بعضمم بعش ظهیرا 4 [سورة الاسراء:۸۸]. 

1 کم ی 2 5 ای‎ 7 5 5 1 E 

3 تقاصر معهم إلى عشر سور منه» فقال في سورة هود: أ قولوت افترنه قل فاتوا 

< رصح و و > سر رح ۳ 

بعش سور مثله- مقتریاب وادعوا مر فرح ا عر من دون له إن تم صقن 4 | سحورة 


هود:۳ ۱]. 
وكذلك 2 سورة البقرة وم مدنية أعاد ال لتحي پسورة منه» وأخبر تعالى آھُم لد 
یستطیعون ذلك آبداء لا في الحال ولا في المآل» فقال تعالی: ‏ ون گنس في ری یم لت 


رر 2 2 


منوا سور ر من مه 4 [سورة البقرة:۲۳]. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي» ح(۹۸۱٦).‏ 


(۲) القاموس ا حیطء ٩۱/۱‏ (اعجاز ). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وهكذا وقعء فاته من لدن رسول الله مه وإلى زماننا هذا م يستطع أحد أن يأ بنظيره 
ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل إليه أبدّاء فإنّه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من 
خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فان يشبه کلام المخلوقين كلام الخالق؟ 

وهذا التحدي هو من خصائص هذا الكتاب العزيز» ولم يقع لكتاب قبله؛ لأن الله 
-ويْق- لم يجعلها معجزة لأنبيائه؛ وإنما اختص كل ني منهم بمعجزة رئيسه من جنس ما برع فيه 
قومه؛ فكانت معجزة موسى تلد العصی" و"اليد"؛ لبروع قومه في السحرء وجعل معجزة 
عيسى 5# إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص لبروز قومه في الطب, ثم جعل معجزة نبينا 
ٹہ هذا الكتاب الکرم المعجز بنظمه ومعنا فتحدى به العرب مع فصحاتم وبلاغتهم التي 
بس تا 

وٹی ا حدیث عن أبي هريرة -وه- النبي يلم أنه قال: ((ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله اي فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة))(1). 

قال الإمام ابن كثير في معنى قوله ميم في الحديث: ((إنما كان الذي أوتيته وحیّا" أوحاه 
الله؛ فأرجو أن أكون أكثر تابعًا يوم القيامة)). قال الإمام ابن كثير في معنى قوله َه في 
الحديث: ((إنغا كان الذي أوتيته وحيًا)): "آي: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن 


المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإ ھیة؛ فانما ليست معجزة. والله أعلم". 
کے والدلیل علی کون القرآن آية معجزة الاخبار الغيبية الى آخبر عنها القرآن(): 


فالأخبار تنقسم إلى: 


(۱) وسطية أهل السنة بین الفرق» عد با کرم» ص4 ۲۲. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي» ح(5981). 
(۳) دراسات في علوم القرآن الکرم الدكتور فهد الرومي» ص70. 


ج۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


وهي الأخبار التي تحدثت عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين -ت#يكة-؛ وذلك لعدم 
تلقي الرسول - به طذه الأخبار عن أحد من البشر ولم يقرأها في كتاب» فلم يبق إلا أن 
0 تلمّاها عن طريق الوحى» ولهذا كان القرآن كثيرا ما يشير إلى هذا العنی» كقوله تعا ی: 
اكت ا ر موش کر بو ام م< ور 
وما اکت نلوا من قبله منک 1 ب ولا تخطه: ای وا يت # [سورة 
5 ام > )سم موس زر ملاع و 
العنکبوت:۸؛ ]۰ وكقوله تعای: # ذَلِكَ من آنباء ایب وحیوللیاک وما گنت آدنهم اد 


مک افلم بر یمر وین كين ون ال 


9ص 8+ 
a‏ 377 ۶ ا ہے قله فل ہو ۳ وع 
فق لبنت يڪم عمرا ین تعقلوے 4 [سورة يونس:5١]»‏ وقال فلا 


7م وم رکه و > 2 2 26 کس سور رج شس کے 
قل هو نبوَأعَظِم ره سس عام الما الا اد مخلصعون ان نوس ال لا تما آتا 


غ ر صا 
من 4 [سورة ص:۷٦-۷۰]ء‏ وقوله غَللة: 0 90+ 


O 


ا اول کن [سورة ر کر 


من الآيات. 


ب-الأخبار الغيبية عما يقع بغير حضرة الرسول ٹہ "غيب الحاضر": 

إذ كثيرا ما تحدث بعض الأحداث وتقع بعض القضايا ولم يشهدها الرسول - َه ولا 
يحضرهاء ومع هذا ينزل عليه الوحي والخبر الصادق حتى قبل أن يصل أحد ممن رآها إلى 
الرسول - مَيكْهِ- حتى كان الكفار يقول بعضهم لبعض: اخفضوا أصواتكم حت لا يسمعكم 


l3 


إله خد ولهذا كان المنافقون يحذرون ذلك» قال تعالى:8 حدر المتنفقورت أن نز 


اكور د N‏ وآارک) له 2 مرج مَاحدروت 4 1 سورة 
التوبة:٤٠].‏ 


ومن ذلك قوله تعالى: # حلمو یله ما ما الوأ وقد الوا كلِمَهَ ۲ تکفر 


که مرو م 


وکنوواً بد سيه [سورة التوبة:74] وكقوله تعال عن لمنافقين: طوآآزرک 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


7لت 


ادوا مسا و راو ودرا ۳ئ بت ات و د لمن ا 
کر بی تل وکیا رت نتکرلا الو اک بق رکز كرشت س 
4 وغير ذلك من الآيات. 

ج- الأخبار الغيبية عن آمور مستقبلة "غيب الستقبل": 

وكثيرا ما آخبر القرآن عن آمور ستحدث في الستقبل ووقعت كما جاءت في القرآن» 
فمن ذلك قوله تعالى عن ظهور الاسلام وسيادته» وقد كان ذلك فیما بعد: # هرت 
27 طس الات گرا لو کل رز مره 
اکر 4 [سورة التویة:٣۳].‏ ومنه قوله تعال: مالم )غیت الوم ا ف ادِنَ 
الاک وهم مرن کو غا هر سكيوت ا( ف بضع وضع وک و انت ل 


وف e‏ ودوم مرح الموهنورت 46 | سورة الروم: 4-۱]) وكقوله تعالى: لإلقد 


E رم اف انت ا شاه اه‎ E 


ہے م عط ہے ےے >> را ا 


ر ءوس کہ مقر لات اقوت فعلم مالم تعلموأ تلو نجل ین دون لاک تک 
[سورة الفتح:۲۷]. 


ومنه قوله تعالى عن بی لهب: yy‏ سوره ة المسد 1 وعن 
امرانه: وم ئن وب سورة اللسد:٤]ء‏ والخبر الغيبي في هذا أنه أخبر 
آفما في النار» ويقتضى هذا موتهمًا على الكفرء وقد كان ذلك ومثله عن أبي جهل(. 
۳-وجوه اعجاز القرآن 

والعلماء المتأخرون آشاروا إلى أن وجوه الاعجاز القرآنی لا تتحصر في وجه دون وجه» بل 
إن كل متأمل في کتاب الله یظهر له منها ما لا يظهر لغیره. من أجل ذلك وجدناهم قد آفاضوا 
2 ذكر هذه الوجوه» حتی 5 السيوطي يصرح بقوله: إن القرآن لاغاية تن اا 


(۱) أسباب النزول» الواحدي» ص۳۹۸. 
(۱) انظر: معترك الأقران للسيوطي» ۳۵/۱. 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ولقد أسهب السيوطي في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن في تعداد أوجه إعجاز 
القرآن» وذكر حمسا وثلاثين نحي جمع فيها أقوال المتقدمين» وزاد عليهاء وجعل معظم علوم 
القرآن من الوجوه الدالة على إعجازه» لذلك سأذكر تلك الوجوه عنده مختصرة» وإليك تلك 
الوجوه مختصرة دون تفصيل أو استدراك طلباً للاختصار: 
الوجه الأول: العلوم والمعارف التي احتواها القرآن الكريم. 

ذكر السيوطي وله أن القرآن احتوى على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من 
الک ولا حاط بعلمها حدق کلمات قلیلة اعت معدودخ(؟. 

. 0 7 20+ 4 ہے ۳ 
واستدل علی ذلك بقوله تعالی: کپ وی سی [سورة الأنعام:۳۸]. 
8 ۳ مریم رم چم م7 س سار س 

ويقول الله تعا ی: «إوَبَرَلنا یلک التب يسنا لکل مَىَءٍ © [سورة النحل:۸۹]. 
الوجه الثاى: حفظه من الزيادة والنقصان 

قال السيوطى لہ -: "الوجه الثاني من وجوه إعجازه؛ كونه محفوظاً من الزيادة 
والنقصان» محروساً عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب» قال تعالى 

کے و م بس رے سک کو کر دس 5 ۱ 

ل ان لتا انہر ون ام فطود 4 [سورة ا حجر:۹]ء فلم يقدر أحد حبحمد الله سعلی 
الاش غا 

الوجه الثالث: البلاغة والفصاحة والأسلوب وحسن التأليف 

وهذا الوجه موضع اتفاق عند كل من تكلم عن إعجاز القرآن الكريم. 

قال الخطابي: "واعلم أن القرآن إنما صار معجزاًء لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 


اخسن نظوم التأليف» مضمناً أصح اا 


(۱) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآنء للسيوطي» ۰۱۲/۱ 
(۲) المصدر السابق ۲۲/۱. 
)۳( ہمد بن 2 ون إبراهيم بن الخطاب؛ أبو سليمان: فقيه» محدّث» من مؤلفاته: معام السنن» واصلاح غلط امحدئین» 


توفي سنة ۳۸۸ھ. انظر: شذرات الذهب (۱۲۸/۳)؛ الأعلام (۲۷۳/۲). 


. بیان إعجاز القرآن للخطابيیء ص۲۷‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


وقال شيخ الإسلام: "نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بدیع» ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجزء ولا 
ا خطابة ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من کلام الناس» عرکم وعجمهم؛ ونفس فصاحة 
القرآن وبلاغته هذا عجیب خارق للعادق ليس له نظیر ٹی کلام جمیع اخلق» وبسط هذا 
م ۰ 7 7 (٦(۷‏ 
وتفصيله طویلء يعرفه من له نظر وتدبر ". 

الوجه الرابع: المناسبة والارتباط بين كلماته وآياته 

"الوجه الرابع من وجوه إعجازه: مناسبة آياته وسوره» وارتباط بعضها ببعضءحتی تكون 
كالكلمة الواحدة» ومتسقة العانی منتظمة البان ". 

الوجه اخامس: افتتاح السور وخواتمها 

قال السيوطي: "وهو أن يتأنّق في أول الکلام؛ لأنه أول ما يقرع السمع» فان كان محر 
قبل السامع قبل الکلام ورعاه» والا آعرض عنه. . 

وقد أتت فواتح جمیع السور علی آحسن الوجوه وأكملهاء کالتحمیدات؛ وحروف النداء 
وجا نشار 22۵ 

الوجه السادس: مشتبهات آياته. 

وذلك أن القصة الواحدة ترد 2 سور شق» وفواصل ختلفة بان ۳۳ 2 موضع واحد 
مقدما پ9۹ الیفرة: ep‏ [سورة 

کے رصح وره أ کر 

البتقرة :9۸ وی ال مراف 0ئ2 ي |4 إ[سوة 
الأعراف: 51١‏ ۱]. 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» 577/0 . 
(۲) معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» .٦٤/١‏ 


(۳) المرجع السابق» ۵۸/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الوجه السابع: ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات. 


صا 
ا ا 


كقوله تعالی: رک الله لا یأم بِالْفَحْسَءِ 4 [سورة الأعراف:۲۸]؛ مع قوله تعالى: 
مرا مترفہا ففسفوا فا 4 0 الإسراء:7١]»‏ فالأولى في الأمر الشرعيء والثانية الأمر 
الكوني؛ بمعنى القضاء والقدر.(") 

الوجه الثامن: وقوع ناسخه ومنسوخه. 

الوجه التاسع: انقسامه إلى محكم ومتشابه. 

قال: "فهو محكم لا يتطرق النقص إليه والاختلاف» ويشبه بعضه بعضاً في الصدق 
والإعجاز". 

الوجه العاشر: اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها. 

"الوجه العاشر من وجوه إعجازه: اختلاف ألفاظه في ا حروف وكيفيتهاء من تخفيف 
وتشدید وغیرها ۲۲ . 
ويعني بذلك القراءات. 
الوجه الحادي عشر: تقدم بعض آلفاظ القرآن وتأخيرها في مواضع. 
الوجه الثاني عشر: افادة حصره واختصاصه. 
"إفادة حصره واختصاصه وهو: تخصیص آمر بآخر بطریق مخصوصء ویقال أيضاً: إثبات 


آمر للمذکور» و نفیه عما ا 


(۱) معترك الأقران في إعجاز القرآن السيوطي» ۰۷۳/۱ 
(۲) الرجع السابق» ۰۱۰۳/۱ 
(۳) الرجع السابق» ۰۱۲۱/۱ 
)٤(‏ الرجع السابق» ۰۱۳۰/۱ 
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الوجه الثالث عشر: احتواؤہ على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. 
ار و ۱ نما کے : و یں کے نے ١(۷‏ 
احتواقه على جمیع لغات العرب» وبلغة غیرهم من الفرس والروم والحبشة وغیرهم "۲۲ 

"ما استعملته العرب من الالفاظ الوضوعة لمان ف غير لغتها؟. 

والتی عربت باستخدام العرب لما في کلامهم. 

الوجه الرابع عشر: عموم بعض آياته وخصوص بعضها. 

وق هذا الوجه توسع السيوطي - بح - 2 تفصیل مسائل العام وا خاص؛ كتعريف 
العام» وألفاظه» وأقسامه» وأنواع التخصيص» وغيرها(). 

۳۷ عزاء . کے ہے موک م2 و 2 ET‏ ٰ وس 

وقوله ےن : #حرمت علیَک الميتة والدم وم نی 4 [سورة المائدة: ۳] خص من 

8 0 4 > رص رام و ”< ہے ہے ہر سے ہے 

اليتة السمك بقوله تعالى: أجل لم صيد البحر وطعامة.متعا لک وللسَيَارَة4 [سورة 
المائدة: .]٩‏ 

الوجه الخامس عشر: ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة. 

ووجه کون اجمل والمبين في وجوه إعجاز القرآن الكريم هو الجانب البلاغي من جهة 
الفصاحة وعليه فلا يعد وجها مستقلاً. 

الوجه السادس عشر: الاستدلال بمنطوقه أو عفهومه. 

وقد عرف السيوطى المنطوق بقوله: "وهو ما دل عليه اللفظ في بحل النطق» فان أفاد 


2 رس موم مرو و قد 


معنی لا یحتمل غيره فالنص» نحو: فان لم مد فصيام لد أو في الچ بدا رجنم تاک 


عَصَرَه کا 4 [سورة البقرة:۱۹]. 


(۱) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن السيوطي» .١ 517/١‏ 
(۲) الزهر في علوم اللغة» السيوطي» ۰۲۱۱/۱ 
(۳) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآنء السيوطي؛ ۱۰۳-۱5/۱. 
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فهذا منطوق» وهو نص؛ لأن العدد لا يحتمل غيره. 

وعرف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان. 

كدلالة افلا تقل کا [سورة الاسراء:۲۳] على تحريم الضرب؛ لأنه آشد» 
فتحرعه من باب أولى. 

الوجه السابع عشر: وجوه مخاطباته. 

وقسم السيوطي موه - وجوه مخاطباته إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للبي گج 
وقسم لا يصلح إلا لغيره» وقسم يصلح هما. 

الوجه الثامن عشر: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات. 

الوجه التاسع عشر: الأخبار اطاضية وأحوال القرون السالفة. 

الوجه العشرون: روعته وهيبته في قلوب سامعيه. 

الوجه الحادي والعشرون: تلذ الأسماع به وعدم الملل من قراءته. 

الوجه الثاني والعشرون: تيسير حفظه وتقريبه على متحفظيه. 

الوجه الثالث والعشرون: وقوع الحقائق واجاز فيه. 

الوجه الرابع والعشرون: تشبیهه واستعاراته. 

الوجه اخامس والعشرون: وقوع الكناية والتعریض. 

الوجه السادس والعشرون: الایجاز والاطناب فيه. 


قال السيوطي: "الوجه السادس والعشرون من وجوه الاعجاز: إيجازه في آية» وإطنابه في 


أخرى» وهما من أعظم أنواع البلاغة". 


(۱) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن السيوطي» ۲۲۲/۱. 


ج۶ 
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الوجه السابع والعشرون: وقوع البدائع البليغة فيه. 

البديع أحد فنون البلاغة الثلاثة (المعاني والبيان والبديع). 

الوجه الثامن والعشرون: احتواؤه على الخبر والإنشاء. 

ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء باتفاق علماء البيان» فالكلام إما أن يحتمل التصديق 
والتکذیب فهو الب وما أن ألا سيل ذلك فهو الانشاء(؟. 

الوجه التاسع والعشرون: اقسامه تعالى في مواضع؛ لاقامة احجة وتا کیدها. 

فل ای ورف که 0 سورة یونس: ۳ |٥‏ 

الوجه الثلائون: اشتماله على جميع أنواع البراهین والأدلة. 

الوجه الواحد والنلائون: ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة. 

الوجه الثاني والئلائون: ما فيه من الآيات اجامعة. 

"الوجه الثاني والثلائون من وجوه اعجازه: ما فيه من الایات الجامعة للرجاء والعدل 
والتخويف» فتارة يرجي وتارة یخوف ۳(" قال تعالی: 0 ٌ2 ہت 
يتات زی زک ين عن انار والشسكر ول بل امس 
4 تج [سورة النحل: ۹۰]. 

الوجه الثالث والثلاثون: ورود آيات مبهمة يحير العقل فيهاء والمبهمات في الآيات هي 
المسميات التي ۸ تبين أسماؤهاء سواء من البشر أو الملائكة, أو امن أو الحيوانات» أو 


امحمادات فی 0 ٠7‏ 


.۳۱۹/۱ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.۳۵۷/۱ الرجع السابق»‎ )۲( 
انظر: ٍعجاز القرآن بين الامام السيوطي والعلمای الدکتور تد عقیل» ص۰۳۹‎ )۳( 


رس 
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وقد ذكر السيوطي جملة من أسباب الإبمام في القرآن الكريم. 

الوجه الخامس والثلاثون: ألفاظه المشتركة. 

"وهذا الوجه من أعظم إعجازه» حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً 
وأكثر وأقل» ولا يوجد ذلك في البشر"'. 

وقد بسط الكلام في هذا الوجه حت استغرق معظم الکتاب. وأتى بأمثله كثيرة جداً 
للألفاظ المشتركة في القرآن الکرم؛ منها: لفظ (هدى) بضم الهاءء فذكر لما سبعة وعشرین 
وجها. 

ووجه کون الألفاظ الشتركة من وجوه إعجاز القرآن أنه لا یوجد في کلام حد البشر 
تصریف للفظ مثل هذا التصریف الذي في القرآن الکرم. 

وعذا يتبيّن أن وجوه إعجاز القرآن الکرم یدخل بعضها في بعض» کدخول مسائل 
التناسب والارتباط بین الایات والسورء وانجاز» والتشبيه» والاستعارق والكناية» والتقدم 
والتأخير» وفنون البدیع» وغیرها في وجه إعجاز القرآن من جهة البلاغة والفصاحة وحسن 


ع 


التأليف. 

كما ظهر أن بعض تلك الوجوه التي ذكرها السيوطي في كتابه (معترك الأقران في إعجاز 
القرآن) هي في الحقيقة من مباحث علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ» وا حکم والمتشابه. والعام 
والخاص؛ ونحوها. 
٤-ھل‏ یصح إدخال وجه الصرفة في وجوه اعجاز القرآن 

إن من الأوجه التي تذكر وجه إعجاز القرآن بالصرفة أي: أن الله ون صرف العرب 
عن معارضته. 


فهل هذا الوجه يصح إدخاله ضمن أوجه إعجاز القرآن؟ 


(۱) معترك الأقران في إعجاز القرآن السيوطي» ۳۸۷/۱. 
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قال ابن منظور(: الصّرف رد الشيء عن وجهه صرفه يصرفه صرفاً فانصرف. وقوله 
ا لم ص صرفا ضح اه و [سورة التوبة:۱۲۷] أي: رجعوا عن الکان 
الذي استمعوا فيه. وقيل: انصرفوا عن العمل بشيء ما معوا: #صرفت الله هویم % أي: 
أضلهم الله مجازاة على فعلهم. وصرفت الرجل عني فانصرف(" 

والصرفة اصطلاحًا: تعني أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن وسلب عقوهم 
عنها وکانت في مقدورهم. ۳ عاقهم أمر خارجي؛ فصار معجزة كسائر المعجزات7 

فهذا القول أول من قال به النظام من المعتزلة» وتبعه عليه آخرون. 

قال النظام: "الاية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن الغیوب. فأما التألیف 
والنظم فقد كان يجوز أن یقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فیهم"(*). 
الرد على من يقول بالصرفه 

مس سوم 


.١‏ قوله تعال: ‏ قل لین اجتمعتِ آلانس والجن عل أن ياوا بمثل هلا ان لا 


گے 


رور 


یأتونَ بِمِتْلِدء ولو کات بعضہم عض ظهبر 4 [سورة الإسراء:۸۸] يدل على عجزهم مع 
بقاء قدرقم ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم؛ لام عندئذ یکونون كالموتى» ولیس 
عجز ا موتى ما حتفل بذكره. 


۲٢‏ أجمع العلماء على أن الاعجاز مضاف إلى القرآن. فكيف يكون معجرًا وليس فيه 
صفة إعجاز؟ بل المعجز هو الله -تعالى - حيث سلبهم القدرة. 


(۱) جد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصريء قال عنه الذهبي: "كان عنده تشيع بلا رفض". وقال 
عنه ابن حجر: "عمر وكبر وحدّث فأكثروا عنه". وقال الصفدي: "جمع في اللغة كتابًا ماه لسان العرب» جمع فيه بين 
التهذيب وا حکم والصحاح". مات سنة ۷۱۱ه. انظر: الدرر الكامنة (۲۰۳-۲۲۲/۶). 

(۲) لسان العرب» مادة (صرف)ء ۰۱۸۹/۹ 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۹۳/۲؛ الاتقان في علوم القرآن ۰۱۱۸/۲ 


۰۱۷۹/۱ مقالات الإسلاميين»‎ )٤( 
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۳. يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي. ويخلو القرآن عندئذ من 
الإعجاز. وقي ذلك خرق لإجماع الأمة على أن معجزة الرسول ۔ يہ . العظمى باقية, ولا 
معجزة له باقية سوى القرآن الكريم. 

وقد حكى القرطبي الإجماع» قال: "وهذا فاسد؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف 
أن القرآن هو المعجزء فلوا قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن كونه معجرّاء 
وذلك خلاف الإجماع؛ وإذكان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجزء لأن فصاحته وبلاغته 
أمر خارق للعادة» إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفًا 
معتادًا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا ۱۲). 

.٤‏ لو كانت المعارضة مکنة وانما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجرّاء وإِنما يكون 
ہی تس سے تہ 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممکنة 
وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجرّاء وإنما يكون المنع معجرّاء فلا يتضمن الکلام فضلًا 
على غيره في نفسه وليس هذا بأعجب ما ذهب إليه فريق منهم أن الكل قادرون على الإتيان 
بمثله» وإنما تأخُروا عنه؛ لعدم العلم بوجه ترتيب» لو تعلموه لوصلوا إليه ولا بأعجب من قول 
فريق منهم: إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله في هذا لباب وإنما يصح من كل واحد 
منهما الإعجاز على حد واحد» وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنغا وضع حکما"(۲. 

ه. لو صح هذا القول» لوجد من أشعار العرب السابقة ما يضاهي القرآن» وهذا ۸ 
يكن. 

.٦‏ أنه ينبغي على قوم هذا أن يكون القرآن في أقل مراتب الفصاحة والبلاغة» حق 
يكون العجز عن الإتيان بمثله أبلغ في التحدي. 


)۱( تفسير القرطبي» ۱ 
)۲( البرهان قِ علوم القرآن» ۹۵-۷۲ 


ا 
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. أن مثار اعجاعم هو القرآن نفسه» بما حوى من ضروب الإعجازء ولم يكن 
إعجابهم؛ لعدم المعارضة. 

۸ أن هذا القول يشبه القول بأن القرآن سحر يؤثر؛ حيث إن غاية كلا القولين أن 
إعجازه أمر خارج عنه. 

٩‏ يلزم من هذا القول أن تنقص مقدرة العرب البيانية» عما کانوا عليه في الجاهلية» 
وينزل مستوى الشعر والنثر عما كان عليه» وهذا غير واقع. 

.٠‏ لو قيل: إن إعجاز الكفار عن المعارضة كان لصارف ثبط عزائمهم» وعاق قدرقم 
البيانية لنقل ذلك. ولكان من المشركين تظاهرٌ بذلك وادعاء بأن ذلك في الإمكان, فلما لم 
حصل منهم اجتماع أو تواطؤ على العارضةء دل على بطلان هذا القول'. 

يقول ابن كثير: "وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك» أو هو سلب قدرتمم على ذلك فقول باطل وهو مفرع 
على اعتقادهم أن القرآن مخلوق» خلقه الله في بعض الأجرام» ولا فرق عندهم بين مخلوق 
وتخلوق» وقوفم: هذا كفر وباطل وليس مطابقًا لما في نفس الأمرء بل القرآن کلام الله غير 
خلوق» تكلم به كما شاء تعالى وتقدّس وت عما يقولون علوًا کبیا فالخلق كلهم عاجزون 


حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله» ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك"0©. 
ه-المعجزة هى الدليل الوحید على صدق النبوة عند المتكلمين 


النبى | إلا المعجزة. 


(۱) انظر هذه الأدلة وغيرها في المراجع الآتية: البداية والنهاية لابن كثير 459/5 ۸۱؛ النبأ العظيم ص٦۸؛‏ الجواب 
الصحيح لابن تيمية ۰/4 ۷؛ إعجاز القرآن للرانعي صه ؛ ۱؛ المعجزة الكبرى للشيخ د أبو زهرة ص۷۹؛ مناهل 
العرفان للزرقاني ۰۲۷۷/۲ المغني للقاضي عبد الجبار /٦‏ ۳۲۵؛ الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني (ضمن ثلاث 


رسائل في إعجاز القرآن) ص۱۳۳ وما بعدها؛ إعجاز القرآن للباقلاني ص۰۲۹ ۰۳؛ الإتقان ۰۷/۶ 


(۲) البداية والنهاية» .۷۷/١‏ 


+ 
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وممن صرح من أئمة الأشاعرة بحصر الدلالة على النبوة في المعجزة القاضي أبو بكر 
الباقلاني(!؟ حيث يقول: "يحب أن يعلم أن صدق مدعي النبوة لم يثبت بمجرد دعواه» وانما 
ينبت بالمعجزات""» ويقول في نفس المعنى أيضًا: "وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين 
الصادق والكاذب ف ادعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة"0©. 


وني ذلك -أيضًا- يقول إمام ا حرمین الجويني: "فصل: لا دليل على صدق النبي غير 
المعجزة. فان قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير 
ممكن» فان ما یقدر دلیلا على الصدق لا يخلو ما أن يكون معتاڈاء وإما أن يكون خارقًا 
للعادة» فان كان معتادًا» يستوي فيه الب والفاجر» فيستحيل كونه دلیلا» وان كان خارقًا 
للعادة» يستحيل كونه دلیلا دون أن يتعلّق به دعوى النبي؛ إذ کل خارق للعادة يجوز تقدير 
وجوده ابتداء من فعل اللہ تعالى» فإذا لم يكن بد من تعلقه بالدعوی» فهو المعجزة بعينها "“. 


وقي نفس المعنى يقول التفتازان: "طريق إثبات النبوة على الإطلاق على المنكرين هو المعجزة 
(Dm ۰‏ 
احت ہہ 


ومن قال بذلك الأصفهاني في عقيدته حيث قال: "والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات» 


والدلیل علی - ۶ العجز نظمه ومعناه۲۲. 


(۱) خد بن الطیب. آبو بكر الباقلاني: رأس التکلمین على مذهب الشافعي» هو من أكثر الناس كلامًا وتصنیفا في 
الکلامء وکان غاية في الفطنة والذکای من تصانیفه: الانصاف وشرح الإبانة» والتبصرق وغيرهاء توفي سنة ۰۳ه. 
انظر : البداية والنهاية (۳۵۰/۱۱). 

(۲) الانصاف الباقلان» ص٤‏ ه. 

(۳) البیان عن الفرق بين العجزات والگرامات وا حیل والکهانة والسحر والنارنجات الباقلاني»؛ ص۰۳۸ 

(4) الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين» الجويني» ص۳۳۱. 

)٥(‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي» سعد الدين» انتهت إليه معرفة علوم البلاغة وللعقول وألّف في صول الدین 
على المذهب الأشعري» توفي سنة ۷۹۱ھ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر(؛ /۳5۰)؛ بغية الوعاة (۲۸۵/۲). 

۰۱۹/۰ شرح المقاصدء التفتازانِء‎ )٦( 


(۷) شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص۸۸. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


والرد عليهم: 

الذي ذكره أصحاب هذا القول من حصر الدلالة على النبوة في المعجزة لا شك أنه 
باطل» بل طرق الدلالة على النبوة كثيرة متنوعة» وهي من مقتضى رحمة الله بعباده. ولا يلزم من 
آهمية دلالة المعجزة على النبوة ألا يكون في غيرها الدلالة. 

وقي نقد هذا القول وبيان موقف أهل السنة من هذه المسألة يقول شارح العقيدة 
الطحاوية: "الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات» لکن كثيرا 
منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالعجزات وقرروا ذلك بطرق مضطربة ... ولا ريب أن 
العجزات دليل صحيح» لکن الدليل غير حصور في المعجزات» فان النبوة إنما يدعيها أصدق 
الصادقين» أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن 
أحوالهما تعرب عنهماء وتعرف بماء والتمييز بین الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون 
دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة""» إلى أن قال: "ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال 
الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم. علمنا یقیثا أتهمم کانوا صادقين على الحق ومن وجوه متعدّدة: 
منها: أتمم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم» وخذلان آولشك وبقاء العاقبة شم. 
ومنها: ما أحدثه الله هم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل علیه 
كغرق فرعون» وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم» عرف صدق الرسل. ومنها: أن من عرف ما 
جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحواهاء تبين له أنحم أعلم ال خلقء وأنه لا بحصل مثل ذلك 
من كذاب جاهل» وأن فيما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة وا مدی والخير» ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم» ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة 
۲230 

قال شيخ الإسلام -عن طريقتهم في ذلك-: "هذه الطريقة هي من أتم الطرق عند أهل 
الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالعجزات» ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير 
نبوة الأنبياء» لکن كثير من هؤلاء بل کل من بنی إعانه عليها يظن آنا لا نعرف نبوة الأنبياء إلا 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز» ص۱۰۹. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص86//-5١١.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


بالمعجزات» ثم هم في تقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق متنوعة وتي بعضها من التنازع 
والاضطراب ما سننبه عليه» والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حت أنكروا 
کرامات الاولیاء والسحر ونحو ذلك... ومنهم من جعل المعجزة دليلاً ویجعل أذلة أخرى غير 
المعجزة وهذا أصح الطرق» ومن ۸ يجعل دلیلها إلا العجزة اضطر لهذه الأمور( التي فیها 
تکذیب لحق أو تصدیق لباطل» ولهذا كان السلف والائمة یذمون الکلام البتدع فان صحابه 
بخطئون ما في مسائلهم واما في دلائلهم فكثيراً ما یبتون دين السلمین في الاعان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله على أصولٍ ضعيفة بل فاسدة» ویلتزمون لذلك لوازم بخالفون بها السمع 
الصحیح والعقل الصريح» وهذا حال الجهمية من العتزلة وغیرهم ". 

فان ما يدل أيضًا على بطلان قول هؤلاء ما جاء من البشارات بالنبي - يه - في 
الکتب السابقة فان أثبتوا ما دلت عليه تلك البشارات» فقد نقضوا أصلهم في أن الدلالة على 
النبوة محصورة في العجزق وان أنكروها فقد عرضوا أنفسهم لتکذیب الانبیاء. 

وذهب فریق آخر من التکلمین إلى ثبات دلائل آخری على النبوة غير دلالة العجزق 
وذکروا من ذلك دلالة أحوال النبي - يہ -» ودلالة البشارات السابقة بالبي - لَلته. 

وقد ذکر ذلك صاحب الواقف قي الاستدلال على نبوة النبي - ييه -» وذکر في 
المسلك الثاني " الاستدلال بأحواله قبل النبوق» وحال الدعوة» وبعد تمامهاء وأخلاقه العظیمة 
وأحکامه الحكيمة» ولقدامه حیث يحجم الأبطال ... ۳۲ . 

وذکر في السلك الثالث "إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته - ع4 - في التوراة 


والإنجيل 9 


(۱) يعني بھذہ الأمور إما إنکار الكرامات والسحر كما ذهب إليه المعتزلة وغيرهم» وإما التسوية بين خوارق الأنبياء 
والأولياء والسحرة والتفريق بينها بمجرد الدعوى والتحدي. 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية» ص۸۸. 

(۳) المواقف في علم الکلام الايجي» ص۳۰۷-۳۵۲. 


.۳ ۹۷ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


لكنه اد أن مسلك الاستدلال بالمعجزة على نبوة النبي عدوم عد یف ص۳7۳9 
وقال بعدما ذكر المسلكين السابقين» وذكر بعض ما قد يعترض على بعضها من الشكوك: 
"العتمد ظهور المعجزة على يده» وهذه الوجوه الآخر للتكملة وزيادة التقریر''''. 

وكذلك الأمر في دلالة أحوال النبي - يلثم - على نبوته فانما من أوضح الدلالات» 
وحال الأنبياء لا عکن أن يلتبس بحال غيرهم؛ لأن النبوة أشرف الفضائل» فمن ادعاها فلا بد 
أن يكون من أفضل الناس» وهذا إذا کان نبيًا صادقا» أو يكون من آشر الناس» وهذا إذا كان 
مدعیّا كاذبّاء وحال النبي الصادق لا يمكن أن يشتبه بحال المتنبئ الكاذب» بل حال كل منهما 
فرقان واضح على الصدق والكذب. ومن تأمّل سؤال هرقل عن أحوال النبي - یہ - علم أنه 
نما سأله عن أمور يتميز بھا النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب. 

وقد بينها هرقل لأبي سفيان» وذكر وجه دلالتها على نبوة النبي - مه -» وما قاله 
ذلك: ((سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 
وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه ملك؟ فذكرت أن لا. 
قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
ویکذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقضون؟ فذكرت أنحم يزيدون. وكذلك أمر الإبمان حتى 
يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك 
بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئّاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فان كان ما تقول حقّا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد 
كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو أن أعلم أي أخلص إليه لتجشّمت لقاءه 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه))0". 


(۱) المرجع السابق» ص4۹ ۰۳ 

(۲) انظر: محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين» الرازي» ص۱۰ ۳. 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ يِه ح (۷)؛ ومسلم» کتاب ال جھاد 
باب: کتب النبي جر إلى هرقل ملك الشام یدعوه إلى الاسلام» ح(۱۷۷۳). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وهذه الأسئلة من هرقل وأنه قد سأل عن أحوال النبي - يلم - وحال أتباعه ودعوته با 
أداه إلى العلم اليقيني بنبوة النبي - به -» فكيف يقال مع ذلك: إن هذه الدلالة ليست إلا 
مكملة لدلالة المعجزةء وأنھا لا تدل على النبوة على جهة الاستقلال؟ 
ولقد استغنى كثير من المتكلمين بمعجزة القرآن عما سواها من المعجزات 
ويدل لهذا أمران: 

الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوی والتحدي بھاء والمنقول هو أن القرآن وحده 
الذي وقع به التحدي» وعليه فلا آية سواه دالة على النبوة(!). 

الثاني: لما كانت المسألة من الأصول» فإنه يشترط عندهم أن تنقل نقلاً متواتراً» وليس 
غيل القرآن منقولاً کا سار ا فاذن هو وحده للعجزة("؟. 

وکما یقول رشيد رضا: "إن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة د لج 
بالذات» ونبوة غيره من الأنبياء وآیاتھم بشهادته» ولا عکن في عصرنا إثبات آية الا بھاء وان 


رق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة"<؟. 


والرد علیهم 
آما رأي جهور أهل السنة؛ فهو أن دلائل ثبوت نبوة الانبیاء كثيرة ومتنوعة وغیر 
عمو O‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "الایات والبراهين الدالة على نبوة نبینا د - یه - 


Oo: 
3 
3 


متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء". 


(۱) انحصولء الرازي» ص١١١.‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي۷/۲٠؛‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه للدكتور خالد عبداللطیف» 
AYE‏ 

(۳) مجلة المنار» ۳/ ۷۹۳. 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل» .٤ ١/٩‏ 

. ۱۲/۵ الجواب الصحيح»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فمعجزات نبينا د - الم - كثيرة» أعظمها القرآن الكري» وهی المعجزة الخالدة» التي 
تحدى الله بها الجن والإنس» ومنها الإسراء والمعراج» وانشقاق القمر» وتسبيح الحصا في كفه - 
عليه الصلاة والسلام-» وحنين الجذع إليه» وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي . 
وقد ذكر البيهقي في الدخل عن بعض أهل العلم أتما بلغت أل(۱ وذكر النووي 
يديه ركه ألف معجزة وقیل: ثلائة آلاف(۲۳. 
يقول ابن حزم: "إن سيرة د يه لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرور وتشهد له 
بأنه رسول اللہ ۓہ حقاًء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته ميته لکفی"(*). 
المتكلّمون جعلوا شرطاً لدلالة المعجزة على النبوة التحدي جا ودعوى النبوق وهو حاصل 
قوطم في تعريف المعجزة أنھا أمر خارق للعادق مقرون بالتحدي. 
وف تقرير وجه اشتراط التحدي بالعجزة لتکون دالة على النبوة یقول الباقلاني: "وآما ما 
يدل على أنه لا یکون معجرًا إلا إذا فعل عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحدیه بمثله» فهو أنه 
قد ثبت أن ليس بمعجز لجنسه. وأن الله ؿ- لو ابتدأ بفعله- نحو أن يحي میا ويطلع 
الشمس من مغربا ويزلزل الأرض ويظلنا بالسحاب- لا عند دعوى أحد للرسالة» وکون ذلك 
آية له لم يكن ما يفعله الله -سبحانه- من ذلك معجرّاء وإن كان من جنس المعجز...فهذا 


8 کے 0۰ 
معجرًا للوجوه التي ذكرناها ومنها التحدي والاحتجاج ".(*) 


(۱) دلائل النبوق» ۰۱۰/۱ 
(۲) شرح النووي على مسلم» ۲/۱. 
(۳) فتح الباري» 7 . 


(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۷۳/۲. 


۰۷۳/۲ الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: "وآيات النبوة وبراهينها تكون 
2 حياة الرسول» وقبل مولده» و بعد مات لا تختصٌ بحیاته» فضلةً عن أن تختص بحال دعوى 
النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظلّه بعض أهل الکلام"۲. 

وقد رد ابن حزم -أيضاً- على من اشترط هذا الشرط؛ فقال: "ومن ادّعى أن إحالة 
الطبيعة لا تكون آية إلا حتى يتحدى فيها النئ يِه الناس» فقد کذب. وادّعى ما لا دليل 
عليه أصلاً؛ لا من عقل» ولا من نص قرآن ولا ستة. وما کان هكذاء فهو باطل وبحب من 
هذا أن حنين ا جذع؛ وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعواء وهم مئون من صاع 
سعته عن الشبر» لیس شيء من ذلك آية له لکل -؛ لأنه يتل لم یتح بشيء من ذلك 


0 


وٹی نفس المعنى وإلزامهم بإبطال المعجزات يقول الامام ابن تيمية: "ليس من شرط دلائل 
البنوة لا اقترانه بدعوی النبوق ولا احتجاج به ولا التحدي بالمثل» ولا تقریع من يخالفه» بل كل 
هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لکن لا يحب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا 
إبطال لأكثر آيات الأنبياء؛ لخلوها عن هذا الشرط"0©. 


والرد على شبهة: "دلائل النبوة ومعجزات النبى - يم ما عدا القرآن إنما نقلت إلينا 
من طريق الآحاد دون التواتر والحجة لا تقوم بنقل الآحاد... لجواز وقوع الغلط فيها واعتراض 
الآفات من الكذب وغيره فی ال 


يقال هم: "أن خبر الواحد من عامة الناس إذا انضمت إليه قرائن قوية أفاد العلم وقام 


مقام التواتر» فهذا في خبر آحاد الناس فكيف بخبر أفضل الأولين والآخرين". 200 


(۱) الجواب الصحیح؛ .۳۸۰/٦‏ 

(۲) ا حلی لابن حزم ص۷١.‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل له ۰۱۳4/4 
(۳) النبوات» ابن تيمية» ۰1۰/۱ 

۰۳۱۵/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

۰۳۷-۳ انظر: البرهان» ابن الوزير» ص‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فخلاصة ما سبق: 

© أن أكثر المتكلمين يبالغون في الاستدلال بالمعجزة على النبوة» حيث يحصرون الدلالة 
على النبوة في العجزق مع أن دلائل النبوة كثيرة» ولا يلزم من اعتبار دلالة المعجزة على النبوق 
وأا ظاهرة الدلالة في ذلك عدم اعتبار غيرها من الدلائل. 

© أن المتكلمين الذين يعتبرون دلالات أخرى -غير دلالة المعجزة- لا يوفون تلك 
الدلالات حقها من الدلالة» فهم يستدلون بأحوال النبي - ٹہ - والبشارات السابقة على 
نبوة النبي - كه -» لكنهم یجعلوفما في مقام التكملة والتتمة لدلالة المعجزة. مع أن هذه 
الدلائل ظاهرة الدلالة على النبوة» وعکن الاستدلال بها دون أن تقيد بدلالة العجزة كما 
حصل من هرقل في سؤاله عن أحوال النبي - لہ - وتسليمه بنبوته. 
٦-استدل‏ المبتدعة على قوم أن القرآن مخلوق بأنه مقسم إلى آيات ومقاطع 

استدل المبتدعة على خلق القرآن بانه مقسم إلى آيات ومقاطع 

فقالوا: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسول عك وأنه كلام الله تعالى» فإنه 
سور وآيات وها مقاطع ومفاتح؟ وکیف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم بالسور 
والآيات؟ وکیف يكون القديم معجزة للرسول تاك والمعجزة هي فعل خارق للعادة؟ وکل فعل 
فهو مخلوق فكيف يكون كلام الله تعالى قدي؟ (1) 


الرد عليهم 

والجواب على شبهة المعتزلة: أن هذا مبني على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العام 
وقدم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات. 

وخلاصة هذه الطريقة أن الله -تعالی- لا يعرف إلا بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم 
بإثبات الصانع» ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. وطريقتهم في إثبات حدوث العام 
مبنية على الاستدلال بالأعراض أو ببعض الأعراض: كالحركة والسكون أو الاجتماع والافتراق 
وهي الأكوان فان الجسم لا يخلو منها وهي حادثة» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 


(۱) ونقل هذه الشبهة عن العترلة الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقادء ۰۷۰/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث کل موصوف فنفوا عن الله -تعالى - الصفات وقالوا بأن 
القرآن مخلوق راب لا بری یق الا عرة 007 

فهذا الأصل البتدع هو الذي جرهم للقول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله 
تما 

ولقد أخطأ أصحاب الذهب الأشعري في ردهم على العتزلة في الشبهة السابقة حيث 
فرقوا بين القرآن والكلام النفسي القائم بالله تعالى. 

قال صاحب كتاب كفاية العوام: "وليس المراد بكلامه تعالى الواجب له تعالى الألفاظ 
الشريفة المنزلة على النبى يَكهِ؛ِ لأن هذه حادثة والصفة القائمة بذاته تعالى قليمة, وهذه 
فيها آيات ولا سورء ولا إعراب؛ لأن هذه تكون للكلام المشتمل على حروف وأصوات» 
والصفة القديعة منزهة عن احروف واوا 

وكذلك قال الغزا می ٹی رده على الشبهة السابقة» حیث فرق بين القراءة واطقروی وجعل 
المقسم إلى سور وآيات هو الکلام الحادث؛ والكلام القديم القائم بذات الله منزه عن ذلك0©. 

وهذا كله مبني على بدعتهم التي اخترعوها وهي القول بالکلام النفسي. 

فانبنی عليها أصلهم الفاسد في الكلام» وهي عدم تعلق كلامه تعالى بمشيئته واختیاره؛ 
لأنه عندهم لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعّض» وهو خلاف اعتقاد هل السنة والجماعة» فإنه 
عندهم متعلق بمشيئته واختياره» يتكلم إذا شاء بماشای والقرآن -مثلًا- المفتتح بالفاتحة والمختتم 
بالناس بعض کلامه الذي لا یتناهی» لا کل کلامه(*؟. 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» ص ۰۷۸ 

(۲) كفاية العوامء الفضالي» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي» .75/١‏ 

. 5 ١ انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البریق ص8‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه عجباً. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المسألة الأولى: معناه. 

(عجب) "العين والجيم والباء أصلان صحيحان» يدل أحدها على كبر واستكبار 
للشيء».. 

وتقول من باب العجب: عَجِب يَعْجَبُ عَجَباء وأمر عجيب» وذلك إذا اشکیر 
َاسْنْعْظِمَ.. 

قالوا: وزعم ا خلیل أن بين العجيب والعجاب فرقا. فأما العجیب والعجب مثله فالأمر 
می من اتا ساب ظالتن كارن ج 

ا ا تعرض للانسان عند احهل بسبب الشیء وغذا قال بعض 
ا حکماء: 

ور کے ھر ے 5 

العَجَبُ ما لا يُعرف سببه ومنه قوله تعا ی: اف اضا جبا# [سورة الجن:١]»‏ أي: ۸ 
يعهد مثله وم ٗ ز×۳" 

وهذا وصف رسول اللہ - یه - القرآن بأنه لا يتخلق على كثرة الرد» ولا تنقضى عبره؛ 
ولا تق عجاثبه» ليس بازل, لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواىء ولا تلتبس به 


سے چام رام سم 


الألسنة» هو الذي ۸ تنه الجن حين سعته أن قالوا: فقا لو أإِنًا عتا اکا باه [سورة 
و 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (عجب)» 47/5 7. 

(۲) المفردات» الراغب الأصفهاني» مادة (عجب)ء ص۷٤‏ 5. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآنء باب: فضل القرآن 2۱۷۲/۵ »)55٠05(‏ وقال عنه الترمذي: "هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وقي الحارث مقال"» وقد ضعفه الألباني؛ وهو في سنن الدارمي» باب: فضل 
من قرأ القرآن 2۰۲۰۹۸۷/4( ۰)۳۳۷ والحديث (ضعيف جدًا) كما قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي» 


رقم ٤‏ ۰۱ ص4۹ ۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
.١‏ اشترط التکلمون للمعجزة أن تكون أمراً خارق للعادة؛ عجباً (غير مألوف). 
٢‏ وصف الجن للقرآن بأنه (عجباً) دلالة على أن القرآن معجز للجن والإنس معا. 
۱-اشترط المتكلمون للمعجزة أن تكون أمراً خارقاً للعادة؛ عجباً (غير مألوف). 
عرّف المتكلمون المعجزة بأتما: "الأمر الخارق للعادة» الواقع على يد مدعي النبوة المقرون 
بالتحدي مع عدم تاره 
قال القاضي عبد الجبار في شروط العجزة عند المعتزلة: "واعلم أن من حق العجز أن 
يكون واقعاً من الله -تعالى- حقيقة أو تقدیر وأن يكون ها تنتقض به العادة المختصة بمن 
أظهر المعجز فيه وأن يتعذر على العباد فعل مثله في جنسه أو صفته» وأن يكون مختصاً من 
يدعي النبوة على طريقة التصديق له. فما اختص بعده بالصفات وصفناه باه معجز من جهة 
الاصطلاح"۲۲). 
فجعل التکلمون أول وصف للمعجزة أتما آمر خارق للعادة» ثم زادوا في الحد قيودًا تميّز 
المعجزة عن غيرها من الخوارق» فقالوا: هي أمر خارق مقترن بدعوى النبوة؛ احترارًا عن الكرامة 
مع السلامة عن المعارضة احترازا عن السحر والكهانة» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فهي 
عندهم لم تدل؛ لکوضا في نفسها وجنسها دليلاء بل إذا استدل با المدّعي للنبوة كانت دليلًا 
وإلا لم تكن دليلاء ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة وهي عندهم غاية الفرق» فإذا قال 
المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية فعجزوا كان هذا هو المعجز المختص بالنبي» وإلا فيجوز 
عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق ". 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص۵۰ ؛ التعريفات للجرجاني صه ١١؛‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
2۰/۲ 
(۲) المغنى في آبواب العدل والتوحید, القاضی عبد الجبار» ۰۱۹۹/۱۵ 


. ٤۸٦/۱ النبوات»‎ )۳( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الرد عليهم 

أن جعل خرق العادة "حًا" لمعجزات الأنبياء غير صحيح, فالذين موا الآيات خوارق 
للعادات وعجائب ومعجزات -إذا جعلوا ذلك شرطًا فيهاء وصفة لازمة لها بحیٹ لا تکون 
الآيات إلا كذلك- فهذا صحیح: وأما إذا جعلوا ذلك حَدًا لما وضابطاء فلا بد أن يقيدوا 
كلامهم» مثل أن يقولوا: "خوارق العادات التي تختص بالأنبياء"» ويقولوا: "خوارق عادات 
الناس كلهم غير الأنبياء"» فان آیاتھم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم» ولهذا لم يكن في 
كلام الله ورسوله - - وسلف الأئمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد کوضا خارقة 
للعادق ولا يجوز أن ُُعل مجرد خرق العادة هو الدلیلء فان هذا لا ضابط له وهو مشترك بین 
الأنبياء و 

وما تعللوا به من جعل شرط المعجزة أن تكون أمر خارق للعادة غير مألوف. 
نقول شم: إن هذا الشرط إن كان المقصود به العادة المألوفة لغير الأنبياء فهو شرط صحیح؛ 
وأما جعل خرق العادة شرط للمعجزة دون تقيد» فقد نقضه عليهم شيخ الإسلام في كتابه 
النبوات من وجوه أبينها: 

.١‏ على مذهبهم في تعريف المعجزة» وأنھا أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي يظهر 
على يد ني» سالم من المعارضة -يجعل الفرق بين المعجزة وبين السحر والشعوذة هو فقط عدم 
المعارضة» وكوتما جاءت على يد مدعي النبوة- وهذا فرق ضعيف جدًا؛ لأن مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي وغيرهما لم يعارضواء فلو أخم أتوا بسحر وكهانة وادعوا النبوة» فما الفرق بينهم 


وبين معجزة EL‏ 


فهذا الوصف غير مانع» فقد ادعى أناس كثيرون النبوة» وأتوا بخوارق تحدوا بها الناس ول 


يأت أحد بمثل ما أتواء وم يكن ذلك دلیلا على صدقه". 


(۱) المرجع السابق» 5/5 7. 
(۲) انظر: النبوات ۲۸۳-۲۸۲/۱. 
(۳) انظر: المرجع السابق» ۰4۹۸/۱ .۸٥۰۲/٢‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فخصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتهاء فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء 
عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء. 

وقد أوضح شيخ الإسلام أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرى؛ ولا 
يأتون بمثلها؛ كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطين» والقرآن» ونصر الأنبياءء وإهلاك 
المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات. 

ويقول أيضاً: "وأما آيات الأنبياء التي با تثبت نبوتمم» وجا وجب على الناس الاعان 
بھم: فهي أمرٌ يخص الأنبیای لا يكون للأولياءء ولا لغیرهم "7 . 

وقال شيخ الإسلام: "فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي 
لا يصلح مثله لساحر ولا لكاهن ولا لغيرهماء كان دلیلا على نبوته"0©. 

وقال أيضًا: "فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كوتما خارقًا للعادة أمرًا غير معتاد 
لغیر الأنبیای بحیث لا يقدر علیه إلا الله الذي آرسل الأنبیای لیس ما یقدر عليه غير الانییاء 
لا بحيلة ولا عزعة ولا استعانة بشیاطین ولا غیر ذلك"؟؟. 

؟. أن کون العادة مألوفة آمر غير مضبوط وإضافي» فما يألفه قوم لا يألفه آخرون» وما 
یعتاده آهل الفن لا یعتاده أهل الفن الاخر(). 

۳. أن هذا الشرط شرط لم يدل عليه دلیل ولا نقل عن السلف. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وکون الاية خارقة للعادة أو غير خارقة هو وصف لم 
یصفه القرآن ولا الحديث ولا السلف» وقد بيّنا قي غير هذا الوضع أن هذا وصف لا ینضبط 


سو عدم التأثیر فان نفس النبوة معتادة لاہ خارقة للعادة زلم لغیرهم"(۴. 


(۱) الرجع السابق» .۸٦ ٤/۲‏ 
(۲) النبوات» ۰۱۹۲/۱ 

(۳) الرجع السابق» ۰۱۹/۱ 

۰4۸۹ ۰۱۷۰/۱ انظر: النبوات»‎ )٤( 
۰۱۰۳/۱ (ه) الرجع السابق»‎ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


.٤‏ أن الله تعالى لا ينقض عادته» وهی سنته التق قال فيها: © سند امه تی فد ات 
من قبل ولن تد لس مه ديلا 4 [سورة الفتح:۲۳]» فلا تكن له سبحانه عادة بأن یجعل 
مثل آیات الأنبياء لغيرهم حتى یقال: انه خرق عادته ونقضهاء بل عادته وسنته الطردة أن لا 
تکون تلك الآيات إلا للأنبياء0 © . 

ومن كل ما سبق يتبين أن خرق العادة حقيقة لا تكون إلا للمعجزة» أما غيرها وان 
شوهد مخالفته للمعهود إلا أن هذه المخالفة لا تخرج عن كوخا نسبية إضافية لا تستحق إطلاق 
لفظ الخارق عليهاء والذي يوحى بمجانسته لجنس المعجزات من هذا الوجه وهذا المعنى هو 

39-7 > وح سس سا 2 رصح جر ہے م رم وه > ساك صمحو رلا > 
مصداق قوله تعالى: ۶ قل لین اجتمعتِ الا وَالْجنْ عل أن یاتوً بمثل هنذا لمران لا 


> 
ہے 


تون تلو وو كات بَعْصْمُمٌ عض لَه يرا 4 [سورة الاسراء:۸۸]. 

۲-وصف الجن للقرآن بأنه (عجباً) دلالة على أن القرآن معجز للجن والانس معا. 

وصف الجن للقرآن بأنه (عجبا) دلالة على أن القرآن معجز للجن والانس معاً؛ لأن 
بعض العلماء ذهب إلى أن التحدي وقع للإنس دون الجن» منهم ما ذكره الزركشي في 
البرمان!'ء ونقله عنه السيوطي في الإتقان: "التحدي إنما وقع للإنس دون الجن؛ لأن الجن 
لیسوا من أهل اللسان العريي الذي کاو القرآن على رای 

قلت: إن وصف الجن للقرآن بأنه عجباء واقرارهم بذلك بنص القرآن؛ دلیل على أنهم 
فهموا ما معوا من القرآن؛ ولذلك تعجبوا من كمال وروعة ما معوا؛ لأن الذي لا يفهم ما 
یسمع من الکلام لا عکن أن یخبرك أن هذا الکلام حسن أو قبيح» فضلاً أن يخبرك أن هذا 
الکلام معجز, فالأعجمي لو تقراً عليه شعرًا جميلًا باللغة العربية أو كلامًا عاديا لا یستطیع 


التفريق بين هذا وهذا إذا كان لا يعرف العربية. 


(۱) انظر: المرجع السابق» .۸۷۰-۸٦۹/۲‏ 
۳۲ 


۲۵ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فجمهور العلماء على أن التحدي قد وقع للإنس والجن؛ لأنه ہہ كان مبعوتًا إلى 
الثقلين جميعًاء وقد أدخلهم الله -سبحانه- في التحدي ف قوله: ظ قل لين اعت لاف 
الجن علخ أن یاو بمثل هذا 297 بمثله ولو کات بعضہم عض هرا 4 
[سورة الاسراء:۸۸]» وأشرکهم في التأثر بالاستماع إلى القرآن الکریم» فانطلقوا دعاة في قومهم 
بعد ساعه: ود ضرفا ك نفرا مَنَ الجن غوت القرء ان فَلمَاحَصَروةُ اتا 
لما فضی ولو تومهر مذ ری قَالوأيَهَومََآ نَا یمتا تب نزل من بعد موس 
مُصَیَقَالِما بی یه یی الحَق ول ري مسقم 4 [سورة الاحقاف:۳۰-۲۹]. 
ودل القرآن والسنة أن الجن مکلفون بالإيمان وبالشرائع» وأن النبي به مبعوث إليهم كما 
بعث إلى الإنس» وأن الجن فیهم المؤمن والكافر» والصالح والطالح» وأن مصير المؤمنين منهم 
الجنة» وأن مثوى الكافرين النار. والدليل على أن فيهم المسلم والكافر» والصالح والطالح هو قوله 


ے۔ 
ری رص م ہےر 


تعالى : نیصح و دون ذلك کا طراِقَ دا ٩‏ [سورة ب ۱۱]. 


وقوله تال # وان ا مت امون ويا لمَسطون دمن سکم تیک روا رش دا 
ا خر اهربا [سود الجن:؛ .]٠ 5-١‏ 


۳ همم 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى :متفرع لک أيه آلنقلان 4 [سورة الرهن: ۳۱]. 
قال: "هذه السورة و"الأحقاف" و"قل أوحي" دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون 
مأمورون منهیون مثابون معاقبون کالانس سواء» مؤمنهم کمومنهی وكافرهم ککافرهم لا فرق 


کا د ی زره "(۱). 


© وجاء وصف القرآن بأنه (عجباً) على لسان الجن» في قوله تعالى :قل أو 


یھ و ای 


اع تفر أبن ال و انا با [سورة الجن:١].‏ 


(۱) تفسیر القرطي» ۱۷۰/۱۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


''ومعنی القول هنا: ابلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلغوه إليهم من نوعهم بالكيفية التي 
یتفا مون بھاء إذ ليس للجن ألفاظ تحري على الألسن فيما يظهرء فالقول هنا مستعار للتعبير 
عما في النفس» مثل قوله تعالی: لفات تمل مكايا اشمل دلوم کتک لا حطمتکم 
سملن وجنوده, وهر لایشعرون 4 [سورة النمل:۱۸]. 

فيكون ذلك تكريًا لهذا الدين أن جعل الله له دعاة من الثقلين. 

ویجوز أن يكون قولا نفسياً؛ أي: خواطر جالت في مدرکاتمم جولان القول الذي ينبعث 
عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ مدركاته لغيره» فإن مثل ذلك يعبر عنه بالقول؛ كقوله 
تعالى :یوون ف انم لولا يعدبا الد یم ول 4 [سورة امحادلة:۸] ۲ . 

ولعل الصواب -والله آعلم- أن قوم حقيقة» وآشم تلفظوا بوصف القرآن بالعجب 
ويشهد لذلك الایات والأحادیث النبوية الصحيحة الصريحة» ومن ذلك قوله تعالى: #وإذ 


صد 
س کے م صر 2 اس مح ب وو >2 ے کک ےمد 7 و 4 بجر عم و ر ےگوہ ۔ 


3 8 
کے 2 7 هگ ۵ مر مرح مه و م کس خر 4 لح و ۶ س کر 6 سوسا 
قومھم مذ رین (0) او بمَومتا تا سَمعتا کتبا آنزل من بعد مُومیٰ مُصَیَقالما بین 


ساس و کر صرح سا نا سم د 24 هه 2 5 
يديد ری ال الحَق ول طریق مستقم © [سورة لأحقاف:۳۰-۲۹]. 

وثبت في الحديث أن الي و ذهب إليهم وتحدّث معهم» ود ٹوا معه. ففي صحیح 
مسلم أنه قال: ((أتاني داعي الجن فذهبت معد فقرأت عليهم القرآن)) وفيه أتمم سألوه الزاد 
فقال: (( لكم كل عظم ذكر اسم اللہ عليه, تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر ماكان لحما 
وكل بَعْرٍ علّفَ لدوابکم ))ء ثم قال النبي له لأصحابه: ((فلا تستنجوا بمما فانضما طعام 

۲ ibê 

إخوانکم)). 

وٹی البخاري قصة مخاطبة الشيطان لأبي هريرة- راي -فعن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله 
يده بحفظ ركاة رمضان وذكر قصة وفيها: فقلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلمني كلمات 


)۲ أخرجه مسلم» کتاب الصلاة» باب: ال جهر بالقراءة 5 الصبح» والقراءة على الجن» ح(45۰). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


ينفعني الله كما فخليت سبیله قال: ((ما هي))؟ قلت قال لي: ((إذا آویت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي من أولها حتى تختم" الله لا إله إلا هو الحي القيوم")). وقال لي: ((لن يزال 
عليك من اللہ حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شي على الخير)). فقال 
البي ه: ((أما إنه قد صدقك وهو کذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة))؟ قال: لاء قال: ((ذاك شیطان)('. 

يقول شيخ الاسلام: "فان من الناس من رآهم» وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذلك 
عنده بالخبر واليقين. ومن الناس من كلمهم وکلموه؛ ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف 
فيهم: وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم: لطال 
قاظان ولاف ا جر 010 


(۱) آخرجه البخاري, في کتاب الوكالة» باییاب: إذا وکل رجلا رجا فترك الوکیل شيئاء ح(۳۲۷۵). 


(۲) مجموع الفتاوی» ۰۲۳۲/۶ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الشائی 


المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مثان 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
وصف القرآن با مثانن دلالة على إعجازه 

المسألة الأولى: معناه. 

"الغاء والنون والياء أصل واحد» وهو تکریر الشيء مرتين» أو جعله شیئین متواليين أو 
متباينين» وذلك قولك: تن الشَردع تن "(. 

۲ا والاثنان أصل لمتصرفات هذه الکلمة ويقال ذلك باعتبار العدد» أو باعتبار 
ا ا 08 77 
التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معا" . 

وأما المثانى وصفاً للقرآن الكريم فقد ذكر الماوردي في كتابه النكت والعیون() سبعة 
تأويللات: 

أحدها: ثى الله فيه القضاءء قاله الحسن وعكرمة. 

الثافي: ثنى الله فيه قصص الأنبياء» قاله ابن زید(*). 

الثالث: ثنی الله فيه ذكر الجنة والنار» قاله سفيان. 
(۱) معجم مقاييس اللغة» ص ۰۱۷۲ 
(۲) الفردات للراغب» ص٩۹‏ ۱۷. 
(۳) هل .١‏ 


)٤(‏ عبد الرهن بن يزيد بن أسلم: فقيه» محدّث, مفسّرء توفي في أول خلافة هارون الرشيد. له من الكتب: الناسخ 
والمنسوخ» والتفسير. انظر: معجم المؤلفين (۱۳۸/۵). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


الرابع: لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلي. الخامس: يثنى في 
التلاوة فلا يمل حسن مسموعه قاله ابن ر السادس: معناه یفسر بعضه 0 قاله 
السابع: أن المثاني اسم لأواخر الآي» فالقرآن اسم لجميعه» والسورة اسم لكل قطعة من 


والآية اسم لكل فصل من السورة» والثاني اسم لآخر كل آية من قاله ابن بحر7"©. 


(۱) ند بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلي» أبو النضر: نسابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» 
توفي سنة 45 ۱ه. انظر: التهذيب (۱۷۸/۹))ء الأعلام (۳/۷). 

(۲) علي بن عيسى بن علي الرماني أبو الحسن: كان ماما في العربية متقّنا علومًا كثيرة؛ كالنحو والقراءات والفقه 
والكلام على مذهب المعتزلة» له نحو مائة مصنف. منها: شرح الكتاب لسيبويه» وإعجاز القرآنء وتفسير للقرآن. توفي 
سنة ٤‏ ۳۸ھ. انظر: طبقات الفسرین(۱/ ٣١٤‏ - ١55)؛‏ بغية الوعاة (۱۸۱-۱۸۰/۲)؛ وفيات الأعيان(57/١455).‏ 

(۳) علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرہ أبو الحسن القطان القزويني: حدّث قزوين وعالمهاء كان ذا باع طويل ف التفسير 
والفقه والنحو واللغة» توفي سنة ٤٤‏ ۳ه. انظر: طبقات الفسرین(۳۸۲/۱- ۳۸۸)؛ شذرات الذهب(۲/ ۳۷). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


المسألة الثانية: دلالاته العقدية, وفيها: 
وصف القرآن با ما دلالة على إعجازه 

والمنانی: جمع مثنى بمعنى: تثنى وتكرر فيه القصص ولمواعظ, والأمثال والأحكام والوعد 
والوعيد» كما تثنى وتكرر قراءته فلا تمل على كثرة الترداد» وانما يزداد المؤمنون حباً وتعلقاً بتلاوته 
كلما أكثروا من هذه التلاوة. 

فمن ضروب إعجاز القرآن أن يرد فيه المعنى الواحد في العشرات أو المئات من المواضع؛ 

5 : ۱ ۲ ۳ : نین ی ۶ 

وقال جمع من لسر 3 ”مي مثاني؛ لانه یننی ي التلاوق فلا يمل سامعه ولا يسام 
قارئه. 

ولذلك جعل السيوطى من وجوه إعجاز القرآن أن قارثه لا مل وسامعه لا مجه بل 
الإكباب على تلاوته يزيد حلاوة وترديده يوجب له محبة وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد وعل 
مع التردید(" ولهذا وصف لہ القرآن بأنه "لا يَخْلّق على كثرة الرد"0"©. 

** فان قلت: ما فائدة التثنية والتكرير؟ قلت: النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ 
والنصيحة» فما لم يكرر عليها عودًا عن بدء لم يرسخ فيها ول يعمل عمله ومن ثم كانت عادة 
رسول الله زم أن يكرر عليهم ما کان يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعًا(» ليركزه في قلوهم 


ی 0 
1 سو ود ۳ ۰ 


(۱) انظر: الکشاف للزخشري ۱۲۳/۶؛ غرائب التفسیر وعجائب التأویل لبرهان الدین الكرماني ۱۰۱۲/۲؛ تفسیر 
اللسفي ۱۷/۳؛ تفسیر النيسابوري ۲/۵ ۰۲؛ تفسير أبي السعود ۲۱/۷ فتح القدیر للشوكاني ۵۲۲/۵؛ تفسیر 
الألوسی ۲ ۷/۱ ۲... وذکر هذا القول جمع غير هؤلاء الفسرین. 

(۲) الاتقان /۲۰. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ وبوّب البخاري باب: من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه.ح (۲۸۹۰)ء عن أنس 8قال: كان رسول الله م إذا تكلم 


بكلمة أعادها ثلائ- الحديث. 


.۱۲٢۳/٤ الکشاف. الزخشري»‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


97 : : 5 ۱ : که (۱ 

وقال الضحاك: (مثانی) ترديد القول؛ ليفهموا عن رهم كبك . 

وقد استعمل التكرار في القرآن جريًا على عادة العرب في كلامهم» يقول الزركشي: "وقد 
غلط من أنكر کونه من آسالیب الفصاحة طا أنه لا فائدة له ولیس کذلك بل هو من 
محاسنها لا سیما إذا تعلق بعضه ببعض» وذلك أن عادة العرب في خطاباتما إذا أكمت بشیء 
إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه» كررته توکیڈاء وکا تقيم تكراره مقام 


المقسم عليه» أو الاجتهاد في الدعاء عليه» حيث تقصد الدعای ولنغا نزل القرآن بلساتهه"20. 


وكذلك من فوائد التكرار أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الاعان 
بھاء وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتهاء فلا بد لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار 
العامة من التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

فعندما يدعو القرآن إلى عقيدة التوحيد مثلاً يكرر ما يستحق التكرار من الأمور المهمة 
حتى يجد سبيله إلى النفوس النافرة والطباع العصية واستقصاله لشأفة الشرك بوساطة الحديث 
عنهما مرارًا وتکراژا» تارة يصرح وأخرى يلمح وتارة يوجز وأخرى یطنب وتارة يذكر العقيدة 
مرسلة وأخرى يذكرها مدللة» وتارة يشفعها بدليل واحد وأخرى بجملة أدلة؛ وتارة يضرب ها 


الأمثال وأخرى يسوق فيها القصص» وتارة یقرتھا بالوعد وأخرى بالوعید» وهلم(. 


(۱) تفسير ابن كثير» ۹۳/۷. 
(۲) البرهان في علوم القرآن» ۹/۳. 
(۳) انظر: مناهل العرفانء ۳۲/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن: 

وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: وصف القرآن بأنه هدی, ودلالاته العقدية. 

ا مطلب الٹانی: وصف القرآن بأنه خی ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مبارك ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه شافع. ودلالاته العقدية. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بصائر ودلالاته العقدية. 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه رمة ودلالاته العقدية. 
المطلب السابع: وصف القرآن بأنه شفاء ودلالاته العقدية. 


المطلب الثامن: وصف القرآن بأنه نو ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه هدى 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى امدی. 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن باحدی» وفيها: 


.١‏ وصف القرآن بامدی دلالة على أن من تمسك بالقرآن فقد اهتدی. 

؟. اعتقاد بعض البتدعة أن القرآن لیس هدى قي كل شيء. 

۳ وصف القرآن الكريم بالمدى دلالة على عدم حصول المعارضة بين دليل العقل 
ودليل النقل. 


وصف القرآن بالمدى دلالة أنه لا يوجد في القرآن مالا يفهم معناه. 


.٤‏ أفعال اللہ -كيْنَ- معللة بالحكم والغايات. 
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المسألة الأولى: معنى اشدی: 

دی بضّع اشاء وقح الدّال: التشادٌ والدّلالةٌ» یذگر ويُونّث. عَداۂ هُدئ» وَمَڈیا 
[وهداية] وجِذیَة بکسرها: أرشده. فامْتّدی وتهْدّی(). 
امدّی: نقيض الضّلالة. ویْمّال: هدي فاهْتدَى... امدّی: البیان وامدی: ٍخراج شی ء 


ہے کے و 
ذا 


إل شَئْءء واشدی أَيْضًا: الطاعة والوَرّع. ولْحُدَى الحَادِي في قؤله -ويق-: 8 اذ أَوَأجِد على 


وقال الأصمعي(): هداه یهدیه 3 الدین مُدّى» وداه يَهدِيه هِدَايةٌ إذا و على 


.3 
الطريق 7 


(۱) القاموس ا حیط؛ مادة (الٰمدی)ء ص١٤٣‏ ۱۳؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الکتاب العزيز ۰۳۱۲/۵ 
(۲) آبو سعید. عبد اللك بن قريب بن عبد اللك بن علي بن آصمع؛ العروف بالأصمعي» الباهلي» كان صاحب لغة 


ونحوء وإمامًا في الأخبار والنوادر والملح والغرائب» توفي سنة ۲۱۵ه. انظر: وفيات الأعيان .)١75-1170/9(‏ 


(۳) تمذيب اللغت .5١1/5‏ 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن باشدی: 
۱-وصف القرآن باشدی دلالة على أن من تممّك بالقرآن فقد اهتدی: 


أخبر الله -كيْنَ- أن القرآن مشتمل على الحدى والفلاح» وأن القرآن الكريم کتاب 
غ ہے کرس ا 


هداية» قال تعالى: 131 یا شم می هدى فمن ابم هدای فلا بل ولاش 4 
[سورة طه:؟١]ء‏ وقال تعالى: ذلك لكب ریب فه مُدى یت 4 [سورة البقرۃ:۲]ء 
وقال تعال: «إوَهذًا كنب آئزآننة مبارك فائیعودواتھوا لک مون 9 أن تقولوا 
تی مرو وت یی مسق کب ال 
نا اَل عل الکتب لھا هد مه فد فَقَد جا> کم بت من ریک وهی ی 


ی وم مم 


فمن آظلم یکن کذب یایت ا۵ أ وت مکی یسر ن ات خر و 


ص مم 


ے ہے رن نب و لخ صو مر 
لک رامن آمرتا ما کت درق ےت 


و 
5 


من غاا وان م [سورة الشورى: 7 5]» وقال تعا ی:طهٰذا بيان 


سے 


ت رو عو Ta‏ 


اس وهدی و عكلة ل [سورة آل عمران:۱۳۸]. 
وعن أبي شریح الخزاعي - 4 - قال: ((خرج علينا رسول الله ی -فتال: آبشروا 


سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسکوا به فیانکم لن تضلوا ولن علکوا بعده 


آبدا)( 5 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه ح(۰)۱۲۲ ۳۲۹/۱؛ وابن أبي شيبة ح( ۰۳۰۰۰ ۱۲/۲ والطبراني في 
الكبير» ح(۰)45۱ ۱۰۸/۲۲ والبيهقي في شعب الإيمان ح(۰)۲۰۱ ۳۰۲/۲. وقال الشیخ الألباني في صحیح 
الترغیب والترهیب: إسناده جید» برقم(۳۸). 
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عن ژد بن اک آن رسول اف کات کاب فحمد اه انق غلیه. م قال: 
((أما بعد ألا أيها الناس فإنها آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربی فأجیب. وأنا تارك فيكم 
ثقلین: أولهما كتاب اللہ فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله وقسکوا به) 7 

وعن أبي موسى الأشعري -ظلقة- عن النبي -#5- أنه قال: ((مغل ما بعشني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الکلا 
والعشب الکٹیں وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بجا الناس فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى !ما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت کل فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا و يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به) (۲ 

فإذا كان الوحي مشتملاً على ا ٰدی فمن تبعه اهتدی» ومن سار على دربه وصل» ومن 
آعرض عنه ضلّ» ومن لم يعتقد أن في القرآن هدى وضياء فلا شك في كفره» وأنه خارج عن 


ملة الاسلام(؟. 

© قال الامام القرطي في تفسیر قوله تعال: 9۶ دك سجن لدریب فیه مد تین 4 [سورة 
البقرة: ۲ ]. 

المدى هدیان: هدی دلالة» وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم قال تعالى: وک 


فور هار 4 اسورة الرعد :۷ وقال تعالى: وتك دی إل صر م متیر 6 | سوره 
الشوری:5۲]". فأثبت لمم اشدی الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرّد هو سبحانه 


بالهمدى الذي معناه التأييد والتوفيق» فقال لنبيه -#5-: "قال تعالى: ل نك لا تہری من 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب: فضل عليءح (۲4۰۸). 

)۲ أخرجه البخاري مع الفتح» کتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» ح(۷۹))؛ ومسلم» كتاب الفضائل» باب: بيان 
مثل ما بعث النبي 4 من ال مدی والعلم» ح(۲۲۸۲). 

(۳) القرآن ومنزلته بين السلف وخالفيهم 4/۱ ۰۷۱ 
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کو مرکا و و ۶ 


حبرت وک أله - مهدی من دشاء وشو ألم بالمهترت 4 [سورة القصص:٦٢].‏ فامدی 
على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب» ومنه قوله تعال: «لِ عَ مُدَى ين مت 
هم مور 4 [سورخ البقرة: ۲۲"]۵. 

فوصف القرآن بامدی يشمل امداية العامة والخاصة. 
فالحداية العامة: 

هي المداية التي بمعنى الدلالة والارشاد. وإقامة الأدلة واحجح على ما في القرآن من 
الحق» والدعوة إلى الخير وال والكشف عن الباطل والضلال, وهي دعوة تشمل العالمين كلهم 
إنسهم وجنهم» ومسلمهم وكافرهم» أي: تعم جميع المخاطبين بدعوة القرآن وما يستدل به 
علی هداية القرآن العامة: شي رمان ی نل شِدِالْمَرْءَانٌ هدّی لاس 
ریت مَنَ ألْهدَى والفرقان 4 [سورة لبقرة:۰]۱۸۰ ففي قوله: #هدّی کاس 4 
دليل على العموم. 
الحداية ا خاصة: 

ویقصد با الحداية التي بمعنى التأييد والمعونة والتوفیق أي: انتفاع طائفة وفئة من المخاطبين 
بالحداية القرآنية العامة خصوصاًء وهم الذين آمنوا بمذه الحداية» والدليل قوله تعا ی: دی 
تد [سورة البقرة: ۲]. 
ت الدالة على الحداية الخاصة للقرآن قوله تعالى: وکن جعلنه ور ی بو 


۰- کے سم مج 5 


من مه "۳ وک رکال صرط ر [سورة الشوری:5۲]. فمن اللطائف 
القرآنية البديعة في هذه الاية اجتماع الحداية بالمعنيين العام والخاص؛ ولکن قَدّم العنی الخاص 
ند ىو من تاه من عباوکا 4 على العن العام و نك لدع إل صرط مُسَتَّقِي و 4؛ 


تشريفاً وتکرعاً ورفعاً لذكر أولئك المهتدين المقبلين على هدي كتاب ركم كك. 


(۱) تفسیر القرطبي» ۰۱۰۰/۱ 
(۲) انظر: هدي القرآن إلى الحجة والبرهان لسراج الدین» ص55. 
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ومن لطائف القرآن كذلك في هذا المقام قوله تعالى: ايها لاس قد جاءنکم 
َوعظه ین ی وشفاء ماف الس دور وهدى وَمَحَ لقن 4 او 
حبث جاء صدر الآية ب ایا لاس 4 خطاب للجمیع دون استثنای والسورة مكية نم 
جاء التذيبل ب طلَْمَُّنیَ ‏ للدلالة على أن مواعظ القرآن وشفائه ورحمته إنما هي خاصة بحم 
دون غيرهم؛ کونحم قد انتفعوا به. 


۳ : و >1 
ومن الایات الدالة كذلك على کون القرآن هداية خاصة قوله تعا ی: #قل هو لذت 


عد ارد 3 
دا جرم وک کے سے وو ہی 2 2 مر بے ہے ےج وو ہشے ہر و ے ے 5 
امتواً هی وَششِفاء والزب لا ونوت ف ءادانهم وفر وهو یه عمی 4 [سورة 
فصلت: 4 4]» وكذلك قوله تعالى: ظ هدى ورحة لَلْمْحْسِيِينَ 4 [سورة لقمان:۳](. 


الأولى: أن هداية القرآن عصمة للمسلمین من الوقوع فیما وقع فيه الاضون» وضمانة هم 
نان کتاب اللہ یعصمهم وحفظهم من العذاب إن مسکوا به وعملوا بنهجه. 

الثانية: فيه ضمان وسلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم في عقیدتھا وٍعانا؛ 
لأن القرآن یتبع 207 قوعاً في الإرشاد» لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقل حائلء ولا يغادر 
مسلكاً للتدليل على الأخلاق والحق والخير إلا سلكه تحريضاً أو تحذيرا . 

الثالثة: في هذا التعبير حصر وتخصيص هذا القرآن بھدایته التى هی أقوم» وان أي كتاب 
لا يبلغ منزلته» ولا عکن الإتيان بأهدى منه لمصالح العباد وبما هو أدل وأشمل لكل خير 


وسعادة و 


(۱) انظر: أسماء القرآن وأوصافه (دراسة موضوعية)» عبد الرزاق أحمد رجب» رسالة مقدمة استکمالا للحصول على 
درجة الماجستير في التفسير» ص5١1١-17١1.‏ 

(۲) انظر: تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء ١١-٤١/٠١‏ . 

(۳) هدي القرآن إلى الحجة والبرهان عبد الله سراج الدین» ص٠‏ ۷. 
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قال أبو حبان( في وصف القرآن بالمدى في آية البقرة» قال الله -تعالى-: ذلك 
الكت ریب فه هى تي 4 [سورة البقرة:؟]» بعد آية الفاتحة قال تعالى: 8 مار 
نے [سورة الفاتحة:٦]ء‏ ذو دلالة كبيرة» وهي: كأن آية البقرة جاءت جواباً لما يطلب 
المسلمون في # اهتلط اسهم 4 [سورة الفاتحة:٦]ء‏ فكأنهم لما سألوا ا مدایة إلى الصراط 
المستقيم قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الحداية إليه هو الكتاب0©. 
۲ -اعتقاد بعض البتدعة أن القرآن ليس هدى في كل شيء: 

يعتقد بعض أهل البدع من المتكلمة أن كل ما يتوقف صحة كون القرآن حجة على 
صحته لم يكن القرآن هدى فيه» فالقرآن ليس هدى في معرفة ذات اللہ -تعالی- وصفاته وفي 
معرفة النبوة؛ لأن هذه المطالب أشرف المطالب. 

فيقول الرازي في تفسير قوله تعالى ین 4 [سورة البقرة:۲]: "ليس من شرط 
كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء» بل يكفي فيه أن يكون هدى في بعض الأشياءء 
وذلك بأن يكون هدى في تعريف الشرائع» أو يكون هدى في تأكيد ما في العقول» وهذه الآية 
من أقوى الدلائل على أن المطلق لا يقتضي العموم فان الله -تعا ی- وصفه بكونه هدى من 
غير تقيبد في اللفظ مع أنه يستحيل أن يكون هدى في إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوق 


فثبت أن المطلق لا يفيد العموم"۳۲. 


(۱) مد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف: الشيخ الإمام العلامت احافظ المفسّر النحوي اللغوي» أثير الدين» 
أبو حيان الأندلسيء الجياني» الغرناطي» ثم المصري» ولد في سنة ؟557ه. له مصنفات منها: البحر ا حیط في التفسیں 
والنهر في البحر» وشرح التسهيل» وارتشاف الضرب. توفي سنة ٤١‏ ۷ه. انظر: الأعلام (۸/٦۲)؛‏ طبقات الشافعية 
.)۳١/(‏ 

(۲) البحر ا حیط في التفسير» ۰1۱/۱ 

(۳) مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)ء .۲۹٦-۲٦۸/۳‏ 
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والرد عليهم 


رد ہے ے ےو 


قال تعالى: 8 إن هلدا ان هی لی هر آفوم 4 [سورة الاسراء:۹]ء ذكر جل 
وعلا في هذه الاية الكريمة أن هذا القرآن العظیم الذي هو أعظم الکتب السماويق وأجمعها 
لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلاء يهدي للتي هي أقوم؛ أي الطريقة التي هي 
أسد وأعدل وأصوب. 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم احالات وهي توحيد الله والإيمان 
پرسله. 

وهذه الاية الكريمة أجمل اللہ -جل وعلا- فیها جميع ما في القرآن من امدی إلى خير 
الطرق وأعدها وأصوكاء...فمن ذلك توحيد الله -جل وعلات فقد هدی القرآن فيه للطریق 
التي هي آقوم الطرق وآعدشاء وهي توحیده جل وعلا في ربوبيته» وفي عبادته, وقي أسمائه 
ss‏ 

فالقرآن احتوى من الدلائل العقلية» والارشادات القطعية في المسائل العقدية» ما م يحوه 
کتاب "والحاصل أن القرآن احتوى من الفوائد وا حاسن التي تقتضيها القواعد الشرعية الكثير» 
يشهد بما شاهد الاعتبار» ويصححها نصوص الآيات والأخبار... 

وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول: 

أحدها: معرفة المتوجّه إليه» وهو اللہ المعبود سبحانه. 

والثان: معرفة كيفية التوجه إليه. 

۹0 ویس ۱ 

"لم یزل رسول الله کے بحتج عليهم (اي: المشركين) بالقرآن, ويجعله العلم لبوته 
والدلیل على صدقه, ویتحداه في موطن بعد موطن... ولم يحك الله -تعالى - عنهم ولا بلغنا 
في شيء من الروايات» أنحم جدبوه( من الجهة التي جدبه منها الطاعنون"(*. 


(۱) آضواء البیان ۰۱۷/۳ 
(۲) الوافقات للشاطبي» ۰۲۰/4 
(۳) جدبوه: أي: عابوی كما في اللسان ۲۹/۱. 


)٤(‏ تأويل مشکل الحديث لابن قتيبة» ص۲۳. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فالرسول -ولِةٌ- كان يحتج بآي القرآن الكريم على المشركين» ليبين غؤلاء المشركين أعظم 
مقصود وهو التوحيد ومعرفة الله كك - ونبوته کل 
۳-وصف القرآن الكريم بامدی دلالة على عدم حصول المعارضة بين دليل العقل ودليل 
النقل: 

الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول والدليل على ذلك: 

أا لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره» لكنها أدلة باتفاق العقلاء؛ 
فدل أنھا جارية على قضايا العقول» وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول 
المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التکلیف ولو نافتها ل تتلقها فضلًا 
أن تعمل مقتضاھا!' وقد ذكر الله - جل وعلا- أن المداية تحصل بایّباع ما ينزله» فلو 
وجدت منافاة لما كانت هدى للناس(؛ قال تعالى: 57 يا ننحكم م هدى فمن 
تم هدای قلا يِل شق 4 [سورة طه: ۲۳ ۱]. 
٤‏ -وصف القرآن باشدی دلالة أنه لا یوجد في القرآن ما لا يفهم معناه: 

جوز فریق من خالف نمج السلف أن یکون في کلام الله ما لا سبیل لنا إلى العلم به 
والرد على هولاء بما وصف اللہ به کتابه العزیز من أنه هدی. 

و"أن التکلم ما لا يفيد شيئًا هذيان» وهو نقص. والنقص على الله -تعالی- محال وأن 

الله -تعالى- وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانً» وذلك لا حصل با لا يفهم معناه"0©. 

"وقد أخبر الله -تعالى- أنه أحكم آياته وأا مبينة وأتما هدى وأتما نور» وهذا إنما يكون 
إذا كانت مبينة لما أراده وعناه» وأما إذا كان لا فرق فيها بين المراد وغيره لا يدل على واحد 
منهما لم تكن مبينة ولا هادية ولا حکمة ولا نورا(*). 


.۲۰۸/۳ الموافقات»‎ )١( 
.١١7//* الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية وا معطلةء‎ )۲( 


(۳) ا حصول للرازي» ۰۳۸۲/۱ 


. ٤٠٤/۸ بيان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 
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ولقد استدل شيخ الإسلام (ابن تيمية)» على فساد مذهب المفوضة (الذين يفوضون علم 
معان نصوص الصفات)» ويَّدّعون أن هذا مذهب السلف» بوصف القرآن بأنه هدى» حيث 
قال: "ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى 
وبياناً للناس... فأشرف ما فيه وهو ما آخبر به الرب عن صفاته.....لا يعلم أحد معناه! فلا 
يعقل ولا يتدبّر»...وعلى هذا التقدير فيقول کل ملحد ومبتدع: ا حق في نفس الأمر ما علمته 
برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشاية ولا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا جوز أن يستدل به فيبقى هذا الکلام سداً لباب اشدی 
والبيان من جهة الأنبياء وفتحاً لباب من يعارضهم» ویقول: إن ا مدی والبيان في طريقنا لا في 
طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبيّنه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً 
عن أن يبيّنوا مرادهی فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنمم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد". 
لذلك قال شيخ الإسلام ما يعتبر تلخيصاً لما سبق: "والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون 
أنزل كلامًا لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول -5- وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما 
يقول ذلك من يقوله من التأخرین وهذا القول يجب القطع بأنه خطاً۲. 


ه-وصف القرآن بالحدى دلالة أن أفعال اللہ ین - معللة با حکم والغايات. 


اللہ 


وهذه المسألة من المسائل الكبيرة قي القدر حتى قال عنها ابن القيم: "هل أفعال الرب 
-تعالى - وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر 
بالشرع والقدر". 

المراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه» وهي مقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود والحصولء أي: نما تترتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها“. 
(۱) درء تعارض العقل والنقل» .7١5/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى» ۳۹۹/۱۷. 


(۳) مفتاح دار السعادق ۲/۲. 
(4) انظر: منهاج السنة 4۱/۱ ۱؛ مجموع الفتاوی 4/۸ ۳؛ النبوات ص١۱۳‏ إيثار الحق على الخلق ص ۰۱۹۰ 
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والأدلة الدالة على الحكمة والتعليل في أفعال الله ون - كثيرة جداًء ذكرها المصيّفون 
واستدلوا لماء وقد قام ابن القيم بحصر أنواعها بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب 
سردها - وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعاً في كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعلیل)» ونذكر منها هنا نوعاً واحداً وهو ما يتعلق ببحثنا: 

© ذکر الفعول له وهو علة للفعل العلل به» قال تعالى: ویر عك الک 
مگ س ری م هر کر ا م 7 مم < 2 2 5 7 ۰ 
وهدى وما بعدها ا أن ينصب على أنه مفعول لأجله؛ لدلالة قول الله تعال ۰ وم 


ل 25 الا شب هم شم نی اخدلفوا د فِه وهدی وة لور دوم شوت 4 


أي: أن سبب نزول القرآن ليحصل للبشر اشدی والبيان وال رمة والبشرى بمذا القرآن» 
وأن هداية الناس هي الغاية العظمى من نزال القرآن من الله َبْنَ. 
و قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه -تعالى - إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير والرحمة 


واحدایق وهذا يفيد أمرینء آحدها: أن أفعال الله معللة برعاية الصا والثاني: أنه تعالى أراد 


الإبمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول: إنه أراد الکفر من الكاف "". 


(۱) شفاء العلیل ۰۱۹/۱ 
(۲) مفاتیح الغیب(التفسیر الكبير)» ۰۳۸۸/۲۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
2 یم باب السالي 


المطلب الغاني: وصف القرآن بأنه خير 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى الخير. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. وفيها: 
.١‏ القرآن جامع لخير الدنيا والآخرة. 
؟. الخير ينقسم إلى خير مطلق وجزئي. 
۳. يوجب بعض العتزلة على الله -تعا ی- فعل الخير والأصلح للعباد. 


المسألة الأولى: معنى الخير. 
"الخاء والياء والراء أصله العطف ولميل؛ ثم يحمل عليه» فالخير: خلاف الشر؛ لأن کل 
أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه... ثم يصرف الكلام فيقال: رجل خی وامرأة خيرة: 


(Dr نت ع‎ N AN 


(۱) معجم مقاييس اللغة» ۲۳۲/۲. 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدیة وفيها: 
١-القرآن‏ جامع بر الدنيا والآخرة 

وصف الله -تعا ی- كتابه ب (الخير)؛ لأنه جالب لكل خی وأنه حاو لكل خير؛ من 

Ea E 0*0 ۲‏ 2027 س ہے وصور رہ ک1 سے 
خير الدنیا والآخرة» ولذا قال تعالی: «وقیک نیت اتقو مادا انر ریک فَالوا حيرا لک 
کم رها .لوس ساس رفقاً ہے و منج | سر وا ل ماع موی 2 
أحسنوا فيهلزه الدیاحسنة ولدار الاخرة خیرولنعم دارالمتقین 4 [سورة النحل: ۳۰ 

فالقرآن كثير الخير؛ لأنه كلام اللہ فكرّمه الله وأعرّه ورفع قدره على جميع الکتب فوصف 
القرآن بالخير؛ لأن من شأنه أن يُعطى الخير الكثير بالدلائل التی تؤدي إلى الحق في الدين. 

فأوامره» ونواهيه» وأحكامه» ووعده» ووعيده كلها خير» وأخباره وقصصه خیر ما یحصل 
بھا من العضة والعبرة بأحوال من سبقناء وما جرى لهم. 
للمجتمع بأسره؛ لأن فيه الحض على أمور الخير من بر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان 
للقريب والجار وغير ذلك. 

ومن خير القرآن الأجر العظيم لمن قرأه فبكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. 
۲-اخبر ينقسم إلى خير مطلق وجزئي 

الخير يطلق على نوعین؛ آحدها: خير مطلق» وهو أن يكون مرغوباً فيه بكل حال» 
کطلب انة. 

وثانیهما: خير نسیی؛ ویکون مقابلاً للشر كالمال یکون خيراً للبعض, ویکون شراً 

یقول ابن القیم: "في الوجودات عمومّا ومراتبها في الخير والشر: 

آما القام الأول: فالأعمال ما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وإما أن 
تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتا؛ فهذه آقسام 
خمسة» منها أربعة تأت با الشرائع فتأني ما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به» مقتضية له 
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وما مفسدته خالصة أو راجحة» فحكمها فيه النهي عنه وطلب اعدامه فتأت بتحصيل 
المصلحة الخالصة والراجحة, أو تكميلهماء بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو 
الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان» فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة» 
وتنازع الناس هنا في مسألتين: 

المسألة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة» فمنهم من منعه وقال: لا 
وجود له قال: لأن المصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه» والمفسدة هي العذاب والألم وما 
يفضي إليه» قالوا: والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وان 
كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى؛ لکن لما كان هذا مغمورًا بالمصلحة لم یلتفت 
إليه» ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لآجل الشر القليل الغلوب شر كثير» 
قالوا: وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان؛ لأن له فيه غرضًا ووطرًا ماء وهذه مصلحة 
عاجلة له فإذا تھی عنه وتركه فأتت عليه مصلحته ولذته العاجلة» وان كانت مفسدته أعظم 
من مصلحة بل مصاع ضر خدااق جب مہف كما قال تال ق الحم والیسر: 
لل نها تم کی ومع لاس ون مه آ ك بين تھا 4 [سورة البقرة:5١1]‏ 
فالربا والظلم 20 والسحر وشرب الخمر -وإن كانت شرورًا ومفاسد- ففيها منفعة ولذة 
لفاعلهاء ولذلك يؤثرها ويختارهاء وإلا فلو تحردت مفسدتما من کل وجه لما أثرها العاقل ولا 
فعلها أصلاء ولا كانت خاصة العقل النظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما 
ترجحت مفسدته في العاقبة» وان كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته ونازعهم 
آخرون وقالوا: القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهماء فإن معرفة 
الله ومحبته والإيمان به خير حض» من كل وجه لا مفسدة فيها بوجه ماء قالوا: ومعلوم أن ال جنة 
خير خض لا شر تھا اصلاء وآن النار شر حض لا خبر فيه أصلاة وإذا كان هذان القسمان 
موجودين في الآخرة فما المخل بوجودهما في الدنيا؟ قالوا -أيضا-: فالمخلوقات كلها منها ما 
هو خير محض لا شر فيه أصلًا كالأنبياء والملائكة» ومنها هو شر حض لا خير فيه صلا 
کإبلیس والشياطين» ومنها ما هو خير وشر وأحدها غالب على الآخر؛ فمن الناس من 
يغلب خيره على شره» ومنهم من يغلب شره على خيره"2"7. 


(۱) مفتاح دار السعادق 5/7 .١‏ 
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يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون له خير؛ لأن الخير يحصل لمن فقهه القرآن وعمل به). 
فالقرآن هو خير للمؤمن؛ وشر ووبال وحجة على الكافر المعاند الذي سمعه وم يؤمن به. 
والشر لاينسب إلى الرب -تعالى-؛ فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في 

أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى. فان ذاته ما الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوجه 

من الوجوه. وأوصافه كذلك لما الكمال المطلق والجلال التام» ولا عیب فيها ولا نقص بوجه 
ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات حضة لا شر فيها أصلاء ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه 

اسم ول تكن أسماؤه كلها حسن» ولعاد إليه منه حکم تعالى ربنا وتقدس عن ذلك. 
وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه بحم وقيامه بھم؛ لا في فعله القائم به 

تعالى» ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر. 
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال. 
آحدها: آن ما هو شر أو متضمن للش فانه لأ بكرن الا مفعولا قيضل لا يكون 

وصفًا له ولا فعلا من أفعاله. 
الثاني: أن کونه شرا هو آمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتکوینه به» 

وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان هو من أحدهما خیں وهو الوجه 

الذي نسب منه إلى الخالق -ي- خلقًا وتکویتا ومشيئة؛ لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر 

بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها(؟. 
فان أفعال الله - کے - كلها خير يحض » من حيث اتصافه بماء وصدورها عنه) ليس فيها 

شر بوجه؛ فانه تعالى حکم عدلء وجیع آفعاله حکمة وعدل» یضع الأشياء مواضعها اللائقة 

بھاء كما هي معلومة عنده - و وما کان في نفس القدور من شر فمن جهة إضافته إلى 

العبد؛ لما یلحقه من الهالك؛ وذلك ما کسبت یداه جزاء وفاقاء كما قال تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲ ۱5-۸/۱. 
(۲) تفسیر القرآن الكري» ابن القيم» ۰1۱5/۱ 
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ر مرس که محر مر ک2 22 ساح هر ۵ م 
۵ 9۷ ا [س 'وورة 
کک کی ے سے کان مهن 
الشوری: ۳۰ وقال تعالى :وماد ۳ ولح لکن كانواً هم لمم لظیلمیت 4 | سوره ة الزخرف 12 
777 ۳۳4 اہ > 7۶ 

وقال تعالى: ا زنل لایظلم الاس شا 0 نفسَهمٌ یظلمون 4 [سورة 
يونس: 4 4 ] 35 

وخلاصة القول: أن الخير والشر كليهما مخلوقان مقدران لله -تعالى -» لا يكون شىء 
منهما إلا بإذنه» فهو خالقهما جميعًاء وهذا قول أهل السنة. غير أن الشر لا يُضَّاف إليه 
انفرادًا؛ لما فيه من توهم النقص والعيب. 
۳- يوجب بعض المعتزلة على اللہ -تعالی- فعل الخير والأصلح!'' للعباد. 

فقالت المعتزلة: إنه -تعالى - إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير والرحمة واللحداية» وهذا يفيد 
أمرين» أحدهما: أن أفعال اللہ معللة برعاية الصال. والثاني: أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة 
من الكل بخلاف قول من یقول: انه آراد الکفر من الکافر(*. 

وقد اتفقت العتزلة على أن الحكيم لا یفعل الا الصلاح والخير» ویجب من حيث الحكمة 
رعاية مصال العباد. 

فأوجبوا على ا خالق -سبحانه- فعل الأصلح لعباده» قال الشهرستاني: "اتفقوا -أي 
المعتزلة- على أن الله -تعالى - لا يفعل إلا الصلاح واخیں ویجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العباد» وأما الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف, وسموا هذا النمط عدلا"20. 


(۱) (۲۰۰) سوال في العقيدة الإسلامية» حافظ بن أحمد حکمي» ص8 ؛ . 

(۲) اعتقاد أهل السنة شرح أهل الحديث» بد بن عبد الرحمن الخميس» ص4۸ . 

(۳) الصلاح: ضد الفساد. وكل ما عرى من الفساد فهو صلاح» وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع 
في العاجلة» والمؤدي إلى السعادة السرمدية في الآخرة. أما الأصلح: فهو ما إذاكان هناك صلاحان وخيران» وكان 
أحدها أقرب إلى الخير المطلق» فإنه يكون الأصلح. (تماية الإقدام» ص5 4۰). 

۰۳۸۸/۲۲ مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)‎ )٤( 


۰۱۲۰/۱ الملل والنحلء‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الشانی 


"وذهبت طوائف المعتزلة رعاية الصلاح في فعله تعالىواجبة...وأما الأصلح فهم فيه 
مختلفون: طائفة ألحقته بالصلاح في وجوب الرعایق وطائفة أحالت القول بوجوبه» بناء على أن 


ما من صالح إلا وفوقه ما هو صلح منه إلى غير نماية"(. 


والرد عليهم: 

أنه لا يصح أن يُوجب أحد على الله شيئاء ولا شك أن فعله ستعایی- كله صلاح وخير 
وعدل وحکمة ولكنه تعالى لم يوجب على نفسه رعاية الأصلح لکل واحد من عباده. ولا 
شك أن الله -سبحانه- يفعل ما فيه صلاح العباد ونفعهم وکل ذلك تفضّل منه تعالى» ولیس 
شيء من ذلك بواجب عليه تعالى» يقول رشيد رضا: "والذي عليه احققون أن مسألة الصلاح 
والأصلح ثابتة لا ريب فيهاء وأن الخطأ والضلال إنما هو في قوطهم: أن ذلك واجب عليه 
1 -... ونما يقال في كل ما ثبت له من صفات الكمال وما يتعلق به من الأفعال المطردة 


أنما واجبة له لا عليه؛ لأنه سبحانه هو الأعلى فلا يعلو عليه شيء في شيء". 


(۱) غاية المرام» الامدي» ص٤‏ ۲۲. 


(۲) تفسیر انار ۰۳۹۰/۷ 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مبارك 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى البركة. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
١‏ -التبئك بالقرآن 


١-صور‏ تبرگ المخالفين للسنة بالقرآن. 


المسألة الأولى: معنى البركة. 
البركة في اللغة: "الثبوت واللزوم" فكل شيء ثبت وأقام فقد برك(؟. وتطلق البركة على 
النماء والزيادة» والتبريك هو الدعاء للإنسان بالبركة» والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته 
والبركة في القرآن والسنة هو ثبوت الخير ودوامه أو كثرة الخير وزيادته أو اجتماعهما مئ" . 
والبرکة في الاصطلاح: هو "ثبوت الخير الإلمي في الشيء"7©» والتبئك: هو طلب 
حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء وملابسته*). 
ولا شك أن التبرّك بالشيء له تعلق بالشرع فينقسم إلى قسمين: 
أ. تبرك مشروع وهو الذي أذن به الشرع أو أمر به كالتبرك بالقرآن الکریم. 
ب. وتبرك ممنوع وهو عكس الأول» كالتبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع عباداتهم 
وإقامتهم. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ۲۲۷/۱- ۲۲۸؛ لسان العرب .۳۹٦/۱‏ 
(۲) انظر: التبرك أنواعه وأحکامه ا جدیعء ص۳۹. 

(۳) الفردات. الراغب الأصفهاني» ص؛ ؛ . 

(4) انظر: التبرك آنواعه وأحکامه ا جدیعء ص۳۹. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية 
۱-التبرك بالقرآن 
كان السلف-رههم الله- یطلبون البركة من القرآن الكريم على الوجه الشرعي الوافق لما 


جاء بالکتاب والسنة, 


و 71 م< ۵ 
ہ 


رص ر سے 2 و ر و 5 روم رو مه ہے ہچ 
قال تعالى: #إوهاذا كتاب آنراته مبارك مُصیّق الْذِى بين يديه ولننذرام الٹریٰ ومن 


ہے ہرک E u‏ 0 77 1 کے سے عق ب رم و 

حوا 4 [سورة الأنعام:۹۲]ء وقال تعا ی: ا وهٰذا كتنب أنزلئته مبارك فاتبعوهواتقوا 
ج 

او 


م کے مور 2 ہے۔۔ہ مك ہہ Slr‏ 6-6 قرو 
لک تون 4 [سورة الأنعام:5١]»‏ وقال تعالى: ل وهذا دز ر شارك ارم آفانم له 
میکزون ‏ [سورة الانبیاء:۰]0۰ وقال تعالی: کب أله اک مر لا ماک 
ود الوا لالم 4 [سورة صس:۲۹] 

فهذه الایات تدل على أن القرآن الکرم مبارك. 

فوصف القرآن ب (مبارك) أي: كثير البركة لما هو مشتمل عليه من النافع الدنيوية 
والدينية(. 

وكلام الله -تعالى - القرآن الكريم لاشلك أنه مبارك؛ لأنه كلام رہناء وكلامه صفة من 
صفاته تعالى» ولذلك كان هذا القرآن مباركاً. 

ومن جملة البركات التي يمكن للمسلم أن يلتمسها من القرآنء ما يلي: 


ے عولد 


مسألة كانت علمية أو عملية؛ فمن بركة القرآن أنه يرفع التلاف("؟ قال تعالى: ییا ألَذِينَ 


مسفن و همع ع؟ (I‏ مگ مج کے وسار وو ےر مو 7> سمه ھ۶ 
ءامنوا اطیعوأ الله واطیعوأ الرسول وال لام ینکر فان تنزعم في شیم فردوه لما له والرسول إن کش 


مر مه مصیے هي تام سم وو مر و لع ع 
َو له والیوو الأخر ذلك حير واحَسن داوب © [سورة النساء:٥٤].‏ 


۳ 


(۱) انظر: جلاء الأفهام ص5 ۱؛ روح المعاني للالوسي ۱۸۱/۱۲ فتح القدیر للشوكاني ۲۰۵/۲. 
(۲) القرآن ومنزلته بين السلف وخالفيهم. .٦٦ ٤/٢‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


؟. أنه طريق للهداية» ولذا وصف هذا القرآن بأنه هدى وبيان ونور يكشف الظلمات 
ويبصر المؤمن بسبل الخير. 

۳ شفاء لأمراض القلوب والأبدان» وشفاء من الشبهات والشهوات» كما قال تعالى: 
ط ول لشرءان ماهو فا وة 4 [سورة الإسراء: 185 فل ولا ءامو 
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هدّى وَشفا 4 [سورة فصلت:٤٤]ء‏ فطلب الاستشفاء به من طلب بركة القرآن. 

4. وبسبب قراءته يحصل الخير العظيم للعبد» وأنه جالب لكل خی ولذا قال تعالى: 

نے مر ےہ هم وسور گرم سر 

وقیل لِلَذِينَ اتقو ماذا أنزل ركم قالوأ حيرا 4: [سورة النحل:۳۰]. 

. الأجر العظيم لمن قرأه» فبكل حرف منه حسنة, والحسنة بعشر آمثاما. 

<. حصول الرمة بسیه ولذا قال تعال: وکا کب راکفا 
ملک ن [سورة الأنعام:55١]»‏ ووصفه الله -تعالىى - بأنه رحمة» كما في قوله تعالى: 

ود مهم يكت سکع مکی ود َو 4 [سورة الأعراف:۲٠].‏ 

۷ أنه حجة وشافع یوم القيامة لصاحبه أل تر أن النبي -ع- قال عن البقرة وآل 
عمران: ((إنهما تأتبان یوم القيامة نحاجان عن صاحبهما)). ویقول البي -45-: ((اقرژوا 
القرآن. فانه يأت شافعاً لأصحابه. اقرژوا الزهراوین البقرة وآل عمران. فانما يأتيان یوم 
القيامة كأغما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن صاحبهما) (۲. 

۸. وکذلك من بركة القرآن أنه حرز من شیاطین الجن والأنس» قال تعالى: #وإدا 
کرات فان جملا بتک وی الین لا بش بالاخرة حِجَاًا منوا [سوز 
الإسراء:ه 4]» وقال #: ((اقرؤوا سورة البقرق فان آخذها برک وترکها حسرق ولا 


5 0002 5 ب(۲) ۰ ۳ 0 
تستطيعها البَطلة)) والبطلة هم: السحرة7'؟. فهي بركة ومضادة للسحر. 


)۱ أخرجه مسلم» کتاب صلاة السافرین» باب : قراءة القرآن وسورة البقرة» 36 ۸۰ 
)۲ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: قراءة القرآن وسورة البقرة» حر( ۸۰ 
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۹. من بركة القرآن أن الله يبارك في عقل قارئه وحفظه. 

عن عبد اللك بن گت قال: كان یقال: آنقی الناس عقولا واا وصدق 
آحد السلف حين قال: "من قرأ القرآن متع بعقله وان بلغ معتي سنة"0"). 

والوقع يشهد بذلك فإن الله حفظ عقول كثير من بلغ سن المشيب بسبب حفظهم 

ركة القرآن شوله لكل نواحي الدين والدنيا والقيادة والعبادة» وأنظمة الحياة 

الاقتصادیق والحربية» والاجتماعيته إنما جاء من طريق جعله دستور الحياة 
الإسلامية الصاح لكل زمان ومکان والدستور عادة یکون بوضع الأصول والبادی العامة 
والأنظنة الكلية ق الخملة وبأسلوب يكفل اياة السعيدة للمجتمعات(*. 


۲-صور تبرك المخالفين للسنة بالقرآن. 
وصور تبرك الخالفین للسنة بالقرآن كثيرة» والبدع فیها غير محصورة» ومنها: 


۱ يتبرك بعضهم بکتابة شيء من القرآن على الحيطان والثیاب» ومعلوم "من انتفع 
بالقرآن فيما آنزل من آجله فهو على بينة من ربه وهدی وبصيرة» ومن كتبه على الجدران أو 
على خرق تعلق عليها ونحو ذلك؛ زينة أو حرزاً وصيانة للسكان والأثاث وسائر التاع فقد 
انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى» وحاد عن الطريق السوي والصراط 
المستقيم» وابتدع في الدين مالم يأذن به الله ولا رسوله -ع- قولاً أو عملاًء ولا عمل به 
الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة - یر ولا أئمة ا مدی في القرون الثلاثة التي شهد لما النبي 
ل بأنھا خير القرون» ومع ذلك فقد عرّض آيات القرآن أو سوره للڑھانة...ء وجدير 


بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته» واحافظة على حرمته» ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان 
۳ 


(۱) عبد اللك بن عمیر بن سويد اللخمي الكوفي: ثق فصیح, عام» تغير حفظه ورعا دلس» توفي سنة ۱۳۰ه. انظر: 
التقريب (صه ۲). 

(۲) الانتصار للباقلاني» ص۸۹؛ ختصر قیام الليل ند بن نصر بن الروَزَي» ص ١750‏ . 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير» ۸۲/۹ ۲. 

(4) التفسیر الوسیط. الزحيلي» ۰۱۲۹/۲ 

. 41/4 فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای‎ )٥( 
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فلذلك كره أهل العلم تعليق شيء من القرآن للبركة واعتبروها من جملة احدثات. 

"قال الروذي: سألت آبا عبد الّه عن الس یکتب علیہ القرآن؟ فکره ذلك وقال: لا 
يكتب القرآن على شىء منصوب ولا ستر ولا غيره... قال القاضی: إنھا کرہ ذلك؛ لأن فيه 
ابتذالّا له ونقصانً من حرمته فانه يفعل به كما يفعل بالتاع ۱. 

وقال القرطبي: "ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل به في 
نوج ده گی رای سی بن هيد الد اننا له بیکیب الان غل تحاط ف 

قال النووي: "مذهبنا أنه یکره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعاإ ۲ . 

وقال بعدم جواز تعليق الآيات القرآنية -أيضًا- الشيخ بد بن عثيمين» وخلاصة ما 
قاله: "إن من تعلق آیات القرآن علی الجدران لا بخلو من قصد آحد ستة آمور: 

الأول: التعبٌد لله سبحانه» وهذا من البدع ا حدّثة التي لم ترد عن الصحابة - هم - ولا 

الٹانی: تعظيم القرآن» وليس كتابة آية وتعليقها من تعظيم القرآن. 

الثالث: دفع الشرور» وهذا لیس وسيلة لە؛ وإنما الوسيلة أن يقرأ الإنسان ما ورد في 
السنة بأنه يدفع الشر» فیقراً بلسانه» كآية الكرسي» وأمَا تعليقها أو غيرها من الآيات فلا يُعغني 

الرابع: التبرّك» والتبرك بالقرآن على هذا الوجه لیس مشروعاًء وإنما يكون التبرّك بتلاوته 

الخامس: تذگر القرآن إذا رآ وهذا الأمر إذا طبّق على الواقع لم يوجد له آثر» فلا يُرى 
أحدٌ من الجالسين يرفع رأسه ليتلو هذه الآية» أو لیتذگر ما فيها من الحكم والأسرار. 
)١(‏ الآداب الشرعية» ”865/7 ؟. 
(۲) تفسیر القرطبي ۳۰/۱. 


(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ التبیان» ص ۰۱۷۲ 
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السادس: الزينة» والقرآن أجل شأناً وأعظم قدراً من أن يُتخذ للزينة والتحلّي به في 
الجدران('). 

# وبعضهم قد يكتب القرآن بشيء نجس زاعماً أنه أبلغ في التداوي! فيكتبه بدم 
الحیضء أو غيره! ومعلوم أنه "لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس" . 


** ومن البدع كتابة القرآن على القبور والأضرحة» ودليلهم: ما روى جابر: ((نھی 
رسول اللہ کل عن تحصیص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها))7". 

۲ وقريب من المسألة السابقة» وضع الصحف في البيت أو ا حل أو السيارة تبركاً أو 
لدفع ضرر» وخشية من العين» وطرد الشياطين» أو تعليق تميمة من ورقة أو خرقة أو غير ذلك» 
ما يكون عليها شيء من القرآن وبعض الأدعية» ما يرون أا حرز ينفع من الجن أو ينفع من 
العين أو ما أشبه ذلك» ويسموتما ا حروز؛ ویسمونا التمائم» ويضعوتما على الصبيان والنساء 


والدواب وغیره. 


وهذه وان كانت من القرآن وبعض الأدعية المشروعة» فقد صرح جمع من آهل العلم 
بكراهة ذلك؛ لأنه مخترع لا دليل عليه من كتاب أو سنة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم والنع» قال الشيخ ابن عثيمين: "لايجوز هذا ولا 
ينفع؛ لأنه لم يرد عن النبي ػ٣‏ ولا عن أصحابه أنه يتحصن بالقرآن على هذا الوجه وما 
يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيّل أن هذا نافعء فظن أن انتفاء الشر والعين عن سيارته بواسطة 
وضع الصحف ي 


(۱) جزء من خطبة جمعة عام ٤٠ ١‏ ١ه‏ نقلها الدكتور الحجيلان ق الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن ص٦٦ .٠‏ 

(۲) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» النووي» ص7. 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الجنائز» باب: في البناء على القبر بلفظ: "نمی أن يقعد على القبر وأن یتجصص ويبنى 
علیه"؛ ح(۳۲۲۵)؛ والترمذي, كتاب الجنائز» بلفظ: "نی النبي وَل أن تحصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبنى 
علیھاء وأن توطأ",» ح(57١٠)؛‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص(4 ۲۰). 

4١١5 8؛ الشرح الكبير ۳/۲۷ ۳؛ التبيان للنووي ص۹۹‎ ١5/١٠١ انظر: المغني لابن قدامة الحنبلي؛ الوليمة‎ )٤( 
.٠١١ص الحوادث والبدع للطرطوشي‎ 

.۲ البدع وا حدثات وما لا أصل لەء ص۹۹‎ )٥( 
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وقال: "وآما الخط» وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها 
الطفل على يده أو رقبته فظاهر الحديث نما ممنوعة ولا بحوز. 

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في 
صندوق صغير ويعلقها على الصي» وهذا مع أنه تُحْدَثْ فهو إهانة للقرآن الکرم؛ لأن هذا 
الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا 
كله إهانة للقرآن"0©. 

وسیأتی مزيد بیان على مسألة الاستشفاء بالقرآنء وتعليق التمائم من القرآن عند الكلام 
عن وصف القرآن بالشفاء. 

وسئل -أيضًا- الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال التالي: يعلق بعض الناس آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية في غرف النازل أو في المطاعم أو المكاتب» وكذلك في المستشفيات 
والمستوصفات» يعلقون قوله تعالی ‏ ولا مضت َو شین )46 [سورة الشعراء:۸۰] 
وغير ذلك.. فهل تعلیق ذلك یعتبر من التمائم النهي اق گال علمّا بان مقصودهم استنزال 
البرکات وطرد الشیاطین, وقد يقصد من ذلك -أيضًا- تذكير الناسي وتنبيه الغافل؛ وهل من 
التمائم وضع الصحف في السیارة بحجة التبرك به؟ 

فأجاب ساحته قائلا: إذا كان القصود با ذکره السائل تذكرة الناس وتعلیمهم ما ینفعهم 
فلا حرج في ذلك. آما إذا كان القصود اعتبارها حررًا من الشياطين أو الجن فلا علم لهذا 
أصلاء وهكذا وضع المصحف في السيارة للتبرك بذلك ليس له أصل وليس عشروع. أما إذا 
وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان أو ليقرأ فيه بعض الرکاب فهذا طيب ولا بأس ۲ . 

وكذلك من أسباب المنع والتحريم أن هذه التعاليق ذريعة للشرك فان بعض الناس يعتقد 
أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي البيت وأهله من الشرور والآفات» وهذا اعتقاد 
شركيٌ حم فالذي يحمي فعلا هو الله -جل وعلا-» ومن أسباب الحماية تلاوة القرآن 
والأذكار الشرعية. 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحیدء ۰۱۸۱/۱ 


(۲) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» 5 ۳۸/۲. 
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۳ ومن صور التبرك بالقرآن قراءة القرآن على الميت بعد موته وعند حمله ودفنه وعلى 
قبره» وكذلك من البدع وضع المصحف على بطن الميت. 

فكثير من أهل العلم يرى بدعية هذه الأمور؛ لأن النبي لے لم يفعلها ولا السلف 
الصا لح فقراءة القرآن على الميت بعد موته وعند حمله ودفنه عندهم بدعة قال العلامة ابن 
بادیس() وهو يبين بدعية ذلك فيقول: "ومن المستحيل شرعًا أن يترك قربة مع وجود سببها 
بين يديه» ثم يهتدي إليها من يجيء من بعده» ویسبق هو إلى قربة فاتت محمدًا 
-كلةِ- وأصحابه والسلف الصالح ...ولا يكون الإقدام على إحداث شيء للتقرب به مع ترك 
البي -ولِْ- له مع وجود سببه إلا افتياتاً عليه» وتشريعًا من بعده وادعاء ضمنيًا للتفوق عليه 
في معرفة ما يتقرب به والحرص عليه والحداية إليه» فلن يكون فعل ما تركه والحالة ما ذكر من 
المباحات أبدّاء بل لا يكون إلا من البدع المنكرات"". 

۶ وأما قراءة القرآن عند زيارة القبور» فمما لا أصل له في السنة» وقد سألت عائشة 
وی رسول الله -- عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمه ا-:- السلام والدعاء. ول 
یعلمها أن تقراً الفاتحة أو غیرها من القرآن فلو أن القراءة كانت مشروعة لماكتم ذلك عنهاء 
كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول» فكيف بالکتمان 
ولو أنه -4- علّمهما شيئًا من ذلك لنقل إليناء فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه ل 


4. 


يقع. 


(۱) عبد الحميد بن ‏ المصطفى بن مكي بن باديس أبو الفتوح: أسس ابن باديس جمعیة على أساس من البادی 
السلفية» فدعا إلى إصلاح عقيدة المسليمن في الجزائر من أنواع البدع والخرافات» توقی ۹٣۱۳ھ..‏ انظر: الأعلام 
(۲۸۹/۳)؛ معجم المؤلفين (ه/ه١٠١).‏ 

(۲) آثار العلامة ابن باديس» ۲۷۳/۳ ۔ 

(۳) في صحيح مسلم أن عائشة -498- سألت البي كيف نقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: ((قولي السلام على 
أهل الدیار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)). 
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وكان َل يقول: ((استغفروا لأخيكم, وسلوا له بالتئبیت فإنه الآن يسأل))20. 

ركان إذا وضع الميت في لحده قال: ((بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله))7"). 

فليس قي هذه الأحاديث أنه قرأ سورة لا هو ولا أحد من أصحابه على القبر كما يفعل 
ذلك القرّاء الآن. 

ومذهب جھور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعة وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأ مد في رواية عنه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا بحفظ عن الشافعي في 
هذه المسألة كلام؛ لأن ذلك كان عنده بدعة وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم 
أذ العا واا ها كايو ا 


جاء في الشرح الکبیر: "وکره قراءة بعده أي: بعد موته وعلی قبره؛ لأنه لیس من عمل 
السلف. 


وقال الدسوقی(*) معلقاً علیه: قوله: لأنه لیس من عمل السلف. أي: فقد كان عملهم 
التصدّق والدعاء لا القراءة" (. 


وأما قراءة الفاتحة ویس وغيرهما على الموتى» فقد سأل ماحة الشیخ ابن باز فقال: "لا 
تشرع قراءة "يس" ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن» ولا غير الدفن» ولا تشرع القراءة 
في القبور؛ لأن النبي کٹ لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدونء كل ذلك بدعة". 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» برقم (۳۲۲۱)؛ وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز ص55 ١؛‏ وقي صحيح الجامع الصغیں ح(5775). 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» ح(57١٠)4‏ وابن ماجه» كتاب الجنائز» ح(١١٥٥)؛‏ وأحمد؛ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» ح(۷٤۷).‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» ص ۰۳۸۰ 

)٤(‏ د بن أحمد بن عرفة الدسوقي: الفقيه المالكي» له مؤلفات منها: حاشيته على الشرح الكبير شرح مختصر خليل» 
وأخرى على مختصر السعد على التلخيص وغيرهماء توفي سنة ۱۲۳۰ه بمصر. انظر: مقدمة حاشية الدسوقي. 

.4 ۲۳/۱ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»‎ )٥( 

.5 017/5 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز»‎ )٦( 
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وقال العلامة ابن عثيمين: "قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة» وعلى 
هذا فلا تقرأ؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع» حتى يقوم دليل على ثبوقاء وأتما من شرع 
لی عن" 00 

وأما حديث: ((اقرأوا على موتاكم یس))( فهو حديث معلول مضطرب الاسناده 
جهول السئد» وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه» فان المراد من قوله (موتاكم) ا من حضره 
مقدمات الوت, فان جواز قراءة سورة یس هي للمحتضر دون الميت. 
فمخالفات البرك غير المشروع بالقرآن على الأموات» كثيرٌ صورهاء ومنها: 

٩‏ تغطية النعش با فيه آية الكرسى ونحوها؛ لأنه بدعة ليس من عمل السلف» ولأن 
فيه نوع إهانة للقرآن الكريم» ولأن بعض الناس يعتقد فيه البركة والنفع للميت» وهذا اعتقاد 
فاسد. 

فقد سثل الشیخ عبد العزیز بن باز عن تغطية النعش بغطاء مکتوب عليه بعض الایات 
القرآنية» أو " لا إله الا الله"؟ 

فقال: "الواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه؛ لما في ذلك من تعريض الآيات 
القرآنیة للامتهان» ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ینفع الیت» وذلك خطاً منکن لا وجه 
لہ یی الشرع المطهر". 

وكذلك إذا كتب عليه: "لا إله إلا الله" فإن هذا غير مشروع. 


أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز (۳) 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ مهد بن صاخ العثيمين» ۰۲۱۹/۱۷ 

(۲) أخرجه أ مد في مسنده» من حديث معقل بن يسارء برقم (۲۰۳۱)؛ وأبو داود في كتاب الجنائز» باب: القراءة 
عند الميت» برقم (۳۱۲۱)؛ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء 
برقم .)١54/(‏ حکم الألباني على الحديث بالضعف لوجود ثلاث علل ذكرها في ضعيف الجامع» ح(۱۰۷۲). 

(۳) مجلة البحوث الاسلامیق .۳٣۷-۳٦٣/٦۸‏ 
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یم باب السالي 


*#ه جعل المصاحف عند القبور للقراءة للأموات» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وأما 

جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منکرق لم يفعلها أحد 
۰ ) 

من السلف ١‏ 

٭ وقف الأوقاف لتلاوة القرآن وتثويبه للمیت» قال الألباني: "من البدع وقف الأوقاف 
سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم» أو لأن يصلي نوافلء أو لأن یھللء أو يصلي على النبي 

کلف 5 ۶ ۷۱( ۲ ). 

لے ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح گا 

۶ استئجار من يقرأ القرآن للأموات» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "استئجار الناس 
ماع 5 ۴ ۷ 
لیقرؤوا ويهدوه إلى الميت ليس عشروع ولا استحبه أحد من العلماء"". 

قال الطحاوي: "وآما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت! فهذا لم يفعله أحد 
من السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير 
جائز بلا خلاف... والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا کان العمل لله وهذالم يقع عبادة 
60پ 0 "۹ئ" 

قال العلامة ابن عثيمين: "اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح ا میت لا أصل له 

۱ 1 607 
وما كان السلف الصا - ی یفعلونه ۲ . 

.٤‏ ومن التبرکات البدعية بالآيات القرآنية أو الصحف آخذ الفأل من الصحف أو 
من الآيات القرآنية» وذلك بفتح القرآنء ثم ينظر على ماذا تقع عينه عليه» فیتفاءل بذلك أو 


يتشاءم! ومعلوم أن القرآن ما أنزل لهذاء لکن أهل البدع يبتدعون في اليّين ما يشتهون!. 


(۱) مجموع الفتاوى» 4 ۳۰۰/۲. 

(۲) أحكام الجنائز» ص۲۰۲ . 

(۳) مجموع الفتاوی؛ 4 ۳۰۰/۲. 

. ٤٦۳/١ شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٤( 

۰۲۱۹/۱۷ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ جد بن صاخ العنیمین»‎ )٥( 

۰14۰/۱ انظر: الدخل لابن ا حاج۲۷۸/۱؛ القرآن ومنزلته بين السلف وخالفیهم‎ )٦( 
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يقول الشيخ حافظ حكمي: "ومن البدع الذميمة» وا حدثات الوخيمة» أخذ الفأل من 

المصحف؛ فإنه من اتخاذ آيات اللہ هزوًا ولعبًا وهواء ہس ما يَحَمَلُونَ © 4 [سورة 
و مہ ے ہے سو و 

المائدة:17]. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالی: نے لورت این گفروً من 


سے 


سر 7 2 A‏ وی ل 20 20 ےس ھہ 
بؤح إِسرويل علا لکاتن داويد وعسی ابن مریم ذلك يما عصوا 


ول و 


ستدوک ۱ سورة المائدة :۱۳۸۹ وقوله تعالى : إوعضت أله عليَدِ 
عَدَابا عَظِيمًا 4 [سورة النساء:۹۳]. وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من حدث هذه 
البدعة بعض الروانية» وأنه تفاءل يومًا ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله : 
کے ہے 7 .و أ ےہ 2 7 بے مت 
# و 77 ان يكن عبید 4 [ سورة إبراهيم: 5 ۱]. فيقال: إنه أحرة 
الصحف غضبًا من ذلك وقال آبیاتا لا نسود ها الأوراق. والمقصود أن هذه بدعة قبیحةق 
والفأل إذا قصده التفائل فهو طيرة کالاستقسام بالأزلام» وقد روی الامام أحمد في تعریف 
الطيرة حديث الفضل بن العباس-85- إنما الطيرة ما أمضاك أو ردلك"(“"(. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا یفتتح المصحف للفألء قاله طائفة من العلماء 


خلافاً لأى عبد اللہ بن بطه2 "© . 


قال القرافي: "وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشی(*؟ في تعليقه: إن أخذ الفأل من 
المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب 
الاستقسام بالأزلام. والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مکتوب على أحدها افعل وعلى الآخر 
لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهاء فان وجد عليه (افعلء أقدم) على حاجته التي 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۳۲۳/۳ ح(4 ۱۸۲). قال الأرناؤوط في تخريج كتاب التوحيد:(في مسنده ضعف وانقطاع). 

(۲) معارج القبول» ۹۹۳/۳. 

(۳) الفتاوى الكبرى» .51/١‏ 

(4) شيخ المالكية» أبو بكر مد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه» ألّف كتاب سرج الملوك 
للمأمون بن البطائحي, وله كتاب الحوادث والبدع. توفي سنة ۵۲۰ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۹۰/۱۹٥)؛‏ شذرات الذهب (1۲/۶). 
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يقصدها أو (لا تفعل» أعرض عنها) واعتقد أتما ذميمة» أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد 
الضرب فهو يطلب قسمه من الغیب بتلك الأعواد فهو استقسام أي: طلب القسم الجيّد 
يتبعه» والرديء يتركه» وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن 
خرج جيدًا اتبعه أو رديًا اجتنبه» فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحرعه 
کرت 
وقال التفراوي(): "وكان - تیه - يحب الفأل ا حسن وهو ما ينشرح له صدره 
كالكلمة الطيبة» ففي الصحيح: ((لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل ؟ قال: 
الكلمة الصالحة يسمعها آحدکم)) 7 “وف رواية: ((ويعجبني الفأل)). وقي رواية: ((وأحب 
الفأل الصالح)). مثاله: إذا خرج لسفر أو إلى عيادة مريض وسمع: يا سا م يا غانم» أو يا عافية. 
هذا إذا م یقصده وأما إذا قصد ماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز؛ 
لأنه من الأزلام ا حرمة التي كانت تفعلها الجاهلية وهي قداح... وفي معنى هذا ما لا يجوز فعله 
استخراج الفأل من المصحف فإنه نوع من الاستقسام بالازلام ولأنه قد يخرج له ما لا يريد 
فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن» فمن آراد أمرًا ومع ما يسوء لا يرجع عن أمره» وليقل: اللهم 
لابق باخیر الا آنت» ولا بان بالشر و لا یدفع الشر الا آنت"(*). 

وستل شيخ الاسلام ابن تيمية عن استفتاح الفأل من الصحف فأجاب: "وآما استفتاح 
الفأل في الصحف فلم ینقل عن السلف فيه شيء... فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك» مثل: 
الضرب با حصی؛ والشعير» واللوح» واخشب. والورق» الکتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من 
الشعر أو نحو ذلك ما يطلب به الخيرة فیما یفعله الرجل ویترکه ینهی عنها؛ لأا من باب 


(۱) الفروق» /۲۰. 

(۲) أحمد بن غنيم بن سام الهنا النفراوي المالكي: ولد سنة 6۳ ١‏ ١ه»‏ وتو سنة ۱۱۲۵هی وله مصنفات منها: الفواکه 
الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني» شرح الآجرومية» شرح على الرسالة النورية. انظر: معجم المؤلفين» عمر 
كحالة .)٥١/٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطب. باب: الطيرة» وباب: الفأل» ح(۵۷۰4)؛ ومسلم» کتاب السلام باب: الطيرة 
والفأل وما يكون فيه من الشوّم» ح(۲۲۲۳). 


.۳ ۶۲/۲ الفواكه الدوانیء‎ )٤( 
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الاستقسام بالأزلام» وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة 
الشرعية التي تبن ما به اللہ ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه. وهذه الأمور تارة یقصد كما 
الاستدلال على ما يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع 
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ف الاضي والستقبل. وکل غیر مشروع". 


(۱) مجموع الفتاوی» ۰171/۲۳ 
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المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه شافع. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدیة وفيها: 
.١‏ شفاعة القرآن لأهله. 
۲ وصف القرآن بالشافع فيه رد على نفاة الشفاعة في الآخرة. 


۳. استدلال القائلين بخلق القرآن على قوهم بوصف القرآن بكونه شافعًا. 


المسألة الأولى: تعريف الشفاعة. 


الشفيع 2 اللغة: 

والشفيع: صاحب الشفاعةق والجمع: شفعای وهو: الطالب لغيره یتشم به إلى 
ا 
وقال الراغب: "الشفع: ضم الشيء إلى مثله... والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له 
وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدن» ومنه 
الشفاعة في القيمة" 0 
وأما تعريف الشفاعة في الاصطلاح: 

الشفاعة: هي الطلب من الله -تعالی- من قبل الشفيع أن يعفو عن سيئات المشفوع 


لہ وأن يرفع من مقامه يوم القيامة» وأن يدخله الجنة ويصرف عنه عذاب النار. 


(۱) تاج العروس ٢۲۳۸/۲؛‏ لسان العرب» مادة (شفع)ء ۱۸۳/۸. 


(۲) المفردات» ص٤٥٥‏ (شفع). 
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قال ابن الأثيز: قد تکرر کر الشفاعة ى احدیث فیما یتعلق امور الدنیا والاشرق 
وهي: السوال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» یقال: شفع یشفع شفاعةّ فهو شافع 
وشفیع» والمشمّع: الذي یقبل الشفاعة؛ والمشفّع: الذي تُقبّل اش 

فالشفاعة تحمل معنى الضم والإعانة للمشفوع له ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند 
المشفوع إليه؛ فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة» وأنت شفيع» وذلك الآخر 
مشفوع له وذلك العظيم مشفوع إليه» وقضاء تلك الحاجة تشفيع. 

* فان الشفاعة في الآخرة أنواع: 

منها شفاعة الأعمال الصالحة التي تشفع لأصحابها يوم القيامة» ومنها شفاعة القرآن 
لمن يقرؤه ويعمل به في الدنیاء ففي صحيح مسلم قال-45-: ((اقرؤوا القرآن فانه يأ يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه) . وكذلك الصوم ورد في الحديث عن النبي كل-: ((الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة)) . 


(۱) النهاية في غريب احدیث (شفع)ء ٤۸٥/۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء ح(٤‏ ۸۰). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند1174/7,ح .)11۲١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ۱۰۷/۲: رجاله محتج کم في 
الصحيح» وصححه الألباني 5 صحیح الترغیب» برقم ۲٩(‏ ۶ )). 
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المسألة الثانیة: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالشافع. وفيها: 

۱-شفاعة القرآن لأهله. 

خص اللہ -- كتابه العظيم (القرآن الكريم) من بين سائر الكتب بأن يشفع لأهله 
يوم القيامة» وقد ثبت هذا للقرآن الكريم كله ولسور منه بعينهاء ووردت في السنة أحاديث 
م هذه الشفاعة. 
لله ی یقول: (( اقرژوا القرآن فانه يأ يوم القيامة شفیعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوین 
البقرة وسورة آل عمران؛ فاغما تأتيان يوم القيامة کأغما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» آو 
كأنمما فرقان من طبر صواف(؟. تحاجان عن أصحابمما. اقرژوا سورة البقرة فان أخذها 
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بركة, وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة)) ا 

وروی عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- أن رسول اللہ كل قال: ((الصيام 
والقرآن یشفعان للعبد يوم القيامة, يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعني فیه, ویقول القرآن: منعته النوم باللیل فشفعني فیه. قال: فیشفعان)(. 

وعن الشعي أن ابن مسعود -5ة- كان یقول: (( يجيء القرآن یوم القيامة فیشفع 
لصاحبه» فیکون له قائداً إلى ال جحنة ويشهد عليه ویکون سائقاً به إلى الناں) (*). 

قال £ -: ((تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإتهما الزھراوان یظلان صاحبهما يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر صواف. وان القرآن يلقى صاحبه يوم 
القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما آعرفث 


(۱) الغمامة والغياية: کل شيء أظل الانسان فوق رأسه. (الفرقان): هما قطيعان وجماعتان من طبر (صواف) جمع صافة: 
وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في المواء. انظر: شرح مسلم للنووي .)۹۰/٦(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه ۲۰۹٣/٤‏ ءح(٣٣۳۳۲).‏ تعليق احقق: فيه انقطاع. 
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فيقول: آنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الحواجر وأسهرت مقلتك. وان کل تاجر من 
وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع 
على رأسه تاج من الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم هما أهل الدنيا فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج ال جنة وغرفهاء فهو في 
صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلام) (. 

قال -ولِِ-: ((يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» يقول: أنا الذي أسهرت 
ليلك وأظمات فار))27. 

حديث أي هريرة - 4 أن النبي ول قال: ((سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتی غفر له وهي: تر اَی بِيّرِ مك 4 [سورة الملك: ))]١‏ (. 

وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت شفاعة القرآن لأهله يوم القيامة. 

9 فشفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة تظافرت عليها نصوص الأحادیث؛ وكيفية هذه 
الشفاعة وحقيقتها ومناجاة القرآن لله كك الله أعلم بما. 

ونؤكد أن شفاعة القرآن تعني في النهاية» ما عنحه الله لقارئ القرآن من ثواب عظيم» 
ومنزلة رفيعة» ونعم لا تعد ولا تحصی. 
۲-وصف القرآن بالشافع فيه رد على نفاة الشفاعة في الآخرة. 

اختلفت أقوال الناس في الشفاعة على ثلاث فرق: طرفين» ووسط. 

فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة» أثبتوا 
الشفاعة التي نفاها القرآن. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده /47/9» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد ٣۸/٥‏ ۳؛ وابن ماجه برقم(۳۷۸۱)؛ والدارمي بنحوه برقم(4 ۳۳۹)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
برقم(٦‏ 4۱ 7). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب ثواب القرآن باب: ما جاء في سورة اللك ح(۲۸۹۱)ء وقال: هذا حدیث حسن. وقال 


الألباني في صحیح الجامع الصغیر: صحیح» حدیث رقم(۲۰۹۱). 
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والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا ہلل في أهل الكبائر من أمته» بل أنكر طائفة من 
أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. 


2 جر 
م۶ رم مج فو س < 


قد 
1 و 7 مه 7 5 سا اس 1 - ۰ 021 مم مه رل سی سی 5 
وأنكروا الشفاعة بقوله تعال: من قبل أن يأف يوم لا بيع فیه ولا خله ولا شعععة 4 [سورة 
٠‏ ۰۰ء )09۷۷۷ E‏ 7" 

البقرة: ۲۰| وبقوله تعالى: ما للظیلمیتَ من خیم ولا شفیع‌بطاع 4 [سورة غافر:۸ ۲ 
٣‏ پہ)ہ 

يقول القاضی عبد ال جبار العتزی في الشفاعة: "لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النی 
كل ابتة للأمة» وانما اخلاف في أنھا تثبت لمن؟". ثم قال: "فعندنا أن الشفاعة للتائبین من 

۲ 1 

فينكر معظم الخوارج ما ورد عن رسول الله -وَلةْ- في ثبوت الشفاعة في أهل المعاصي من 
أمته» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة والآيات القرآنية. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان موقف الخوارج من الشفاعة: "وأما الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة فزعموا أن شفاعته نما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من أنكر 
7 ا 
السنة عن النبي -495- من شفاعته لأهل الکبائر من أمته» وغير ذلك من أنواع شفاعاته 
وشفاعة غيره من النبيين والملائكة والقرآن وغير ذلك. وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل 
التوحيد آحد. وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته. 

يقول شيخ الإسلام: "ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات 


الشفاعة لأهل الكبائر» والقول أنه یخرج من النار من في قلبه منقال ذرة من إعان"“. 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص1۸۷ - ۸۹؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» 57/4. 
(۲) شرح الأصول الخمسة» ص۰۸۸ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل» .٠١/١‏ 

۰۱۱/۱ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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یم باب السالي 


© قلت: شفاعة الرسول - ول تحصل لعصاة الموحدين» فكذلك القرآن يشفع لصاحبه 
الذي يسعى للعمل بالقرآن به في حياته ويمتفل آوامره» وان وقع صاحب القرآن في شيء من 
العاصي؛ لأن العمل بالقرآن وتحكيمه هو أصل الإیمان. والله أعلم. 

ففي حدیث جابر -429- قال رسول اللہ -#-: ((القرآن شافع مشفع وماحل(۱) 
مصدق, من جعله آمامه قاده إلى الجنة, ومن جعله خلفه ساقه إلى النار/(۳). 

فالقرآن شافع أي: طالب للشفاعة لأهله» ومشمّع أي: مقبول الشفاعة عند الله ولك 
وما حل أي ساع إلى الخير أو خصم مجادل عن صاحبه» ومصدق أي: يصدقه الله فيما يقوله 
عن حملة القرآن المعظمين لشعائر الله. 

فمن رحمة الله -تعالى - وكرمه على عباده أن جعل القرآن الكريم من الشفعاء المقبول 
شفاعتهم وليس ذلك فقط» بل -أيضًا- يطلب المزيد من الإكرام لصاحبه. 

فعن أبي هريرة -وإقة- أن رسول الله -2-: قال: ((يجيء صاحب القرآن يوم القيامة 
فيقول: القرآن یا رب حله» فيلبس تاج الکرامة؛ ثم يقول: یا رب زده, فیلبس حلة 
الکرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه فيرضى عنه. فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية 


(Da, 
.` حسنة))‎ 


وعن النواس بن ”معان قال: معت رسول اللہ -5- يقول: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين کانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان من طبر صواف تحاجان عن صاحبهمای(*). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0۰۱۰)؛ وابن أبي شيبة في الصنف(۲۰۰4) عن ابن مسعود» وصححه الألباني 


في صحيح الجامع الصغير برقم (۳ 4 4). 
(۳) أخرجه الترمذي» ح(۰)۲۹۱۰ وقال: حسن صحيح. وذكر المنذري في (الترغيب والترهیب) ۲۹۹/۲ أن إسناده 


صحیح أو حسن أو ما قارکما. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: قوله: (يأن القرآن) أي: يوم القيامة (وأهله) عطف 
على القرآن (الذين يعملون به)» دل على من قرأ وم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون 
شفيقا فم؛ بل یکون القرآن حجة علیهم(. 

وكذلك القرآن یشفع لصاحبه في الجنة» بأن يرفع له منزلته ودرجته» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص :4 - قال: قال رسول الله -يَْ- :((يقال لصاحب القرآن أقرأ وارق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرأ ))(''. 

فالذي لا يؤمن بالقرآن ليس من أصحابه» والذي يهجره هجر عمل أو هجر تلاوة ليس 
من أصحابه أيضًا. 
۳-استدلال القائلين بخلق القرآن على قوهم بوصف القرآن بكونه شافعًا. 

استدل القائلون أن القرآن مخلوق بوصف القرآن بالشافع فقالوا: من يأ ویحاج عن 
صاحبة ويتكلم؛ فهو مخلوق. 

واستدلالحم بمجيء القرآن الكريم وشفاعته على خلق القرآن» لیس استدلالاً من الکتاب 
والسنة» وإنما بأدلة عقلية اضطرتم إلى نفي الصفات عن الله -تعالى-» وذلك حين قالوا بأن 
الصفات لا تقوم إلا في المخلوقات والحوادث» وتوصلوا إلى هذه القاعدة عبر سلسلة من 
الغالطات التي یسمونھا "دليل حدوث العا م"ء ثم نظروا بعد ذلك في القرآن الكريم» فحرّفوا کل 
دلالة تالت هذا للفهوم الذي توصلوا لی وجمعوا کل شبهة عکن آن تدل علیه, كما مر معنا 
في كثير من وصاف القرآن التي استدلوا بها على بدعتهی فکان مما تشبّتُوا به ما جاء في السنة 
الآحادية الصحيحة -مع أتمم لا يحتجون في العقائد الا بالتواتر منها- أن القرآن يأ یوم 
القيامة على هيئة معينة لیشفع لصاحبه قالوا: وهذا يدل على أنه خلوق» فانه لا یتصف 
باحيء والاتیان والکلام وا حاجة عن صاحبه إلا الخلوق. 


قال رسول اللہ -- یقول: ((اقرءوا القرآن فانه يأ يوم القيامة شفیعاً لأصحابه)). 


(۲) أخرجه الترمذي» کتاب فضائل القرآن» ح(٣‏ ۲۹۱)ء ۱۷۷/۰. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي: 


حسن صحیح؛ (۲۳۲۹). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وهذه شبهة قديمة أجاب عنها الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. 

"إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوهاء موهوا بما على من لا يعرف 
الحديثء وإنما عنی في هذه الأحاديث في قوله: (يجيء القرآن وتحيء البقرة» وتحيء الصلاق 
ويجيء الصيام) يجيء ثواب ذلك کله وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. 


I> 


قا اللہ وين :فمن 9 9 000 ا 
کان ۳۳ ا بر4 [سورة الزلزلة: ۰1۸-۱۷ 
فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر» وليس يرى الخير والشرء وانما ٹواتھما والجزاء 


كما قال ك :وم ال ين ماعا من اوا ا من وو EK‏ 
لو ان بیٹھا وبیتهء مدا بیدا [سورة آل عمران: ۳۰]. 

ولیس يعني أتما تلك الأعمال التي عملتها بھیٹتھا وکما عملتها من الشرء وإنما تحد الجزاء 
على ذلك من الثواب والعقاب. 

فيجوز في الكلام أن يقال: يجيء القرآنء تحيء الصلاة» وتحيء الركاة» يجيء الصب 
يجيء الشکر وا و ذلاث د 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "ولا احتج الجهمية على الامام أ مد وغیره من أهل 
السنة على أن القرآن مخلوق بقول النبي -5-:((تأقي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو 
غیایتان أو فرقان من طبر صواف)). و((يأق القرآن في صورة الرجل الشاحب)!'' ونحو 
ذلك. 


قالوا: ومن يأ ويذهب لا يكون إلا مخلوقًا. 


(۱) الرد على الزنادقة واحهمية الإمام أحمد» ص۰۱۷ 
(۲) أخرجه أحمد ٣۸/٥‏ 8؛ وابن ماجه برقم(۳۷۸۱)؛ والدارمي بنحوه برقم(4 ۳۳۹)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 


.)7 4۱ ٦(مقرب‎ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


أجابحم الإمام أحمد: بأن اللہ -تعالی- قد وصف نفسه بالمجيء والإتيان بقوله: هل 
و 0912 
وک 4 [سورة الأنعام:58١]‏ وه ربك وَألْمَكُ صَقَاصَفَاك [سورة الفجر:۰]۲۲ ومع 
هذا فلم يكن هذا دلیلا على أنه خلوق بالاتفاق» بل قد يقول القائل: جاء أمره» وهكذا تقوله 
العتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق يتأوّلون هذه الآية على أن الراد بمجيئه مجيء آمره. فَلمَ لا 
يجوز أن یتاؤل مجيء القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله: ((تحيء البقرة وآل عمران)» 
بمجيء وابھاء وٹوابھا مخلوق. وقد ذكر هذا المعنى غير واحدء وپپّنوا أن المراد بقوله: ((تحيء 
البقرة وآل عمران))» أي: ثوابھماء ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه 
خلوق))(۱. 

وسل فضيلة الشیخ عد بن عثيمين سؤالاً» هذا نصه: جاء في بعض الأحاديث أن 
القرآن يشفع للعبد يقول: يا رب إلى آخره» فكيف الجمع بين ذلك» وبين أن القرآن کلام الله 
غير مخلوق» والحديث فيه أن القرآن يقول: يا رب؟ 

فكان جواب الشيخ: هذا الحديث إذا صحّ؛ لأن بعض أهل العلم ضکفه؛ لکن إذا صحّ 
هذا الحديث فان اللہ -#ةِ- قادر على أن يكون هذا القرآن الکرم يمثل جزاؤه» وأجره عنل 
بشيء يتكلم فيتكلم» كما أن الموت» وهو معنى من العاني يمثل يوم القيامة على صورة كبش 
فيذبح بين الجنة والنار يشهده أهل الجنة وأهل النار» فالمعنى الذي هو عمل الإنسان» وهو 
قراءته» وثواب الإنسان على هذه القراءة قد يجعله الله شيئاً ينطق ويتكلم ويقول يا رب. 

وقال الشيخ حافظ حكمي: "ولا مانع من کون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر 
الحديث» فأما أن يقال أن الآ هو كلام اللہ نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله؛ لأن كلامه تعالى 
صفته ليس مخلوقء والذي يوضع في الیزان هو فعل العبد وعمله» 9 وه روما تم 
آ45 [سورة الصافات:0]95©. 


(۱) مجموع الفتاوى» ٤۰۹/۸‏ . 
(۲) فتاوى نور على الدرب» قسم العقيدة» .74//١‏ 


(۳) معارج القبول» .۸٤٦/۲‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


ویقول امنا 90/6 و رب الجنة؛ سی 00 أنه حقيقة 
7۳ مت 0 

وقال الشیخ صا آل الشیخ في شرح الواسطیة: كيف نرد على من احتج بأن القرآن 
يأق شفيعًا لأصحابه یوم القیامة؟ فکیف تنفك الصفة عن الوصوف؟ 

قال: اللہ -جل وعلا- جعل القرآن أو ب بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن ب 
بجعله مظللاً العبد. كما جاء في السنة ((أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غيايتان أو قال غيابتان أو فرقان من طبر صواف يحاجان عن صاحبهما)). 

وهذا يدل على أنه يجعل الله -جل وعلا- ثوابه ذلكء هذا القول الأول. 

القول الثاني: على أن الله -جل وعلا- يجعلها أجسامًا كذلك» ولیست هي القرآن 
ولكن يجعل ذلك أجسامًا لتكون المحاجة» وأما القرآن فهو كلام الله -جل وعلا- منزل غير 

ن ها سيق أنه لا يصح الاستدلال بمذه الأحاديث على خلق القرآن» وأن القرآن 
كلام الله تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

۳ ۳ میک ےہ > > ھ2 ه26 7 ہے ہے ۶ے 2 ک3 سر رے سے 


الو 4 [سورة التوبة: "]. 


(۱) مد عبد الرؤوف بن علي القاهري المناوي: له نحو ثمانين مؤلقاء توفي سنة ۱۰۳۲ه. انظر: الأعلام(۷۰/۷- .)۷١‏ 


(۲) فيض القدير» .551١/5‏ 


(۳) اللالی البهية في شرح الواسطية» ۵۲/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بصائر 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معنی البصائر. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية» وفيها: 

وصف القرآن ب (البصائر) دلالة» على أن القرآن يدل الإنسان ويهديه إلى المنهج الحق 
وإلى طريق الله المستقيم. 


المسألة الأولى: معنى البصائر. 

"الباء والصاد والراء أصلان: آحدها العلم بالشيء؛ يقال: هو بصير به... والبصيرة: 
البرهان. وأصل ذلك كله وضوح الشيء"'. 

" والبصية: الحجة وَالِاسْيَِصَارٌ في الشّی ۳. 

"البصیرة: قوة القلب الدرکة ویقال: بصر ارتا قال الله تعای: ۶ مازاع الْبصروَمًا 
طق ک4 [سورة النجم: ۱۷]. 

وجمع البصر أبصار» وجمع البصيرة بصائر. 

ولا يكاد يقال للجارحة الناظرة: بصيرة. إنما هي بصرء ويقال للقوة التي فا ات 
بصرء ويقال منه: أبصرت» ومن الأول» أبصرته وبصرت به» وقلما يقال في الحاسة إذا م تضامه 
(n‏ 


رؤية القلب: بصرت 


(بصایر): البصيرة: العقل والفطنة والعبرة والشاهد واحجة يقال: جوارحه بصيرة عليه 


أي: شهود وفراسة ذات بصيرة أي: صادقق والجمع بصائر» وقوله: «بصائر للناس»» أي: 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (بصر)ء .5514/١‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (بصر)55/4؛ مختار الصحاح» مادة (ب ص ر)» ص۳۵. 


(۳) تاج العرس» مادة (بصر) ۰۱۹۷/۱۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


آنوارا لقلويهم تبصر بما ا حقائق وتميز كما بين ا حق والباطل بعد أن كانت عمیّا عن الفهم 
والإدراك بالكلية. فالبصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به 
١١ ۴‏ 

و کی 


.۳۳۷/۷ إعراب القرآن وبيانه» حيي الدين درویش؛‎ )١( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 


وصف القرآن ب (البصائر) دلالة على أن القرآن يدل الإنسان ويهديه إلى اطنهج 
٠‏ تعا ی: ظ ودام تأتهم بای و الوا ولا اجه قل اہ ۳ تع ما 
5 


ا فا رو 


بص ابر من زک وهدی وره لو نون 4 [ سورہ ة الأعراف .٠۰‏ 
یقول البغوي: "القرآن بصائر» حجج وبیان وبرهان؛ من ربكم واحدتھا بصيرة» وأصلها 
ظهور الشيء واستحکامه حت يبصره الإنسان» فيهتدي به یقول: هذا دلائل تقودکم إلى 
الحق"230. 

ف "القرآن بَصائرٌ: أي حجج» وبيان» وبرهان لذوي العقول ف دلائل التوحيد» والنبوة» 
والمعاد» والبصائژ: جمع بصيرة» أوصلها ظهور الشيء واستحكامه حت يبصر الإنسان فيهتدي 
به ای هذه دلائل : تقودكم إلى ا حق؛ فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم 
ا" 


و"القرآن بَصائژ لِلنّاسِء فان ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب 
كأنه بمنزلة الروح والحياة» فمن عری من القرآن» فقد عدم بصره» وبصيرته» وصار كالميت 
والجماد الذي لا حس له ولا حياة» ور البصائر على القرآن باعتبار آجزائی ونظيره 0 
سال: جاک باون ویک تار تو وع ما آنا عو 
حفیظ يحفيظ 4 | سورة الأنعام:٤ ٠‏ 7 فقد جح بصائر من ربكم أي: 00 
ص ہے ہے صصح ےہ رم سم م ۱ و و ہے 
السَمُواتِ وَالارضِ بصاہر وان لاظنك بن فزعوت مشبورا 7 سورة الاسراء: ۲ ۰ ۱ بصائر 
والبصائر جمع بصيرة وهو النور الذي به تبصر النفس المعقولات كما أن البصر نور به تبصر 


العين المحسوسات"0©. 


(۱) تفسير البغوي» ”57/7 7. 
(۲) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» . 


(۳) روح البيان» المولى أبو الفدای 444/۸ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ویقول الطاهر ابن عاشور: "والبصائر 3 بصيرة وهي ما به اتضاح الحق» وقد تقدُم عند 
قوله -تعالى-: اف جاء کم بصاپر ین ۳ سورة الأنعام: 4 ۰ ۱] في سورة الأنعامء وهذا 
تنويه بشأن القرآن وأنه خير من الآيات التي يسألوتما؛ لأنه يجمع بين الدلالة على صدق 
الرسول بواسطة دلالة الإعجاز وصدوره عن الأمي» وبين اهداية والتعليم والارشاد والبقاء على 
العصور. وانما جمع (البصائر)؛ لأن في القرآن أنواعًا من الهمدى على حسب النواحي التي يهدي 
إليهاء من تنوير العقل تي إصلاح الاعتقاد» وتسديد الفهم قي الدين» ووضع القوانين 
بيار اللو ۳ 

"قو کی ا 2 00 مرچ سق 

َو ربب اس لد الإشارة في قوله: هذا 0 ۳ 

والبصاثر جمع بصيرة» والراد بھا البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبسّاء کقوله تعالى: 

کی و 1 م ےرہ ر 61 میم صا 7 

ظ قل زو سل أَدَعواً یی اللہ عل بصيرة از ومن اتبعنی 4 [سورة یوسف:۱۰۸] آي: 
علی علم ودلیل واضح 

والمعنى أن هذا القرآن براهین قاطعة» وأدلة ساطعة» على أن الله هو العبود وحده» وآن ما 
۹ 7 2 سک e‏ 


وصد 
7 وحم 22 سس ر 


وقال - تعالى ری ابر من رَد کے و وَمَن ۶ عم 1 
5 ر ر صد ۳ 
ما آنا میم بحفیظ 4 [سورة الأنعام:؛ ۱۰]. 
قال القرطبي: "قد جاءكم آيات وبراهين يُيصر با ويُستدل. والبصائر جمع بصيرة وهي 
الدلالة» ووصفها بالمجيء؛ لتفخيم شأتما؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس» كما 
یقال: جاءت العافية وقد انصرف آ۸۷ 


(۱) التحریر والتنوير» ۰۲۳۱/۹ 
(۲) أضواء البیان ۰۲۰۱/۷ 


(۳) تفسیر القرطبي ۵۷/۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وخلاصة الكلام: 

أن البصائر: هي الإدراكات العقلية» مقابل البصر الذي يدرك الأشياء الحسية. 

"وكما أن البصر اسم للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي في الرأس» فالبصيرة اسم 
للإدراك التام الحاصل في القلب"('. 

فالقران الكريم بصائر لكل الناس» وهدى لأهل اليقين» فبصائر القرآن متحققة لكل 
الدساس؛ قال تعالى: ها صر لاس وَمُدی ورحمة لوم ونوت 4 [سورة 
ا1۷23 


ومن أراد أن ينير اللہ بصیرته» ويفتح على قلبه» ويبعده عن البدع والشبهات فسنت 
بالقرآن الكريم ويعمل به؛ لأنه من أعظم أسباب تنوير البصيرة» فمن أراد أن يصل إلى الله فعليه 
بالتزام ما جاء في كتاب الله ون فهو من أعظم الطرق الموصلة له تعالى. 

فالصوفية المنحرفة أرادوا أن يصلوا إلى اللہ فينيروا بصاثرهم ويركوا نفوسهم, بغير طريق 
القرآن» فلجؤوا إلى الأذكار المبتدعة» والأناشيد» واحفلات؛ وا موالدء وغير ذلك من بدعهم. 

وأشد وأعظم منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: (القرآن كله شرك ليس فيه توحيد» 
وإنما التوحيد في کلامنا)ء وکانوا إذا أحسنوا القول یقولون: (القرآن يوصل إلى الجنة؛ وکلامنا 


تا ان PO‏ 


(۱) مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر) .٠١ 54/١7‏ 


)۲ جموع الفتاوی» 1 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه رحمة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى الرحمة. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية» وفيها: 
.١‏ رحمة القرآن مختصة بالمؤمنين. 
؟. وصف القرآن ب (الرحمة) فيه دلالة على أتصاف الله كين بصفة الرحمة؛ لأنه الله هو 
المتفضّل على عبادة بإنزال القرآن رحمة لهم. 


المسألة الأولى: معنى الرحمة. 

ال رحمة لغة: 

تدور مادّة (ر ح م) حول معن الرّقّة والعطف والرّأفة» يقول ابن فارس: "الرّاء والحاء 
والميم أصل واحد يدل على الرَقّة والعطف والرأفة. يقال من ذلك: رمه برمه إذا رق له 
وتعطّف عليه» والرّحم والمرحمة والرمة بمعنى"2"0. 

ويقول الجوهرئ: التحمة: البقّة والتَعطّف0). 

والرّحمة المغفرة» وقوله تعالى في وصف القرآن: ولد حتتهم یکتپ فَصَلَنَةُ عل ار 
هدى ويه قوم نموت 4 [سورة الأعراف:57]» آي: فصّلناه هاديا وذا رحمة. 

واسترحمه: سأله التحمة. وسمّى الله الغيث رحمة؛ لأنّه برهته ينزل من ا 


واصطلاحًا: 


قال الجرجان: هی إرادة إیصال الخیر(). 


(۱) معجم مقاییس اللغة» ابن فارس» ٤۹۸/۲‏ . 
(۲) الصحاح» مادة (رحم)ء ۰۱۹۲۹/۵ 
(۳) لسان العرب» مادة (رحم)ء ۰۲۳۰/۱۲ 


۰۱۱۰ التعریفات» ص‎ )٤( 


+ 


الدلالات العقدية لأسماءالقرآن | وأوصافه الساب الاد 
1 یم باب السالي 


وقال ابن القيّم: الڑمة سبب واصل بين الله- ككْنَ- وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله 

وأنزل عليهم كتبه» وها هداهم وکا يسكنهم دار ثوابه» وکا رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم» 
فبينهم وبينه سبب العبوديّة» وبينه وبينهم سبب ارحة(. 

وله رقّة تقتضي الاحسان إلى المرغُوم» وقد تستعمل تارة في البقّة المجرّدة» وتارة في 

الإحسان الجزژد عن البَقَةَ نحو: رَحم الله فلانا. وإذا نسبت الرحمة إلى الله -تعالى - فليس یراد به 

لا الإحسان ا جرد دون الق وعلى هذا روي أنّ اه من الله إنعام وإفضال» ومن الآدميّين 


رقّة وتعطّف. فرگز تعالى في طبائع الناس الق وتفرّد بالإحسان. 


(۱) التفسیر ال ص۳۰. 
(۲) الفردات للراغب, مادة (رحم)» ص 4۷ ۳. 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية 
١-رحمة‏ القرآن مختصّة بالمؤمنين. 


القرآن رحمة وسعادة وخير للمؤمنين الذين اهتدوا به وعملوا به» وهو شقاء وتعاسة وحجة 
على الكافرين الذين جحدوا به» وتركوا العمل به. والآيات في هذا المعنى كثيرة» منها قوله 


ل رس ع و 104 رو م 


تعالى: # وننزل من | 
[سورة الإسراء: ۰]۸۲ 

يقول ابن القيم: ومن رحمته أن أنزل لهم كتبّاء وأرسل شم الرّسل لک الاس افترقوا إلى 
فریقین؛ فأمّا المؤمنون فقد اتصل المدى في حمّهم باللمة فصار القرآن حم هدى ورحمة. وا 
الكافرون: فلم يتصل الهدى بالڑمة فصار هم القرآن هدى بلا رحمة 

وهذه الڑمة المقارنة للهدى في حقّ المؤمنين رحمة عاجلة وآجلة فامّا العاجلة فما يعطيهم 
الله في الدّنيا من محبّة الخير والبرٌ وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته» والفرح والسّرور والأمن 
والعافية. قال تعالى: ل قل بفضل اله وتو فتلاک في روا هو يروما جمعون 
[سورة یونس:۸٤]ء‏ فأمرهم 8 بأن يفرحوا بفضله ورحته» فهم یتقلبون في نور هداه وعشون 
به في الثاس ويرون غيرهم متحيّرًا في الظّلمات» فهم اشد الناس فرحا با آتاهم ریم من الهدى 
والڑڑحمة. وغيرهم جمع الم والغم والبلاء والألم والقلق والاضطراب مع الضّلال والحيرة. 

وهذه التحمة التي تحصل للمهتدين تكون بحسب هداهم» فكلّما کان نصيب الواحد من 
اشدی أت كان حظّه من الڑمة أوفر» فتجد الصّحابة كانوا أرحم الأمّة كما قال تعالى: 


ہت 7 هه 


ولابزید الظامين الاخسارا # 


موم ء رود 292 


ان یھ ورحمة ل 


رمات 


یہ و مور و سحو 


دول اللہ وین معش عل اکتا راهم 4 [سورة لفعح:۱]۲۹. 


۴ فمن آسباب الرحمة في الدنیا والآخرة اباع القرآن الکرم والعمل به قال 
2 رع ہی صرصے ایک تم ہے 3 
تعا ی :ظا وعد | كتنب آن لته مبارك فَاتیعوُواتَدُوا لمکم حون )4 [سورة الأنعام: هه .]١‏ 


۴ وكذلك من أسباب الرحمة الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن الکرم؛ قال تعالى: 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان ۱۷۲/۲- ١۷٠؛‏ حكمة الابتلاء بالضراء .١7/١‏ 
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۲ و لذا قرعک لقان َأسَسَمِعوا لہ وأنصتوا که حون 4 [سورة الأعراف ٤:‏ ۲۰]. 

قال الرازي في وله تعال: نذا بصآیرمن يڪم وَهُدَى وره لعو منوت (09) 
ودا فر ان اس يعوا له وأنصتوا لعلكم ترمو 4 [سورة الاعسراف:۲۰۳- 
٤‏ ۰ فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم. 


ستمعوأ له وانصتو لک نود 4 ولو کان 
الخاطبون بقوله: فاستمعوا له وأنصتوا هم المؤمنون لما قال: لعلکم ترمون؛ لأنه جزم تعالی قبل 
هذه الاية بکون القرآن رحمة للمومنین قطعًاء فکیف یقول بعده من غير فصل لعل استماع 
القرآن يكون رمة للمؤمنین؟ أما إذا قلنا: إن المخاطبين بقوله: تام ا واا # هم 
لکافرون. صح حيهذ قوله: فلکم شحو 4 ؛ لأن المعنى اس تيعو مہ وانے تا 4 


(٦(۷ 5 ۰ 5 ۲ 7‏ 
فلعلكم تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومین (۱. 


فال:: ولا یوک لش مان اس تمهوا لقو وا ملك درون 
ERE‏ 


وقد قرن الله -تعالى - كثيراً بين وصف القرآن با مدی والرحمة؛ لأن الرحمة لا تحصل إلا 
لمن اهتدى بالقرآن» واتبع سبيل المؤمنين» يقول العلامة السعدي: فاشدی هو العلم بالحق 
والعمل به. 

والرمة هي ما يحصل من الخير والاحسان والثواب العاجل والآجل» لمن اهتدى به 
فا مدی أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة 
إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل المهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» والربح 


۰ 1 ۲ 
والنجاح» والفرح والسرور 7 . 


(۱) مفاتیح الغیب(التفسیر الکبیر)» 4 ۱/۱ 6 


(۲) تفسیر السعدي» ص۱۱ ۳. 
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۶ وأن كان كتاب الله کون رحمة للمؤمنين» فلا يجوز استجلاب رحمة القرآن للعبد 
إلا بالطرق الشرعية» ولا يجوز اللجوء إلى الطرق المبتدعة» ومنها ما أشرنا إليه في المطلب السابق 
(وصف القرآن بالمبارك)ء كرجاء رحمة الله بالقرآن على الميت» بوضع المصحف على رأس 
الميت» وكتابة الآيات القرآنية على الكفن» وإتباع الميت بقراءة القرآن وقراءة القرآن في الآ 
وغير ذلك» فكل هذه طرق مبتدعة أشرنا إليهاء فلا تنال رحمة الله للعبد إلا بما شرع. 

۲-وصف القرآن ب (الرحمة) فيه دلالة على أتصاف الله -كيْنَ- بصفة الرحمة؛ لأنه 
الله هو المتفضّل على عبادة بإنزال القرآن رحمة لهم. 

صفة الرحمة ثابتة لله حتعالى - بالكتاب والسنة. فأما صفة الرحمة فيدل على إثباتها من 
القرآن الكريم قوله تعا ی: ریا وَسِيعَتَ ڪل سىء رَحمة وعلما [سورة غافر:۷]) 
وقوله تعالى: #وکان بِالْمَؤّْمِنِينَ رَحيمًا 4 [سورة الأحزاب:47]» وقال تعالى: كسح 
5 7 نقد » [سورة الأنعام:؛ ٠]‏ وغيرها من الآيات وهي كثيرة جداً. أما 
من السنة فهناك أحاديث» ومنها حديث أسامة عند البخاري ((...إنما يرحم الله من عباده 
الرجماء(2'))ء وحديث أبي هريرة المتفق عليه في اختصام الجنة والنار وفيه: ((... فقال الله 
تعالى للجنة: أنت رمتی, وقال للنار: أنت عذابي...))27 وغيرها من الأحاديث. 

فالرحمة دائرة على إيصال الخير ودفع الضرء فاللہ -جل وعلا- من رحمته بعبادة» أنزل لهم 
القرآن؛ ليدلهم القرآن بأوامره ونواهيه على ما فيه سعادتم وفلاحهم في الدنيا والآخرة» فإيصال 
الخير بالقرآن» ودفع الضر كله من رحمة الله جل وعلا. 

فالقرآن من رحمة اللہ؛ لأن الله يرحم بكتابه العزيز من يشاء من عباده فينقذه به من 
الضلالة إلى الهدى» وينجّيه من اللاك والردی» قال تعالى: لوان هدى ورحمة لِلْمْؤْمِنينَ )4 
[سورة النمل:۷۷]. 


)۱ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي کت "إنا بك محزونون ‏ ح(۳ ۳۰ 36 ومسلم کتاب الفضائل» 
باب: رحمته 5 الصبیان والعیال ح(۹۲۳). 
۲( آخرجه البخاري» کتاب التفسير» باب: وتقول هل من مزيد, ح(٥۸٥)؛‏ ومسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها» باب: 


النار يدخلها ابحبارون» ح(٤١۲۸).‏ 


2 
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يقول العلامة السعدي: "القرآن رحمة من رب العباد بالعباد» فما رحم الله عباده برحمة 
أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك 


ا 


وقد تأوّل الأشاعرة(؟ والعترل(؟) صفة الرحمة بدعوى أا في المخلوق ضعف وخور وتأم 


للمرحوم. 
والرد عليهم: 


أن هذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة هدي السلف الصالح. والصحيح أن 
صفة الرحمة ثابتة لله-ويْقَ- كصفة العلم والإرادة والقدرة وسائر الصفات. 
ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه؛ كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتمم 


ع (4) 
وصفاهم : 


ون هذا القول "من أقبح الجهلء فان الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفای فلا تستلزم 
ضعفا ولا خورا؛ بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة» فالانسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه 
الكبيرين ومن هو أضعف منه وأين الضعف والخور -وهما من أذم الصفات- من الرحمة التي 


ؤصف الله نفسه بھاء وأثنى على أوليائه المتصفين با( . 


)١(‏ تفسير السعدي» ص۷۷۱۔. 

(۲) انظر: الإنصاف للباقلاني ص٦٦‏ -٦٦؛‏ شرح أسماء الله الحسى للرازي» ص 4۱ ۲-۳ ۳. 
(۳) تفسير الکشاف. الزخشري» ۰۸/۱ 

.۸۳ ٤/٥ مجموع الفتاوی ٦/۱۸؛ أضواء البيان‎ )٤( 


(ه) شرح العقيدة الواسطية» هرّاس» ص" .٠١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المطلب السابع: وصف القرآن بأنه شفاء. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية» وفيها: 


١-وصف‏ القرآن بالشفاء دلالة على استحباب الاستشفاء بالقرآن من جميع الأدواء. 


المسألة الأولى: معناه. 
"الشين والفاء والحرف المعتل يدل على الإشراف على الشيء؛ يقال: أشفى على الشيء 
إذا أشرف عليه. ومی الشفاء شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه". 
۴ مشروعية التداوي: 
التداوي بالقرآن أو الأدوية المباحة جائز شرعاً ولا ينافي توکل فالله کین - عن 
۰ و 5 5 ”جو مور ہے ار مر 
العسل أن فيه شفای کت اٹ APE IE‏ 
ان في ذلك ليه لموم به ون 4 [سورة النحل:15]. 
وقال -4-:((لكل داء دوای فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله كك '. 
وقال -&4-:((نعم يا عباد الله! تداووا؛ فان الله كك لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
غير داء واحد, قالوا: ما هو؟ قال: الحرم)) ( 
90 وقد وصف اللہ يل - والرسول و القرآن ب (شفاء). 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (شفی)ء ۰۱۹۹/۳ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» برقم (۲۲۰). 
(۳) أخرجه البخاري, کتاب الطب. باب: ما آنزل الله داء الا آنزل له شفاء ولیس عنده جملة "علمه من علمه وجهله من 


جهله » ح(57۷۸). 


+ 
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وتدبّر وصف الله للقرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء؛ لأن الشفاء هو ثمرة الدواء 
والهمدف منه آما الدواء فقد يفيد وقد يضرء فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيد لثمرة 


التداوي به والقرآن شفاء لجميع الأمراض(١‏ 


ل وم و ع صرح خر و م ات 2 ا سے 28 7 


قال تعالى:# ونازل من الفرءان ما سْفاء ورمة للمؤمنين ين ولا دزد ا امین الا 
سار 6 [سورة لاسراه:۸۲] EE‏ عد ات متس ریک وشقاء مق 


کے مد ہے رو ٥‏ و رم 


کو 
أَلصدُورِ وهی وة ون 4 [سورة يونس:57] قل هو لیے ءَامَنوا هد 


وشا [ سورة فصلت:٤‏ ؛ ]. 


وقد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة الاستشفاء بالقرآن الکری فعن عائشة - رونا 
قالت: ((كان رسول الله -ع:- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض 


7 ۲ 
یدیع)(. 


وعن أ سعید الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سید 
الحي سلیمء وان تَقَرَنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية» فرقاه فبرأء فأمر 
لنا بٹلائین شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: | کت ھی الرفية او كرس ترا قي؟ قال: لاء ما 
رقيت إلا بأم الكتاب» قلت: لا تحیثوا شیئاً حتى نا أو نسأل النبي فلما قدمنا المدينة ذكرناه 


للنبي -ولِِ- فقال: ((وما كان يدريه أا رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم)) 59 


قول النبي کل :((اعرضوا علي رقاکم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك))(*. 


(۱) دراسات في علوم القرآن الکرم» الرومي» ص٩‏ ه. 

(۲) المرجع السابق» ص٩۹‏ ۵. أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب رقية المريض بالعوذات والنفث» ح(۲۱۹۲). 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري, كتاب فضائل القرآن باب: فضل فاتحة الکتاب» ح(۰۰۷)؛ ومسلم» كتاب السلام 
باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» ح(۲۲۰۱). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب: لا بأس بالرقى ما م يكن فيه شرك ح(۲۲۰۰). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثانى 
۶ وقد أجمع العلماء على جواز الرقية إذا توفرت فيها ثلاثة شروط: 
.١‏ أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته أو الأدعية إلى الله والاستعاذة به. 
۲ آن تکون بلسان عربي يفهم معناها. 


۳ أن لا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتھاء وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله وقدره(. 


(۱) فتح الباري 05/٠١‏ 5. انظر: فتح اجید شرح کتاب التوحيد» عبدالرهن بن حسن» ص۱۲۷ القول الفید على 
کتاب التوحيد» الشیخ العثيمين ٣١/١‏ ۱۸۵-۱۸۔ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
١-وصف‏ القران بالشفاء دلالة على استحباب الاستشفاء بالقرآن من جميع 


الأدواء. 


روسو م صح روم ووس م > رور ور 


قال تعالى: # وننزل من القرءان ماهوشفاء ورحة لمو ا سورة الاسراء: ۲ ۸]. 

ولفظ (شفاء) مطلق لم يقيد بكونه شفاء للقلوب فقط. 

قال ابن الجوزي: "'[مِنَ] ها هنا لبيان الجنس» فجميع القرآن شفاء وف هذا الشفاء 
ثلاثة أقوال؛ أحدهما: شفاء من الضلال لما فيه من الحدى, والثاني: شفاء من السّقم لما فيه من 
البركة» والثالث: شفاء من البيان للفرائض وال حکام ۱ . 

وقال ابن القیم: "فلم ينزل الله -سبحانه- من السماء شفاءً قط آعم ولا آنفع ولا أعظم 
ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن". 

والاستشفاء إما أن يكون من الأمراض الروحانية وإما أن يكون من الأمراض البدنية. 

أولة/علاج القرآن لأمراض الروح. 

أما عن الاستشفاء بالقرآن من الأمراض الروحانية فقد اتفق عليه العلماء على ذلك. 
وعللوا رأيهم بأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومة» أما 
الاعتقادات الباطلة فأشدها فسادًا الاعتقادات الفاسدة في الإلحيات والنبوات والمعاد والقضاء 
والقدر. والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال الذاهب 


الباطلة فيهاء ولا كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب» والقرآن مشتمل 
على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة» لا جرم كان القرآن 


شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني» وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على تفصيلها 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر ابن الجوزي» ۵/ 5514. 
(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص ؛ . 
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وتعريف ما فيها من المفاسد والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودة» فكان 
القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية . 

قال شيخ الإسلام: "والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم 
والتصور والإدراك بحیث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغیب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغبُ القلب فيما ينفعه 
ویرغب عما یضر فیبقی القلب با للرشاد 777 للغى» بعد أن كان مریداً للغی» ا 
للرشادء فالقرآن مزیل للأمراض ا موجبة للإرادات الفاسدة» حت یصلح القلب فتصلح إرادته» 
ويعود إلى فطرته التي قُطر عليهاء كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من 
الإيمان والقرآن ما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن ما يُتَمّيه ویقومه» فان ركاة القلب مثل نماء 
ال 

ثانياً/علاج القرآن لأمراض البدن. 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية» فان للعلماء في هذه المسألة اتجاهين: 

الأول: ذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع الاستشفاء بالقرآن من الأمراض البدنية» بل هو 
شفاء للقلوب. 

الثاني: أن القرآن شفاء تام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. 

نقول: لا شك أن القرآن العظيم شفاء للقلوب والأبدان وللظاهر والباطن» دلت على 
العلم؛ ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التق ذكرنا سابقاًء والتی ستأّق معنا. 

قال ابن القيم: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 


والآخرة» وما کل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا اخس العليل التداوي به ووضعه 


(۱) التفسير الکبیر(مفاتیح الغیب)ء ١؟/ه".‏ وانظر: مدارج السالكين» ۵۲/۱ - .٥٣‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .۹٦-۹۰/۱۰‏ 
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على دائه بصدق وإعان» وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء بدا 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسمای الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على 
الأرض لقطعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والابدان» إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 
دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في کتابه(). 

وأما القول بأنه شفاء للقلوب فقط ولا يشرع الاستشفاء به للأبدان؛ فهو قول مرجوح لا 
يلتفت إليه» وقد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ جاء في تفسير القرطبي: اختلف العلماء في 
كون القرآن شفاء على قولين: فذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع الاستشفاء به من الأمراض 
البدنية» بل هو شفاء للقلوب» بزوال الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف غطاء القلب من 
مرض الجهل لفهم العجزات, والأمور الدالة على الله -تعالی-؛ لقوله تعالى: بای لاس 
یھ سار يس کے ہر رسي ہے بو تس ص ۶ھ ےد و ہب 3 
قد جاء تکم مُوَعِظه مّن یک وشفَاء مق الصّدور وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِيِينَ # [إسورة 
يونس:917]» ثم ذكر القول الراجح وهو قول الجمهور. 

ومن ینکر أن في القرآن شفاء للأبدان؛ فهو يقول بمذا القول الضعيف المرجوح الذي لا 
يلتفت إليه. 

فالأمراض التی تعتري البدن كثيرة جداًء والناس يسلكون في الاستشفاء منها ثلاث طرق : 
اثنتين مباحتين» والثالثة محرمة: 

الأولى: الاستشفاء بالرقية الشرعية من القرآنء أو بالأذكار والأدعية الواردة عن الي وَلك. 

الثانية: الاستشفاء بالأعشابء وبالأدوية المادية من ا حالیلء والمركبات الکیمیائیة؛ 
والعقاقير» والجراحة» وا حجامة» والکی ونحو ذلك. 


وهاتان الطريقتان 2 الاستشفاء مباحتان. 


الثالشة: الاستشفاء عن طريق السحر والشعوذة والدجلء وكتابة القرآن بالنجاسة 
ونحوذلك. فهذه طرق محرمة. 


۰۳۲۲/4 زاد العاد‎ )١( 


(۲) انظر: تفسيرالقرطبي» ۰ ۰۳۱۳/۱ 
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وسأتحدث هنا عن الاستشفاء بالقرآن والعلاج به من أمراض البدن» وقد ثبت ذلك 
بنصوص الوحي من القرآن والسنة وتحارب الصالحين وواقع الناس. 

فالرقية الشرعية يمكن استعماطا وقاية وعلاجًا لجميع الأمراض والأوجاع» وهکذا كان 
هديه ع - في استعمالماء ونما يدل على ذلك: 

عن عائشة -وهة- قالت: ((کان رسول اللہ -- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأتما كانت 
ا م 6 ) 
أعظم بركة من يدي)) . 
الحي سليم» وان نَفَرَنا غيب» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما کنا نأبنه برقية» فرقاه فبرأء 
فأمر لنا بفلائین شاة وسقانا لبناً. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن الرقية أو كنت ترقي؟ قال: 
لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلت: لا تحدثوا شیئاً حتى نأ أو نسأل النی فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي -وَي- فقال: ((وما کان يدريه أا رقیة اقسموا واضربوا لي بسهم))20). 

وعن عائشة -وفتة- أن رسول الله -ولة- كان إذا أتى مريضًا أو أن به قال: ((أذهب 
الباس رب الناس» اشف وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما/(. 

وعن عائشة أن رسول الله سا كان إذا اشتكى الانسان الشىء منه أو كانت به قرحة 
أو جرح» قال النبي -- بإصبعه هكذا -ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-: ((باسم 


الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا))(). 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب: رقية المريض بالعوذات والنفث» ح(۲۱۹۲). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعید الندري لی . أخرجه البخاري» کتاب الاجارق باب: ما یعطّی على الرقية...» 
ح(۲۲۷)؛ ومسلی کتاب السلام باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» ح(۲۲۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الطب. باب: رقية البي ْو ح(5751). 

)٤(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري» کتاب الطبء باب: رقية النبي بلي ح(۵4۱۳)؛ ومسلم کتاب السلام باب: 


استحباب الرقية من العين» ح(١۲۱۹).‏ 
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قال الشيخ أبو العباس القرطی -شارحاً للحديث-. 
وقوله: "كان إذا اشتكى الإنسان مناء أو كانت به قرحة» أو جرح": يدل على جواز 
الرقی من كل الامراض» والجراح» والقروح» وان ذلك كان أمرًا فاشیّا بينهم» معمولا به 


مه 10 


© وعن عمران بن حصين عن النبى -#- قال: ((لا رقية إلا من عين أو 


(DCD oi 
: حمة))‎ 


قال الخطابي: وليس قي هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والاوجاع...» وانما 
معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم» وهذا كما قيل: "لا فتى إلا علي" و"لا 
سيف إلا ذو الفقار"؛ لأنه قل ثيك عن النبى و أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به» 
ولا ورد عن الشفاء بنت عبد الله قالت: "دخل على رسول اللہ -وة- وأنا عند حفصة وإ 
فقال لي: ((ألا تعلمين هذه رقية النملة() كما علمتيها الكتابة(“". 
كيفية الاستشفاء بالقرآن: 

لقد بين الله -كيْنَ- أن القرآن شفاءءولم ترد كيفية معينة للاستشفاء به لا يجوز غيرهاء 
لذا فقد ورد عن السلف كيفيات مختلفة في ذلك» بعضها ثبت عن النبى -5- وبعضها 
اجتهاد ومن ذلك: 


أولة: القراءة. 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلی ۵۷۹/۰. 

(۲) الحمَة بالتخفيف: السَّمُ وقد يشتّد. ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم يخرج منها. انظر: النهاية لابن 
الأثير (445/۱) [حمه]. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب: من اكتوى أو كوى غيره» ح(51054)؛ ومسلم كتاب الإعان» 
باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» ح(۲۲۰). 

)٤(‏ [النملة) بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب. 

)٥(‏ وحدیث الشفاء أخرجه أبو داود كتاب الطب. باب: ما جاء في الرقى» ح(۰)۳۸۸۷ وصححه الألباني في صحيح 


أي داود برقم(۸ ۷ .)١‏ 


.575/5 معا م السنن»‎ )٦( 
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أكثر ما ورد عن النبي كل والصحابة والسلف ف كيفية الاستشفاء بالقرآن هو القراءة 
الباشرق سواء قراءة المريض على نفسه أو قراءة غيره عليه. 

وما ورد في حديث عائشة -فَإك- أن النبي -8- إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات...)» وقی رواية: ((أنه -ع- كان إذا مرض أحد أهله نفث عليه بالمعوذات...)) 
)۳ 

وکذلك حدیث أبي سعید وه في قصة اللدیغ(؟) 

ويدخل في هذه الكيفية -أيضًا- قراءة الآيات في الما ثم شربه» أو الاغتسال به» وهذا 
وارد عن السلف» ومن ذلك: 

.١‏ ما ورد عن عائشة -وهة- آضا "كانت تقرأ بالمعوذتين في إناء» ثم تأمر أن يصب 
على المريض "". 

۲ ورد عنها آھا "کانت لا تری باسا أن يعوذ ف الاء تم بصب علی الریض"(*). 


۳ ورد عن وهب بن منبه في علاج السحر أنه "تؤحذ سبع ورقات من سدر أخضر 
فیدق بين حجرين» ثم يضربه في الای ويقرأ فيه آية الكرسي» وذوات "قل" ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات» ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء اللہ وهو جيد للرجل إذا حبس من 
أهله "۳۸ . 


4 . عن عبد اللہ بن أحمد: "أنه را أباه يعوذ 2 ا ماء ویقراً عليه ويشربه» ويصب على 
نف 


نفسه منه 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة»كتاب الطب. باب: الرخصة في القرآن» يكتب لمن یسقای ۳۹/۰ برقم(۲۳۹۹۹)؛ تفسير 
القرطبي» ۰۳۱۸/۱۰ 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شیب کتاب الطب. باب: الرخصة في القرآن» يكتب لمن يسقاهء ۳۹/۵ برقم(۲۳۹۹۹). 

(ه) مصنف عبد الرزاق (۱۳/۱۱)؛ تفسير القرطبي 4۹/۲. وانظر: تفسير ابن کثیر/4۹ 24؛ فتح الباري» ابن 


.515114/١١رجح‎ 


. 4۵1/۲ الأدب الشرعية»‎ )٦( 
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ه. من ورد عنه الاستشفاء بمذه الصفة الإمام ابن القيم حيث قال: "كنت أتعالج بها 
-يعني سورة الفاتحة- آخذ شربة من ماء زمزم وأقرؤها عليه مرا آشربه فوجدت بذلك 
البرہ التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بما غاية الانتفاع ۱. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز في كلامه عن الرقى المشروعة: "وكذلك الرقية في الماء لا 
بأس بماء وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض» أو يصب عليه» فقد فعل ذلك النبي 
و فإنه ثبت في سنن أي داود» في كتاب الطب: أنه -۶- قرأ في ماء لثابت بن قيس 
بن ماس - لاس 9 صبئّه عليه وکان السلف يفعلون ذلك» فلا بأس ا 

تلك هى الصفة الأولى في كيفية الاستشفاء بالقرآن» وذلك بالقراءة على المريض» أو 
القراءة في الماء ثم شربه والاغتسال به» وهي الصفة الأكثر ثبوتاً عن النبي لے والصحابة - 
رضي الله عنهمت والسلف رحمهم الله. 

ثانياً: كتابة الآيات 9 محوها في الماء وشربه. 


اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم كتابة الآيات ثم محوها في الای فأجازها البعض 


فممن أجازها عبد الله بن عباس -5إ©ة-», وجاهد وأبو قلابة( گ والإمام أحمدء وشيخ 


الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم“» ومن المتأخرين سماحة الشيخ جد بن إبراهيم» وسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز الله 

ورد عن ابن عباس -5- أنه قال: ((إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الایتین 
والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها: بسم الله لا إله الا هو الحليم الكريم» سبحان 


(۱) زاد المعاد» ۰۱74/6 

(۲) مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز .57/١‏ 

(۳) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري: تابعي» ثقة» كثير الحديث» توفي سنة 5 ۱۰ه على خلاف. 
انظر: صفة الصفوة (0/9١)؛‏ تحذيب التهذیب(4/5 ۲۲). 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطب. باب: الرخصة في القرآن» يكتب لمن یسقاہء ۳۹/۰؛ مجموع الفتاوى 
۹ زد المعاد 15/5 .١5‏ 

(ه) انظر: التبرك أنواعه وأحکامه» الجديع» ص٤‏ ۲۳. 
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لله رب السموات السبع» ورب العرش العظيم (كأتحم يوم يروتما...) (كأنحم يوم يرون ما 
EOE‏ 

وسٹل الإمام مد عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟ قال: أرجو ألا 
72 5 ا 

وعن عبد الّه بن مد قال: 7 ایے ان یکتب لو لاق جام اجس نظیف۳. 

وقال شيخ الاسلام: "إذا كتيب شيء من القرآن أو الذکر في إناء أو لوح ومحي بالاء 


وغیره» وشرب ذلكء فلا بأس به نص عليه أحمد TY?‏ 


وأما من نقل عنه كراهة هذه الصفة في الاستشفاء بالقرآنء فإبراهيم النخعي» وابن 
سيرين» وغيرهما. 

ورد عن إبراهيم النخعي: (أنه سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن 
فيسقاه الریض» فكره ذلك). 

ثالثاً: كتابة الآيات على عضو المريض. 

هذه الكيفية في الاستشفاء وردت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن 
القيم» حيث قال في علاج الرعاف: "كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب على جبهته: 


ل قسل يكأرض ابی ماء لی كود واه اق وس الما وفضی ار © [ سورة هود és:‏ 
ومعتهہ یقول: کتبتها لغیر واحد فبرأ قال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف؛ كما يفعله بعص 


الجهال» فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام اللو ار 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطب» باب: الرخصة في القرآن» يكتب لمن یسقاه» ۳۹/۵ برقم(۲۳۵۰۸)؛ تفسير 
القرطبي ۲۲۲/۱۹؛ مجموع الفتاوى ۰14/۱۹ 

(۲) مسائل الامام آهد. رواية أبي داود السجستاني» ص۳۹. 

(؟) جموع الفتاوی 9١/55؛‏ زاد العاد ۳۲۷/٤‏ الاداب الشرعية 457/۲ 

۰14/۱۹ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(5) إبراهيم بن يزيد النخعي: من کبار التابعین علمّا ور توفي سنة ۹۰ھ. انظر: البداية والنهایق ابن كثير (۱6۰/۹). 

.)۲۳۵۰ مصنف ابن أبي شيبة» کتاب الطب؛ باب: من کره ذلك» ۳۹/۵ برقم(؛‎ )٦( 

(۷) الطب النبوي ص ۷۲ ۲.زاد المعاد٤‏ ۰۳۲۸ 
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وذكر له بعد ذلك كتابة بعض الآيات على الأعضاء لمعالجة أمراض معینة(). 

والذي يظهر أن ترك هذه الكيفية في الاستشفاء أولى؛ لعدم ثبوتما عن النبي 
ےلت ولم ترد عن الصحابة -رضي الله عنهم-» ولا عن السلف المتقدمين» ولأن المريض 
قد يذهب لقضاء الحاجة والآيات مكتوبة على أعضائه» وهذا يناف احترام القرآن الکریم؛ وفيه 
امتهان لكلام الله كَيكَ. 
حكم تعليق التمائم من القرآن للاستشفاء: 

التمائم لغة: جمع تميمة» وهي مأخوذة من الفعل (تم) ف "التاء والميم أصل واحد منقاس؛ 
وهو دليل الكمال. يقال: تم الشيی إذا کملء وأتممته أنا. 

ومن هذا الباب التميمة: کم يريدون أنھا تمام الدواء والشفاء المطلوب". 

واصطلاحا: 


التمائم: جمع تميمة - فالتمائم تجمع کل ما یعلق, أو يتخذ ما يراد منه تتميم أمر الخير 


لا شرعاء ولا قدرا. 


ا 


فالتميمة إذن شيء يتخذ من جلد. أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوّذات تعلق 
على الصدرء أو في التعضد وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على 
الصدرء وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت» أو في السیارق أو أي 
کا نا 


(۱) انظر زاد ا معاد٤‏ /۳۲۸. 
(۲) انظر التبرك أنواعه وأحكامه» للجدیع» ص٢۲۳.‏ 


(۳) معجم مقاييس اللغة مادة (م)ء ۳۳۹/۱. 


۰۱ 5١ص التمهید شرح کتاب التوحیدء‎ )٤( 
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وسميت تمیمة؛ لأنحم يرون أنه يتم بها دفع العین(؟ والشفاء من الآفات. 

فالتمائم نوعان: 

النوع الأول: ما كان من غير القرآن كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير» 
وأ ماء الشياطين والجن والطلاسمء فهذا حرم قطعّاء وهو من الشرك؛ لأنه تعلق بغير اللہ سبحانه 
وأسمائه وصفاته وآياته» وتي الحديث قوله -45-: ((من تعلق شيئًا وکل إليه))27. 

التمائم على هذه الصورة كلها محرمة» وهي من الشرك؛ لقوله -45-:((إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)) ۱ ولقوله -يَل-:((من علق قیمة فقد آشرك))(* فهي من 
الشرك؛ لأنحم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاء"“. 

والنوع الشانی: ماکان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن» أو من أسماء الله 
وصفاته» ويعلقها للاستشفاء کا. 

اختلف العلماء في حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية» فقد رأى جماعة من 
العلماء بأن تعليق القرآن والأدعية النبوية ليس من التمائم وأنه يجوز» ومن هؤلاء: سعيد بن 
المسيب؛ وعطاء وأبو جعفر الباقر» ومالك» ورواية عن أحمد وهو قول ابن عبد البر 
والبيهقي والقرطبي» وظاهر قول ابن تيمية وابن القيم وابن حجر. ويرى الأكثرية من الصحابة 
فمن بعدهم أنه لا يجوز تعليق القرآن والأدعية النبوية» ومن هؤلاء: عبد الله بن مسعود وابن 


عباس» وحذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عكيم» وإبراهيم النخعي» ورواية عن أحمد» وابن العربي 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحي, العثيمين» ص۱۷۸. 

(۲) مسند أ مد 54/١١8؛‏ وسنن الترمذي» کتاب الطب؛ باب: ما جاء في كراهية التعليق» برقم (۲۰۷۲)؛ ومستدرك 
الحاكم 51/5 ۲ وصححه الحاكم. 

(۳) سبق يه 

.)4٩۲( مسند أحمد 55/4 ؟؛ ومستدرك الحاكم ۰۲۱۹/6 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )٤( 

)٥(‏ التمهید شرح کتاب التوحید» ص۰۱۳ 

)٦(‏ تج بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب اماشمي, آبو جعفر الباقر: آمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب- 
يل - معدود في فقهاء المدينة» من التابعين» توفي سنة ٤‏ ۱۱ه. انظر: التهذیب(۳۵۰/۹). 
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والشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ سليمان بن عبد الله بن جد بن عبد الوهاب» 
والشیخ عبد الرهن بن سعدي» وحافظ احکمي ویک حامد الفقي» ومن المعاصرين: الشيخ 
الألباني» والشیخ عبد العزیز بن باز» وابن عثيمين وغیرهم.(٩)‏ 

© وحجة أصحاب القول الأول عکن تلخیصها فیما يلي: 


مر و ماو 420 موم م > رو 


5 قول اللہ تعا ی: # وننزل من القرء ان ماهوشفاء ورحة 4 [ سورة ة الاسراء 1۳۹3 
قول عائشة: "إن" التميمة ما علق قبل البلاء لا بعد" . 


۳ فعل عبد الله بن عمرو حيث روي أنه یعلق علی آولاده الذین ۸ یبلغوا دعاء الفزع 
وهو: (بسم الله أعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 


الشیاطین وآن بعضرون؟). 

وأما أصحاب القول الثاني وهم الانعون لتعلیق القرآن أو الدعوات» فلا يرون فیما استدل 
به الفریق الأول حجة فالاية مجملة» وقد بین الرسول - ية - كيفية التداوي بالقرآن وهو 
بتلاوته والعمل به» ول يرد عنه بي التعلیق شيء بل لم يرد عن الصحابة في التعلیق شيء» فقول 
عائشة مجمل لم تذکر فيه تعلیق القرآن» وإنما ذکرت أن التميمة ما علق قبل نزول البلاء لا 
بعده» وقوما محتمل فلا أرى أن ينسب لا القول بجواز تعليق القرآن جرد هذه الرواية» وأما ما 


ل 57 0205 7 4 5 7 
تحت | ؟. یقول الشیخ 
د حامد الفقي في تعليقه على ما روي عن عبد الله بن عمرو: (...الرواية بذلك ضعيفة ولا 


(۱) انظر مراجع أقوال العلماء: مصنف ابن أبي شيبة» کتاب الطب ۳۹/۵ وما بعدها؛ سنن البيهقي ۲۱٦/۹‏ وما 
بعدها؛ المستدرك للحاكم ۲۱٦٢/٤‏ وما بعدها؛ تيسير العزيز الحميد ص ۰۱۰۸ فتح المجيد ص174١؛‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ١/580؛‏ القول السديد ص۳۸؛ معارج القبول ۳۸۲/۱ ؛ فتاوی الشيخ ابن باز ۸۲۰/۱؛ 
جموع فتاوی ورسائل الشیخ العٹیمین ۵۸/۱. 

(۲) آخرجه البيهقي ۳۰۱/۹ وأخرجه الحاكم في الستدرك وقال: صحیح الاسناد 17/5 7. 

(۳) مسند أ مد ۲۹۰/۱۱ المستدرك ۵4۸/۱؛ الترمذي برقم ۰۳۵۲۸ سنن أي داود» برقم(۳۸۹۳)» وحسنه الألباني 
في صحیح أبي داود برقم(٤‏ ۳۲۹). 

۰۷۳۷/۲ صحیح سنن أبي داود‎ ٦٦٦ انظر: السلسلة الصححية ۵۸۵/۱؛ النهج السدید ص‎ )٤( 
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تدل على هذا؛ لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في 
عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والتميمة تكتب 
في ورقة لا في لوح وبدلیل تحفيظه للكبار"» فإذا كان الأمر كذلك فالقول بالمنع هو الأظهر 
للأدلة التالية: 

وأما المانعون فبينوا حاذیر استخدام التمائم المكتوبة من الکتاب والسنة بالأدلة 
التالية: 


.١‏ عموم النهي الوارد في التمائم» وقد سبق بيان بعض أدلة تحرم التمائم في هذا 
البحث, وهذا العموم لم يأت ما تخصصه فيبقى على عمومه. 

۲ لو كان هذا العمل مشروعاً لبينه الرسول -492- كما بین الرقية وأذن فيها ما م يكن 
فيها شرك. حيث قال: ((اعرضوا عليّ رقاکم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك))'''. ول 
يقل هذا القول فيما يتعلق بالتمائم. 

*. أنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء هم هذا الفعل» بل ثبت عن 
بعض الصحابة والتابعين أقوال في النهي عن ذلك» وهم الأعرف بمدي النبي یل من غيرهم» 
قال إبراهيم النخعي بصيغة العموم: إنحم کانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن(. 
يقول الشیخ عبد الرهن بن حسن: مراده بذلك آصحاب عبد الله بن مسعود وهم من سادات 
التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية آقوامم كما بين ذلك الحافظ العراقي 
وغیره(. 

6 . سد الذرائع واجب شرعاً؛ لثلا تختلط التميمة الشركية بالتميمة من القرآن فلا تتکر 
التميمة الشركية للاشتباه. 


.٥‏ تعلیق القرآن يفضي إلى امتهانه» کدخول الخلاء به ونحو ذلك. 
(۱) هامش فتح ا جیدء ص ۰۱۳۲ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطب. باب: الرخصة في القرآن» يكتب لمن یسقای ۳۹/۵ برقم (۳5۱۸). 


)٤(‏ فتح اجید. ص۱۳۸. 
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.٦‏ يخشى من التعلق بتلك التمائي والاعتقاد أن بها جلب منفعة أو دفع مضرة» دون 
فان اعتقد متخذ هذه التمائم أتما تنفع بذاتما من دون الله فهو شرك أكبرء وان اعتقد أن 


الله هو النافع وحده لکن تعلّق قلبه بها في دفع الضر فهو شرك أصغر؛ لاعتماده على 
اساب ولأنه جعل ما لیس بسبب رن 


۷. أن القول بالتعليق قد یعطل الرقية بالقرآن» وقراءة القرآن وتدبه. 

یقول الشیخ حافظ سكب 0 

ولا شك أن منع ذلك آسد لذريعة الاعتقاد ا حظورء لاسیما في زماننا هذا فانه إذا کرهه 
آکثر الصحابة والتابعین في تلك العصور الشريفة القدسة والإيمان في قلوکم آکبر من ا جبال 
فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن واٹحن أولى وأجدر بذلك. كيف وهم قد توصلوا بمذہ 
الرخص إلى محض ا حرمات وجعلوها حبلة ووسيلة إلیھاء فمن ذلك أنحم یکتبون في التعاویذ آية 
أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك» ثم یضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا یعرفه إلا من 
اطلع على كتبهم» ومنها أنمم یصرفون قلوب العامة عن التوکل على اللہ -كَيْكَ- إلى أن تتعلق 
قلويهم با كتبوه» بل أكثرهم يرجفون بهم وم يكن قد أصابھم شيء» فيأتي أحدهم إلى من آراد 
أن يحتال عن أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به» فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في 
مالك أو في نفسك كذا وكذاء أو يقول له: إن معك قريناً من الجن أو نحو ذلك» ویصف له 
أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهمًا أنه صادق الفراسة فيه» شديد الشفقة علیه 
حريص على جلب النفع إليه» فإذا امتلاً قلب الغبي الجاهل خوفًا ما وصف له حينئذ أعرض 
عن ربه وأقبل على ذلك الدجّال بقلبه وقالبه» والتجأ إليه وعوّل عليه دون الله کون وقال له: 


فما المخرج ما وصفت؟ وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع» فعند ذلك يتحقّق فيه 


(۱) فتح المجيد» باب: الرقی» ص ۱۲؛ ومجموع فتاويه ومقالاته .7175/١‏ 
(۲) العلامة حافظ بن أ مد بن علي الحكمي: إمام وعالم سلفي ولد سنة ١٣۳٢ھ‏ بقرية السلام بالقرب من جيزان. 


كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم توفي سنة ۱۳۷۷ه. انظر: الأعلام (۱5۹/۲)؛ المستدرك على معجم 


المؤلفين (ص ۱۸۳). 
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آمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له: إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك 
من ذلك حجايًا طوله كذا وعرضه كذاء ویصف لہ ویزخرف له یی القول» وهذا الحجاب علقه 
من كذا وكذا من الأمراض؛ أترى هذا -مع هذا الاعتقاد- من الشرك الأصغرء لا بل هو تأله 
لغير اللہ وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه» وركون إلى أفعال المخالفين وسلب لهم من دينهم 
5 ع ع و م 

فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الأنس. # قل من 
2 و و ۲ رم 40 7 ہے قا ہم ےر و م ال 2 7 2 و 7 
یکلؤکم الیل والتهار من آلزمان بل هم عن ذحكر ربهر مُعْرصضُو 4 [سورة 
الأنبياء:47]» ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من القرآن ويعلقه على غير طهارة 
ویحدث الحدث الأصغر والأكبر وهو معه أبدًا لا يقدّسه عن شىء من الأشياءء تاللہ ما 
استهان بکتاب الله -تعالى - أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدَّعين الإسلام به. 

واللہ ما نزل القرآن إلا لتلاوته» والعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق 
خبره» والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثالی والاتعاظ بقصصه والاعان به کل من عند 
ربناء وھؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبدوه وراء ظهورهم و يحفظوا إلا رهه؛ كي يتأكلوا به 
ويكتسبوا به كسائر الأسباب الق يتوصلون با إلى الحرام لا الحلال» لو أن ملكاً أو أميراً كتب 
كتابًا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذاء واترك كذاء وأمر من في جهتك بكذا واغهم عن 
كذاء ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ول يقرأه وم يتدبّر أمره وفیه ولم يبلغه إلى غيره من أمر 
بتبليغه إليه» بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده. وم يلتفت إلى شيء ما فيه ألبتة» لعاقبة الملك 
على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزیل جبار السموات والأرض الذي له 
المثل الأعلى في السموات والأرضء وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر کله فاعبده 


ع : : ١١‏ 
وتوگل عليه هو حسبي لا له إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم! 


(۱) معارج القبولء ۳۸۲/۱. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الثامن: وصف القرآن بأنه نو ودلالاته العقدية. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولی: تعريف النور. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالنورء وفيها: 
آي رای و ابلط اق 
۲ وصف القرآن ب (النور) دلالة على أنه لا یوجد في القرآن ما لا يفهم معناه. 


۳ تحریف الرافضة لبعض أسماء القرآن الكريم وبعض صفاته؛ لنصر بدعهم ففسروا القرآن 
وأسماءه بالامامة والولاية والأئمة. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الأولى: تعريف النور. 
"النون والواو والراء أصل صحيح» يدل على إضاءة واضطراب وقلة بات منه النور 
والنار» میا بذلك من طريقة الإضاءة» ولأن ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة» وتنورت النار: 
و00 


1۳ 


'واشوز: الَیا. ولوز: ضدٌ الظَّلمةِ. ون امخگم: اور الصو أ اد وقیل: هو 
وسطوغة وَا مغ آنواژ ونیراڈ؛ عَنْ تغلب. وَقَدْ نار تور وأنار واسْتَنار ونور الأخيرة 
عَنِ الخياي» می واحد» أي : آضای كما لقال: بان الشيءُ وأَبانَ وین وتَبَيّتَ واستبان بی 
واحد. واستنار به: اسْتَعذٌ شعاعه. ولو الصبخ: ظهر تُوزه"0"). 
" الثُور: هُوَ الضیاء التشعشم الَّذِي تنفذه أنوار الْأْصّار فتصل به إل نظر البصرات وَهُوَ 
يتزايد بتزايد أسبّابه. وَيُقَال: تار الشواء وأنار واستنار» إذا آضّاء. والنور مأځوذ من الثّارء یال 
تنورت الثّار: إذا قصدت تَحُوهًا. ثم يستعار في مَوَاضِع تدل عَلَيْھَا الْقَريَة فَبْقَال: أنار فلان 
كلامه إذا أوضحه. ومنار الْأَرْض: أعلامها وحدودها. والمنارة: مفعلة من الاستنارة". 


فالتور: الصّوء النتشر الذي يعين علی الابصار وذلك ضربان دنیوئ؛ وخروي» 
فالدّنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ما انتشر من الامور الاهية کنور العقل ونور 
القرآن. وٹحسوس بعين البصر» وهو ما انتشر نتشر من الأجسام النيّرة كالقمرين والنجوم والنيرات. 


فمن التور الإلمي قوله تعالی: قد كم مرت الو دور تب 


3 ر مج کو وم و‎ E 


میٹ 4 [سورة الاندة:۱۵]» وقال: َو کات ما ايه وَجَعَلْمَا مه ورا می 


و > ے 


EC كلاف رون للکنفرن‎ ONA ٦ 


ت 


3 
۳۲ م 


یعملورے 4 [سورة الانعام: ۰]۱۲۲ وقال: #وكدلك رح لک روعا من آمر ما نت 


گے 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (نور)ء .۳٦۸/٥‏ 
(۲) لسان العرب» مادة (نور)ء ۰/۵ ۲. 


(۳) نزهة الأعین والنظاثر في علم الوجوه والنظائر» ابن ابحوزي» ۱6۰/۷ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الشائی 


ری ما الكتب ولا الایمن وکن جعلته نورا ی ہو۔ من ماه من عباونا وان 
E‏ کے 1 مر و م لے کے 
صراطر مُستَقي مہ [سورة الشورى: 57]» وقال : #أفمن شر شرح الله صدرۃ, لاسر فهو 
ع e‏ فیس لد I af‏ یں ا 
دور من ری فویل للقسِيَةِ فلو دق كرات أ الک و في صلل مين 


الزمر :۲ ۲](. 


وصف کتاب الله سعز وجل- بالنور ؛ لأنه يكشف للمسلم طريق الحهدى والحق. 


)۱ ا مفردات للراغب» مادة (نور)ء ص ۷ ۰۸۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية 

۱-القرآن نور من استضاء به دله على الحق 

وُصف القرآن بأنه نور؛ وذلك لأن الله -جل وعلا- هو النور» فالنور من أسماء الله 
-جل وعلا- وكلامه نور ودینه نور» ولاشك أن النور 2 یکون مع حامله بقدر افادته منه) 
ولهذا كان العام بالقرآن المهتدي به الوقاف عند حدوده» ا حل لحلاله» الحرم لحرامه» معه من 
النور تي قلبه وي بصيرته بقدر ما حمل من النور من نور القرآن 


ک2 ہ 
ی انز 


E‏ گر ص ہے ےر ولا ر 

قال تعالى: وولو الد أل مه وليك هم المفیخوت 4 [سورة 
الأعراف: ۵۷ ۱ واتباع غثیل للاقتداء با جاء به القرآن: شبه حال اطقتدي عدي القرآن 
بحال الساري في الليل إذا رأى نورا يلوح له اتبعه» لعلمه بأنه جد عنده منجاة من الخاوف 
وأضرار السير» وأجزاء هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يصلح مستعارًا للاقتدای وهو مجاز شائع 


فيه» والنور يصلح مستعارًا للقرآن؛ لأن الشيء الذي يعلم الحق والرشد يشبه ا 9ا5 


قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ٭فکامنوا سوه ورای ر4 [ سورة 
التغابن:۸]: "وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من کون هذا 3 نوا یدل على أنه هو 
الذي يكشف ظلمات ال جھلء ويظهر في ضوئه الحق» ويتميز عن الباطل» وعیز به بين امدی 
والضلال والحسن والقبيح. فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره» فيعتقد عقائده» ويحل 


حلاله» ویکرم حرامه» وكتثل أوامره» ویجتنب ما تھی عنه» ویعتبر بقصصه وأمثاله ۲۲ . 


وقي الصحيحين من حدیث ابن عباس أن رسول الله -95- كان یقول في دعائه عند 
يقوم من الليل:((اللهم اجعل في قلبي نوراء وف معي نوراء وفي بصري نوراء وفي لساي نوراء 
إلى قوله: واجعل لي نورًا))7©. قال ابن الأثير: أراد ضياء ا حق وبيانه» كأنه قال: اللهم 


(۱) التحریر والتنویر» ۰۱۳۸/۹ 

(۲) أضواء البيان» ۰۸۰/۷ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب: الدعاء إذا انتبه باللیل» ح(5717)؛ ومسلم كذلك مع اختلاف في 
الألفاظ» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقیامھاء ح(۷۲۳). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


استعمل هذه الأعضاء مني في احق(؟ وقي حديث آخر أن رسول اللہ -ول- كان يقول في 
دعائه: رم نورك فهدیت. فلك الحمد))0"©. 


وكذلك روي أن رسول الله - قال في الدعاء: ((اللهم إن أسألك بكل اسم هو 
لك.... إلى قوله: أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري))» وټ رواية ((ونور بصري))7©, 
فكون القرآن نور البصر هنا يدل على أن المراد بصر ا مدی والحق» أيضًا كما فسرته الرواية 
الأخرى في قوله: ((ونور صدري)). وكل هذا دليل على أن امدی أصيل في التسمية بهذا 
الاسم الشريف» وأنه أشرف Ry‏ 

يقول شيخ الاسلام: "وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انکشاف الأمور له وعرف 
حقائقها من بواطلها. وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل السراج القوي والسراج 
الضعيف في البيت المظلم, وللهذا قال بعض السلف في قوله: نور ل ثور 4 [سورة 
النور: © ]؛ قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وان لم يسمع فيها بالأثرء فإذا مع 
فيها بالأثر كان نوراً على نور؛ فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن"7©. 


فجعل الله القرآن نوراً يرشد به» ويهدي من يشاء من عباده» فیستضیئون هذا القرآن في 
ظلمات الکفر والشبهات. والضلال» والبدع والشرك والشهوات» والأهواء المردية» ویعرفون 
به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط e‏ 


(۱) النهایت ۱۲/۵- ۰.۱۲۵۹ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة ۳۲/۲ برقم (۲۹۲۰۷)؛ وأبو يعلى ۳۵/۱ واسناده ضعیف فيه فرات بن سلیمان. قال 
اميئمي: فرات لم يدرك علیّا والخليل بن مرق وثقه أبو زرعة وضعفه ا جمھوں ۱۰/ ۰۱5۸ 

(۳) آخرجه أحمد 59/5 ؟ برقم(۳۷۱۲)؛ وابن ابي شيبة ٥٤/٦‏ برقم (۲۹۳۱۸)؛ وآبو یعلی ۱۹۸/۹ برقم (0۲۹۷)؛ 
وابن حبان ۲۹۳/۳ برقم (۹۷۲)؛ وا حاکم 14۰/۱ برقم (۱۸۷۷)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۱۹۹). 

(4) إیثار ا حق على الخلقء ابو عبد الله عز الدين اليمني» ص59١.‏ 

. 4۵/۲۰ مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسيرالطبري ۹۹/۲۱١-٥٦٥؛‏ تفسير القرطبي 5١59-57/1؛‏ تفسیر البغوي ٤/۱۳۲؛‏ تفسير ابن كثير 
۶ اجتماع الجيوش الإسلامية ۸۸-۸۷/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۴ وی المقابل فان الکفار والمنافقين والمبتدعة الذين قدموا عقولهم على الكتاب والسنق 
وقدّموا منطق اليونان على القرآن» فلم يجعلوا القرآن شم دليلاً وقائداً ونورًا يضيء لهم طريق 
الحق» فلم يكن القرآن هم نورّا؛ فتراهم يتخبطون في ظلمات الكفر والضلال. 


7 9و 1 کی یا شر 2 و رگ ل سيره ور 
وشبّه اللہ حال المؤمن والكفار مع القرآن فقال تعالى: #قل هو لذت ءامنوا هذى 

مر رو مک کی وج ور ہے ماس ے ‏ مج وو مرف ہے 2 مرا جا شس سے هرس محر 

وشم وات لا يَؤمِنوت ف ءاذانهم وفر وهو عليه عم | ۳ لک ینادوت من 


مَكَانِ بهید 4 [سورة فصلت:4 4]. 


م یار 

فالذین لا يؤمنون بالقرآن ففي آذاتحم صمم عن استماعه واعراض عنه وهو علیهم 
عمی, فلا ییصرون به رشداً» ولا یهتدون به» ولا يزيدهم الا ضلالاً؛ لأنمم ٍذا روا الحق ازدادوا 
عمی إلى عماهم ويا إلى غيهم» وینادون إلى الامان ویدعون إليه فلا يستجيبون» عنزلة الذي 
يُنادى وهو ںی مكان بعيد لا يسمع داعي ولا يجيب سادا والقصود أن الذین لا یومنون 
بالقرآن لا ينتفعون بداه ولا يبصرون بنوره» ولا يستفيدون منه خيراً؛ لانمم سدوا على أنفسهم 
أبواب احدی, باعراضهم وکفرهم(). 

وکقوله تعالى : یمن لهه هر وله عل ول وتم عل من وله وجتل 
َل بصو کک من ین بقل َو 4 [سورة الجائية:5]. 

قال السعدي: "فالکفار تراكمت على قلوبهم الظلمات: ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء 
وفوقها ظلمة الکف وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء 
فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرقم یعمَهُون وعن الصراط الستقیم مدبرون وفي طرق الغي 
والضلال یترڈدونء وهذا؛ لأن الله خذلم فلم يُعطهم من نوره". 

۶ فالحاصل أن نور المداية الذي يضيء للعبد طريقه» ويبصره به طریق ا حق والنجاة» 
يكون بحسب إقباله وعمله وعلمه بكتاب الله ومعانيه والوقف عند حدوده. فقد ضل كثير من 


(۱) تفسير السعدي» ص۹۷٦.‏ 
(۲) الرجع السابق» ص۰۱۹. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الأذكياء أضيحات العقول» كالرازي» ٦٤٥‏ 0 وا چون ۲'2 -عفا الله عنا وعنهم-؛ لام 
كانوا يطلبون الحق عن طريق الناظرات والطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ولكنهم ما وجده؛ 
لام ما استناروا بنور القرآن» بل ذهبوا إلى تأويل آيات اللہ وقدموا عقولهم على شرع الله؛ فان 
من تمك بکتاب الله وسنته اهمه الله بصيرة تدله على الخير والحق وتنير طريقه. 
۲-وصف القرآن ب (النور) دلالة على أنه لایوجد في القرآن مالا يفهم معناه. 

وُصف كتاب الله كين - بأوصاف كثيرة تدك على أنه یی آعلی القامات من الوضوح 
والبيان» وانتفاء اللبس والجهل فيه دون استثنای ومن هذه الأوصاف وصف اللہ ون لكتابه 
ب (النور)» فوصف القرآن بالنور يدل دلالة واضحة على أنه نور يحصل به التفريق بين العلم 
والجهل والحق والباطل» فكيف يكون نوراً وقارؤه ومتبعه يتخبط في ظلمات التجهيل؟! 

فالحاصل أن وصف القرآن بالنور فيه رد على من قال: إن في القرآن ما لا سبيل إلى 
فهمه ولا حيلة ببلوغ مراد المتكلم به ؛فمن قال ذلك فقد طعن في القرآن طعناً بليغاً؛ فكيف 
یکون هذا القرآن الذي أنزله الله لینیر طریق اطداية لتبعیه سبب حيرة وضلال وقلق وتردد وهذا 
من أمحل ا حال. 

فقد اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن ما يفهم معناه» وعکن إدراكه بتدبّر وتأمل» 
وأنه لیس في القرآن ما لا عکن أن یعلم معناه أحد. 

قال ابن تيمية: "ولا يجوز أن یکون الرسول - #5 - وجميع الأمة لا یعلمون معناه» كما 


يقول ذلك من يقوله من التأخرین» وهذا القول يجب القطع نا 


)۱ أبو الحسن» علي بن أبي علي 6 بن سام الثعلبي» وقيل: التغلبي احموي الدمشقي العروف بالآمدي» له شهرة 
في الأصول والنطق والجدل» من مولفاته: الاحکام في أصول الأحكام» أبكار الأفكار» توفي سنة ۲۳۱ه. انظر 
وفيات الأعیان(۲۹۳/۳)؛ البداية والنهاية لابن كثير (۳١/١١٠)؛‏ شذرات الذهب(4/9 4 .)١‏ 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» .١١١/8‏ 


(۳) مجموع الفتاوی» ۳۹۰/۱۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


وقال أيضًا: "والدليل على ما قلناه إجماع السلف؛ فم فسروا جميع القرآن.....وکلام 
أهل التفسیر من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآنء إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف 
فيه» لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه» لکن لأنه هو لا يعلمه. 

أيضًا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقّاء ول يستثن منه شيئًا لا یتدبر؛ ولا قال: لا 
تدبروا المتشابه.... 

ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم معنا لا هو ولا 
۳ھ" 

وأيضًا فالکلام إنما المقصود به الإفهام؛ فإذا م يقصد به ذلك كان عبّا وباطلگ والله 
تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث.... 

وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن في القرآن آيات لا 
يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم وليس 
ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبّر 
التامء وتارة لغير ذلك من الأسباب". 

وكذلك اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله کالروح» ووقت 


و وس فل سب ال 
9 2 سی 


(۱) مجموع الفتاوى» ۱۷/ ۳۹۵ - ۰۰. 
(۲) مجموع الفتاوی 44/۱۳ ۱؛ معالم أصول الفقه. خد ا جیزانیء ص۰۱۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


۳- تحريف الرافضة لبعض أسماء القرآن الکرم وبعض صفاته لنصر بدعهم. ففسروا 
القرآن وأسمائه بالامامة والولاية والأئمة: 

کل الایات التي وردت في القرآن الکرم تتحدث عن لفظة القرآن» فهم یفسرون ویژولون 
لفظة القرآن مباشرة بالأئمة» ویقولون أي اسم من أسماء القرآن في القرآن بالأئمة» والأدلة على 
ذلك كثيرة» ففي مصادرهم الأصلية ككتب التفسیر والحديث المعتمدة عندهم نجد آيات كثيرة 
جداً تفسر الآية الواضحة بالإمامة والولاية والأئمة» فأنت: تحد لفظة القرآن صریحة صحيحة في 
المعنى» ومع ذلك تحد تعسفاً وتمحلاً رهيباً من الشيعة الروافض في تحريف هذه اللفظة أو في 
تحريف هذه الكلمة لتأصيل معتقداتمم الباطلة. 

ومن ذلك یق قول اللہ تعالى: امو بلمورَسُولِهِ 7 والئورالزی 
التغابن:۸]. 

أي: والقرآن الذي آنزلنا على كد عل 

۱). 

لکن الشيعة يقولون: النور هو نور الأئمة'. 

ويقولون في قوله تعالی: #إوأتّبعوأ کت مع [سورة الأعراف:۷٥۱].‏ 

وهو القرآن» أي: اتبعوا القرآن الذي آنزل اللہ على ید وَي. 

آما الروافض قالوا: النور في هذه الآية هو علي والأئمة من بعده تاتب" . 


وا ور ا 0 أجل > ووو ۵و 


ويقولون في قول الله - و3 -: درون ل ر اه بأفراههم وان مم ورو 4 [سورة 
الصف:۸] قالوا: النور في هذه الآية هو ولایة 7 آي: یریدون لیطفتوا ولاية آمیر المؤمنين 
2 - بأفواههم؛ ثم قال تعالى: ڈوم مت رو 6 [الصف:۸]ء قالوا: والله متم الامامق 
و وی 1 و وت ٠ک ١‏ و کے ۱ 
والإمامة هي النور في قوله تعا لی عندھم: # کامنواباتمورسوله. والنوراًلزى آنزلنا 4 [سورة 
التغابن:۸]» قال: النور هو الإمام. < 


(۱) الكافي للكليني» كتاب احجة, باب: أن الأئمة عليهم السلام نور ال ۰۱۹/۱ 


(۲) المرجع السابق» .۱۹٤١/۱‏ 


(۳) الکایي ۱/٦۱۹۔.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


هذا تفسير الشيعة للفظة (النور) في كتاب الله بْ. 


والأدلة على هذا كثيرة جداً عندهم» تمضي تأویلاتمم للآيات التي تتحدث عن القرآن 
الكريم» ولو كانت الآية في غاية الوضوح والدلالة على أن المقصود هو القرآن فهم يفسّرون 
لفظة القرآن بجمیع مترادفاتھا بالأئمة. 

فانظر إلى أي حد وصل انحراف هؤلاء القوم في تفسير كتاب الله رن ليوافق 
معتقدهم الباطل في الأئمة. 

وبكل أسف هم ينسبون كل هذه التفسيرات إلى أئمة آل البيت برأهم الله ها قالواء فآل 
بيت النبي -يلِ- أعلم وأجل وأفضل وأفقه وأبلغ من أن ينسب إليهم مثل هذا الإلحاد في 
كتاب الله -وَيق-» فهم ينسبون كل هذه الروايات إلى أئمة أهل البيت» ولاسيما جعفر 
الصادق -رحه الله تعالى - وبرأه الله مما قالواء فلا يثبت هذا ألبتة عن إمام من أئمة آل بيت 
البي -5- ابتداء ب علي -رضوان الله عليه- والحسن والحسين وجعفر الصادق ود الباقر 
وغيرهم من أئمة آل بيت النبي» فهم برآء من كل ما ينسبه الشيعة الروافض إليهم من تمحلات 
لا تتفق مع شرع ولا مع عقيدة» بل ولا مع عقل في تأويلهم الفاسد الباطل في كتاب الله جل 
وعلا. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


البحث السابع: الأوصاف الدالة على تأثير القرآن: 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه بلاغ ودلالاته العقدية. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه ذكرى و(تذکرة)ء ودلالاته العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه موعظة ودلالاته العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه نذیر ودلالاته العقدية. 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بشیں ودلالاته العقدية. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه بلاغ 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية وفيها: 
١-من‏ بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له فيما بيّنه الله في كتابه. 
۲-وصف القرآن ب (البلاغ) یدل علی آنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناہء فيفهم کلام اللہ 
علی ظاهره دون تأویل. 
المسألة الأولى: معناه. 

يقول ابن فارس البلا غ: مصدر قوهم: بلغ يبلّغ تبلیغاء وهو مأخوذ من مادّة (ب ل غ) 
التي تدل على (الوصول إلى الشّيء)» ومن ذلك: بلغت المكان إذا وصلت إليه» ومن هذا 
الباب قولهم: هو مق بلغ وبلغ أي: أنّه مع حماقته يبلغ ما يريده. والبلغة ما یتبلغ به من 
عيش» كأنّه يراد أنه يبلغ رتبة المكثر إذا رضي وقنعء وكذلك البلاغة التي عدح با الفصيح؛ لته 
يبلغ بھا ما يريده. ولي في هذا بلاغ آي: کا 

وقال الرّاغب: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مکانا كان أو 
أمرا من الأمور المقدّرة» وربما يعبّر به عن المشارفة على الانتهای والبلاغ: التبلیغ في نحو قوله 


-كبك-: 1١‏ هنذا بك ْنَا ولسندروأيدء 4 [سورة إبراهيم: ۳۱]0۲. 


زمانا أو 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (بلغ)ء ۳۰۲/۱. 


)۲ المفردات» ص ۰۷۰ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية, وفيها: 
١-من‏ بلغه القرآن فقد قامت عليه ا حجة ولا عذر له فيما بيّنه الله في كتابه 

وصف القرآن بالبلاغ يدل على أن من بلغه القرآن أو بعثه الرسول -وك- فلم یستجب 
7 ۲ ۲ 8 ہا یہ ۳ مر ہے و یں 4 سره م ع ص ہے 
فقد قامت عليه ا ٰجة؛ كما قال رن وأو إل هذا لفان لأنذركم ا سورة 
الأنعام:۱۹]. عنى أن من بلغه القرآن فقد أنذر. فاشترط في إقامة ال حجة البلاغ فمن بلغه 
القرآن قَامَت عَلَيْهِمِ الحّة فان حجّة الله على خلقه تقوم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» قَالَ 
ل 4 سد ے۔ رو E ra‏ و ا و و۶ 2 کے نا ۲ 
اللہ تعای لا رگم بد ومن ب [سورة الأنعام:۱۹]ء وقال تَعَالى:# رسلا مبشرن 
ے‫ 0 13 رت کت ا 

وو لكل مون لاس سل 4 [سورة النساء: 50 .]١‏ 

قال شيخ الإسلام: "إن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن 
تذكر قولاً أو تعمل عملاً كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد» أو دلائل هذه آما 
القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد 
نه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلّغه الرسول البلاغ البین» ويه 
للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بینوه وبلغوه» وكتاب الله 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله 
-يلِ- التي نقلوها -أيضاً- عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب 
وا تكد 0 


ی 


وقال تعال: ف هذا بل 1 4 [سورة ابراهیم: ۵۲]» فمن بلغه القرآن 
وبلغه الاسلام ثم لم یدخل فيه له حكما فرة» وقد صح عن الني -8- أنه قال: 
((والذي نفسي بیده, لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراین. ثم يموت وم 
یؤمن بالذي لت به إلا كان من أصحاب الا( 


۰۲۷/۱ درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)١57(ح أخرجه مسلم كتاب الإیمانء باب: وجوب الإيمان برسالة نبپینا  8 إلى جمیع الناس ونسخ المللء‎ )۲( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


قال الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعا ی:ظ هذا بک لتاس ویشذروآیه. 4 ا 
إبراهيم: ۲ 5]: "بین في هذه الآية الكرعة أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس» وأوضح هذا المعنى 


f ہےر‎ 


تی قوله تعالى: ووی لک هذا لمر رن انز رک يد وم بل [سورة الأنعام:۱۹]ء وبين أن من 


بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائئًا من كان في قوله: وم فر ہو من اماب الا 
E‏ هریت مد ۳ سورة هود fv:‏ 

وكان البي لے يُقيم الحجة على المشركين بالقرآن" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمعلوم أن الحجة نما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله: 
ارم وَمَنْ بم [سورة الأنعام:۱۹]ء فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه 
الحجة با بلغه دون ما لم يبلغه". 


3 


وقال E E‏ ار پد ومن بع [سورة الأنعام:9١]»‏ "فالإنذار لمن 
بلغه القرآن بلفظه أو معناه» فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة 


وانقطع عذره". 
3 


0807 7 چ م سر ع 7 
قال قتادة في قوله تعالى: ادرک يد ومن بع 4 [سورة الانعام: ٩‏ ۱ أن النبي قال: 


"بلعو نظو ال تی لسانت کاب لاد را ل ۷۷۵ 


MM. 5‏ 3 يم 4 )9( 
(۱) أضواء البیانء .٠٠١/۲‏ 
(۲) الجواب الصحیح ۰۲۹۳/۲ 
(۳) شرح العمدة» ص ١ه*‏ 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق صه ١‏ ۲. وانظر: تفسير الطبري ۱۱/۵ ۱؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۱۲۷/4 وأخرجه 


ابن جرير عن قتادة مرفوعاء» وهو مرسل. 


(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» ٤/٤‏ ۱۲۷. 
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9۶ ۷9۶۷۹۶ ھ۶ " رتیه [سورة الأنعام:۱۹] قال: "من بلغه 


القرآن فکانما رأى النبي E‏ 
وقال مقاتل: "من بلغه القرآن من الجن والانس فهو نذير له" . 


وقال البغوي: "يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة"“. 
وٹی الاية دلالة على عموم رسالة النبي - يف وعلى أن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم 
الدین. 

وقال الامام د بن عبد الوهاب: "وآما أصول الدین التي أوضحها الله وأحكمها في 


كتابه» فان حجة الله هو القرآنء فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة"0©. 


فكل من بلغه القرآن وهو يفهمه فقد بلغته حجة الله تعالى على عباده؛ أو بلغته دعوة 
التوحيد والتحذير من الشرك ومح من يدعو إلى لذلك فلم یکترث لهذا الداعي و 
یتدبر الفرآن ویتفهمه بل أعرض عن ذلك اتباعاً لما آلفه أو بغضا لمن دعاه» أو 
اشتغالاً بدنياه» فانه لا يُعذر بالشرك وبترك التوحید؛ لوضوح الحجة والبراهین ولدلالة الفطرة. 

۲-وصف القرآن ب (البلاغ) يدل على أنه لا يوجد في القرآن ما لا یعلم معناه 
فيفهم كلام الله علی ظاهره دون تأویل 

أن الله لؿٰ- جعل هذا القرآن بلاغاً للناس» وجعله حجة على العباد» وعلق العذاب 
والمساءلة على من قامت عليه احجة ولا تقوم الحجة إلا على من فهمها وأدركهاء ولهذا 
لاحجة على ا جنون والصبي ومن في حكمهماء فمن قال: إن في القرآن ما لايعقل معناه فقد 
(۱) جد بن كعب بن سليم: أبو عبد الله القرظي المدني» وقيل: أبو حمزة» ولد سنة 4۰ هه وتوقي سنة 1١١هء‏ وقيل توفي 

سنة ۱۱۷ه. انظر: تحذیب التهذيب (۹/ ۲۰- 555)؛ سير أعلام النبلاء -٦٦/٥(‏ 58). 

(۲) تفسير الطبري ۲۹۱/۱۱؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .۱۲۷۱/٤‏ 
(۳) تفسير البغوي» ۰۱۱/۲ 


۰۱۱۵/۲ المرجع السابق»‎ )٤( 
۰۹۰/۱۳ الدرر السنیق‎ )٥( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


أبطل حجة الله على عباده( فان الله لا يوحى إلا بالکلام الواضح» فكلام الله بلاغ وبیان 
وهدى للناس. 

ووصف القرآن ب (البلاغ) يدل على إعمال الظواهر فإنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذا 
ولا تقوم ا حجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم بھا؛ 
بل إن من أعظم مقاصد القرآن الكريم؛ بلاغ الخلق وتبصرتم في دينهم» فلا التباس في أمره 
وفیه. ولا إلغاز في إرشاده وخبره» باطنه وظاهره سوای ودلالته واضحة في جميع أمور الدين» 


ولاسيما ما يهم الأمة في شأن اعتقادها فهو أولاها بالایضاح والافهام بلسان عربي مبین(؟. 


(۱) انظر: أساس التقديس ص۱۲۳؛ بیان تلبيس الجهمية ۲۲۲/۸. 
(؟)انظر: طريق المداية (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة)» ند يسري» ص٢٦۲۹.‏ 
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المطلب الغابي: وصف القرآن بأنه ذكرى و(تذكرة). 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى الذكرى. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية. وفيها: 

.١‏ القرآن تذكرة بليغة كافية في هداية الخلق. 

؟. وصف القرآن بالذکری, دلالة على بقائه لینتفع الخلق به إلى أن يأذن الله برفعه إليه» 

دون قدرة أحد على الزيادة والنقص والتحريف فيه. 

۳ وصف القرآن بالذکری دلالة أن أفعال اللہ -ويْنَ- معللة بالحكم والغايات. 
المسألة الأولى: معنى الذكرى. 

يقول ابن فارس: "الذال والکاف والراء أصلان» عنهما يتفرع كلم الباب...والأصل 
الآخر: ذكرت الشيء» خلاف نسيته. ثم حمل عليه الذكر باللسان. ويقولون: اجعله منك على 
ذکر» بضم الذال أي: لا تنسه"۲. 

والتتذكرة ما یتذگر به الشّيءء وهو أعمّ من الدّلالة والأمارق قال تعالی: طفَما لم عن 
کر مُعَرِضِينَ © [سورة المدثر: 0]49"). 

واصطلاحا: 

التذكير: أن بحعل غيرك یستحضر ما تذگرہ به بغرض الاتعاظ والخروج من میدان الغفلة 
والثسيان إلى مجال الشاهدة وا حضور. أو هو أن تجعل الخاطب على ذكر مما تظن أنه غافل 
عنه إِمّا حقيقة وإِمّا على سبيل التغافل» فیخرج بذلك من دائرة الغفلة والتسيان إلى جال 
الڈُکری التي تنفع المؤمنين. 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة (ذکر)ء .۳٥۸/۲‏ 
(۲) المفردات للراغب» ص79١.‏ 
(۳) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم» ۹۰۸/۳. 
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المسألة الثانية: الدلالات العقدية 
۱-القرآن تذكرة بليغة كافية في هداية الخلق 

فان الله -تبارك وتعالى- أنزل القرآن على قلب خد ہل ووصفه بصفات كثيرة» ومن 
هذه الأوصاف وصفه بأنه (موعظة)» وقريب من هذا المعنى وصفه بأنه (ذکری)؛ وهذا أمرٌ 
يلمسه کلُ من قرأ القرآن» ويعظم وقع هذه المواعظ على ےئ ومع 
متصل بقلب شاهد: کی دك ازکری لس کان لد لب أو قى المع هو 
سهد [سورة ق:۳۷]. 

و "أن هذا القرآن تذكرة عظيمة» لما أودعه الله فيه من وضوح المعاني» وعذوبة الألفاظ 
وجلالة النظم؛ ورونق السبك. وعلو القاصد. فهو لذلك معشوق لکل طبع» معلوم ما 
من إشاراته» بصدق النية» وقوة العزمء بحيث يصير كأنه كان منسياً بعد حفظه فذكر "('. 


< 


يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: إلا أك نی [سورة طه: ۳] 
"إلا ليتذكر به من یخشی الله تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل 
بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب منه ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية 
الفصلة التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله» 
ولهذا ماه الله (تذكرة)» والتذكرة لشيء كان موجودّاء إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير 
مستحضر لتفصيله» وخص بالتذكرة (من يخشى)؛ لأن غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم 
نت یت ولا تا لكا لس في ادل د O‏ 

وخص الخاشعين بالذكر مع أن القرآن تذكرة للناس كلهم» من قبل أن غيرهم كأنه لا 


وجود له لعدم انتفاعه به. 


(۱) مصاعد النَظرٍ للإشرافِ على مقاصد الیتور البقاعي» ۰۱۳۹/۳ 


(۲) تفسیر السعدي» ص ۰۱ ۵۰. 
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7 ۶و ہر کے و سح ں> ۔ 


ونظير ذلك قوله تعالی: وله نذکر ملق 4 [سورة الحاقة:۸٥]ء‏ (وَإِنَة). يعني: 
القرآن (لَتَذْكِرَةٌ لَلتین)» أي: الخائفين الذين يخشون الله ونظیره قوله تعالی: لین 4 
[سورة البقرة: ۱]۲). 

وقال تعالى : لک کر داقن شاه د4 [سورة عبس:۱۲-۱۱]. 

وقوله- سبحانه-: فلا شا دك [سورة عبس:۱۲] تفريع عن کون القرآن تذكرة 
وعظة لمن كان له قلب يفقه» أو عقل یعقل. 

آي: أن القرآن الكريم مشتمل على ما یذکر الانسان با حقء وما يهديه إلى الخير والرشد» 
فمن شاء أن يتعظ به اتعظ ومن شاء أن ينتفع هداياته انتفع» ومن شاء أن یذکر آوامره 
ونواهيه وتكاليفه» فعل ذلك» وظفر بما یسعده» ويشرح صدره. 

والتعبیر بقوله تعالى: لاف َا ورد [سورة عبس:۱۲] يشعر بأن تذكر القرآن وحفظه 
والعمل بأحكامه وإرشاداته» في إمكان كل من كان عنده الاستعداد لذلك. 

أي: أن التذكر طوع مشيئتكم -أيها الناس- متى كنتم جادين وصادقين ومستعدين لهذا 
التذكر» فاعملوا لذلك بدون إبطاء أو تردد0"). 

قال ابن القيم: "أخبر سبحانه أن القرآن تذكره للمتقين» يتذكر به التقي فيبصر ما ينفعه 
فيأتيه» وما يضره فيجتنبه» ويتذكر به أسماء الرب -تعالى- وصفاته وأفعاله فیؤمن؛ ویتذگر به 
ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونحيه» وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه وما يزكيها ويطهرها ويعليها 
وما يدسيها ويخفيها ويحقرهاء ويذكر به علم المبدأ والعاد والجنة والنار وعلم الخير والشر فهو 
التذكرة علی احقيقة تذکرة حجة للعالین ومتفعة وهداية للمتعلمین"(۳. 


(۱) اللباب في علوم الکتاب» ابن عادل ا حنبليء ۳۶/۱۹. 
(۲) التفسیر الوسيط للقرآن الکرم» #طنطاوي» ۰۱۹۲/۱۰ 


(۳) التبیان في أقسام القرآن ص ۱۹۰. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


5 ۲ سے 7 2 پا سے ۲ او سم ہح 7 حمم و 

قال ابن كثير في قوله تعالى: ود ڪر وء ان تسل نس يما کسبت 4 [سورة 
الأنعام: ۰ ۷]: (وذگر به) أي: وذكر الناس بهذا القرآن» وحذّرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
ال 


رصم 


يفول الطاهر ابن عاشور: ف قوله تعالى ا کمن شام اند 
سيلا 4 [سورة الزمل:۱۹]. 

والتذکرة: اسم لصدر الذکر بضم الذال» الذي هو خطور الشيء في البال فالتذکرة: 
الموعظة؛ لأنه تذکر الغافل عن سوء العواقب. وهذا تنویه بآیات القرآن وتحديد للتحریض على 
التدبّر فيه والتفگر على طريقة التعريض. 

ی تذكرة لحن آراد آن مکی" فان كان تمدو کات آمن مس وان کان مومت 
استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن» فاستدرك ما فاته(). 

فالحاصل أن القرآن نعمة عظيمة ام ها الله كك - على عبادة فالقرآن تذكرة بليغة 
كافية قي هداية الخلق» وإيصاهم إلى مرضاة الله سوق التي عاقبتها الجنة» والنتفعین بمذه 
التذكرة هم عباده المؤمنين؛ الذين جعلوا القرآن الكريم لهم تذكرة وعبرة» ولم ينشغلوا بإصلاح 
قلوهم بالخرافات أو الأناشيد والأوراد البدعية التي نشاهدها عند المتصوفة. 

١-وصف‏ القرآن بالذکری, دلالة على بقائه لینتفع الخلق به إلى أن يأذن الله برفعه 
إليه. دون قدرة أحد على الزيادة والنقص والتحريف فيه. 

لقد وصف الله وين كتابه العزيز بعدة أوصاف تدل على حفظه وبقائه إلى أن يأذن 
اللہ برفعه إليه» ومن هذه الأوصاف وصف الله لكتابه ب (التذكرة» والذكرى)» فالتذكرة تعنی تنبيه 
الغافلء والله -سبحانه- قد جعل القرآن تذكرة یتذگر بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما 
يضرهم فيتركونه» وكيف يكون ذكرى للناس» لو قُدِرَ عليه التحريف والتبديل» والنقص 


(۱) تفسير ابن كثير» ۲۷۹/۳. 


(۲) انظر: التحرير والتنوير» ۲۷۷/۲۹. 
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والزيادة؟! وكيف يكون الكلام احرف مُذكر وهادى لتبعه؟! فكان لابد لحفظ كتاب الشريعة 
الذي تحصل به التذكرة للخلق والمداية» من حافظ لا جوز عليه الامال ولا يتأتى منه 
التحریف. ولا يليق به النسيان. أي: كان لابد من الحفظ 0 ولذلك انتقلت مهمة حفظ 
الوحي الخاتم (القرآن الكريم) في الرسالة الخاتمة إلى الله- 18 - الذي لا يتخلف حفظه أبدَاء 
بعد أن كانت هذه المهمة في الرسالات السابقة استحفاظًا من الله للناس» أي: طلبًا منه مم 
أن يحفظوا ما أنزل عليهم من الكتاب. 

فاحاصل أن القرآن الكريم هو کتاب الله الأخیر الذي ختمت يه الکتب السماویقف 
وتكمّل الله كك جفظه قال تعالى: لاعن درلا از کر ول ام فظوت 4 [سورة 
احجر ٩:‏ ] فلا یرفعه إلا بعد ما تقوم الحجة, وتبيّن به ا حجة, وتحصل به التذكرة والعظة. 


۳-وصف القرآن بالذکری دلالة أن آفعال اللہ -ويْنَ- معللة با حکم والغایات. 


وهذه المسألة من المسائل الکبيرة في القدر حتى قال عنها ابن القیم: "هل آفعال الرب 
تعا ی وأوامره معللة بالحكم والغایات؟ وهذه من أجل مسائل التوحید التعلقة بالخلق والأمر 
بالشرع هر 

والأدلة الدالة على الحكمة والتعلیل في آفعال الله -وَيَْ- کنيرة جداً ذکرها المصيّفون 
واستدلوا شا وقد قام ابن القيم بحصر أنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب 
سردهاء وقد أوصلها إلى انين وعشرين نوعاً» في كتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 


والحكمة والتعلیل)» ونذكر منها هنا نوعاً واحداً وهو ما يتعلق يبحثنا: 
© ذكر الفعول له وهو علة للفعل المعلل بهء فقوله تعالى: (طه )مازلا عك 


4 م2 م 


تشه )إلا كر منتى [سورة طه:١-م](2©.‏ 


(۱) مفتاح دار السعادق ۲/۲. 
(۲) انظر: شفاء العلیل» ۰۱۹/۱ 


ا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


أي: أن من أسباب وأغراض نزول القرآن ليحصل للبشر الذكرى والعظة بهذا القرآنء وأن 
هداية الناس هي الغاية العظمى من إنزال القرآن من الله کل فحصول الذكرى هي حكمة 
نزول القرآن في هذه الآية الكرعة. 

ومذهب السلف أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل فهو أن أفعاله تعالى 
تعلل بالحكم والغايات الحميدة» التي تعود على الخلق بالمصالح والمنافع» ويعود إلى الله -تعالى- 
حبه ورضاه» لتلك ایک وهذه الحكم مقصودة» ويفعل لأجل حصوطاء واستدل السلف على 
ذلك بأدلة» منها: 

أ. أجمع السلمون على أن الله -تعالى- حكيم» ولا يجوز أن يخلو فعل الحكيم من 
ال حکمة ولا تكون الحكمة الا من فاعل مختار يكون قاصداً بفعله تلك امحکمة وفاعلاً ها 

ب. النصوص ویر في القرآن الكريم التي ورد فيها التصريح بلفظ الحكمة» كقوله 

2 ے22“ اد 7 Orr‏ م ر 
تعالى: جك مة بل 4 [سورة القمر: ه]. وقوله: فلوانزل میک التب 
واكم > [سورة النساء:١١].‏ ولا شلكٌ أن المعطي ا حکمة غيره يجب أن و 3۵ء“ 
تھے س م ر 
وورد في آيات أخرى أنه ويل - فعل كذا لکذاء كقوله تعالى :م رسلا مشر وَمَنذِ مدر 
سے 07 ۳1 موم م 
لا کون لاس عَلَ ا بعد الرس 4 [ تام هی 
ج. ومن الأدلة أيضاء تہ الله -سبحانه- على من زعم آنه خلق الق لا حکمة 
ا کا کم 2۔ ا 24 و اکنا لے 24 

للومنون: ۵ ااه 

هذه بعض الأدلة العقلية والنقلية التي استدل جا السلف رحمهم الله. 

لكن الأشاعرة خالفوا في ذلك فهم ينفون قطعاً أن يكون لشيء من أفعال الله -تعالى- 
علة مشتملة على حكمة تقضى إيجاد الفعل أو عدمه» هو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب على 
اللہ حتی أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن الكريم وقالوا: إن كونه يفعل شيئاً لعلة ينافي 


(۱) تخجیل من حرف التوراة والإنجيل» أبو البقاء اماشي ۳۹۷/۱. 


مب 


+ 
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ويعتبرونه من لوازم ای وجعلوا أفعاله تعا ی كلها راجعة إلى حض المشيئة» ولا تعلق با 
لصفة أخرى -كالحكمة مثلاً- ورتبوا على هذا أصولاً فاسدة» کقوهم بجواز أن يخلد الله في 
النار أخلص أوليائه» ويخلد في الجنة أفجر الکفارء وجواز التكليف ما لا یطاق ونحوها. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة واحکمة. أو المشيئة 

وقد مرّ معنا الكلام عن هذه المسألة في وصف القرآن با مهدی؛ وذكرت تعريف الحكمة 


وموقف بعض الفرق منها("). 


(۱) انظر: الأربعين في أصول الدین للرازي ص4۹ ۲۰۰-۲؛ ا مواقف للإيجي ص ۳۳۱ نحاية الأقدام للشهرستاني 
ص۳۹۷؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٩۱۰۲‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 4/۳ ۰4۱۳۱ الحكمة والتعليل 
للدکتور محمد ربیع الدخلي ص 1۷-۲ ؛ وغیرها. 

(۲) وللتوسع يراجع: جموع الفتاوی لشیخ الاسلام(ابن تیمیة) ۰۳۰/۸ ۰44 ۹۹/۱ ۲؛ منهاج السنة ۰44۷/۱ وما 
بعدها إلى ۷۰:؛ كما أطال ابن القیم في رد شبه الأشاعرة في شفاء العلیل ص ۵۲۱-۳۹۱ الحكمة والتعلیل في 
أفعال الله تعا ی للدکتور محمّد ربیع الدخلي. 


رس 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه موعظة. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى الموعظة. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدیة وفيها:- 
.١‏ وصف القرآن بالموعظة يدل أن أعظم المواعظ ما كان بالقرآن. 
٢‏ حال المؤمن عند ماع مواعظ القرآن. 
المسألة الأولى: معنى الموعظة. 
تعريف الموعظة: الموعظة في اللغة: مصدر الفعل وعظ. 
قال ابن فارس: "الوعظ والعين والظاء كلمة واحدة؛ الوعظ التخويف» والعظة الاسم 
e‏ 
وقال ابن منظور: 'الوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب. قال ابن 
سیدة(؟؟: هو تذكيرك للإنسان با یلین قلبه من ثواب وعقاب"0©. 
وقال الراغب الأصفهاني: "الوعظ زجر مقترن بتخویف قال الخليل: هو التذكير بالخير 
فیما يرق له القلب"۲*. 


والموعظة في الاصطلاح لا ختلف عن المعنى اللغوي وهو - کما دکرنا- التذکیر با خیر 
فیما یرق له القلب. 


(۱) معجم مقاییس اللغة» مادة (وعظ)ء ۰۱۲۰/۰ 

(۲) علي بن إ ماعیل العروف بابن سیده آبو الحسن: إمام في اللغة وآدابھاء كان ضریزّاء صنف الخصص وغيره» توفي 
سنة ٤٥۸‏ ه. انظر: الأعلام .)٦٦٢/٤(‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور» مادة (وعظ)ء ٤٦1/۷‏ . 

(4) الفردات للراغب» مادة (وعظ)» ص٤‏ *۵. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدیق وفيها:- 
١-وصف‏ القرآن بالموعظة يدل أن أعظم المواعظ ما كان بالقرآن 


ے ہے کر سرج سم 


لقد وصف اللہ -تعالى - كتابه العزیز پا (موعظة)» فقال سبحانه: # ولقد زا الک 


2 رس سے ےا مک ل 4 ر و مر م 7 وس م 
ءايلت متت ومثلا مَنَالَذينَ خلوآمن کر وموعظة لِلْمَتَّقِينَ 4 [سورة السور:؛ ۳]» وقال 


ا ص ع سه م هو 


ا aE‏ ه< کرس ےھ کہ کس ی Hs‏ 07 ظ جر لسري 
الہ -تعال-: ابا الاس قد جاءتکم مَوَعِظهمّن زگ وشفاء لماف ألصدوروهدى 


مر و و ےھ 


ورحمة لِلْمُؤْمِِينَ 4 [سورة یونس:۷*]. 


0 1 کات 9 7 201722 ہے ةة 
ووعظ الله ويظ- عباده في كتابه العزيز مواعظ كثيرة» منها قوله: من | يا عل بو 


تھے مر ام ر مر سے 114 


نیعبرا [سورة النساء:۸ ]۰ وکال صَالَ: واد مت الہ ینم وما رل 
عَم ين الککّب وا لح یط کر ب 4 [سوة البقرة: ۲۳۱]. 

وان بيان کثیر من الأحكام الشرعية في القرآن یْصدّر بالوعظة أو بالأمر بالتقوی أو بختم 
بأحدهماء ومن ذلك: أن الله لما ذكر آيات الطلاق قال تعالى: اگم دوعظ بو من كان 


e‏ رد 


ورن باه ولو م أ لاخر ومن بق الله عل له را 4 [سورة الطلاق :۲]. 


3 ارہ ۳ مج و ره م رین لی یب EE‏ ۾ م حرم ر ع 
بل قیل في تفسیر قوله تعالى: # آدع إل سيل ريك با 2 و والموعظة الحستة 4 
[سورة النحل:5؟١١].‏ إن الوعظة الحسنة هي مواعظ القرآنء وکذا قیل في تفسير قوله 
سبحانه: فما هم عن التَدْكروَ معرضین 4 | سورة الدثر ٩:‏ 4 ] آي: عن مواعظ و 
إن كلام الله -تعالى - له تأثير عجيب على الجمادات التي هي فاقدة جميع حواس 
الإدراك» من السمع والبصر والعقل» فكيف لا يكون لمواعظه تأثير على إنسان من الله عليه 
2س سے صح تھے 00 


جمیع مدارك الادراك؛ قال الله تعال: ۷ لو أزل هذالشرءان عل - 29 


4 
ہے ع کر مہ سج ےرک ےگ کے مم کم کپ ہم و > چو ہے 
متصلعا ین خشیه‌الله ويلك الأمثدل نضرِجہا للناس لعلهم فوت 4 اسسورة 


مت 


(۱) تفسیر البغوي» ۰۱۰۳/۳ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الحشر:١؟]‏ "فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع 
من خوف الله -ويك- فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من 
خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟!"(. 

يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: اما النّاس قد جاءتکم مَوَعِظلةمّن 
مر ا وھ مه سح اتود هو "أ ٠‏ و 
یک وشقاء مق الصّدور وھدی ورحة مرن 4 [سورة يوسن :لاه ]| "أي: تعظکم 
وتتذرکم عن الاعمال الوجبة لسخط اللہ القتضية لعقابه» وتحذرکم عنها بیان آثارها 
ومفاسدها... فان ما فيه من اطواعظ» والترغيب» والترهیب والوعد والوعید» ما يوجب للعبد 
الرغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة عن الشر ونمتا على تکرر ما يرد إليها 
من معانی القرآنء أوجب ذلك تقدم مراد اللہ على مراد النفس» وصار ما يرضي الله آحب ال 
العبد من شهوة کرت 

ويقول الشيخ بد بن عثيمين: "وأعظم واعظ هو كتاب اللہ كبك - فإن الله يقول: 

> 08 0207 ی ور و ا ر ور مر ےرہ 7 و< 

كايا السا قد جاءتک موَعظهه من ریک وشفاء ماف الضُدور وهدى ورمه زِلَمْؤْمِنِينَ 4 
[سورة یونس:5۷]» فأعظم ما يوعظ به كتاب اللہ؛ لأنه جامع بين الترغيب» والترهيب وذكر 
الجنة والنار» والمتقين والفجار فهو أعظم كتاب يوعظ به" (. 

ولقد رگزت مواعظ القرآن على بيان خطر الشرك والترهيب من المعصية: 

© فالموعظة لما أثرها حتى على الكافر والمنافق» ولذلك أمر الله -تعالى- 
ول بوعظ المنافقين والكفار» فقال تعالى: 


کی ہ مک ہم جو > 
۲ أَوْليِكَ الب يكم آله ماف لوبهم فعض عم وَعِظْهُمَ وفل لَه 


ت انهم فولا بلِيعًا 4 [ سورة ای 


«4 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير» ۰۷۸/۸ موقع إمام السجد. .۱۸7۱۷۱۸211۳01210 


(۲) تفسیر السعدي» ص ۳۹۹. 
(۳) شرح ریاض الصالحين» ۰۷۲/4 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


قال النسفي(: "فأعرض عن قبول الأعذار وعظ بالزجر والإنكار» وبالغ في وعظهم 
بالتخویف والإنذار» أو عرض عن عقابحم» وعظهم في عتابعم وبلغ كنه ما في ضميرك من 
الوعظ بارتكاهم» والبلاغة أن يبلغ بلسانه كنه ما في جنانه» (وف آنفسهم) يتعلق بقل شم أي: 
(وقل شم) في معنى آنفسهم البينة وقلوجم المطوية على النفاق قولاً بلیغاً يبلغ منهم ويؤثر 


ا 
ہے سے و مر ول سے م2 ۳ رمك 7 ۹ اٹ 2 
وقال تعال ٰ تا تبرا الذن آتیعوا من الزرت اتبعوا اداالات وَتَقَطَعَتَ بهم 


َلْأَسَبَابُ # [سورة البقرة: 7 ۱]. 
آي بذکر مآل وحال الشرکین مع من اتخذوهم آنداداً من دون الله یتأتی التوبیخ ویتسیی 


التقریخ والتبکیت(؟. 


یقول الشیخ تد الامین: "الوعظ: هو الکلام الذي تلين له القلوب» وأعظم ما تلين له 
قلوب العقلاء أوامر ركم ونواهیه؛ فانھم إذا معوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثالی 
وطمعوا فیما عند الله من الثواب في امتثاله. وإذا معوا النهی خافوا من سخط الله في عدم 
اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه؛ فحداهم حادي الخوف والطمع إلى 
الامتثال» فلانت قلوبحم للطاعة خوفًا وطمى". 

ولقد عاتب الله -جل وعلا- من لا يخشع قلبه من المؤمنين للقرآنء عتاباً لطيفاً فقال 
5 م ام اوم٥‏ >>> < ہے 2۵ ووم <> ا رر ام رص ہس ہے 2 
تعالى : أي يت ءامو کح لومم یصض کک الط ول لایکرنوا کان 
وه مم 7 مو ہم بے ہے 57 سج مھ ے رحو۔ > ± 7 
وتا کلب من قبل فطال عم المد فقت ومهم وكير میم فقوت 4 [سورة 


(۱) عبد الله بن أ مد بن محمود النسفي؛ آبو البرکات: فقيه حنفي» مفسّرء له مصنفات» منها: مدارك التنزيل في تفسير 
القرآن» كنز الدقائق في الفقه» توفي سنة ۷۱۰ه. انظر: الأعلام للزركلي (1۷/4). 

(۲) تفسير النسفي» ۳۷۰-۳۹/۱. 

(۳) تفسير أبي السعود ۱۰۰/۳ 


۰4۳۸/۲ تفسير أضواء البيان»‎ )٤( 


ہت 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


الحديد:7١]‏ والسبب -والعلم عند الله- في قلة انتفاع بعض الناس بمواعظ القرآن: الغفلت 
وشرود القلب عند ماع أو تلاوة آيات الم قال تعالى مبيناً أنه لن ينتفع بالمواعظ إلا من 
أحضر قبله واصفی جيداً لما يسمع من آيات اللہ ووعده ووعیده: كت فی لک آییکریٰ 
ل مع هو هید 4 [سورة ق:۳۷]. 

وقال ابن القيم: "لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعیڈء وشفت مواعظ القران 
لو وافقت قلوباً من غيها خالية» ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات, 
تانانف 9 0۰9 
مفاتيحهاء وران عليها كسبهاء فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي» وشبهات 
الباطلء فلم تصغ بعده إلى الملام» ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام» ولكن 
ماتت في بحر الجهل والغفلة» وأسر اموی والشهوة» وما لجرح میت ایلام"(). 

٭ وان مما يحزن أن بعض الوعّاظ -هدانا الله وإياهم- آهملوا الوعظ بالقرآن» ولجؤوا إلى 

الوعظ بالقصائد والأشعار» وربما بالقصص الموضوعة والمكذوبة» بل إن البعض من الوعاظ رما 
یعظ الناس ساعة كاملة لا يذكر في موعظته آية واحدة من كتاب الله. 

وهذا لا شك أنّه أسلوب غير مرض؛ بل هو أسلوب مخالف لسنة النبي -وَلهِ- وهدي 
صحابته» فمن تتبع خطبهم ومواعظهم وجد أن القرآن هو مصدرهم الأول في الوعظ بل إن 
بعضهم قد يكتفي في الموعظة بتلاوة آية من كتاب الله كيْ. 

فالذي ينبغي على الخطباء والوعاظ وعظ الناس بالقرآن والإكثار من ذلك وأن يضيفوا 
إلى ذلك الأحاديث الصحيحة ولا مانع من ذكر القصص والأشعار المصاحبة والمؤيدة لموضوع 
الموعظة. 


)۱( الوابل الصيب من الكلم الطيب» صه ه. 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۲-حال المؤمن عند ماع مواعظ القرآن 

إن لسماع مواعظ القرآن الأثر العظیم في قلوب المؤمنين» فسماع کلام الله يشير الخوف 
وا حبة والرجاء لله -تعالى - في قلوب المؤمنين» وإقبال المؤمنين على کتاب الله یستمدون به من 
الله تلك الآثار المباركة وغيرها من الحدايات. 

ود قوله تعالى: لته ود ان کوک ریم تم تين 
جود هم وفلو بهم کرام 4 [سورة الزمر:۰]۲۳ "أي: هذه صفة الأبرار عند ماع كلام 
تار 0 العزیز الغفار» لما يفهمونه من الوعيد 0 والتخويف والتهديد» تقشعر 
جلودهم من الخشية والخوف. ہام تلين جود هم وََلُوبُهُمْإِكَ ذ كر أل 4 [سورة لزمر:۲۳] 
لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون 0 من الفجّار...فهم يلزمون الأدب عند 
سماعها كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- عند ماعهم كلام اللہ من تلاوة رسول الله - كه 
تقشعر جلودهم, ثم تلين مع قلوکم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس 
يهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك» ولهذا فازوا 
بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ماع القرآن السماع الشرعي الذي يحصل به الاتعاظ 
والعبر: "وهذا ماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الركية» وله آثار في احسد 
محمودة» من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار ال جلدء وقد ذكر اللہ هذه الثلاثة في القرآن 
وكانت موجودة في أصحاب رسول الله -92- الذين أثني عليهم في القرآن. 

ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء (أو الموت والهيام) 
فأنكر بعض السلف ذلك؛ اما لبدعتهم وإما لحبهم وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون 
ذلك؛ فان السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورًا. لکن سبب ذلك قوة 
الوارد على قلوعم وضعف قلوکم عن مه فلو م يؤثر السماع لقسوتھم كانوا مذمومين كما ذم 


وی قلود ےم > ر9 م بر ميا 


اللہ الذین قال فيهم: : وم 9۶۷ء7 20007 4 [سورة 


ھت 


.9 ٤/۷ تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


7 
ہک ہے سے 22 وم < ضري عام مدل سا ص ]مس ماه 


لب رة:؛ ۰]۷ وقال: الم بآن زیت امن کم ہم ی او لین ال ول 
اك نت وتو ال کب من لل عقي ام حصت فا و وكير مهم فاسفورت 
[سورة الحديد:٠‏ ۱]» ولو آثر فیهم آثارًا محمودة ۸ بجذبھم عن حد لکانوا کمن آخرجهم 
إلى حد الغلبة کانوا حمودین -أيضًا- ومعذورین "(. 

فهذا هو النهج العروف عن مجمل السلف الصا حرحمهم الله- في تدبّر القرآن الکری 
وقد وُحِدَتْ استثناءاث من بعضهم نبّه علیها العلماء. 

وما حدث بعد الصدر الأول أفضل القرون التأثر بالقرآن لدرجة الاغماء والصعق وهي 
ما قد یعذر صاحبها فیها؛ لما تقدم من غلبة بعض الأحوال» لکن لا یمکن (حال) أن تقدم 
على أتما النموذج الشرعي الرغوب أو المدوح. 

ولقد أنكر السلف على من خرج عن الحد المألوف کالغشیان والصعق وغیره عند ماع 
القرآنء فقد کان للصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين» والتابعین سرهمهم الله- أعظم التدبر 
وأعلاه» مُورْناً العمل والاعان والتأثر بلا تکلف» ومن تلك الأقوال التي تحذر من ذلك: 

قال قتادة: نعتهم الله بمذاء ولم ينعتهم بذهاب عقوهم» والغشیان, إنما ذلك في أهل البدع 


وهو هن التطات . 


0 4 ۳ 5 5 ء 0 
وروي عن عبد الله بن عروة بن الزییر ( 0 قال: قلت حدتي آماء بنت أبي بکر الصديق: 
كيف كان أصحاب رسول اللہ -كلةْ- يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم 
ول تدمع عیوفم وتقشعر جلودهم قال عبد الله: فقلت لما: إن ناسًا اليوم إذا قرئ عليه 


القرآن خر أحدهم مغشيًا عليه» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه(؟ 


(۱) مجموع الفتاوى» ۹۱-۹۰/۱۱. 

(۲) تفسير البغوي؛/۷۷؛ تفسير السيوطي ۲۲۱/۷. 

(۳) عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوامء آبو بكر الأسدي: كان ثقة ثبنًا فاضلا ولد سنة ٤٥ھ‏ وتوفي سنة ١٢٦ف‏ 
وقیل: ۱۲ه. انظر: تمذیب التهذیب (۳۱۹/۰- ۳۲۱). 

.۲ ۲۲/۷ تفسیر البغوي؛ /۷۷؛ تفسیر السيوطي‎ )٤( 


2 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وروي أن ابن عمر مر برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما باله؟ فقالوا: إنه إذا قری 
عليه القرآن اللہ ومع ذکر الله سقط قال ابن عمر: انا لنخشى اللہ وما نسقط وقال: إن 


الشیطان یدخل في جوف أحدهمء ما كان هذا صنیء اصحاب رسول ال انا 


وذکر عند ابن سیرین( الذین یصرعون إذا قرئ عليهم القرآن فقال: بیننا وبينهم أن 
یقعد أحدهم على ظهر بيت باسط رجلیه» 9 يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره» فان رمی 


بنفسه فھو صادق رف 


وقال القرطبي: "الخوف إذا سکن القلب آوجب خشوع الظاهر فلا علك صاحبه دفعه 
فتراه مطرقاً متأدباً متذللاً» وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. وأما المذموم 
فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليوا بعين البر والاجلال وذلك خدع من 
الشيطان وتسويل من نفس الإنسان". 

- وقال أيضًا: "فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله 
جهال العوام والبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه تماق الحمير. فيقال لمن 
تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه 
في المعرفة بالله» وا خوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن 
الله والبكاء؛ خوفاً من اللہ. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند ماع ذكره وتلاوة كتابه 


1ک ی ور و 2 وگ 


فقال: ودا سَمِعوأمَا أ تل ول ا تو متهم شا قر ہے الد مع مما عقوم ألْحَقَ 


چ 


ولون رکا ءامتا فا تام مهد 4% اسورة المائدة fair:‏ فهذا وصف حا م وحكاية 


(۱) انظر: تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ۳۱۰ 

۲( 2 بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أي عمرة البصري مولى أنس بن مالك» تابعي جليل؛ وكان ثقة تنا عابدًا كبير 
القدر ورعًاء قال ابن عون: كان مهد بن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة وأن هذه نزلت فيهم» وإذا ریت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حت يخوضوا في حديث غيره. ولد سنة ٣۳ھ‏ وتوٹی سنة ۱۱۰ه. انظر سير 
اعلام النبلاء -٦۰٦ /٤(‏ 1۲۲)؛ وفيات الأعيان (5/ ۱۸۱- ۱۸۳). 


(۳) تفسير البغوي» .۷۷/٤‏ وانظر: تلبیس إبليس» ص ۳۱۲- ۰۳۱۳ 


.۳۷۰/۱ تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


مقالمم. ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم» فمن كان مستناً فلیستن 
ومن تعاط أحوال ا جانین والجنون فهو من أخسهم حالگ والجنون فنون"('. 

وأشد من ذلك من يبحث عن تزكية نفسه وصلاح قلبه» في غير مواعظ الشرع» ومن 
هذا يتبين خطأ وضلال من ینتسب إلى الزهد والعبادة والذكر من جهال المتصوفة الذين لبّس 
عليهم الشيطان فأوهمهم أن أفضل ما يحرك محبة الله في القلوب هو ماع وإنشاد القصائد 
الغزلية» التي يناجي فيها الشاعر محبوبته ويتغنى بجماھٰا وأوصافها. 

وم يزل بحم حتى أضافوا إليها الدفوف والزامیر والأصوات المطربة. 

وتمادى ببعضهم الغی حتى فضّل السماع بھذہ الطريقة في إثارة كامن الحب لله -تعالی- 
على القرآن الكريم وسماعه و ماع مواعظه(. 

قال شيخ الإسلام: "فأما ماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما 
نشيد جرد نظير الغبار» وإما بالتصفيق ونحو ذلك. فهو السماع احدث في الإسلام فإنه أحدث 
بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي - ولد حيث قال: ((خير القرون: القرن 
الذي بعئت فيه ثم الذين يلوغم ثم الذين یلوغم))!'' وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر 
لشاب" 

سئل الامام أحمد: ما تقول في أهل القصائد؟ فقال: بدعة لا يجالسون. وقال الامام 
الشافعی: خلفت شيئاً أحدثته الزنادقة» یسمونه التغبير» یصدون به عن القرآن. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا من كمال معرفة الشافعی وعلمه بالدین» فان القلب إذا 
تعوّد ماع القصائد والأبيات والتدَّ بھاء حصل له نفور عن ماع القرآن والآيات» فيستغني 
بسماع الشيطان عن ماع الرهن "۳۲ . 


(۱) التذکار في أفضل الأذكار» ص ۲۱۱؛ تفسیر القرطبي .۳٥٣/۷‏ 

(۲) الأمثال القرآنية القياسية الضروبة للإيمان باللہ عبد الله بن عبد الرهن ابربوع ۱۰۸۱/۳ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الشهادات. باب: لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» ح(۲۰۹۱)؛ ومسلم کتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم....» برقم (۲۰۳۰). وکلاها بلفظ "خير القرون قرني؛ ثم الذین يلوه ثم 
الذین یلوتم .. 

۰۹۱/۱۱ مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۵۳۲/۱۱ مجموع الفتاوی؛‎ )٥( 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


وسأل أبو زرعة الرازي( عن ا حارث احاسپي( ۲ وکتبه(. فقال للسائل: إياك وهذه 
الكتب! هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر» فإنك جحد فيه ما يغنيك عن هذه الکتب. 
قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع 

القصائد عن ماع القرآن فانه يعطيهم حركة حب من غير أن يكون ذلك تابعاً لعلم 
وتصديق... وله تأثير من جهة التحريك والإزعاج لا من جهة العلل" . 

وقال ابن الجوزي في نقده الصوفية: "وقد نشب حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه 
على قراءة القرآن» ورقت قلوکم عنده نما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن 
تمكن منه» وغلبة کو ا 

فهذا حال أهل البدع فهم يعرضون عن ماع مواعظ رهم التي أنزها الله في كتابه» ويقبلون 
على الأوراد البتدعة والأناشيد المصحوبة بالات اللهوء لإصلاح قلوهی ومن ذلك ما يفعله 
الرافضة في مأتمهم وحسینیاتھم؛ فهم يعتاضون عن سماع القرآنء بسماع أناشيد بأصوات مرققق 
تحكي قصص مکذوبة عن مظلوميات آل البيت -عليهم السلام- فترق قلوهم لذلك» وتدمع 
أعينهم؛ وهذا ما لا يحصل لحم عند ماع كلام ركم -فنسأل الله العافية- وأن يجعل كتابه أعظم 
واعظ لنا. 


(۱) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولای أبو زرعة الرازي: من حفاظ الحديث وكبار الأئمة» 
جالس أحمد بن حنبل وكان يحفظ مائة ألف حدیث. ویقال: کل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل» كانت 
ولادته سنة ٢٠٥ھ‏ توفي سنة ٤‏ ۲ه. انظر: تحذيب التهذيب (۳۰/۷ - ۳)؛ الأعلام .)٠١١/٤(‏ 

(۲) ا حارث بن أسد أبو عبد الله احاسيي: أحد مشايخ الصوفیة وشيخ الجنيد إمام الطريقة» ويقال: إنما سمي احاسبي 
لكثرة محاسبته لنفسه توفي في بغداد سنة 4 ۲ه. انظر: شذرات الذهب (۱۰۳/۲)؛ النجوم الزاھرۃ(٢/٣٢۳۱)؛‏ 
تاريخ بغداد (۲۱۱/۸). 

(۳) يشير إلى كتبه في الخطرات والوساوس. 

.۸۰/۲ تاريخ بغداد ۱۰4/۹ تلبيس إبليس لابن الجوزي ۱5۰/۱ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى» ٤۲/۲‏ . 

.۲۷ تلبیس إبليس» ص"‎ )٦( 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه نذير. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدیق وفيها:- 

۱ وصف القرآن ب (النذیر) دلالة علی أن القرآن حجة على الخلق» في جمیع ما يحب 
على المسلم اعتقاده. 

؟. وصف القرآن ب (النذير) دلالة على أن نذارة القرآن لجميع الخلق من الأنس والجن» 


۳ تقول المعتزلة: إن ما أنذر الله به العصاة في كتابه فلا يجوز خلفه. 


المسألة الأولى: معناه. 

"النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف. منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد 
يكون إلا في التخویف"'. 

"صا الْإِنْدَار: لاغلام. يقال: اَْذَرْلة انی إنذار زد آعلمته قأ6 نیز وتذِيد: أئ 


| ود 5 0 و 1 2 (۲) 
مَعَلِمٌ ومخوّف ومحدر. ونذرت به إذا علمت ۰ 


(۱) معجم مقاييس اللغة» مادة(نذر)» ٤١٤/١‏ . 
(۲) النهاية في غریب الحديثء مادة (نذر)» ۳۹/۵. 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية 


١-وصف‏ القرآن ب (النذير) دلالة على أن القرآن حجة على الخلق, في جميع ما 
يجب على المسلم اعتقاده. 

من مظاهر عدم تعظيم القرآن عند المبتدعة» اخم جعلوا القرآن فرعاً في باب العقائد 
فمصدر التلقي عند بعضهم هو العقل» فقد صبّح أئمتھم بتقديم المعقول على المنقول» بينما 
قدَّم السلف المنقول على المعقول ویرون أن الوحي هو مصدر التلقّي. 

إن ما ذهب إليه المتكلمون من اعتبارهم ا حجة في معقولاتهم ونفيهم اليقين عن صحيح 
المنقول وتركهم الاحتجاج به في معظم مسائل الاعتقاد باطل وطاغوت من الطواغيت الق 
منعتهم من الأخذ من الكتاب والسنة» وأدى هم هذا إلى تحريف نصوص الصفات. وتعطيل 
الله -تعالی- عن صفات الكمالء واعتقاد أن الشريعة جاءت بشىء يخالف العقول» وجعلوا 
ظاهر النصوص کفڑا لا بد أن تؤول -على حسب زعمهم- بما يوافق عقوهم التي توهمت 

وقد کان هدي صحابة رسول الله -- ومن اتبعهم باحسان» اتّباع کلام اللہ المنزل» 
والاقتداء مدي الرسول -:- والاقتداء بأقواله وآفعاله. 

فلم يكن عند أحد منهم ما یستدل به على مسائل العقيدة سوی کتاب الله ثم بحدیث 
رسول الله . 

قال اطقريزي(۱): 1 يكن عند احا منهم ما يستدل به على وحدانية الله -تعالى - وعلى 
إثبات نبوة 0 - سوى كتاب 6700 
(۱) أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني» تقي الدين المقريزي: مؤرخ الديار المصرية» ولد سنة 777 وولي 


الحسبة والامامة وا خطابة في القاهرة مرات» من كتبه: المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار» والمشهور بخطط القريزي» 
وله أكثر من مائتي مجلد كبار» توفي سنة ٤١‏ ۸ه. انظر: البدر الطالع (۷۹/۱) والاعلام(۱۷۷/۱). 


(۲) خطط القريزي» 7/ه". 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فقصد المقريزي أن القرآن هو مصدرهم الأول في المعرفة» ثم تأ بعد ذلك مصادر المعرفة 
الأخرى؛ لأن الله جعل النذارة وقيام الحجة بكتابه العزيز. 

ثم إن كثيرا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم با لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتهاء 
وذلك كصفات الله -تعالى- وأفعاله» وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخر من الغيبيات التي لا 
يحيلها أو يردها العقلء ولا يوجبها أو يطلبها. 

قال شيخ الإسلام: "لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظرء 
عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسائه علی وجه ہہ" 

"وطذا ضرب الله -تعالى - الأمثال في القرآن الکرم لتفریر مسائل الغيب» تنبیها للعقول 
على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وعلی خلق الانسان بخلق 
السماوات والأرض» وهي أعظم وأبلغ في القدرة» وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة 
وال لعي 


قال السفارینی: "لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه» لكانت الحجة قائمة 
ری راس ہے ےہ 


0 سورة ۰۰۰۰۰۶۰۰۰ 


فالحاصل وما أريد قوله أن وصف القرآن بالنذير دلالة على حجية القرآن في جميع 
أبواب الدين» وباب الاعتقاد في مقدمتهاء فقد جعلت نذارت الخلق» وإقامة الحجة عليهم 
بالرسول الذي أرسل والكتاب الذي معه. 


وقال تعالى :وا او ِل لال ان نز رک نت [سورة الأنعام:۱۹]. 


(۱) الصارم المسلول» ابن تيمية» 5455/5 . 
(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان حسن» ۰۱۷۸/۱ 


(۳) لوامع الأنوار» السفارینیء ۰۱۰۵/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


کوچ هش و ہت انس للی ا بر 
ولو كانت ا حجة غير قائمة به؛ فكيف ينذرهم ما لا تقوم به الحجة؟!. 

۲-وصف القرآن ب (النذير) دلالة على أن نذارة القرآن لجميع الخلق من الأنس 
وان ومن أنذر به فهو مكلف بالعمل به. 

وصف القرآن ب (النذير) دلالة على أن نذارة القرآن لجميع الخلق من الأنس والجن» وأن 
من أنذر بالقرآن فهو مكلف با فیه ففيه دلالة على عموم رسالته -يلهِ- للانس والجن» وان 
الجن كالأنس مكلفون. 

فالقرآن حجة قائمة على كل من بلغه من الإنس والجن في كل زمان وف كل مکان؛ وقد 


7 متسه گے عله مر رو 
أمر الرسول -وَل- ببيان ذلك في قوله تعالى : قل أى کیو اکر شہندہ فل الله سید بی ويد 


لاع کم 


ووی إل لا لشرهان رک و [سورة الأنعام:۱۹]. 

ومذا قال مقاتل بن سلیمان: "ومن يبلغ القرآن من الجن والانس فهو نذير لهم» يعني 
القرآن إلى يوم القيامة(") وقال أبو السعود(؟ في تفسيره: "أي: لأنذركم به يا أهل مكة 
وسائر من بلغه من الاسود. والامر ومن الثقلین, أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد 
إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله» ومن سيوجد بعد 
إلى يوم القيامة"(*). 


وبعنته سل للإنس وا جن جميعاًء وقد دک عدد من أهل العلم الإجماع عليها فنقل ابن 


50 5 1 يالل‎ 0 5 ٥ 
عبد البر“ وابن حزم الإجماع على عموم بعثة النبي -وَلهِ- للجن والإنس» وذكرها تقي‎ 


(۱) انظر: الجواب الصحیح؛ ۰۲۳۹/۲ 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٠٠١/۱‏ . 

(۳) آبو السعود. بد بن جد بن مصطفی العمادي: له عدة مولفات آشهرها تفسیره الذي ”ماه ارشاد العقل السلیمل 
توفي سنة ۹۸۲ھ. انظر: طبقات الفسرین لأحمد الأدنروي (ص ۳۹۸ - ۳۹۹). 

۰۱۱۸/۳ )٤( 

(۵) التمهید ۰۱۱۷/۱۱ 

.٠ ١/٤ الفصل تي الملل والنحل»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الدين الشبٔکی -أيضًا- في رسالة خاصة في عموم رسالته -#:- . ونقل ابن عطية0"): 
الإجماع على أن الجن متعبدون بمذہ الشريعة على الخصوصء وأن النبي مبعوث إليهم بإجماع. 

قال شيخ الإسلام:"فإن تحمدًا جال - قد عرف بالاضطرار من دینه» أنه مبعوث إلى 
جیع الإنس والجنء والله- تعالى- خاطب بالقرآن جميع الثقلين"0©. 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: والدليل على عموم بعثته» أدلة كثيرة 
من القرآن ومن السدنة 

3 # و ۰ 5 زره و 

١‏ - الدليل الأول: وصف القرآن بالبلاغ؛ لقوله كك: #إوأوى إل هذا لْفرءَانٌ لأر 
4 [سورة الأنعام:۹١]؛‏ والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإذن هو نذير 
للجن وللإنس» كما مر معنا. 

ا رہ 


۲ - الدليل الفان: قوله كك: ومآ ساسا إلا کافَة ناس شيا ركذا 


وک کل الئاس لا يعلمونت 4 [ سورة سبا :۲۸۰ ٤‏ وقال 3 : طبار آآزی رل 


2۶<ووم مرحم ص 


الفرقان على عبده- 1 بکون ميت تا > [ سورة ة الفرقان: ۱]. 


والعالمون اسم لكل ما سوی الله ون وخرج من ذلك الملائكة على الصحيح» 
فيكون من العام اللخصوص والعام المخصوص دال على ما بقي بعد التخصیص كما هو 
معلوم؛ فيكون كل الجن والإنس داخلين 2 لفظ العا مین ول بُ یستننوا وم بخرجهم دلیل فیبقون 
داخلين في عموم النذارة. 

۳ - الدلیل الغالث: قوله: ود صرَفنَا يك نف من آلجن دَسَتَممُورے الْفَرءانَ كما 
حَصَرُوه َالو أو : نصا ا اال ومهم منذریت؟ [سورة الأحقاف:۲۹] ب تبط 
من هذا النص أنَّ هذا القرآن للانس وللجرّء وأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام- من خصائصه 
الشريفة أنه بُعثٌ للاٍنس» والحنٌ ما ون بُعحث للجن» ودليله هذه الآية. 

(۱) فتاوى السبکي» ٥۹٤/۲‏ . 


(۲) اٹ حرر الوجیز» ۳۹۸/۲. 
(۳) مجموع الفتاوی» ۰۱۸/۱ 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


4 - الدليل الرابع: قوله كك: قیال ربکا نکزبان 4 [سورة الرهن:۱۳]» 
يعني للجن وللإنس. 

٤۳ھ"‏ وه تسکت تین ی لو میات 
باك [سورة الجن:١]‏ الجن: ١‏ وبعدة جد -كله- إلى الجن والإنس جیعاً دلت عليها هذه 
الأدلة. 


والأدلة من القرآن» كثيرة ليس هذا مجال حصرها. 

والأدلة من السنة أيضًا على عموم بعثته ا للجن والإنس كثيرة معروفة» منها: 

قوله -ع-: ((أعطيت حمسا يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي, وذكر منها: وکان 
النبي يُبعث إلى قومه خاصّة, وبعثت إلى الناس كاقَة...))7١)‏ على لغة من يُدخل الجن في 
لفظ الناس. 

وثبت -أيضًا- في الصحيح أنه ی قال: (ربعشت إلى كل أحمر وأسود))”2, قال 
بعض العلماء: يدخل في قوله الأحمر الجن؛ لأتمم مخلوقون من نار والنار صائرة إلى الحمرة أو 
لوتما مائل إلى الحمرة. 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته -ك- للجن والإنس7") 

۳-تقول المعتزلة: إن ما أنذر الله به العصاة في كتابه فلا يجوز خلفه. 

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة» حيث إن المعتزلة يرون 
عذاب أهل الكبائر -إن لم يتوبوا- حتمًا لا يتخلف بحالء ولا يجوز على الله -تعالی- أن 
يخلفه؛ لأن ذلك - كما رأوا- إخلاف وکذب. والله -تعالى - يستحيل عليه ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب: التيمم» وق كتاب المساجد» باب قول النبي صلي الله عليه وسلم: "جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا" ح(۰)4۳۸ وق كتاب الجهاد» ح(۰)۳۱۲۲ باب قول النبي صلي الله عليه وسلم: "أحلت 
لكم الغنائم» ومسلم" وفي كتاب الساجد؛ ح(1١07).‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحیحه كتاب المساجدءح (۱۱۹۱). 

(۳) إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل» صاخ بن عبد العزيز آل الشیخء ۰۱۰۲/۱ 


ری 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فالمعتزلة قالوا: "إن الله -- أوعد بالعقاب وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيده والكذب في خبره» وهو ۱ 
ويقول القاضي عبدالجبار: "... إن الله توعد العصاة بالعقاب...وأنه يفعل ما توعد 


عليه ولا ماوق علیه امخلف ہپ" 


والرد علیهم: 

یشتمل القرآن الكريم» الذي وصفه الله بالبشیر والنذین على عدد کبیر من نصوص 
الوعد والوعيد» فالوعد باجنة والمغفرة والثواب» والوعید بالنار والغضب والعقاب. 

ومن معتقد آهل السنة والجماعة أن اللہ ون لا يخلف وعده تكرمًا منه 5 
وتفضلاء فأهل التوحید ما م إلى الجنة قطعًا. قال تعالى: وعد که لاعف ان ومد # 
[سورة الروم:7]. أما الوعيد ففيه تفصيلء فالمشرك الذي يختم له بالشرك في النار» لقوله تعالى: 
“ا نله لا ید EEE‏ كار تاک لمن تاه 4 [سورة النساء:6 4 ]» وأما المؤمن 
العاصي ففي مشيئة اللہ فقد يقع الوعید في حقه وقد یتخلف(؟). 

فأهل السنة رأوا أن الله -سبحانه- قد يعفو عن أهل الكبائر برحمته» وقد يشفع لهم النبي 
سے ومن أذن له الله بالشفاعة فلا يدخل النار ولا يعذب» ودليل ذلك قوله سبحانه: 


6ے کے یا 4 واس و 


یس که وه سس يق کا و اللہ کل تی و فَِِر 4 [سورة البقرة: ۸6 ۲]. 


کے سے رکا 


وقوله سبحانه: ۶ إن الد لا لا یھر أن دش ره بو ویعفر مادو ذلك لِمَن اه 4 [سورة 


النساء:4۸]» وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في الشفاعة لأهل الكبائر. 


(۱) الواقف الإيجي» ۰۳۷۲/۸ 
(۲) شرح الأصول الخمسة» ص ۰۱۳۰ 
(۳) انظر : أضواء البیان 4۲۵/۷. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


واعتبر أهل السنة أن إخلاف الوعيد لیس منقصة يذم عليها فاعلهاء وانما دق فالانذار 
من باب الوعید ولا يكاد يكون الإنذار إلا في التخويفء والوعيد يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال 
من العدل إلى الكرم» والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. 

والخلف في الوعد عند العرب گذب. وني الوعيد كرم. 

يقول الشاعر: 


وا وان أوعدت هو وعدته لخلف أيعادي ومنجز موعدی(۱) 


(۱) شعر عامر بن الطفل كما في (ديوانه) ص ده ١؛‏ لسان العرب 4 ۲۲۳/۱. 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بشير 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدیق وفيها:- 
.١‏ وصف الله كتابة ب (البشرى) فيقُدم في القرآن التبشير على الإنذار؛ لبيان سعة رحمة 


ل 


الله . 


۲ البشرى فيها حض للنفس على فعل الأوامر واجتناب النواهي» طمعاً ها بشر الله به 
عباده في الدنيا والآخرة. 


۳ إيجاب المعتزلة على الله إنفاذ ما بشر به عباده؛ استحقاقاً هم» وعوضاً عن عملهم. 


المسألة الأولى: معناه. 
يقول ابن فارس: الباء والشين والرّاء أصل واحد: هو ظهور الشيء مع حسن وجمال... 


ويقال: بشرت فلانا آبشره تبشيراء وذلك يكون بالخير ورغا حمل عليه غيره من الشّرٌ 
لضرب من التبكيت» فأمًا إذا أطلق الكلام إطلاقا فالبشارة بالخير والتّذارة بغيره. 


ع 


ويقول المازی: والبشارة المطلقة لا تكون الا بالخير وَإتما تكون بالشّر إذا كانت مقيّدة به 


ے 
ع 


كقوله تعالی: * یرهم بعذابپ أَلی م4 [سورة الانشقاق:4 ۲]. 
وقال الرّجاج: معنی ببشرك يسرك ویفرحك وبشرت الجل آبشره إذا آفرحته. قال: وأصل 
هذا كله أن بشرة الانسان تتبسط عند السّرور» ومن هذا قوهم: فلان یلقاني ببشر أي: بوجه 


ر"( 


(۱) انظر: النهاية لابن الأثير ٤/١‏ ۹؛ لسان العرب لابن منظورء مادة (بشر)» ۲۸۷/۱؛ تار الصحاح للرازي» مادة 


اھ ص4۰ ؛ معجم مقاییس اللغة لابن فارس» ماد (بشر) ٦۱‏ . 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


٭ ويمذا الاسم وقعت المشاركة بين الأنبياء والقرآن قال تعالى في صفة الرسل: 


« رسلا مشر ومنذ ذِرنَ 4 [سورة النساء:50١]»‏ وقال في صفة كد -ك-: إا 


8 2 


رسک مه شهدا و مي را وَيَذِيرًا 4 اسورة الفتح:۸]. وقال في صفة القرآن حم 0 
کی ل 2 ور صو 24 ہم ساس ۳ ہے 
نیل من الرمن الرچیم كنب فصت ءایلمه, قرءانا عَرييًا وم بعلمو VELO‏ 
و < ي ےئ 
و زب فاعض کار کارهم فهم لاه سْمَعُونَ 4 [سورة فصلت:4-۱]» يعني مبشرًا بالجنة لمن 
أطاع وبالنار منذرا لمن عصی. 
وردت البشارة في القرآن على اثني عشر وجهّا لائني عشر قومّا بائنتي() عشرة 
کرامة: 
الأؤل: بشارة أرباب الانابة بالحداية: وت ولو أن يعد وها وأنابو و ال له 
م<وو م کر مرج 
هم ری فشرعباد 4 [سورة الزمر:۱۷]. 
القاني: بشارة المخبتين والمخلصين بالحفظ والرّعاية :اوسر انين 4 امو 
الحج: 4 ۳] ۱ 
القالث: بشارة المستقيمين بثبات الولایة: إن ا 
کل 2 ر هر ميس 
ا [سورة فصلت: ٠‏ ]. 


م هر ساس 


الزابع: بشارة المتقين بالفوز والحماية ۷ آل ءامنا وکانواً یتقورے (07) له 


ور م مور مدي ر اس مرو ام بر ے مسج م م ر 
الک في لحيو لیا وی اجره لا َيل کلت الو دلت هو الور 


عم © [سورة یونس:1۳]. 
الخامس: بشارة ا خائفین بالغفرة والوقاية ظ اه ِرس ابع الیْکر وی 


مس صا مس رو موه ہے 
5 


رح بلعب مره بمَعْفِرَوَوَآَجْرحكَرِيِوٍ 4 | سورة يس: ١‏ 1۳5 


(۱) بصائر ذوي التمییز؛ الفيروز آبادي» ۲۰۰/۲- ۲۰۲ 


در 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


السّادس: بشارة الجاهدين بالزضا والعناية 9 لین >امنواً وهاجرواً وجه دوأ و سیل 


7 0 کے e OS‏ م مو مهو م۶ سے 
موم وین ےم أعظم در ند له واژلرک هر الفارزون )رهم رجهم رحمة 


مه ورضوان وَجَنَتِ کول كر مق 4 [سورة التوبة: ۰ ۲۱-۲]. 


السّابع: بشارة العاصین بالتحمة والكفاية لى بای أف آنا لْعمُورا سح مر 4 


یں 2 و جرب هه م ہس 
[سورة الخ 4> ] إلى قوله #ومن 1 تم فش مور ء إلا السا رج 4 [سورة 


ال حجر:٥٤].‏ 

الثامن: بشارة المطيعين بالجنّة والسّعادة ويش راد اموا وعملوا الم لحنت أن 
جلت ری من یهار 4 1 سورة البقرة: ۵ ۲ ]. 

التاسع: بشارة المؤمنين بالعطاء والشفاعة وک الب ءامنواآن لهم قدم صدّق عند 
رب هم 1 سورة یونس:۲]. 


21 7 


العاشر: بشارة المنكرين بالعذاب والعقوبة # يشر الْمتَفِقِينَ ل عَدَابا آلیگا 4 [ ورڈ 


النساء:۱۳۸] 9 و ادن یکنروت كانت اھ رثا الین بر حف وق و 


ی 
85 


11 و م مرو حت بالط مت الاس بر هم بعد اب ار 14 سل ورة ة آل 


عمران: ۲۱]. وهذه استعارة ولکن تنبیه أن أسرٌ ما یسمعونه الخبر بما ینام من العذاب. 
مک مر 7 ہو 
الحادي عشر: بشارة الصابرين بالصّلوات والتحمة # وَلنبّلو بوتکم ی من الخو 


ر مج 2رر کے قد رمي م2 ۹ 
اع یج الأول ولا وا ت وَتَتَرَاَرب(2) 1[ 0 ١‏ أصبتهم 


۳ سر ےس ے ۳ 9 2 یتب 7 2 
میب اجنین (0) وک عم سوت من رهم وه وازکپک 
هم اَلَمُھَتدُو 1 | سورة البقرة: هه ۱5۷-۱ ]. 


رص لد صح و < 


القاني عشر: بشارة العارفین باللّقاء والروية و ودش رالمؤمنين ۳ َم ين الد 


كيرا 4 [سورة الاحزاب: 4۷ ]. 


N 
5 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: الدلالات العقدية 

وصف الله كتابة ب (البشری) فيقدم في القرآن التبشير على الإنذار؛ لبيان سعة رحمة الله. 
في أغلب الآيات القرآنية يقدّم ألفاظ البشارة والتبشير على ألفاظ العقوبة والإنذار؛ 

لأن هذا هو من منهج الرحمة الإلمية وطبيعة الرسالة النبوية إلا في بعض الآيات حيث قدم 

الانذار على التبشیر لحالات خاصة تطلّب فيها تقديم ذلك. 


ومن ذلك على سبيل المثال. 


5 صا راو ور مو ف رر و ےرت 
قوله تعال: «إفَإِنَّمَا سره يلسَانلك لبش ر بے المتقيرب وذ ر بو فوما لدا 4 


[ سورة مریم:4۷٩].‏ 


ےط 
ص > 


لإا لَك با تشم نِا ون من هلا علا ہا تد 4 [سورة فاطرده ۲ 

کت فلت الک رن عقوم نموت © موز وزرا ناگرهم 
هم لامعو 4 [سورة فصلت:۳-]. 

ففي هذه الآيات وغیرها كثير» نجد أن الله ہیا - قدم البشارة على الانذار ولا یخفی 
ذلك على كل عارف بالله -تعالى - فهو يقدّم الرمة على العذاب والبشارة على الانذار والخير 
على الشر والجنة على النار» وهذا من دواعي رحته تبارك وتعالى» حيث يقول: نو عِبَادِی 
َيه أنا الْحَهُورُ لتحي 4 [سورة احجر:44]. 

يقول الرازي: "البشارة أثر الرحمة والانذار بالإهلاك أثر الخضب ورحمته سبقت غضبه 
فقدّم البشارة على الانذار ٩"‏ . 

وكذلك كانت دعوة النبي - 3< - فهي دعوة بشارة قبل أن تكون دعوة إنذار 
وكانت أكثر وصایاہ -يَل- ((أن بشروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعیٹرو)ء وما النبي -5- 


إلا رمة مهداة للبشریة مع فكان من شأنه هذا أن 7 البشارة على الإنذار. 


(۱) مفاتيح الغیب (التفسير الكبير)» ١٠/١ه.‏ 


نت 
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فكان النبي -- يوصي أصحابه بالبشارة والتيسير» فقال: النبي کا -عندما بعث 
معاذاً وأبا موسى إلى اليمن ((يسّرا ولا تعبّرا.... وبشّرا ولا تنقراء وتطاوع( ولا 
تختلفای)(۲۲. 

وعن أبي هريرة ری - عن النبي -#- قال: ((إن الدین یسر ولن يشاد آحد الدین 
الا غلبه. فسددوا وقاربواء وابشروا واستعینوا بالغدوة" والروحة وشبيء من 
۱۳۹ 

ولکن هذا لا عنع أن يقدم في بعض الایات القليلة جداً الانذار على البشارة لمسائل 


خاصة تطلبت ذلك؛ لأنه تعالى يعلم إنه لا يصلح إلا ذلك» ومن ذلك قوله: نات لا نير 


رس وو ماج 2 


ودشی لقو م نون 4 [سورة الاعراف:۱۸۸] ا 
[سورة هود: ۲ ]. وقي الآية إنما قدم النذير على وصف البشير؛ لأن المقام خطاب للمکذبین 
الشرکین فالنذارة أعلق فم من البشارق(؟). 


۲-البشری فیها حض للنفس على فعل الأوامر واجتناب النواهي؛ طمعاً بما بشّر اللہ 
به عباده في الدنیا والآخرة. 


ہے 7 6 
ہمرس یی ر یج وو ہے وو 
لاتعبدوا إلا الہ انی لح مه نذير وهشیر 


ص2 


وصف الله كتابه بالبشیر والبشری» أي: هو الذي يبعث بالأخبار السارة التي لها أثر 
عظيم في النفوس» فعندما يتلقى العبد البشرى في القرآن من الله أصدق القائلين» والذي وعده 
حق» وصدق» ونفس نفس المؤمن يقينها بموعد اللہ عظیم » فإذا أوعد اللہ عباده وبشّرهم بالخير والمغفرة 


(۱) تطاوعا: أي لیطع کل منکما الاخر. 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الغازي» باب: بعث أبي موسی ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع ح(44 4۳ 
و(4۵ ۲۳)؛ ومسلی کتاب الجهاد والسير» باب: الأمر بالتیسیر وترك التنفير» واللفظ له ح(۱۷۳۳). 

(۳) الغدوة: السیر آول النهار. الصحاح» الجوهري» 5/5 55 ۲. 

۰۳۱۵/۱ الدولجة: السير آخر اللیل. الصحاح» (د)»‎ )٤( 

(ہ) و البخاري. کتاب الإمانء باب: الدین یسر ح (۳۹). 


.۲۰۹/۹ انظر: تفسیر التحریر والتنوير»‎ )٦( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


أو النصر قي الدنیاء فالبشرى منه -سبحانه- حاملة معن الإغراء والاستحثاث على آداء 


أعمال يرضاها الله. 


يقول الطبري في تفسير قوله تعالى : هذى وشْرَلِلْموْمنِينَ 4 [سورة النمل: ۲]: "وأما 
(البشرى) فإتما البشارة. أخبر الله عباده المؤمنين - جك ثناؤه- أن القرآن لهم بشرى منه؛ لأنه 
أعلمهم بما أعد شم من الكرامة عنده في جناته» وما هم إليه صائرون في معادهم من ثوابه» 
وذلك هو (البشرى) التي بشّر الله بها المؤمنين في كتابه؛ لأن البشارة في كلام العرب» هي 
إعلام الرجل با لم يكن به عالمًا ما يسره من الخبر» قبل أن يسمعه من غيره» أو يعلمه من قبل 
رن" 


ويقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: e‏ سے 
النمل:۲]: "أي: تديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» وتبيّن لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه» 
وتبشرهم بثواب الله المرتب على اداية لهذا الطريق. 

...قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب 
الداعي إلى العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لماء وحذرهم من أسباب العذاب 
وموجبات العقاب, وهذا أصل كل الدار التي أعدها الله لأوليائه (فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذ 


هعت» ولا خطر على قلب بشر) سكاتما خير البشتر» النبیون والصديقون» والشهداءء 
٥‏ حتی تحفز النفوس علی العمل ها "۲ . 
ہے 0 اا 
وقال تعالى: ##وبشر المحسزيت 4 [سورة ا حج:۳۷] 
فاحسنون لهم البشارة من الله -تعالى - بسعادة الدنيا والآخرة» وسيحسن الله إليهم كما 


جزام الا 


الرهن: ۰ ٩‏ اھ مت اڈ پر ڈول 


(۱) تفسیر الطبري» ۰۳۹۳/۲ 


(۲) تفسیر السعدي» ص 1۰۰ 


سر 
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قال تعالى: طفانما سره يِلسَانكت 0 امد یر تنم الم لور و حدر ا 


قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: فإنما يسرنا يا ید هذا القرآن بلسانك تقرؤہ؛ لتبشر به 
التقین الذین اتقوا عقاب الا بأداء فرائضه واجتناب معاصیه اة 


سس یی 


قال ابن كثير: #فتَماسَرته 4 [ سورة مرم:۹۷] يعني القرآن (لسانك) أي 
وهو اللسان العربي الفصيح الكامل را تم [سورة مرم:۹۷] أي 
المستجيبين لله المصدقين لرسوله» (وتنذر به قوما ل0 ا أي : عوجًا عن الحق مائلين إلى 
الباطإ(. 

فکلما زاد إيمان العبد بما شیر اللہ به عبادة في كتابه» وعلى لسان رسوله وملائکته» زاد 
إقباله على مراد اللہ وزادت نفرته من معاصیه وإذا أذنب رأيته سریع التوبة؛ خوف فوات ما 
0 الله به عباده المتقين (الممتثلين لأوامره اجتنبین لنواهیه). 

۳-ایجاب العتزلة على الله إنفاذ ما بشر به عباده. استحقاقاً شم وعوضاً عن 

هذه المسألة امتداد للمسألة التى تحدثنا عنها في الطلب السابق» وهی مسألة انفاذ الوعد 


والوعيد. 


فان المعتزلة أوجبوا على الله -تعالی- بمقتضى أصولطم البتدعة التي يعتمدون عليهاء 
كالحكمة وأصلهم في الوعد والوعيد» وأصلهم في العدل» أمورًا ومنعوا عليه أمورًا؛ لمخالفتها 
طقتضی آصوطم فمما أوجبوا عليه فعل الصلاح؛ وأوجب بعضهم الأصلح للعباد. كما أوجبوا 
اللطف وإثابة الطیع ومعاقبة العاصي والعوض عن الالام۲". 


(۱) تفسیر الطبري» ۰۲۱۳/۱۸ 
(۲) تفسیر ابن کثیرں ۰۱۹۰/۳ 


(۳) الملل والنحلء الشهرستاني» 0۹/۱. 


در 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


واستدلوا على بأدلة منهاء قوله تعالى: ال کرو نم نَأل وَصّلِ ون الله ابی ےکی 
آلْمُوّمِنِينَ 4 [سورة آل عمران: ۱۷۱]» وقوله: ¥ كيدا جمعتهم لو لَارَيبَ فيه 
وا سا 2 و 24 


ووفیت کل میں مَا سیت وَهم لا يظلموت 4 [سورة آل عمران:۵ ۲ ]. 


مه 


ويقولون: الجزاء مرتب على الأعمال ترنب 5-7 قال تعالى: اجا یم نوا 
مور ہر 


یعملونَ 4 [سورة السجدة:۱۷]) ]» ظ وی له ال اورنٹمی مات دعر ماوت 4 


[سورة الزخرف: ۷۲] ونحو ذلك. 


مسبت 


ویری الزتخشري العتزلي بأن في هذه الایات دلیلا على صحة ما ذهب إليه المعتزلة في 
وجوب الثواب على الله» وبطلان مذهب أهل السنة؛ ذلك لأن الآيات دلت على العدل من 
جزاء ا حسن والمسيء ما يستوجبانه فلا يأخذ أحدًا بغير جرم أو يزيد في عقاب جرم أو ينقص 
من ثواب حسن(" كما أن الآية الثانية فيها تأكيد بأنه لن يضيع من أجر العامل مثقال ذرة» 
وأن ذلك أجر لهم على لعانمم يحب في عدل الله وحكمته أن يحصل شم ولا یضیم(؟) 
والأخيرة تدل على أنه لو لم يعط ويعرف كل عامل الجزاء الحسن على ما عمل من خير لكان 
ذلك ظلمّا له تعای و سال عن أن يكون ال 

وأجاب على شبهتهم أهل السنة: 

قال الشیخ سلیمان بن عبد الله: وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة؛ لأنه قد 


وعدهم ذلك جزاء علی توحیده ووعده حق إن الله لا کلت ايعاد“ 


(۱) انظر: شرح الأصول ا خمسة ص ۰۱۲۵ ۰۱۱ وما بعدها؛ الملل والتحل 7/١‏ 5؛ آراء العتزلة الأصولية دراسة وتقوعاء 
الدکتور على بن سعد بن صالح» ص77١.‏ 

(۲) تفسير الکشاف: الزمخشري» 5/١‏ 45 . 

(۳) المرجع السابق» ۰4۷/۱ 

۰4۷۰/۱ المرجع السابق»‎ )٤( 

. تيسير العزيز ال حمید ص45‎ )٥( 


د 
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0 مقابلة كما ي a‏ یھو سو 
للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائداً على 


م ‏ و کو ات ور 


هذاء كما دل عليه الکتاب والسنة قال تعالی: وکات حَفَا تا صر آلموییین4 [ سا 
الروم: 4۷ ]» ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه 
الحقء لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو 
اللوجب؛ وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جھے, والقدرية 
النافية2"2. 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية» موقف السلف في مسألة الوجوب على اللہ حيث يقول: 
"وآما الإيجاب عليه - ف والتحريم بالقياس على خلقه. فهذا قول القدرية -أي: المعتزلة- 
وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه 
خالق كل شيء وربه وملیکه. وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكنء وأن العباد لا يوجبون عليه 
شيئا. ول هذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه کتب على نفسه الرمة وحرم 
الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على 
المخلوق» فان الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق شم وهو المرسل إليهم الرسل» وهو 
الميسر شم الإیمان والعمل الصال". 


واستدلوا بقوله -5:-:((لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


ولا ناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضل))20. 


(۱) كما في الآداب الشرعية ص58 ۱۱؛ تيسير العزيز الحميد ص45 . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

)۳( أخرجه البخاري» کتاب اطرضی والطب» باب : ثمني المريض الموت» (1V T)z‏ ومسلم کتاب صفات النافقین 
باب: لن يدخل ا جنة بعمله بل برحمة الله تعالى» ح(۷۰4۷). 
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قوله -5-: "[لا] يدخل [أحدكم] ا جنة بعمله باء العوض» وهو أن يكون العمل 
کالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت العتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه 
بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. 


شش لح لخر 3 


والباء التي في قوله تعالى : جر يماكاوأيعملون 4 [سورة لسجدة:۱۷] ونحوهاء باء 
السبب» أي: بسبب عملکم والله -تعالی- هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى 
حض فضل الله رھ 

"لأنه لولا رحمة الله لعبده لما آدخله الجنّةء لأن العمل بمجدده ولو تناهی لا يوجب بمجرده 
دخول الجَنّة ولا أن يكون عوضًا ما؛ لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله 
بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم یوفها حق 
شكرهاء فلو عذبه على هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالمء وإذا رحمه في هذه ا حالة كانت رحمته 
خی من عمله"27. 

والخلاصة: رأي أهل السنة أن الطائم لا بد له من دخول الجنة؛ لأن اه وين 
لا خلف وعده» لکن لا بد أن ينضم إليه رحمة الله وفضله فإنه جعل الجنة جزاء العمل فضلا 
منه ورحمة» وكافأ على القليل بالكثير فضلا منه ورمة لا أن ذلك مستحق عليه وواجب 
للعباد» وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء كما فهم العتزلة؛ لأنه يستحيل إیجاب شيء 


على الله تعالى. 


(۱) شرح الطحاوية» ۰44۰/۱ 


(۲) أصول الامان» د بن عبدالوهاب» ص٦‏ ۷. 


يندا 
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الفصل الثاني 

الأوصاف غير الشرعية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (مخلوق). 
المطلب الغابي: وصف القرآن بأنه (حكاية عن كلام اللّه) . 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (عبارة عن كلام الله). 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (قديم). 
اطبحث الغابي: الأوصاف البدعية الحديثة: 
وفیه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (کتاب آسطوري). 
الطلب النانن: وصف القرآن بأنه (لغة موسيقية) أو (إيقاع موسيقي) أو (منظومة 

موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 

المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور). 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (منتج ثقافي). 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه (صنعة اللّه). 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه (كتاب إنسان عظيم). 


مر 
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المبحث الأول: الأوصاف البدعية القديمة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (مخلوق). 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: معنى المخلوق. 
المسألة الثانية: أول من وصف القرآن باطخلوق. والقائلين أن القرآن مخلوق. 
المسألة الثالثة: أدلة القائلين أن القرآن مخلوق والرد عليهم. 
المسألة الرابعة: موقف السلف من وصف القرآن بالمخلوق. 


المسألة الأولى: المخلوق في اللغة. 

"والخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال م يسبق إليه. 

فالخلق في اللغة يعني التقدیر والانشای والایجاد والابداع وقد یراد به الخلوق". 
المسألة الثانية: أول من وصف القرآن بالمخلوق. 

"كان مجتمع الصحابة مجتمعاً سليماً» سالماً من البدع والانحرافات المشؤومة» ول بحدث 
القول بخلق القرآن الا الجهمية» فأدخلوا على الأمة فتنة وشرًا عظيمًا بسبب هذه المقولة 
الفاسدة» وکان ول من أحدث القول بخلق القرآن هو ات بن ذف٢‏ سنة أربع وعشرين 
ومائة هجربة» ولما هلك أخذ الراية من بعده "الجهم بن صفوان" سنة تمان وعشرين ومائة 


7 


هجرية. 


(۱) لسان العرب» .۸٥/۱۰‏ 
)۲( قال ان میج : "احعد بن درهم عداده 5 التابعین» مبتدع ضال» زعم أن الله 0 يتخذ إبراهيم و و يكلم 
موسى» فقتل على ذلك بالعراق یوم النحر» وللجعد آخبار کثيرة في الزندقة". لسان الیزان (۱۰۵/۲)؛ ميزان الاعتدال 


.)۳۹۹/۱( 


+ 
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ولا بدأ القرن الثالث ا ٰجري تولى نشر هذه البدعة بشر بن غياث المريسي سنة ثماني 
عشرة ومائتين هجرية» ثم تلقاها أحمد بن أبي دؤاد سنة أربعين ومائتين هجرية وزينها للمأمون 
حت اعتنقهاء وحمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادھاء وحذا حذوه من بعده أخوه العتصم 
والواثق ۱۱ ). 

قال آبوسعید الدارمي: "وکان ول من آظهر شیف منه بعد کفار قریش: الجعد بن درهم 
بالبصرق وجهم بن صفوان بخرسان» اقتداء بکفار قریش"(. 

ويشير البعض إلى أن هذه المقالة ترتد في أصوها إلى اليهودء فتأثّر بھم وتتاقل مقولتهم 
هؤلاء المبتدعة. 

"كان أول ما ظهر من الکلام في القرآن» مقالة تُعْرَى إلى رجل يهودي يُسَمى لبيد بن 
الأعصم فكان يقول: إن التوراة مخلوقةٌ فالقرآن کذلك ثم أخذها عنه طالوث ابن أخته 
وأشاعهاء فقال ها بيان بن معان الذي تنسب إليه البنانية» وتلقاها عنه اعد بن درهم 
(مؤدب مروان بن مد آخر خلفاء بني أمية) وكان زنديقًا فاحش الرأي واللسان. وهو أول من 
صرح بالإنكار على القرآن والرد عليه وجحد آشياء ها فيه» وأضاف إلى القول بخلقه أن 
فصاحتّه غير معجزة» وأن الناس يقدرون على مثلها وعلى أحسن منهاء ول يقل بذلك أحد 
قبله» ولا فشت المقالة بخلق القرآن إلا من بعده؛ إذ کان أول من تكلم بها في دمشق عاصمة 
الأمويين» وكان مروان (ويلقب بالحمار) يتبع رأيه» حتى نسب إليه» فقيل: مروان الجعدي. 

ولم تظهر بعده فتنة القول بخلق القرآن إلا زمن أحمد بن أبي دواد وزير العتصم 
سنة (۲۲۰ه) وكان أول من بالغ في القول بذلك عيسى بن صبیح الملقب بالمزدار» المتوق سنة 
(۲۲۰ه) الذي إليه تنسب الزداریة(*. 


(۱) مباحث العقيدة في سورة الزس ناصر الشيخ» ص۵۳. 

(۲) الرد على الجهمية» ص ۲۱. 

(۳) هم قوم من غلاة الشيعة الإمامية» ینتسبون إلى هذا الرجلء وهو بیان بن معان النهدي التميمي» ویعتقدون أن 
الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن خد ابن الحنفية» من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

والبنانية يقولون بإطية علي» ولحم آراء» حتی إتمم ليزعموا أن الرعد صوت علي» وأن البرق ابتسامه وأن السماء لا ترعد 

ولا تبرق إلا للهشاشة هم والسلام عليهم! "ولعل ذلك من برح الشوق أيضًا"» فكانوا إذا سمعوا الرعد قالوا: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» ص۷٠‏ . 

)٤(‏ المزدارية: أتباع أبي موسى عيسى المزدار» قال: الناس قادرون على مثل هذا القرآن وأحسن منه نظماً وبلاغة» وکفر 
القائل بقدمه. وقال: من لازم السلطان كافر لا يرث ولا يورث. وكذا من قال بخلق الأعمال وبالرؤية كافر أيضاً. 


التعریفات» ا جرجانیء ص۲۱۱ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


ثم لما نُمّت آراء العتزلة بعد أن أقبل جماعة من شياطينها على دراسة كتب الفلسفة مما 
وقع إليهم عن اليونان وغيرهم نبغت هم شؤون أخرى من الكلام"217. 
فسند هذه المقالة إذن:- 
.١‏ أول من أظهر الكلام في القرآن اليهودي لبيد بن الأعصم فكان يقول: إن التوراة مخلوقة 
فالقرآن كذلك مخلوق. 
؟. أخذها عنه طالوت ابن أخته وأشاعها. 


۳ وكذلك قال بیان بن معان الذي یُنسّب إليه البنانية الذين يقولون بألوهية على وَإلة. 


.٤‏ وتلقاها الجعد بن درهم» وأضاف أن الناس يقدرون على مثل القرآن وأحسن منه. 
۱ فو لد 
.٥‏ وتابعهم عیسی بن صبیح" ` من العتزلة. 
5. لما نجمت آراء العتزلة بعد إقبال شياطينهم على دراسة کتب فلسفة الیونان مزجوا بین 


الفلسفة والدین. 


ومن آشار إلى هذا السند وا ده شيخ الاسلام (ابن تيمية)؛ وابن الأثير» وابن عساکر 
فبسبب هذه القولة الفاسدة نزلت ا حنة والبلاء بعلماء أهل السنة والجماعة الذین ثبتوا 
في اعتقادهم علی منهج السلف وردوا کی العتزلة في حورهم بیان احق في کلام الله -تعایی- 


حت ان الامام أحمد ضرب في هذه ا حنة؛ كي يحصلوا منه على آدن کلمة توافق مذهب 


(۱) إعجاز القرآن والبلاغة النبویق مصطفی صادق الرافعي» ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۲) عيسى بن صبيح: المكنى بأبي موسی؛ الملقب با مردار (توقي سنة ٢۲۲ھ)ء‏ وکان يقال له: راهب المعتزلة» وقد عرف 
عنه التوسع في التكفير حتى كفر الأمة بأسرها بما فيها المعتزلة» وتسمى طائفته المردارية. انظر: الفرق بين الفرق 
ص ١ه‏ ١؛‏ الملل والنحل للشهرستاني .5/8/١‏ 

(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية 4۳۱۵/۲ مجموع الفتاوى ۰/٥‏ ۲؛ الكامل لابن الأثيره/5 ۲۹؛ مختصر تاريخ ابن عساكر 
لابن منظور ٠/٦‏ ١؛‏ الوافي بالوفيات للصفدي ۰۸۲/۱۱ 


مس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الاعتزال فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً» فثبت -رحه الله تعالى- على التمسك بعقيدة السلف 
الصالح حت كان سبباً في حفظ العقيدة السلفية الصحيحة التي حماها الله من التلوث ببرائن 
الجهمية المعتزلة» وبيّن بموقفه ذلك بطلان ما دبّره الجهمية والمعتزلة من الكيد للاسلام» فبلّغ 
الأمة فساد قوهم بأن القرآن مخلوق, ول ترتفع تلك الفتنة وهي فتنة القول بخلق القرآن التي 
بدأت في زمن الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق ول تنته إلا في زمن المتوكل سنة أربع 
وثلاثين ومالتین( والنزاع قائم إلى يومنا هذا في المسألة» التي تفرّقت الأمة بسببها. 
القائلون بأن القرآن مخلوق 

الذين يصفون القرآن بكونه مخلوقاً فرق ومذاهب» منهم: المعتزلة» والجهمية» والزيدية» 
والإباضية» والإمامية. 

يقول القاضي عبد الجبار: "وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن کلام الله -تعالی- 


3200 07 
ووحیه» وهو مخلوق محدث "0 7 


الخوارج كلهم يقولون بأن القرآن مخلوق بإجماع منهم على هذا الحكم فيقول: "والخوارج 
جميعاً یقولون بخلق القرآن"۳. 

ويقول الإباضي صاحب كتاب مقدمة التوحيد: "وليس منا من قال إن القرآن غير 
غ 


ويقول آية الشيعة حسن الأمين: "قالت الشيعة والمعترلة: القرآن عخلوق". 


(۱) انظر: تاريخ الأمم وا ملوك للطبري /557-571؛ البداية والنهاية لابن كثير ۳۰۸/۱۰ -۳۱۹. 

(۲) شرح الأصول الخمسة» ص۰۲۸. وانظر: المغني ١/٤۲۸؛‏ شرح الأصول ا خمسة ص٤٤‏ ۵. 

(۳) مقالات الإسلاميين» الأشعري» ۲۰۳/۱. 

.١ مقدمة التوحید» ص9‎ )٤( 

(5) أعيان الشّيعة» .451/١‏ نقلا عن كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الائني عشرية - عرض ونقد للقفاري» 


۶۷۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثالشة: الأدلة الشرعية التي استدل با أهل البدع على مسألة خلق القرآنء ورد 

الدليل الأول من أدلتهم: 

قوله تعالى: هلق ی 4 [سورة الرعد:6١]»‏ والقرآن شيء من الأشياء فهو 
داخل في عموم هذا النص فيكون مخلوقاً. 
وجه الدلالة: 

يقول القاضى عبدالجبار -بعد أن أورد هذه الآية-: "الآية تدل بعمومها على حدوث 
القرآن» وأنه تعالى خلقه... ولا دلالة توجب إخراج القرآن من العموم» فيجب دخوله فیه ۱۲. 
رد أهل السنه عليهم: 

إن الاستدلال بكلمة كل لا تقتضي دخول الاشیاء جیعها فان صیغ العموم یکون کل 

4 3 5 1 پ ہے 4 ص ره 

قال تعال عن ملكة سبأ :إن وجدت آمرأً ۱ ڪهم وَأُودَتَ من ڪل سى 4 [سورة 
للمل:۲۳]. 

فلا يفهم عاقل أتما وتیت كل الأشياء» فهي ۸ توت ملك سلیمان مثلا» ولنغا آوتیت ما 
يحتاجه الملوك 32 الغالب. 


1 


فهي لم تدمّر السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا حتى مساكنهم» وإنما دمرت کل شيء 
سے بتلميره» فد قال تعال بعدها: 26 صبحوا لا بری الا مس کہم 1 [سورة 


.]۲٢ الأحقاف:‎ 


.۹٤/۷ الغني‎ )١( 


مس 
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و2 22 


كذلك قال تعا ی: ۷ کل میں ذَِقَةُ لب [سورة آل عمران:۱۸۵]» وان لله تعالى 
فا قد فال ظا 5-7 نَفْسَهُه# [سورة آل عمران:۳۰]» فهل نفسه تذوق 
الوت؟ كل وحاشی ل9 ۴, 

ومن تناقضاتھم أتمم يزعمون أن أفعال العباد غير خلوقة لله جل وعلا- وانما يخلقها 
العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم "کل" وأدخلوا کلام الله في عمومها مع أنه 
صفة من صفات الله تعالى. 

والمعتزلة يقولون: إن صفات الله -تعالی- مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما؛ لأن علمه تعالى 
شيء وحياته شيء وقدرته شيء فيدخل في العموم الذي تتضمنه "کل" في قوله تعالى: 
اه کی کي یو 4 [سورة لرعد: »]١ ٦‏ فتكون مخلوقة بعد أن لم تکن» تعالى الله عمّا يقولون 
7ن 
الدليل الثاني من أدلتهم: 

قوله تعالی: ۷ لقع ريا 4 [سورة الزخرف:۰]۳ فقالوا: الجعل هنا هو الخلق 
فيكون المعنى نا خلقناه قرآنًا عريا. 
وجه الدلالة: 


سے سے لع ع م2 220 


يقول القاضي: وقوله تعالى: ظا حعلته فر اعرا 4 [سورة الزخرف: ۳] یوجب 
سراف ا عم اف سا للش ال دام یی EERE‏ 
2 ۳ 1 5 5 مج مور همم سے 8 5 
ویقول الزخشري: '... قوله تعالى: ظا حعلته رها عرییّا 4 [سورة الزخرف:۳] أي: خلقناه 
عونا غير عجمي إرادة أ عقلة العرب» ولعلا يقولوا: لولا فصلت ا 
(۱) انظر: الإبانقء ۰۱۷۲۱۷۱/۲ 
(۲) انظر: شرح الطحاویة» ص ۰۱۸۳ 


(۳) المغني» ۰۹/۷ 
)٤(‏ الکشاف, الزخشري» ٤۷۷/۳‏ . 


رتا 
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رد أهل السنة عليهم: 

إن الاستدلال هنا -أيضًا- ساقط وبيان ذلك هو: 

(جعل) في اللغة العربية ما معانٍء فتأتى بمعنى الخلق» وتأتى بمعنى صیّر والقاعدة فيها 
أجعل: 

6 إذاكانت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. 
© إذاكانت تتعدى إلى مفعولين فهي معنی صيّر. 

من أمثلة مجیٹھا بمعنى خلق: 

قوله تعالى : ظ وج لت وا لور 4 [سورة الأنعام:١]ء‏ فهنا المعنى وخلق الظلمات 
والنور؛ لأتما لم تتعدٌ إلا إلى مفعول واحد. 

وقوله تعالى: هی کمن نفس وحدو وَجَعَل نا رجا 4 [سورة 
الأعراف: ۰]۱۸۹ أي: وخلق منها زوجها؛ لأنما لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد. 

ومن أمثلة مجيئها بمعنى صيّر: 

- قوله تعالی: ‏ وجعلوا الم که الَيْنَ هم عبد لمن گا 4 [سورة الزخرف:٩‏ ۱] 

- الفعول الأول: (الملائكة) - الفعول الثاني: (إنان)» فتکون بمعنى: وصيّروا الملائكة 
-باعتقادهم الفاسد- إناتً. 

- قوله تعال: ‏ عم كُعَضَفٍ تَأَكُولٍ 4 [سورة الفیل:٥]ء‏ فهل يفهم عاقل هنا 
جعل بمعنى خلق؟ 

-قوله تعال: طإَِا هي عَرَیَِا 4 [سورة الرخرف:*]. 

الفعول الأول (اشاء) - والمفعول الثاني (قرآن)» فلمعنى: انا صيّرناه أو قلناه قرآنًا عريّاء 

وهذا تفهمه العرب من كلامهاء وإلا فهل يفهم عاقل من قوله تعالى :¥ وَجَعَلوا که 4 
[سورة الزخرف:۱۹] أي: وخلقوا الملائكة. 


كد 
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بمثل هذا رد عليهم الامام أحمد في الرد على الجهمية» وكذلك الدارمي في الرد على بشر 
المريسيء» وكذلك رد الكناني على بشر المريسي في كتابه الحيدة» وذكر شيخ الإسلام كلام 
الإمام أحمد في الرد على الجهمية في الرد على هذه الشبهة وهو رد واضح بیّن(). 

٠ 7 1 7‏ 5 5 2 س کیپ ۶ 

3 وا وم 0 سی 
الانبیاء: ۲ وقوله 02 ۹ ی تن نج من الان حرش لا نوا عنه معرضين اسورة 
الشعراء:۵]. 

وجه الدلالة: 


> و رم رس و 


+ وم یلعوب 1 [سورة 


ہے 


يقول القاضی: "الآية تدل على حدوث القرآن؛ لأنه تعا لی نصّ على أن الذکر حدث؛ 
2 جه 3 93 عه ۳ کے ے ورد 
وبين بغير آية أن الذکر هو القرآن» کقوله تعالى: فان هو ل اذك فان مین 4 [سورة 
سه کک و ور $ مسر 


یس:٩1]‏ وقوله تعالى  :‏ وهنا ذ ارك رنه 4 1 سورہ ة الأنبياء :۰ فاذا صح أنه ڈ کن 
وثبت هذه الاية حدوث الذكر» فقد وجب القول بحدوث القرآن"(۲). 


رد أهل السنة عليهم: 
إن قوله حدث من ا حدوث وهو کون الشيء بعد أن لم يكن» والقرآن حين كان ینزل 
كان كلما نزل منه شيء كان جديدًا على الناس لم يكونوا يعلموه من قبل» فهو محدث بالنسبة 
قال شيخ الاسلام: "ويعلم أن احدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي› 
ولكنه الذي أنزل جديداً» فان الله كان ينزل القرآن شیتاً بعد شيء فالنزل أولاً هو قديم 
۶۶٦‏ 98۰۷۶ 


قد سبق الکلام عن هذه الشبهة في وصف القرآن بأحسن ا حدیث. 


(۱) انظر: الرد على الجهمية للإمام هد ص۹٥‏ - ۷۲؛ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص ۸۱؛ كلاهما ضمن 
عقائد السلف؛ الحيدة ص٩‏ ه. وانظر: مجموع الفتاوى ۹/۸ ۲؛ شرح الطحاوية ص٦۱۸.‏ 


(۲) متشابه القرآن ٤۹٦1/۲‏ . 


(۳) مجموع الفتاوى» ۵۲۲/۱۲. 
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الدليل الرابع من أدلة أهل البدع على خلق القرآن: 
قوله تعالى: في عيسى تلد - نما لیخ چیسی أبن مرج رسو ك ال 


ے ہے صہرہھر مج سير مه هو 


وکیمته: 4 [سورة النساء:۱۷۱] وقوله تعالى: يمرم إن الله یسرد يكلمة مه آسمه 


میج ییآ مر 4 [سورة آل عمران:۵؛] هم يقولون: وعيسى لوق فتكون الكلمة 
مخلوقة. 

رد أهل السنة عليهم: إن عيسى تال ليس هو الكلمة فليس هو كن ولكنه الکون 
+ (كن) كما ف قوله تعالى: مَل سی عند لو كمل ادم حَلكَهُمن تراپ مق 
ميد 4 [سورة آل عمران:04]) فكلمة الله هي كن» وهذه الكلمة ليست عين عيسى 
حتى تكون مخلوقة» ولكن عيسى موز - هو أثرها. 

فالعتزلة فهموا أن عيسى هو بعينه كن» وهذا فهم بعيد عن الآية ولا تدل عليه. 


وقد سبق الكلام على هذه الشبهة في وصف القرآن ب( کلام الله ) . 


ہے 


له 


وهذا عرض موجز لأبرز شبههم في قضية خلق القرآن» وإلا فالشبه التي استدل بما أهل 
البدع في وصف القرآن بالمخلوق كثيرة متناثرة في كتبهم» وقد رد علماء أهل السنة على شبههم 
ذا واضحاً شافیاً ۰۷۶9ھ 
المسألة الرابعة: موقف السلف من وصف القرآن بالمخلوق. 

وفیما یتعلق عوقف السلف في هذه القضية فإتحم یقولون القرآن کلام اللہ غير مخلوق» 
ویغلظون وینکرون على من وصف القرآن بالخلوق. 

فقول السلف عن القرآن (غير مخلوق) أي: أنه صفة من صفاته» والمقصود أن القرآن 
کلام اللہ -تعالى - لفظلً ومعنى» تكلم به على ا حقیقة بصوت وحرف مسموع. وکلامه صفة 
من صفاتہ وهو من الصفات الفعلية الذاتية. 


(۱) انظر على سبيل ا مثال: جهود شيخ الإسلام في الرد على من يقول القرآن خلوق» خاصة جهده في كتابه التسعينية. 


رتا 
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فهو وحي الله وكلامه وتنزيله على نبيه عد سے فمن قال غير ذلك فقد كفر؛ لأن 
كلام الله هو صفة من صفاته جل ذکرہ؛ ولا يجوز أن يُقال أن اللہ خالق كلامه؛ لأن کل مخلوق 
حدث. وکل محدث سیفنی؛ وكلام الله -تعالى - ليس بمحدث,ء وليس هو بفان؛ لأنه صفة من 
يقول ابن قدامة: "ومن كلام الله -تعالى- القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين» وحبله 
المتين» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» بلسان عربي مبین؛ 


١١ £ 5 ۰‏ 
منزل غير مخلوق منه بدأ والیه یعود"(. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن کلام اللہ 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه یعود هكذا قال غير واحد من السلف» روى عن سفيان عن 
عمرو بن دينار -وكان من التابعين الأعيان- قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. 

والقرآن الذي آنزله الله على رسوله به هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه 
في مصاحفهم» وهو كلام الله لا كلام غيره» وان تلاه العباد وبلغوه بحرکاتھم وأصواتھم فان 
الكلام لمن قاله مبتدثاً لا لمن قاله مبلغاً مؤدياً قال الله تعالى: ون أحد سن المشركيرت 


و۳ 


یں 


مارك رح سمح کلم أله [سورة لتوبة:ہ]٢٢.‏ 

ونقل الإمام البخاري: "عن سفيان بن عيينة قوله: أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة 
منهم عمرو بن دینار يقولون: القرآن کلام الله وليس بمخلوق» وعن حبيب بن أبي حبیب عن 
أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط قي يوم الأضحى قال: ارجعوا 
فضحوا فان مُضَّمحٌ بالجعد بن درهم» زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیاك وم يكلم موسى 
تکلیگا!! تعالى الله علوا کب عما يقول الجعد بن درهم؛ ثم نزل فذبحه(۲. 

وحكى الإمام اللالكائي إجماع سلف الأمة وعلمائها على ذلك. 


(۱) ععة الاعتقاد» ص۰۱۷ 
(۲) الفتاوی» ۰۱/۳ . 
(۳) خلق آفعال العباد» ص٩۹‏ ۲. 


مس 
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فقال السلف الصالح: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وان من قال بخلقه فهو کافر 
وأسندها إلى مس مائة وخمسين إماماً» سوى الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم() - نم 
قال: "ولو اشتغلث بنقل قول ا حیّثین لبلغث أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكني اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصارء وِتُقَلَتْ عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ینکر عليهم مُنکر» ومن أنكر قوم 
ای أن اما ا 


وقد ذکر مؤرخ الاسلام الامام الذهي: أن عدد من نصوا على أن القرآن کلام الله غير 
خلوق من أئمة السلف أزيد من ثلاثمائة ماع( . 


فقال: يا آبا عبدالله» ما تقول فیمن یقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زندیق(*) فاقتلوه, فقال: 
القول ٥7‏ 

وأخرج ابن عبدالبر عن عبدالله بن نافع قال: کان مالك بن أنس يقول: من قال القرآن 
پا و انر 5 1 
مخلوق یوج ضربا ویحبس حتى یتوب (. 

وأخرج اللالكائي عن الربيع بن سليمان» قال الشافعي: من قال القرآن مخلوق فهو 

VI 4 

كافر ( ۲ 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» ۶/۲ ۳4. 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) سير أعلام الثبلای ۲۹۰/۱۲. 

)٤(‏ الزندیق: كلمة معربة عن الفارسية» استعملها للسلمون ولا في الدلالة على القائلین بالأصلين النور والظلمة على 
مذهب الانوية وغيرهم» ثم اتسع معناها عندهم فشمل الدهریین واللحدین وسائر أصحاب العتقدات الضالة» بل 
أطلق على التشککین وکل متحرر عن أحكام الدین فكرًا وعمللا. انظر: الوسوعة الیسرة ۹۲۹/۱ تاريخ الإلحاد 
لعبدالرهن بدوي ص٤‏ ۰۳۲-۱ 

(5) الحلية ۳۲۵/۲. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 49/١‏ ؟. 


)۲1 الانتقای صه ۲ . 


(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۲۰۲/۱. 


+ 
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وسبب اهتمام علماء السلف بمسألة خلق القرآن والرد على المخالفين» وتكفير القائلين 
أن القرآن خلوق أن مذه المقولة مآلات وتبعات عظيمة» فهي مناقضه لأصول الإسلام 
العظيمة» فهي تنقض أصلّي شهادة لا إله إلا اللہ وأن ما رسول اللہ + فالقول بخلق 
القرآن تعطیل لرب العالمين - وين وطعن في الرسالة وإبطال للشرائع... وهذا قد جاء میا في 
آثار السلف الصالح؛ فقد قال الإمام عبد الله بن إدريس: من قال القرآن مخلوق فقد أمات من 
الله شيئا(!2. "وقال الإمام أ مد بن حنبل: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله 
نلوقة. فأجاب أحمد بأخم وان لم يقولوا بخلق أسمائه فقولهم يتضمن ذلكء وحن لا نشك في 


ذلك حتى نقف ا 


وقال عبد الله بن أيوب الخرمی(: "القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق» 
و اک ۳ (O‏ 
فقد أبطل الصوم واحج والجهاد وفرائض الله" . 
وقد أوجز ابن تيمية هذا الطعن في الشهادتین لدی القائلین بخلق القرآن؛ فقال: "وکان 
أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهی وآن القصود بقوشم: إن القرآن مخلوق أن 
الله لا یکلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول» وهذا تتعطل ساثر الصفات: من العلم والسمع 
والبصر وسائر ما جاءث به الکتب الإلمية» وفيه -أيضاً- قدح في نفس الرسالة؛ فان الرسل [نما 
جاءت بتبلیغ کلام الله» فإذا قُدِح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة الرسلین فعلموا 
أن في باطن ما جاؤوا به قدحاً عظيماً في كثير من أصلی الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
ع وی ے2 )© ١‏ 
وشهادة أن دا رسول الله" 
6 
وما نقلت هنا بيان موجز لموقف السلف لمن يصف القرآن بالمخلوق. 
(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (الرد على الجهمية)» ٤٤/١‏ . 
(۲) التسعينية» ۵۷۷/۲ - ۵۸۱. 
(۳) الامام احدّث آبو عم عبد الله بن ند بن أيوب بن صبیح البغدادي توفي سنة ٢٦۲ھ.‏ انظر: تاريخ بغداد (۱۰/ 
۱ - ۸۲)؛ سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۵۹). 
)٤(‏ آخرجه ابن بطة في الابانة (الرد على الجهمية)» ۳۰۲/۱. 
(ه) بیان تلبیس الجهمية ۵۱۸/۳ - ۹١٥؛‏ مجموع الفتاوی ۰۷/۱۲ 
)٦(‏ انظر في تقریر مذهب السلف في ذلك والرد على الخالفین: الرد على الزنادقة والجهمية للامام آهد؛ کتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري؛ الرد على الجهمية للدارمي؛ کتاب رد عثمان بن سعید على الريسي العنید؛ الاختلاف في 
اللفظ والرد علی المحهمية والشبهة لاب قتیبة؛ الرد علی من یقول القرآن مخلوق للنجاد؛ الرد على الجهمية لان منده 


وغیرها. 
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المطلب الغابي: وصف القرآن بأنه (حكاية عن كلام اللّه) . 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الحكاية. 
المسألة الثانية: أول من وصف القرآن بأنه حكاية عن كلام الله» والقائلين أن القرآن 
المسألة الغالغة: موقف السلف من وصف القرآن بالحكاية. 
المسألة الرابعة: وصف القرآن بالحكاية يؤول إلى إنكار ا حرف والصوت في كلام الله. 
المسألة الأولى: معنى الحكاية. 


"الحكاية: عبارة عن نقل کلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل 
صيغة» وقيل: الحكاية إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل. 

وقيل: الحكاية استعمال الكلمة بنقلها من المكان الأول إلى الکان الآخر» مع استبقاء 
سا الاو وم ۱۳۸۲ 
اصطلاح المبتدعة أن القرآن حكاية عن کلام اللہ: 

يرى سعيد بن كلاب أن الكلام هو المعاني القائمة بالنفس فقطء والقرآن الموجود بين 
أيدينا هو حكاية عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة» حكاه عن الله جبريل أو الرسول 

فالقرآن ليس بكلام الله على الحقيقة عندهم بل هو كلام الله مجازاً؛ لأنه دال وحكاية عن 
کلام اللہ ا حقیقيء وهو الکلام النفسي. 

فذهب عبداللہ بن سعيد إلى أن الكلام اسم للمعنی فقطء لا يتناول اللفظ وإطلاقه على 
اللفظ ان لام دال عل 

فهو يرى أن الکلام هو المعنى الذي يدور في النفس, وأما العبارات والألفاظ التي تعیر 
عن المعاني النفسية فتسمى كلاما مجارًا؛ لأا ليست بكلام حقيقة؛ لأنھا عبارات وإشارات 
تدل عليه فقط أي : أتما رموز أو مصطلحات اتفق عليها أهل كل لغة. 


)۱ التعریفات» ا جرجانیء ص ۱ ۰.٩‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابی العز ص۱۹۸ - ۱۹۹؛ درء تعارض العقل والنقل ۰۲۲۲/۱۱ 


متس 
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المسألة الثانیة: أول من وصف القرآن بأنه حكاية عن كلام اللہ والقائلين أن القرآن حكاية 
عن كلام اللّه. 

ذهب بعض المعتزلة إلى أن القرآن المسموع من القارئ حكاية عن كلام اللہ وأن الحكاية 
مثل احکي. 

قال الشهرستانن: "وحکی الك عن البجعفرین(") اسیا قالا: ان اه -تعالی- خلق 
القرآن في اللوح ا حفوظء ولا يجوز أن ینقل؛ إذ یستحیل أن یکون الشيء الواحد في مکانین في 
حالة واحدق وما نقرؤه فهو حكاية عن الکتوب الأول في اللوح احفوظ وذلك فعلنا 

٢(٣ اص‎ 

E 

فمع أن المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق فيقولون -أيضاً- عن قراءة القارئ أنما حكاية 
مائله لكلام اللہ ولكنهم لا يعترفون بالكلام النفسي الذي يقول به الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية. 

وحن لا نسلم شم القول بأن القرآن حكاية ممائله لكلام اللہ بل القرآن کلام اللہ؛ لأن 
الكلام کلام من قاله ابتداء وقام به» وليس الكلام, كلام من بلغه وأذّاه كما معه. 

ويذهب كثير من علماء السلف إلى أن ابن كلاب هو أول من قال قي الإسلام هذه 

المقالة» فأخذ بذلك بنصف قول العتزلة ونصف قول أهل السنة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ولم يكن في مسمى "الكلام " نزاع بين الصحابة والتابعين 
-هم باحسان - وتابعیهم للا من أهل اة ولا من أهل البدعة» بل ول من عرف 2 
الاسلام أنه جعل مسمى "الكلام " المعنى فقط هو عبدالله بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر 
دق زمن تا دون سا و انكر داك علیه علمام ا عا 


(۱) يقصد جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر الممدان. انظر: الوائي بالوفیات ۰۱۲۰/۱۱ 


(۲) الملل والنحل» ۷۰/۱۔ 


(۳) مجموع الفتاوى» ۰۱۳۶/۷ 
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وقال في موضع آخر: "فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في 

الإسلام أبو ند عبدالله بن سعيد بن كلاب البصريء واتبعه على ذلك آبو الحسن الأشعري 
ومن نصر طریقتهما..» وهذه المسألة مسألة حد الكلام قد أنكرها عليهما جميع طوائف 
المسلمين» حت الفقهاء والأصولیون» والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي وأحمد"(. 

فابن كلاب يرى أن الكلام هي المعاني القائمة بالنفس فقطء والقرآن الموجود بين أيدينا 
هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة» عبر عنه جبريل أو الرسول على أقوال عند 
الأشاعرة. 

يقول ا حافظ أبو نصر السجزي: "فالإجماع منعقد بين العقلاء على کون الکلام حرقًا 
وصوناء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق جرد العقل» وهم لا 
يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف علیه ولا یحتجون بالأخبار الواردة في ذلك؛ زعمًا 
منهم أا أخبار آحاد وهي لا توجب علمّاء وألزمتهم العتزلة...(۲) فقد ضاق بابن كلاب 
وأضرابه النفس عند هذا الإلزام؛ لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى جرد 
العقل. فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: المسلم 
والكافر» وقالوا للمعتزلة: الذي ذکرقوہ ليس بحقيقة الكلام» وانما سمي ذلك كلامًا على المجاز؛ 
لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الکلام معنى قائم بذات التکلم"۲. 

فبنی ابن كلاب قوله في الكلام والقرآن على نفي الصفات الاختيارية؛ لغلا يقال: إن الله 
تعالى تحل فيه الحوادث» لذلك قال بأزلية الكلام وأنه قائم باللہ كالعلم والقدرق وأنه لیس 
بحروف ولا أصوات ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» وأنه معنى واحدء وأن القرآن 


الذي یی هو حكاية عن كلام اللہ مع قوله: إن القرآن غير مخلوق(*. 


(۱) الاستقامت ۰۲۱۲۲۱۱/۱ 
(۲) مجموع الفتاوی» ٤/۲‏ ۸. 
(۳) رسالة السجزي لأهل زبيدة» ۸۵/۲. 


.٤ ٤۷/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )٤( 


مس 


+ 
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وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام اللہ -وَيق- وأن 
موسى کر - مع الله متكلمًا بکلامه» وأن معنى قوله: 56 جره حق سم کلم اللو 4 
[سورة التوبة | معناه حتی يفهم کلام اللہ O‏ 

وعلى هذا فان القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله حقيقة» ولا هو عبارة أو حكاية 
عن كلام اللہ . 

قال ابن كلاب: "إن الله -سبحانه- لم يزل متکلمّاء وأن کلام الله -تعا ی- صفة له 
قائمة به»كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به» وأن كلامه تعالى قائم به» والكلام من صفات 
النفس» کالعلم والقدرة» وأن الكلام لیس بحروف وأصوات» وأن العبارات عن كلام الله تختلف 
وتتغایں وکلام اللہ لیس مختلف ولا ey‏ 

ووافق الكلابية وتبعهم في هذا القول بعض الطوائف» فكان الاتريدية القدمای لا يفرقون 
بين العبارة والحكاية» واستجازوا كلا اللفظين» بل كانوا يطلقون لفظ الحكاية كثيراً تبعاً لابن 
کلاب. وزعموا أن لفظة حكاية تأت معن التعبير والتفسير والإخبار ولا تقتضي المائلة! 
وذكروا أن لفظة "حاكى" هى الق تعنى المائلة أو التشبیه أم لفظة "حکی" فلا تفيده! 
والمتأخرون من الماتريدية عنعون لفظة "حكاية"؛ لما فيها من اللبس» بل بعضهم فضّل ألا 
یستخدم لفظ "عبارة" شا بل يستخدم لفظة 'خبر فالقرآن خہر عن کلام اللہ أو دال على 


كلام الله . ,۲( 


وقال أبو الیسر البزدوي!؟(ماتریدي): "کلام الله -تعالی- قائم به» وکذا کلام كل 
متكلم» وهذه السور التي ها نحایة وبداية وعدد وأبعاض» ليس بكلام الله -تعالی- على 


(۱) مقالات الإسلاميين, الأشعري» ص 5/ه-5/ه. 

(۲) المرجع نفسه. 

(۳) انظر: الاتريدية وموقفهم من توحید الأسماء والصفات. همس الدین الأفغانیء ۰۱۶۸/۳ 

(6) شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير. آبو اليسرء جد بن جد بن الحسين بن عبد الکرم بن موسی بن جاهد البزدوي من 
مؤلفاته: كتاب المبسوط في الفقه» وكتاب أصول الدین؛ توفي في بخارى سنة4۹۳ه. انظر: سير أعلام النبلاء 


.)495/19( 
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الحقيقة» بل هو منظوم نظمه الله -تعالى-» وهو دال على كلام الله تعالى» کمنظوم "امرئ 
ی( 
قفا سك من ذکری خبسب وَمَنَزِلٍ بسقط اللوی بَيِنَ الدّخول فَحَومَلٍ() 

فمنظوم امری القيس دال على کلام ولیس هو كلامه» وکذا خطبة کل خطیب 
ورسالة کل مرسل منظوم دال على کلامه ولیس نفس کلامه کذا هذا" ثم صرّح بآن القرآن 
مخلوق في اللوح أو في ملك وهو کلام الله مجازاً لا حقيقة7). 
ولقد اختلف المتكلمون في جواز إطلاق لفظة العبارة أو الحكاية على كلام الله 

فذهب ابن كلاب إلى جواز ذلكء وقال بأن هذه الألفاظ هي حكاية عن كلامه تعالى. 
وامتنع القلانسي والأشعري عن إطلاق لفظة الحكاية؛ لما فيها من إيهام المشابحة» وقالا بأتما 
عبارة عن كلام الله تعالی(). 
والفرق بينهما: 

أن الحكاية: المماثلة» يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم خُکی بمرآة» كما 
يبحكي الصدی كلام المتكلم. 

أما العبارة: فيعني بما أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت. 

وهذا التفريق منقول عن أبي حامد الإسفراييني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" قال: أي: (أبي حامد الإسفراييني): وكان ابن كلاب 
عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر. 


(۱) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي صاحب ا علقة. كان بأعمال الشام» وهو من الجاهليين» مات قبل 
الاسلام. انظر: البداية والنهاية (۲۳۸/۲). 

(۲) البیت لامرئ القيس في ديوانه ص١١١»‏ وهو مطلع معلقته الشهيرة. 

سقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق اليمامة. 


(۳) أصول الدین» البزدوي» ص٦٠.‏ 


.۳۳۱/۱ تبصرة الأدلة» النسفي»‎ )٤( 


2 
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وخالفه أبوالحسن الأشعري في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال: (إنما حكاية)؛ لأن الحكاية 
تحتاج إلى أن تکون مثل ا حکی؛ ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس"<. 
وذهب بعض العلماء أن العبارة والحكاية شيء واحد لا فرق بينهماء يقول الشيخ عبد 


الرزاق عفيفي: "عندي أن العبارة والحكاية شيء واحد» ومن أراد التفرقة بينهما فعليه أن 
يظهر الفرق» وقد أخطأ الأشعري وابن كلاب في قولمما: إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام 


(٢)۷ 5 ۰ 7‏ 
اللہ النفسي القديم . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» ۲۸۹/۱. 

(۲) عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبدالبر العفيفي الربيعي: من بني ربيعة» ولد في شنشور» وهي قرية تابعة محافظة 
المنوفية في مصر سنة ۱۳۲۵ هه ثم ترك مصر وانتقل إلى المملكة العربية السعودية. 

وفي عام ۱۳۹۱ھ صار عضوًا في هيئة كبار العلمای وقي اللجنة الدائمة للإفتاء» حتى صار نائبًا لرئيسهاء وذلك إلى أن 
توفي عام 4١5‏ ١ه.‏ انظر: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة» خد أحمد 
سال اکن 


(۳) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة» ص۵5 ۳. 
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المسألة الثالنة: موقف السلف من وصف القرآن بالحكاية. 

آنگر السلف -رهمهم الله- على من يقول: إن القرآن حكاية عن كلام الله وردوا عليهم 

فبین السلف ولا حد الکلام في اللغة فقالوا: الذي عليه العقلاء من جميع بني آدم -وهو 
الفهوم من لغة العرب- أن الكلام يطلق على اللفظ والعنی معّاء أي: أنه مركب منهما. 

وهذا عند الاطلاق فهو حقيقة في اللفظ ولمعنى ولا يطلق على أحدهما إلا بقرينة تدل 
على ذلكء ولذا يقول شيخ الإسلام: "والكلام إذا أُطلِق يتناول اللفظ والمعنى جمیگاء وإذا می 
ال معنى وحده كلاماً أو اللفظ وحدہ كلاماً فانھا ذلك مع قید يدل على NS‏ 
وهذا هو مذهب السلف -رحهم الله- أن الكلام مركب من اللفظ والمعنى. 
فمن جعل الكلام الإلمى كلامًا نفسیّا فهو مخالف لما قاله أهل اللغة. 
يقول ابن فارس: "فالکاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم والآخر 
1 ۲ 

على جراح (. 

وهذا هو مذهب السلف قي حقيقة الکلام أنه یتناول اللفظ والعنی جميعًاء كما یتناول 
۳ شی ا ۰ ۳(2). 
لفظ الانسان الروح والبدن م“ 

قال شيخ الاسلام: "وعامة ما یوجد في الکتاب والسنة وکلام السلف والأئمة» بل 
وسائر الأمم عرکم وعجمهم من لفظ الکلام والقول» وهذا کلام فلان أو کلام فلان» فانه عند 
إطلاقه يتناول اللفظ والعنی جميعًا؛ لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقوله قوم 
ولا 2 المعنى فقط» كما یقوله قوم» ولا مشترك بينهماء كما يقوله قوم» ولا مشترك ٹی كلام 
الآدميين» وحقيقة في المعنی ٹی كلام اللہ كما يقوله ق 


(۱) مجموع الفتاوى» 5۳۳/۲. 

(۲) معجم مقاییس اللغة» ۰۱۳۱/۵ 

(۳) شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ص۱۹۷۔. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى» .٤٥۷-٤٥٦/۱۲‏ 
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فالحاصل أن لفظ "الكلام "والقول" وما تصرف منهما من فعل ومصدر واسم 
فاعل...!خ» کل ذلك راجع إلى اللفظ والمعنى جيعًاء فإذا قال قائل في كلامه: إن المراد ههنا 
اللفظ وحده أو المعنى وحده نطالبه بالقرينة المقيدة التي صرفت الكلام عن حقيقته المعروفة. 

وبعد أن بین السلف حد الكلام في اللغة ساقوا لحم الأدلة من الكتاب والسنة: 

8 تن الث ركورك سارک فلع 
تمع کم له ماس درك انم وم اقكوت [سورة التوية::]. 

وجه الدلالة: آخبرنا كبك أنه مع الناس کلام الله وم يقل حكاية عن کلام الله ما قال 
فأجره حتى یسمح حكاية کلام الله فقال: #يسمع کلم اللو 4 [سورة التوبة: 7 ]» ودل على أن 
المسموع كلام اللہ ليس الحكاية. 

والدليل الناني: قوله تعال: وإِذا خریک الو ان فاس يعوا له وأنصتوا لعلکہ 
تر مون 4 [سورة الأعراف: 4 ١‏ ؟] . 

وجه الدلالة: قال: فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآنء قال: 


لفاس تمعوأ ل [سورة الأعراف: 4 ۲۰] -يعني: للقرآن» وم يقل فاستمعوا لحكايته. 


الدليل الغالث: قال تعالى: 9 إِنَّ هدا الف ان دی لِلَتى هر أقوم ويبّرالْمَؤْمِِينَ الَدِینَ 


> و8 ےھصھ > 


موه لمحت أن هم أَجرا ہا پ4 [سورة الإسراء:۹]ء ول يقل: إن حكاية القرآن يهدي 


ہے مم < صہ ہے ہے 


للقي هي أقوم» والدلیل الذي بعده قال تعالی: ود صرفتا لك نفرا من الجن يسْسمعُوت 
فرعم 4 [سورة الحقاف:۲۹] ول يقل یستمعون حكاية القرآنء قال: ومذا في القرآن 
کثیر۲. 

یقول الامام الطحاوي: "فان قالوا: إنما آشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو التلو 
الکتوب السموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا - فهذا صریح القول بأن القرآن مخلوق» بل هم 


(۱) انظر هذه الاستدلالات وغيرها في کتاب الشريعة للآجري» 5۳/۱. 
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في ذلك أكفر من لمعتزلة» فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله 

محكية» ولوكانت هذه التلاوة حكاية لکان الناس قد اُتوا بمثل کلام اللہ فأين عجزهم؟ ! 

ويكون التالي -في زعمهم- قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ولیس القرآن إلا 
صحصے کی 3> م2 


2 پا ا 2 
سورًا مسورة» وآیات مسطرةء في صحف مطهرة. قال تعالى: ام يقولوت فرب قل فأتواً 


و و و د وو 


5 3 ۶ وه 
بعش سور مثله. مفتریلت4 | سورہ بے | # بل هو دابا بت یننات في صدور کون 
مج و ے سے 2 وما هو ہے 
ايل © [ سسورہ ة العنکبوت ] صف مت مرفوعترمط هرق 4 [سورة عبس ۳۰ 
AE‏ 

أما الأدلة من السنة فقد قال النبى - بيك :((إن الرجل الذي ليس في جوفه من 
القرآن شيء كالبيت الخرب)). ووجه الدلالة: "أن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن 
شيء كالبيت الخرب" ولم يقل الذي في جوفه حكاية القرآن. 

۱ و مه االله 05 05 و ور ۳ 

والدليل الثاني من السنة قول البي - يه : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))7 5 وجه 
الدلالة: أنه قال: ((خيركم من تعلم القرآن))) ول يقل من تعلم حكاية القرآن؛ فدل على 
بطلان قول الكلابية الذين يقولون: إن القرآن حكاية. 

يقول شيخ الإسلام: "إنه ما زال أئمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل الحديث» وأهل 
الكلام يقولون: إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام» من أنه معنى 
قائم بالذات» وأن الحروف ليست من الكلام» قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتهاء 
مسبوق بالإجماع على خلافه» حی الذین یحبّون الأشعري وعد حونه ما كان منه من الرد على 
أهل البدع الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهماء ويذبّون عنه عند من يدمه ويلعنه» ويناصحون 
عنه» من أئمة الطوائف يعترفون بذلك ویقولون: انا نخالفه في ذلك. ويجعلون ذلك من أقواله 
التروكة؛ إذ لكل عام خطأ من قوله يترك"0*). 


(۱) شرح الطحاوية لابن أي العز» ص 
(۲) سبق تخريجه. 
)۳( أخرجه البخاري» کتاب فضائل القرآن» ح(۲۷ 5۰). 


)4( الفتاوی الکبری لابن تیمیة» ٦‏ ۷ 
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المسألة الرابعة: وصف القرآن بالحكاية يؤول إلى إنكار ا حرف والصوت في كلام الله. 

وقف السلف -هد- من رأي ابن كلاب وأتباعه وموافقيه في مسألة ا حرف والصوت 
موقفا معاكساً؛ لام يرون أن الله -تعالى - متكلّم حرف وصوت. إلا أن كلامه سبحانه لا 
يشبه کلام خلقه» وصوته لا يشبه أصواتھم؛ كما مر معنا كثيراً في ثنايا البحث. 

قال شيخ الإسلام: "وقد نص أئمة الإسلام مد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت. وأن القرآن كلامه تكلم به حرف وصوت؛ ليس منه 
شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وآفعامم فالصوت 
المسموع من العبد صوت القارئ والكلام کلام الباری" (. 

كما ذكر أن منشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم التفريق والمباينة بين الخالق وصفاته 
والمخلوق وصفاتہ!''. 

وليس لابن كلاب ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم دليل على نفي الحرف والصوت عن 
كلام الله تعالى» سوى أنحم يرون أن إثبات ذلك يقتضي تشبيه اللہ جخلقه» فيكون كلامه يشبه 
كلام خلقه؛ لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين. 

وقال أبو نصر السجزى: "لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان 
إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري وآقراغم الذين يتظاهرون بالرد على 
المعتزلة وهم معهم» بل أخس حالا منهم في الباطن» من أن الكلام لا يكون إلا حرقًا وصونًا ذا 
تأليف واتساق» وإن اختلفت به اللغات ۳ 

فإذا كان الأمر كذلكء وکان کلام الله هو الکلام النفسي عند ابن كلاب ولیس بذي 


(۱) مجموع الفتاوی» ۱۲/ 5/ه-5860ه. 
(۲) الرجع السابق» ۵۸5/۱۲. 
(۳) رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص ۰۱۱۷-۱۱ 
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يقول أبو المعين النسفي: "اختلف الناس في السموع» حكي عن عبدالله بن سعيد 
القطان (ابن کلاب) أن المسموع هو ذات التکلم لا الکلامء وذات ذوى الصوت لا 
الصوت, جریا منه على أصله؛ إذ شيء من الأعراض والصفات لا تُعرّف بالحواس" عنده. © 
ويستمر النسفي قائلًا: "فعلى هذا: أن مع كلام الله فقد مع ذاته» فيكون ذاته مسموعًا"20, 
وقد علق النسفي على ذلك بقوله: "وهذا قريب من إنكار الحقائق» لأن کون الصوت مسموعًا 
حقيقة» وهو -أيضًا- دعوى ما يعرف بطلانه بالبداهة» فان هذا يقتضي أن من مع كلام الله 
عرف بثبوت ذاته بحاسة السمع» وهذا حال"(. هذا هو مذهب الكلابية في المسموع. 

فإذا م يكن عند الكلابيين لله -تعالى - كلام مسموع وأن المسموع ليس كلاماً 
ولاصوتأء بل هو المتكلم نفسه: فما هو إذن الکلام الذي سمعه موسى ظَلِك؟ وكيف سمعه؟ 

يجيب ابن كلاب: بأن الله تعالى أزال المانع عن موسى کل - الذي عنعه من ماع 
كلامه بدون حرف وصوت. وخلق له قوة أدرك بها كلامه القدیم؛ لأن کلام الله عند ابن كلاب 
لا يسمع على ا حقیقة واعا تسمع حكايته أو العبارة عنه. 

يقول الشيخ حافظ حكمى في بیان مذهب الكلابية في المسألة: "فقالت الكلابية: لا 
يسمع كلامه على ا حقیقة وإعما تُسمّع حكايته أو العبارة ا 


وقال ابن كلاب في هذا العنی عند إيضاحه لمعنى قوله تعالى: یسم کلم الو 4. 
قال: "إن موسى تلود - مع الله متكلمًا بكلامه» وأن معنى قوله: اجره حى 


رصم ہر 


دسمع کلم اللہ 4 معناه "حتی يفهم كلام ا وليس معناه حتى يسمع التالين ا 


(۱) تبصرة الأدلة» ۰۳۳۲/۱ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) الرجع السابق. 

۰۳۹-۳ ۳/۱ معارج القبول‎ )٤( 
مقالات الاسلامیین ص85 ه.‎ )٥( 


۰۲۷۷/۱ نشأة الفکر الفلسفي» النشار»‎ )٦( 
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یم باب السالي 


"وأما موسى فان الله كلّمه بلا واسطة» باتفاق المسلمين» أهل السنة وأهل البدعةء لم يقل أحد 
من المسلمين: أن موسى للا - كان بينه وبين الله واسطة في التكليم» لا أهل السنة ولا 
الجهمية» ولا من المعتزلة» ولا الكلابية» ولا غيرهم» ولكن بينهم نزاع في غير هذا"0©. 


ويقول في موضع آخر في نداء الله -تعالى - موسى 2 - وسماع موسى لكلامه 


تعالی» يقول: "وكذلك قوله في "قصة موسى": فلا ثودی أن بورگ من رون 
1۷ 9 


موم م ور م 


یس من السّجِرَوٌ لمانا آنا له رب البرک 1 [سورة القصص: ٠‏ ۳۰ 
فهذا بین في أنه ما ناداه حين جاء لم يكن النداء في الأزل كما يقوله "الكلابية"» یقولون: إن 
النداء قائم بذات الله في الأزل وهو لازم لذاته ‏ يزل ولا يزال مناديًا له» لكنه لما أتى خلق فيه 
إدرَاكًا لا کات جردا نی الازل ۶۷ 

والحق أن ما قاله ابن كلااب والكلابية ومن وافقوهم من الأشاعرة من أن كلام اللہ كلام 
نفسي» ولیس بحرف وصوت» لا يتعدد ولا يتبعض» وأن مایق القرآن عبارة وحكاية عن كلام 
الله -تعالى - کلام غير صحیح» وخالف ها عليه السلف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "م يقل أحد من السلف أن هذا القرآن عبارة عن كلام 
الله ولا حكاية له....بل کانوا يقولون با دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله 
والناس يقرؤونه بأصواتحم ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله وکلام الله غير 
الا 

وهذا هو "الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام مد والبخاري صاحب الصحيح 
في كتاب خلق آفعال العباد» وغيره» وسائر الأمة قبلهم» وبعدهم أتباع النصوص الثابتة» وإجماع 


(۱) مجموع الفتاوى» 85/57 ه. 
(۲) المرجع السابق» /٦‏ ۰۲۲۳ 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل» ۰۲۱/۳ 
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سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره» 
ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسماً ٹجرد العاني ولا جرد ا حروف بل مجموعهماء 
وكذلك سائر الكلام ليس هو ا حروف فقط. ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق 
ليس هو جرد الروح» ولا جرد الجسد بل مجموعهما". 

قال أبو القاسم اللالكائي: "سياق ما دل من الایات من کاب الله -تعالی- وما روي 
عن رسول اللہ - ته - والصتحابة والتابعين على أن القرآن تكلّم الله به على الحقيقة» وأنّه أنزله 
على محمد س٤ل‏ وأمره أن یتحڈی به» وأن يدعو الّاس إليه» وه القرآن على الحقيقة. متا 
في ا حاریب؛ مكتوبٌ في الصاحف. محفوظ في صدور الرّجال؛ ليس بحكايةٍ ولا عبارة عن 
قرآِ» وهو قرآن واحد غير مخلوقٍ وغير مجعولٍ ومربوب» بل هو صفةٌ من صفات ذاته» لم يزل 
به متکلگاء ومن قال غير هذا فهو كاف ضال مضل مبتدعٌ غالث لذاهب اة قاع 

فمن قال: إن القرآن ليس كلام الم ولكنه عبارة أو حكاية عن كلام الله فهو يعني بذلك 
أن ما في المصاحف خلوق» وهذا حقيقة قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية» فيرجعون بذلك إلى 
مذهب المحهمية والعتزلة. 

وخلاصة القول: إن السلف -«- یرون أن الله -تعالی- يتكلم بصوت یسمع؛ كما 
دلت على ذلك الأدلة القاطعة من الکتاب والسنة» وآن صوته لا یشبهه أصوات خلقه كما 
أن ذاته لا تشبه ذواتحم» وأن سائر کلام الله -تعالی- لیس هو المعاني فقط كما أنه ليس حروفا 
فقط» ھا هو الاثنین معل(؟. 

فالقرآن العظیم کلام الله لفظه ومعانیه فلا يقال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول 
أهل الاعتزال ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال. ومن تابعهم على باطلهم 
من أهل الکلام الباطل الذموم. فأهل السنة والجماعة یقولون ویعتقدون أن القرآن کلام الله 
منزل غير مخلوق. آلفاظه ومعانیه عين کلام اللہ سمعه جبریل من اللہ والنبي معه من جبریل؛ 
والصحابة معوہ من النبي فهو الکتوب بالصاحف ا حفوظ بالصدور ا تلو بالالسنة. 


(۱) مجموع الفتاوی» 457/۱۲ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۰۳۹6/۲ 


(۳) مجموع الفتاوی» 46/۱۲ ۲. 
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المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (عبارة عن كلام الله). 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأول معنى العبارة. 

المسألة الثانية: القائلون أن القرآن عبارة عن كلام الله. 

المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالعبارة. 

المسألة الرابعة: اللوازم الباطلة لوصف القرآن بالعبارة عن كلام اللہ وجعل كلام الله 

هو الكلام النفسي: 

المسألة الأولى: معنى العبارة. 

قال الجوهري: عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه» واللسان يعبّر عسًا في الضمیر أو الراد 
يفسر عبارته ويشرحها مأخوذ من عبارة الرؤیا وهو تفسيرهاء أو المراد يفهمها للناس من عبرت 
الکتاب آعبره» والأول هو الظاهر التعین(). 

قال الخليل: تقول: رت عن فلان تعبيراء إذا عم بُجته فتكلّمت با عنه» وهذا قیامث؛ 
أنه لم يقدر على النفوذ في کلامه فد الآخر بما عنه. 
معنی أن القرآن عبارة عن كلام الله في اصطلاح المتكلمين 

قوطم: إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام اللہ فما نزل به جبريل من المعنى 
واللفظ وما بلغه نج - يه لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام اللہ لا حروفه ولا معانيه» 
بل هو مخلوق عندهم وإنما يقولون: هو عبارة عن كلام الله القائم بالنفس؛ لأن العبارة لا تشبه 
حر 

فالقرآن على مذهب هؤلاء لیس كلام الله بل هو عبارة عنه» بعضهم يقول عبر به 
جبريل» وبعضهم يقول عبر به البي ُّه. 


(۱) الصحاح مادة (عبر)ء ۰۷۳/۲ 
(۲) معجم مقاییس اللغة» مادة (عبر) /۲۰۹. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی» ۰۲۷۳-۲۷۲/۱۲ ۰۳۷۹-۳۷ 
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المسألة الثانية: القائلون أن القرآن حكاية عن كلام الله. 

إن مذهب الأشعري والماتريدية» مأخوذ عن مذهب الكلابية» وان اختلفت بعض 
العبارات في تصوير هذا الذهب فالكلابية مثلا يقولون: إن القرآن حكاية عن كلام اللہ 
والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله. 

"قال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام اللہ ليس بكلام الله فجاء بعده أبو 
الحسن الأشعري» فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات؛ وق مسألة القرآن أيضاًء» واستدرك 
عليه قوله أن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول المعتزلة» 
وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر 
أهل السنة والجماعة عليهم ا 

يقول أبو حامد الإسفرايني: وكان عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول: هي حكاية عن 
الأمرء فخالفه أبو الحسن الأشعري» بأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي» ولكن هو عبارة 
عن الأمر القائم بالنفس(. 

وبعض القائلين بهذا القول يرون هذا البحث لفظيًا لا طائل تحته. 

فالأشعرية القائلة بالکلام النفسي واللفظي معًا على أن النفسي هو الكلام الحقيقي لله 
واللفظي دال عليه أو ترجمة له أو عبارة عنه والقرآن عند الأشعرية ليس بكلام الله حقیقة 
ولكنه دال على كلام الله الحقيقي الذي هو الكلام النفسي. 

فالأشاعرة والكلابية يقولون: القرآن نوعان: آلفاظٌ ومعان. اتفقوا على هذاء فهذا محل 
وفاق بينهم» فالقرآن عندهم نوعان: آلفاظٌ ومعانٍء المعاني هي الكلام النفسی؛ فهي صفة 
الباري -جل وعلاے والألفاظ عخلوقة. 


إذن فالمعنی متقارب» ولا فرق بينهما من جهة الحقيقة. 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۷۲/۱۲ وانظر أيضًا: .۹٦۷/۳‏ 
(۲) نقلا عن کتاب: درء تعارض العقل والنقل» ۱۰۷/۲ 
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وتبع الماتريدية الكلابية والأشاعرة في تقسيمهم الكلام إلى قسمين: كلام نفسي وكلام 
لفظي. ووصفوا القرآن بالعبارة عن كلام الله. 

يقول التفتازاني: وتسمى العبارات كلام الله -تعالى - على معنى أنما عبارات عن كلامه 
الأزلي القائم بذاته» وهو العنی بقولنا: القرآن کلام الله -تعالى- غير مخلوق(. 

واختلفوا في جزئية بسيطة بينهم في صفة الكلام» فترى الماتريدية أن کلام الله لا يسمع 
وإنغا يسمع ما هو عبارة عنه» بينما يرى الأشاعرة جواز ماع كلام الله تعالى0"). 

فمذهب الكلابية والأشعرية أنّ الله متكلم بکلام قائم بذاته ألا وأبداًء لا يتعلق بمشيكته 
وقدرته إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وان عير عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً. 

ونفوا أن يكون الله متكلماً حرف وصوت؛ زاعمين أن كلامه سبحانه نفسی. أما القرآن 
الكريم: فقد صرحوا بأنه مخلوق محدث ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله(" . 

فالقرآن على مذهب هؤلاء ليس كلام الله بل هو عبارة عنه» بعضهم يقول عبر به 
جبريل» وبعضهم يقول عبر به النبي - جْه- إلى غير ذلك من أباطيلهم. 


(۱) العقائد النسفية مع شرحھاء ص۳٥‏ . 

(۲) واختلف الماتريدية عن الأشعرية بأن قالوا: كلام الله النفسي لا یسمع» فموسى وغيره من الأنبياء م یسمعوا كلام اللہ 
نما معوا صوتاً مخلوقًا في الشجرة. أما الأشعرية فقد قالوا: كلام الله النفسي يسمع» فكلامهم هذا أبعد عن النقل 
والعقل. لذلك قال كثير من الأشعرية إن معنى ماع كلام الله: فهم كلام الله؛ لعلمهم أن القول بسماع الكلام النفسي 
سفه وتغفيل. انظر: اعتقاد أئمة السلف أهل ا حدیث؛ خد بن عبد الرهن الخميس» ص۹۸ ۲. 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي ص5 ۱۰؛ الارشاد ص۹۹؛ والواقف ص۲۹۳؛ البرهان ص۳۷. وانظر: مجوع الفتاوى 


۲ 
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المسألة الثالنة: موقف السلف من وصف القرآن بالعبارة. 

لقد اشتدٌ إنكار السلف على هذه البدعة احدثت وشنّع السلف على من جعل القرآن 
عبارة عن كلام اللہ وجعل کلام الله هو الکلام النفسي فقط. 

أما رد السلف على مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم» في بدعة الكلام النفسي في 
كلام اللہ -تعالى-» فقد مر معنا الكلام على آدلة القائلين بالكلام النفسي» وتم الرد على هذه 
الأدلة ومناقشتها بالدلیل من الکتاب والسنة والعقول(ک وما ذكرنا في المطلب السابق في الرد 
على الكلابية وصفهم القرآن بالحكاية عن كلام الله فينطبق كذلك هذا الرد على من وصف 
القرآن بالعبارة؛ لأن كلا القولين نتيجتهما واحدة» وليس هناك فرق علمي معتبر بين القولين 
كما مر معنا: 

فنعيد هنا بعض الردود مختصرةٌ» فمن ردود السلف على مذهبهم من جهة قوم أن 
القرآن المتلو المسموع ليس بكلام اللہ وإنما هو عبارة عنه» وهو مخلوق. 


> > 9۵ ہم وم اک 


الرد الأول: قال الله تعالى: ون دمن آلمشرک رک استجار فاچره حق یسمع 


كلم الو 4 [سورة التوبة:٦].‏ فقال:"حتى يسمع کلام اللہ وم يقل: حتی يسمع ما هو عبارة 
عن كلام اللہ فهذه الآية فيها رد على قوم أن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام 


, 270" 


الرد الثاني: قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» والألفاظ المقروءة هي تعبير جبريل 
تايلا -. أو تچ لے فيه مضاهاة لقول المشركين الذين قالوا: ان هذآلاقول ال رکه 
سحئ ۳ ا E‏ ۲ 891 
[سورة الدثر:ه ۲] وقد توعد الله -كك- من قال ذلك بقوله تعال: #ساصلیه سر4 [سورة 


ا 


)۱ انظر : وصف القرآن ب( کلام اللہ). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص5 ۰۱۹ 


(۳) انظر: جموع الفتاوی لابن تيمية ۲/۱۲ ۲؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۹۸/۱. 


شیف 
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وأما الاستدلال بقوله تعالى: لته قول رسول کر [سورة احاقة: ۰ ؛ ]» فالمقصود 
بالرسول في الحاقة جد قلل وني آية التكوير جبريل للا وإضافة القول إليهما إضافة 
تبليغ؛ لأن لفظ الرسول" مشعر أنه مُبلغ عن غیره. لا مُنشئ له من عند نفسه ثم إنه لو كان 
أحد الرسولین -عليهما الصلاة والسلام- عبر عما في نفس الله تعالى» وأنشأ حروف القرآن 
الكريم ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ المؤلف ها؛ لأن هذا الفعل لا يكون 
الا من واحد فبطل کون اضافته إل الرسول لال ات لفظه ونظمه(؟. 

الرد الثالث: قالوا: إن القرآن الذي نتلوه هو عبارة عن کلام الله تعالى» ولیس هو کلامه 
حقيقة» ویقال هم "لو كان ما في الصحف عبارة عن کلام اللہ ولیس هو کلام الہ لما حَرّمُ 
على ال جنب والمحدث مسه ولو كان ما يقرؤه القارئ لیس کلام الله» لما حرّم على ال جنب قراءة 


ا 


+۲ ۹/۱۲ ه؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ٠٠٥-٥٦٤/۲ انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمران‎ )١ 
ت : جموع الفتاوى لابن‎ 
در تعارض العقل النقل لابن تيمية ۸/۱٥۲؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۱۸۳.‎ 
۰۱۹۰ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص‎ )۲( 


ری 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الرابعة: اللوازم الباطلة لوصف القرآن بالعبارة عن كلام الله وجعل کلام اللہ هو 
الكلام النفسي. 
ومما يدل على فساد قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم في مسألة الكلام 
النفسي واعتبارهم القرآن عبارة عن كلام اللہ لا كلام الله الحقيقي» تلكم اللوازم السيئة التي 
المتكلمين من الأشاعرة في مسألة إثبات الكلام النفسی إلى مذهب السلف واعترفوا بالكلام 
اللفظي» واليك ما قاله في مسألة الكلام علامتهم (العضد) صاحب كتاب الموافقات الشھیں 
ونقله عنه في شرحه له السيد الجرجانني. 
فقال:" هذا الذي فهموه من کلام الأشعري باطل؛ إذ له لوازم كثيرة باطلة"۱): 
ثم ذكر عدة من تلك اللوازم الباطلة» منها: 
.١‏ عدم إكفار من أنكر كلامه ما بين دفتي | لمصحفء مع أنه علم من الدين ضرورة؛ 
كونه کلام الله -تعالىى- حقيقة. 
؟. عدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي. 
۳ عدم کون المقروء وا محفوظ كلامه حقيقة. 
ثم قال الجرجاني: "إلى غير ذلك ما لا خفی على المتفطن في الأحكام الدينية» فوجب حمل 
کلام الشيخ على أنه أراد به العنی الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمرًا شاملاً للفظ والمعنی 
ی 
ثم قال "وهذا الذي ذكرناه» وإن كان خالمًا لما عليه متأخرو أصحابناء الا أنه بعد التأمل 
تفع ےت 20 


ویزاد على تلك اللوازم: 


(۱) المواقف 4۲/۳ 4١ 48-١‏ شرح المواقف ۰۵-۳۰6/۸ ۳. 


(۲) المرجع نفسه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


.٤‏ أتمم فرقوا بین كتاب الله وكلام اللہ وهذه بدعة ما عرفت عن أحد من المسلمين 
الأوائل» وإنما هي من اختراعات الكلابية» وتبعهم في ذلك الأشاعرة والماتريدية» ومعلوم أن 


الإجماع قائم على أن ما في کتاب اللہ من كلام الله کب( . 


ه. ما ترتب على هذه البدعة أنحم قالوا: إن "احترام الکتاب لأجل المكتوب» كاحترام 
ایت لجل صاحب اليتق *". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل الذهب. وأن القرآن 
معنى قائم بذات الله فقط وأن ا حروف ليست من کلام الله» بل خلقها الله في المواء أو صتّفها 
جبريل» أو د فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» وأعرضوا عما قاله 
سلفهم من أن ذلك دليل على كلام اللہ فيجب احترامه؛ لما رأوا أن جرد كونه دلیلا لا یوجب 
الاحترامء كالدليل على الخالق المتكلم بالکلام فان الموجودات كلها أدلة عليه» ولا يجب 
احترامھاء فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب أسماء الله 
بالعذرة؛ إسقاطًا لحرمة ما کتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته. 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مغل أن يلقيه في ا حش أو يركضه 
برجله؛ إهانة له أنه كافر مباح الدم. 


فالبدع تكون في أولها شيا ثم تكثر في الإتباع حتى تصیر أذرعًا وأميالا وفراسخ ". 

5. أن قوم أن الكلام هو ما كان في النفس دون الألفاظ وأن هذه العبارات تدل 
على معاني كلام اللہ يلزم منه أن يكون التفسير -أيضاً- عبارة عن كلام الله -ويْكَ-؛ لأنه 
ألفاظ تدل على ما في نفس البارئ -سبحانه-؛ إذ لا فرق حينغذ بين اللفظ المنزل واللفظ 


المعبر للفسر في الدلالة على الكلام التفسی!(*. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .١55/١7‏ وقد فصلت في المسألة في وصف القرآن ب(كتاب الله). 
(۲) نحایة الإقدام» ص۱۳ ۰۳ 

(۳) جموع الفتاوی؛ ۲/۸ . 

.۵۳/۱ القرآن ومنزلته بين السلف وخالفيهم‎ )٤( 


رت 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


۷. أن وصف القرآن بأنه حكاية وعبارة يؤتى بما لنفى وصف الكلام عن القرآن وكتب 
الله السماوية» وهو حقيقة قول المعتزلة والجهمية» وهذا يُرجِعُ قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية 
إلى القول بخلق القرآن» وقد صرح به بعض متأخريهم» والتزموا ذلك. 

قال البيجوري(؟: ومذهب أهل السنة (یقصد الأشاعرة)! أن القرآن بمعنى الكلام 

TT 1‏ و ےی ہا ۱ 75 ا تار 
النفسي ليس بمخلوقء وأما القرآن معنی اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق7©. 

قال الرازي: إنه تعالى إذا أراد شيا أو كره شيئًا خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم 
من الأجسام لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى مريدًا لذلك الشیء المعين أو كارمًا لە''. 
قال الجويني: فان معنى قولحم -أي: المعتزلة- هذه العبارات كلام الله أا خلقه» ونحن لا ننکر 
آنھا خلق الله . 

قال الإيجى: إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة» وهو خلق الأصوات وا حروف 
وکوتھا حادثة قائمة؛ فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك. وما نقوله من كلام النفس 
Ce E‏ 
فهم ينكرون ثبوته ". 

ومع ذلك تراهم یشیّعون على المعتزلة وصفهم القرآن بالمخلوق» مع أن لازم القولين 
ومؤداه واحد وهو أن القرآن مخلوق. 

۸ أن أهل البدع عي يظهرون بدعتهم وأما الأشاعرة والماتريدية فاغم لا يظهرون 
عقیدتھم في القرآن؛ خوفاً من الفضيحة؛ لأن أثبات عقيدتمم بالكلام النفسي» وأن القرآن عبارة 
عن كلام اللہ شيء صعب إثباته» وتبيينه لعامة الناس؛ لما سبق معنا من اللوازم الباطلة لقوطم 
التي ألزمهم بھا خصومهم وأن أكثرهم لم يتصور حقيقة هذا الكلام النفسي حتی يثبته. 

(۱) إبراهيم بن تج بن أحمد البيجوري: شيخ الجامع الأزهر في وقته» أشعري العقيدة» له عدة مؤلفات منها: تحفة المريد 
شرح جوهرة التوحيد» توفي سنة ۲۷۷ ١ه.‏ انظر: الأعلام(۷۱/۱)؛ معجم المؤلفين .)۸٤/١(‏ 

(۲) جوهرة التوحید ص١۹.‏ 

(۳) الأربعين» ص ۰۱۷۷ 


)٤(‏ الارشاد» ص۰۱۱۷ 
)٥(‏ الواقف» ۰۱۲۹/۳ 


نس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


يقول شيخ الإسلام: وأما ما يدعونه من الکلام النفسي» فذاك لا يعقل... وأيضاً فالكلام 
القديم النفساني الذي آثبتموه ل نبوا ما هو؟ بل ولا تصورتهوه» وإثبات الشيء فرع تصوره؛ 
فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته» ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب -رأس هذه 
الطائفة (يعني الأشاعرة) وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر في بیافا شيئاً یعقلء بل يقول: 
هو معنى يناقض السكوت والخرس! والسكوت والخرس اما يتصوران إذا تصور الكلام 
فالساكت هو الساكت عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في 
محل النطق تمنعه عن الکلام» وحینتذ لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الکلام؛ ولا 
يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. 
فتبين أنحم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في (الكلمة) 
وما قالوه في (الأقانيم) و(التثليث) و(الاتحاد)ء فاٍغم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه» والرسل 
نک إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 
... وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به والا کان قد تكلم بلا علم 
فالنصارى تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضاً وم بحصل هم قول معقول. كذلك من تكلم 
في كلام الله -تعالی - بلا علم كان كلامه متناقضاً ولم يحصل له قول یعقل(. 
٠‏ . من اللوازم الفاسدة, أتهم زعموا: أن کلام الله كمك - لا یتفاضل مع أن 
الأحاديث مصرحة بالتفضيلز0). 
.١‏ أنحم زعموا أن القرآن لا يرفع في آخر الزمان( مع أن النصوص مصرحة بذلك 
وقولهم بناءً على أن القرآن عندهم هو معنى واحد في ذات الله قديم» ورأوا استحالة الانتقال 
عليه» وأنه لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو عبارة عنه» فماذا یرفع؟ ثم الرفع انتقال» وهو محال على 


الكلام!2*0. 


(۱) مجموع الفتاوى» ٣٤/٦٢‏ ۲۹۷-۲۹. 

(۲) سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في وصف القرآن ب(العلي). 
(۳) انظر: الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للعمرانیء ۰۰۰/۲ 

.571/١ القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم‎ ۱۳۰١ انظر: الارشاد ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


۲ وصف القرآن بالعبارة فيه سوء أدب مع الله ِنَ-؛ إذ العبارة هى التعبير عما في 
نفس الغير» فمثلا: رجل لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه من كلام لخرس أو غيره» يشير 
إشارات يفهمها بعض من يراه فيتكلم بكلام يبيّن به مقصود هذا الأخرس بإشارته» فيسمى 


هذا الكلام عبارة عن كلام فلان(. 


(۱) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر» ۰۲۱۵/۱ 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الکریم وأوصافم الباب الشانی 


المطلب الرابع: وصف القرآن ب (القدع). 
وفيه ثلاث مسائل: 
المشألة الأولى: معنى القديم. 
المسألة الثانية: القائلون أن القرآن قديم. 
المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالقديم. 
المسالة الاو معنى القديم. 
القديم في اللغة: 
قال ابن فارس: "القاف والدال والميم» أصل صحيح» يدل على سبق ورعف( ثم يفرع 
منه ما يقاربه» يقولون: القدم خلاف الحدوث» ويقال: شيء قدي» إذا كان زمانه سالفا"'''۔ 


وان و للؤخ فالقدّی مصدر القدي» وهو يعني السبق» والتقدم على الغير» كما 


معنی القدم في الشرع: 


ورد لفظ القديم في القرآن الكري» والقدّم والفعل منه بتصريفات عدة. 


قال الراغب: "وأكثر ما يستعمل القديم باعتبار الزمانء نحو: «إادكَالْمَيجُونِ مره 4 
7 3 ۳ 8 کہ کے 2 کہ ےس ی TT‏ لبن Sa‏ 
[سورة یس:۳۹]ء وقوله: #قدم صدّق عند رهم 4 [سورة يونس: ۲] أي: سابقة فضیلة ۲ . 
فالقديم في الكتاب والسنة» يدل على السبق, والتقدم في الزمان قال شيخ الاسلام عن 
لفظ القديم: "وأما لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة» التي خاطبنا با الأنبياء» يراد به ماکان 
متقدماً على غيره تقدماً زمانی سواء سبقه عدم, أو لم یسبقه"(*). 
(۱) الرعف: يعني السبق والتقدم. انظر: معجم مقاييس اللغة» 4۰۵/۲ . 
(۲) معجم مقاییس اللغة مادة (قدم)ء 5/ه5. وانظر الصحاح» مادة (قدم)ء ۲۰۰۷/۵؛ لسان العرب» مادة (قدم)» 
257 . 
)۳( المفردات» ص 1۱۱ . 
)٤(‏ ا جواب الصحيح» 587/54 . وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١/١‏ ۳۷؛ شرح الطحاوية ۷۷/۱ - ۰۷۸ 


ھا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


معنى وصف القرآن (بالقديم) في اصطلاح المتكلمين: 
القدیم في اصطلاح المتكلمين: هو الذي لا أول لوجوده أو الشيء الذي ۸ یُسبّق بعدم. 
قال الجويني: "ذهب بعص الأئمة إلى أن القدم هو الذي ول لوجوده.... کل موجود 


استمرٌ وجوده وتقادم زمناً متطاولاً» فإنه يُسبّى قدماً في إطلاق اللسان"(. 


معی آن القرآن قدم عندهم: آن القرآن معن » أو معنی وحروف» تكلم اللہ كما 2 
الأزل» ثم م يتكلم بعدها. وأن کلام الله -ويْكْ- قدي أزلي» وأنه غير متعلق بالارادة والمشيقة. 

فهم يقولون: "إن الأصوات التي تكلم الله بھاء توجد كلها غير متعاقبة» توجد معًا في آن 
واحد مقترنة قديمة أزلية» وأن الصوت الذي معه موسی قدي أزلي لم يزل ولا يزال"20, 
ويقولون: "إن التكليم والنداء ليس إلا جرد خلق إدراك المخلوق بحيث يسمع مالم يزل ولا 
يزال» لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم؛ بل تكليمه عندهم جعل 
من غير إحداث شيء منفصل عن الأعمى» فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه مع النداء 


القديم لا أنه حينئذ و 


(۱) الارشاد ص۳۲. وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ص77 . 


(۲) الصفدية» ص۷٦‏ . 


(۳) مجموع الفتاوی» ۱۳۲/۱۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانیة: القائلون أن القرآن قديم. 

يقول الكلابية والأشاعرة والماتريدية: إن القرآن قدیم؛ فكلام الله جل وعلا- عندهم 
قدیم؛ يعني تكلم الله -جل وعلا- به في الأزل» وأن کلام اللہ نفسي وأنه قديم أزلي غير خلوق. 

أي: أن كلام الله -تعالى- قديم» قدم الذات الإلهية؛ إذ الكلام عندهم ملازم لذات الله 
تعالى لا وأبدأ» فلا يجوز أن يكون شيء منه حادثاً. 

فلما كان المتكلم عند ابن كلاب من قام به الكلام» وكان الکلام المؤلف من ا حروف 
والأصوات حادفا؛ ويستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى» ذهب ابن كلاب إلى أن كلامه تعالى 
معنی قائم بذاته تعالى» قديم» لايتعلق بمشيئة الله -تعالى - وقدرته» وقرر أن الله متصف بالكلام 
أزلًا؛ إذ إن الكلام ملازم لذات الله تعالى» وأن صفة من صفات ذاته قائم به» قديم بقدمه 
موجود بوجوده. فلا يجوز أن يكون شيء ا وإلا لزم خلوه 1 عن الكمال» وهذا 
نقص يستحيا في حق الله كَيَْ. 

يقول ابن كلاب في بيان ذلك: "إن الله -سبحانه- لم يزل متكلماًء وإن کلام الله 
سبحانه صفة له قائمة به» إنه قديم بکلام هو: أن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به 


والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه و 


بل إن ابن كلاب أول من أعلن بأن القرآن قديم» وقد كان السلف قبله لا يتجاوزون 
القول بأن القرآن كلام غير مخلوق. دون أن يتعرضوا لمسألة القدم. لا بالنسبة للألفاظ ولا 
المعاني» بل وقفوا عند "القرآن كلام الله غير مخلوق". إلى أن أعلن ابن كلاب أن القرآن قد ثم 
تبعه في ذلك الأشعري وأصحابه. 

قال سيف الدين الآمدي: "ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى 
متكلمًا بكلام قديم أزلي أحدئ الذات ليس بحروف ولا أصوات". 


ويقول البيهقي: "وإنما کلامه صفة له أزلية موجودهة بذاته» ١‏ يزل كان موصوفاً به ولا 


(۱) مقالات الإسلاميين» الأشعري» ص٤ .٥۸‏ 
(۲) غاية المرام في علم الكلام» ص۸۸. 
(۳) الأسماء والصفات» ص۲۳۷ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن أول من عرف عنه أنه قال بقدم القرآن في الإسلام 
آل هت رین کا ارات ان ,دبای اک ۱۱ 

ويرى شيخ الاسلام أن "الكلابية والأشاعرة إنما قالوا هذا؛ لموافقتهم العتزلة على صحة 
دليل حدوث الأجسام» فلزمهم أن يقولوا ما لا يخلو عن ا حوادث: ثم قالوا: وما تقوم به 
الحوادث لا يخلو منهاء إلى أن قال: فلزم من هذا أن الباري لا تقوم به الحوادث؛ لكونه لو 
قامت به الحوادث لم بخل منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ى"( 

وهذا مبينٌ على نفيهم لقيام الصفات الاختيارية بالله» فقالوا بقدم الکلام ومنعوا أن 
يكون الله يتكلم إذا شاء متى شاء. 

وکذلك تبعهم في ذلك السالیة( ۲ وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة» يقولون: إن كلام الله 
حروف وأصوات قدعة أزلية وإنما مع ذلك معانٍ تقوم بذلك المتكلم» وهم يوافقون الأشعرية 
والكلابية في أن تكليم الله ليس إلا مجرد إدراك للمتكلم» ليس هو أمرًا منفصلا عن المستمع» 
وأيضًا: قد وافقت ابن كلاب» أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وقالت: بل الكلام القديم هو 
حروف» أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب» أرلا وأبدّاء لا يتكلم بمشيئته وقدرته, ولا يتكلم 
يما شيئًا بعد شيء» وهذا أيضًا معلوم الفساد بالضرورة» ومنهم من يزعم أن ذلك القديم هو ما 
يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن وهو أظهر فسادًا مما قبله. 

ويقولون: إن الصوت القديم يسمع من القاری» ثم قد يقولون تارة: إن القديم نفس 
الصوت المسموع من القارئ» وتارة يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتان قديًا ومحدثًا. وكثير 
منهم أو أكثرهم لا يقولون بحلول القديم في ا حدٹ؛ بل يقولون ظهر فيه كما يظهر الوجه في 
المرآة. ومنهم من يقول بحلول القديم في احدث, وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتهاء ولم يقل ذلك لا الإمام أحمد ولا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة. 


(۱) منهاج السنة» .۳٦۹/۳‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۳۹-۳۸/۱. 

(۳) سبق تعريفهم» وهم أتباع مد بن أحمد سام التو عام (۲۹۷) للهجرة. 

.۲ حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم)» ص4‎ 4١57/١7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


یھ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالقديم. 

وفيما يتعلق بموقف السلف في هذه القضية فم يمتنعون عن وصف القرآن مما م 
یُوصّف به على لسان رسول الله -ولةْ- وعلى ألسنة الصحابة. 

وقي هذا يقول ابن تيمية مبيناً رأي السلف في هذه المسألة: "وكمالم يقل أحد من 
السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قدي» لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا 
التابعين هم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة ولا غيرهم» بل الاثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام لے"( 

فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله م يزل متكلمًا إذا شاءء وأن کلام الله لادم أو 
لموسى أو للملائكة» كل في وقت تكليمه ومناداته» أي: أنه تعالى لم يناد موسى قبل خلقه 
ومجيئه عند الشجرة» وإن كانت صفة الكلام أزلية. 


قد بنی أهل السنة مذهبهم على مقدمتين: 

- على أن الأمور الاختيارية تقوم بالله. 

- وعلى أن كلام اللہ لا نحایة لەہ كما قال تعالى: شاقل لڑکان البحریدادا اَم رق لد 
ليحر قل ل آن نفد کلمت رف وؤ جتنا بشو مدا 4 [سورة الکهف:۰]۱۰۹ وقوله: 9 ولو 


عم 


وو مرا دو لوقو م مد ہے2 20ھ ماه 


أنما فى الاش رة ااا مد یش ا ا حر ات 


اتبعهی أن الله يوصف بالسکوت. وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت» وكان من آشهر ما 


وقع في ذلك قصة ابن خزی 2( مع الكلابية» وکان ممن اعتنق مذهبه بعض تلامذته(۱ 


(۱) مجموع الرسائل والمسائل» ۲۰/۳. 

(۲) خد بن إسحاق بن خزعة السلمي أبو بكر: إمام الأئمة» ولد سنة ۲۲۳ه في نيسابور» له مصنفات كثيرة منها 
التوحيد وصحيح ابن خزيعة» توفي سنة ۳۱۱ه. انظر: الأُعلام(٦/۲۹)؛‏ طبقات الشافعية للسبکي(۱۳۰/۲). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۰۱۰-۹/۲ ۸۳-۷۸؛ مجموع الفتاوى .11717/-1١79/5‏ 


مب 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وأشار أبو إ ماعیل الأنصاري”" إلى هذه القصة في مناقب أحمد بن حنبل وما قاله 
فيها: "وجاءت طائفة فقالت: لايتكلم بعد ما تكلم فيكون كلامه حادتً"20, ثم قال بعد 
ذكره لموقف أبي بكر بن خزعة من هؤلاء: "فطار لتلك الفتنة ذلك الامام أبو بکر؛ فلم يزل 
يصيح بتشويههاء ويصيّف في ردها كأنه منذر جیش حت دن في الدفاتر» ومن في السرائر 
وین في الكتاتيب» وثقض ف ا حاریب أن الله متکلم إن شاء الله تكلم وان شاء سكت» 
فجزى الله ذلك الامام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا". 

قال ابن خزيمة - كما في قصته مع الكلابية -: "الذي أقول به إن القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله غير مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه» ومن وحيه وتنزيله مخلوق» أو 
يقول: إن الله لا يتكلم بعد ما كان يتكلم به في الأزل... فهو عندي جهمي يُستتاب» فان 
تاب» وإلا ضربت E‏ 

وذكر عن ابن خزيمة -أيضاً- أنه قال: "زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنتنا 
هذه أن الله لا يكرر الکلام فهم لا يفهمون كتاب الّه..."*). 

وهذا لما كان مذهب الكلابية والأشاعرة نفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية بناء 
على نفي حلول الحوادث» ومن ثم منعوا أن يقال: إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كلامًا قائمًا 
به» وإنه يتكلم شيعاً بعد شيء. 

أجابهم شيخ الاسلام بقوله: 

''قلنا: من أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك 
مع صريح العقل» وهو قول لازم لجميع الطوائف:..."20. 


(۱) عبد الله بن ند بن علي الأنصاري المروي» أبو إسماعيل: شيخ خراسان في عصره» من كبار الحنابلة» من ذرية أبي 
أيوب الأنصاري. ولد عام ٦۳۹۲ھ‏ وتوفي عام 4/6١‏ ه. من مؤلفاته: الأربعين في السنة» ومنازل السائرين» وسيرة 
الامام أحمد بن حنبل. انظر: الأعلام للزركلي(۱۲۲/4)؛ تاريخ الإسلام (۱۰/ .)٤۸۹‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ۷۷-۷۲/۲. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۷۹/۲؛ مجموع الفتاوی ۰۱۷۰/۲ 


)٤(‏ نفس الرجعین السابقین. 


(ه) منهاج السنة» ۰۲۹۸/۲ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


© وقال شيخ الإسلام: "ولفظ القديم والأزلي فيه إجمال؛ فقد یراد بالقديم الشيء المعینء 
الذي ما زال موجوداً ليس لوجوده أول» ويراد بالقديم الشيء الذي يكون شيئاً بعد شيی 
فنوعه المتوالي قديم ولیس شيء منه بعينه قدي ولا جموعه قديم» ولكن هو في نفسه قديم بمذا 
الاعتبار "۴'۶ 
٭ فوصف القرآن بالقدم أو وصف كلام الله -تعالى- بأنه قدي يُراد به معنيان: 

الأول: أنه غير مخلوق؛ وأن جنس الكلام في حق الله -تعالى - قديم لم يزل متکلماء متی 
شاء وكيف شای ويكلم من عباده من شاء. وهذا حق» وهذا هو مأخذ من أطلق (القدم) في 
حق القرآن» أو في حق کلام الله -تعالى - عامة من أهل السنة. 

ومن هؤلاء: أبو القاسم اللالكائي» قال: "سياق ما روي عن البي لے مما يدل على 
أن القرآن من صفات الله القديمة"(". 

ومن أطلق ذلك -أيضاً- ابن قدامة: "ومن صفات الله -تعالی- أنه متكلم بکلام قديم 
يسمعه منه من شاء من خلقه. معه موسى كلاذ - منه من غير واسطة» وسمعه جبریل 


لد ومن آذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ویکلمونه» 


2 ل م ۳ تاره 1 ے ی م‎ 5 5 ۰ f 
و یاذن شم فيزورونه» قال اللہ تعالى: رک الله موسا لیما [شسوزة‎ 


الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وقالوا: لم يزل متکلمّا إذا شاء. فبيّنوا 
أن کلام اللہ قديم آي: جنسه قديم ١‏ يزل. 

ولم يقل أحد منهم: إن نفس الكلام المعين قدي» ولا قال أحد منهم: القرآن قديم. 


(۱) الصفدیق ٤۷/۲‏ . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 4/۲ ۲۲. 


)۳( لمعة الاعتقاد» صه .١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


بل قالوا: إنه كلام الله منرّل غير مخلوق. 
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن عشینته» كان القرآن کلامه وكان منزلا منه غير مخلوق» 
و يكن مع ذلك أزلكًا قدا بقدم الله ون كان الله 1 يزل متکلمًا إذا شاء؛ فجنس كلامه 


فمن فهم قول السلف وفرّق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه السائل 
العضلة التي اضطرب فیها أهل الأرض ۲). 

وقال أيضاً: "ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قدي» ولا قالوا: إن کلامه معنی واحد قائم 
بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات اللہ ون كان 
جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاء؛ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة وأنكروا 
على من قال: ان الله خلق اروف" 

وكذلك من آراد من وصف القرآن بالقديم العنی اللغوي» آي: أنه آنزل قبل أكثر من 
آلف وأربعمائة سنة» فهذا الاطلاق بهذا الاعتبار صحیح مع أن الأولى ترك الألفاظ الموهمة 
والمشكلة التي يستخدمها أهل البدع. 

قال شيخ الاسلام: "إذا قال قائل: القرآن قدم وأراد به أنه نزل منذ أكثر من سبعمائة 
سنة» وهو القديم في اللغة» أو أراد أنه مكتوب في اللوح ا حفوظ قبل نزول القرآن» فان هذا ما 
له نزاع فیه "۳۲ 
والمعنى الثاني: أن القرآن معنى» أو معنى وحروف تكلم الله بها في الأزلء ثم ۸ يتكلم 
بعدهاء وهذا من بدع الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام, التي أرادوا كما الخروج من بدعة 
المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن. 


(۱) مجموع الفتاوى» 5/١7‏ ه. 
(۲) مجموع الفتاوى» 7١/517-575ه.‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۲۱/۱ 


متس 
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فمن قال في القرآن أو غيره من صفات الله تعالى وأفعاله الاختيارية: إنه قدي» وأراد ذلك 
فمراده باطل» ثم إن اللفظ الذي أطلقه مجمل غير مأثور. 

ولأجل هذا الاحتمال الباطل الذي يحتمله إطلاق هذا اللفظ ولأجل أنه غير مأثورء 
كان الراجح هنا ألا يطلق لفظ القدم على القرآن» بل يقال فيه ما قال السلف: القرآن کلام 
الٹی غير مخلوق. 

قال شيخ الإسلام: "وأتباع السلف يقولون: إن كلام اللہ قدمء أي: مم يزل متکلمّا إذا 
شاءء لا يقولون: إن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. 

لكن هؤلاء -يعني: الأشاعرة ومن وافقهم- اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم 
العين» وأن الله لا يتكلم عشینته وقدرتی ثم اختلفواء فمنهم من قال: القديم هو معنى واحدء هو 
جميع معان التوراة والإنجيل والقرآن؛ وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنَاء والقرآن إذا 
عبر عنه بالعبرية صار توراة: قالوا: والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل ما أن يكون خلقه في 
بعض الأجسام» وإما أن يكون أحدثه جبريل أو تد؛ فيكون كلامًا لذلك الرسول؛ ترجم به 
عن المعنى الواحد القائم بذات الرب» الذي هو جميع معاني الكلام. 

ومنهم من قال: بل القرآن القديم هو حروف» أو حروف وأصوات» وهي قدیمة أزلية 
قائمة بذات الرب ألا وأبدًا...؛ إذا كلّم موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنه لا يكلمه 
بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين یکلمه» ولكن يخلق له إدراگا يدرك ذلك الكلام القديم 


2 


اللازم لذات الله أزلا وأبدًا. 


وعندهم لم يزل ولا یزال یقول: 1 لا بکادم اتی ا اد 1 اسورة 


2و و 


لبق:ه۳] و: قیل‌ینوم اهیط بسک متا ورکت مك 4 [أسورة مود:۸؛] 
وط الیش ما مک آن تم لماعت ى 4 [سورة ص:۷] ونحو ذلك» وقد بسط 
الکلام على هذه الأقوال وغيرها في مواضع. 

والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدًا منهما عن أحد من السلف؛ 
أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدین؛ الذين هم 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


1 0 : ۲ 4 ۶ وه 7 ۷( 
وأول من آحدث ھذا:الأصل هو أبو غد عبد الله بن سعید بن كلاب" 


وعلیه فمن قال: القرآن قدي» أو کلام الله قدي» وآراد المعنى الاول: أن القرآن» وسائر 
کلام الله -تعالی- منزل من عنده غير خلوق» ومع ذلك فهو متعلق عشینته واختياره» فمراده 
صحيح» وان كان الأولى والأسلم في ذلك أن یقتصر على الالفاظ الواردة عن السلف. السالة 
من الإجمال واحتمال المعاني الباطلة. 

وان أراد المعنى الثاني ونفى أن يتعلق کلام الله -تعا ی- بمشيئته واختياره» فمراده باطل» 
واللفظ الذي أطلقه -أيضاً- مبتدع. 

قال الإمام الذهبي: وقالت طائفة: القرآن محدث» كداود الظاهري» ومن تبعه» فبدَّعهم 
الإمام هد وأنكر ذلك وثبت على الجزم بأن القرآن کلام الله غير خلوق» وأنه من علم اللہ 
وکفر من قال بخلقہہ وبَدّعَ مَنْ قال بحدوثه وبَدّعَ مَنْ قال: لفظي بالقرآن غير خلوق» ول يأت 
عنه ولا عن السلف القول: بأن القرآن قدي» ما نَمَو أحدٌ منهم بمذا. 


فقولنا: قدیم: من العبارات ا حدثة المبتدعة. كما أن قولنا: هو خڈّٹ: بدعة"20. 


يقول شيخ الإسلام: "وأما ما أحدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول بقدم شيء منه 
معين: إما معنی واحد» وإما حروف» أو حروف وأصوات معینة يقترن بعضها ببعض ألا وب 
فهي أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق القرآن» وفيها من الفساد شرعًا وعقلا ما يطول 
وصفه» لکن القائلين بھا بپّنوا فساد قول من قال: هو مخلوق من الجهمية والمعتزلة» فكان في 
کلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة بیان فساد قول الطائفة الأخرى لا صحة قولها؛ إذ 


الأقوال المخالفة للحق كلها باطلة"0©. 


(۱) مجموع الفتاوى» ۸۰/۱۷. 
)۲( سير أعلام النبلای ۱ء ا . 


(۳) منهاج السنة النبوية» ۳۰۲-۳۰۵/۱. 


د 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


وبعد هذا نقول: 

يعتقد السلف في كلام الله تعالى أن اللہ -ويقَ- متصف بصفات الكمال اللائقة بكماله 
وجلاله» ومن بين هذه الصفات ما هو قدي النوع» حادث الآحاد» بمعنى أن الصفة قدعت 
ولكن تحدث آحادهاء مثل صفاته الاختيارية التي تقوم بمشيئته وقدرته» كالكلام» والرضى» 
والسخط واجيء والإتيان» والنزول» والحب» والبغض» والرحمة» والغضب وغير ذلك. 

ومعنى ذلك أنه -تعالى - لا يزال متكلمًا إذا شاء ولا يزال رحيمًا إذا شاء» فالصفة ثابتة 
له في الأزل» وهي متعلقة بمشيئته واختياره» فكلام الله قديم النوع وأما آحاده فهي حادثة» 
أي: تحدث متى شاء الله وكيف شاء اللہ فيتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاءء وإذا 
ا 

فصفة الكلام عند السلف صفة فعل وصفة ذات معا أما عند الكلابية والأشاعرة صفة 


ذات فقط وعند المعتزلة صفة فعل فقط().: 


(۱) جموع الفتاوى ۰۲۹۲/۲ ۳۷۲/۱۲؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص۱۸۱-۱۸۰. 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل ۳۷/۳ مجموع الفتاوی ۰۲۱۹/7 


ھا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


المبحث الٹانی: الأوصاف البدعية الحديثة: 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (كتاب أسطوري). 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه (لغة موسيقية) أو (إيقاع موسيقي) أو (منظومة 
موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور). 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (منتج ثقانی). 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه (صنعة اللّه). 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه (کتاب إنساني عظيم). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (کتاب أسطوري). 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: معنى الأسطورة. 

المسألة الثانیة: القائلون بأن القرآن أسطورة. 

المسألة الثالثة: موقف المسلمين من وصف القرآن بالأسطورة. 
المسألة الأولى: معنى الأسطورة. 

إذا رجعنا إلى كتب اللغة تد أن الأساطير هي: "الأباطيل والأكاذيب» والأحاديث لا 
نظام ماء وهي جمع إسطار وإسطير بكسرهاء وأسطور بالضم وباشاء في الكل... وسطر 
سط الف الا کاذیب. قال اللیث: يقال سطر فلان علینا يسظر إذا جاء بأحاديت تشبه 
الباطل يقال هو یسطر ما لا أصل له آي یولف. 

والأساطير: جمع آسطورق كأحدوثة وأحاديث» وأرجوحة وأراجيح. 

وف اللسان: الأساطير: الأباطيل» والأساطير: أحاديث لا نظام شا...وسط‌ها ألفهاء 
۸ او ساط ۸۲ 


وأصل الأسطورة الخرافة والکذب والوهی كما بَيّنها التهامي نقرۃ! ء بقوله: وأصل 
الأسطورة خرافة اخترعها خيال الإنسان لتفسير العلاقة التی تربطه بالوجود» وتعليل ما يجري فيه 
من بعض الظواهر التي عجز عقله عن معرفة أسبابها الحقيقة فانساق مع الاوهام*). 

وهذه التعاريف وحدها كافية لأن تمنع من أن يوصف القرآن بالكتاب الأسطوري. 


وبھذا نرى أن الأسطورة لا تطلق إلا على الأكذوبة من الکلام» وعلى القول الذي لا 
يُعمّ ل كتأليف الأباطيل والخرافات. 


(۱) تاج العروس» ۱/ ۰۲۹۶۲ 

(۲) لسان العرب» (سطر) ۰۳۱۳/4 

(۳) التهامي نقرة: من علماء تونس ومن خريجي جامع الزیتونت. حصل على الدکتوراه في رسالة بعنوان: سيكلوجية القصة 
في القرآن الکرم بجامعة الجزائر» وعمل رئيسًا لجامعة الزيتونة. من كتبه: کتاب القرآن والستشرقون د بن عبدالوهاب 
ودعوته إلى التوحید.مقال في الشبكة العنكبوتية بعنوان التهامي نقرة وآثاره ومهامه الدينية 


. WWW والوطنية121©65]20111.60131.‎ 


. ٠١۹ص سيكولوجية القصة»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: القائلون بأن القرآن أسطورة. 

أول من وصف القرآن بالأساطير والقصص الخرافية هم كفار قريش ف رميهم الْقُرْآن بأنه 
أساطير ظ وَقَالوأاَسطِيرٌاَلاُولیرے 4ه [سورة الفرقان:٥]‏ وهو حديث النضر بن الحارث» وأبي 
E‏ 

ولا كانت القصة القرآنیة إحدى الأساليب التي اهتم بصوغها القرآن الكريم» فقد حاول 
المستشرقون وأعداء الاسلام أن يشككوا في صدق القصص القرآني» وأنه مخالف للتاريخ, 
وآوردوا شبهات واعتراضات لا آساس ها ولا دليل عليها. 

والزعم بوجود الأساطير في القصص القرآني إنما هو فرية استشراقية» ثم جاء العاصرون 
بعد ذلك -وللأسف من بني جلدتنات فروجوا تلك الأباطيل بأقوال تنبئ عن سوء طوية 
وفساد قصد» وليس ذلك ما يستغرب من تلامذة المستشرقين. 

إن هذه ا لحاولات الإلحادية المعاصرة للقضاء على حقيقة النص القرآني ورميه بالزيف 
التاريخي وحاشاه قد بدأها طه حسين0©» نقلا عن نولدكة7 © (المستشرق اليهودي الألماني 
الیر تر ولس المدف منه سوی الاساءة للنص القرآن. 

وقد أشعل هذه الفتنة» وحمل رايتها جد خلف الله في کتابه "الفن القصصي في القرآن 
الكريم "» وإن كان هو لم يبتدعها بل أخذها من المستشرقين» ومنهم: 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام» ۰4۱/۲ 

(۲) في كتابه الشعر الجاهلي. 

(۳) في كتابة (تاريخ القرآن) 001225 Geschichte des‏ . 

)٤(‏ تيودور نولدكة :]١971-١185[‏ شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع» متقن للغات السامية الثلاث (العربية؛ 
السريانية» العبری)» ومتقن للغات أخرى کثبرق. حصل على الدكتوراه الأولى عام )١155(‏ برسالة عن تاريخ القرآن» 
وكان يبحث عن المخطوطات الشرقية ويعكف عليها لدراستهاء فسافر إلى فيينا ثم ليدن ثم جوتا فى ألمانيا ثم برلین ثم 
روماء لكنه لم يرحل إلى البلاد العربية أو الإسلامية مع أن تخصصه فيهاء عين فى جامعة كيل أستادًا للغات السامیق نم 


تنقل بين مناصب عدة. انظر: موسوعة المستشرقين لبدوي» (ص ٩۰‏ ۰)۵ وكتابه امه (تاريخ القُرآن)» وهو أول من 


تبنی هذه النظرية. 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الشانی 


الستشرق الألماني هوروفيتش 2١(‏ الذي تحتوي بحوثه القرآنية على طائفة كبيرة من 
اللاحظات والعلومات والجزء الأول من كتابه "مباحث قرآنية" يعالح النصوص القصصية في 
القرآن ویقسم کلام ه ال عمومیات وشکلیات امناطير رادعة... إلخ. والمستشرق 
بروکلمان(). 


ومن آقوال آتباع للستشرقین ما قاله الدکتور جد خلف الله في رسالته الدکتوراه» والتي 
بعنوان: (الفن القصصي في القرآن): إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين يتبع» 
ولیست من مقاصد القرآن في شيء ومن هنا أهمل القرآن التاريخ من زمان ومكان وترتيب 
عات الیش ا اط الأول كا وميه ها کین ۰ سل 
بذلك بقوله تعالى: ۷ وقالوا مطبرالاویت ا کته امیش ع سکره 
ويک 1 [سورة الفرقان: ۰ ]. 

فهذه الرسالة مليئة بالسموم والافتراءات والكذب» وما قاله خلف الله دون تحرج أو 


"نا لا نتحرج من القول بأن القرآن أساطیر "(*). 


(۱) هورفيس [4 ۱۹۳۱-۱۸۷]: مستشرق ألماني يهودي» تعلّم في جامعة برلسين» وعيّن مدرسًا فيها عام »]١9٠057[‏ 
واشتغل في الهند بين عامي ۷ إلى ۱۹۱ مدرسٌّا للغة العربية في كلية عليكرة الإسلامية» كما اشتغل أميئًا 
للنقوش الإسلامية في الحكومة الحندية البريطانية» وعاد إلى ألمانيا عام 4 ۱۹۱ وعيّن مدرسًا للغات السامية في جامعة 
فرانكفورت حت وفاته» كانت رسالته للدكتوراه عن كتاب المغازي للواقدي» وتولى تحقيق جزأين من "طبقات ابن 
سعد" وف کتاب "مباحث قرآنية" وغيرها من المؤلفات. انظر: موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن بدوي» 
(ص ۱ ۰۲). 

(۲) کارل بروکلمان [۱۸۱۸ - ۱۹۵7]: مستشرق ألماني مشهور التحق بجامعة روستوك في ۱۸۸۲ء ودرس فیها 
العربية» وتتلمذ کثی" على نولدكة» ونال الدکتوراه عام (۱۸۹۳) في برسلاو برسالة عن ابن الجوزي وکتابه تلقیح فهم 
أهل الاثار. من مولفاته الشهورة: "تاريخ الأدب العريي ) الذي ذکر فيه الخطوطات العربية وآماکن جودهاء وهو في 
خمسة مجلدات» وبذل فيه جهودًا كبيرة» وکان يتقن (حدی عشرة لغة شرقية وست لغات غربية» وبلغت مولفاته 
(55ه) مؤلقًا. انظر: موسوعة الستشرقین (ص۹۸) باختصار. 

(۳) الفن القصصي في القرآن الكريم» بد خلف اللہ ص 4۲ وما بعدها. 


. ۲۰۹ الرجع السابق» ص‎ )٤( 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


فقد ذهب إلى نفي الصدق التاريخي في أخبار القرآن الكريم وقصصه. ومن ثم "یصبح 
العقل الإسلامي غير ملزم بالإيمان برأي معين في هذه الأخبار التاريخية الواردة في القصص 
القرآني؛ وذلك لأتما لم تبلغ على أتما دين يتبع وإنما بلغت على أتما المواعظ والحكم والأمثال 
التي تضرب للناس؛ ومن هنا يصبح من حق العقل البشري أن يهمل هذه الأخبار أو يجهلهاء 
آو خالف فا 

ومن زعم وجود الأساطير في القرآن وأن قصص الأنبياء في القرآن ليست على حقيقتها 
وإنغا هي من باب الحكايات الأسطورية التي قد تصدق وقد لا تصدق؛ من زعم ذلك وسبق 
فيه أركون. 

ول يذهب أركون بعيداً عن الموقف الاستشراقي من القصص القرآن في زعمهم, نقلها 
عن التوراة والاجیل» ويردد مزاعم من سبقه من المستشرقين. 

ويسعى أركون جاهداً إلى إیجاد الصلة بين التوراة والقرآن الكريم مردداً مزاعم أساتذته من 
المستشرقين» فيقول: "من الواضح تاريخياً أن التوراة والأناجيل والقرآن كانت قد رسخت 
شهادات حية خاصة بأحداث ذات أ میة مثالية نموذجية للوجود البشري» تحولت هذه 


الأحداث إلى نصوص, وأصبحت هذه النصوص تقرأ فيما بعد من قبل الأمة المؤمنة لیس 
كوثائق تاریخیة تخص أمم الأزمنة الغابرة» وانما ککلام حي باستمرار۲. 

ويعقد صلة بين القرآن والأناجيل» فیقول: "إن القرآن کالأناجیل ليس إلا مجازات تتكلم 
عن الوضع البشري» إن هذه المجازات لا يمكن أن تكوّن قانوناً واضحا". 

ويقول: "إن الحكايات التوراتية والخطاب القرآني هما نموذجان رائعان من نماذج التعبير 


۶ (۱ 3 


(۱) الفن القصصي صه 4 . 
(۲) تاريخية الفکر العربي الاسلامي» ص۰۱۲ 


(۳) المرجع السابق» ص۲۹۹ . 


.۲۱۰ المرجع السابق» ص‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


ويتمادى في انحرافه بالتشكيك في صحة ما ورد في كتاب الله -تعاللى- من أخبار الأمم 
السالفة» وقصص الأنبياء» ويدعو إلى قيام دراسة نقدية تمخّص-على حد زعمه- تلك 
الأخبار» إذ يقول: "ينبغي القيام بنقد تاريخي؛ لتحديد أنواع الخلط والحذف والاضافة 
والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي 
ات از 

ويَفْصِل بين القرآن الكريم -الذي يصفه با خطاب الأسطوري الأدبي المجازي- وبين 
الشريعة» فیقول: "إنه وهم كبير أن يتوقع الناس علاقة ما بين القرآن والشریعة۲. 

ويتابع أركون في وصفه القرآن تصريحاً أو تعريضاً بالأسطورة أو الفكر الأسطوري. 

والأسطورة كما يعرفها: تعبير عن معنى مثالي مفتوح» وفق تاريخية تعتمد الترميز الفني 
الذي بختلط فيه الخيالي بالعقلاي7©. 

فالخطاب القرآني في رأيه نموذج للتعبير الميثي (الأسطوري). 

فيقول: "فلا يمكن نقل كلام ذي بنية أسطورية إلى مجرد كلام دال» بدون افتقار قصي 
لجملة معقدة من المفاهيم» ومن الضروري المرور بالتحليل الأدبي» الذي يفترض هو ذاته دراسة 
علمیة لدلالات کلام سم" 

وتحده يُنني على عمل د أ مد خلف الله في كتابه: "الفن القصصي في القرآن الكرم“ 
وما حمل من انحرافات في فهم القصص القرآن. 


(۱) الفكر الاسلامي - قراءة علمية» ص۲۰۳. 
(۲) تاريخية الفکر الاسلامي» ص۲۹۹ 

(۳) الوحدة» ص ۳۱. 

. ۳ الرجع نفسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الفکر الاسلامي نقد واجتهاده ص۲۰۲ 


شب 
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© وقريباً من لفظ الأسطورة ما يذهب إليه ند عابد الجابري من کون قصص القرآن لا تعيّر عن 
حقائق تاريخية وإنما هي من قبيل ضرب الثل(۲. فضرب المثل والأسطورة يجمعهما عدم وجود 
حقيقة للشيء المذكور» ونفي الحقائق من القرآن ودعوى مجازيتها هو أعظم باب وج منه 
المنحرفون وامحرّفون لدين اللہ تعالى. 
فهو يزعم أن سياق القصص في القرآن الکرم لم يقصد به التدوين التاريخي ولا يلتمس 
فيه مطابقة الواقع التاريخي وإنما هي أمثال مضروبة يراد منها العبرة والعظة» ف" كما يضرب 
القرآن المثل برجل أو جنتين من دون تحدید» وكما يجري حواراً بين هل الجنة وأصحاب النارء 
والقيامة لم تقم بعد فكذلك الشأن في قصص الأنبياء التي يذكرها؛ نما للذكر أي: للموعظة 
والعبرة. وهكذا فكما أننا لا نسأل عن صحة القصة التي وراء الأمثال التي تُضرب لوقف أو 
حال؛ لأن المقصود بالشل ليس أشخاصه بل مغزاه. فكذلك القصص القرآني في نظرنا. 
والصدق فی هذا امجال» سواء تعلق الأمر بالشل أو القصة. لا يُلتمس ق مطابقة أو عدم 
مطابقة شخصیات القصة والثشل للواقع التاريخي» بل الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع 


و 


(۱) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم, د. عد عابد ال جابري» .559/١‏ 
(۲) الرجع السابق» ۲۰۸/۱؛ ومقال للأستاذ أحمد الصويان» بعنوان: المستشرقون الجدد في ملتقى التغيير. 


.www.tafsir.net 
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المسألة الثالثة: موقف المسلمين من وصف القرآن بالأسطورة. 

لفك 0 علماء المسلمين للرد على من يصف القرآن الكريم بالأسطورة» أو يصف 
قصص القرآن بذلك الوصف الشنيع» فقالوا: إن وصف القرآن الكريم بالكتاب الأسطوري» هو 
تعذیب لله ۔جل وعلا-؛ لأن الأسطورة هى عبارة عن قصص خيالية وأوهام استقرت في 
آذهان الشعوب. وحاشا أن یکون في کتاب الله مثل ذلك» والذي یعتقد بأن في القرآن أساطير 


3 ]و وة ر ہر نو و ٹڈ ہے ہے I‏ 
وقصص خرافية لا فرق بينه وبين كفار قريش في رميهم الْقُرْآن ب ‏ وقالوا أستطير الاولیرے 


مہ ل 72-22 کہ ے ہہ دوي ہے روگ ی ر ع وم صم کو م ل سس 
ا مھا هی تمل له رة واوسیلا ا(ع)) قل أنزله ری بعكم لیاسو 


2 
ہے سے ہے 


وَالْأَرْضٍ رکه كان عَمورا رح 4 [سورة الفرقان:ه-1] وهو حديث النضر بن ا حارث وأبي 
جھل(''. ونحن نعجب هذه الآراء التي تبناها المستشرقون وتلامذتمم الذين يكيدون للإسلام. 
فكيف يكون فيه أساطير» والله -جل وعلا- يقول أنه لا ریب فيه؟ قال تعالی: دَلِكَ 
انتب لاب في [سورة البقرة: ۲] 
وكيف يكون فيه أساطير» والله جل وعلا يحكم بأنه نرّل الكتاب بالحق؟! قوله تعالى: 


« ذلك یا له كر اتب لح ورد زج اختلفواق التب إن شاق ي4 [سوة 
البقرة:۱۷]. وبیان أن القصص القرآني كله حق وصدق لا کذب فيه ولا افتراء ولا مجال فيه 
للخیال أو الوهم؛ لأنه من کلام اللہ -تعالی- القائل: إن هد ھی اص اح 4 اتل 
عمران:؟+]. وفول: ین شك شش الق 


مح 19 ہے رم ہم وص کی 
م لاله 


ع لحن ور وھ اھکل 
7 ۳ کے < و ے صرح من عرس رق ار رسد کے سروم ص اله 7 
وقوله: یال أنزلته ول وما آزسلتک إلا مسرا وتذيرا » [سورة الإسراء: .]٠١‏ 


خ 


¥ 


a a 


ذلك أن من القصص البشري ما يحكى واقعاً ويصور حقائق ثبت وجودهاء ومنه ما هو 
نسج خيال مؤلفه. والقصص الخيالي إنما يلجأ إليه من أعوزته الحقائق أو عجز عن تصويرهاء 
تعالى الله عن ذلك علوا کی 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام» ٤۱/۲‏ . 
(۲) انظر: اللآلي الحسان في علوم القرآنء الدكتور موسي شاهين لاشین» ص ۳۱۱. 
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ومن أبرز من تكلم عن فكرة أن القرآن کتاب أسطوري تاريخي؛ وبالتالي يجوز نقده 
ومراجعة ما جاء به الدكتور خلف اللہ و می من يؤمن بمذہ الفكرة بأصحاب المدرسة الأمينية 
نسبة إلى الشيخ (أمين الخولي) الذي تب هذه الفكرة ثم أشرف بنفسه على رسالة دکتوراه تحت 
عنوان: (الفن القصصي في القرآن) ‏ حمد أحمد خلف اللہ؛ قُيّمت إلى جامعة الأزهر. 

فالذي يقرأ هذه الرسالة لا يشك لحظة واحدة أن وراء كتابة هذه الرسالة يداً خبيئة تريد 
العبث والتشكيك بكتاب الله وعقائد المسلمين» وقد قام علماء أجلاء بالرد على هذه الرسالق 
منهم العلامة ند الخضر الحسين شيخ الأزهر الأسبق في كتابه "نقد كتاب الفن القصصي قي 
القرآن"» والأستاذ عبد الكريم الخطیب في كتابه "قصص القرآن" وقد أجاد في الرد. 

إن ما قاله الدكتور خلف الله لا ينطبق على القرآن الكريم» فهو يريد أن يخضع آيات 
القرآن وقصصه للمعايير الأدبية» ثم أراد أن يفسر تلك القصص تفسيراً مادياً بالتاريخ» وسعى 
إلى نزع قدسية الآيات القرآنية» وهذا مصادم لقطبيات الدّين» فالآيات القرآنية لما قداسة؛ لأتما 
منزلة من عند الله -ة-» وعلى ذلك فهو لا يخضع للمعايير البشرية» بل العاییر البشرية يجب 
أن تخضع له فالقرآن عندما يذكر قصص الأنبياء يتجاوز الزمان والکان والأشخاص 
والأحداث» ویرکز في سرده القصة على أخذ العبرة والعظة» مثال ذلك عندما ذكر قصة موسى 
وعيسى وإبراهيم وغيرهم من تلك القصص(). 

فنجد في هذه الآيات السابقة وآيات كثيرة غيرها لم أذكرها؛ طلباً للاختصارء أن القرآن 
الكريم كله حق» نزل من عند الله تعالى» وآياته كلها حق» وقصصه كله حق؛ لأن الله -تعالى- 
لا يقصُ إلا بالحق» وهو یقصُ علينا قصة أهل الكهف بالحق» ونبأ موسى وفرعون باحق» 
ووحيه كله حق» وكتابه حق لا 0 إليه الافتراء والكذب بأي وجه من الوجوه» كما قال 
تعمال:ظ راهان أن درك ف نارای می ای سز 
الپ لارب‌فیه من رب امین 4 [سورة یونس:۳۷]. 


(۱)انظر: القصص القرآني» الدکتور فضل عباس» ص55 وما بعدها. 


تا 


+ 
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وقال تعالى: قل له ہیی ی 4 [ سورة يونس:75] يهدي للحق ولیس الظن أو 
الوهم أو الافتراء من الحق...فأين في هذا كله ما يتيح لخلف الله وأصحابه الزعم بأن نفي 
الافتراء في هذه الآيات لا يلحق المواد الأدبية القتصصية ولا با في هذه القصص من صور 
للأحداث والأشخاص؟ وهل إذا ق الافتراء هذه الأمور -كما يزعمون- يصح إطلاق وصف 
الحق في الآيات السابقة؟ وهل استخلاص عبرة يناف أن يكون القصص المستخلص منه حقا؟ 
لقد أجابت عن هذا الزعم الباطل آخر آية في سورة يوسف» وهي قوله تعالى: 99 قد کارت ذ 


رو سے 200 


قصصیم عبره 7 لا ولي الا لپ ماکان دیا یقرف وڪن تصَدي ای ن د 


و 


ےصح ےگ 


تفص یل ڪل شی و وطدى وة لور نون 4 [سورة يوسف:١١١].‏ 

فالعبرة المستخلصة من القصص القرآني» فا تستخلص من قصص حق لا افتراء فيه ولا 
ا 

فالذي يقول بأن في القرآن أساطیرں کافر بالقرآن» وقد توعده الله بقوله: إن لذن كقروا 


فرح ہے وو ہے وو دییے۔ وو وام سے 


ايت الہ م لهم عذاب سدید والله عزپیز ذوانیقار 1 [سورة آل عمران: :| 


e‏ کہ 


وقال تصال: رای كن یسیع رد وا ام مهم اک أن یففھو: کک 
وان روا کل ما لا ا و ادا جاو دلو وتك د 3 ل یں ساط 


9 ود م ۶ ص 


کان هدا ال ان ن أن بفتری من دوب اللہ 4 [سورة یونس:۳۷]. 


كت 


والخلاصة: 

إن اتمام القرآن بانه يعرض خيالات فنية أو عزج في سياقه بين الواقع والخيال اتمام باطل» 
روج له بعض المستشرقين ومن تأثر بهم من أتباعهم» الذين يريدون النيل والتشكيك في كل ما 
هو مقدس عند المسلمين» فكتاب الله احتوى الحق كله في قصصه و 


(۱) مدخل إلى علم التفسير» الدكتور بلتاجي» ص۰۱۹ 
(۲) لقد توسعت بالرد على من ادعى وجود الأساطير في القرآن في وصف القرآن ب(القصص). فلتراجع للفائدة. 


ھا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
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المطلب الغاني: وصف القرآن بأنه (لغة موسيقية) أو (إيقاع موسيقي) أو (منظومة 
موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التعاريف. 

المسألة الثانية: من أطلق هذه الأوصاف على القرآن. 

المسألة الثالنة: رأي العلماء في هذه الأوصاف. 
المسألة الأولى: التعاريف. 


الإيقاع لغة: مصدر أوقع يوقع إيقاعاًء وله معانٍ كثيرة لکن ألصقها بموضوع البحث ما 
ذكره ابن منظور بقوله: "والایقاع: من إيقاع اللخن والغناء وهو أن يوقع الألحانَ ويبينهاء 
وسمی الخليل -لقه- كتاباً من كتبه في ذلك المعنی (كتاب الإيقاع)". 

وقال الفيروز آبادي: والایقاغ: إیقاغ لحان الغنای وهو أن يُوقِعَ ۳۹ ی 
وقد وردت کلمة الایقاعات على لسان غير واحد من أهل العلم بهذا المعنى» فمن ذلك 
قول ابن القیم: "وك من له علم بأحوال السلف یعلم قطعاً أنمم بُرآء من القراءة بألحان 
الوسیقی المتكلفة» التي هي إيقاعات وحرکات موزونة معدودة محدودة, وآمم أتقى لله من أن 
يقرؤوا بھاء ويُسوّغوها"7©. 

الإيقاع في اصطلاح أهل "الموسيقى": عرفه الخوارزمي“ في فصل الإيقاعات الستعملة 
من باب الموسيقى من كتابه مفاتيح العلوم بقوله: "الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة حدودة 
المقادير والنسب(. 


(۱) لسان العرب. مادة (وقع)ء ۰4۰۸/۸ 

(۲) القاموس احیط مادة (وقع)» ۷۷۳/۱ 

(۳) زاد العاد ٤۷٤/١‏ . 

)٤(‏ عم بن أحمد بن یوسف الخوارزمي الکاتب. آبو عبد الله: عالم مشارك في العلوم» من آثاره: مفاتیح العلوم» توفي 


۳۷« . انظر: معجم الولفین(۲۹/۹). 


(ه) ص۱۱ ۲. 
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والموسيقى لفظ يونا يطلق على فنون العزف على آلات الطرب. وعلم الموسيقى يبحث 
١ 7 5‏ 
والموسيقى في الاصطلاح: علم يعرف منه أحوال التغم والإيقاعات» وكيفيّة تأليف 


اللحون وإيجاد الآلات. 


(۱) المعجم الوسيط» مادة (ماس)ء ۸۹۱/۲. 


(۲) حاشية ابن عابدين» ۳۲/۱. 
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المسألة الثانية: من أطلق هذه الأوصاف على القرآن. 

آلف سيد قطب كتاباً بعنوان: "التصوير الفني في القرآن"» حيث وصف القرآن بأنه 
(لغة موسيقية)» أو (إيقاع موسيقي)» أو (منظومة موسیقیة) أو (إيقاع فيه خشونة). 

وإليك ما قال في الكتاب المذكور: "فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجزاء 
التي تطلق فيهاء فعندنا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاماً خاصاًء وينسجم مع ا جو العام 
باطراد لا يستثنى» وقد نحتاج قي ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة» وإلى 
اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قاری ولا لنا نحن أيضاًء ولكننا نحسب 
السألة آیسر من ذلك اذا نحن اخترنا ألواناً وأسالیب من هذه الوسیقی» ی سورة النازعات 
اسان مان و اسان ی 


وقال في فصل: التناسق الفني "...ووراء هذا وذاك آفاق أخرى يبلغ إليها النسق القرآني 
وما تقوعه: منها الصحیح من ناحية الأداء الفنی» ومنها ذلك الإيقاع الموسيقى الناشع من 
وعميقة کل العمق في بنائه الفني» فان حديثهم عنها لم یتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري» وم یرتق 
إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية» وتناسق ذلك كله مع ا جو الذي تطلق فيه هذه 
7 
الموسيقى» ووظيفتها التي تؤديها في کل سياق . 
وقال في تفسير قوله تعالى: کد را دكي الْرْضٌ 40565 [سورة لفجر:۲۱] إلى قوله 
تعالی : 9ولابوئق ناقهد [سورة الفجر:؟] قال: "في وسط هذا الروع الذي يبثه العرض 
العسکري؛ الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكرية» النتظمة الدقات, النبثقة من البناء 
اللفظی الشدید الأسرء وبين العذاب الفذ» والوثاق النموذجي يقال لمن آمن: ۵ یتایکہا لش 
مرجم سای 2 4 5 
انسنہ © ) رج إل ريك راهم )ا نع في عى () وان جی # [س ورة 
الفجر :۳۰-۲۷ بی قال: "بمذا ال الذي يعمر وت الرضى ا" 07و 


۱۱۱۰۱۱۲۰ )١( 
.۸۷ ص‎ )۲( 
ص۸۲.‎ )۳( 
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وقال في كتاب "ظلال القرآن " لسورة النجم: "هذه السورة في عمومها كأتما منظومة 

موسيقية علوية منغمة» يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة 
۳ 
٥‏ ۰ 


ووصف سورة الضحی "بالموسيقى الرتیبة الحركات» الوئيدة الخطوات» الرقيقة الأصداء 
الشجية الإيقاء". 


وقال في تفسير سورة العاديات: 'والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة ق 


کو ذلك من الواضع تو وصف با سید قطب اللفظ القرآنن بللوسیقی. 

وتبع سيد قطب عدد من الباحثين في هذه الأوصاف» بل إن بعض الباحثین زعم أن 
هناك إعجازاً أطلق عليه اسم الإعجاز الموسيقي» ذكره الدكتور كارم السيد غنيم“ في كتابه 
الإشارات العلمية في القرآن الكريم” 2» كما أخرج بعضهم كتاب "وجوه الإعجاز الموسيقي في 
اترتا للدکتور محيي الدین رمضان(). 


ویقول من آراد إخراج القرآن عن منهج اداية (محمود طه)» یقول عن القرآن الكريم: 
"القرآن موسیقی علوية» هو يعلمك كل شيء ولا يعلمك شيئاً بعينه» هو ينيّه قوی الاحساس 
ویشحذ آدوات الحسء ثم يخلي بينك وبين عام الادة لتدرکه على أسلوبك ال خاص, هذا هو 
0ن اف 


.۔٤٤٣٣‎ /٦)((( 

.۳۹۲۷/ )۲( 

.۳۹۵۷/۰ )۳( 

)٤(‏ من موالید محافظة الشرقية - جمهورية مصر العربية-» يعمل أستادًا في تخصص علم وظائف أعضاء الحشرات منذ 
العام ۱۹۹۰م في جامعة الأزھرء له الکثیر من البحوث والکتب والقالات. 

)٥(‏ الاشارات العلمية في القرآن الکرم بين الدراسة والتطبیقء د. کارم السید غنيم» دار الفکر العربي- القاهرة 
( ۱ ۵/۵۱ 2۱۹۹). 

)٦(‏ نشر دار الفرقان مان الاردن. 

(۷) قتل هذا الرجل مرتدًا؛ لأنه كان من مدعي النبوق وکان قد درس مذاهب الفلسفة وللنطق, وله دراسات حول 
مدرسة الجدليين» شكل الحزب الجمهوري» عمد إلى أسلوب احاضرة ف القاهي والشوارع» وکان یصدر منشورات 
باسمه في أخريات عام ۹6۵ ۱م. انظر: تتمة الأعلام للزركلي» نج خير رمضان يوسف ۱٦۹/۲(‏ - ۱۷۰). 


(۸) کتاب رسائل ومقالات» حمود طه ص۶1 ؛ الفكر الجمهوري» صم .١‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثالثة: رأي العلماء في هذه الأوصاف. 


إن القرآن الكريم -بلا شك- يحتوي أصوانًا منسجمة مع بعضها البعض في كل سورة 
من سوره مع المعنى الذي جاءت الآيات لبيانه» ومع اللفظة التي اختيرت لهذا المعنى» وليس 
المقصود أنه موسيقي جاء بالنغمات الموسيقية» حتى لو حاول البعض إثبات ذلك. 

فإن العلماء منعوا من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر والغناء أن يطلقوها على 
القرآن الکرم؛ حماية لجنابه» وإجلالاً لہ فمنعوا من إطلاق لفظة السجع على خواتم آياته؛ 
لارتباط السجع بغير القرآن من ألوان النثر. 

قال صاحب كتاب سر الفصاحة: "وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن 
فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً؛ رغبتهم ف تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره 
من الكلام الروي عن الكهنة وغيرهم» وهذا غرض في التسمية قريب" . 

ومثله لفظة الجرس والإيقاع والموسيقى» فقد تركها العلماء؛ لارتباطها بالغنای وذهب 
جمهور العلماء إلى تحريمه» ونفور فضلاء الناس ونبلائهم منه» فلم يستخدمها العلماء في وصف 
ألفاظ القرآن» واستخدموا بدلاً منها في البلاغة لفظة الفصاحة» وهي مشتملة على معنى جرس 
اللفظة. 

9 أن وصف القرآن العظيم ب (لغة موسيقية)» (إيقاع موسيقي)» (منظومة موسیقیة)» 
(إيقاع فيه خشونة)... بمذه الألفاظ ونحوهاء هي آوصاف مرفوضة لقلكنة آمور: 

الأول/ أن كلمة(موسيقى) لفظة يونانية» وقي لغة العرب متسع لصفات القرآن الكريم. 

الشافي/ أن الموسيقى عَلَم على اللهو والطرب» والحقّة والفه» ونحن نرباً بکتاب الله 
ون أن غبط به إلى ما ينهى عنه. فلا يجوز أن يقال في تشبيه هذه الأمور المستحسنة بمذه 
الأمور المسترذلة» فإن الموسيقى فن يدعو إلى الفسق والفجور» فكيف يشبه به القرآن العظيم 
كلام رب العالمين» امادي إلى الاعان والصراط المستقيم؟ لاسيما والموسيقا لما في هذا العصر 
شأن لا يخفى علينا. فان هذا مما لا ينسجم مع رسالة الإسلام» ومكانة القرآن. وهذه العلة هي 
التي عليها مناط الحكم» والله تعالى أعلم. 


(۱) سر الفصاحة, الخفاجي» ص75١.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الثالث/ أن الله -سبحانه- نفى کون القرآن قول شاعر ونزهه عنه» فكيف يشبه 
بأصوات وموسيقات الَفیّلین به؟10) 


قال العلامة محمود نج الطناحی!'' في تقدمته لکتاب: "إعجاز القرآن في أعجمي 
القرآن": "هذا التركيب وهو (موسيقى القرآن) تركيب رخو لینء لا يليق بجلال القرآن وکائه 
ولا تقل: لا بأس علينا من تقارض مصطلحات العلوم؛ لأن فيه إثراء للغة» لا تقل هذا ولا تغتر 
به؛ لأنه مدخل لبلاء عظيم» ولو فتحنا هذا الباب لفسد علینا کل شيء فان للکلام حدودًا 
ومعالم ينتهي إليهاء أنسيت أن منا من قال: إن القرآن رسم لوح صفتها كيت وكيت؟ 

فجعل الول -كك- فنانا تشكيليًا يحمل فرشاة يغمسها قي ألوان» تعالى الله عما يقولون 
علوا کبیر. 

لقد غيّروا النظم القرآني واتساقه فجعلوه (موسیقی القرآن)» ثم غيروا (العروض) فجعلوه 
(موسیقی الشعر)» ثم غیروا (علم الصرف) فسموه (علم الصوتیات)» وتم وثم وثم» وبالله نستدفع 
البلا"( . 

قلت: وهذا کلام جميل للشيخ ينطبق على واقعناء فلو جعلنا وصف القرآن لكل من أراد 


وصفة لما استقام الا واصبح کتاب اللہ ما مستباخاء کل یصفه على ما يشتهي ویهوی. 


(۱) الورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال للشیخ عبدالله بن تد الدویش,۲۲۳/۳- ۰۲۲ -۲۹٢‏ ۲۹؛ معجم 
الناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ للشیخ بكر بن عبد الله آبو زید» ۰۱۱۷/۱ 

(۲) محمود بن خد بن علي بن ‏ الطناحي الصري: ولد بقرية (کفر طبلوها) بمحافظة المنوفية عام ۱۳۵۳ه- ۱٩۹۳۵‏ 
آحد أعلام اللغة العربية» له الکثیر من الولفات والمقالات» وعرف بجودة التحقیق للکتب. توفي عام 5١9‏ ۱ه. انظر: 
کتاب محمود الطناحي» عالم العربيّة وعاشق التراث للأستاذ أحمد العلاونة. 

(۳) مقالات العلامة حمود الطناحي» ۰۲۷۹/۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثانى 


المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو (دستور). 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التعاريف. 

المسألة الثانية: هل يصح شرعاً وصف القرآن بمذہ الألفاظ؟ 
المسألة الأولى: التعاريف. 
تعريف الدستور: 
الدستور في اللغة: 

لد لفظ (الدستور) تردد ذكره في كتب التراث العربي الاسلامي» وان كانت مُعزبة عن 
الفارسية» وأصلها في الفارسية الأساس أو القاعدة» تشبه المعنى اللغوي للقانون قدیا؛ فتطلق 
دستور على الأصل والقانون» والوزیر الکبیر الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما پرسه(). 

وكلمة الدستور مركبة من كلمتي (دست) وتعني (يد)» و(ور) وتعني صاحب. ويراد بجا 
قاعدة أساسية يرجع إليها كدفتر الجند أو مجموع قوانين الدولة7"). 

وقال الفيروزآبادي: الدستور بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرهاء 
معَرَبة» وجمعها دشا 


وقال الزبيدي: المعمولة للجماعات» كالدفاتر التي منها تحريرهاء "ويجمع فيها قوانين الملك 


ey 


.۲۸/۲ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيلء ا حی؛‎ )١( 
۰۱۲ البادی الدستورية العامة» الدکتور إبراهيم عبد العزيز شیحاء ص‎ )۲( 


(۳) القاموس امحیط. مادة (دسر)» ص ۳۹۱. 


۰۲۹۲/۱۱ تاج العروس» مادة (دستر)ء‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


التعریف الاصطلاحي 

وكلمة الدستور في الاصطلاح العاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شکل الدولة 
ونظام الحكم فيهاء ومدى سلطتها إزاء الأفراد. 

ويعرف الدستور اصطلاحًا بأنه: مجموعة الأحكام التي تبيّن شكل الدولة ونظام الحكم 
فيهاء وسلطاها. وطريقة توزيع هذه السلطات. وبيان اختصاصاهاء وبيان حقوق المواطنين 

یىی )١(‏ 
وواجباھم. 

وهذا مصطلح حدیث النشأة» برجم تاریه إلى سنة ٣۱۸۳ءء‏ عندما أنشئ -لأوّل مرّة- 
كرسي لمادة "القانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس» في فرنساء وحتمل آنما تقلت عن 
الإيطاليين؛ وكانت موضوعاته تُبحث تحت عنوان (القانون العام) أو (القانون السياسي)"؛ 
وانتشرت هذه التسمية في مصر سنة ۰۵۱۹۲۳ وقد كان الشائع استعمال (القانون النظامي) أو 
(القانون الأساسي)» وقد شاع استعماها في دساتير الدول العربية الحديئة» وان كان يستعمل 
۹٣‏ ۷" 
تعریف القانون: 
القانون في اللغة: 

القانون كلمة يونانية الأصل» تلفظ كما هي 1620110 وانتقلت من اليونانية إلى اللغات 
الأخرى» وهي تعني العصا المستقيمة» فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل 
كل شيء وقیاسه. ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل» ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء 
الذي يسير علیه» أو المنهج الذي يسير بحسبه» أو النظام الذي على ا ساس تنتظم مفردات 
الشيء» وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت» فیقال في معرض 
الأحاث الطبيعية قانون الجاذبية» ويقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب 

ن( 

وھکذا! .١‏ 
)١(‏ أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة» الدكتور عبدالعزيز النعيم» ص۱۸۲. 


(۲) المبادئ العامة للقانون الدستوري» الدكتور عبدالغني بسيون عبدالله» ص١٣١‏ . 
(۳) لسان العرب۱۷۷/۳؛ المدخل للعلوم القانونية للدكتور حبيب إبراهيم الخليل ص ۹؛ العجم في اللغة الفارسية للدکتور 


جد موسى هنداوي ص۳۲۸. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


التعريف الاصطلاحي: 
لتعريف القانون اصطلاحًا ثلاثة تعريفات: 
. تعريف اصطلاحي عام: وهو القواعد التي تنظّم سلوك الأفراد في ا جتمع تنظيمًا ملزماء ومن 
يخالفها یُعاقب؛ وذلك كفالة لاحترامها. 
. تعریف اصطلاحي باعتبار المكان: وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ماء فيقال: 
القانون الفرنسي والقانون المصري مثلا. 
. تعریف اصطلاحي باعتبار الموضوع: وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين» وضعت عن 
طریق السلطة التشريعية فیقال: قانون 9 الاو وقانون امحاماةء وقانون امات 
ویعرف القانون -أيضاً- بأنه:" مجموعة القواعد والبادی والأنظمة» التي یضعها أهل 
الرأي» ني أمَّةٍ من الأمم؛ لتنظيم شوون حياتم الاجتماعية. والاقتصادية» تنظيماً آمراً مُلزما 
حا متطلبات الحياة وا لاسا "210 
تعریف النظام: 
سل واجدٍ فَاْمَظم وت ”'' 
النظم اصطلاحًا: 
يراد بھا: مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة 


اجتمع وحياة الدولة وها تنتظم أمورها. 


(۱) دروس قي أصول القانون للدكتور جميل الشرقاوي۱۳/۱؛ أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدة» ص ۰۱۲ 
(۲) مدخل الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة» عبد الله العجلان ونبيل طاحونء ص9 ۲۰-۱ 

(۳) لسان العرب لابن منظون مادة (نظم)ء 51//17. 

. ١7ص المدخل للأنظمة» الدكتور فؤاد عبدالمنعم»‎ )٤( 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: هل يصح شرعاً وصف القرآن بمذه الألفاظ؟ 

إن إطلاق أي وصف للقرآن الكريم لم يرد في الكتاب والسنة» يحتاج إلى معرفة مراد 
التکلم من هذا الوصف. فان الألفاظ من حيث دلالتها على معانيها لا تخلو من ثلاثة 
آقسام:- آلفاظ لا تحمل إلا الحق» فحق هذه الألفاظ أن تقبل من غير تفصيل» وألفاظ لا 
تحمل إلا الباطل» فحق هذه الألفاظ أن ترد مطلقاً من غير تفصیلء وقسم ثالث وهو ما ينطبق 
على هذه الألفاظ التي معناء وهي تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً» فهذا اللفظ لا يقبله 
أهل السنة مطلقاً ولا يردونه مطلقا فلا يقبلونه مطلقاً؛ لأن فيه باطلاً والباطل حقه أن یرد ولا 
يردونه مطلقاً؛ لأن فيه حقاً والحق لا یرد والعمل في ذلك أن هذا اللفظ موقوف على 
الاستفصال» حت يتميز حقه من باطله وتتحدد معالم معانيه» ويتضح فيه وجه الإشكال 
فیقبل الحق ورد الباطل27. 

وان كان وصف القرآن بالألفاظ الواردة في الشرع هو الأحوط؛ لأن "الألفاظ الشرعية 
صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فكذلك يجب أن لا يُعدل عن الألفاظ 
الشرعية نفياً ولا إثباتاً؛ لغلا بت معن فاسدٌ» وأن ينفى معنى صحيح. وکل هذه الألفاظ 
ٹجملة عُرضةٌ للمحق والمبطل"27. 

ويبقى السؤال: هل يصح وصف القرآن بالدستور؟ 

فهناك من يقول: لا يصح وصف الكتاب والسنة بالدستور؛ لاد نصوص الدساتير 
تخضع للتعديل بل والتغيير سواء منها ما يقرر مبادئ عامة أو مسائل تفصيلية؛ بخلاف البادی 
والمسائل الشرعية المقرّرة بالنصوص الشرعية» فهي لا تقبل التعديل فضلا عن التغيير» باتفاق 
علماء الاسلام(. 


(۱) انظر: التدمرية ص 55؛ مجموع الفتاوى ۲۹۹/۵ و٦/‏ ۳. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص ۰۲۲۱-۲۲۰ 
(۳) المشروعية الاسلامية العلياء الدكتور علي ند جريشة ۱۰۷؛ نظام الحكم الإسلامي مقارن بالنظم المعاصرة» الدكتور 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وهناك من يقول: لا حرج في ذلك؛ لأنَّ للراد أتما أعلى النصوص واجبة التطبيق في 
الدولة الإسلامية» وليس الراد نما تماثل الدساتير الوضعیة من كل وجه. 

فيتفق علماء القانون الدستوري الذين تكلموا في مصادر الدستور في الإسلام على أن 
القرآن الكريم هو المصدر الرئيس والأول للدستورہ وأنه جاء فيما يتعلق بالأمور الدستورية 
بأحكام كلية ومبادئ أساسية» فأغلب ما ورد في القرآن الكريم من أحكام إنما هو أحكام كلية 
وقواعد عامة بحب مراعاتما في القضاء والاعتماد عليها في الاجتهاد. فلم يتعرض القرآن 
للتفصیلات أو الجزئيات قي الأحكام الشرعية المتصلة بالقوانین؛ لاختلافها باختلاف البيئات 
وتغيرها بتغير المصالم» تارگا التفصیل في الجزئيات إلى السنة النبوية» والاجتهاد وفق ما تستدعيه 
ا 


وبالنظر نجد أن عددًا من العلماء الأجلاء يطلقون هذا الوصف على القرآن الكريم 
والسنة النبوية» ويصفونه بذلك في مؤلفاتهم ومقالاتھم وفتاويهم» فممن استعملوها في مؤلفاهم: 
الشيخ ند عزة دروزة2'7» وذلك في كتابه: "الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة", 
وقد انطلق فيه من قول الہ - كيك : پل إِنَّ هدا لان هی لیے أَقُوم 4 [سورة 
الإسراء:۹]ء ومن قول النبي - #ت-: ((تركت فيكم أمرين: کتاب الله وسنة نبیه)))۳1. 

ومن استعملوها في مقالاتھم ماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز» ومن ذلك قوله في 
مقال له بعنوان: (الإسلام قول وعمل وعقیدة)(*) "القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب 


کے ۰ 1 
واشرف دستور . 


(۱) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي» للدكتور منير حميد البیاتیء ص۲ ۸. 

(۲) مد عزة دروزة: ولد عام (۱۳۰۰)» كان أديًا وصحفیّا ومتر ًا ومؤرخًا ومفسرًا للقرآن» الف في تاريخ العرب 
والمسلمين وني القضية الفلسطينية» بلغ عدد كتبه المطبوعة تسعة وثلاثين كتايّاء قوامها (۷۰) سبعون مجلدًاء توفي عام 
۶ ۰ ۱ه. 

(۳) سبق تخريجه. 


(4)القال في مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» 5۳/۲۷ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


مناقشة المسألة: 


لقد ذكرنا سابق أن أسماء وأوصاف القرآن الکرم توقيفية» لا يسمى باسم ولا يوصف 
بوصف إلا إذا قام الدليل عليه. 


وأما يدخل في باب الإخبار عن القرآن الكريم» فالباب أوسع في ذلك (أوسع ما يدخل 
في باب أسمائه وصفاته) فإذا كان الوصف لا بحتوي على محظور شرعي, فلا بأس في ذلك 
كأن"يقال: القرآن دستور حياق القرآن دستورنا. 
© آما وصف القرآن الکرم بأنه دستور با معنی القانون التعارف علیه. فهذا لا يجوز؛ لعدة 
أمور» منها: 
۱ لم ترد تسمية القرآن بالدستور في القرآن ولا في السنة. 
أن کا دسو ا غرم بل هي أعجمية, ولا ينبغي وصف القرآن بکلمات 


ع 
7 


أعجمية. 


۳. أن الدستور نوع من أنواع القانون مقتصر على ناحية واحدة فقط دون بقية الأنواع» أما 
القرآن فهو تام ولیس مقصورًا على ناحية من نواحي الحياة» بل هو شامل لجميع نواحي 
ایا 


.٤‏ أن الدستور قابل للتعديل والتغيير» وأحكام القرآن الكريم لی ۶ء 


كما أنه لا يُضّل وضع نص قرآني ضمن مواد الدستور؛ لأن مواد الدستور من طبيعتها 

التغير» وليس ذلك من طبيعة نصوص القرآن؛ ولأن النصوص القرآنية فوق النصوص الدستورية» 

وبالتالي فان وضعها مادة في الدستور إنقاص من شأنماء وإنما یستخلص الحكم الدستوري من 

الایق ویذکر آن ذلك اسعاذًا اق الاية كذ ومفال ذلك عندما يراد أن ینص على أن الشوری 
< سر سور 


2 2 کت وہب کے ٢٢‏ 


)١(‏ المشروعية الإسلامية العليا للدکتور علي جد جريشة ص۱۰۷؛ ونظام الحكم الإسلامي مقارتا بالنظم المعاصرة للدكتور 
(۲) الإسلام والدستور توفيق السديري» ص٢٦۷.‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ه. أن القرآن بالنسبة للمسلمين» ليس دستوراً لوطن معين وليس دستوراً لحكومة معينة» بل هو 
منهج رباني» صاخ لكل زمان ومکان» ولیس لوقت معين ويتغير مغل الدستور» فالدستور 
منهج بشري خالص قابل للخراب أو الفشل. 

والقرآن هو مصدر تشريعي لجميع جوانب الحياة وليس خاصاً بالجانب الدستوري» ولو 
قيل: إن القرآن مصدر التشريع لكان أقرب للصواب من كلمة أن القرآن هو الدستور؛ لأنه 

يشمل الدستور وغيره من القوانین الأخرى. 

قلت: فهؤلاء العلماء الأجلاء وأمثالهم يطلقون على (الكتاب والسنة الدستور) من باب 
ای ها انان مات السا تکاس 
المسلمين أفرادًا ومجتمعات وحكومات ني كل شؤون الحياة» وهو معنى أوسع من معنى الدستور 

الوضعي . 

آما حكم وصف القرآن بالقانون بالمعنى القانون المتعارف عليه 

فنقول: لا يصح وصف القرآن بالقانونء وأن القرآن ليس كذلك» بل هو أعمٌ وأشمل من 

القانون» فهو شريعة ومنهج حياة. 

والأمور التي عللنا فيها عدم جواز وصف القرآن بالدستور تنطبق كذلك على وصف 
القرآن بالقانون. 
حكم وصف القرآن بأول نظام عالمي 

كان البشر قبل نزول الوحي يسنون أنظمتهم» حسب ما تمليه عليهم عقوهم القاصرق 
ومن رحمة الله بعباده أن أنزل الله وین وحيه على رسله في كل الأمم» يحمل للناس ما ينظم 
شؤون حیاتھم ويحدد حقوق كل فرد وواجباته» ورغم وجود هذا الوحي فان كثيراً من الناس 
أعرضوا عنه وأخذوا يسنون القوانين والأنظمة والتشريعات لأنفسهم فما استقامت لمم الحياة 
وضلوا وتخبطواء فعقول البشر قاصرة عن تنظيم أمور حیاتھا من غير كتاب موحى معصوم من 


ازيل والخطا. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فان النظم تتنوّع من حيث مصدرها -كما قال شيخ الاسلام-: "على ثلاثة أنحاء: شرع 
منزل وهو شرع اللہ ورسوله» وشرع متأول وهو ما ساغ فيه الاجتھاد وشرع مبدل وهو ماکان 
من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر الشرع أو البدع أو الضلال الذي يضيفه 
الضالون إلى الشرع"0©, 

فالقرآن الكريم نظام ربا المصدرء معصوم من الزلل» يجمع نظماً متعددة مترابطة 
متداخلة في كيان واحدء أبرزها ما يلي: 

النظام العقدي: وهو يعنى بالأحكام والأمور الاعتقادية التي يحب على المسلم الإيمان بها 
سواء ما يتعلق بذات الله -كَيقَ- أو ما يتعلق بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو ما يتعلق 
٤‏ -, 9-9 098 

نظام العبادة: وهو يعنى بالأحكام الشرعية الفقهية في مسائل العبادات» من حيث ا حل 
والحرمة والوجوب والندب والكراهة. 

النظام الاجتماعي: ويعنى بالنواحي الاجتماعية والعائلية» مثلما يتعلق بعلاقات الأفراد 
ببعضهم البعض وواجب الفرد بحاه الجماعة وما إلى ذلك. 

النظام الخلقي: ويعنى بالأحكام المتعلقة بالفضائل والمكارم الخلقية» والأحكام التي تدعو 
إلى الخير والفضیلة وتنهى عن الشر والرذيلة. 

النظام المالي أو الاقتصادي: يعنى بالنواحي المالية وأحكام موارد الدولة الإسلامية 
ومصارفها. 

النظام السياسي: يعنى بأنظمة الحكم وقواعده في الدولة الإسلامية» وتولية الحاكم 
والعلاقة بينه وبين احکوم وحقوق کل منهما وواجباته. 

نظام العلاقات الدولية: يعنى بالأحكام التي تتناول تنظيم علاقة الدولة الإسلامية 
بالدول الأخرى في السلم والحرب» والتي تتناول قوانین معاملة الأجانب غير المسلمين 
(المستأمنين) في الدولة الإسلامية0). 


(۱) مجموع الفتاوى» ۳۰۹/۱۹. 
(۲) مدخل لدراسة النظم الإسلامية» الدكتور مفلح القوسي» ص۳۷. 


مس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن بان 
عن وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي). 

وهذا نص السؤال والإجابة: "خطب خطبة ممتازة يُشكر عليهاء وكان هدفها المرأة ما لما 
وما عليهاء وحدودها الشرعية وحقوقهاء وكانت مثيرة جدّاء وفي أثناء الخطبة قال: (وهو أول 
نظام عالمي) فهل القرآن نظام أو شريعة؟ 

الجواب: الأولى أن يسمى القرآن بما ماہ الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجًا وڈکوا 
وموعظة. أما تسميته نظامًا فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم» وإن کان قد 
اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم» ولكن الاقتصار على أسمائه التي ماه الله 
وسماہ بها رسوله -ٹہ- أولى وأحوط» وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور» بل قبله 
كتب ماویق أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلة عليهم؛ كالتوراة والإنجيل» والقرآن أشرفها 
وأعظمها وأكملهاء وقد قال اللہ ييه - فيه: ورتا یک الکتب نیما کل شنم 
وھدی ورحمة د ونشریٰ لِلْمسَلِمِينَ ‏ [سورة البحل: ۲۸۹ 

وھذا نعلم أنه لا يصح وصف القرآن بأنه ول نظام عالمي؛ لأنه سبقه شرائع سابقق 
تحمل ا مدی والنور الميسرء اتبعها وآمن بماء كما لا ينبغي إطلاق ذلك عليه؛ لأنه لم يرد في 
الشرع؛ لأنه لو فتح الباب» لأنزل على القرآن الكريم کل وصف حدث. 


(۱) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای ۰۱۲۳/۶ 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (منتج ثقانی). 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الثقافة. 
المسألة الثانیة: القائلون أن القرآن منتج ثقانی. 
المسألة الثالثة: الآراء والنظريات التي استفاد واعتمد عليها القائلون أن القرآن منتج 


المسألة الرابعة: حکم وصف القرآن بأنه منتج ثقاني. 


المسألة الأولى: تعريف النقافة: 
تعريف الثقافة في اللغة: 

الثقافة: مصدر ثقف. يقال: ثقفت الرمح: ا سويته وآزلت عوجه» ويقال: رجل 
ثقف: إذا كان حاذقاً فطناً سريع الفهم» وثقف الإنسان: أدبه وعلّمه وهذبه. 
تعريف الثقافة في الاصطلاح: 

عرفها بعض التربويين ہأنھا: "مجموعة الأفكار والمثل والمعتقدات, والعادات والتقاليد, 
والمهارات» وطرق التفکی ووسائل الاتصال والانتقال» وطبيعة ال مؤسسات الاجتماعية في 


اجتمم ھ۳ 


(۱) لسان العرب» مادة (ثقف)ء ۱۹/۹ الصحاح مادة (ثقف)ء ٣٤/٤‏ ۱۳۳ والعجم الوسیط مادة (ثقف)» ص۰۹۸. 


(۲) دراسات في الثقافة الإسلامية» الدکتور رجب سعيد شهوان وآخرون» ص۸. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: القائلون إن القرآن منتج ثقافي. 

ظهرت في الآونة الأخيرة نظريات حديثة جديدة في قراءة النص الشرعي؛ تمهيدًا لأن 
يكون في كل عصر قراءة جديدة للنص الشرعي. 

من أهم القراءات التي طحت لقراءة النص الديني في ا حیط الثقافی العربي: 

قراءة نصر أبي زید وهي قراءة أثارت حوطا كثيراً من ا جدل وتتسم هذه القراءة باخطورق 


فهو لا يفرّق بین النص البشري والنص القرآني» فهما عنده متساويان من حيث قوانين التكون 


ويذهب الدكتور نصر أبو زيد إلى أن النص القرآني نص أدبي» وهو من هذه الناحية 
یخضع لما تخضع له الدراسات الأدبية» يقول: "إن دراسة النص من حيث كونه نضا لغويًا أي 
من حيث بناؤه وتركي ركيبه ودلالته وعلاقته بالنصوص الأخرى في ثقافة معينة دراسة لا انتماء ما 


00 


إلا جال الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر" 


ويقول: أسنصبح 2 موقف يسمح لنا بالقول بأن النصوص الدينية نصوص لغوية شأتما 
شأن أية نصوص أخرى في الثقافة» وأن أصلها الاشي لا يعني نف ی درسها وحلیلها تحتاج 
لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها الاطية الخاصة "" 


2 


وعکننا عندئذ أن ننظر :إل القرآن "مقابقة نضا اریخا 0 


وهذا الکلام يعني خضوع النصوص الدينية من قرآن وحدیث لما تخضع له الدراسات 
الأدبية من تحلیل ونقد وتطویر. 

یقول نصر آبو زید: "إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي -بالفتح- والقصود بذلك 
أنه تشکل في الواقع والثقافة خلال فترة تزید على العشرین عاماًء وإذا كانت هذه الحقيقة تبد 
بديهية ومتفق عليها فان الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود لكي يطمس هذه تی 
البديهية ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص"2*0. 


(۱) مفهوم النص» ص۲۱. 


(۲) مفهوم النص ص ١5‏ ۲؛ النص القرآني للطيب تيزيني ص ۰۳۷۰ 
(۳) انظر: النص القرآني» الطيب تيزيني ص٤‏ ۳۷ . 


(4) مفهوم النصء ص۰۲۷ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


ولأن القرآن الكريم با قرره من عقائد وتشريعات وأخلاق أحدث تحويلاً وتغييراً هائلاً ني 
اجتمع فحوله من مجتمع جاهلي يعبد الحجر إلى جتمع إسلامي يسلم وجهه لله فان الباحث 
المدعو "أبو زيد" لم يستطع أن ینکر هذه الحقيقة فوصف القرآن بأنه منتج -بالکسر - للثقافت 
لكنه في خبث ودهاء يجمع بين كونه مننّجًا -بالفتح- للثقافة ومنتِجًا ها في آن واحد. فيصف 
القرآن بأنه منتج ثقافي» أي: مؤلف ومنتج للثقافة» أي مغير لماء فالقرآن عنده نتاج الثقافة 
العربية (۱) 

ويقول: "النص منتج ثقافي بمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال وهي مرحلة صار 
النص بعدها منتجاً للثقافة» إن الفارق بين المرحلتين في تاريخ النص هو الفارق بين استمداده 
من الثقافة وتعبيره عنها وبين إمداده للثقافة وتغييره فى" . 

فهو لا يفرق بين النص البشري والنص القرآني» فهما عنده متساويان من حيث قوانين 
التكون والبناء وإنتاج الدلالة "النص القرآي يستمد مرجعيته من اللغة... وإذا انتقلنا إلى الثقافة 
قلنا: إن هذا النص منتج ثقایي( ‏ منتج ثقافي باعتباره محكوماً بالقوانين الداخلية البنيوية 
والدلالية للثقافة التي ينتمي إليها "ليست النصوص الدينية نصوصاً مفارقة لبنية الثقافة التي 
تشگلت في إطارها بأي حال من الأحوال» والمصدر الإ ھی لتلك النصوص لا يلغي إطلاقاً 
حقيقة؛ كونما نصوصاً لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي 
والاجتماعي(* وهو في الوقت الذي يرى أن مصدرها إهي الا أنه يرى أا بخضوعها لقوانين 
الثقافة الإنسانية فهي قد تأنسنت من هذه الحيثية "إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة 
بقوانين ثابتة» والمصدر الإلمي لا يخرجها عن هذه القوانين؛ لأتما تأنسنت منذ تجسدت في 
التاريخ واللغة وتوجهت عنطوقها ومدلوشا إلى البشر في واقع تاريخي محددہ إا محكومة بجدلية 
الثبات والتغير؛ فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة متغيرة في المفهوم» وتي مقابل النصوص تقف 


(۱) مفهوم النص» ص ۲۷. 
(۲) مفهوم النص؛ ص۲۸ 
(۳) نقد الخطاب الديني ص ۸۷. 
)٤(‏ الرجع السابق» ص ۹۲. 
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القراءة حکومة دا يفك مدلية الاخفاء والکشف"( > ولذا قرر آن القرآن ی غاد النهائية 
منتج ثقافي مفارق لصدره الإلهي» فهو يخضع -شأنه شأن أي نص ثقافي- للمناهج الحديثة في 


فقوله في محصلته النهائية التسوية بين القرآن وبين كلام البشرء وذلك أن هذا المنهج 
الذي يطرحه أبو زيد لقراءة النص الديني يؤدي إلى أمرين» أحدهما: نزع القداسة عنه وتحويله 
من نص ديني مقدس له خصوصيته إلى نص قابل للنقد» والأمر الثاني: نزع ثبوت الدلالة عن 
النص غاا وقويلة إل تس متغیر الدلالة حسب الظروف التاريخية تارف فیقول: 
في النصوص... فالقرآن قد حول من لحظة نزوله من کونه (نصاً افیا) وصار فهماً 
(نصاً إنسانياً)؛ لأنه حول من التنزيل إلى التأويل؛ وهذه التاريخية تنطبق علی التصوص 
التشريعية» وعلى نصوص العقائد والقصص وهي تحرك دلالة النصوص وتنقلها في الغالب من 
۵9۹ اجاز 101 


ووفقًا لمذه النظريّة طالب ۳۹ زيد" بالتحدّر من ساطة ۳ تون وا "القرآن 
الکریم"ء وطلب -أيضًا- التحژر من هيمنة القرآنء يقول "أبو زيد": "وقد آنَ أوان المراجعة 


والانتقال إلى مرحلة التحدّر للا من سلطة التصوص وحدها؛ بل من کل سلطة تَعْوق مسيرة 
الانسان في عالنا(؟. 


0 سڈ ا ا کہ 4 
وهناك من أعجب بفكرة جعل القران منتج تقایي ومن هؤلاء الدكتور علي ونب أ 
حيث يقول حرب: "یستهدف أبو زيد بالنقد وتحليل خطاب الوحى» بجعله مادة لمعرفة نقدية 
الذي اعتبره أبو زيد الفدائی الأول في مقاومته للنظرة التقديسية إلى النصوص الدينية"“. 


(۱) نقد الخطاب الديني ص۱۱۹-۱۱۸. 

(۲) الرجع السابق» ص ۸۲- .۸٤‏ 

(۳) النص - السلطة - الحقيقة» نصر أبو زيد» ص۳۳. 

)٤(‏ كاتب ومفكر علماني لبناني» يعرف عنه أن شديد التأثر بجاك دريد وخاصة في مذهب التفكيك. ويتبع منهج كانط 


في نقد العقلء له العديد من المؤلفات» منه كتاب نقد النص. انظر: موسوعة ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


(5) نقد النص» علي حرب» ص ۲۰۱. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


ويعلق على كتابه (مفهوم النص) بالقول: "كان أولى به أن يسمّي هذا الكتاب "نقد 
النص"؛ إذ هو يتناول فيه القرآن وعلومه تناولاً تحليليًا نقديًا.. أجل إتما لجرأة بالغة أن يتعامل 
شخص مع النص القرآني بوصفه (منتجًا ثقافيًا)» أنتجه واقع بشري تاريخي"!2"0!1. 

وبمدح علي حرب هذه الطائفة العلمانية الجريئة في نقد الوحي القرآني من أمثال أركون 
وأبي زيد وأدونيس وغيرهم» ويعتبرهم كما ذكر في الكتاب نفسه الذي علق فيه على كلام "نصر 
أبي زيد" التقدم: نقاد الوحي والشريعة» أهل التذكرة» وأتهم ذوو البصيرة» أي: ذوو الألباب. 

وكثير من رواد هذه المدرسة الحداثية يصفون القرآن بأوصاف تنزع منه القداسة ليسهل 


عليهم نقد القرآن کمنتج ثقایی وتاريخي. 


.۲۰۰ نقد النص» ص‎ )١( 
.۲ المرجع السابقء ص4‎ )۲( 


دا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثالثة: الآراء والنظريات التي استفاد منها القائلون أن القرآن منتج ثقافي 


صرح هؤلاء في أكثر من موضع من کتاباتمم التي سطروها وبکل جرأة بأنهم استفادوا وبنوا 
نظریاتھم في القدح في القرآن والشريعة على رأي المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق وليس کلام الله 
حقيقة» ومنهم من كان صريحاً وأشاد بالقول بخلق القرآن وبالمعتزلة» ومنهم من كان غير صريح 
لكنه يشن هجوماً على اعتقاد السلف, ولا يأ مذهب المعتزلة والمذاهب الباطنية المنحرفة 
يعرضها على نما من التراث دون استنكار لما تحويه من باطل(١2.‏ ومن كان صريحاً الدكتور 
نصر أبو زيد حيث قال: "وإذا كنا هنا نتبنی القول ببشرية النصوص الدينية» فان هذا الشيء لا 
يقوم على أساس أيدلوجي يواجه الفكر الديني السائد والمسيطر» بل يقوم على أساس موضوعي 
یستند إلى حقائق التاريخ وإلى حقائق النصوص ذاتماء وقي مثل هذا الطرح يكون الاستناد إلى 
الموقف الاعتزالي الترائي وما يطرحه من حدوث النص وخلقه ليس استناداً تأسيسياً بمعنى أن 
الموقف الاعتزالي -رغم أهميته التاريخية- يظل موقفاً ترائياً لا يؤسس وحده وعینا العلمي بطبيعة 
النصوص: الموقف الاعتزالي شاهد تاريخي دال على بواكير وارهاصات ذات مغزى تقدمي 
علمي والغزی لا الشاهد التاريخي هو الذي يهمنا لتأسیس الوعي بطبيعة النصوص 
الدينية ۲7 فنصر آبو زيد من خلال هذا التص وغيره من التصوص التي یکررها يؤكد ما يلي: 
. بشرية النصوص. 
. يستند قي طروحاته هو وغیره من العلمانیین على رأي العتزلة القائل بخلق القرآن. 
. أنحم لم یقفوا عند هذه البدعة ولا استفادوا منها لیمرروا زندقتهم المكشوفة» والا فرأيهم وحده 
لا يشفي عليلهم ولا يروي غلیلهم. 

وكذلك استفاد من المستشرقين» فان ما قرره "آبو زید" في مولفاته العديدة لا یخرج عما 
قرره الکثیر من الستشرقین وعلی رأسهم الستشرق "جب" الذي ذهب إلى أن القرآن انطباع في 
(۱) الدکتور ا جابري هو من حی هذا المنحى» فنجده لم یصرح بتبني القول بخلق القرآن. 


انظر: الدخل لدراسة القرآن الکریم الجابري» ص ۰۸۲ 285 ۹۳ء ۰۲۱ وانظر: کتاب الابحاه العلماني العاصر في علوم 
القرآنء الدکتور أحمد الفاضل» ص ۶-۱۷۱ ۰۱۷ 


۲( نقد ال خطاب الديني» ص٩۲‏ ۰۱ 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


نفس د نشأ من تأثره بالبيئة التي عاش فيهاء ففي كتابه "المذهب المحمدي" قرر "جب" أن 
الحياة الجاهلية أدت إلى ثورة نفسية عند خد» برزت هذه الثورة في صورة دينية» فالقرآن عنده 
من عمل إنسان معين هو عد عاش في حياة خاصة هي الحياة المكية» وتبلورت حياته ا خاصة 
فيما قاله فيه( 

ولم يخرج عما قرره طه حسين في كتابه "الشعر الجاهلي" حيث قرر أن الشعر الجاهلي 
يعبر عن حياة جاهلة فيها غلظة وخشونة وبعيدة عن التمرس السياسي والنهضة الاقتصادية 
والدينية» ولا يمكن أن يكون هذا الشعر بمذه الصورة معبراً عن الحياة العربية قبل الإسلام» ومن 
يصدّق أن القرآن ظهر في أمة جاهلية همجية إذن فالقرآن هو صدق مرآة للعصر الجاهلي27. 

وبناء على هذاء فالقرآن عند طه حسين تعبير عن الحياة التي عاشها مد بمكاتما وزماتما 


وجوانب حياتما: اقتصادية» وسياسية» ودين تنب واجتماعية. .. 


وإذاكان الستشرقون قد سبقوا بمذه الفکرة...فالان قد عرفنا الصلة الوثيقة بين التجدید 
في فكرة بشرية القرآن وبين مصادر هذه الفکرة في الغرب عند الستشرقین(؟. 

وعندئذ یصبح القرآن 2 متناوهم» يجري عليهء كما يجري على النصوص البشرية لیس 
بمعزل عن النص القرآني» إنه سيخضع لكل العادات البشرية اجتماعياًء وتاریخیا ومنهجياً؛ لأن 
النصوص تأنسنت» ويكون نصر آبو زيد أكثر صراحة حيث يقول: "إن القول بإلهية النصوص 
والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك یستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها مالم تتدخل 
العناية الإلهية» بوهب بعض البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم» وهكذا تتحول النصوص 
الدينية إلى نصوص مستغلقة على فهم الإنسان -العادي- مقصد الوحي وغايته» وتصبح شفرة 
إ میة لا تحلها إلا قوة إلهية خاصة؛ وهكذا يبدو الله وكأنه يكلم نفسه ويناجي ذاته» وتنفي عن 


النصوص الدينية صفات الرسالة» البلاغ ا مدایة ۳( ويقول أيضاً: "الواقع إذن هو الأصل 


۰۱۸۳ انظر: الفكر الإسلامي الحديث» الدكتور جد البهي» ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص۱۸۰۔‎ )۲( 
۰۱۹۱ المصدر السابقء ص‎ )۳( 


)4( نقد الخطاب الديني» ص٣۲۰‏ . وانظر نفس العنی: مفهوم النص» ص ۲۰۰-۱۰٩‏ . 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


ولا سبيل إلى إهداره» ومن الواقع تكوّن النص» ومن لغته وثقافته صيغت مفاهیمه» ومن خلال 
حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالاته» فالواقع أولاًء والواقع ثانياًء والواقع آخیر ۱ ويقول كلاماً 
خطيراً مصرحاً ببشرية القرآن: "ففي مرحلة تشكيل النص في الثقافة تكون الثقافة فاعلاً والنص 
منفعلً ۳ ففي هذا النقل يتبين أن النص القرآني -بزعمهم- نتاج الثقافة التي عاش فيها النبي 
- وه بمعنى أنه من عنده وليس من عند اللہ فالثقافة هي الفاعلة» وهي المنتجة للنص» 


والنص منفعل مخلوق محدث ومن نتاج هذه الثقافة. 


(۱) نقد الخطاب الديني ص ۹۹. 
(۲) مفهوم النص» ص۲۰۰. 
(۳) مالات القول بخلق القرآن الدکتور ناصر الحنيني» ص ۰۳۱-۳۰ 


درس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الرابعة: حكم وصف القرآن بأنه منتج ثقاني. 

إن وصف كتاب الله بأنه منتج ثقافي» مثل كتب الشعر والقصة» وإخضاعه للتحليل 
والنقد يتناقض أولاً مع معتقد المسلمين الذين يعتقدون أن القرآن كلام الله وین وهو وحي 
إلهي معصوم من الخطأء وأن كتاب الله فوق النقد. أي كان نوع النقد» علمي أم أدبي أم 
تاريخي ؟ لأن القرآن ۲ ئا وا بان يديه ولامن یه زيل من حو ميل ی حمِيدٍ 4 [ سورة 
فصلت:47]. كما أن النقد يتناقض ويتعارض مع طبيعة القرآن الذي وصف بأنه محكم, وأنه 
تنزيل من حكيم حمیدء وأنه لا ريب فیه, وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وما 
يشتمل عليه النص القرآني من كافة وجوه الإعجاز: البياني» والدعوى» والتربوي» والتشريعي» 
والعلمي» بجانب عجز البشر عن ا جيء بمثله أو بسورة من مثله» وتحديه لحم بهذا لدلیل كاف 
على أنه لا يمكن أن يكون منتجًا ثقافيًا جمعه ند -92- من المعارف التي حصل عليها 


6ص سے م 


نکن في رب یم رلا عل بدا اوا سور من مه اعرا 


و 
3 
9 

۹ 


2 وم ہے 


شود مُن دون آللّوان کنتمص دقن © [سورة البقرة:۲۳]. 
سهداءمم من دون الل 27 


سے و 2 روجو و وم 


ويقول تعا ی: ام یقولونَا فتريلة قل 6 نوأ سو روسل وأدعوأ من استطعتم من دون ال 
E‏ دكين صدِفنَ © | سورة یونس:۳۸]. 

وقول تعالى: # قل ین أسَمَعتِ الاش رالجن عل أن ياوا یمن ھٰذا ان لایآنون 

بمثلی ولو کات بعضہم بعش ظهيرا # [سورة الإسراء:۸۸]. 

أيُعقل بعد هذا التحدي الصریح الذي قرع أسماع آرباب الفصاحة والبیان وسلموا لکتاب 
الله -تعای- وعجزوا عن محاكاته ول قدروا على توجیه نقد إليه أن يأ أحد مدعي العلم في 


عصرنا هذا ويزعم أنه قادر على تحليل هذا النص تحليلًا» ويصف القرآن بأنه منتج ثقافي لينزع 
عنه القداسة وأن مصدره إلهى؟!. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


ولا أجد فرقاً بين من يزعم أن القرآن منتج ثقافي وبين ما زعمه المشركون من أن القران 
قول البشرء وقد بين الله -ويْنَ- كفر قائل هذه المقولة وتوعده بالنار حيث آشار الله 
-تعالى - إلى ذلك في قوله يه -: ان ہیلا قول لش (۳) ساضلید سفر )ا وما ادرک ما سق 


[سورة المدثر: © 00.]500-5) 


(۱) انظر: مقال للكاتب (يحبى مد ربيع)» بعنوان: (مفهوم النص في الدراسات العلمانية الحديثة: نص أبي زيد نموذجاً). 
موقع التأصيل. ۱۳۱۷۱۸۰۲۵۹661600 


درس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه (صنعة اللہ). 
المسألة الأولى: التعريف. 


المسألة الثانیة: حكم وصف القرآن بأنه (صنعة الله). 


المسألة الأولى: التعريف. 
الصنعة في اللغة: 


صنع یصنع» صنا وصنیکا وصنعًا وصناعت فهو صانع» والمفعول م مُصنوع وصنیع. 


کہ 


معنى صنعة اللہ آي: صنع اللہ وهو خلقه وفعله وتدبيره» قال تعالى: تی ایال 


2 کے وم ہے جر 6 یو BL‏ سوریو م۸ 5 
جامدة وهی تمرم السَحاب‌صنم الله لَذِى أئقن کل شئء لِنْهة خير يما تفعلوبت © [سورة 


قال أ ۾ (۲), قل“ و اشر .ے ۲ 4 ك 5 


(۱) معجم اللغة العربية المعاصرة» الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عملء مادة (ص ن ع . 
(۲) بد بن عمر بن آهد. أبو موسى: ا حافظ الكبير» المدن الأصفهاني» له مصنفات كثيرة» منها: معرفة الصحابق 
والأخبار الطوالات» والمغيث» تتمة كتاب الغريبين للهروي» واللطائف في ا معارف؛ وعوالي التابعين وغيرهاء توفي سنة 
١ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٦/١٦۱)؛‏ شذرات الذهب(۲۷۳/4)؛ وفيات الأعيان 


.)4۱/۳( 


(۳) اجموع المغيث» ۲۹۲/۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بأنه (صنعة الله). 

قبل الكلام عن حكم وصف القرآن بأنه (صنعة الله)» يحب الإجابة عن هذا السؤال: 
هل الصانع من أسماء الله وصفاته؟ خاصة وأن وصف الله بالصانع ما جرى كثير على ألسنة 
المتكلمين. 

إن وصف الله كؿٰ- بالصانع» تعددت فيه أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 


القول الأول: أن الصانع من أسمائه تعالى» فالله ون صانعٌ کل شيء وهذا ثابت 
بالكتاب والسنة. 


5 ۳ دم کی م77 ےک وک يد راج 
الدليل من الکتساب: قال تعالى: ومن أَلَذِى نْقن كل شیء 
تفلو 6 [سورة النمل:۸۸] ۰ 
الدلیل من السنة: حديث حذيفة - 4 مرفوعاً: ((إن الله يصنع (صنع) کل صانع 
۱ 
وصنعته)) ۱ . 


قال قَوَّامُ السنة الأصبهاني: "ومن أسماء الله -تعالی- الصانع» قال اللہ -طولن- : صم 


م 06 


اله الزی 5 لقن ہج ریما تس لوت [ سورة ة النمل:۸۸ ]۰ وروي عن حذيفة -وإ2؛ 


قال: قال رسول الله َل :((إن اللہ یصنع (صنع) کل صانع وصنعته))؛ قیل: الصنح 
الاختراع والتركيب"(. 

وقال البيهقي: "ومنها (أي: أسماء الله كك) الصانع» ومعناه: الرکب واطهييء. قال الله 
ل -. لصتم الین لقن کل شیع 4 [سورة النمل:۸۸]ء وقد يكون الصانع الفاعل» 
فیدخل فيه الاختراع والتركيب 00 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص۳۹- 4۰؛ وابن أبي عاصم في السنة 4١5/١‏ وابن مندة في التوحيد 
۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۸/۳ ٩۲۳۹‏ والحاكم في المستدرك ۳۱/۱- 
۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ص۳۳۸ وتي شعب الاعان ١/٠١٠-۲٠٠؛‏ جميعهم من طريق ربعي بن خراش 
عن حذيفة والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد ۱۰۸/۱؛ وقال افينمي: "رجاله رجال الصحيح غير أحمد وهو 
ثقة"» وقال الألباني: "إسناده جيد". انظر: ظلال ا حنة ۰۱5۸/۱ وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
.,/٤‏ 

(۲) الحجة» صه5١.‏ 

(۳) الأسماء والصفات» ۰۷۳/۱ 


رس 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


ومن عد (الصانع) من أسماء الله -تعالى- أيضاً ابن مندہ*'"ء وهذا القول فيه نظر. 
والله أعلم. 

القول الثانی: یوصف الله -كيِقَ- بالصانع؛ لأنه صانغ کل شيء» وهذا ثابت بالکتاب 
والسنة» وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. 

وهذا الوصف ورد كثيراً على ألسنة هل العلم في كتبهم بمعنى أنه البدع للكون» وهو 
الذي صنع الكون بذاته وأبدعه» كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية الكرعة: تاا 
الاس عبد وا ربک انی جه کون من بح 4 [سورة البقرة: ۲۱]. 

"من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب... وما ذرأ في 
الأرض من ا حیوانات المتنوعة والنبات الختلف الطعوم والأراييج والأشكال والألوان مع اتحاد 
طبيعة التربة والماء؛ استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه کم 
وإحسانه إليهم وبره بھم؛ لا له غيره ولا رب سواه. عليه توكلت وإليه آنیب؛ والآيات في القرآن 
الدالة على هذا المقام كثيرة جدًا"(. 


وأطلق ذلك الوصف شيخ الاسلام في عدة مواضع من كتبه20. 
القول الغالث: أن وصف اللہ بالصانع من باب الخبر. 


وباب الخبر أوسع من باب الوصف عند أهل العلم» فیذکر عن الله بأنه صانع» وبأنه 
ع هر م رو عد صل 
شيء وبأنه ذات» كقوله تعالى: فلآ سىء أكبر تمه فل له 4 [سورة الأنعام:9١]»‏ فيخبر 


عن اللہ بأنه موجود» ولكن لا يقال: إن من أسماء الله الموجود أو الصانع أو الذات. 


(۱) أبو زکریا بی بن عبد الوهاب بن الحافظ نيد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني: الحافظ» الحنبلي» مؤرخ حافظ 
للحديث؛ كان من بيت علم وفضل مشهور في آصبهان وكانت ولادته ووفاته كما سنة ۱۲هه. انظر: شذرات 
الذهب(57/4)؛ الأعلام للزركلي (۱۹/۹). 

(۲) التوحید ۰۱۳/۱ 

(۳) تفسير ابن كثير» ۱۰۷/۱ 

(4) ونذكر مثالا واحدًا على سبيل التمثيل» يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (70/5/5): 
"وإذا كان القرآن حمّا لزم کون الرسول الذي جاء به صادقًاء وأن الله تعالى أنزله» وأنه يجب التصديق مما أخبر به» 
والطاعة لما أوجبه وأمر به» وذلك يتضمن إثبات الصانع وتوحيده وأسماءه وصفاته» وإثبات النبوات» وإثبات العاد» 
وهذه هي أصول العلم والإيمان التي علقت با السعادة والنجاة". 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


فالقاعدة عند أهل العلم أن الخبر أوسع من باب الصفة؛ لأن الصفة توقيفية وکذلك 
الأماءء فلا يسمى الله إلا بما می به نفسه وأطلقه على نفسه كالعليم» السمیع؛ البصير. 
أما الإخبار عن الله بأنه صانع» أو بأنه ذات» أو بأنه شيء» فهذا من باب الخبر لا من 
باب الوصف فيجوز10). 
يقول ابن القيم: "م يأت في أسمائه الحسن المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع؛ لأن 
مسمیاتھا تنقسم إلى مدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع احمودة منهاء كالحليم» والحكيم» 
۰ 1 ۲ 
والعزيز» والفعال لما يريد" . 
ویقول الشیخ صاخ آل الشیخ: "ومن الأسماء ما لا یکون حستا الا بقيد مثل: الصانع 
والتکلم والمريد» والفعال أو الفاعلء وضو ذلك» فهذه الأسماء لا تکون کمالا الا بقید وهو 
أن يكون متکلمّا ما شاء إذا شاء ما تقتضیه الحكمة وقام العدل, فهذا یکون محمودًا؛ وطذا 
لیس من أسماء الله المتكلم» وکذلك الصانع قد یصنع خيراء وقد يصنع غير ذلك والله 
-جل وعلا- ليس من أسمائه الحسنى الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة 
لخي لعي ھ ہا قبن للع التی O‏ 
فالقول الثالث هو الراجح لدي. والله أعلم. 
© آما وصف القرآن بأنه صنعة الله فهذا الوصف من الأوصاف المجملة الق تحتمل الحق 
والباطل» والتي يجب فيها معرفة مراد قائل هذه العبارة» فقد يكون مقصده من هذه 
العبارة (صنعة اللہ) أي: بفعل الله وتقديره» وقد يكون مقصوده باطل» ويعتقد في القرآن 
قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق أو عقيدة الأشاعرة. 
فالأشاعرة يصفون التنزيل بالصنع والصّنعة والإيجاد والابداع فكلام الله الغير مخلوق 
عندهم يطلق على الكلام النفسي "كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى» 51/5 .١‏ 
(۲) مختصر الصواعق» ۰۳/۲ 
(۳) التمهيد شرح كتاب التوحيد» صه ۰ ۵. 


رت 


+ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


قائمة بذاته تعا یء وعلى الکلام اللفظي معنى أنه خلقه وليس لأحد في أصل تركيبه كسب... 
ومع کون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً؛ لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم؛ لأنه 
يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاً» لكنه مجاز على الأرج"('. 
٭ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبد العزیز بن 
باز عن حكم وصف القرآن بأنه (صنعة الله)» وهل هذا الوصف موافق لعقيدة أهل 
السنة وا جماعة؟. 


فأجابوا: إن وصف القرآن ب (صنعة الله)» غير صواب؛ لمخالفته لنصوص الکتاب والسنة 


وطريقة السلف, وهذه اللفظة توهم أن قائلها يعتقد أن القرآن مخلوق(۳). 


وصف القرآن ب (صنعه الله): "الصّنع: إجاد الفعل قال الله تعالى: صم لقن کل 


شی 4 [سورة النمل:۸۸]. والقرآن العظيم: کلام الله حقيقة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله. لهذا فلا يُقال: القرآن صنع الله. ولا أعرف هذا الاطلاق لدى من مضى حتى من 
القائلين بالمقالة الكفرية: (القرآن مخلوق)» وانما رأيتها في كلام بعض أهل عصرنا على عادتحم في 
التسمّح بإطلاق الألفاظ» وعدم العناية والتوقي فيها. ومنه مرورها في مقدمة الشيخ جد عبد 


الخالق عضيمة7© -رحمه الله تعالى- لكتابه النفيس: "من أساليب القرآن الکریم ولا نشك 


(۱) شرح جوهرة التوحید. البيجوري» ص ۰۷۲ 

(۲) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای ۲۰۸/۳ فتوی رقم (4۱۰). 

(۳) محمد بن عبدالخالق بن علی بن عضیمة: ولد عام ۱۳۲۸ھ؛ للشیخ عدة مولفات من أهمها: دراساث لأسلوب 
القرآنٍ الکریمء وهو عمل علد ضحم يقعُ في ثلاث آقسام في أحد عشر مجِلَدًا؛ قال عنه الأستاذٌ محمود شاکر: "فمادًا 
يقولُ القائل في عمل قامَ به فردٌ واحد» لو قامّث عليه جماعةٌ لكان ها مفخرةٌ باقية". 

يخيرُ الشیخ أنه أمضّى أكثرٌ من خمسةٍ وعشرين عامًا يعمل في هذا الكتاب» ول ینجژ إلا دراسة جانب واحیه هو 
ارو والأدواث» تم نار الكتاب كاملا تألیفًا وطباعةً في أحدٌ عشر ملد تزیڈ صفحاث کل مجلدٍ عن ستمائة 
صفحة» وبعضها بحاوز سبعمائة صفحة» وبعضها الآخر بحاوز ثمانمائة صفحة. حصل الكتاب على جائزة الملكِ فيصل 
العالمية للدراساتِ الإسلامية لعام 4۰۳ ١ه.‏ توفي الشيخ حرحمه الله- عام .١ ٤١ ٤‏ انظر: الشيخ عضيمة وجهوده 


اللغوية (ص۷). (رسالة ماجستير» كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى) . 


درس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاذ 
یم باب السالي 


أنما عبارة درج با القلم دون اعتقاد لمؤداها المتبادر: صنع» بمعنى: خلق, فالله يتجاوز عنّا 


و 


فاکم-والّه أعلم- أنه لا يجوز وصف القرآن بأنه (صنعة الله)؛ لأن مؤدى هذه العبارة 
أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات» اما القرآن هو کلام اللہ وصفة من صفاته» غير مخلوق. 


. معجم الناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء ص4۲۸‎ )١( 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المطلب السادس: وصف القرآن بأنه (کتاب إنساني عظيم). 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الإنسانية: 

المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بكتاب إنساني. 
المسألة الأولى: تعريف الإنسانية: 

وقد عرفت العلاقات الإنسانية بتعاريف كثيرة ومتعددة» وكثير منها لا خلو من الفلسفة 
والتعقيدات» أو التخصيص كتعريف العلاقات الإنسانية في محيط العمل. 

الإنسانية: منسوبة إلى الانسان أي: كل ما له علاقة بالإنسان» وما ينبغى أن يكون 
ae‏ اسان التخالي عبرو الكا نارف يد 

والإنسانية هي المروءة» يقول الجوهري: (المروءة الإنسانية) . 

والمروءة معروفة: هي الطباع الحسنة والأخلاق الکرعة. 

والمراد بوصف القرآن بأنه (كتاب إنساني): أي كتاب جمع فيه القيم الكبرى التي تسمو 


بالإنسان إلى معالي الأمورء وترفع مستواه على سائر الخلق» كالحق» والعبودية» والعدل» 
والإحسان» وا حکمة والمساواة.... 


(۱) انظر: معجم الغني الزاهر» مادة (ثقف)ء .)١٠١/١(‏ 


(۲) الصحاح مادة (ثقف)ء (۷۲/۱). 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بکتاب إنساني. 
أما حكم وصف القرآن بكتاب إنساني» فإن هذا الوصف من الألفاظ المجملة التي تحتمل 
فان أهل السنة والجماعة عنعون إطلاق العبارات ا حدثة المجملة» المتشابحة» نفياً واثبات 
فلا یثبتون اللفظ ولا ینفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل» فإذا تبين المعنى بت حقه. ونفى 
قال شيخ الاسلام (ابن تیمیة): "وما تنازع فيه التأخرون نفياً أو إثباتاً فليس على أحدء 
بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظء أو نفيه حتى يعرف مراده. فان أراد حقاً قبل» وإن 
أراد باطلاً ره وإن اشتمل كلامه على حق وباطل ۸ يقبل مطلقاًء وم بُ رد جميع معناه» بل 
رھ الف حم ئگ 
فان القرآن الکریم کلام الله» وكلام الله صفه من صفاته وقد ذکرنا أن أسماء وأوصاف 
القرآن توقيفية» وما كان من باب الأخبار عن كتاب الله ك- فالأمر في ذلك أوسع. والله 
أعلم. 
أما مسألة وصف القرآن بكتاب إنساني» فإن كان القائل يقصد أن القرآن الكريم احتوى 
الجانب الإنساني في جميع أبعاده الرتبطة بالقيم والمثل والمبادئ العليا التي فطر الله الناس عليهاء 
والتي على أساسها تختفي جميع الفوارق الطبقية العنصرية والمذهبية والقومية ونحوها من أشكال 
الا HE‏ ماس سے مر مه ام 
سے ےر وم ے2 رر ریو ا 28 و 1 27 هم م 5 
وج لک شعوبا وق ایل اِتعارفواً ا آ گرم ھت نس 22 3 ہت 
الحجرات:7١]»‏ فقد جعل القرآن مقياس التفضيل هى التقوى فقط. 
5 ل 5 ري ۵ و 7 
قال الله -تعالى -: #وقولواً لتاس حَسَمًا 4 [سورة البقرة Ar:‏ » وقال لنبيه موسى 
221ص و رکٹ کا 
کل -: ولا فا لا لا لع ند کر کی 14 سورة طه:؛ ٤‏ | ؛ ومع أن فرعون أكفر من 
۶ أ ۳ 3 
عرف على وجه الأرض» وقال تعال: # خذ العفو وم با لعف مر ڪن ھی 4 


مر 


(۱) التدمریق ص ۰۱۱-۲15 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الباب الثاني 


[سورة الأعراف:۱۹۹]ء وقال عن صفات ا ؤمنین: ظا ولب لاشهدوت آلزور ولا مر 
لو مروا أ راما 4 [سورة الفرقان: ۰]۷۲ وقال عنهم: الین تومو الا َأَلايمَنَ من 
ہے مَنْ مار یم ولا نوت فى ضذورهم عاک ما روا وت علق 
نسح ولو کان اما رن وی شم نفسو لک هم المُلحورت 4 [سورة 

سك إلى آخر ما ذكره الله -تعالی- عن أوصاف المسلمين وسلوكهم. 

ووضع القرآن الکرم قاعدة ذهبية في معاملة السلمین لغیرهم من الناس تقوم على البر 
قال تعالى  :‏ لیھک الله عن عن عازه لم لوک في لین ور کت ریخ أن تروش 

ا و الله حب الْممَيطين# [سورة الممتحنة:۸]. والبر هو التوسع في الإحسان 

ويستعمل في الصدق؛ لكونه بعض الخير المتوسع فيه» يقال: بر في قوله» وبر في بمينه» وبر 
وعده» والقسط هو النصيب بالعدل. 

قال الشیخ عبدالرهن بن سعدي: "أي لا ینهاکم الله عن البر والصلة والمكافأة بالعروف 
والقسط للمشركين» ومن آقاریکم وغيرهم» حيث کانوا بحال ما لم ینصبوا لقتالکم في الدین 
والاخراج من دیارکم» فليس علیکم جناح أن تصلوهم» فان صلتهم ثي هذه الحالة لا محذور فیها 
7پ اس ط ین حلھداک عل أن تشر بی ما لس لاک 

ہے علم ا ا صاحبهماقی لديا س۴ و قطان ۱۱۵ 1 

فالله -تعالى- يأمر المسلمين أن يعاملوا غير المسلمين المسالمين لهم بالبر والقسطء وبذلك 
قد القرآن لوحدة إنسانية تقوم على أسمى العلاقات الإنسانية» وقعد القرآن الكريم للعدل 
المطلق» وهو العدل بين الجميع» وقي كل الظروف والأوقات حتى مع من نبغضهم ويبغضونناء 
تال تعای: کا بت اموا ووأ میت لله 38 بالط لاجر کم 
ان قوم ع الا یلوا عدوا هوآقرب إِلتّقوئ واوا الله رک 
تصملوت 4 [سورة للائدة:۸]. 

والقرآن الکرم اهتم ببناء العلاقات الانسانية على الستوی الإنساني العام فهو في الوقت 
نفسه ۸ يَغفل عن أهمية بناء هذه العلاقات في مستوياتما الداخلية» بدءاً بالعلاقة القائمة 


الزوجين» مروراً بالأسرة والأقارب والجيران حت ا جتمع السلم. 


رس 
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(۱) تفسير السعدي» ص٥٦٥۸.‏ 
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فحت القرآن على صلة الرحم» وإطعام الفقير والمسكين» وتکریم اليتيم» وأدب التعامل مع 
الآخرين» وغيرها من الأمور التي تُنبّي الصّلات الإنسانية» اكد على أنَّ هذه الأعمال إنما هي 
أمورٌ تعبديّة يتقرب بھا الإنسان إلى الله تعالى» ويُئاب عليها. 

أما وصف القرآن بأنه کتاب إنساني من باب الوصف. فلا يصح؛ لأن أوصاف القرآن 
توقفية - کما مر معنات وهنا وصف گیا سی هنا وباطلاء وآما الاخبار عن القرآن بانه 
کتاب إنساني عظیمء فلأمر في ذلك آسهل. والله أعلم. 


أما إن كان مقصود القائل بوصف القرآن ب (الكتاب الإنساني) أنسنة الوحی. 


فالمقصود بأنسنة الوحي: إرجاع النصوص الشرعية إلى الإنسان واعتبارها عملا إنسانياً 
5 عمل إنساني» ومن ثم بخضع للنقد والتعدیل ومناقشته کما نناقش آي عمل أدبي 
فنظرية (الأنسنة)» والتی تحعل الانسان محورًا لتفسير الكون بأسره» وتؤكد على إنكار أي معرفة 
من خارج الإنسان كالدين أو الوحي» فالوحي عندما يراد فَهْمهء لا بد أن ينتقل من الوضع 
الامي إلى الوضع الإنساني» كما تفرع عنه كذلك نظرية النسبية» فالنصوص وان كانت ثابتة في 
منطوقهاء إلا أنما متحركة في المفهوم تبعًا لتغیر الزمان والمكان» ينتهي هذا المنهج التاريخي وما 
تفرع عنه من نظريات إلى التعدد غير ا حدود في تأويللات النص 20 . 

فمقصود هؤلاء الحداثيين أن الوحي فقد طبيعته الإلمية وتأنس على حد قوشم. فما دام 
النص قد فارق طبيعته المقدس والمعصومة من الخطأء فلع لا بخضع لدراسة تحليلية نقدية» تمدف 
إلى بحدیده وتطويره وتفسيره تفسيرات مغايرة تمام المغايرة لتفسیرات السابقين» أو تأويله تأویآد 
جديدًا؟ وهذا هو ما قصدوه» بل وما يهدفون إليه من دراسته المتعددة. ويصرح كمذا ادف 
أحد كبار رواد هذه المدرسة (نصر أبو زيد) في عبارته التالية: "وتستهدف هذه الدراسة تحقيق 


02 
هدفين: أما آوطما فهو إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية " 


وإذا كان القرآن سيخضع لهذا النقد الأدبي فان الحديث النبوي من باب أولى» يقول: 


ال < ۳ ۲ ۳ 
القرآن والحديث النبوي نصوص يكن أن تطبق عليها مناهج تحلیل النصوص" . 


)۱ الفكر العربي الحديث والمعاصر» سليمان ربضي » ص٤ ٦‏ . 


(۲) مفهوم النص» ص۰۲۱ 


(۳) الرجع السابق» ص۳۰. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


وما سبق يتبين لنا أن هؤلاء الحداثيين» أرادوا تحويل القرآن من كونه نصّاً إلهياً» ليصبح 
فهماً بشرياً نصا إنسانی"ء فمرادهم أن الوحي لما نزل على الیل انقطع اتصاله بالله 
فتأنسن؛ لأنه عندهم تحول من التنزيل إلى التأويل» فيسهل عليهم بعد ذلك التأويل والنقد 
والعبث بدلالات كتاب الله كَيلّ. 

إن وضع (القرآن الكريم) تحت طائلة (النقد الأدبي) يجعله في (مساواة) النتاج البشري 
القابل للنقد لا شك أن هذا كفر بكتاب اللہ ولقد توعد الله من ساوى بين كتابه العزيز 


وكلام البشر فقال تعالى: ان هلا ول الْشر(50)سَأْصْلِيه سَهرَ) [سورة للدثر:ه 5-5 ؟]. 

فنخلص مما سبق أن وصف القرآن بالكتاب الإنساني بالفهوم الحداثي وصف لا يجوز 
على كتاب الله تعالى» وما قيل في المطلب الثالث من هذا الفصل في تحرم وصف القرآن بالمنتج 
الثقافي ينطبق معنا في هذا الوصف؛ لأن مراد القائلين واحد» هو أن يخضع الوحي للنقد 
والتعديل ومناقشته كما نناقش أي عمل أدبي. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافم الباب الثاني 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ الغايات» وتنال المكرمات» وأ مدہ سبحانه 
على أن آعاننی على إنجاز هذا البحث وإتمامه. 

وإنني لا أدّعي الكمال والإحاطة فيما قدمت» ولكني بذلت في هذا البحث المتواضع 
كثيرا من جهدي ووقتي» فما کان فيه من صواب فبفضل اللہ وتوفیقه وما کان فيه من خطأ 
فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله من كل خطأ. 
وهذا عرض موجز لابرز نتائج البحث وتوصياته: 

.١‏ الراجح -والله أعلم- أن أسماء وأوصاف القرآن الکرم توقيفية» يكتفى فيها بما جاء 
في الكتاب والسنة» وان ورد عن بعضهم وصفاً سليماً بغير ما ورد في الوحيين فلعله يكون من 
باب الإخبار عن الشيء وليس وصف له وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 

؟. أسماء القرآن وأوصافه بينهما اشتراك وامتیاز» فهى تشترك في دلالتها على الذات» 
وعتاز كل واحد منها عن الآخر بدلالته على معنى خاص. 

۳ أشهر أسماء القرآن (القرآن)ء وهو العلم الأصلي على كتاب الله تعالى المنزل. 

٤‏ . الأوصاف الصريحة الدالة على بیان القرآن وارشاده ک (هدى, نور» عربي» مفصل» 
مبين» بصائر» الحكيم» اشحکم....) تدل هذه الأوصاف أنه ليس في القرآن ما لا يعلم أحد 
معناه» بل کل القرآن يجب أن يكون معلوماً. 

ه. كثير من أوصاف القرآن ک (ھمدی بصائر» ذكرى وتذكرة» موعظة نذير» بشير» 
رمق خير»...) تدل على أن أفعال الله -تعالى - معللة بالحكم والغايات» خلافاً للأشاعرة 
الذين نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله كك. 

5. إن ضابط الإحكام عند السلف الشرع أما الضابط عند أهل البدع فهو العقل؛ 
ولذلك جعلوا من المتشابه صفات الله وأسمائه. 

۷. أبطل المتكلمون كثيراً من النصوص الشرعية» بسبب قواعدهم الفاسدة کالتأویل 
والتفویض» والقول باجاز» واتباع التشابه وترك احکم. 


رس 
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۸ إثبات نزول القرآن واف لله على النبي ےس وأنه نزول حقيقي نزل 5 جبريل على 
فوصف القرآن بالنزول فيه دلالة على علو الله كَْكَ. 

5 القرآن کلام اللہ منزل غير مخلوق 2 جمیع أحواله سواء کان مقروءاً أو مسموعاً أو 
مكتوباً فهو كلامه تعالى على كل حال؛ لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداءً لا إلى من بلغه. 

.٠‏ مذهب السلف وأئمة الدين أنه کلام یشمل اللفظ والمعنى» خلافاً للكلابية 
والأشاعرة والماتريدية الذين جعلوا الکلام هو المعنى القائم بالذات دون اللفظ وان كان 
عندهم اللفظ یسمی كلاماً تسمية للدال باسم المدلول. 

۱ القرآن کلام الله فهو صفة من صفاته» ویجوز ا حلف بصفة من صفات الله طوْْ. 

۲. تبرك السلف بالقرآن الکرم على ما ورد في الشرع» دون ابتداع. 

۳. السلف یعتقدون عظمة القرآن فلذلك يرون أنه حجة في جميع آبواب الدين» وأن 
برهانه أدل البراهين» خلافاً للمبتدعة الذین لا یعتمدون على القرآن في باب الاعتقاد ویقدمون 
عقوضم القاصرة علی الوحي. 

٤‏ . يرى جهور التکلمین أنه لا دلیل على صدق النبي غير العجزق بحجة أن العجزة 
وحدها هي التي تفيد العلم اليقيني بثبوت نبوة النبي أو الرسول. ولا ریب أن المعجزات دليل 
صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» ولكن القول بأن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا بالعجزات فقط قول غير 
صحيح» فأدلة النبوة غير المعجزة كثيرة. 

۵. تفاضل أسماء الله وصفاته ودلالة ذلك أن التفاضل يقع في الصفة الواحدة من 
صفات اللہ كتفاضل كلام اللہ على بعضه. 

٦.۔‏ يصف أصحاب الاتحاہ امحدائي العلمان القرآن الكريم بأوصاف تدل على زوال 
هيبته وقدسية القرآن في قلوبهم؛ فيصفون القرآن بأنه (ذو بنية أسطورية) أو (نص لغوي) أو 
(منتج ثقافي)...وغير ذلك من الأوصاف» وقصدهم هذه الأوصاف نفي مصدر القرآن الاطي 
وجعل القرآن نص بشري يسهل الوصول إليه ومراجعته ونقده كغيره من كلام البشر. 
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التوصيات: 

وإن كان من توصية في آخر هذا البحث» فهي: 

.١‏ دراسة قضية دعوى (خلق القرآن) دراسة مستوفية شاملة يجمع فيها جميع 
استدلالات وشبه القائلين بخلق القرآن؛ ويرد عليها رداً علمياً على منهج السلف بحيث يكون 
مرجعاً للباحث عن ا حق في هذه القضية التي ضلٌ فيها الكثير من الطوائف. 

؟. أن موضوع الدلالات العقدية موضوع شائق» یربط أبواب العقيدة بعضها ببعض» 
فلو بحث طالب علم موضوع (الدلالات العقدية لأ ماء وأوصاف اللہ) فمن خلال دلالات 

وقي الختام أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه ويبارك فيه ويجعله خالصاً 
لوجهه الكري» وأن يجعلنا من قدّم شیتاً ولو يسيراً لخدمة كتاب الله و فماكان فيها من 
خطئ فمن نفسى والشیطان, وما كان فيها من صواب فمن الله. 

لا يسعني إلا أن أشكر الله -ويْقَ- على ما من به علیٔ وتكرم وتفضّل من إتمام البحث» 
فله سبحانه الشكر والحمد أولاً وأخراً ترب آوزعن آن اشكر نعمتلف الى مت عل 4 
[سورة النمل:۱۹]. 

وأشكر بعد شكر الله والدئ الکرعین, اللذين قرن الله حقهما بحقه. فأسأل الله أن 
يحفظهماء وأن ير مهما كما ربیانی صغیرا. 

ثم لزوجتي التي طالما صبرت عليّ» وساعدتني على إتمام البحت. فأسأل الله أن يبارك 
فيها. 

کما تقد بالشکر لخر لشیخی شنرف على هذا البحث فضيلة الأأستاذ 
الدکتور/سلیمان بن صاخ الغصن الذي أفادني بخلقه قبل علمه وکان لتوجیهاته وآرائه آثر في 
البحث» فجزاه اللہ خيراً على ما قدم وأسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله. 


علدا 
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كما أشكر كل من أعانني في هذا البحث وأخص بالذکر خالي الأستاذ 
ا محقق/عبدالإله بن عثمان الشايع التي كانت مکتبته العامرة مرجعاً لي؛ للاستفادة من الکتب 
والمراجع. 

فلهم مني جزيل الشكر والعرفان» وأسأل الله أن يعظم لهم جميعًا الأجر والمثوبة. 

والشكر موصول هذا الصرح العلمي جامعة الإمام جد بن سعود الإسلامية» ممثلة بكلية 
أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» حيث أتاحت لي فرصة الدراسة فيهاء واللقيا 
بالشایخ الکرام وتلقي العلم الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة الرسول 
E‏ على منهج السلف الصالح. 

وأسأل الله أن یجعل هذا العمل عملاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن يهدينا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا ند وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


الفهارس 


فهرس الآيات القر آنية. 
فهرس الأحادیث النبوية. 
فهرس الاثار. 

فهرس الأشعار. 

فهرس الفرق. 

فهرس الألفاظ. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الصادر واطراجع. 


فهرس الطوضوعات. 
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أما إنه صدقك وهو كذوب 

أما إنه قد صدقك وهو کذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة 


أما بعد ألا أيها الناس فَإِنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأحيب. وأنا . 


ن الحلال بین وان الحرام بین 


ن الدين يسرء ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وابشروا .. 


إن الرحل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب 


ن الرقى والتمائم والتولة شرك 


سی 
گی 


ن الله -تعا ی- قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما معت .. 


۱ 
0 


ن الله يأمرك أن تقرأ على أحرف 
ن الله يحدث من أمره ما یشاء وان ما حدث أن لا تكلموا في الصلاة ) 


إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من .. 


ن بشروا ولا تنفروا» ويسّروا ولا تعسّروا 


ن ربك يقرأ عليك السلامء ويقول إن شعت أصبح لهم الصفا ذھبّاء فمن کفر .. 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها.. 


ن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنمما غيايتان أو قال غيابتان .. 


إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


إن هذا مرت مَأدبة الله مَتَعَلّمُوا من مأذییه ما اسْتَطَعْكُم إن هذا لقن خبل .. 


-كيْقَ- نماكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لیسکت 


ن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر» . 


۲۷٣ ۹ 


۷ 


or 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


۸۷ 


۸۸ 


طرف ا حدیث 
أنا من يعلم تأويله 
إنغا الأعمال بالنيات 
نما كان الذي أوتيته وحيًا 
إغا هلك من كان قبلكم بھذاء ضربوا كتاب اللہ بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب .. 
أنه -(- كان إذا مرض أحد أهله نفث عليه بالمعوذات... 


إنحما تأتيان يوم القيامة تحاحان عن صاحبهما 


أول ما بدئ به رسول الله -(- من الوحي الرؤيا الصالحة في ا نامء فكان لا .. 
إياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة 

باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا 

بخلق القرآن 

بسم اللہ وبالله» وعلى ملة رسول الله 

بعثت إلى كل آحمر وأسود 

بل باب التوبة والرحمة 

بینما جبریل قاعد عند النبي -(- مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه» فقال هذا .. 


بينما جبریل قاعد عند النبي يكم مع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال هذا باب . 


تأت البقرة وآل عمران كأتحما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
بحيء البقرة وآل عمران 

بحيء البقرة وآل عمران 

تركت فيكم أمرين کتاب الله وسنة نبيه 

تعلموا العربية؛ فنا من دينكم» وتعلموا الفرائض فاٹھا من دينكم 

تعلموا سورة البقرة وآل عمران فانھما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة .. 
تم نورك فهديت» فلك الحمد 

الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب 

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثه 

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم 

الحلال بین والحرام بین وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن .. 


حذوا عقي مناسككم 


حرج علينا رسول اللہ -(-فقال أبشروا وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله .. 


خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج, فکان يقرأ قبل أن يفرغ 


إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» فلولا أني رأيت رسول الله - كه- يُقبلك .. 


۱۳۷ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


طرف الحديث 
خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين یلوم ثم الذين يلوهم 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
خيركم من تعلم القرآن 
ذاك شيطان 


الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميدٍء وضكَنّه . 
سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في 7 

سورة من القرآن ثلائون آية شفعت لرحل حتى غفر له وهي (] اب پ + ) [.. 
صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 

صلوا كما رأيتموني آصلي 

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام أي رب» منعته . 

فان أحسن الحديث كتاب اللہ وخير المدى هدى محمد» ) 

فان أحسن الحديث كتاب الله وخير المدى هدى محمد صلی الله عليه سلم 
فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة 

فعن عائشة -فَفك- أن النبي -(-كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم .. 
فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح .. 
قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّنُونَء فان يكن فی أمتي أحدٌ فعمر منهم 

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق» من حعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن .. 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 


كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء . 


كان رحل من أهل مرو صديقاً بحهم بن صفوان ثم قطعه وحفاه فقيل له لم جفوته.. 


كان رسول الله -(- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض .. 


كان رسول الله -(- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض .. 


کنا یی مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت إن سيد الحى سليم» وإن تَعَرَنا غيب.. 


لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

ا تنگم راب على اشم صلایکم الْعِشَاءء قاتا نی كاب الله الشاي . 
لا تقولوا مصیحف ولا مُسیحد. ما كان الله فهو عظیم حسن جميل 

لا رقية إلا من عين أو حمة 

لا طيرة وحبرها الفأل» قيل يا رسول اللہ وما الفأل ؟ قال الكلمة الصالحة .. 


رس 


2۷۰ 


وی 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


طرف الحديث 
لا يمس القرآن إلا طاهر 
لكل داء دوای فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ك 
لكم کل عظم ذكر اسم الله عليه» تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر ما كان لحما .. 
ما أوحى الحبار إلى محمد ( دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» فسمعت . 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي 
لن يدحل أحد الحنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن .. 
لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص .. 
للهم احعل في قلبي نوراء وي معي نوراء وقي بصري نورّاء وقي لساني نورا» إلى . 
للهم إن أسألك بكل اسم هو لكء... إلى قوله أن بحعل القرآن ربيع قلي .. 
للهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
للهم إني أعوذ برضاك من سخحطك. ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
للهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال 
ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما .. 


ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ولغا كان .. 


ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان .. 
مثل ما بعثنی الله به من الحدى والعلم کمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان .. 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد 

من تعلق شيئًا وکل إليه 

من حلف بغير الله فقد کفر أو أشرك 

من علق تميمة فقد أشرك 

من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

من قرأ حرفًا من كتاب الله... 


من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء.. 


نعم يا عباد الله! تداووا؛ فان الله كلك لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد» . 


ھی رسول اللہ -(- عن تحصیص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها 
هذا باب من السماء فتح اليوم ۸ يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال .. 
وأحب الفأل الصاح 


والذي نفسى بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمق يهودي أو نصراني» ثم 9 
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1۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


طرف الحديث 
والذي نفسي بیده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سل به أعطىء وإذا .. 
والقرآن حجة لك أو عليك 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلى» ولشأنِ في نفسي كان .. 
ون تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 


ولقوله صوت کصوت السلسلة علی الصفوان 


ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق . وقال -كيْق- (آنزلت عليك .. 


وما كان يدريه أتما رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم 


ويعجبني الفأل 


يا أبا النذر! آتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم.. 


يا جبريل» ما بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

يأ القرآن في صورة الرحل الشاحب 

يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 

بجےء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائداً إلى الجنة» ويشهد .. 
يجيء القرآن يوم القيامة كالرحل الشاحب» يقول أنا الذي أسهرت ليلك .. 
يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله» فيلبس تاج الكرامة» . 


بحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا الملك» . 


بحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا الملك» . 


يسّرا ولا تعسّرا...» وبشّرا ولا تنقّراء وتطاوعا ولا تختلفا 

يقال لصاحب القرآن أقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند .. 
يقول الله يا آدم» فيقول لبيك وسعديك. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج .. 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل .. 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين کانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة . 
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فهرس الآثار 
الأثر 


ما ترك النبى - ی إلا ما بين الدفتين 


لا تقولوا: مصيحف ولا مُسیجد ما کان الله فهو عظيم حسن جميل 


القرآن كلام الله غير مخلوق 

ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى 
لينتزعنٌ هذا القرآن من بين أظهركم 

ما أحب أن يأ علی يوم وليلة حتی أنظر في كلام الله 
أجمع أصحاب رسول الله - وَل على هذا الصحف 

ما بين الدفتين كله قرآن 

إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 

بلغ رسوخهم في العلم إلى أن قالوا: آمنا به 

ولم يعلموا تأويله 

من قرأ القرآن مُتع بعقله وان بلغ مئتي سنة 

كانت تقرأ بالمعوذتين في إناء» ثم تأمر أن يصب على المريض 
كانت لا ترى بأساً أن يعوذ في الماء ثم بُصّب على المريض 
إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده 


الفهارس 


الصفحة 
-۱۹۹-۹٤‏ 
f‏ 


رو خی 


الاه 


۷۲۹ھ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
فهرس الأشعار 
م الت الصفحة 
أ ١‏ |" فسات وحن ےک ما اما اذا اون عل الات ا ۲۰۲۰ 
۲ | وان وان أوعدت هو وعدته | المخلف أيعادي ومنجز موعدي ٦‏ 
۳ | لا وج الساس بعد تسیهم | Se‏ السرف والنکر ا ۳۲۹ 
6 | قفا نبك من ذکری خبیب ومنزل | | بسقط اللوی بَينَ الدخول | 14۸ 
ه. | وغريية تأ المللوك حكيمة| | قد قلتهاليقال من ذا قاطا ۳۱ 
5. | والآخرون أبوا وقالوا شطره | | خلق وشطر قام بالرهن | ۷> 
۷ | زعموا القرآن عبارة وحكاية| |قلناكمازعمواقرانان | »49 
شید اقا احير" بان كتاة | رده راچ رون ۱1:۵ 
 .۹‏ یک ون تنزيلًا وليس کلام من | | فوق العباد أذاك ذو (مکان | ۱۱۵ 
۰ أيكون تتزیل من الرهن والر | | حمن ليس مب‌این الأكوان | ۱۱6 
۷۱ وکل کلام في الوج ود کلام »| | سسواء علیتسا نئشےہ ونظام »| ۲۹۱ 
۲ وکل نص أوه م التشبيه | | وله أو فوض ورم تنزيها| ۳۸4 
۳ من مثل اللہ العظسیم بخلقفه | فهو النسیب لشرك نصراني | ۳۰۰ 
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فهرس الفرق 
م الفرقة 
١‏ 
۲ 26 
۳ لا شعرية 
3 
5 
5 
۷ 
۸ 
۹ 
۱۰ يجاني 
1 
۱۲ لحداثة 
١‏ لحلولية 
1 
١‏ لرافضة 
5 
۱۷ لزنديق 
۱۸ لسالية 
۱۹ لصابعة 
۲۰ لصوفية 
۲۱ لفلاسفة 
۳ ماديانية 
۲۳ لقرامطة 
1 
٥‏ |الكرامية 
۲٦‏ لكلابية 
۷ لليبرالية 
1 
۳۹ لمزدارية 


الفهارس 


۳۳۹ 
۳۰۳ ۸ 
or 
۳۹ 


“€ 


۱۷۱ 


۱۳ ۷۳ ۱۰۹ 
۳۹۰ 
۱۰۳ 
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اهو 


الدلالات العقدية لا 


سماء القرآ 
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الفهارس 
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فهرس الأعلام 
العلم 
براهيم بن ند بن أحمد البيجوري 
براهيم بن عد بن سري بن سهل 
نا ماج 
إسحاق» إبراهيم بن سيار 
لحسن عبدالجبار بن أ مد بن عبدالجبار ال حمداني 
خسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق 
لحسن مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء 
حسن؛ القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني الأسدبادي 
لحسن, علي بن أبي علي تد بن سالم الثعلبي 
لسعود جد بن د بن مصطفى العمادي 
لعباس» شهاب الدين أ مد بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي 
لفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 
معالی وأبو عبد الله جد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التيمي البكري 
بو الوليد ند بن أحمد بن خد بن رشد القرطبي 
بو بكر بد بن الوليد بن خلف الفهري 
بو بکر تج بن القاسم بن نج بن بشار بن الحسن الأنباري 
بو بكر» خد بن عبد الله المعافري الإشبيلي 


بو جعفر مد بن عبد الله الإسكافي 


ابو ركريا يحبى بن عبد الوهاب بن الحافظ بد بن إسحاق بن منده العبدي 


لأصبهاني 


أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع 
أبو سعيد» عثمان بن سعيد الدارمي التميمي 

أبو عبد الرحمن» خد بن الحسين بن خد السلمي 

أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري 

أبو عبد اللہ ند بن علي الشوكاني الخولانی 

أبو عبد الله بد بن سحنون بن سعيد النُوخي الفقيه المالكي الیو 


بو علي الحسين بن عبد اللہ بن سينا 


بو ند عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن عطية امحاربي الغرناطي 
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م العلم الصفحة 
۲۹ أبو د عبد الحق بن غالب بن عطیة المغربي الغرناطي المالكي 6 


أبو ُء سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري ۴۰ 


أبو منصور» خد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الحروي اللغوي الشافعي ٥‏ 
أبو نصر إ ماعیل بن حماد التركي 
أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجستاني 
أبو يعلى خد بن الحسين بن جد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي 
أحمد بن أحمد الخليلي ١‏ 
أحمد بن ا حسین بن علي بن موسی الخسروجردي الخراساني وہ 
حمد بن حنبل ۱۱ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء أبو نعيم الأصبهاني 
حمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني 1٤‏ 
أحمد بن غنيم بن سا المهنا النفراوي o‏ 
أحمد بن فارس بن زکریا الرازي 


أحمد بن د بن إ ماعیلء المصري النحوي» أبو جعفر ١1‏ 
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لقاهر بن طاهر بن جد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي 
لله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
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العلم الصفحة 


لله بن سعيد» أبو محمّد بن كلاب القطان 

لله بن عبد الله الجكرالوي 

لله بن عروة بن الزبير بن العوام» أبو بكر الأسدي 
لله بن ند بن أيوب بن صبيح البغدادي 

لله بن ند بن علي الأنصاري 

لله بن مد بن علي الأنصاري افروي 

لله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري 

لملك بن عبد الله بن یوسف. أبو المعالي الجويني 
لوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي 

عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبدالبر العفیفي الربيعي 


EEE | 6 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 


عبيد الله بن عد بن نج بن مدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة 
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عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسكندري المعروف بابن ا حاجب 
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العلامة محمود بن عبد اللہ الحسيني الألوسي 

علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرہ أبو الحسن القطان القزويني ¥ 
علي بن أحمد بن جد بن علي بن متوية 
علي بن أحمد بن جد بن علي» آبو الحسن الواحدي 
علي بن إ ماعیل المعروف بابن سيده» أبو احسن 


عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى» الملقب بالردار 
قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسى 
كارل بروكلمان 
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خد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن المادي اليماني المعروف بابن الوزير 

جد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي» المالكي» آبو عبد الله القرطبي 
د بن أحمد بن ابي موسی 

جد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

د بن أحمد بن علي 

د بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب 

خد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

د بن الحسين بن عبد اللہ أبو بكر الآجري 


د بن السائب بن بشر بن عمر بن ا حارث الكلبي 


ند بن امذیل العبدي 


د بن جرير أبو جعفر الطبري 
ٹچ بن رشيد بن علي رضا بن د شمس الدين بن ٹچ بماء الدين بن منلا 


2 بن زياد الأعرابي» أبو عبدالله 


محمد بن عبدالخالق بن عليٌ بن عضيمة 

جد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي 
+ بن علي بن الحسين بن علي ابي طالب اماشمي 
تج بن علي بن د الحاتمي الطائي الأندلسي 
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عد بن د بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي 


جد بن مفلح بن مفرج القدسي الحنبلي 
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الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


العلم الصفحة 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي أبو القاسم اللالكائي 5 
هورفيس 1۸۱ 


بی بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحى» آبو الخير العمراني اليماني 


يعقوب بن إبراهيم أبو یوسف الدورقي 00 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


فهرس المصادر والمراجع 
۰ سؤال في العقيدة الإسلامية» حافظ بن أحمد حکمی؛ مكتبة الإيمان» الإسكندرية. 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» بد بن الحسين بن جد بن خلف ابن الفراء 
(التوق: /ه4ه).» تحقيق: بد بن مد الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية - الكويت. 
إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل عباس» أ.د. فضل حسن عباس» دار الفرقان- الأردن» 
الطبعة: الأولى951١م.‏ دار النفائس- الأردن» الطبعة: الثانية ٠‏ ۲۰۱م. 
الاتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوق: ۹۱۱ھ)ء تحقيق: 
د آبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للکتاب» ٤‏ ۱۳۹ه- ۶ ۱۹۷. 
إتمام الدراية لقراء النقاية» عبد الرهن بن أبي بكر» جلال الدین السيوطي (التوق: ۱۱٩ه)»‏ تحقیق: 
الشیخ إبراهيم العجوز» دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» 4۰۵ ١ه‏ -۱۹۸۵م 
آحزاب وآوراد التجاني تحقیق مد الحافظ. 
الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» جد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي 
آبو حاتم» الدارمي البُستی (التوق: 4 ه*ه). الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (التوق: 
۹ هھ)» حققه وخرج آحادینه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالق بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م 
آحکام القرآن القاضي بد بن عبد الله أبو بكر بن العريي العافري الاشبيلي الالكي (المتوق: 
۳ ده) راجع أصوله وخرج حادیثه وعلّق علیه: نگ عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة- بیروت؛ 
لبنان» الطبعة: الثالئة» 4 ۱۲ ه ۲۰۰۳ م 
(المتوى: 7۳۱ه)» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي؛ الکتب الاسلامي بیروت- دمشق. 
الاحکام في أصول الأحكام» آبو ند علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري 
(المنوى: 57 4ه). تحقيق: الشيخ أحمد بد شاکر؛ قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس» دار 


الآفاق الجديدة» بیروت 


إحياء علوم الدین» آبو حامد د بن مد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هم دار المعرفة - بيروت 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» أبو د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوق: 
٦ھ)‏ عمر بن محمود أبو عمرء دار الراية» الطبعة: الأولى 5١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» جد بن مفلح بن جد بن مفرج أبو عبد اللہ شس الدين القدسي 
الرامینی ثم الصالحي الحنبلي (المتوق: ٣۳٦۷ھ))ء‏ عالم الكتب. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس أحمد القسطلاني ضبط: بد عبد العزيز الخالدي؛ 
دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریمء أبو السعود جد بن خد العمادي دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء جد بن علي بن ند بن عبدالله الشوكاني اليمني 
(المتوق: ٠5١١ه)ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين 
صالح فرفور» دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى 54١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

الاستذکان أبو عمر يوسف بن عبد الله بن تج بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 
٣‏ ه)» تحقيق: سام ند عطاء د علي معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأوی 
۷۱ - ۰۰۰ ۸۲. 

أسماء القرآن في القرآن» الدکتور خمساوي» کتاب الجمهورية» يصدر عن دار التحریر للطبع والنشرء 
مصر. 

أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الکرم» عمر عبد العزیز الدهيشي دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع؛ 
الطبعة: الأولى. 

الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين بن علي بن موسی المُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوق: /45ه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن خد ا حاشديء قدم له: فضيلة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة السوادي- جدق المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولى» ۶۱۳ ١ه‏ 
- ۸۱۹۹۳. 


أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزیز الخلف» ۲۰ ۱ه- 2۲۱ ۱ه. 
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إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 
الدین)؛ أبو بكر (المشهور بالبكري) بن بد شطا الدمياطي (المتوق: بعد ۱۳۰۲ه)» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ -991١م.‏ 

- اعتقاد أهل السنة شرح أهل احدیث, نج بن عبد الرحمن امیس وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف 
السعودية» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ۱ه. 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين بن على 
بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: ۸٥٥ھ)ء‏ تحقيق: أ مد عصام الكاتب» 
دار الآفاق الجديدة - بیروت الطبعة: الأولى» ۰۱ ۱ه. 

- الإعجاز البلاغى في القرآن دراسة عقدية نقدية (رسالة دکتوراہ)ء أحمد العاکش؛ جامعة الملك سعود؛ 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية. 

- إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاني ند بن الطيب (التوق: ٠7‏ 4ه)» تحقيق: السيد أ مد صقر دار 
(التوقی: ۷۰۱ه)» تحقيق: بد عبد السلام ابراهيم دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 


۱ مه - ١55١مم.‏ 


- الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام وإظهار حاسن الاسلام آبو عبد اللہ جد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (التوق: ١۷٦ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء دار التراث العربي - القاهرة. 

5 أقاويل الثقات في تأويل الأ ماء والصفات والآيات ا حکمات والشتبهات» مرعي بن یوسف بن أى 
بكر بن أحمد الكرمي القدسي الحنبلي (التوق: ۱۰۳۳ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الأولى» ۰ ۱ه. 

- الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد بد بن عم الغزالي الطوسي (التوق: ٥٥٠ھ)ء‏ وضع حواشيه: عبد 


الله د الخليلى» دار الکتب العلمیة- بيروت» لبنانء الطبعة: الأولى» 5 اه ۲۱۰ 


رف 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ھ) 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الکتب- بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 519 ١ه‏ - 
دوہ 

- الإكليل في المتشابه والتأويل» تقي الدين أبو العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن 
أبي القاسم بن ند ابن تيمية ا حران الحنبلي الدمشقي (المتوى: ۷۲۸ه)» خرج أحاديثه وعلق عليه: 
خد الشيمي شحاته» دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية - مصر. 

- الم الشافعي» أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد 
مناف المطلبي القرشي المكي (التوق: ١‏ ١ه)»‏ دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة 41١١‏ ١ه‏ 99١م.‏ 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» أبو الحسين يحي بن أبي الخير بن سام العمراني اليمني 
الشافعي (المتوق: 5 ده)» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف- الریاض, المملكة 
العربية السعودیة؛ الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/995١م.‏ 

- الانتصار لأهل السنة وا حدیث في رد أباطيل حسن ا الکی؛ عبد احسن بن مد بن عبد احسن بن 
عبد الله بن مد العباد البدرء دار الفضيلة- الرياض» المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولى» 
5 ۲۰۰۳/۵۱ 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة المنورة» المملكة العربية السعوديق الطبعة: الخامسة» ٤۲ ١‏ ۲۰۰۳/۵۱م. 

- الإیمانء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن جد 
ابن تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)» تحقيق: ند ناصر الدين الألباني» الکتب 


الاسلامی- عمان الاردن الطبعة: ا حخامسةء 1/۵۱۱۲ 99 ١م.‏ 


- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن مد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوق: ۳۷۳ه). 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


البحر ا حیط في التفسير» أبو حيان بد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 
(التوقی: ٤١‏ ۷ه)» تحقیق: صدقي جمیل» دار الفکر - بيروت» 57١‏ ۱ه. 

البحر المديد ق تفسیر القرآن اليد آبو العباس هد بن جد بن الهدي بن عجيبة احسنی الأنجرئ 
الفاسي الصوفي (المتوق: 4 ۲۲ ۱ه) تحقیق: أحمد عبد اللہ القرشي رسلان» الدکتور حسن عباس ركي» 
القاهرة ٩‏ 4۱ ۱ه. 

بدائع الفوائد» 2 بن یی بكر الدمشقي (ابن القیم الجوزية)» تحقيق: معرف مصطفى زريق» 2 وهبي» 
على عبد ا حمیدء دار ابن الیر- بیروت. الطبعة: الأولى» 5 ۱ ۱ه. 

البدع العملية التعلقة بالقرآن الکریم أحمد بن عبدالله آل عبدالکرم» مکتبة دار النهاج - السعودیق 
الطبعة: الأولى» ۳۲ ۱ه. 

البرهان ‏ علوم القرآن آبو عبد الله بدر الدین بد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (التوق: ۷۹۰ھ) 
تحقيق: جد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الأولى» ۱۳۷۲ھ - ۱۹۵۷م 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر د بن يعقوب الفيروز آبادي 
(التوق: «(ANY‏ حقیق: 2 علي النجار» اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -3 لحنة إحياء التراث 
الاسلامی؛ القاهرة. 


بعناية: حسن المساحى سويدان» دار القلم -- دمشق» الطبعة: الأولى ٥ھ‏ - 6 ۲۰۰م. 


بلاغة القرآنء الشيخ عد الخضر حسین الطبعة: الأولى» ۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ بدون معلومات دار 
الطباعة ومحلهاء إلا أنه أشرف على طبعه ونشره» علي الرضا التونسي. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ئک ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ھ) 
تحقيق: مجموعة من الحققين» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف. الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 


البیان في علوم القرآن د/سليمان القرعاوي» وداج الحسن, الطبعة: الثانية» مكتبة الظلال-الأحساءء 


ری 


۳۴ء 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


جه اسان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليني» أبو عثمان» الشهیر باحاحظ (التوق: 
هه ه) دار ومكتبة املال- بيروت» ۲۳ ۱ه. 

کے تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام مس الدين أبو عبد اللہ 7 بن أحمد بن عثمان بن قا ماز 
الذهبي (التوق: ۸٤۷ه)»‏ تحقیق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة: 
الثانیق ۱۱۳ه - ۱۹۹۳ءم. 

- تاريخ دمشقء آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساکر (التوق: ۷۱ هه تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 6 ۱۹۹م. 
شس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت انال 

- التبيان في آداب حملة القرآنء آبو زکریا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: ٦۷١ھ)ء‏ حققه 
وعلق عليه: ھچ الحجار» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بیروت» لبنان الطبعة: الثالفة مزيدة 
ومنقحة 5١5‏ ١ه‏ - 6 ۸۱۹۹. 

- التبیان في آقسام القرآن» ند بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدین ابن قيم الجوزية (التوفی: 
١ه)»‏ تحقيق: ند حامد الفقي» دار المعرفة- بيروت» لبنان. 

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» طاهر الجزائري» اعتناء: عبد الفتاح أبو 
غدق الطبعة: الثالثة» دار البشائر- بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 

- تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّليَه عثمان بن علي بن حجن البارعي» فخر الدين الزيلعي 
الحنفي (التوق: ۷۳ ه)» المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرق الطبعة: الأولى» ۱۳۱۳ه. 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي (المتوق: ۸۸۰ھ)ء تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرییء د. أحمد السراح» 
مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: الأولى» ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م. 

- التحریر والتنویر «تحرير العنی السدید وتنویر العقل الجديد من تفسیر الکتاب المجيد»» تج الطاهر بن 


جد بن خد الطاهر بن عاشور التونسي (التوق: ۱۳۹۳ھ))ء الدار التونسية للنشر -- تونس 6 ۱۹۸م. 


مر 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» آبو العلا جد عبد الرحمن بن عبد الرحيم البارکفوری (ا متوی: 
٣٥٣‏ ھ) دار الكتب العلمية - بيروت. 
- التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومیة بد حيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية- بيروت» 


۳ ۱ ه. 


کے تحفة احتاج في شرح المنهاج, أحمد بن نج بن علي بن حجر افيتمي» روجعت وصححت: على عدة 
نسخ بمعرفة لجنة من العلمای المكتبة التجارية الکبری بمصر لصاحبها مصطفى خد بدون طبعة» 
۷ھ - 2۱۹۸۳. 

- التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي الدوسري (المتوق: 
۲ ه): مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» ۱۳ ١ه.‏ 

- تصدیق القرآن للکتب السماوية وهیمنته علیها؛ إبراهيم عبد الحميد سلامة» الجامعة الإسلامية- الدينة 
المنورة» السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ربیع الآخر - جمادی الأولى - جمادی الثانیق 
۱۹۸۰/۰ 

- تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد ویلیه شرح الصدور في تحرم رفع القبور» مد بن إسماعيل الصنعانیء 
جد بن علي بن بد الشوكاني» تحقيق: عبد ا حسن بن مد العباد البدن مطبعة سفیر- الرياض» 


المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ٤١٤‏ ۱ه. 


- التعریفات. علي جد الجرجاني» تحقيق:إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة: الثانیق 
۳٣ھ‏ 

- تعلیق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشادء خد بن صالح بن تد العثيمين (المتوق: 
۱ ١ه).ء‏ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم مكتبة أضواء السلف» الطبعة: الثالشت 
۵ ۱ه- ۱۹۹۰م. 


- تفسیر ابن عربي للقرآن حقیقته وخطره. الدکتور خد السید حسين الذهي (التوق: ۱۳۹۸ھ)ء الجامعة 
الاسلامیة- المدينة المنورة» الطبعة: الثانية. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکرم؛ أبو السعود العمادي جد بن د بن 
مصطفی (التوق: ۹۸۲ھ)ء دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

- تفسير الحجرات = الحديد, ند بن صاخ بن خد العثيمين (المتوق: ٠١١‏ ١ه)»‏ دار الثریا للنشر 
والتوزيع- الریاض» الطبعة: الأولى» 478 ١ه‏ - 4 ۲۰۰م. 

- تفسير الفاتحة والبقرق جد بن صالح بن ند العثيمين (المتوى: ۱۲۱ه)» دار ابن الجوزي- المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى) ۲۳ ۱ه. 

- تفسير القرآن العظيم: إ ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء: دار الفکر؛ بيروت» ۰۱ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الكريم (ابن القیم)» جد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(التوق: ١5/اه)»‏ تحقيق: مکتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم 
رمضان» دار ومكتبة املال - بيروت» الطبعة: الأولى - 5١١‏ ۱ه. 

- تفسير القرآن الكريم» محمود شلتوت» دار الشروق» الطبعة السادسة» ۱۳۹ه. 

- التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم يونس الخطيب (التوق: بعد ۱۳۹۰ه)» دار الفكر العربي - 
القاهرة. 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب. فخر الدين بد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة: الأولى» ۲۱ ۱ه. 


- تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن د بن جد بن حبیب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (التوق: ٤٥٥ھ))ء‏ تحقیق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الکتب 
العلمية - بیروت» لبنان. 

- تفسپر اطراغي» أحمد بن مصطفی اطراغي (التوق : ۷۱ ه)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة: الأولى» ١٣۱۳ھ‏ - ۲ ۱۹م. 


- التفسیر النیر في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفی الزحيلي دار الفکر العاصر - 


دمشق» الطبعة: الثانية» ۱۸ ۱ه. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأویل) أبو البرکات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 


النسفي (المتوق: ۰ ۱ھ) حقفه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: حيبي الدين 
ديب مستوء دار الكلم الطيب- بیروت: الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م. 


تفسير جزء عم د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيّارء دار ابن الجوزي» الطبعة: الثامنق 4۳۰ ١ه.‏ 
تفسير عبد الرزاق» بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (التوق: ٢۲۱ھ)‏ 
دراسة وتحقيق: د. محمود خد عبده» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 5١9‏ ۱ه. 
تفسير مجاهد, أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ا متوق: 4 ١٠١ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور بد عبد السلام أبو النیلء دار الفكر الاسلامی الحديثة- مصر الطبعة: الأولى» ۱۰ ۱ه - 
۹ھ 

التفسیر والمفسرون» جد السيد حسين الذهبي (التوق: ۱۳۹۸ھ)ء مكتبة وهبق القاهرة. 

تلبيس إبليس» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن خد الجوزي (التوق: 910 ده)ء دار 
الفكر للطباعة والنشر- بيروت» لبنان» الطبعة: الطبعة الأولى» ۲۱ ١ه-‏ ۲۰۰۱م. 

التلخيص في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن 2 الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام ا حرمین (المتوق: ۷۸ه)» تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» دار الکتی - دمشقء الطبعة: الثانية» 407١‏ ١ه‏ - ۰۰5 ۲م. 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» عد بن الطيب بن عد بن جعفر بن القاسم؛ القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (التوق: ١‏ 5ه).» تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ۷٤٣٤ھ‏ - 9/7 ١ام.‏ 

النمري القرطبي (التوق: 477ه).» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي, جد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية - المغرب» ۱۳۸۷ه. 

تحذيب اللغة» د بن أحمد الأزهري» تحقیق: أحمد البردونی الدار المصرية. 

توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم» أحمد بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الغالغة» كم ة اهم 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي» 2 عبد الرؤوف الناوي» حفیق: د.د 
رضوان الداية» دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ۱ه. 

- تيسير التحرير» عد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (التوق: ۹۷۲ھ)ء دار 
الفکر - بيروت. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید» سليمان بن عبد اللہ بن جد 
بن عبد الوهاب (المتوق: TTY‏ ۱ھ)ء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق» 
الطبعة: الأولى» ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

- تيسير الکرم ال رمن في تفسیر کلام المنان» عبد الرهن بن ناصر السعدي, اعتنى به: سعد بن فواز 
الصميل» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» 4۲۲ ۱ه. 

- التیسیر بشرح الجامع الصغير» زین الدین خد الدعو بعبد الرقوف بن تاج العارفین بن علي بن زين 
العابدین الحدادي ثم الناوي القاهري (التوق: ۱۰۳۱ھ)ء مکتبة الامام الشافعي - الرياض» الطبعة: 
لثالثف ۰۸ ۱ه - ۱۹۸۸م. 

- جامع البیان عن تأويل آي القرآنء ند بن جرير الطبري» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر - القاهرق 
الطبعة: الأولى» 57١‏ ۱ه. 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ل وسننه وأيامه = صحيح البخاري» جد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: كد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم عد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (التوق: ۲۷۱ه)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الکتب 
المصرية - القاهرق الطبعة: الثانية» ۱۳۸ھ - 9514١م.‏ 

- جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في ا حروف والأصوات» أبو زکریا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(التوق: 5177ه)» تحقيق: أحمد بن على الدمياطي» مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 


- جماعة القرآنیون 7 نمر المدییء دار دمشق للنشر والتوزیع. 


تا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن جد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه)» تحقيق: علي بن 
حسن عبد العزيز بن إبراهيم» مدان بن بد دار العاصمة- السعودية الطبعة: الثانیق ۱۹ ١ه‏ / 
۹ (2. 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن آبو زيد عبد الرهن بن ند بن خلوف الثعالي (التوق: ۸۷۰ھ) 
تحقيق: الشیخ بد علي معوض» الشیخ عادل أ مد عبد الوجود دار إحياء التراث العربي - بیروت؛ 
الطبعة: الأولى» ۱۸ ۱ه. 


- حاجة العلوم الاسلامية إلى اللغة العربية» حسن لينو إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطرية» الطبعة: الأولى» ۳ ۱ه- ۲۰۱۳م. 

- حاشیتا قليوبي وعميرة» أ مد سلامة القليوبي وأ مد البرلسي عميرة» دار الفكر - بيروت» بدون طبعق 
۰ ۵-۱ ۹۹ ۱. 

- ا حجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن جد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني» آبو القاسم اللقب بقوّام السنة (التوق: ۳۰هه)» تحقیق: جد بن ربیع بن هادي 
عمير الدخلی دار الراية - الرياض» الطبعة: الثانیق 5١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م". 

- الحقٌ الدامغ» أحمد بن حمد الخليلي» مطابع النهضة- سلطنة عُمان» الطبعة الأولى: ۱۹۸۹م. 

- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» أبو تج موفق الدين عبد الله بن أحمد بن د بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة القدسی(التوق: ۲۰"ه)» تحقيق: 
عبد الله يوسف ال جدیعء مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 4۰٩‏ ١ه.‏ 

ےا ملظ الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: الرابعق 5٠١6©‏ ۱ه. 

- خصائص القرآن الكري» د. فهد الرومی دار طیبة- الریاض الطبعة: السابعت ۱۱ ۱ه. 


- الخصائص» آبو الفتح عثمان بن جن الوصلي (التوق: ۸۳۹۲ ا ٰیئة الصرية العامة للكتاب» 


الطبعة: الرابعة. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- خلق أفعال العباد» ند بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (التوق: ٢٥٥ھ)‏ 


تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية - الرياض. 

دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ٢٤٢٣ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

- الدر النثور» جلال الدين السيوطي» دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۳ ١ه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقلء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
ان القاسم بن جد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ھ)ء تحقيق: الدكتور جد رشاد 
سالمء جامعة الامام د بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ٤١١١‏ ١ه‏ - 
۱ء 

- دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد بن عبد الرهن بن سليمان الرومي» حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلف» الطبعة: الثانية عشرة» ٤‏ ٢٤٢ھ‏ - ۲۰۰۳. 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام» د بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو 
(التوق: ۸۸۰ھ)ء دار إحياء الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» تحقیق: عبد الرهن بن مد بن قاسم الطبعة: 
السادسق ۱۹۹/۵۱۱۷ 

- دعاوی الطاعنین في القرآن الکرم في القرن الرابع عشر اجري والرد علیها؛ عبد ا حسن بن زين بن 
متعب الطيري, دار البشائر الاسلامیة- بیروت. لبنان الطبعة: الأولى» 4717 ١ه‏ - ۰۰ ۲م. 

- دفع إيهام التشبیه عن أحاديث الصفات. بد السمهري» دار بلنسية- الریاض, الطبعة: الأولى» 
۰ھ 

- دقائق التفسير ا جامع لتفسير ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن مُه ابن تيمية ا لمران الحنبلي الدمشقي (التوق: ۷۲۸ھ))ء تحقيق: د. خد 
السبك ابتك مؤسسة علوم القرآن - دمشق, الطبعة: الثانية» 5٠ ١‏ ۱ه. 


- رد ا حتار على الدر الختار جد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي (المتوق: 


۲ ه)» دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۲ ١ه‏ - ۱۹۹۲. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


الرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الدار العلمية- اند الطبعة: الثانية» 4۰ ١ه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» أبو عبد الله أ مد بن عم بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (التوق: 
۱ ۲ه)» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى. 

الرد على الجهمية» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي تحقيق: بدر بن عبد الله البد دار ابن الأثير 


- الكويت» الطبعة: الثانية» 4١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ا حرف والصوت: عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزيّ الوائلي البكري» أبو نصر (التوق: 44 4ه)» تحقيق: ند با کریم با عبد اللہ عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانیق ۱۲۳ه- 
7ھ 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو ا حسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق بن سام بن إ ماعیل بن 
عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أي موسى الأشعري (المتوق: : «(ar‏ تحقيق: عبد اللہ شاکر 2 
ابجنيدي عمادة البحث العلمی بالجائعة الإسلامية- الدينة النورق المملكة العربية السعودية 
٣ھ‏ 

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ بد بن عبد الوهاب. الجزء الثاني عشر)؛ 
2 بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ا متوق: ۱۲۰ه)» تحقيق: ناصر بن سعد الرشید 
جامعة الامام + بن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

مناف المطلبى القرشى المكى (التوق: ۲۰ھ))ء تحقيق: أ مد شاک مكتبةه الحلبى- مصرء الطبعة: 
الأول مه" ١ه/.914١م.‏ 

الرسل والرسالات» عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس- الأردن» الطبعة: الرابعة عشرء ۲۷ ۱ه. 
رکائز الإبمان» جد قطب. دار إشبيليا - الرياض» الطبعة: الأولى» ۱۱۷ه. 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي 
البغدادي» دار احیاء التراث العریی-- بیروت» الطبعة: الرابعة. 


رب 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء أبو بد موفق الدين عبد 
الله بن أحمد بن خد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ال نبليء الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوى: ٠57ه)ء‏ مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ند بن أبي بكر بن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الخامسة والعشرون» ۱۲ ۱ه. 

- الزيادة والإحسان قي علوم القرآن. الإمام د بن أحمد بن عقيلة المكى» الطبعة: الثانية» ۳۲ ۱ه. 

ے ات آپر بكر أن وى كد پر عاو ين ويد تال البغدادي الحنبلي (المتوق: ۳۱۱ه)» تحقيق: 
د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» ۱۰ ١ه‏ - ۱۹۸۹م. 

- السنةء أبو عبد الله أحمد بن ع بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (التوق: 4۱ ۲ه)» تحقيق: د. 
جد سعيد سام القحطانیء دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى» ۰ ١ه.‏ 

- سنن الترمذي» جد بن عيسى الترمذي» اعتنی به: مشهور بن حسن آل سلمان مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیم- الرياض» الطبعة: الأولى. 

- سنن الدارمي» عبد الله بن عبد ال رمن الدارمي» دار الكتاب العربي- بيروت» ۱۹۸۷م. 

- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي ا حراسانیء أبو بكر البيهقي (المتوق: 
۸ھ) تحقيق: بد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثالثة» ١‏ 4۲ ١ه‏ - 
۳ 8م 

- السنن وا مبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» بد بن أ مد عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي 
(المتوق: بعد ۷۲ ه)؛ المصحح: 0 خليل هراس » دار الفكر. 

- سير أعلام النبلاءء شس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهبي (المتوق: 
۸ ه)» تحقيق: مجموعة من ا حققین بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الثالثق ۰۰ ١ه‏ -۱۹۸۵م". 

- شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» محمود د مزروعة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 


- شرح الأربعين النووية» جد بن صالح بن نج العثيمين (التوق: 57١‏ ١ه)»‏ دار الثريا للنشر. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- شرح السنق محيي السنة أبو ند ا حسین بن مسعود بن د بن الفراء البغوي الشافعي (التوق: 
15 هه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» خد زهير الشاویش, المكتب الإسلامى - دمشق» بيروت» 
الطبعة: الثانیق ٤۰۳‏ ١ه‏ - 9/6.95 ١ام.‏ 

- شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة الرضية ند بن صالح بن خد العثيمين 
(التوق: 57١‏ ١ه)»‏ دار الوطن للنشر- الریاض» الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاویة» صدر الدين بد بن علاء الدين علی بن جد ابن أبي العز ال حنفی؛ الأذرعي 
الصالحي الدمشقي (المتوق: ۷۹۲ھ)ء تحقيق: أ مد شاكرء وزارة الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد الطبعة: الأولى» 4۱۸ ۱ه. 

- شرح العقيدة الواسطیق نج بن صالح بن بد العثيمين (التوق: 57١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: سعد فواز 
الصمیلء دار ابن الجوزي- الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 4١9‏ ۱ه. 

- شرح الفصل» يعيش بن علي بن يعيش النحوي» عالم الكتب- بيروت. 

- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوق: 
۳ھ)ء دار المعارف النعمانية - باكستان, الطبعة: الأولى» 14٠01١‏ ١ه‏ -١/9١م.‏ 

- شرح ثلاثة الأصولء نج بن صالح بن جد العثيمين (التوق: 47١‏ ١ه)»‏ دار الثریا للنشرء الطبعة: 
الرابعة» ع ١١٤٢ھ‏ - 6 ۲۰۰م. 
القاسم بن بد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ھ))ء الکتب الاسلامي- بيروت» 
لبنان» الطبعة: ا خامسةق /591١1ه-9117ام.‏ 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» المكتبة العصرية- 
بيروت» ۲۱ ۱ه. 

- شرح شذور الذهب. بد بن عبد النعم الجوجري» تحقيق: د. نواف الحارثي» مطبوعا ت الجامعة 


الاسلامية بالدينة المنورة» ٤‏ 4۲ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


شرح قطر الندى وبل الصدی عبد الله بن هشام الأنصاري» المكتبة العصریة- بيروت» الطبعة: الرابعق» 
۱ ھ. 

الشريعة آبو بكر بد بن الحسين بن عبد الله الآجُبٌ البغدادي (التوق: 5٠‏ *ه). تحقیق: الدکتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى» دار الوطن 5 الرياض» الطبعة: الثانية» ۰ھ - 55١م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتي» أبو الفضل 
(المتوق: ٤٤‏ هه دار الفيحاء - عمان الطبعة: الثانية» ۰۷ ۱ه. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» عد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه)ء‏ دار المعرفة- بيروت» لبنان» ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 

صحيح البخاري» خد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابن کثیر- الیمامق بيروت» الطبعة: الثالثة» ۰۱۷ ۱ه. 

صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» ومکتبة الغزالي» دمشق. 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

صفة الكلام بین السلف والمتكلمين» سعود عبدالعزيز الغنيم» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
قسم العقيدة في جامعة الملك عبدالعزيز» غير مطبوعة. 

الصفدية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن جد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ھ))ء تحقيق: بد رشاد سال مكتبة ابن تيمية- 
مصرء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ۱ه. 

الصواعق الرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» خد بن أبي بكر بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبو 
نصر (المتوى: ۷۰۱ه)» تحقيق: على بن خد الدخيل الله» دار العاصمة- الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ۰۸ ۱ه. 


صيد الخاطر» جال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن خد الجوزي (التوق: ٩۹۷‏ ه) 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


ضعيف سنن الترمذي» عم ناصر الدين الألباني (التوق: 47١‏ ١ه)ء‏ أشرف على طباعته والتعليق 
عليه: زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض. 

الضوء المنير على التفسير» ابن القيم» جمع: علي الحمد الصالحي» مؤسسة النور- الرياض. 

طبقات الحنابلة» آبو الحسين ابن أبي یعلی» بد بن عد (التوق: ۲۲ هه بد حامد الفقي دار 
المعرفة - بيروت. 

عالم الملائكة» عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس- الأردن» الطبعة: الثانية عشرق 47 ١ه.‏ 

العدة ق أصول الفقه القاضي أبو يعلى» 2 بن الحسين بن 0 بن خلف ابن الفراء (التوق: 
۸ ه)» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أ مد بن علي بن سير المباركي» جامعة الإمام ند بن 
سعود الا سلامية. بدون ناشر» الطبعة: الثانية ۰ اھ = ۹۹۰ ۱. 

عظمة القرآن الكري» محمود الدوسري, دار ابن الجوزي» الطبعة: الأولى» 57 ۱ه. 

علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع» عبد الوهاب خلاف (التوق: ۱۳۷۰ه)» مطبعة المدني 
«المؤسسة السعودية عصر». 

علماء ومفکرون عرفتهی بد اجذوب عالم العرفق الطبعة: الثانية» 4۰۳ ۱ه. 

علوم القرآن والتفسیں حمود شحاتة دار الاعتصام- مصر» ۰ ھ. 

عون العبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القیم: تمذيب سنن أبي داود وایضاح علله 
ومشکلاته» 0 أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد الر من شرف ا حق؛ الصديقي» العظیم 
آبادي (التوق: ۱۳۲۹ه)» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۵ ۱ه. 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي الخزومي إبراهيم السامري» الجمهورية العراقية» دائرة 
الشؤون الثقافية والنشر. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء آبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف 


رس 


بيروت. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- غرائب القرآن ورغائب الفرقانء نظام الدين الحسن بن جد بن حسين القمي النيسابوري (المتوق: 
٠‏ ه)» تحقيق: الشيخ زکریا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 5١5‏ ١ه.‏ 

- الفتاوى الکبری» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن د ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ھ)ء دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ 
۶۸ھ - ۸۱۹۸۷. 

- فتاوی اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدویش, رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء - الادارة العامة للطبع - الریاض. 

- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتیب: أحمد عبد الرزاق الدویشء موسسة العنود 
بنت عبد العزیز - الرياض» الطبعة: الرابعة» ۲۳ ۱ه. 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري» أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي رقم كتبه 
وأبوابه وأحادینه: جد فواد عبد الباقي قام باخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدین 
الخطیب عليه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز دار المعرفة - بيروت» ۰۱۳۷۹ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» جد بن علي بن جد الشوكاي» دار الفكر- 
بيروت. 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن ‏ بن عبد الله البغدادي التميمي 
الأسفراييني» أبو منصور (المتوى: 4۲۹ ه) دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷م. 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الاسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي» المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق- جدق الطبعة: الرابعق ۱۲۲ه - ۲۰۰۱. 

- الفروق اللغوية. الإمام الأديب أبي هلال العسكري» تحقيق: عد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة- 
القاهرة. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو جد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري 
(التوق: ٤٥٥ھ)ء‏ مكتبة اخانجي - القاهرة. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (التوق: 4 ۲۲ه) تحقيق: 
مروان العطية» حسن خرابة» وفاء تقی الدين» دار ابن كثير- دمشق. بيروت» الطبعة: الأولى» 


.۸۱۹۹۵- ھ٥‎ 

- الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة» عبد الرهن بن عبد الخالق اليوسف» مکتبة ابن تيمية- 
الكويت» الطبعة: الثالئة» ۰ ١ه‏ - 9/5١ام.‏ 

- الفن القصصي ف الْقُرْآن الگریمء مد أحمد خلف الله دار امريث للنشر- القاهرق الطبعة: السادسة» 
8۴م 

- الفوائد مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم ا جوزیة (المتوق: ١5/اه)ء‏ دار الکتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الثانیق ۱۳۹۳ھ - ۸۱۹۷۳. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» زین الدين خد الدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: ۱۰۳۱ھ)ء المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: 
الأولى» ۱۳۵۲ه. 

- القاموس احیط د بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب التراث بالمؤسسة:» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة: السادسة 5١9‏ ۱ه. 

- القائد إلى تصحيح العقائد. وهو القسم الرابع من كتاب «التنكيل ما تأنيب الكوثري من الأباطیل>؛ 
عبد الرهن بن يحى بن علي بن عد المعلمي العتمي اليماني (المتوق: ۱۳۸۲ھ)ء تحقيق: نج ناصر 
الدين الألباني» المكتب الاسلامي الطبعة: الثالثق» ٤۰ ٤‏ ١ه-‏ 6 ۱۹۸م. 

- القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية» الدكتور ند هشام طاهري» دار التوحيد للنشر - 
الرياض» الطبعة: الأولى» 475 ١ه‏ -۵ ۰۰ ۲م. 

- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه عبد الكريم خطیب. دار المعرفة - بیروت الطبعة: الثانیق 


Vo‏ ام. 


ریس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


قواطع الأدلة في الأصولء أبو الظفر منصور بن ند بن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (التوق: ٩4۸ه)»‏ تحقيق: جد حسن بد حسن إسماعيل الشافعي دار 
الكتب العلمية- بیروت, لبنان الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه-999١م.‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي ۱۹/۲.ط 25 ۲۹ ١ه‏ ۲۰۰۸م دار القاسم. 


القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه احسنی ‏ بن صاخ بن بد العثيمين (المتوق: ٤١١‏ ١ه)ء‏ 
الجامعة الاسلاميق المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» /۲۰۰۱م 

كتاب الصاحف. آبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
(المتوق: 5 ۱ھ) تحقیق: 2 بن عبده» دار الفاروق الحديثة - القاهرة» الطبعة: الأولى» ۳ اه - 
۲ھ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن عد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي (التوق: 5 ٠ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» ٩‏ ۱ ه. 

كتاب المواقف, عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل. عضد الدين الإيجى (المتوق: 
٥١‏ ۷ه)» تحقيق: عبد الرهن عميرة» دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولى» ۷ھ = ۱۹۹۷م. 
الحنبلى (المتوق: ۱۰۵۱ه)» دار الكتب العلمية. 

الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل محمود الزمخشري» تحقيق: عادل عبد 
الموجود» على معوض: دار العبیکان الرياض» الطبعة: الأولى» 4۱۸ ۱ه. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن جد العجلون 
ا جراحی؛ تحقیق: مد القلاش» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الرابعة» ۵ ۰ ۶ A‏ 


كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر» ابن العماد» تحقيق: فؤاد عبد المنعم» مؤسسة شباب اجامعة 
بالإسكندرية. 


يلها 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- الكشف والبيان عن تفسير القرآن أحمد بن جد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (التوق: ۲۷٤ه)»‏ 
تحقيق: الإمام أبي بد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي 

- الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوى: 57 4ه)ء تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي ا دی المكتبة العلمية - ا مدینة المنورة. 

- كلمة ا حق في القرآن الکریم؛ موردها ودلالتهاء جد الراوي» دار العبیکان- الرياض» الطبعة: الأولى؛ 
.١ 41‏ 
ود المصري» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۲۱ه. 
(التوق: ۷۱۱ھ)ء دار صادر - بیروت, الطبعة: الثالثة» 5١ ٤‏ ۱ه. 

- مباحث المفاضلة في العقيدة» د بن عبد الرحمن آبو سیف الشظيفى» دار ابن عفان- الخبر» 
٩‏ ھ. 

نے مباحث یی علوم القرآن» د. صبحی الصا دار العلم للملایین-بیروت» الطبعة: السادسة عشر» 
6 م. 


- مباحث في علوم القرآنء مناع بن خليل القطان (المتوق: 47١‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثالثق ۲۱ ١ه-‏ ۰۰۰ ۲م. 


- البسوط جد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرخسي (ا متوق: 4۸۳ه)» دار العرفة -- بيروت» 
بدون طبعق ٤۱ ٤‏ ١ه-9917‏ ١م.‏ 

- مین الشيبانية ضمن مجموع أمهات المتون في مختلف الفنون والعلوم» تصحیح:آهد سعد علي» جمع 
دار الفكر- القاهرق 759١ه.‏ 


- مت القصيدة النونية» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١م).‏ مكتبة ابن تيمية- القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۷ ۱ه. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد. 


- مجلة المنار (كاملة ۳۵ مجلدًا)ء مجموعة من المؤلفين» خد رشيد بن علي رضا (التوق: > ۱۳ه) وغيره 
من كتاب الجلة. 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حرانیء جمع وترتيب: عبد الرهن ابن قاسم وابنه مد 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 415 ١ه.‏ 

- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))» أبو زکریا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 7”ه)» دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي). 

- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اللہ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (المتوى: ۲۰ ١ه)ء‏ 

3 جموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ جد بن صالح | ۳ لعثيمين» بد بن صالح بن بد ا لعثيمين (المتوف: 
١‏ ه)» جمع: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء ۱۳ ۱ه. 

- ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي (المتوق: 
۲ ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي بد دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولی 
٥ھ‏ 

- المحصولء آبو عبد الله نج بن عمر بن الحسن بن ا حسین التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
خطيب الري (المتوق: ۰۰۲ ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الثالثة» 5١.‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷. 

- مختار الصحاح, عد بن أبي بكر الرازي» تصحيح: د حلاق» دار إحياء التراث- بيروت» الطبعة: 
الأول» 5١9‏ ۱ه. 


- مدخل إلى علم التفسیرہ الدكتور د بلتاجي» مكتبة الشباب- مصرء ۰۱۹۹۸ 


- المدخل لدراسة القرآن الکرم, د ید أبو شهب دار اللواء - الرياض. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- المدخلء أبو عبد الله د بن جد بن ند العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (المتوق: 


۷م) دار التراث» بدون طبعة وبدون تاریخ. 

- المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الدن (التوق: ۱۷۹ھ)ء دار الكتب العلمیة 
الطبعة: الأولى» ١٤٤٢ھ‏ - 9914١م.‏ 

- مذكرة في أصول الفقه خد الأمين بن عم الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوق: 
۳ ه)» مكتبة العلوم وا حکم- المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» ۲۰۰۱م. 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات أبو د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (التوی: ٤٥٥ھ)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ا رشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إ ماعیل المعروف بأبي شامة» حققه: 
د.طيار آلتي قولاج» دار وقف الديانة التركي-تركياء الطبعة: الثانية» ۰ ۱ه. 


- المستدرك على الصحیحین ‏ بن عبد الله أبو عبد الله ا حاکم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية- بیروت الطبعة: الأولى» ۱۱ ۱ه. 

- المستصفىء أبو حامد ند بن مد الغزالي الطوسي (المتوق: ٥٥٠ھ))ء‏ تحقيق: بد عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - 991 ١م.‏ 
الترکی» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

- المصباح المنير» أحمد بن ید الفيومي» اعتناء: يوسف الشيخ ُء المكتبة العصرية- بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۱۸ه. 

- مصرع التصوف وهو كتابان: تنبيه الغی إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة 
الاحاد» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (التوق: ۸۸۰ه)» تحقيق: 
عبدالرهن الوكيل عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 


لكا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود» الشیخ مج الشنقيطي » كتبه عنه: عبد الله بن أحمد قادري» دار 
ا جتمع للنشر والتوزيع- جدة» الطبعة الأولى» ۸ هھ 

معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسیر البغوي» محيي السنة» أبو ‏ ا حسین بن مسعود البغوي 
(التوق: ١٠هه)ء‏ تحقيق: حققه وخرج أحاديثه خد عبد الله للم عثمان جمعة ضميرية» سليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۱۷ه - ۱۹۹۷ء. 

معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري (الزجاج)» تحقيق: عبد الجليل شلبي» عالم الكتب- بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۸ اهم 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» عبدالرهن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطى (التوق: ۹۱۱ھ))ء دار الكتب العلمية - بیروت. لبنان» الطبعة: الأول 
۸ھ - ۸۱۹۸۸. 

العتمد في أصول الدین؛ للقاضی أبي يعلى الحنبلي» تحقیق: ودیع زیدان حداد؛ دار الشرق- بیروت؛ 
الطبعة: الأولى» ۱۹۸۲م. 

المعجزة الكبرى القرآن» د أبو زهرة» دار الفكر العربي- القاهرق ۱۹۹۷. 

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (التوق: 57ه).» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١‏ ۱۶۱ه -9917١م.‏ 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ بكر بن عبد الله أبو زيد بن بد بن عبد الله بن بكر بن 
عثمان بن يحبى بن غيهب بن بد (التوق: 4۲۹ ١ه)ء‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الثالثة» ۱۱۷ه -995١م.‏ 

معجم لغة الفقهای خد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة: الثانية» ۸٤٤ھ‏ - 9/8/8 ١ام.‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» أبو الحسين (التوق: ۳۹۰ھ)ء تحقيق: 
عبد السلام عم هارون دار الفکر ۱۳۹۹ھ - 9179١م.‏ 


رتست 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- المعرفة في الاسلام د. عبد الله بن مد القري» دار عالم الفوائد» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

- الغنی للإمام المتولي» عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد (المتوق: ۷۸ه)» تحقيق وتقديم: 
ماري برنان» المعهد الفرنسي للآثار الشرقية- القاهرة» ۰۱۹۸۲ (ملحق حوليات إسلامية» العدد رقم 
۷. 

- المغني» أبو عم موفق الدين عبد الله بن مد بن بد بن قدامة ا جماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 
الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه)ء‏ مكتبة القاهرق الطبعة: بدون طبعق ۱۳۸۸ھ 
-978١م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ۷۵۱ه)» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان» دار القلم- دمشق» الطبعة: الثالثة» 
٣ھ‏ 

- المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم ا لحسین بن بد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوق: ١”‏ هه)ء 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۲ اه.. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین, أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق: 4 ۳۲ه)» تحقيق: نعيم زرزور» 
المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» ۲ ۱ه - ۰۰۵ ۲م. 

- الملل والنحل آبو الفتح عم بن عبد الکرم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (المتوق: ۸ هه)» موسسة 
الحلبي 

- مناهل العرفان في علوم القرآنء ند عبد العظيم الزّرقان (التوق: 7177١ه)»‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکاہء الطبعة: الثالثة. 

- منع جواز المجاز في النزل للتعبد والإعجازء جد الأمين بن جد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
(المتوى: ۱۳۹۳ه)» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدةء بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو 


زيد» دار عام الفوائد للنشر والتوزیع. 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


دار إحياء التراث العربي - بیروت» الطبعة: الثانیق ۱۳۹۲ه. 

هدب في علم أُصُولٍ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّةٌ تطبيقيّة)» عبد الكريم بن 
علي بن بد النملة» مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

موسوعة السياسة» أسسها الدكتور عبد الوهاب الكيالي» مدير التحرير ماجد نعمة» دار ا مدی للنشر 
والتوزیع- كفر قرع. 

موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية-عبد المنعم الحفني-دار الرشاد/القاهرة-الطبعة 
الأول/۱۹۹۳. 

الموسوعة القرآنية التخصصة إشراف وتقدم: أ. د: محمود مدي زقزوق» وزارة الأوقاف بجمهورية 
مصر العربية- القاهرق ۲۳ ۱ه. 

الوسوعة القرآنية» إبراهيم بن إ ماعیل الأبياري (ا متوق: ١‏ 4۱ ١ه)»‏ مؤسسة سجل العرب؛ 5 4۰ ١ه.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرهن بن صاخ بن صاخ امحمود» مكتبة الرشد - الریاض. 

موقف الرافضة من القرآن الکریمء مامادو كارامبيري» مكتبة ابن تيمية» بدون تاریخ. 

النبذة الكافية في حکام أصول الدین (النبذ في صول الفقه)؛ آبو نم على بن أ مد بن سعید بن حزم 
الأندلسي القرطي الظاهري (التوق: 57 4ه).» تحقيق: جد أحمد عبد العزيز» دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۵ ۶۰ ۱ه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء عبد الرحمن بن ند بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين 
الأنباري (المتوق: ۰۷۷ھ)ء تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار- الزرقای الأردن» الطبعة: الثالثة» 
٥ھ‏ - 9 . 

النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة» أرزقي سعيداني» دار النهاج- 
الرياض» الطبعة: الأولى. 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول ي خد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد اللہ الحكيم الترمذي 
(المتوق: نحو ٠٠١‏ ه)» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل = بيروت. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری بد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوى: ۷۰۱ه)» تحقيق: ند أحمد ا حاج دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودیق 
الطبعة: الأولى» 5١‏ ۱ھ - ۸۱۹۹۲. 

- الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» أبو ند مكي 
بن أبي طالب وش بن بد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوق: 
۷ ه)» مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» باشراف 
أ.د: الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة الشارقة» الطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

- هدي القرآن إلى الحجة والبرهان» عبد الله سراج الدين» دار الفلاح- حلب الطبعة: الثانية» 
ج٤56‏ 

- الوحي ا حمدي؛ بد رشيد رضاء دار ا منار - القاهرق الطبعة: ا خامسة ۷٣۱۳ھ.‏ 

- الوحي والقرآن الکریمء بد حسين الذهي» مكتبة وهبة» الطبعة: الأولى» 405 ١ه.‏ 


- وسطية هل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» نج با کریم ند با عبد اللہ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» 2۱۵ ١ه-4‏ ۹۹ ١م.‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أ مد بن خد بن علي الواحديء النيسابوري 
الشافعي (التوق: ۸٦٥ھ)ء‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي ند معوض» 
الدكتور أحمد د صيرة» الدكتور مد عبد الغنی الجمل» الدكتور عبد الرهن عويس» قدمه وقرظه: 
الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية- بيروت» لبنان» الطبعة: الاو ٤١٠١‏ ١ه‏ - 
۹4ھ 


- موقع الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي alkhaldi.com-www.salah‏ 


- موقع بصيرة الإلكتروني, وهو موقع أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
اطقدمة. ۳ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 8 
أهداف البحث. 5 
الدراسات السابقة. 1 
خطة البحث. ١‏ 
منهج البحث. ۱۷ 
التمهید ۳۰ 
تعريف الاسم. "١‏ 
تعریف الأسماء في اللغة. ۳۱ 
تعریف الاسم اصطلاحاً. ۳ 
تعريف الأوصاف . ۳ 
الأوصاف ق اللغة. ۳ 
فرت او اطا 7 
الفرق بين الاسم والوصف. ۲ 
مصدر تسمية القرآن ووصفه. ۳۹ 
تعریف الدلالات العقدیة. ۳۲ 
تعریف الدلالات فق اللغة. ۳1 
تعریف الدلالة اصطلاحا. ۳۲ 
العقيدة في الشرع. ۷ 
الباب الأول 
أسماء القرآن الكريم والدلالات العقدية فيها 
الفصل الأول: القرآن ۷ 
ا مبحث الأول: معناہ. ۲۷۷ 
المبحث الثاني: إطلاقاته. 3 
المبحث الثالث: الدلالات العقدية. ٥‏ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
ا موضوع الصفحة 
المطلب الأول: القائلون بخلق القرآن احتجوا لقوطم بتسمیته (قرآناً). 3 
المطلب الثاین: القرآن قرآنان عند الکلابیة والأشعرية والماتريدية. ۷ 
المطلب الثالث: الفرق بين القراءة وا مقروء. 2۳ 
المطلب الرابع: هل يجوز ا حلف بالقرآن؛ لأن القرآن من صفات الله» وهل 
ا حلف بالصفة جائز؟ ٠‏ 
المطلب الخامس: اختلاف المعتزلة في القرآنء هل هو جسم أو عرض؟ ٦‏ 
المطلب السادس: هل القرآن هو الله أو غير الله؟ 5 
المطلب السابع: هل یوصف اللہ -, -بالقراءة؟ 1۷ 
الفصل الثانن: الكتاب ۹ 
ا مبحث الأول: معناه. ۹ 
المبحث الثاني: إطلاقاته. ۷۲ 
المبحث الثالث: دلالته العقدية. ۷٦‏ 
المطلب الأول: استدل القائلون بخلق القرآن بتسمية القرآن ب(الكتاب). Vo‏ 
المطلب الثاني: حفظ كلام الله في (كتاب) زيادة في دفع الشك عنه» وزيادة 
ا ۷۷ 
المطلب الثالث: سمي کتاب الله -,- (كتابًا) قبل کتابته في اللصاحف. ۸۰ 
المطلب الرابع: فرق الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهم بين كلام الله 5 
وكتاب الله. 
الفصل الثالث: الفرقان ۸ 
ا مبحث الأول: معناہء ووجه التسمية. ۸ 
اطبحث الثاین: اطلاقاته. ۸1 
المبحث الثالث: دلالته العقدية. ۸۷ 
المطلب الأول: تسمية القرآن ب(الفرقان) فيه رد على من يقول: إن دلالة القرآن 
ظنية لا تفيد اليقين. 5 
المطلب الثافي: تسمیة القرآن بالفرقان فيه رد على الفوضتء ومن يقول أن في 
القرآن شيء لا یعلم معناه. 7 


رت 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
اطوضوع الصفحة 
الفصل الرابع: الذکر ۹۲ 
المبحث الأول: معناه» ووجه التسمية. ۹۲ 
المبحث الثاني: إطلاقاته. ۹۳ 
اطبحث الثالث: دلالته العقدية. و ۹ 
المطلب الأول: تسمية القرآن بالذكر؛ دلالة على أنه ذكر فيه ما يحتاج إليه 5 
الناس في أمور دينهم ودنياهم. 
المطلب الثاني: القرآن أعظم وأجل وأفضل الذكر على الاطلاق» ولا يجوز 5 
ابتداع أذكار من القرآن لم يرد عليها دليل. 
الفصل اخامس: اسم القرآن (التنزیل) ۱۰۳ 
المبحث الأول: معناه. ۱۰۳ 
المبحث الثاین: اطلاقاته. ۱۰۵ 
المبحث الثالث: الدلالات العقدية في وصف القرآن الكريم بأنه تنزیل. ۱۱ 
المطلب الأول: تفسر نزول القرآن عند أهل البدع. ۱ 
المطلب الثاني: تقرير صفة العلو لله -تعالی- من اسم القرآن التنزيل. ١١‏ 
المطلب الثالث: تنزيل القرآن دليل على وجود الملائكة. 3 
المطلب الرابع: تنزیل القرآن فيه رد على من یقولون بالکلام النفسي. ۱۷ 
المطلب الخامس: اسم القرآن التنزیل يدل على صفة المشيئة والارادة لله 
9 ۱۱۹ 
المطلب السادس: شبهات البتدعة حول اسم القرآن التنزیل. ۱۳۱ 
المطلب السابع: بدعة الاحتفال بذکری بنزول القرآن. ۱۲ 
الباب الثاني 
الباب الثاني: أوصاف القرآن الکرم ودلالاعا العقدية 
الفصل الأول: الأوصاف الشرعية ۱۳۷ 
المبحث الأول: الأوصاف الدالة على حقيقة القرآن ۱۳۷ 
الطلب الأول: وصف القرآن بأنه الوحي. ودلالاته العقدیة. ۱۳۸ 
المسألة الأولى: معنى الوحي» واطلاقاته» ومراتبه. ۱۳۹ 


عدا 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
ا موضوع الصفحة 

المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۳۳۸ 
الطلب الثانی: وصف القرآن بأنه القول ودلالاته العقدية. ۱5۸ 
المسألة الأولى: معنى القول. ١8‏ 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية له. ۱1۰ 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه کلمات (كلام اللہ)ء ودلالاته العقدية. 3۸ 
المسألة الأولى: معنی الکلام. ۱۹۹ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۱۷۳ 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مصحف. ودلالاته العقدية. ۱۸۸ 
المسألة الأولى: تعریف الصحف لغة واصطلاحاً والفرق بين الصحف 

والصحف والفرق بين القرآن والصحف. وتسمية القرآن بالصحف. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالصحف. ۱۹۱ 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه مسطورء ودلالاته العقدية. 831 
المسألة الأولى: تعريف المسطور. ۲٤‏ 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالمسطور. 15 
ا مبحث الثاین: الأوصاف الدالة على صدق القرآن ۳۳۳ 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه ا حق, ودلالاته العقدية. ٤‏ 
المسألة الأولى: معناه في اللغة» ومعناه في القرآن» وإطلاقاته. ۲۲٢‏ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۲۳۰ 
الطلب الثایی: وصف القرآن بأنه الصدق ودلالاته العقدية. ۲۱ 
المسألة الأولى: معناه. 4۲ 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. er‏ 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه العلم ودلالاته العقدية. ۲۸۹ 
المسألة الأولى: معناه. ۲۹ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۳۹3۹ 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه قیم, ودلالاته العقدية. ۲۹۹ 
المسألة الأولى: معناه. ۲۷۰ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۲۷۱ 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
ا موضوع الصفحة 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه شاهد ودلالاته العقدية. ۷۵ 
المسألة الأولى: معناه. o‏ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۲۷۹ 
المبحث الثالث: الأوصاف الدالة على عظمة القرآن ۲۷۹ 
الطلب الأول: وصف القرآن بأنه عظیم ودلالاته العقدية. ۳۸۰ 
المسألة الأولى: معناه. ۲۸۱ 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. ۲ 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه نبأ عظیم ودلالاته العقدية. EE‏ 
المسألة الأولى: معناه. ۱۹۰ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۲۱۹۷ 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه علیٌ ودلالاته العقدية. ۲۹ 
المسألة الأولى: معناه. ۹۹ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۳ 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه عزیز. ودلالاته العقدية. ۳۰۸ 
المسألة الأولى: معناه ووجه التسمية. ۳۰۸ 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. ۳۰۹ 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه احکیم ودلالاته العقدية. 03 
المسألة الأولى: معاي هذه الأوصاف. ۳۱۳ 
المسألة الثانية: دلالاتما العقدية. هلم 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه جید. ودلالاته العقدية. 8 
المسألة الأولى: معناه. ٤‏ 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية. Yo‏ 
المطلب السابع: وصف القرآن بأنه مهيمن» ودلالاته العقدية. ۳۳۷ 
المسألة الأولى: معناه. ۳۲۸ 
المسألة الثانیة: دلالاته العقدية. ۳۳۹ 
المبحث الرابع: الأوصاف الدالة على بيان القرآن to‏ 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه عربي, ودلالاته العقدية. 9 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


اطوضوع 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه مبین ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالمبين. 


المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه أحسن اطدیت. ودلالاته العقدية. 


المسألة الأولى: معناه» وإطلاقاته. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 


المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه مفصل (تفصیل). ودلالاته العقدية. 


المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه متشابه. ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المطلب السادس: وصف القرآن بأنه القصص. ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المبحث الخامس: الأوصاف الدالة على إعجاز القرآن 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه آیات ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المطلب الثاین: وصف القرآن بأنه عجباً, ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 

المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مثایي ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: دلالاته العقدية. 


ينها 


الفهارس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


اطوضوع 
المبحث السادس: الأوصاف الدالة على بركة القرآن 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه هدى» ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى : تعريف امدی. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالمهدى. 
الطلب الثاني: وصف القرآن بأنه خی ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معنى الخير. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه مبارك ودلالاته العقدية. 
لال الأول : معتی البرکة. 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. 
الطلب الرابع: وصف القرآن بأنه شافع ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: تعریف الشفاعة. 
المسألة الثانیة: الدلالات العقدية. 


المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بصائر, ودلالاته العقدية. 


المسألة الأولى: معنی البصائر. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية 


الطلب السادس: وصف القرآن بأنه رحمة, ودلالاته العقدية. 


المسألة الأولى: معنی الرحمة. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 

المطلب السابع: وصف القرآن بأنه شفای ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 

المطلب الثامن: وصف القرآن بأنه نو ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: تعريف النور. 

المسألة الثانية: الدلالات العقدية في وصف القرآن بالنور. 

ا مبحث السابع: الأوصاف الدالة على تأثير القرآن 

المطلب الأول: وصف القرآن بأنه بلاغ ودلالاته العقدية. 


رس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


اطوضوع 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه ذكرى و(تذکرة) ودلالاته العقدية. 
المسألة الأول: معی الذکری. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه موعظة ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معن الموعظة. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه نذیر ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه بش ودلالاته العقدية. 
المسألة الأولى: معناه. 
المسألة الثانية: الدلالات العقدية. 
الفصل الثانی: الأوصاف غير الشرعية 
المبحث الأول: الأوصاف البدعية القدیة. 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (مخلوق). 
المسألة الأولى: معنى المخلوق. 
المسألة الثانية: أول من وصف القرآن بالمخلوق» والقائلين أن القرآن مخلوق. 
المسألة الثالثة: أدلة القائلين أن القرآن مخلوق والرد عليهم. 
المسألة الرابعة: موقف السلف من وصف القرآن بالمخلوق. 
المطلب الثابي: وصف القرآن بأنه (حكاية عن كلام اللّه) . 
المسألة الأولى: معنى الحكاية. 
المسألة الثانية: أول من وصف القرآن بأنه حكاية عن كلام الله والقائلين أن 
القرآن حكاية عن كلام الله. 
المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالحكاية. 
المسألة الرابعة: وصف القرآن بالحكاية يؤول إلى إنكار الحرف والصوت في كلام 


درس 


الفهارس 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه الفهارس 
ا موضوع الصفحة 
الله . 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (عبارة عن كلام الله). ۷ 
المسألة الأولى: معنی العبارة. ۷ 
المسألة الثانية: القائلین أن القرآن عبارة عن كلام الله. ۸ 
المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالعبارة. ٦٦‏ 
المسألة الرابعة: اللوازم الباطلة لوصف القرآن بالعبارة عن كلام اللہ وجعل کلام 
اللہ هو الكلام النفسي. ۰ 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (قديم). ٦۷٦‏ 
المسألة الأولى: معنى القديم. ۷ 
المسألة الثانیة: القائلون أن القرآن قدیم. 11۹ 
المسألة الثالثة: موقف السلف من وصف القرآن بالقدم. 1۷۱ 
المبحث الثاني: الأوصاف البدعية الحديثة ۷۸ 
المطلب الأول: وصف القرآن بأنه (کتاب أسطوري). ۷۹ 
الأولى: معنی الأسطورة. 1۷۹ 
الثانية: القائلون بأن القرآن أسطورة. ۸۰ 
الثالثة: موقف السلمین من وصف القرآن بالأسطورة. 1۸ 
المطلب الثاني: وصف القرآن بأنه (لغة موسيقية) أو (إيقاع موسيقي) آو 7 
(منظومة موسيقية) أو (إيقاع فيه خشونة). 
المسألة الأولى: التعاريف. AA‏ 
المسألة الثانیة: من أطلق هذه الأوصاف على القرآن. 1۹۰ 
المسألة الثالثة: رأي العلماء في هذه الأوصاف. ۹۲ 
المطلب الثالث: وصف القرآن بأنه (أول نظام عالمي) أو (قانون) أو - 
(دستور). 
المسألة الأولى: التعاريف. ۹٤‏ 
المسألة الثانیة: هل يصح شرعاً وصف القرآن بمذہ الألفاظ؟ ۹۷ 
المطلب الرابع: وصف القرآن بأنه (منتج ثقافی). ۷.۳ 
المسألة الأولى: تعریف الثقافة. ۰۳" 


رت 


الدلالات العقدية لأسماء القرآن الكريم وأوصافه 


اطوضوع 
المسألة الثانية: القائلون أن القرآن منتج ثقافي. 
المسألة الثالثة: الاراء والنظریات التي استفاد واعتمد علیها القائلون أن القرآن 
منتج ثقافي. 
المسألة الرابعة: حکم وصف القرآن بأنه منتج ثقافي. 
المطلب الخامس: وصف القرآن بأنه (صنعة الله). 
المسألة الأولى: التعريف. 
المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بأنه (صنعة الله). 
المطلب السادس: وصف القرآن بأنه (كتاب إنسان عظيم). 
المسألة الأولى: تعريف الإنسانية. 
المسألة الثانية: حكم وصف القرآن بکتاب إنساني. 
الخاقة 
الفهارس الفنية 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاثار 


فهرس الأشعار 

فهرس الفرق 

فهرس الألفاظ 

فهرس الاعلام 

فهرس الصادر وا مراجع 
فهرس الوضوعات 


